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الحاعات أم. 5 عين (مستشاراً لنجنة العليا لأ نتنحابات بدرججحة 
وزير) بموجب القرار الجمهوري رقم 7/37 ف 0 أرم. 
حصلا على وسام التعاون من رئيس الجمهورية العربية اليمنية 
في 15/1/1413م وحصل على وسام المؤرخ العربي من 
(اتحاد المؤرخين العرب ) 6 ؟” رفبراير //ا./ 5م. قأم بنشر 
الكثير من المعالاات والدراسات الأدبية والتاريخية في الصحف 


وأججلات اليمنية والعربية منذد عام ١3/5١م.‏ 
لو 35 54 - 0 ١‏ 


نمانيون 
في موكب الرسول عينة 


عظماء الصحاية والفاتحين 
اليمانيين في فجر الإسلام 


محمد حسين المروحم 


املد التّالتٌ 


ة الثقافة والسياحة - صنعاء 
إصدارات وزارة الثقافة والسيا 
مد 


و"ءاه - 2004 م 


رقم الإيداع بدار الكتب بصنعاء 
((15/١1١٠٠١؟)‏ 


الناشر 
الجمهورية اليمتية 
وزارة الثشافة والسياحة 
صنعاء - ص.ب. (36)-(237) 
هاتف: 235114 - فاكس : 235113 
بريد الكتروني : 1210)20[/11©)1.3 


من بهاء صنعاء... وجَليات عبقها.. في عام تتويجها عاصمةً 
للثقافة العربية.. يأتى هذا الاحتفام مجد الكلمة.. وجلال أنوارها. 
في بدء الوعي الإنساني كانت الكلمة.. 

وعلى ران فعاليات هذا العام الاستثنائي تأتى هذه الإصدارات.. 
ونا يتوج صنعاء فضاعء شاسعاً للشقافة والتاريخ والجمال 


المخصوصية. : 
ا خالد عبد الله الرويشان 


وزير الثقافه والسياحة 
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عرفحة بن هَرُْمَة البارفى. 
مؤسس وأمير المَؤصِل - 


من أعلام الفاتحين اليمانيين هو الصحابي عرفجة بن هرثمة البارقي أمير 
الموصل ومؤسس عصرها العربي الإسلامي. كان من العمال القادة فى المهرة باليمن 
ومماذ دن خلوقة الى كر الصدرى» لها اداه عنقو بون لقان أمير ا لق ارق 
من فسان سراة اليمن «قالوا: أغفنا :من عرشجة ,ثقال عمرة لا أعفيكم من أقدمكم 
هجرة وإسلاماء وأعظمكم بلاءً وإحساناة؟'' . 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 

اعرفجة بن هرثمة بن عبد العزى بن زهير البارقي: أحد الأمراء في الفتوح. . 
وكانوا لا يؤمرون إلا الصحابة. وأوصى عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان فقال له: 
وقد أمرتٌ العلاء بن الحضرمي أن يمُدَّك بعرفجة بن هرثمة فإنه ذو مجاهدة ونكاية 
بالعدو.. حبسم الى يعد ور ابي ونام أن سرح على الخيل عرفجة بن 
هرثمة في فتح الموصل وتكريت»" 

وقال البلاذري في فتوح البلدان: «ثم عزل عمر بن الخطاب عتبة عن الموصل 
وولاها عرفجة بن هرثمة وكان بها الحصن وبِيعٌ النصارى ومنازل لهم قليلة. . فْمَصّرَها 
عرفجة فأنزل العرب منازلهم واختط لهم ثم بن المسجد الجامع . ,كال العباني بن 
هشام : اللجراح رب ري ا ربوزااكر اقااني قرا الاي 


بارق . . قبيلة عرفجة . م 
ونستهل هذا المبحث بذكر قبيلة بارق التى منها عرفجة ومنطقتها باليمن. فقبيلة 
)010( تاريخ الأمم والملوك ‏ ابن جرير الطبري - ص؟/ا ج؛. 


فرك الإصابة فى تمييز الصحابة - ابن حجر العسقلانى َّ ص : ضغ 1 
فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص778. 
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وهو الملك عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البهلول بن ثعلبة ابن 
مازن بن الأزد بن الغوث بن نُبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن 
علي ون تنلات 10 

قال المؤرخ العلامة نشوان بن سعيد الجميّري في شمس العلوم: 

البارق: قبيلة من اليمن» من الأزد» وهم ولد بارق» واسمه: سعد بن عَدِي بن 
حارثة بن عمرو مُزيقياء بن عامر ماء السماء»”"“. 

وقال أبو عبيدة معمر البصري في كتاب النقائض: (بأرق: عر علو ارد 
وبارق هو سعد بن عَدِيٌ بن حارثة بن عمرو مَرَيْقِياء بن عامر ماء السّماءة7". 

ركفن النيان أن الفنطفة الأرلن. للاردسباليمن فى ارش تارف فلما وقع 
سيل العرم ا ا ولكون لمش ك5[ :الازه جروا إلى 
خارج اليمن» وإنما هاجرت فرقة منهم إلى مان والبحرين وهم أزد عمان» 
وهاجرت فرقة م: منهم إلى لجان رع سار احة. ل كةو لوالو لي ده 
الي ا الا ال ا ا 
منطقة السّراة فى أعالى اليمن ما بين صعدة وبيشة ويمين الطائف» فسكنوا السَّراة 
فحت أنه الشراة.. بوكانت الشراة منطلقة فاسعة سكديا قاذ جبافة 'قشطانية امدها 
قبيلتا بّجيلة وحتّْعم. قال ابن خلدون: احنُعم وبجيلة: اننا امار بن إرافن بن 
الغوث بن نَبْت بن زيد بن كهلان بن سبأ»”*'. وهذا النسب فيه اختصارء قال ابن 
هشام: «بجيلة: بنو أنمار بن إراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نبت بن 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. . ودار بجيلة وخثعم: ا يعني في اليمن 
وهي منطقة السراة بأعالي اليمن فسكنت معهم عدة بطون وعشائر من الأزد الذين 
انتقلوا من مأرب وهُم (أزد السّراة) ومنهم: أزد بن سلامان» وألمع» وبارق» 
ودوس» وغامد» ونحجر بن هنوء. وقد ذكر لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني 
قصيدة قديمة طويلة للشاعر ججماعة البارقي ذكر فيها المناطق التي هاجرت وانتقلت 
إليها قبائل الأزدى أولها: 

حَلْتٌ الأزدُ بعد مأرِيهاالعوْرَ وأرض الحجازء والسّروات 

ومَضَث منهمٌ كتائبٌ صِدقٍ مُنْجداتٍ تخوضٌ عرض الّلَا: 


.١177ص‎ - اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح‎ )١( 

() شمس العلوم - نشوان الحميري - ص8 ؛ ١‏ جدا . 

(") النقائض - أبو عبيدة البصري - ص755. (4)اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص8؟١.‏ 
(0) السيرة النبوية - ابن هشام - ص١١‏ ج١.‏ 
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.. وأقرّت قرارهابعَمانِء فعمانٌمحلَتلك الخّماةة 
وقال عن الذين سكنوا السروات وهي منطقة السّراة بأعالي اليمن : 

مَلُكوا الطُودٌ من سروم إلى الطا يفي بالبأس منهموالتَبَاتِ 
قال لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني : «الطود: ما قطع اليمن من جبل 
السراأة الذي بين تجدها وتهامتها» ‏ يعني بين المناطق الجبلية والمناطق التهامية 

الساحلية في أعالي اليمن بمنطقة عسير حالياً - وقال الحسن بن أحمد الهمداني إن: 

اايماني الطائف واد يُقال له جَمْن لثقيف» وهو بين الطائف ومعدن البرام. . ثم يتلو 

معدن البرام ومُطار صاعداً إلى اليمن أرض السَّرَاة. . سراأة بني علي وفهمء ثم 
سراة بجيلة» والأزد بن سلامان بن مفرج»ء وألمع» وبارق» ودوس» وغامدء 
والحجن إلى جرش . . ومدينة السراة اسمها الجهوة وهي أكبر من جرش . . وبلد 
خئعم: أعراض بيشة» وترج» وتبالة» والمراغة. . وَحَلَّبا قرية لبني مالك بن شهرء 

وشرقيها ما جاور بيشة من بلد خَنْعمء وغَوْرِيّها: بلد بارق06©. 
ويتبين من ذلك أن منطقة قبيلة بارق هي من غور وادي بيشة وما جاورها من 

بلد بجيلة وخثعم في سرّاة اليمن ‏ بمنطقة عسير ‏ والتي قال عنها ابن هشام في 

السيرة النبوية « . .دار بجيلة وخثعم: يمانية»”"©. 

من أنباء بارق. . وَعَرْفْجَة . . فى الجاهلية 
وكان من مشاهير ورؤساء بارق في اللناهلية الشاعر مُعَقّر بن أوس البارقي» القائل : 

لها ناهِض في الوكرٌ قد مَهَدَسْلَهُ كمامَهدَسْ لِلْبَعْلٍ حَسْنه عاقِرٌ 
قال أبو عبيدة: «بهذا البيت سمي مُعَقَرأَ» واسمه سُفين ؛ ا 


ع لي 


وإنّما خصٌ العاقِرٌ لأنها ثَلْ دالة على الزوج من الولود فهي تصنعٌ له وتُداريه» ©" 
وقصيدة مُعقر بن أوس البارقي هذه قصيدة جاهلية مشهورة أولّها: 
اذ ال كتنفاء السسول البواة : مع اللّيْلٍ أم زالّت قُبَيْلُ الأبَاعِرْ 
وحَلَْتْ سُلَيْمَى في هضاب وأَيْكَةٍ فلَيْس عَنْيهايَوْمَ ذلك قار 
ومما يتمثل ويستشهد به الناس من هذه القصيدة قول مُعَقَر البارقي: 
وأَلقَّتْ عَصَّاها وَاسْتّقُرٌ بها النَوَى كماكَرْعَيْباً بالإياب المٌُسَافِرُ 
)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن الهمداني  77٠‏ 


(0) السيرة النيوية ‏ ابن هشام - ص١١‏ جذا. 
(0) التقائض - أبو عبيدة البصري - ص594. 
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وقد قال معقر تلك القصيدة ة في أعقاب حرب قبلية جاهلية يُقال لها يوم 
شعب جبَلَة . قال أبو عبيدة: لاني نبي 1 اقل الإرداق بسو ارح يدون 
سنة. قبل مولد النبي َه بسَبْعَ عشرة سَّنّة» وولِد النبي يََبِةِ عام الفيل» ثم أوحي 
إليه بعد أربعين سنة)”'". 

وكان عَرْفْبجَة بن هَرْثّمة البارقي من خيار وجهاء وفرسان بارق وأزد السرّاة في 
الجاهلية» فوقعت بين قبائل أزد السراة حرب وثارات قبلية» ‏ وهي بارق» ودوس» 
وغامد والحجر - فحاول عرفجة أن يُصلح بينهم» فلم يتم ذلك فاعتزلهم عرفجة» 
ولنحق بقييلة بجيلة فسكن عندتهم وأصبع كواعد متهم » بل إن ثلاث عشائن من كبيلة 
بجيلة وَلَنْهُ رئيساً عليها وهّم بنو غُرّينة: وق شخمة 4 كن فين كتةون لاشكير عر ية 
كواحد من رؤساء بجيلة حتى ظهور الإسلام ثم حتى أوائل خلافة عمر بن الخطاب ‏ 
سنة ١ه‏ حيث كان عمر يظن أنه من بجيلة» فقال له عرفجة: 

ايا أمير المؤمنين» لست منهمء أنا امرؤ من الأزد ثم مِنْ بارق في كهفٍ لا 
لحصى عدده وحسب غير مؤتشب» وكان من شأني : أن الشرٌ تفاقم فيناء فأصبنا 
الدماة ووترٌ بعضّنا بعضاً في الجاهلية» فاعتزلتُهم» فلحقنا ببجيلة» فبلغتُ فيهم من 
السؤدد ما يلغك» ٠‏ فكنتٌ في هؤلاء أسودُهُم وأقودهُم)”'"'. 

فآنذاك في الجاهلية» اعتزل عرفجة بني بارق وأزد السَّرّاة» وسار مع كوكبة 
من فرسان بارق إلى ديار قبيلة بتجيلة المجاورة لهم وفي ذلك قال: (فلحقنا ببجيلة) 
وقال : (ودارنا واحدة) فأصبح كواحد منهم. فبلغ فيهم من السؤدد ما بلغ؛ إِذْ أضحى 
رئيسا لبني غريئة وبني سُحمة وبني قيس كبّة. وإياهم يعني بقوآه : (فكنت في هؤلاء 
أسودّهم وأقودهم) وتلك العشائر الثلاث من بنى أحمس . قال ابن خلدون: امن 
بطون بجيلة: قسرء وهو مالك يرن عقر ين أنعار : وأحهين: بن الغوث بن أنمار) . 
وكان من بجيلة الكاهن المشهور شِقّ بن صعب الذي بشر بالنبي محمد كَل وهو 
كزين اصعبد بن يشكر بن زهم بن ,أفرله بن ريد بن قمر جلي .وهر الذي قال 
لملك اليمن ربيعة بن نَصر: «سيجيء رسول مُرسَلُ يأتي بالحق والعدل» يتسوك :ديت 
إلى يوم الفصل. فقال الملك: وما يوم الفصل؟ قال شِقْ: يومٌ تجَرَّئْ فيه الوُلَاة 
وانعن نايهن السبماء دعوت يسع سوا جاه زالاررانء م 
لميقات يكون فيه لِمَنْ اتقئ الفوز والخيرات. فقال الملك: أحقٌ ما تقول؟ قال شق 
إي وَرَبٌ السماء والأرض وما بينهما من رَفْع وحَفْض» إن ما أنبأتك به لحن ل 


.50 النقائض - أبو عبيدة البصري  ص9‎ )١( 
(؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص١/ا ج:.‎ 
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أْمْض». قال ابن هشام: (أمض يعني شك . هذا اليس 71 . 

وكان الرؤساء والعارفون من قبيلة بجيلة يحفظون ويتناقلون تلك البشرى 
بالرسول النبيَ الذي سيأتي بالحق والعدل» ولا بد أن عرفجة سمعها منهم لما سكن 
في ديار بجيلة وأصبح من رؤساء بّجيلة» واقتدى بهم في عبادة ذي الخُلْصَةء 
صَئَمْ كانت بجيلة وخثعم تُقّدِسُّه وتعبّده في الجاهلية» وكان لذي الخلّصَّة بيت عبادة 
فى لاله يوادي يد عالر اله الحعية. اليماب : وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: كان ذو 
الخَلّصّة بيتاً باليمن لخثعم وبّجيلة فيه نصبٌ يُعبد» يُقال له الكعبة اليمانية»”'' . 

وكان يرأس بطون قبيلة بجيلة - لما سكن عرفجة عندهم - الزعيم القَيْل 
خرير نة عند الله: بن جابر الْبَجَليء قال الحافط ابن عبد البر: «قال ابن إسحاق: كان 
و ميو الل اس سا جل عدي عر ل كارا قال 
عشائر بجيلة : أسد بن كُرْز القسري البَجَليء وكان لأبيه كَرْرْ بن عامر القسري سؤدةدٌ 
وشرفٌ في الجاهلية» قال قيس بن الخطيم : 

فإن تنزل بذي النجداتٍ كُرزٍ ثلاقلديهشًَرْباغيرئَزر 

ويمنعٌ منأرادولايعايا مقامافيالمحلةوسط قَسْرِ 

وكذلك كان ابنه أسد بن كرزء قال الأصفهاني: «وكان أسد بن كرز ممن 
حرم الخمر في الجاهلية 7 نرها عنهاة ' وكان جرير بن عبد الله البجلي يقول: 
اليت لي بكل بلد ابن عم مثل أسدةا' '» ولما نزل عرفجة بن هرثمة في ديار بجيلة 
كان محل ترحيب وتكريم جرير وأسدء وما لبث أن أصبح في قبيلة بجيلة ثلاثة 
رؤساء: جريرء وأسدء وعرفجة» حيث كان عرفجة يسود ويقودُ بني غُريئة وبني 
مسية :1 وبق فيسن كيدا العخلبية؟ وكذلك الذين معه من يارق. 

ويبدو أن عرفجة كان ذا معرفة بمنطقتى المهرة وعّمان فى الجاهلية؛ فكان 
يسير إليهماء ريما في نشاط تجاري ولحماية قوافل تجارية» وكانت المهرة مخلافاً 
كبيرا من اليمن يتسل الشحر وساح حتضرهوت ومحافظة المهرة ومحانظة ظفاز 
حالياًء قال ابن خلدون: «بلاد الشّحر هي بلاد مهرة. . وتُسمى بلاد الشّحر أيضاً بلاد 
مهرة. . والذى يُسمى الشحر قصبته.. ومن بلاد الشحر مدينة ظفار. . وسّميت بلاد 
مهرة باسم مهرة بن حيدان بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حِميّر؛. قال: «وبلد 


(5) الشيرة النبؤية د ابن هكنام - عن15 جد. 
(9)البداية والهاية د اب كثير دا طن م610 جد 

0 الاستيعاب ابن عبد البر القرطبى ص 575 جا. 
(5) الأغاني ‏ أبو فرج الأصفهاني ‏ ص "اه جة١.‏ 
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نهرة متالاصقة المضوهزت .وقد يكرتان تملك راهن" تقد كان لفح رونت 
والمهرة في الجاهلية قيس بن معدي كرب الكندي ثم الأشعث بن قيس الكندي» مع 
وجود رئيسين محليين للمهرة هما (ذُهبنْ بن قرضم. ومهري بن أبيض»)» قال ابن 

سعد: اذهبن بن قرضم من الشُخرء ٠‏ والشخْر من مهرة»؛ وكان الرئيس الثاني 
مهري بن أبيض المهري . 

وكذلك كان عرفجة يعرف عمان وملوكهاء وكان أهل عُمان وملوكها من الأزد 
اليمنيين» فقد كان ملوك عُمان من بني الجلَئْدي بن معولة بن شمس بن عمرو بن 
غالب بن عثمان بن نصر بن زهران بن كعب الأزدي» قال ابن خلدون : كان متهم 
قبيل الإسلام : المستكبر بن مسعوة د بن الجرانيي غيل الله بو فقول والذي أدرك 
الإسلام منهم جيفر بن الجُلنْدى بن كركر بن المستكبرء وأخوهُ عبيد ‏ بن الجنلدي - 
ملكا عمان»). 

ركان قلي وق فركوبين النستكي الاي بولك لتنانا لطا نالفاي 
قيس بن معدي كرب الكندي ملك حضرموت والمهرة في الجاهلية» وفيهما قال 
أعشى قينن الشاغن الجاهلى : ١‏ 

وخلتداة في قفمان مقيما كم مساق خضرموتك المتيف 

ادرف د بويع لذ لجال قر ارس جار رعوي كن تماق اللبن 
أدركا الإسلام كما عرف زعماء حضرموت والمهرة : الأشعث بن قيس» وذهبن بن 
قرضمء ومهري بن أبيض» وربما التقى ‏ لاني الرسول . 
عَرْفْجَة . . وبارق. . في موكب ل 

له كك كنك :ارا جيم أي خبر عن وفادة عرفجة إلى رسول الله َلهُ وفترة مكوثه 
في موكب الرسول بالمدينة المنورة وصحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام ويعود 
ذلك إما إلى أنه ليس من رواة الأحاديث النبوية» وإما إلى وفادته مع رؤساء ورجاللات 
تجيلة » وقد استقصينا من دلائل وأنباء عرفجة وبارق في موكب الرسول ما يلي : 

آولا الع ذكر ا الماك ابه در اناس لس بن لياه الرسارة اكد 
على ذلك بأنه كان من الأمراء في خلافة أبي بكر وخلافة عمر بن الخطاب . فقال ابن 
حجر في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : ١اعرفجة‏ بن هرثمة البارقي : أحد 
الأمراء في الفتوح. . وقد تقدم أنهم كانوا لا يؤمّرون إلا الصحابة)”" . 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص777. 
00 الإصابة ‏ أبن حجر العسقلانى ٍِ ص خ /07 جد ؟. 
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ثانياً: أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قد ذكر أن عرفجة له هجرة؛ وأنه كان 
أقدم بَجِيلة هجرة وإسلامأء فعندما أمّر عمرٌ بن الخطاب عرفجة بن هرثمة على 
فرسان بني عرَينة وبني سُحمة وبني قيس كبّة» البجليين في أوائل فتوح العراق سنة 
١ه‏ (قالوا: أَعْفِئَا من عرفجة. فقال عمر: لا أعفيكم من أقدمكم هجرة وإسلاماء 
وأعظمكم بلاءً وإحساناً»'' . 

وغنيّ عن البيان أنه لا يقال لأيّ من الصحابة (له هجرة) إلا إذا كان قد وَفَدَ 
وصحب رسول اللي قبل فتح مكة لأنه (لا هجرة بعد الفتح) وقد تبت عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قوله : الإن جرير بن عبد الله البجلي من أهل الهجرة»' "وقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبجيلة إن عرجة «أقدمكم هجرة وإسلاماً» فذلك يدل 
على بوقاقة هيخ معردنيعة إلن وول اللداكلف ما وج السة السابعة :والبيحة الخامنة [لمخرة 
- أي قبل فتح مكة - وذلك عند وفادة جريرء وقد كانت وفادته في السنة السابعة» وكان 
رسول الله يك يخطب في جمع من الصحابة فسكت هنيهة ثم قال: «يطلع عليكم من 
هذا المح خير ذي يمْنْء على وجهه مَسْحة مُلْك متب امار 
طلّع من الثنية)”'' . فيكون قدوم عرفجة وإسلامه آنذاك مع جرير أو بعده بأمد يسير في 
رجب أو شعبان سنة لاه» وما لبث أن قَدِمِ مائة وخمسون فارساً من بنيى أحمس من 
تجيلة فأخذوا أماكنهم ‏ مع جرير وعرفجة ‏ في موكب الرسول» وذلك قبل فتتح مكة. 

ثالثاً: أن جرير بن عبد الله - وكذلك عرفجة ‏ مكث في موكب الرسول بالمديئة 
ونال شرف صحبته - ما بين السنة السابعة والثامنة ‏ إلى أن تم فتح مكة وهَدّم 
رسول الله كيِ الأصنام التي كانت في الكعبة» وذلك في رمضان سنة /هء ثم بعث 
رندرل الله لد جروا الى دي للخل" مشت بويت ريد لذ ربخي سؤر بار رد 
والذين معه من بجيلة وكانوا مائة وخمسين فارسأء وذلك بعد فتح مكة وهدم الأصنام 
التي بالكعبة . قال الحافظ ابن كثير: «وقد ذكر البخاري بعد فتح مكة نبأ تخريب بيت 
الصنم الذي كانت تعبده خثعم وبّجيلة. . قال البخاري: كان ذو الخَلّصّة بيتاً باليمن 
لخئعم وبّجيلة فيه نصبٌ يُعبدء يُقال له الكعبة اليمانية. فقال البخاري. . عن جرير بن 
عبد الله البجلي قال : قال لي رسول اللّه يله : ألا تريحني من ذي الخَلّصَة فقلتٌ: 
بآى يا رسول الله فانطلقتُ في مائة وخمسين فارساً من أحمس. 10" وكدللة ساء 
في طبقات ابن سمرة ١‏ . . قال جرير: قال لي رسول الله يي ق: هل أنت مُريحي من ذي 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١7‏ جة. 
فرعم الإصابة ‏ ابن حجر - ص؟ 1١‏ ج1١‏ - والإمام على لمحمد رضا- ص١ .١5‏ 
(9) البداية والنهاية - ابن كثير - ص 7١/6‏ جدء . 
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الخلّصة؟ فنفرتٌ إليه فى -خمسين وماثة فارس من أحمس» فكسرناه وقتلنا من وجدنا 
عنذله. .100 فالاآبن كقين: اوقال البخاري: لما قدِم جريرٌ الِيَمْن كان ببيت ذي 
الحلضة ركل متتس بالارلا .. فبينما هو يضربٌ بالأزلام إِذْ وَقَفَ عليه جرير فقال: 
لِتكْسِرَنْها وتشهد أن لا إِله إلا الله أو لأضرِبَنَ عُقك) فكسرها وشّهد. :الم بعث جرير 
رجلا من أحمس يُكتّى أبا أرطأة إلى النبي يل يُبشره بذلك». ويُستفاد من ذلك أن جرير 
والذين معه من بّجيلة ‏ ومنهم عرفجة ‏ مكثوا فترة في منطقة بيت ذي المخلّصة ببلاد 
بجيلة وخئعم في أرض السراة بأعالي اليمن . وجاء في هامش الإكليل أنه « . .لم تطل 
غيبة جرير حتى رجع إلى النبي 5 فنقال له: هدمته؟ قال: نعم والذي بعثك بالحق 
وأحرقتّه بالنار فتركته يسوء أهله : بقدعا النبي ين لبجيلة)”'' وقال البخاري بعد حديثه 
مالك الذكر يانه ا بوكاس ري رادم ادن . إلخ). قال البخاري: «فلما أتى جريرٌ 
ردول الله كنا د قال : يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركثه كأنه جمل 
أجرب قر رسول الله يَئِةٍ على خيل أحمس ورجالها خمس مرات»» وكانت عودة 
كوي إلى سر ل الله يَكدِهِ بالمدينة في سنة 4هء ومحا د يذلكه ما جاء في عيون 
الأثر أنه "توفي النجاشي سنة تسع بالحبشة اخ سيرك الله 2 يبد بموته يومه»” © وقد 
الايد رنريت اذى احرج راي بد امات عن جر 0 : «قال 
لها رشنو الل َي إنَ أخاكم النجاشي قد مات. الحديث)**". ويدل ذلك على أن 
حور كان توي ع ارو نكا لقني ما زرحت وك الل ين 4ف وقد عاد 
عرفجة أيضاً إلى المدينة آنذاك أو في رمضان سنة ١٠١ه‏ 

رابعا؛ ساهم عرفجة في نشر الإسلام بين عشائر وبطون بّجيلة التي كان 
يرأسهاء وكذلك في قبيلته بارق لأن علاقته بها لم تنقطع. وكان جرير قد عاد أيضا 
إلى منطقة السّراة» وساهم في نشر الإسلام بين بقية بطون بجيلة وبقية قبائل السّراة» 
وفي رمضان سنة ١٠ه‏ كان الإسلام قد شمل كل قبيلة بجيلة وقبائل بارق وأزد السراة 
وحثعم. قال الحافظ ابن حجر: «جَرّم الواقدي بأن جرير بن عبد اللّه ومدَ على 
النبي في رمضان سنة عشر للهجرة» ولكن ذلك ليس زمن وفادته الأولى وإنما هي 
وفادته الثالثة بعد أن شمل الإسلام كل قبائل السراة» فقال جرير: (نا سول الله 
أظهر الله الإسلام» وهدمت القبائل الأصنام) . وجاء في كتاب الأنباء أنه (وَفُد مع 
جرير مائة وخمسون رجلا من بجيلة». وكذلك وَقَدَ آنذاك «أسد بن كرز القسري. 


.١19ص‎ - طبقات ققهاء اليمن  ابن سمرة‎ )١( 

(؟) الإكليل - الهمداني ‏ تحقيق الأكوع - ص١١‏ ج؟. 
(7) عيون الاثر ‏ ابن سيد الناس ‏ ص77 ج7. 

(:) الإصابة ‏ ابن حجر العسقلاني - ص؟777 جا. 
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وَوَفْد قيس بن عزرة البجلي في مائتين وخمسين من بني أحمس من بجيلة», ويبدو 
أن بعضهم كانوا بقيادة عرفجة بن هرثمة لأنه رئيسهم. ووفد أيضا تماعة بن كبيلة 
بارق» وعروة بن الجعد البارقي» فأخذوا أماكنهم في موكب الرسول وتشرفوا 
بصحبته» ومكثوا بالمدينة ما بين رمضان وذي القعدة سنة عشر للهجرة» وقد كتب 
رسول الله ل كتاباً لقبيلة بارق عند قدوم وفدهمء وفيما يلي نص الكتاب النبوي 
لبارق عن طبقات ابن سعد والوثائق السياسية للعهد النبوي : 
#بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا كتاب من محمد رسول اللّه لبارق: أن لا تُجَذَ 
يُمارممء وأن لا تُرعى بلادهم في مَرْبّع ولا مَضْيَفٍ إلا بمسألةٍ من بارق. ومَنْ مَرْ 
بهم من المسلمين في عَرَك أو جَذْبٍ فله ضيافة ثلاثة أيام: فإذا أينعت ثمارهم فلابن 
السبيل اللقاط يُوسِمٌ بطنه من غير أن يقتثم . 

شهد أبو عبيدة بن الجراح» وحذيفة بن اليمان ات 1 بَيّ (بن كعب 
الأنصا 1 

وكان من أبرز شخصيات بارق الذين وََدوا وصحبوا رسول اللَّهِ يل عُرْوّة بن 
الجعد البارقي : قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: ١‏ . .له أحاديث» وهو الذي 
أرسله النبي 2 ند ليشتري شاة بدينار فاشترى به شاتين» والحديث مشهور في البخاري 
وغيره؛ وكان فيمن حضر فتوح الشام ونزلها ثم سيره عثمان إلى الكوفة. قال 
شبيب بن غرقدة: رأيتُ في دار غروة بن الجعد ستين فرساً مربوطة("' . 

خامساً: تواصلت علاقة عَرْفجَة بن هَرْئمَة بمنطقة ورؤساء مخلاف المهرة وبلاد 
عمان» فإما أن عرفجة كان بالمدينة المنورة عند قدوم وفودهم في السنتين التاسعة 
والعاشرة للهجرة؛ وإما أن يكون سار إلى المهرة وعمان في تلك الفترة. وقد كان 
الزعيم الأكبر لحضرموت والمهرة الأفعف ديق تبون الكددي فُوّفد في ثمانين ا 
من كندة إلى رسول الله ع َةٍ في أواسط السنة التاسعة فمكث فترة في موكب الرسول 
وعاد إلى حضرموت ثم وفد مرة ثانية في السنة العاشرة ومكث إلى حجة الوداع. كما 
وَفَدَ من المهرة: 

أ- اذّهبنَ بن قرضم» وكتب رسول الله يئةٍ كتاباً اهيل ابن قر ضيبم و قومة مين 

. قال ابن سعد في طبقات الصحابة : : ذهبن بن قرضم من الشحرء 0 
0 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد التبوي - محمد خميد الله - ضص"؟1. 
(0) الإضابة تابن حجر - ترجمة عروة بن الجعد البارقى - ص5/5 0000 
() طبقات الصحابة ‏ ابن سعد - ص”7/ 7. 
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دالاسيرئ ابن أبيقن السهرى: وَقَدَ إلى رسول الله وك يكل وكتب له الكتاب 
2 
ابم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله لمهري بن أبيض» على من آمن 
مِنْ مهرة: : إنهم لا يؤكلون. ولا يغار عليهم: ولا يعركون» وعليهم | إقامة شرائع 
الإسلام؛ فَمَنْ بَذّل فقد حارب الل ومن آمن فله ذمة اللّه ورسوله. اللقطة مؤذاأة» 
والسارحة مُنذاة» والتفثٌ السيئة» والرفث الفسوق ؛ كقنت محمد ننم مسَلمة 
(الأنصاري))00' . 

وأما بلاد عمان» فقد كان يسكنها قبائل من الأزد اليمانيين وهم أزد عُمان» 
وكانت المراكز العواصم هي مدينة صحار في المناطق الجبلية الداخلية ومدينة دَبَا 
الساحلية؛ وقد ذكر د. فاروق عمر عن المستشرق الباحث (ولكنسون) أنه : «كان مركز 
القبائل الأزدية : توأمء ولها منفذ على البحر هو ميناء دبا)!"2 . وجاء في كتاب الوثائق 
السياسية اليمنية أنه كانت «توأم: قصبة عمان مما يلي الساحل» بينما صحار قصبتها مما 
يلي الجبل)9© وكانت مدينة صحار هي مقر ملك عمان الجلئْدى الأزدي» ثم جيفر بن 
الجلندى وأخيه عبيد ملكي عمان» وكان أبو صفرة العتكي الأزدي رئيساً فى منطقة 
وميناء دبا. ويتلخص نبأ إسلامهم وإسلام سائر أزد عُمان في أنه : 

أ قال البلاذري :الما كانت اسقة ثمان» نعث رسول الله يله آنا زيد الاأتضارئ 
أحد الخزرج وعمرو بن العاص إلى جيفر وعبيد ابني الجْلْندي بكتاب منه يدعوهما إلى 
الإسلام» فلما قُدِما عُمان وجدا عبيداً وجيفراً بصُحار على ساحل البحرء فأوصلا كتاب 
النبي يَكيةٍ إليهماء فأسلماء ودعوا العرب هناك إلى الإسلام فأجابوا إليه ورغبوا فيه» فلم 
يزل عمرو بن العاص وأبو زيد الأنصاري بعمان حتى توفي النبي )0 . 

5 - وأما أزد دبا - وهم العتيك - وأزد الأسياف والأجواف - وهّم ثُمال وحدان 
- فقد وَفْد رؤساؤهم إلى رسول الله يله وكان على رأس وفد أزد دبا الرئيس أبو 
صفرة العتكي والد 50 أبي صَفرة الأزدي» قال الحافظ ابن حجر: «أخرج 
السك . أن أبا صّفرة قَدِم على رسول الله ين على أن يُبايعه» وعليه حلّة صفراء 
نسجها خلفه ذراعان وله طول وجثة وجمال وفصاحة لسان..'*2» وكذلك قال 
الحافظ ابن حجر : «وَفَدَ الأزد من دَبَا متزيين بالإسلام على النبي )51 وجاء في 


الوثائق السالمينة للعين العررة م متمد ضفن للدم م 0 
(؟) مصادر التاريخ العُماني - فاروق عمرئ ص19. 

(*) الوثائق السياسية اليمنية ‏ محمد علي الأكوع ‏ ص١؟1١.‏ 
(:) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص . 

(5) الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة أبي صُفرة والد المهلب - 
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طبقات ابن سعد وفي نثر الدر المكنون وفي البداية والنهاية لابن كثير أنه (قَدِم 
فيد اللدادن فس الثمالى وتشلءة : بن هاران الحذاني على رسول الله كه في رهط 
الت فد فأسلموا وبايعوا على قومهم . وكتب لهم رسول الله كَل 
كتابا بما فُرض عليهم من الصدقة في أموالهم». ل ا 
السياسية عن طبقات ابن سعد وعن معدن الجواهر أنه: ااكتب النبي 5 َك كتاباً لأزد دَبَا 
بدا فرص علوهه من الفيدكابت. . وبعث غليهم مُصَدَقا منهم ُقال له حذيفة بين اليمان 
الأزدي . . فكان يأخذ صدقات ل لد فلم يزل حذيفة عاملاً 
على الصدقة في دبا حتى توفي النبي وَك) 

وفي تلك الفترة بالسنة التاسعة والسنة العاشرة للهجرة سار عرفجة بن هرثمة 
إلى مُمان وإلى مخلاف المهرة بحضرموت»؛ وكان عمرو بن العاص عاملاً على 
الصدقة في مناطق صحار وما إليها من عُمان ‏ عند جيفر بن الجُلَّئْدي ‏ وحذيفة 
الأزدي عاملا على الصدقة في مناطق دبا في الساحل الشرقي لعمان على الخليج 
العربي, ولم تذكر الروايات ما يدل على أن عرفجة كان من العمال في المهرة 
وعمان» ولكن أبا بكر الصديق لما تولى الخلافة بعثه أميراً قائداً إلى المهرة وعمان» 
وذلك يشير إلى أنه كان هناك من قبل» وله معرفة أكيدة بالمهرة وعمان وبرؤسائها في 
عهد رسول الله كلِ. 

سوسا : وفي ذي الحجة سنة عشر للهجرة شهد حجة الوداع مع جمع كبير من 
العمال والصحابة والرؤساء اليمانيين وكذلك من رجال سائر قبائل اليمن» وكان منهم 
رؤساء ورجالات بجيلة وبارق وأزد السَرَاة» وقد خصت كتب الأحاديث والتراجم 
بالذكن < رين عند دل السجلتي اأطاكان 1 انه ججيرة: نيت ار 
رسول الله وهِ شرف أن يستئصت الناس في ححجة الوداع» فكان جرير يعيد على 
الناس ما يقوله رسول الله كه في حجة الوداع ليسمع ذلك من ليس مكانه قريب مِنْ 
الخحجاج» وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: «قال رسول اللَّه وَكهِ لجرير في حجة 
الوداع : استنصت الناس . وإنما أمره بذلك لأنه كان خطيباً) . وقال الحافظ 00 
في ترجمة جرير بن عبد الله البجلي : «في الصحيحين أن النبي كيه قال له: | 
الناس في حجة الوداع؛ . 

وبعد حجة الوداع انصرف الناس إلى مناطقهم» وعاد جرير - وكذلك عرفجة 
ورجالات بارق وبجيلة وأزد السراة ‏ إلى منطقة السّرَّاة باليمن. وبعد ذلك بأمد يسير 


)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص4١‏ عن طبقات الصحابة ‏ ابن سعد 
ه ضَ/1/ 7 -ومعدق التعواهر للتعمان بن محمد اصن ٠ن‏ 
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- في ربيع الأول سنة ١١ه‏ - توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وبويع أبو بكر 
الصديق بالخلافة . 
تأمير عرفجة على عُمان والمهرة في الرّدة وخلافة أبي بكر 
لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة واضطرب الأمر في بعض مناطق الجزيرة 

العربية انطلق عرفجة بن هرثمة البارقي من اليمن في كوكبة من فرسان بُجيلة وبارق 
ل أبي بكر الصديق بالمدينة المنورة. ثم كان عرسي فين الأمراء القادة الذين عقد 
لهم أبو بكر ألوية الإمارة والقيادة على مناطق الجزيرة العربية أيام الردة» ففي جمادى 
الآخرة سنة ١١ه‏ اختار وبعث أبو بكر إحدى عشر من الصحابة وعقد لهم ألوية 
الإمارة والقيادة. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عرفجة: « . .إن أبا بكر الصديق 
ُمَدَ به جيفر بن الجُلندي ‏ ملك عُمان ‏ لما ارتدّ أهلها. وروى وثيمة عن سهل بن 
يوسف عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر أَمّرَّهِ في حرب أهل الردة)”" 

وقال ابن الأثير ‏ في خبر أهل الردة ‏ بكتاب الكامل في التاريخ : «قطع أبو بكر 
التعونف وعقدا الألرة ققد اعد عند لوقه هقد زواة لبها ديرن الوايك و عر بدا سرون 
خويلد ومالك بن نويرة. وعَمّد لواء لعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة . وعقد لواء 
للمهاجربن أبي أمية : . وَعَقَدَ لخالد بن سعيد وبعثه إلى مشارف الشام» وعَمّد لواءً 
لعمرو بن العاص وبعثه إلى قضاعة . وعقد لواء لحذيفة بن محصن الغلفاني وأمره بأهل 
ذتا+ وضكه لوام لع فيعة يد حرتدة و امه يديره زاترهها أن يسجيعار كل راخلمعيين 
على صاحبه في عمله . وبعث شرحبيل بن حسنة الكندي في أثر عكرمة وقال له: إذا 
ترعف مو البنامة تالح بتقنافة. .« وعم لعل بن السصرمي و ابر بالبجرين: 
فنصلك الأعراء كن ذى القضه ولسق يكل امبر عدو وميد ابوك ل او 

وبما أن أبا بكر الصديق بعث عرفجة بن هرثمة مدداً لجيفر بن الجُلندي ملك 
عمان هو وحذيفة بن محصن.» وَعَقّد لعرفجة لواء الإمارة على المهرة وعقد 
لحذيفة بن محصن على دبا عَمان» وأمرهما أن يجتمعا ويتعاونا» نذكر هنا ما يلي : 

أولا: لقد زعمت بعض الروايات أنه لما توفي رسول الله بَكةِ ارتد أهل عُمان» 


بينما الصحيح أنه لما توفي رسول الله يي وتولى أبو بكر الخلافة - في ربيع الأول 
سئة ١١ها‏ كان عمرو بن العاص غاملاً على عٌُمان وكان حذيفة الأزدي عاملاً على 


(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص74 ج؟ ‏ وقد ذكر ابن كثير أن أبا بكر نزل ذي القصة 
في جمادى الآخرة . 
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دَبَا بعمان» فغادر عمرو بن العاص عُمان ليس لوقوع ردّة وإنما من ذات نفسه»ء 
وحاول جيفر بن الجَلْئدي ورجالات عمان إقناعه بالبقاء وقد تُبَتَ في ترجمته 
مجفية بن النعمان العتكي الأزدي بكتاب الإصابة أنه قال لعمرو بن العاص: 
ليا عمرو إن كان النبئٌ محمد أنى به الأمر الذي لايُدَفُعٌ 
فقلوبناقزْخئء وماءدموعنا جبار وأعناقٌ ابرح ا 
مسرو سيان قوقات فبعاوتعطرما يترد ونُسْمَع 


فَأقِمْ فإنك لا تخافٌ رجوعنا 000 ذاك هو الأعرٌ الأمنة”" 


ولكن عمرو بن العاص كان قد عَقَدَ العزم على أن يسير إلى أبي بكر بالمدينة 
المنورة لأن العديد من العمال ساروا إليه ‏ ومنهم العلاء بن الحضرمي عامل 
البحرين ‏ ولأنّ مناطق اليمامة ونجد انتشرت فيها الردة» فمسيلمة الكذاب باليمامة» 
وطليحة بن خويلد وأتباعه في نجد»ء وكذلك مالك بن نويرة في نجدء فلما أبَى 
عمرو بن العاص إلا المسير» سارت معه فرقة من فرسان أزد عمان لحمايته عند 
مروره باليمامة ونجدء ولنقل تعازي وسلام جيفر بن الجُلئدي ورؤساء وقبائل أزد 
عمان إلى الخليفة أبي بكر وتأكيد ثبات عُمان على الإسلام ومبايعة أبي بكرء ضما 
كل اناك يا مادا رحب ار بن بجا 1١‏ نيا ]نه ارده مع عمرو بن 
العاص من عمان إلى أبي بكر بعد موت النبي 5 ' وجاء في ترجمة (عقبة بن 
النعمان العتكي) وهو من أصحاب أبي صفرة ة والد المهلب - أنه: الععرين 
العاص في جماعة من قومه حتى قَدِمُوا على أبي بكرء فشكر لهم أبو بكر ذلك 

وأما حذيفة الأزدي عامل مناطق دَبَاء فأقام في دَبَا إلى أن وقعت حركة 
لقيط بن مالك الأزدي ضد الملك جيفر بن الجُلْنْدَى وهي الحركة التي تسميها 
الروايات (ردة أهل عمان)»؛ وقد جاء في طبقات الصحابة لابن سعد وفي معدن 
الججواهرا وعديعا في كنات الؤلاني ق السياسية ما يلي : ايغك طول الله كاد عل أزذ 


م ال عمل 


دبا م منهم يقال له حذيفة بن اليمان الأزدي» وكتبد له فرائض الصدقات» فكان 


يان صدقات 0 0 0 لله ل ار ومتحوا 


)١(‏ الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة مجفية العتكى - ص716 ج1. 

0 ليان انق سر دري شيك "اردق انلا ااي ول تلم مينر الفا 
صرلظم ١١‏ جد ذ. 

() الوثائق الاي دوعيل عع الله م101 دعن اناك ابن سعد ص ؟// ١‏ - ومعدن 
الجواهر للنعمان بن محمد - ص١8.‏ 


م١‏ عظماء الصحاية والفائجين اليمانيين/ عَرْنْجَةٌ بن هَرْئَمةٌ ة البارقي 18 


الجَلئدي إلى أبي بكر الصديق بخبر لقيط بن مالك الأزدي والذين تابعوه ‏ وكان ذلك 
بعد نحو شهرين من خلافة أبى بكر ركد ذكر ابن الأثير ليا ذلك لجيه عاران (ردم 
أهل عمان) فقال ما يلي نصه: اوأما عُمان فإنه نَبَْ بها ذو التاج لقيط بن مالك 
الأزدي: وكان يسامي في الجاهلية الجَلئْدي, واذعى بمثل ما ادّعى ا وَغَّلَبَ 
على عُمان مرتداً» والتجأ جيفر وعباد ‏ ابنا الجُلَئْدي ‏ إلى الجبال» وبعث جيفر إلى 
أبي بكر يخبره ويستمده عليه. فبعث أبو بكر حذيفة بن محصن الغلفاني من جَمْيّر 
وعرفجة البارقي من الأزد؛ حذيفة إلى عُمان وعرفجة إلى مهرة. وكل هتما أمير 
(على صاحبه) في وجهه» فإذا قربا من مُمان يكاتبان جيفرأًء فسارا إلى عمان)”") 
وكذللك دكن الفابري وك للقة دكن ايشا امن خلها 80 منص من لك السو ليها 
عدم ردة أهل عمان» وأن لقيط بن مالك الأزدي كان زعيماً يُضاهي الجُلئْدي في 
الجاهلية» وهو الذي ام الورك التي تسميها تلك الروايات (رِذة) فتغلب على منطقة 
دَبَا في عمان» فالعجا خذيفة إلى بعض المناطق والتجأ جيفر وأخوه إلى مناطق 
الجبال» قال ابن الأثير: اوضيكن ععيفة وأعخرره بصحار» ‏ وهي منطقةٌ ملكهما التي 
كانا فيها - بينما اجُمَع لقيط جموعه. وعسكر بِذَبًا) . فكتب جيفر بن الجلندي لعن 
أبي بكر الصديق بخبر لقيط بن مالك الأزدي واستّمّده عليهء وقد وصفت تلك 
الروايات حركة لقيط بن مالك بأنها (ردة) بل (ردة أهل عمان) وقال د. فاروق عمر 
في كتاب مصادر التاريخ العماني : اليحاول بعض المؤرخين أن يدخلوا عمان ضمن 
الأقاليم التي ارتدت ولكن مؤرخي عمان لا يتكلمون عن ردة حدثت في عُمان. ولم 
تكن حركة لقيط الأزدي إلا بسبب قضية شخصية تمضي وراءها طموحات شخصية 
وانشقاقات قبلية»' . 

نانيا: : في مواجهة حركة ذي التاج (ة لقيط بن مالك الأزدي واستجابة لكتاب 
جيفر بن الجلندي ملك عمان الذي كان معه غالبية رؤساء وأهل غمان» بَعَتّ أبو بكر 
الصديق عرفجة بن هرثمة البارقي وحذيفة بن محصنء وهو كما قال ابن الأثير وابن 
خلدون احذيفة بن محصن الغلفاني من حِمْيّر؛ وقد اعتمد ابن الأثير وابن خلدون في 
ذلك على رواية الطبري» بينما جاء في مصادر التاريخ العماني أنه ااحذيفة بن محصن 
البارقي) وقال البلاذري في ع البلدان: «لمَا ارتدت الأزد وعليها لقيط بن مالك ذو 
6 وانحازوا إلى ذَبَاء وَجّه إليهم أبو بكر حذيفة بن محصن البارقي من 
الأزد) 0 ومؤدى ذلك أن الأميرين حذيفة بن محصن وعرفجة بن هرثمة من بارق» 


الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص707 ج7. 
)0ن مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمرى ص .١١‏ 
هر فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص88. 
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من الأزدء وقل يكو بجطلز نه مشو انقبط بحلاف الأزدي “غامل: رسترل: اللاكلة عن طق 
دبا وأزد دَبَاء وقد سلف النص بأنه «كتب حذيفة إلى أبي بكر؛ فيمكن أن يكون سار 
بنفسه إلى أبي بكر عندما أصبحت منطقة دبا جميعها تحت سيطرة ذي التاج لقيط بن 
مالك الأزدي» وكتب جيفر بن الجُلندي بالخبر إلى أبي بكر الصديق» فعقد أبو بكر 
لواء الإمارة لحذيفة بن محصن على عمان» وعقد لواء الإمارة لعرفجة بن هرئمة 
البارقى على مخلاف المهرة باليمن ) على أن يسير عرفجة أولاً مع حذيفة إلى عمان؛ 
وبعد استتياب الأمور في عمان يبقى حذيفة في عمان والياً عليهاء ويتوجه عرفجة إلى 
المهرة أميراً عاملاً عليهاء ولعل الأصوب أن أبا بكر بعث حذيفة وعرفجة كليهما 
أميرين قائدين إلى عمان في البداية» وقد سلف قول ابن الأثير إن أبا بكر بعثهما 
«وكل منهما أمير على وجههء فإذا قربا من عمان يكاتيان جيفراً. فسارا إلى عمان» 
وقال ابن 'خلدون «بعث أبو بكر حذيفة بن محصن وعرفجة البارقي . . وإن اجتمعا 
فالأمير ماكب العمل وأمرهها أ يكاتا جيدرا وياخدا يراه" . كاتطلى فرق 
بفرسانه وحذيفة بفرسانه من ذي القصة بالمدينة المنورة فى ذات الوقت الذي انطلق 
فيه بقية: الأمراءالإلحدى :عش الذين سلف ذكرهه. إلى المناطق الت وجههم أبن بكر 
إليهاء - ومنهم عكرمة بن أبي جهل إلى مسيلمة باليمامة» وخالد بن الوليد إلى طليحة 
بنجد . وذلك فى أواخر جمادى الآخرة سئة ١اهء‏ فمضى حذيفة وعرفجة 
بفرسانهما من طريق اليمامة ومنطقة البحرين - وهي الخليج والإحساء ‏ إلى منطقة دَبَا 
من عمان» وما تزال ذَبَا تحمل اسم دبا حتى اليوم وهي مدينة على ساحل البحر في 
دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً» فوصل عرفجة وخذيفة إلى منطقة قريبة من ديا 
يقال لها رجامء ووللناافي شير رصي سه ات قال ابن الأثير: « ..فلما وصلوا 
رجاماً وهي قريب من مان كاتبوا جيفراً وعباداً ‏ ابني المجلدي - وجمع لقيط بن 
مالك جموعه» وعسبكر عدياء وخرج جيفر وعباد ‏ ابنا الجلئدي :و سكو بصحار» 
وأرسلا إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة في القدوم عليهاء فقدموا عليهما»”؟ . ل 
أضاف ابن الأثير وابن وجتدووتكا ابحم عكري بر أي جيل اعتماد على زوانة 
الطبري من طريق سيف بن عمر التميمي وتقول إنه: «أرسل أبو بكر إلى عكرمة بن 
أبي جهل وكان بعثه إلى اليمامة فأصيب» فأرسل إليه أن يلحق بحذيفة وعرفجة بمن 
معه يساعدهيا علق أهل عجان قليدق ريما فمكرمة كتل أن يصة إلى ضمان كلها 
وصلوا رجامأء كاتبوا جيفر بن الججلندي وأخاه. . فأرسلا إلى حذيفة وعكرمة 
وعرفجة في القدوم عليهماء فقدموا عليهما». بينما لم تذكر كتب مؤرخي عمان 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير . ص97؟ ج؟. 

(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 77١‏ 717/7. 
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مشاركة عكرمة وإنما ذكرت حذيفة بن محصن بأنه الأمير المبعوث من أبي بكر ومعه 
عرفجة ة البارقي وهو الأصوب» لأن عكرمة بن ن أبي جهل كان باليمامة فلما أصيب 
لحق بمكة فأقام بها إلى أن بعثه أبو بكر إلى حضرموت مع المهاجر بن أبي أمية في 
أواخر سنة ١١اهء‏ وريه كان لذ فرسان الأرد يع حديقة ومرفجية قائد سب معرءة 
فظن سيف التميمي بأنه عكرمة بن أبي جهل فأشاع ذلك في الروايات. وأيا كان 
الأمرء فقد سار حذيفة وعرفجة والذين معهما من القادة والفرسان إلى جيفر بن 
الجلندى فى صحار» بينما عَسْكرٌ لقيط بن مالك والذين معه من رؤساء ورجال الأزد 
في مدينة دَبَا وما كان إليها من المناطق. 

ومن مدينة صُححار كتب جيفر بن الجُلْئْدِى وأخوه عُبيد - أو عباد - وحذيفة بن 
محصن وعرفجة البارقي إلى 
رؤساء وكبان الأزد بمناطق ذا 
المتعاطفين مع لقيط بن 
مالكء د 
ال(كاتبوا رؤساء مع لقيط 
وبدأوا بسيد بني جُجديدء 
فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضوا 
عنها وبنو ججديد من بطون 
الأزدء منهم راشد بن عمرو 
الجديدي الأزديء فتخلوا 
عن تأييد لقيط بن مالك 
وانضموا إلى جيفر وحذيفة 
وعرفجة والذين معهم بمناطق 
صحَار ‏ قال ابن خلدون: 
(وكناتيووا روسا» التو 


فُقَدِموا بجيوشهي) ‏ وكان خارطة عن كتاب (أطلس التاريخ العربي) ثُبيُ 
1 ا ا رقي ب أ - أرض مان ونطاقها الجفرائي عند هور الإسلام. 
مدهم لصحابي جو صمسرءة بال مديتة صحار مقر الملك جيفر بن الجلندي الذي أمذه أبو بكر الصديق 


والد المهلب وقبيلته العتيك»؛ بعرفجة بن هرثمة البارقي . 


1 5 مدينة دَبَا التي حارب فيها عرفجة وخُذيفة لقيطأً الأزدي. 
ورؤساء سي ثمالة وبي دان د الجزيرة الفارسية التي ذتحها عرفجة سنة 14 هجرية. 


غالباً د :وكان .ذلك ها بن شهر 
شعيات وشهر شوال سنة ١١ه‏ وسار - ا م الاو 
وبقية القادة إلى دبا ا ل 


21 مما المتحابة والقاتحين البمائنين/ غرقشة بن خرثمة النارلن 5 
وي 52157597 وداه هه تهات :زا اتا سكت ع اكد مدا ا كدر ٠‏ 1 0 كه 


وقال ابن الأثير: «التقوا على دَبَا فاقتتلوا قتالاً شديداء واستعلى لقيطء ورأى 
المسلمون الخلل» ورأى المشركون (يعني لقيط وأصحابه) الظفرء فبينما هم كذلك 
جاءت المسلمين موادهم العظمى من بني ناجية وعليهم الخريت بن راشدء ومن 
عبد القيس» غيرهم. فقوئ الله المسليى :فون المفركوق الأدبارة 7ك .وفاله ابن 
خلدون: «فانهزم العدو وظفر المسلمون.. وتم فتح ذباء وقسموا الأنفال» وبعثوا 
بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة البارقي» وأقام حذيفة بعمان»”'' وكذلك قال ابن 
الأثير: «بعثوا بالخمس إلى أبي بكر مع عرفجة. وأقام حذيفة بعُمان حتى يوطئ 
الأمور ويسكن الناس00"©»: وقال البلاذري إن حذيفة بن محصن الأزدي «وَاقَع لقيطأً 
ومن معهء فقتله. .» إلى أن قال: ١وولى‏ أبو بكر حذيفة بن محصن عمان» قمات أبو 
بكر وهو عليها)”" وقال د. فاروق عمر في مصادر التاريخ العُماني: «كان من 
المحتمل أن تتطور حركة لقيط الأزدي إلى ردة ضد حكومة المدينة لولا مساندة أبي 
كر الصديق: لآل الكلتدض:وإوساله حيلة رقنادة تليق بن مشطيق التارقن الذي فقن 
على القمرة» رارقل قسماً من المشردين إلى المدينةه”* ركان ذلك ني ليحن شنهر 
قرسي 17 اممجرية وكات عزف رن عر متيو الذق يان اشرق نو المتمروين 
وخمس الغنائم إلى أبي بكر الصديق بالعدجة المتورة» :وكا الأسرى - فيما زعم 
سيف التميمي - (ثمانمائة رأس) سماهم (سَبِياً) وقال الحافظ ابن حجر عن رواية 
الواقدي : «قَدِمَ سَبِيَ أهل دَبَا. . فأنزلهم أبو بكر في دار رملة بنت الحارث وهو يريد 
أن يقغل المقاتلة . “فقال له.عمر»: يا تخليفة رسول اللف قُوْمُ مؤمنون إنما شحوا على 
أموالهم. فقال أبو بكر: انطلقوا إلى أي بلد شئتم فأنتم أحرار» . 
إن إنزال الأسرى في دار رملة بنت الحارث يدل على أن عددهم كان قليلاًء 
ربما لا يتجاوز العشرين» فعفا عنهم أبو بكرء أما غالبية الذين كانوا مع لقيط بن 
مالك فقد انضموا إلى عسكر المسلمين قبل مقتل لقيط» فانتهت بذلك تلك الحركة» 
استتب الأمر في أرجاء عمان» وذلك عند عودة عرفجة من عُمان إلى أبي بكر 
الصديق بالمدينة المنئورة - فى حدود شهر شوال سنة ١١ه‏ - وعندئذء وكما ذكر 
الباذذري “الى أبنو بكر حدذيفة ين فخصن على عُمانة والمقطنود توليكة عَاملا خلى 
الضدقة: إِذْ أله وكما ذكر د. فاروق غمر: "أبقى الخليفة أبو بكر الصديق جيفراً 
وعبيدا حكاما على عمان). 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 757 ج؟. 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 77١‏ - 777. 
() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص88. 

(4) مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر ص7١.‏ 
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وقد عاد عرفجة من المدينة إلى مان ومضى منها إلى عمله الذي ولاه وبعثه 
أبو بكر إليه كأمير وعامل على مخلاف المهرة والشحر في ولاية اليمم» وذلك في 
شهر ذي القعدة سنة ١١‏ هجرية 7 تقريناً. 

ثالثاً: إن تأمير عرفجة على المهرة قد ذكرته كافة المصادر والوثائق التاريخية 
فجاء في تاريخ الطبري وفي الكامل لابن الأثير وفي تاريخ ابن خلدون: أن أبا بكر 
الصديق عقد لواء لعرفجة بن هرثمة البارقى وأمَّرّه على بلاد مهرة. وقد سلف قول 
ابن خلدون؛ (إن بلاد مهرة هي بلاد الشّخرء ٠‏ والذئ يسن الشخر قصبعه .+ وهو 
ملاصق لحضرموتء وقد يكوئان لملك واحد. . وببلاد الشّحر وهي بلاد مهرة: 
مدينة ظفار. .)2 ويتبين من ذلك أن مصطلح بلاد المهرة #ايكيما بالتسنات الال 
محافظة ظفار ‏ إلى قلهات شرقاً - ومحافظة المهرة. والمناطق الساحلية من 
حضرموت ومركزها مدينة الشحرء وكانت الشحر هي المدينة والميناء الرئيسي في 
مناطق حضرموت وشيوة الساحلية فكانت هي العاصمة الإدارية لذلك المخلاف 
الشاسع الذي قال عنه ابن -خلدون أيضاً (وهو ملاصق لحضرموت» وقد يكونان لملك 
واحد). والمقصود بحضرموت هو مناطق وادي حضرموت الداخلية والتي كانت تمتد 
إلى أعالي شبوة وتشمل منطقة شبوة» وكانت العاصمة الإدارية لحضرموت مديئة تريم . 
وقد كان الأشعث بن قيس الكندي هو الملك الزعيم الشعبي لحضرموت بمدلولها 
الواسع القديم الذي يشمل حضرموت والمهرة وظفار» وكذلك كان لأبي بكر الصديق 
ا ور لحري الا ار ارو وق د اي 
الأنصاريء إلى أن بعث إليها أبو بكر ثلاثة عُمال المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبى 
ا ل 
تسميه بعض الروايات (ردة حضرموت ومهرة) . 

إن النبأ اليقين عن ما حدث في حضرموت يتمثل في أن زياد بن لبيد عامل 
حضرموت قام بجمع الصدقة ‏ أي الزكاة - السنوية في حدود شهر رجب سنة ١١ه‏ 
فوقع خلاف بينه وبين بني عمرو بن معاوية الكنديين بسبب ناقة» قال ابن خلدون: 
(إن زياد بن لبيد وسمها بميسم الصدقة غلطاً)؛ فأتى بئو عمرو بن معاوية إلى تريم 
وأخذوا الناقة ‏ من بين نوق الصدقة - وأعادوها إلى صاحبهم» فخفيسيا: زياد ثرة لبيك 
وأغار على بني عمرو في قريتهم في وادي حضرموت. قال ابن خلدون: تلديم 
زياد بن لبيد وهزمهمء وهرب الباقون» ورجع زياد بالسبئ والغنائمء ومو 
بالأشعث بن قيس وبني الحرث بن معاوية سروكان مقر الأشعك حص التجير شرق 
تريم ‏ فاستعاث نساء السبيّ بالأشعث؛ فأغار الأشعث واستنقذهم7'' وجاء في 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص8 ؟. 


23 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ عَرْفْسَةُ بن هَرْنَمَةُ البارقي 5 


الوثائق السياسية عن الإمام الواقدي أنه: «بلغ الأشعث بن قيس ما فعله زياد بن لبيدء 
فالتقى القوم قريباً من مدينة تريم» فوقعت الهزيمة على زياد وانهزم حتى دخل 
المدينة» وأقبل الأشعث وأصحابه حتى نزل على مدينة تريم» فحاصر زياد بن لبيد 
ومن معه"'' وقبل محاصرة زياد» قال ابن خلدون: «جمع الأشعث بني معاوية 
والسكاسك وحضرموت وغيرهم»"'' وقد زعمت الروايات :هنا غن زواية شيف 
التميمي أنهم (ارتدوا) بيئما الذي حدث هو كما ذكر الإمام الواقدي أنهم (حاصروا 
زياد بن لبيد ومن معه بمدينة تريم) وذلك بعد أن أيدت الأشعث سائر حضرموت 
والمهرة مما يعني خروجها عن سلطة زياد بن لبيد عامل أبي بكر الصديق في فترة 
تلك الأحداث والتي بلغت ذروتها بمحاصرة زياد بن لبيد في مدينة تريم» في شهر 
شوال سنة ١١ه‏ تقريبا. 

وعنا دان إلى تببين العالى:: 

إن أبا بكر الصديق أُمْرَ عرفجة البارقي على المهرة وبعثه إليهاء فسار عن طريق 
عمان ‏ فى حدود شهر ذي القعدة - وبالرغم من أن كافة المصادر ذكرت تأمير عرفجة 
وأن أبا بكر بعثه إلى المهرة» فقد ذكر ابن الأثير وابن خلدون وابن كثير الرواية التي 
ذكرها الطبري عن طريق السري وسيف بن عمر التميمي والتي زعمت أن عكرمة بن 
أبي جهل كان مع عرفجة وهرثمة في القضاء على الردة في عمان» وأن أبا بكر أمره 
بالمسير (إلى عمان والمهرة فإذا فرغ من ذلك يتوجه إلى حضرموت» ونقل ابن الأثير 
عن تلك الرواية قوله: «لما فرغ عكرمة بن أبي جهل من عمان سار إلى مهرة ومعه 
من استنصر بهم من ناجية وعبد القيس وراسب وسعد فاقتحم بلاد مهرة» فوافق بها 
جَمْعَين من مهرة أحدهما مع سخريت والثاني مع المصبح» ومعظم الناس معه»ء وكانا 
مُختلفين» وكذلك نقل ابن خلدون وقال: ١‏ . .فوجد أهل مهرة على فرقتين يتنازعان 
الرئاسة . .). 

بينما الحقيقة أن الأمير الذي جاء من طريق عمان إلى المهرة فوجد أهلها على 
فرقتين يتنازعان الرئاسة إنما هو عرفجة بن هرثمة البارقي» ولم تكن معه القبائل 
التميمية النجدية التى وردت في رواية سيف التميمي وإنما كان معه فرسان يمانيون 
من الأزط:وبجيلة: ما مكرمة بن ابي جهل :ققد بسعه ابو يكن فى :ذانت الوقت: إلى 
حضرموت ولكن ليس عن طريق البحرين» فقد كان عكرمة بن أبي جهل في مكة منذ 
أن بعثه أبو بكر الصديق إلى مسيلمة الكذاب فأصيب عكرمة وعاد إلى مكة فأقام بها 


(1)الرنائق الساتية للديت الفرية والكلافة الراكندة سمه سيد اللا وا مقر 
0 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص58 .١‏ 
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إلى أن حاصر الأشعث بن قيس وفرسان كندة زياد بن لبيد في مدينة تريم. فقد جاء 
في كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ما يلي نصه: أقبل 
الأشعث بن قيس وأصحابه حتى نزل على مدينة تريم فحاصر زياد بن لبيد ومن معه 
عفار شتليداء وكتب زياد بن لبيد إلى المهاجر , بن أبي أمية يستنجده على الأشعث 
(وكان المهاجر بصنعاء) وكتب زياد إلى امن نكر الصديى كتاياء فلما ورد كتاب زياد 
إلى ابي يكن كير كندة ,اكقب الو بكر إلى مكرمة بن أب جهن أماجيل: ققد 
بلغك ما كان عن أمر الأشعكا.ين قيس.وقبائل كندة» وقد أتانى كتات زياد :بن لبيد 
يذكر أن قبائل كندة قد اجتمعوا عليه وعلى أصحابه وقب حصروهم في مديئة تريم 
بحضرموت» فإذا قرأت كتابي هذا فسر إلى زياد في جميع أصحابك ومن أجابك من 
أهل مكة. . ولا تمرّن بحي من أحياء العرب إلا استنهضتهم معك إلى الأشعث بن 
قيس وأصحابهء والسلام. فسار عكرمة. حتى صار إلى صنعاء» فاستئهض أهلهاء 
فأجابوه إلى «ذللكة». فسان إل مأرب فنزلها)'' : وقد كان بيصتعاء المهاجر بن أبي 
أمية) قال ابن خلدون: «فأتى المهاجر بن أ أمية كتاب أبن بكر بان يسير إلى كندة 
مع عكرمة بن أبي جهلء ثم سار عكرمة مع المهاجرء وكتب زياد بن لبيد إلى 
المهاجر يستحثه. فلقيه الكتابس اه و-حضرموت . 0 

إن تلك الحقائق والوثائق تتيح إدراك النبأ اليقين بأن الأمير الذي جاء من طريق 
عمان إلى انمي حر الات ا جد اده انو بكر العندق على [المورة 5 وهو 
عرفجة البارقي» فبينما كان عكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أبي أمية في مفازة 
مأرب غرب حضرموت - كان عرفجة البارقي يدخل مناطق ظفار والمهرة - شرق 
حضرموت - فهو الأمير الذي «وَجَدَ أهل مهرة فرقتين يتنازعان الرياسة» فأجابه أحد 
الفريقين. .» ومن الملفت للانتباه أن ابن خلدون تجاهل الاسمين اللذين ذكرهما 
الطبري عن رواية سيف التميمي» وقد نقل ابن الأثير ذلك قائلاً: إن الأمير الذي 
دخل بلاد المهرة «وافق بها جمعين من مهرة» أحدهما مع سخريت» والثاني مع 
المصبح؛ ومعظم الناس معهء وكانا مُخْتَلِفِينَء فكاتب (الأمير) سخريتاً فأجابه: 
وكاش 0 فقاتله قتالاً شديدأء فانهزم المرتدون وقُتل رئيسهم 
المصبح. .2 ” بيئما لم يكن هناك رئيسان اسمهما سخريت والمصبح؛ فالرئيسان في 
مخلاف مهرة كان أحدهما (ذُهبنَ بن قرضم) وكتب له رسول الله كله كتاباً إلى 
قومهء قال ابن سعد في طبقات الصحابة (ذهبن بن قرضم من الشّحرء والشحر من 
)١(‏ الوثائق السياسية للعهد النبوية والخلافة الراشدة ‏ محمد حميد الله - ص "اه" _ 0ه". 


لسن في تاريخ ابن 00 - ص28 ؟. 
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مهرة) . والرئيس الثاني (مهري بن أبيض) كتب له رسول الله 4 كتاباً سلف ذكره» 
وأوله ابسم اللَّه الرحمن من الرحيم . فر مكايا رسو له الله لشهرف بن اسع على مَنْ 
آمن مِنْ مهرة». فالرئيسان أحدهما (أبيض بن مهري) كان رئيس قبائل المهرة في ظفار 
والمهرة» وكان الثاني (ذهبن بن قرضم) رئيس قبائل الشحر وساحل حضرموت. 
وغالب الظن أن الجميع استجابوا للأمير عرفجة وأن القتال المزعوم في رواية سيف 
التميمي ليس له أصل» وقد ذكره ابن خلدون ثم قال: «وأجاب أهل تلك النواحي إلى 
الإسلام وهم أهل نُجد والروضة والساطي والحرائر والمرّ واللسان وأهل جبرة وظهور 
الشحر والفرتك وذات الخيم» فأجمعوا كلهم على الإسلام . وبعث (الأمير) إلى أبي 
بكر بذلك مع البشير» وسارعوا للقاء المهاجر بن أبي أمية كما عهد إليه أبو بكر)”"' . 

آنذاك كان المهاجر بن أبي أمية قد سار من صنعاء إلى مأرب وكان عكرمة بن أبي 
جهل قد نزل بمأرب» فاجتمعا بفرسانهما وعَسْكرا (بالمفازة بين مأرب وحضرموت) 
للمسير إلى الأشعث بن قيس وقبائل كندة وحضرموت في تريم» وبينما المهاجر 
كارن و المتازة الى حاب ون أي كر الايد و اللاد يه الخو عربسويها إلى اريم 
وكان الكتاب موجهاً من «أبي بكر خليفة رسول الله يَكِيةِ إلى الأشعث بن قيس ومَنْ معه 
من عقوا .ركان حرس ذلك الكعلي قول ألى كول إن كاق رما شناكم رعلى فاالياي) 
ما فعله بكم عاملي زياد بن لبيد» فإني أعزله وأُوْلَي عليكم من تحبونء وقد أمرتُ 
صاحب كتابي هذاء إن أنتم قبلتم الحق أن يأمر زياداً بالانصراف عنكم . فراجعوا إلى 
الحق . وفقنا الله وإياكم لما فيه رضى . والسلام)”" . 


فاستجاب الأشعث بن قيس والذين معه من الصحابة ورجالات كندة وحضرموت 
لكنات أبن بكر لآن ها حعدث: كان نسبت التسيزفات الخاطفة لؤياد بق لبيك فامر 
العيا عو رادا لاصو ناماه فا تير فه لق للتايدة و اعت الشف راميدابة درلل 
المهاجر , بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل» وكان عكرمة صهر الأشعث بن قيس» 
وكان عرفجة البارقي قد وصل من المهرة ة إلى المهاجر في تريم» فحمد الجميعٌ اللّه عز 
وجل على توفيقه إياهم لما فيه رضاهء وأما مزاعم روايات سيف التميمي وأمثاله فينطبق 
عليها قول ابن خلدون: اليوجد في كلام بعض المؤرخين أخبار فيها مطاعنٌ وشُبَّهٌ في 
كبار الأمة وخيارهم من الصحابة والتابعين» أكثرها من أهل الأهواء)»”" . 

ولما استتب الأمر تولى حضرموت المهاجر بن أبي أمية وتولى المهرة 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص777. 


هع الوثائق السياسية للعهد النبوي والمخلافة الزاكندة -مسمن حويد الله سن م8 
() تاريخ ابن خلدون - ص88١‏ ج7. 
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عكرمة بن بن أبيى جهل » رداك اح الي 6 1 العوع د تررك لازي الى حي 
بكر بالمدينة المنورة فبعثه أبو بكر إلى إقليم البحرين وهو إة يم منطقة الخليج 
العربي. 
عرفجة في فتوح البحرين 

بعد أن استتب الأمر فى عمان ومخلاف المهرة وحضرموت باليمن انطلق 
عوقينة بن فرلمة الباري إلى رلاية المعرد عدا الأديرها العلشد رين اكير وهنا 
كص بولجحودة فل ي البحرين» ما جاء في ترجمة عرفجة بكتاب الجامع أنه : ١‏ 

«أول أمير بحر في الإسلام. وقد سيّره العلاء بن الحضرمي من البحرين لغزو 
بلاد فارس204. 

وقال الطبري: كان أبو بكر ولَى عرفجة قتال أهل عُمان فى نفرء وأقفله - 
عمر ‏ حين غزا في البحر)”". 1 

وقال البلاذري : "كان العلاء بن الحضرمي وهو عامل عمر على البحرين وَجْه 
عرفجة البارقي لفتح جزيرة في البحر»”". 

ويتبين من تلك النصوص أن عرفجة بن هرثمة البارقي لما استتب الأمر في 
مانت في مكلاب المهرة وحضرموت باليمن عاد إلى أبي بكر الصديق بالمدينة 
المنورة ‏ في أوائل سنة 7١١ه-‏ فبعثه أبو بكر إلى ولاية البحرين مدداً للعلاء بن 
الحضرمي وكان من نبأ البحرين ن فيما ذكر البلاذري انو «لما مات المنذر بن ساوي - 
ملك البحرين - بعد وفاة النبي وَل بقليل ارتد من بالبحرين من ولد قيس بن ثعلبة مع 
الحطم وهو شريح بن ضبيعة» وإنما سمي الحطم بقوله: 

قدلقهاالليلبسواق حخطم 

وارتد سائر من بالبحرين من ربيعه خلا الجارود وهو بشر بن عمرو العبدي - 
من بني عبد القيس مِنْ ربيعة ‏ ومّنْ تابعه من قومهء وأمرٌوا عليهم ابناً للنعمان بن 
المنذر يقال له المنذر فصار الحطم حتى لحق بربيعة فانضم إليه بمن معه؛ء وكان 
من أسباب ذلك أن العلاء بن 'الحضرمى كان عامل :سوك الله كي على البحرين 

فلما تولى أبو بكر الخلافة عاد العلاء إلى المدينة وانتهت ولايته ثم مات المنذر بن 
ساوي فاضطرب الأمر في البحرين» 000 


(١)الجامع ‏ بامطرف - ص ١/ا.‏ 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري ‏ ص "لا جاة. 
(9) فتوح البلدان - البلاذري ص8١‏ وص 45 ا 
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ناحية من البحرين فأتى أبان المدينة. قال البلاذري: «فسأل أهل البحرين أبا بكر 
رضي الله عنه أن يرد العلاء أميراً عليهم ففعل72''» فسار العلاء بن الحضرمي فيمن 
معه من المسلمين ومن انضم إليه من أهل اليمامة وعبد القيس إلى إقليم البحرين 
فنزل مدينة جواثا وهو حصن البحرين ‏ في شعبان أو شوال سنة 1ت تقو نيمات 
وكان أصحاب المنذر بن النعمان وأصحاب الحطم في جواثاء فحاصرهم العلاء بن 
الحضرمي حتى فتح جواثا وفض جموعهم وقتل الحطم وهو شريح بن ضبيعة 
العبدي» وفي قتله قال مالك بن ثعلبة: 

تركق]اشريه] لعلخه يعر كشافبةالثرةالبعاتي المكتر 

والبصيرة: ما وقع في الأرض من الدم. وكان المنذر بن النعمان بن المنذر 
يُسمى الغرور» فلما انتصر العلاء فى جواثاء لحق المنذر هو وفل ربيعة بمدينة 
الخط فأتاها العلاء ففتحهاء فيقال: إن المنذر قتل فيها. قال البلاذري (ويقال: إن 
المنذر نجا فدخل إلى حصن المُشَّقَرء وأرسل الماء حوله فلم يُوصل إليه حتى 
صالح (العلاء) على أن يخلي المدينة فأخلاها. . واستأمن ثم هرب. وكان العلاء 
كتب إلى أبي بكر يستمدّه فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره بالنهوض إليه من 
اليمامة. . ثم أتى كتاب أبي بكر إلى خالد بالمسير إلى العراق» فسار إليها وذلك 
فى سنة اننن ,ععن 207 وعددقل رجه ابو بكر عافجة الارقئ ذه للحا بن 
الحضرميء فَقَدِم عليه وقد قتل الحطم فشهد معه فتح الخط والمُشقرء وبدأت 
المواجهة مع عُمال وقوات الفُرس التي كانت تحكم وتحتل مناطق من البحرين منذ 
ما قبل الإسلام؛ فسار عرفجة مع العلاء بن الحضرمي لمحاربة الفرس وأميرهم 
فيروز المكعير بمناطق الزارة والغابة والسابون. قال البلاذري : 

ل(اوتحصن المكعبر الفارسي صاحب كسرى. . واسمه فيروز بن جشيش 
بالزارة» وانضم إليه مجوس كانوا تجمعوا بالقطيف وامتنعوا من أداء الجزية» فأقام 
العلاء على الزارة - محاصراً إياها ‏ فلم يفتحها في خلافة أبي بكر وفتحها في أول 
خلافة عمر. . وقال معمر بن المثنى: غزا العلاء بن الحضرمي قرى من السابون 
ففتحهاء ثم غزا مدينة الغابة فقتل من بها من العجم. ثم أتى الزارة وبها المكعبر 
الفارسي فحاصره. ثم إن مُرْزّبانَ الزارة دعا إلى البراز فبارزه البراء بن عازب 
الأنصاري فطعنه فوق صلبه وصرعه ثم نزل وأخل سواريه زعلمقا كان عليه رتتطلقة 

وكان لما قُتِل مرزبان الزارة» خرج رجل من الزارة مستأمناً على أن يدل العلاء 


.45- فتوح البلدان  البلاذري - ص778 وص44‎ )١( 
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على شرب القومء فدلّه على العين الخارجة من الزارة؛ فُسَدَها العلاء» فلما رأوا 
ذلك صالحوه على أن له ثلث المدينة وثلث ما فيها من ذهب وفضةء وعلى أن يأخذ 
النصف مما كان لهم خارجها) ‏ وكان المكعبر فيروز عامل كسرى قد لحق بجزيرة 
دارين مع جنوده ‏ ففتح العلاء بن الحضرمي الزارة على ذلك الصلح في أول خلافة 
عمر بن الخطاب» ‏ وذلك في أوائل رجب سنة ١ه‏ - بينما «قصد فلول الفرس 
جزيرة دارين وركبوا السفن إليها؟. 

قالابن خلدون: لاثم ندب العلاء ب بن الحضرمي الثاشى. إلى دارج : وأن 
يستعرضوا البحر» فارتحلوا واقتحموا البحر عو الك مر ينا ده مشوا عليها بالخيول 
والإبل فأجازوا ذلك الخليج يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أخفاف الإبل - 
فاقتحموا دارين» فلقوا العدو فاقتتلوا. .»» قال البلاذري «اقتحم العلاء في جماعة من 
المسلمين البحر» فلم يشعر أهل دارين ‏ وهم الفُرس الذين بها إلا بالتكبير» فخرجوا 
فقاتلوهم من ثلاثة أوجه» وذلك أن المسلمين دخلوا جزيرة دارين وهاجموها من ثلاث 
جهات» فكان الأمير العلاء بن الحضرمي على رأس فرقة» وربما كان عرفجة البارقي 
على رأس فرقة» قال البلاذري (فقتلوا مقاتلة العدوء وحووا الذراري والسبي» ولما 
رأى المكعبر ذلك أسلم). وقال كراز البكري في ذلك الفتح لجزيرة دارين : 

هاب الغلاء حخياض البحر مقفحماً ‏ فخضث قدما إلى كفاردازينا 

وقال عفيف بن المنذر في ذلك : 

ألم تر أن النْهوَلْلَ بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلاجل 

دعونا الذي شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل 

وكان فتح جزيرة دارين في نحو أواسط شهر رجب سنة ١هء‏ واكتمل 
بذلك فتح وتحرير إقليم البحرين بمدلوله الواسع القديم الممتد ما بين تخوم عُمان 
جنوبا وأعالي كاظمة (الكويت) وتخوم بلاد البصرة شمالاً. قال ابن خلدون: 
الورجع العلاء من دارين إلى البحرين وضرب فيها الإسلام بجرانه»”'' . 

ثم قاد عرفجة البارقي من ساحل البحرين أول غزوة بحرية إسلامية في 
التاريخ» وقد ذكر البلاذري ذلك قائلا: «كان العلاء بن الحضرمي وهو عامل عمربن 
الخطاب على البحرين وَجّه عَرْفْجَة بن هرثمة البارقي» ب جزيرة في البحر مما يلي 
فارس» ثم كتب عمر إلى العلاء أن يمدّ به عتبة» ففعل)” اوعاء فى الرجسمة عرقعة 
البارقي بكتاب الجامع ما يلي : 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص58 .,”٠‏ () فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص78 7. 
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اعَرْفْجَة بن هَرْثّمة: أول أمير بحر في الإسلام. وقد سيّره العلاء بن الحضرمي 

من البحرين لغزو بلاد فارس . وعرفجة من كيار القادة الفاتحين فى العراق'' . 

وسطائدمن قول النكارى نال كني شبتر رلن العام أن تمد مهعيةا: أن 
الغزوة البحرية التى قادها عرفجة كانت سنة 4١هء‏ لأن عمر بن الخطاب وج 
عتبة بن غزوان إلى البصرة في شهر ربيع سنة 4١هء‏ ومؤدى ذلك أن عرفجة كان قد 
رجع بعد فتح جزيرة دارين - في رجب سلة 1ه - إلى عمر بن الخطاب في المدينة 
المنورة ثم إلى منطقته في سَرَاة اليمن» ثم قَدِمِ مع جرير بن عبد الله البجلي وفرسان 
بجيلة وبارق إلى عمر ‏ في أواسط شعبان ١ه‏ وانطلق إلى العراق فكان من قادة 
فتوح المذار والنخيلة والحيرة مع جرير في رمضان ١ه‏ ثم عاد إلى ولاية البحرين 
وقاد منها أول غزوة بحرية إلى بلاد فارس ففتح جزيرة فارسية في البحر مما يلي 
فارس في أوائل سنة 5١ه»ء‏ وذلك قبل أن يكتب عمر إلى العلاء بأن يمد به عتبه؛ 
فذلك هو الترتيب الصحيح . 
نبأ عرفجة وبّجيلة عند عمر بن الخطاب (شعبان 11ه) 

عا عر في عاد وير موري إلى مجاه اقرن اسراة البمر بم فتح جريرة 
دارين مع العلاء بن الحضرمي أمير البحرين ‏ في أواسط رجب ١ه‏ وكان 
جرير بن عبد الله الببجلي قد شهد موقعة اليرموك بالشام - في أواخر جمادى الآخرة 
سنة ١ه‏ - ثم قَدِم إلى عمر بن الخطاب بنبأ الانتتصار في موقعة اليرموك - وذلك في 
أوائكل رجب ١ه‏ - ثم عاد جرير إلى منطقته في سراة اليمن» فجمع واستنفر قبائل 
لاد ا رياد فى الام عو إوعوها بن امرله ' بينما في ذات الفترة وقعت 

في التديرة بالغزاق غركه يوع اللعشر اين المساضن والترين في 7 شعبان 1ه 
تقل فها امير جين العدلمين أبنو عبيد الثتقىواريعة آلاف من المتنلمين بين فنيل 
وغريق» ونجا وانسحب ثلاثة آلاف من المسلمين مع المثنى بن حارثة الشيباني 
وعروة بن زيد الخيل الطائي ورابطوا في منطقة ألْيّس وهي أول بادية العراق» وأتى 
عروة بن زيد الخيل بنبأ موقعة الجسر وسيطرة الفرس على بلاد الحيرة إلى عمر بن 
الخطاب» فاستنفر عمر الناس إلى العراق» وعندئذ أقبل من اليمن جرير بن عبد الله 
البجلي وعرفجة البارقي في أربعة آلاف من فرسان بّجيلة وسبعمائة من أزد السراة 
عامتهم من بارق» وكانوا يريدون المسير إلى الشام» فقال عمر: بل العراق» وما زال 
يُرغبهم في ذلك» فاستجابوا. 


00 الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص .7١‏ 
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قال الطبري: ١‏ . . فاستعمل عمر بن الخطاب عرفجة على من كان مقيماً على 
وقد كان أبو بكر ولاه (أي عرفجة) قتال أهل مان في نفرء وأقفله (عمر) حين غزا 
في البحرء فولاه مر عَظم بجيلة» وقال: اسمعوا لهذاء وقال للآخرين: اسمعوا 
لجرير. فقال جرير لبّجيلة: تَقِرّون بهذا. وقد كانت بجيلة غضبت على عرفجة في 
امرأة منهم (أو في إمّرة منه عليهم) وقالوا: قد أدخل علينا ما أدخل» فاجتمعواء فأتوا 
عمر بن الخطاب فقالوا: أَغْفنا مِنْ عرفجة. 

فقال عمر: لا أعفيكم مِن أقدمكم هجرة وإسلامأء وأعظمكم بلاءً وإحسانا. 

قالوا: استعمل علينا رجلاً مئاء ولا تستعمل عليئا نزيعاً فينا. 

فظن عمر أنهم ينفونه من نسبهء فقال: انظروا ما : تقولون. قالوا: تقول ما 
0 

فأرسل عمر إلى عرفجة فقال له: إن هؤلاء استعفونى منك وزعموا أنك لست 

قال عرفجة: صدقوا. . أنا امرؤ من الأزد ثم من بارق في كهف لا يُخَصَى 
عدده وحسب غير مَوؤتّشَّب. 

فقال عمر: نِعْم الحيُ الأزدء يأخذون نصيبهم من الخير والشر» (فما كان 

قال عرفجة: كان من شأنى أن الشرّ 0 فيناء ودارنا واحدة فأصبنا الدماءء 
نحفظوا عشي لأمر دار بيني وبين دهاقيتهم (ريما دعاقين الفرس بالبحرين.. 
فكرهوني). ا 0 اعتزلهم إذ كرهرث ‏ 
يي ا ل ل ركان عرفجة يومئذ 
سيد بجيلة وكان حليفاً لهم من الأزد» فكلمهم عمر فقال: إنكم قد علمتم ما كان من 
المصيبة في إخوانكم بالعراق فسيروا إليهم وأنا أخر- ج إليكم من كان منكم في قبائل 
العرب فأجمعهم إليكم. فقالوا: نفعل يا أمير المؤمنين. فأخرج إليهم فَيْسٌ كُبّةَ 
وسحٌمة وعرّينة - وكانوا في قبائل بني عامر ‏ وأمرّ عليهم عرفجة بن هرئمة. فغضب 


)تاريخ الأمم والملوك ‏ ابن جرير الطبري - ص١8-1/,‏ ج4. 
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من ذلك جرير بن عبد الله البجلي فقال لبجيلة: كلموا أمير المؤمئين. فقالوا له: 
اتتعملت علينا رجلذ ليدن مثا: 

فأرسل عمر إلى عرفجة فقال: ما يقول هؤلاء؟ 

قال عرفجة: صدقوا يا أمير المؤمينن؛ لست منهم» ولكني رجل من الأزد» كنا 
أصبنا في الجاهلية دمأ في قومناء فلحقنا ببجيلة» فبلغنا فيهم من السؤدد ما بلغك. 

فقال له عمر: فائبث على منزلتك ودافعهم كما يدافعونك» 0 

قال عرفجة: لست فاعلاء ولا سائراً معهم30' ب يعني أميرأً وهُمْ كارهون؛ وفي 
الرواية الأولى قال له عمر: الا يضركء فاعتزلهم إِذْ كرهوك) وفندكل امن هر 
على بجيلة كلها جرير بن عبد الله البجلي». 

وكان ممن قدم من اليمن مع جرير وعرفجة «غزاة من بني كنانة - من كلب - ومن 
الأزد في سبعمائة يريدون المسير إلى الشام» فقال عمر: ذلك قد كفيتموة» العراق 
العراق» ذروا بلدة قد قلل الله شوكتها وعددهاء واستقبلوا جهاد قوم قد حََووًا فنون 
العيش ١‏ ؛ لعل الله أن يورثكم بقِسطكم من ذلك فتعيشون مع من عاش من الناس . 

فقال غالب الليقى - الكلبى - وعرفجة البارقت: كل واحد متهما لقومه وقاما 
فيهم : باعفيرناة احيرا انين لسر كين إلى ما يرى وامضوا له ما يُسكتكم. قالوا: قد 
أطعناك وأجبنا أمير المؤمنين إلى ما رأى وأراد. فدعا لهم عمر بخير» وأمَّرَ على بني 
كنانة ‏ الكلبيين - غالب بن عبد اللَّه وسَرّحه» وأَمَّرَ على الأزد عرفجة بن هَرئمة: 
وعامتهم من بارق» وفرحوا برجوع عرفجة إليهمء فخرج هذا في قومهء وهذا في 
قومه ‏ وخرج جرير في قومه - وجاء عبد الله بن ذي السَّهْمَيْن في أناس من خئعم 
فأمّره عمر عليهم. .2272 وانطلقوا جميعاً إلى العراق . 
مشاركة عَرْفْجَة في فتح الحيرة بالعراق 

لقد كان عرفجة بن هرثمة البارقي» وكما جاء في ترجمته بكتاب الجامع «من 
كبار القادة الفاتحين في العراق». وكان من أول ذلك: 

أن عرفجة البارقي انطلق أميراً قائدأ على زهاء سبعمائة من فرسان أزد السراة 
اليمائيين» عامتهم من بارق» في الجيش العربي الإسلامي الذي انطلق إلى إقليم 
الحيرة بالعراق- في أواسط شعبان *17ه - بقيادة جرير بن عبد الله البَجَليء كان 
جرير هو قائد فرسان قبيلة بجيلة» وكانوا أربعة آلاف من بجيلة. وكان هو فى ذات 
الوقت الأمير القائد العام للمسلمين» ومعه تسعة أمراء قادة كُلّ منهم قائد على فرسان 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ ابن جرير الطبري - ص١‏ 8/ا ج؛. 
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قبيلته» منهم عرفجة في فرسان بارق» وغالب بن عبد اللَّه الكلبي في سبعمائة من 

فرسان كلب القضاعيين الحميريين» وعَدِي بن حاتم الطائي في كتيبة من فرسان 
طيء» وغروة بن زيد الخيل في كتيبة ثانية من طيء» وغبك اللدريق ذى السيمين 
الخثعمي في كتيبة من فرسان قبيلة خثعم اليمانية» وشرحبيل بن السمط الكندي في 
كتيبة من كندة» فدخلوا منطقة المذار فى العراق فحاربوا وهزموا جيشأً من الفرس 
بقيادة مُرزبان المذار في أواخر شعبان ١ه‏ ومضوا إلى الحيرة» فانضم إلى جرير 
وذلك الجيش المثنى بن حارثة والذين كانوا معه في منطقة أليس بالعراق من قبيلة 
رس وكذلك الكثير من عرب إقليم الحيرة بالعراق وكانوا نصارى فقالوا: 3 
قومنا العرب» بينما حشد الأمير الفارسي مهران بن باذان جموع الفرس ووصلت إليه 
الإمدادات فبلغ جيشه زهاء مائة وعشرين ألف 2007 

وفي أواسط رمضان ١ه‏ التقى الجيشان» جيش الفرس بقيادة مهران ومعه ابن 
الأزاذبة مرزبان الحيرة» ومَّرْدانشاه بهمن بن جاذويه. والجيش العربي الإسلامي بقيادة 
جرير بن عبد الله البجلي ومعه المثنى بن حارثة) وعرفجة البارقي» وعروة بن زيد 
الخيل» » وغالب الكلبي» ؛ وعدي بن حاتم الطائي» وأ بن ذي السهمين الخثعمي» 
وشرحبيل بن السّمط الكندي» وقائد تاسع . وخاض الجيشان معركة ضارية في النخيلة 
00000 فانهزم الفرس هزيمة ساحقة في أواخر رمضان ١ه.‏ قال الطبري 

بن الأثير: «أحصي مائة رجل من المسلمين قَتَل كل رجل منهم عشرة من الفرس في 
متو الاي ارد وا كن الا لان 
كنانة من أصحاب التسعة» وعرفجة في الأزد من أصحاب التسعة)2©70: ولعل أصل ذلك 
(من الصحابة النسعة) وأنهم كبار قادة المسلمين في موقعة يوم النخيلة بقيادة الأمير 
جرير بن عبد اللّهِ البجلي» قال الحافظ ابن كثير: لوَاقَّعَ جريرٌ بن عبد الله الفُرس» 
وقثّل قائدهم (مهران) وهزمهم عند النخيلة وغرق أكثرهم. وتمكن منهم المسلمون. . 
فيّقال إنه قتل من الفرس يومئذ وغَُرق قريب من مائة ألف . وكانت هذه الوقعة بالعراق 
نظير اليرموك بالشام . . وذلّت لها رقاب فارس . . وبعث جرير بالبشارة والأخماس 
إلى مدن ين الطاب رشنن الله جنقها! .راك سح ودود يوه السخجا: ووه لايك ادر 
رمضان سنئة ١١اه»ء‏ فتم يومكذ فتح مدينة الجيرة» ومضى المسلمون ففتحوا نواحي 
ومناطق إقليم الحيرة ورفرفت في ربوعها رايات الإسلام منذ شهر رمضان وفي 
أواخر سنة ١ه‏ وكان عرفجة من الصحابة القادة الذين حققوا ذلك . 


الحا الات 


)١(‏ الكامل في التاريخ . ابن الأثير .. ص 7١9‏ ج 7‏ وتاريخ الطبري - صا جة. 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير- ص55 ج/. 
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غزوة عرفجة البحرية إلى فارس من البحرين 

قال الطبري : «سار عرفجة إلى البصرة بعد أن نولت .وترك بجيلة». وقد كات 
وكا يعو ار فى قتع بإدة الصخيرة ة بقيادة جرير بن عبد اللَّه البجلي» فسار عرفجة 
- أولاً - من الحيرة إلى ولاية البحرين وأميرها العلاء بن الحضرمي في أواخر سنة 
١ه‏ وكان العلاء يقوم بتجهيز وإنشاء أسطول بحري في ميناء ولاية البحرين لغزو 
بلاد فارس بحرأء فأسند العلاء بن الحضرمي إلى عرفجة البارقي قيادة سفن ومراكب 
الأسطول - التي تم تجهيزها ‏ للقيام بأول غزوة بحرية في تاريخ الإسلام؛ وتم تحديد 
الهدف وهو جزيرة فارسية في الساحل الشرقي للخليج مما يلي يلاد فارس . 

وفي أوائل سنة 5 ١ه‏ انطلق عرفجة البارقي بالسفن والمراكب من ميناء القطيف 
بولاية البحرين إلى الجزيرة الفارسية فافتتحهاء فكان عرفجة بذلك (أول أمير بحر في 
الإسلام) وكان هو (قائد أول غزوة بحرية في التاريخ العربي الإسلامي) وهي الغزوة التي 
ذكرها البلاذري في فتوح البلدان قائلاً: «كان العلاء بن الحضرمي وهو عامل عمر بن 
الخطاب على البحرين وَجّه عرفجة البارقي ففتح جزيرة في البحر مما يلي فارس» - ولم 
يذكر البلاذري اسم الجزيرة» ويبدو من سياق رواية البلاذري أنها جزيرة (أبركاوان) - 
ففتح عرفجة تلك الجزيرة» ورابطت فيها قوة من المسلمين (ثم أمر عمر بن الخطاب 
بعودتهم بعد الغزوة البحرية التي وججهها العلاء بن الحضرمي إلى إقليم إصطخر بفارس 
والتي سيأتي ذكرها) وكان فتح عرفجة لتلك الجزيرة في أوائل سنة 5 ١ه»ء‏ قال البلاذري : 
«ثم كتب عمر إلى العلاء أن يمد به عَتبةٌ) ففعل». وكان ذلك عندما بعث عمر بن 
الخطاب غتبة بن غزوان إلى البصرة في شهر ربيع سنة ١5‏ هجرية . 
مسير عرفجة إلى البّصرة. . وفتوح البصرة 

كان عرفجة البارقي مرابطاً في الجزيرة الفارسية التي افتتحها حينما أتى كتاب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أمير ولاية البحرين العلاء بن الحضرمي بأن يتوجه 
عرفجة إلى البصرة مدداً لعتبة بن غزوان المازني لما بعثه عمر أميراً لأول قوة عربية 
إسلامية إلى منطقة البصرة فى تهبن ربع سانة ؟ المت وقال أمير المؤمئنين عمر بن 
الخطاب آنذاك قولاً يدل على المكانة الجهادية القيادية لعرفجة وتقدير عمر بن 
الخطاب إياه تقديراً عاليأء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة عرفجة بكتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة أنه: 

«أوصى عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان فقال له: وقد أمرتٌ العلاء بن 
الحضرمي يمدّك بعرفجة بن هرثمة فإنه ذو مجاهدة ونكاية بالعدوة '" . 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 4/5 ج73. 
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وقال الحافظ ابن كثير: «كتب عمر إلى عتبة بن غزوان لما وَجهّه إلى البصرة - 
قائلاً _: وقد كتبتٌ إلى العلاء بن الحضرمي يمذك بعرفجة بن هرثمة فإذا قَدِمِ عليك 
فاستشره وقتبه000؟, 

وقال الحافظ ابن الأثير - وهو صاحب كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة : 

(بعث عمر عتبة بن غزوان إلى البصرة. . وقال له حين وَججهه إليها: يا عتبة 
إنى قد استعملتك على حومة من حومة العدو وأرجو أن يكفيك الله ما حولها 
ويعينك عليهاء وقد كتبتٌ إلى العلاء بن الحضرمي أن يمدك بعرفجة بن هرثمة وهو 
ذو مجاهدة ومكايدة للعدو. فإذا قَدِم عليك فاستشره وقريه700 . 

فسار عتبة بن غزوان من المدينة المنورة إلى البصرة في زهاء خمسمائة من 
الفرسان وكوكبة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري قال ابن الأثير: «وكان نزول 
عتبة البصرة في ربيع الأول أو الآخر سنة أربع عشرة للهجرة»”2: وكان العلاء بن 
الحضرمي قد بعث إلى عرفجة بن هرثمة البارقي وأخبره بكتاب أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب فعاد عرفجة من الجزيرة (أبركاوان) إلى البحرين وانطلق منها إلى البصرة في 
زهاء سبعمائة من فرسان بارق والأزد»ء فوصل ررم ب بخروان منطة لصون 
ولم تكن يومئذ مدينة البصرة وإنما كانت هناك مدينة الأبُلُه وكانت مرفأ السفن من 
الهند والصين» وكان بها جيش من الفرس الأساورة يحمونهاء وكان غتبة أقام نحو 
شير ايه المريد ُقدِم إليه عرفجة وهو بها غالباً. قال ابن الأثير: 0 .. وخرج إلى 
عق ة أهل الله وكان بها خمسمائة أسوان يحمونهاء ال ل 
دخلوا المدينة» ورجع عتبة إلى عسكره» وألقى الله الرعب في قلوب الوقن داظلنوا 
أن مددا للمسلمين قدا أقيلت فخرجوا عن المدينة وحملوا ما خف وعبروا الماء 
وأخلوا المديئة» ودخلها المسلمون فأصابوا متاعاأ وسلاحاً وسبياً وكان فتحها في 
رجب أو شعبان سية اهم ثم خط ختبة موضع البصرة وبناها بالقصب). 

وبذلك شهد عتبة اختطاط وتأسيس البصرة» وقد اختط عتبة بن غزوان والذين 
معه مسجل وبيوت البصرة ة بالقصب فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب وحملوه 00 
فإذا عادوا من الغزو أعادوا المسجد والبيوت بذلك القصب. ل 
فتح دستميسان» قال ياقوت: (دستميسان: كورة جليلة بين واسط والبصرة والأهواز, 
وهي إلى الأهواز أقرب)» قال ابن الأثير: «جمع أهل دستميسان ‏ لقتال المسلمين - 
فلقيهم غتبة فهزمهم وأخذ مُرْرَّبانها أسيراًء وأخذ قتادة مَنْطقته فبعث بها (عتبة) مع 


)١(‏ البداية والنهاية' ‏ ابن كثير - ص58 جلا 
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أنس بن حجنة إلى عمر فقال له عمر: كيف الناس؟ فقال: إنثالت عليهم الدنيا فهم 
يهيلون الذهب والفضة» فرغب الناس في البصرةء فأتوها) . 

وكان عمر قد استئفر رؤساء وقبائل العرب لجهاد المُرس بالعراق فأقبلوا إليه من 
اليمن وغير اليمن فوجههم إلى العراق مع سعد بن أبي وقاص - في حوالي شهر رجب 
اه - وكان جرير بن عبد الله البجلي والذين معه في عضي بحيال البصرة» فسار 
جرير إلى سعد بمنطقة العذيب وانضم إليه» وكان الفرس قد حشدوا جيشاً كبيراً بقيادة 
رُستم» فتدفقت الإمدادات إلى سعد بن أبي وقاص من المستنفرين الذين أقبل أكثرهم 
إلى عمر من اليمن» وكان منهم الأشعث بن قيس الكندي في ألف وسبعمائة من كندة 
وحضرموت» وأعلام الصحابة والرؤساء والفرسان من مذحج ومراد وهمدان والسكون 
وغيرهم من قبائل اليمن بينما توجه فريق من المستنفرين إلى البصرة ومنهم حذيفة بن 
محصن عامل عُمان في رؤساء وفرسان أزد عمان» ولذلك كثر جيش المسلمين في 
منطقة البصرة وليس لأن الدنيا انثالت عليهم وأنهم يهيلون الذهب والفضة. 

وفي أواخر سنة 5 ١ه‏ كتب عمر إلى عتبة بن غزوان يأمره بإنفاذ جند كثيف لنجدة 
المسلمين الذين أغزاهم العلاء بن الحضرمي إلى إقليم فارس واصطخر بحراً. قال ابن 
الأثير: «وأرسل عتبة جيشا كثيفاً في اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمروء 
وعرفجة بن هرئمة» والأحنف بن قيس وغيرهم. . وعليهم أبو سبرة بن أبي رُهم». 

وكان سبب ذلك أن العلاء بن الحضرمي أمير ولاية البحرين لما استكمل 
تأسيس وتجهيز أسطول بحري لغزو وفتح بلاد فارس بحرأء انتدب العلاء الناس إلى 
فارسء» فأجابوه» ففرّقهم العلاء ثلاث فرق» على إحداها الجارود بن المعلى؛ وعلى 
الآخر سوار بن همام» وعلى الآخر خليد بن المنذر بن ساوي» وخليد أمير على 
جميعهم ١‏ ووجههم العلاء ة فى البحر إلى فارس بغير إذن عمرء فعبروا بالسفن من 
البحرين إلى فارس» فنزلوا بإقليم فارس برتوعلرا قاين إلى دانجل إفليم اضطحرء 

ثم اجتمع عليهم أهل فارس واصطخر» فتجزاهر السلموق : فافعلر] فعالا ستديدا 

بمكان يدعى طاوس» ثم انسحب المسلمون يريدون العودة بالسفن» فحال الفرس 

بين المسلمين وبين سفنهمء ولم يجدوا إلى الرجوع في البحر سبيلاً» إِذْ أخذت 
ادعو عي ل فعسكروا وامتنعوا في البر الفارسي» وعادت بعض السفن بالنباً 
إلى العلاء» فبعث العلاء إلى عمر بن الخطاب بالخبر طالباً منه توجيه قوة من البصرة 
لاستنقاذهمء فغضب عمر لأن العلاء أغزاهم في البحرء وكان عمر ينهى عن غزو 
البحر. قال ابن الأثير: «ولما بلغ عمر صنيع العلاء أرسل إلى عتبة بن غزوان يأمره 
بإنفاذ جند كثيف إلى المسلمين بفارس قبل أن يهلكوا. . وأرسل عُتبة جيشاً كثيفاً في 
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ثني عشر ألف مقاتل» ف ديم عامم بر مره وعرفجة بن هرثمة» والأحنف بن 
قيس وغيرهم. . وعليهم أبو سبرة ب بن أبي رُهم). وكذلك قال ابن خلدون: 
«..فأرسل عتبة الجنود اثني عشر ألف مقاتل فيهم عاصم بن عمروء وعرفجة بن 
هرئمة» والأحنف بن قيس» وأمثالهم» وعليهم سبرة بن أبي رُهم» وقال الحافظ ابن 
كثير: «أرسل عتبة الجيش ‏ من البصرة ‏ عليهم عرفجة بن هرثمة» وحذيفة بن 
محصن» والأحنف بن قيس» وعلى الجميع سبرة بن أبي رُهم)». 4 مد 
ذلك أن غرفيجة كان جحامين مين قاذة اتطلقوا بذللك النقيشن العربي الإس لائي من 
البصرة إلى منطقة إقليم فارس المطلة على الخليج العربي» منهم حذيفة بن محصن 
أمير غمان» وقد سلف قول ابن الأثير وابن خلدون بأنه (حذيفة بن محصن الغلفاني 
من حِمْير) بينما قال البلاذري إنه (حذيفة بن محصن البارقي من الأزد) وكان 
حذيفة بن محصن واليأ لعمان منذ خلافة أبي بكر سنة ١١ه‏ - إلى خلافة عمر - 
سنة 5١ه-‏ وقَدِم مدداً للمسلمين بالبصرة» فكان من القادة الخمسة الذين انطلقوا 
بالجيش من البصرة إلى فارس» وهم عرفجة البارقي؛ وحذيفة بن محصن. 
والأحنف بن قيس» وعاصمء فاجو تر بن أبي رُهمء وأميرهم جميعاً أبو سبرة» 
وأمره عتبة باستشارة عرفجة» وكان عرفجة الوحيد من بينهم الذي سبق له غزو فارس 
من البحرين بالسفن وافتتح جزيرة مما يلي بلاد فارس» وبمشورة عرفجة: «سار أبو 
سبرة بالجيش» وسّاحَل بهم لا يعرض له أحدء حتى التقوا بالمسلمين (الذين بعثهم 
العلاء وحوصروا يفارس وكائوا بقيادة خليد , بن المنذر) وكان قد تداعى عليهم أهل 
فارس من كل ناحية وسباصروهم + وكان على أهل فارس واصطخر الأمير شهرك, 
فتوافت إلى المسلمين أمدادهم (مع أبي سبرة وعرفجة وبقية القادة» فاقتتلواء ففتح الله 
على المسلمين» فانهزم المشركون» وأصاب المسلمون منهم ما شاؤواء ثم انكفأوا بما 
أصابواء وكان عتبة بن غزوان كتب إليهم بالحٌ؛ فرجعوا إلى البصرة سالمين». 


ولما رجع ذلك الجيش إلى البصرة» سار عتبة بن غزوان من البصرة لأداء 
فريضة الحج» وقد حج بالناس في تلك السنة ‏ وهي سنة 5١ه ‏ بداية خلافة 
عمر بن الخطاب» وكان عمر قد عزل العلاء بن الحضرمي من ولاية البحرين لأنه 
أغو ا السساسي ١‏ فى البحر» ؛ واستقدمه إلى المدينة؛ فحج العلاء مع عمر في تلك 
السيدة؛ ثم رجع عتبة بن غزوان من الحج قاصداً البصرة فمات في الطريق» وكان 
العلاء بن الحضرمي قد رجع إلى البحرين ناويا أن يقيم فيهاء فأتاه كتاب عمر بن 
الخطاب بأن يسير إلى البصرة أميراً عليها مكان عتبة بن غزوان» وأن يسير من البصرة 
قدا لسغن بن أب وقاص في القادسية: فسار العلاء بن الحضرمي من البحرين ومعه 
الوتغورة الدوسي وذيقة بحن المسلمية مات العادة بن الجر - رضي الله عنه - 
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في الطريق بين البحرين والبصرة» وكان بالبصرة أبو موسى الأشعري والمغيرة بن 
شعبة» فولّى عمر على البصرة أبا موسى الأشعري» وجاء في عدة روايات أنه ولى 
المغيرة بن شعبة. والأصوب أبا موسى الأشعري» فقد ذكر البلاذري أنه «لما حضر 
يوم القادسية كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري يأمره بإمداد سعد بن أبي وقاص» 
فأمدّه أبو موسى بالمغيرة بن شعبة فى ثمانمائة ويقال فى أربعمائة» فشهدها. . وأن 
المغيرة إنما ولي البصرة بعد قدومه من القادسية» .90‏ - 

وكان أبو موسى الأشعري قد بعث من البصرة كبار القادة بالجنود إلى 
القادسية» وكان منهم عرفجة البارقي» ثم سار أبو موسى بنفسه وشهد القادسية» 
وكان انتصار القادسية في أواخر شهر محرم سنة 6١١ه»‏ فمكث المسلمون بنواحي 
القادسية والحيرة شهرين» ثم أتى كتاب عمر إلى سعد بمسير أبي موسى إلى الجزيرة 
الفراتية» وولي عمر المغيرة على البصرة إلى أن عزله وولى أبا موسى في شهر ربيع 
7هء وكان عرفجة بن هرثمة البارقي من كبار القادة في ولاية أبي موسى الأشعري 
للبصرة وفي فتوحاته لإقليم الأهواز وتَسْئّر ورامهرمز. قال البلاذري: «غزا أبو موسى 
الأشعري كور الأهواز حين ولاه عمر بن الخطاب البصرة بعد المغيرة» فافتتح سوق 
الأهواز عنوة وفتح نهر تيري عنوة» وتولى ذلك بنفسه في سنة سبع عشرة. وقال أبو 
مخف والواقدي: سار أبو موسى الأشعري إلى الأهواز فلم يزل يفتح رستاقاً رستاقاً 
ونهراً نهرأء والأعاجم تهرب من بين يديه» فغلب على جميع أرضها إلا السوس» 
وتّسترء ومناذرء ورامهرمز» (ص؟/1”) . 

وجاء في ترجمة عرفجة بكتاب الجامع أنه : «كان عرفجة من كبار القادة 
الفاتحين في العراق. . وهو الذي فتح (رام هرمز) و (تُسْتر) في خوزستان» بعد أن 
طهّر من جيش الفرس المنطقة المُسماة كسُكر (كشكر) الواقعة على الضفة الشرقية 
لنهر دجلة» (ص١77)‏ . 

ويتبين من ربط الوقائع أن أبا موسى الأشعر لما أراد المسير من البصرة لفتح 
إقليم الأهواز بعث عرفجة بن هرثمة البارقي لتطهير المنطقة المسماة كُسْكر والواقعة 
على الضفة الشرقية لنهر دجلة» وتّسمى سواد دجلة البصرة» فسار إليها عرفجة - 
بفرقة من الفرسان ‏ فطهّرها من جيش الفُرس» وذلك فى أواسط سنة ١5‏ هجرية» 
فتهيأ بذلك الطريق لفتح الأهواز. 1 

وفي أواخر سنة 5١ه‏ انطلق أبو موسى الأشعري من البصرة ومعه كبار 
الصحابة والقادة بالبصرة - وكان منهم أنس بن مالك الأنصاري» والبراء بن مالك 
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الأنصاري» والربيع بن زياد الحارثي المذحجي» وعرفجة بن هرثمة البارقي» 
.وسمرة بن جندب الفزاري» والمهاجر بن زياد الحارثي ‏ فاجتاح أبو موسى بلاد 
الأهوازء وافتتحها رستاقاً رستاقاً ونهراً نهر والأعاجم تهرب من بين يديه» وافتتتح 
سوق الأهواز ‏ وهو عاصمة إقليم الأهواز ‏ عنوة في أوائل سنة /1١١ه‏ وفتح نهر تيري 
عنوة» وجميع أرض الأهواز إلا أربع مدن: السوس» وتُسترء ومناذر» ورامهرمز. 
قال البلاذري: «وولى أبو موسى سوق الأهواز سمرة بن جندب الفزاري حليف 
الأنصار. . وسار أبو موسى إلى مُناذر فحاصر أهلها واشتد قتالهم. فكان المهاجر بن 
زياد الحارئي أخو الربيع بن زياد بن الديان الحارثي في الجيش . . فقاتل المهاجر 
حتى استشهدء وفيه يقول القائل: 1 

وفي مناذر لما جاش جمعهمٌ راح المهاجرٌ في حل بأجمالٍ 

والبيتُ بيت بني الديان نعرفه في آل مذحج مثل الجوهر الغالي 

. .فكتب عمر إلى أبي موسى وهو محاصرٌ متاذر أن يستخلف عليها ويسير 
إلى السوس فاستخلف الربيع بن زياد على حصار مناذر» وسار إلى السوس» ففتح 
الربيع بن زياد مناذر عنوة». 

ولما سار أبو موسى إلى السوس» وذلك في حوالي شهر شوال سنة /1١اهء‏ 
وَجَهَ أبو موسى عَرْفْجَةَ بن هرثمة إلى تَسْثّر. وإلى رامهرمز» وعندئذ ‏ وكما جاء في 
كتاب الجامع ‏ (قْبّح عرفجة رام هرمزء ونُستر) ولا بد أن ذلك هو الفتح الأول 
لمدينة نّسُترء ولم يكن فيه قتال» وإنما أذعن الهُرمزان أمير نُستر وأهل تستر لأداء 
الجزية» فكتب عرفجة بذلك إلى أبي موسىء فتم مصالحتهم على أداء الجزية» وكان 
أبو موسى يحاصر مدينة السوس» فسار عرفجة بفرقة من الفرسان إلى مدينة رامهرمز 
فأذعن أهل رامهرمز إلى المصالحة» فرابط فيها عرفجة وبعث بالخبر إلى أبي موسى 
في السوس» وكانت السوس هي العاصمة التليدة للومبراطورية الفارسية في بلاد 
فارس» فافتتحها أبو موسى» وأقبل منها إلى رامهرمز» وكان عرفجة مرابطأ فيهاء فقام 
أبو موسى بمصالحتهم ‏ على الصلح الذي أجابوا عرفجة إليه وهو صلح الفتح الأول 
- وفي ذلك قال البلاذري: (احدثني روح بن عبد المؤمن» قال: حدثني يعقوب عن 
أبي عاصم الرامهرمزي قال: صَالََّ أبو موسى أهل رامهرمز على ثمانمائة ألف أو 
تسعمائة ألف (درهم جزية سنوية) ثم إنهم غدرواء فَمُتحت بعد عنوة» فتحها أبو 
موسى في آخر أيامه» . (ص77”/ فتوح البلدان) . 

وكان صلح الفتح الأول الذي تم بقيادة عرفجة ‏ لمدينة تُستر ومدينة رامهرمز 
في شوال وذي القعدة سنة /1١هء‏ ثم غدروا ونقضوا سنة 9١ه‏ وفيها فتح أبو موسى 
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نُستر عُنوة» ثم أعاد فتح رامهرمز فيما بعدء وكان غرفجة بن هرئمة لما تم فتح 
الأهواز والسوس وتُستر ورامهرمز وغيرها من بلاد فارس في سنة 11ه عاد مع أبي 
موسى إلى البصرة» حيث قام أبو موسى بتحويل البصرة إلى مدينة عاصمة» وكان 
عرفجة قد شهد بناء مساكن ومسجد البصرة بالقصب في ولاية غتبة بن غزوان ثم 
شهد التأسيس الحقيقي لمدينة البصرة في ولاية أبي موسى» قال البلاذري: ١بَنَىُ‏ عتبة 
والمسلمون مساكن بالقصبء وبَتى عُتبة المسجد ودار الإمارة بالقصب» وذلك في 
سنة أربع عشرة» فكانوا إذا غزوا نزعوا ذلك القصب: وحزموه ووضعوه حتى يرجعوأ 
من الغزوء فإذا رجعوا أعادوا بناءه فلم تزل الحال كذلك . ثم إن الناس اختطوا وبنوا 
المنازل» وَبنّى أبو موسى الأشعري المسجد ودار الإمارة بلبن وطين» وزاد في 
المسحة::. .وضتن اق موستئ لأهل البصرة نهر الأبله. .4 فازدهرت البصرة واتكرن 
فيها العمران وأصبحت مدينة عاصمة على يد أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
2 2 

مشاركة عرفجة القيادية في فتح تكريت وبلاد الممّؤصل 

ا 
الموصل وهم القادة: عبد الله بن المعتمء وعرفجة بن هرئمة وربعي بن الأفكل من 
جهةء رعاش ين عتم الاشعرى ونعدة بن تركذ لسلس وعرقظة إن هرنمة من جتهة 

قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عرفجة بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة: 

الإن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي وقاص: أن سَرْح على الخيل 
عرفجة بن هرثمة. . في فتح الموصل وتكريت» (414/؟). وكان من نبأ ذلك أن 
مدينة تكريت - وهي بين بغداد والموصل - كان قد سبق فتحها على يد جرير بن 
ضيه الله البجلي ومعه بعض القادة» وقد ذكر الطبري ذلك قائلاً : «افتتح جرير 
والغتدلموة بخذاد وساناط» وتكروت: ونان" .إلا أن كربق وفك رع لف 
(في أوائل سنة 4١ه)‏ تحت سيطرة الملك أنطاق ملك الموصل وقد زحف إليها من 
بلاد الموصل بجيش من العجم ونصارى العرب ببلاد الموصل والجزيرة الفراتية» 
فكتب سعد بن أبى وقاص أمير ولاية الكوفة بخبر ذلك إلى أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» فكتب إليه عمر بأن يبعث جيشاً إلى تكريت وبلاه الموصل» وأن يكون 
قائد الخيل عرفجة بن هرثمة البارقى» وبما أن عرفجة كان فى ولاية البصرة فقد أقبل 
آنذاك بفرسائه من البصرة إلى الكوفة. وقد جاء نبأ ذلك في رواية الطبري ثم في 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص8/ جل. 
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الكامل لابن الأثير - في أحداث سنة 7ه - قال ابن الأثير: «وفي هذه السنة.. سار 
الأنطاق من الموصل إلى تكريتء وْنْدَقٌ عليه ليحمي أرضه؛ء ومعه الروم» وأياد 
وتغلب. والنمر» والشهارجة . فبلغ ذلك سعداء فكتب إلى عمرء فكتب إليه عمر؛ 
أن سَرَح إليه عبد اللَّه , بن المغتمء واستعمل على مقدمته ربعي بن الأفكل» وعلى 
الخبل عرفجة ابن هركية»07. 

فانطلق ذلك الجيش في شهر ربيع الثاني وكان أمير الجيش عبد الله بن 
المعتم» وقائد فرسان الجيش عرفجة بن هرثمة» وعلى مقدمة ابن المعتم ربعي بن 
الأفكل» وبما أن الفرسان هم القوة الأساسية في الجيوش فإن عرفجة هو القائد الذي 
كان له الإسهام الأوفر في ذلك المسير والفتح لتكريت. فقد نزل ذلك الجيش على 
تكريت فحاصروا الأنطاق وجيشه أربعين يوماًء فتزاحف الفرسان أربعة وعشرين 
زتحقا.. وهنا قال ابن الأثير » (فدراخفوا أرمعة وعسرين قشف وكادرا اهعون كنوكة 
وأسرع أمراً من أهل جلولاء) وهذا يؤكد الزمن الصحيح بأنه بعد موقعة جلولاء. 
وكانت جلولاء في ذي القعدة سنة ١ه‏ وتلاها فتح سواد أرض جلولاء سنة 1ه 
ثم هذا الفتح لتكريت» فكان الأنطاق وجيشه أهون من أهل جلولاء» وذلك لأن 
القبائل العربية النصرانية التي مع الأنطاق كانت إلى العرب المسلمين أميل» قال ابن 
انير (وأرسل ابن المعتم إلى العرب الذين مع الأنطاق يدعوهم إلى نُصرته» وكانوا 
لاتحنون علية شيا ولما رأت الروم المسلمين ظاهرين عليهم نقلوا متاعهم إلى 
السفن» فأرسلت تغلب وأياد والنمر إلى عبد اللّه بالخبر» وسألوه الأمانء وأعلموه 
أنهم معه .. وأرسل إليهم عبد الله إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أنا أخذنا أبواب الخندق 
فحذوا الأبواب التى تلي دجلة وكبرواء واقتلوا من قدرتم عليه»» فاستجاب أولعك 
العرب النصارى لذلك» فقد نهَدَّ عبد الله بن المعتم والمهيلمون: وكيروا:: والطلق 
عرفجة بالفرسان فأخذوا أبواب الخندق» فكبر العرب النصارى وأخذوا الأبواب التى 
ذلى عله حدقا اين الأثير” : "فظن الروم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم مما يلي 
ان اشير اراب يناريا لمساحرن 0 

تغلب وإياد والتمن؛ ٠‏ فلم يفلت من أهل الخندق إلا من أسلم. . لاب أو من استسلوت 
قال الطري: وقال في ذلك عبد اللّه , بن المعتم : 

ونحن قتلنا يوم تكريت جَمْعَّها فللُْهجَمْعٌ يوم ذاك تتابعوا 

فتم فتح تكريت في شهر جمادى الآخرة؛ وقد نقل اين الأثير والطبري عن 
رواية سيف أن ذلك في سنة 5١هء‏ والأصوب - فيما نرى - سنة 4١ه»ء‏ وقد جاء 


.؟١ج الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص74‎ )١( 
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ا 1 70 
للهجرة» ومؤدى ذلك أن ما حدث في شهر جمادى (سنة ١ه)‏ كان فتح المنطقة 
التي تحصن فيها الأنطاق من بلاد تكريت - وليس حصن ومدينة تكريت نفسها - 
فلما تم هزيمة الأنطاق (الذي انسحب بجيشه إلى نَيُتوى)؛ عضيل اللس: بن المعتم 
الجيش إلى بلاد الموصل» وفي ذلك نقل ابن الأثير والطبري عن مزاعم سيف - 
اناري ست , بن المعتم ربعي بن الأفكل | ا امي ركد ار 
لنت الى الال حصي حرا رج إلى لمات رقا رراجة رفسموا 
الغنيمة» ويفثو بال حياس وبالفمع إلى عمو ين الصطاب» وولّى عمر خرب 
الموصل ربعي بن الأفكل» والخراج عرفجة بن هرثمة»'' . ثم قال ابن الأثير في في 
حائمة أنباء تلك السنة «كان على حرب الموصل ربعي بن الأفكل» وعلى خراجها 
عرفجة بن هرئثمة. + اوقل اجا وهلي لحري اسراح ايا .ل وقيل : كان 
على ذلك كله عبد الله بن المعتم . وكآن على القبرو رفي 1 1 ثم ذكر 
مثل ذلك في خاتمة أنباء السئوات التالية وحتى سنة ١"ه»ء‏ سيع كلك أن قاد 
العا ل ور وعتبة بن فرقد» أوربعي بن الأفكل _ كلو عقا 
لاتيم اجنين لقني لافكر فى النمع الثملن نيدي يعمج كرت 
ا ا 
وتكريت» وأمَّنَ أهل حصن تكريت على أنفسهم وأموالهم» قال البلاذري: 
«وحدثني شيخ من أهل تكريت أنه كان معهم كتاب أمان وشروط لهم». وكان فتح 
تكريت سنة ١9‏ هجرية. 

وسار عتبة بن فرقد» ومعه عرفجة بن هرثئمة قائداً للخيل (الفرسان)» من 
تكريت إلى (شهرزور) و (الصامغان) و (درأباذ)ء فقاتله الأكراد فقتل منهم خلقا . قال 
الكلبي : أن عزرة بن قيس البّجلي حاول فتح (شهرزور) وهو والٍ على (حلوان) في 
خلافة عمر فلم يقدر عليها ‏ وكان ذلك سنة 18 19ه - فغزاها عتبة بن فرقد 
ص سه عاك زايا ل لشن ار بن 

مايلي: لي 0 د الله 0 

وربعي بن الأفكل العَنْسِي) ص 117١‏ الجامع . 
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والخراج. وحدثني أبنو زعام الحلواني عن أبيه عن مشايخ شهرزورء قالوا: شهرزور 
والصامغان ودرأباذ من فتوح عتبة بن فرقد فتحها وقاتل الأكراد فقتل منهم خلقاً. . 
ولم تزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل حتى قُرقت في آخر خلافة 
الرشيد) . (ص75؟) . 


وأما بلاد الموصل فهو الإقليم الذي ابر الدولة والحضارة الآشورية في 
العصور القديمة وكانت عاصمتها مدينة نَيْئَو» وكانت نينوى (عند الفتح العربي 
الإسلامي سئة ١9‏ ١٠ه)‏ حصنا في الضفة الشرقية لنهر دجلة ويُقابله في الضفة 
الغربية حصن الموصل» وأكانت تت تتبع إقليم الموصل قرى ومدن ومناطق عديدة. قال 
الإمام أبو عبد اللَّه الواقدي: (قال عبد الله بن عقيل الجعدي عن أبي إسحاق 
الهمداني: ارتحل عياض بن عَئْم الأشعري بعد فتح الجزيرة (الفراتية) ونزل على 
(مدينة) بلداء وفيها بديع القبطي» فأجاب صلحاً على ما تقرر عليه. وارتحل عياض 
- من بلدا - وبعث عمرو بن جند ليغير على الموصل وأعمالهاء فمضى وأغار وأخذ 
الغنائم ووقع الصايح فخرجوا عليه وقاتلوه» فقاتل حتى قُتل بالجانب الغربي» فلما 
بلغ عياضاً ذلك ارتحل ونزل الموصل فخرج إليه أهلها بالعدد والسلاح فكرّ عليهم 

بجيش الزحف فجعلهم حطاماً ولم يكن عليها يومئذ سور يمنع؛ كاج رهاا لست 
وار عياف إل ليتوف فإذا هي مدينة قد أخذت السهل والجبل» فقال: ما هذه؟ 
فقيل: هذه نَيْتَوى» فقال: لعلها مدينة يونس بن متّى عليه السلام. قال الإمام 
الواقدي: وكان ملك نينوى يومئذ الملك أنطاق» وكان من تحت يد كسرى» فكتب 
افق إلى لاف المصالحة» فأنفذ إليه الجزيري صالح فقال له: لئن لم تجب 
هؤلاء إلى ما أرادوه وإلا أذقتّك شرأء فكتب إليه يقول: إني أصالحهم إلى ستة أشهر 
حتى أرى ما يكون من أمر كسرى فإن فتحوا بلده دخلتٌ في طاعتهم, فأجابه 
المسلمون إلى ذلك وصالحوه على موجها ومرجها»”"'. 

وقد شهد ذلك الفتح لنينوى والموصل مع عياض بن عَنْم الأشعري عتبة بن 
فرقد» وكذلك عرفجة البارقي» وكان عرفجة الرجل الثاني في القيادة بعد عتبة بن 
فرقدء فاكتفت الروايات بذكر عتبة؛ فقال البلاذري: «ولَّى عمر بن الخطاب عتبة بن 
فرقد السلمي الموصل سنة عشرين فقاتله أهل نينوى صمواترم الشرقي 
عنوة»؛ وعبر دجلة» فصالحه أهل الحصن الآخر على الجزية. ا 

وقال ابن الأثير: «وقيل: إن عمر بن الخطاب استعمل عتبة بن فرقد على قصد 


)١(‏ فتوح الشام ‏ أبو عبد الله الواقدي  ١١‏ ج5. 


43 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ عَرْفْجَةٌ بن هَرْنْمةُ البارقي 1 
لا ل لح د / صتصماء الصحا والقافحين الماييق كر ان ابه الاي ا ب ا ا 


الموصل ونَتْحها سنة عشرين» فأتاهاء فقاتله أهل نينوى فأخذ حصنها وهو الشرقي 
عنوة» وعبر دجلة فصالحه أهل الحصن الغربي وهو الموصل على الجزية. . وقيل: 
إن عياض بن عَنْم لما فتح (مدينة) بلداء أتى الموصل ففتح أحد الحصنين» وبعث 
عتبة بن فرقد إلى الحصن الآخر ففتحه على الجزية والخراج؟. وهو الفتح بالصلح 
الذي ذكر الإمام الواقدي النبأ اليقين بأنه مع أنطاق ملك نينوى» وكان ذلك في سنة 
٠ه‏ قيل موقعة نهاوند مع جيش كسرى يزدجرد في بلاد فارس» لذلك فإن أنطاق 
صالح المسلمين إلى ستة أشهر حتى يرى ما يكون من أمر كسرى» فلما تم النصر 
العربي الإسلامي الكبير في نهاوند ‏ في أواسط سنة ١٠ه‏ - دخل أنطاك وسائر بلاد 
الموصل في الطاعة والصلح. وكان عرفجة بن هرثمة قد شهد موقعة نهاوند وكذلك 
عنْبة» ثم عادا إلى بلاه الموصل واستعمل عمر عليها عتبة بن فرقد» وكان عرفجة 
نائباً له ومتولياً للخراج» فتولى عتبة بن فرقد مصالحة أهل مدن ومناطق الموصل على 
الجزية والخراج» فأمضى صلح أهل نينوى وحصن الموصل» قال البلاذري: (ووجد 
عتبة بالموصل ديارات فصالحه أهلها على الجزية» ثم فتح ‏ بالمصالحة ‏ المرج 
وقراهء وأرض باهذارء باعذراء وجبتون» والحيانة» والمعلة» وداسير» وجميع 
معاقل الأكرادء وبانعاثة» وتل الشهارجة» والسلق الذي يُعرفٌ ببني الحرٌ بن 
ضالح بن غيادة الهمداني صاحب:رابطة الموضل». فاكتمل مصالحة أهل بلاد 
الموصل على الجزية والخراج في أواخر سنة ٠١‏ للهجرة. 

ثم في سنة 7١‏ 77ه مكث عرفجحة بالموصل بينما سار عتبة بن فرقد مدداً 
لجيش المسلمين في أذربيجان فاشترك في فتح بعض مناطق أذربيجان مع حذيفة بن 
اليمان والأشعث بن قيس الكندي وبكير بن عبد الله الليثئي الكلبي . 

قال ابن خلدون: «وكتب عتبة إلى عمر: إن فتوحي بلغت أذربيجان فولاه 
اناا ورا كرفهة ب عر نوها علق الموقي لودو ذلك قالة الماك ياست ار 
رجا الحلواني .- أن عتبة بن فرقد كتب إلى عمر: ني قد بلغت ايفتوحي أذرييجان 
فولاه إياها وولى عرفجة بن هرثمة الموصل»). قال البلاذري: اوحلاتشن أبن مرسن 
الهروي عن أبي الفضل الأنصاري عن أبي المحارب الضبي: أن عمر بن الخطاب 


عزل عتبة عن الموصل وولاها عرفجة بن هرثمة البارقي1!" . 


1 ره 
عد نيد 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ى ص 755 ج؟. 
(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص 76. 
(6) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص78". 
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ولاية عرفجة للموصل . . وتأسيس عصرها العربي الإسلامي 

لقد كان عرفجة البارقي قائدأً فذأء وإدارياً ذا خبرة ودراية بتسيير الأمورء 
وعارفاً بتنظيم الخراج والأمور المالية» وقد ذكر ابن جرير الطبري في تاريخ الأمم 
والملوك وابن الأثير فى كتاب الكامل أسماء عمال عمر بن الخطاب على البلدان وأنه 
دعن سنة 9215 اه اكان عرف ين خرف عائل عمر فلن .كرا المرضل ا 
ولكن الأصوب أن بداية فتح مناطق من بلاد الموصل كانت سنة ١ه‏ فأصبح عرفجة 
عاملا على خراج تلك المناطق» ثم كان من القادة الكبار في الفتح الرئيسي لبلاد 
الموصل مع عتبة بن فرقد سنة ١٠ه»ء‏ ولما اكتمل فتح بلاد الموصل ومصالحة أهلها 
على الجزية والخراج ‏ في أواخر سنة ١؟ه‏ - وسار عتبة إلى أذربيجانء» عَيْنَ أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب عرفجة بن هرثمة أميرأً والياً على بلاد الموصل» فتولاها 
منذ سنة ١ه‏ إلى نحو سنة ٠ه‏ وأسس عصرها العربي الإسلامى» ومما يتصل 
بذلك ما جاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه: ْ ١‏ 

«في عهد عمر بن الخطاب عَيّْن عرفجة والياً على الموصل. . وقد اشتهر 
بإعادة تخطيط الموصل» وهو الذي مَضَرهاء وأسكنها العرس)”" . 

وجاء في فتوح البلدان للبلاذري عن العباس بن هشام الكلبي عن أبيه عن جده 
قال : ٠‏ 

(أول من اختط الموصل وأسكئها العرب» ومَصَّرهاء عرفجة بن هرثمة 
الباق و20 

وكان من معالم عهد ولاية عَرْفْجة بن هَرْثّمة البارقي لبلاد الموصل ما يلي : 

أولاً: تولى عرفجة بلاد الموصل في -خلافة عمر بن الخطاب ‏ سئة ١ه‏ 
فلما توفي عمر رضي الله عنه - في أواخر سنة 7ه وتولى الخلافة عثمان بن 
عفان أقرٌ عثمان ولاية عرفجة للموصل فاستمر والياً عليها في خلافة عثمان» ومما 
يتصل بذلك: قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عرفجة بكتاب الإصابة في تمييز 
الصحابة: (قال أبو زكريا المعافى الموصلي في تاريخ الموصل: الذي جَدَ الموصل 
عثمان وأسكنها أربعة آلاف» وكان أُمَرَ عرفجة بن هرثمة فقطع بهم من فارس إلى 
الموضل)" ".وكين رمن ذلك امراف أخدهما» اسسراز عرفجة اليا للعرضل ف 
خلافة عثمان بن عفان. وثانيهما: أن قيام عرفجة باختطاط الموصل وتمصيرها كان 
)١(‏ الجامع ‏ بامطرف - ص١/57.‏ 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص878. 
() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص4!4 ج7. 
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فى لخلافة عكمان ما بين سئة 74 وسئة 9 ١غه‏ فتكون ولاية عرفجة لبلاد الموضل من 
سدة كن إلى :تعدو منة عع اوذللف وهاه عشر_ ستراك: 

انياً: كانت أول مدينة ومركز للمسلمين وأميرهم عرفجة ببلاد الموصل قرية 
قديمة اختارها عرفجة بن هرثمة وجعلها مدينة عاصمة وهي مدينة الحديثة. وفي ذلك 
قال البلاذري: «يُقال: إن عرفجة نزل الحديثة أولا فمَضَرهاء واختطها قبل 
ارم ع ل م 0 

فتح الموصل وليتوى :سذه ٠‏ هجرية أن أمير - جين الاين عياض بن عنم 
يس يقال له عمرو بن جَئْد إلى < حصن الموصل فخرج إليه أهل 
الحصن وقاتلوه. فقاتل عمرو حتى قُتل»: فلما بلغ ذلك الأمير عياض سار بالجيش 
إلى حصن الموصل فحارب أهلهاء قال الواقدي: «فجعلهم حطاماء ولم يكن عليها 
يومئذ سور يمنع» فأخذها بالسيف» ويتبين من ذلك أن حصن الموصل تعرض لشيء 
من الخراب والدمار» وقد تم دفن القائد عمرو بن جنْد في الجانب الغربي من 
مشارف الحصن» وكان بالقرب من الحصو د للتصاوى» رتارل ليم قليلة عند تلك 
الببع ومخلة صعيرة اليهوة) ؛ فقام عياض ثم عتبة بن فرقد بمصالحتهم على أداء 
الجزية» وبعث عياض بن عَنْم غتبة بن فرقد - ومعه عرفجة ‏ إلى الملك أنطاق صاحب 
حصن ومدينة نَيْتَوى فتم مصالحته على الجزية والخراج على أهل نينوى وبلاد الموصل 
التابعة لها أو كما قال الواقدي «على موجها ومرجها)؛ وتم تأكيد الصلح بعد ستة 
أشهر عند قدوم عتبة بن فرقد وعرفجة بن هرثمة ‏ بعد فتح نهاوند - في أواخر سنة 7١‏ 
هجرية» ثم ما لبث أن ولى عمر بن اللخطاب عرفجة على تلك البلاد حضة نه 
وبما أن حصن الموصل كان خارباً تقريباً وقد تم مصالحة حاكم نينوى وغيرهاء فقد 
اختار عرفجة مكاناً آخر ليكون مقرأ له وللسلطة العربية الإسلامية حيث كما جاء فى 
فتوح البلدان ‏ «أتى عرفجةٌ الحديثة وكانت قرية قديمة فيها بيعتان وأبيات النصارى» 
فُمَصٌرهاء وأسكنها قوما من العرب» وبَئّئل نحوها حصنأ». وتدل كلمة (مَضَرها) على 
أنالجديغة كانت ديد عاصومة وشركرا للسلطة المونية الاسلامية ومقرا امير 
عرفجة بن هرثمة ‏ أمير بلاد الموصل - منذ توليته سنة ١1ه‏ فى خلافة عمر بن 
الخطاب وحتى أوائل سنوات خلافة عثمان» وكان الحصن الذي بناه عرفجة بالقرب من 
مدينة الحديثة مقراً للقوة العربية الإسلامية المرابطة ببلاد الموصل . 

ثالثاً: قام عرفجة بتنظيم خراج بلاد الموصل وفْرَضٌ الخراج على مناطقها 
ومروجها وأراضيهاء والجزية على أهلهاء وذلك على نحو ما فرضه عمر بن الخطاب 
على أرض سواد دجلة. قال عمرو الناقد: اوضع عمر على السواد على كل جريب 
عامر أو غامر يبلغه: الماء درهما وقفيزاء وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم وخمسة 
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أقفزة » وعلى جريب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة. وضرب الجزية على رؤوس 
الرجال ثمانية وأربعين درهماً وأربعة وعشرين» واثني عشر). 

فقام عرفجة بمسح بلاد الموصل وفَرَضٌ الخراج طلى |رإضيها وسداه يلها 
الزراعية دراهمَ وأقفزةً. وكان القفيز مكوكاً لهم يُدعى الشابرفان وهو مكيال يكيلون به 
الشعير والبرٌ وغيرهما. كما قام عرفجة بضرب الجزية على من لم يُسلم من الرجال» 
فكان أهل بلاد الموصل يؤدون ريج والجزية إلى عرفجة ريقوم هو بتحصيلها 
وبصرفها في مصارفها وبحفظ ما تبقى في بيت المال» وقد اشتهر عرفجة بأنه كان 
عاملاً على خراج الموصل لأن تنظيم الخراج كان عملاً مهما يمتد ليشمل التنظيم 
المالي والإداري والموازنة بين الدخل والخرج وغير ذلك مما يتصل بالخراج وبيت 
مال الؤلاية. 

رابعاً: أصبحت بلاد الموصل في عهد عرفجة البارقي ‏ ومنذ عهده - ولاية 
ذات مدن ومناطق شاسعة ومحلدة تمتد ما بين حدود ولاية الجزيرة الفراتية شمالا 
وولاية الكوفة بالعراق جنوباً. وقد جاء فى هامش كتاب الكامل أن: «الموصل: باب 
العراق ومفتاح خراسان» وسّميت موصلا لأنها وَصَلَْتْ بين الجزيرة والعراق». 

وكان من مدن ومناطق ولاية الموصل التي تم فرض الخراج والجزية عليها عند 
فتحها وفي عهد عرفجة بن هرثمة» فتكونت منها ولاية الموصل المدن والمناطق 
الرئيسية:الثالية: 

حصن الموصل : غرب نهر دجلة» تم فرض الجزية على أهله والإذن لمن 
أو اد الجلاء في الجلاء . 

5 حصن مدينة نينوى: شرق نهر دجلة. وكانت نينوى غاصمة الدولة 
الأشورية السامية العربية القديمة وفيها كان النبي يونس عليه السلام» وكان في نينوى 
عند الفتتح العربي الإسلامي الملك أنطاق» ولا بد أنه من الآراميين الساميين العرب 
القدماء. وقد سلف في خبر الحرب بينه وبين المسلمين فى تكريت أنه كان معه 
(الروم) ولا بد أن ذلك خطأ وتصحيف وأن الأصوب (الآراميين) فهم الذين كانوا 
ببلاد الموصل والجزيرة الفراتية» وهَمْ هجرات قديمة من اليمن إلى تلك البلاد. 

'"' - المرج وقرى المرج: وهو مرج دجلة الموصل. 

؛ - أرض باهذرا: وقد ذكرها ابن الأثير بلفظ (بانهذرا) وجاء في هامش 
الكامل (بانهذراء بالذال المعجمة» من قرى الموصل» ولم يذكر بانهذرا ياقوت في 
مععجم البلدان) . 

- أرض باعذرا: من كور الموصل . 
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١‏ حِبْتَؤنَ: وهو كما في هامش الكامل ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون ثانيه 
وضم التاء وسكون الواو: جبل بنواحي الموصل . 

داسن : ذكره البلاذري بلفظ (داسير» وجميع معاقل الأكراد) وذكره ابن 
الأثير بلفظ (داسن» وجميع معاقل الأكراد) وجاء في هامش الكامل عن مُعجم ياقوت 
(داسن ‏ بدال مهملة في أوله ونون في آخره -: جبل عظيم في شمالي الموصل في 
جانب دجلة الشرقي فيه خلق كثير من طوائف الأكراد يُقال لهم : الداسنة) . 

6 الحيائة: منطقة من معاقل الأكراد. 

4 المعلة: معقل من معاقل الأكراد. 

٠‏ - قَرْدىُ وبارِّدى: قال ابن الأثير في نبأ فتح عتبة بن فرقد للموصل وتولية 
عرفجة بن هرثمة خراج الموصل ١‏ . .وقردى» وبازبدى» وجميع أعمال الموصل». 
وجاء في هامش الكامل : «قردى : بفتح أوله وسكون ثانية ثم دال مهملة وقصرء - 
أي مقصور - وبازبدى: بفتح الزاي وسكون الباء مقصور: كورتان متقابلتان قريبتان 
من جبل الجودي بالجزيرة» - أي الجزيرة الفراتية على تخوم تركيا حاليا» ‏ أو في 
تركيا حاليا - والكور مثل المحافظة . . 

١‏ -أرض بانعاثا: وهى (بانعاثا من حرّة» وتل الشهارجة» والسلق الذي 
ودبي المة وو قالع رن غتادة المجدائي مباحبية رابظة الموصل): 

1 - مدينة أرمية والحور وخوى وسلماس: قال البلاذري: «أخبرني معافى بن 
طاوس عن مشايخ من أهل الموصل قال: كانت أرمية من فتوح الموصل» فتحها 
عتبة بن فرقدء وكان خراجها حيناً إلى الموصل وكذلك الحور وخوى وسلماس». 
قال البلاذري: «أرمية: مدينة قديمة يزعم المجوس أن زردشت صاحبهم كان منها. 
وكان صدقة بن دينار مولى الأزد حارب أهلها حتى دخلها وغلب عليها وبَئّئ وإخوته 
بها قصوراً». وتقع أرمية وتلك النواحي في إيران حالياًء وكان خراجها إلى الموصل 
منذ عهد عرفجة فكانت من كور ولاية الموصل» ثم أصبحت فيما بعد من ولاية 
أذربيجان . 

٠‏ شهرزور وأعمالها: وهي شهرزور والصامغان ودارأباذ» وكان يسكنها 
خلق من الأكراد» ففتحها غتبة بن فرقد ‏ ومعه عرفجة ‏ وصالح أهلها على الجزية 
والخراج وعلى أن لا يُقتلوا ولا يُسْبوا ولا يُمنعوا طريقاً يسلكونه» وفرض عرفجة 
الخراج والجزية على أهل ومناطق شهرزور فكانت إحدى كور ولاية الموصل منذ 
عهد عرفجة وخلافة عمر بن الخطاب إلى خلافة هارون الرشيد. قال البلاذري: الم 
تزل شهرزور وأعمالها مضمومة إلى الموصل حتى فرقت في آخر خلافة الرشيد فولى 
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شهرزور والصامغان ودراباذ رجل مفرد. وكان رزق (أي مُرتب) عامل على كورة من 
كور الموصل مائتي درهم) فخط الرشيد لهذه الكور ستمائة درهم). 

4 - زران وما يلي دامير: وهي آخر ما تم فتحه من بلاد ولاية الموصل» 
بعث إليها عرفجة بن هرئمة قوة من المسلمين في خلافة عثمان ففتحوها. وفي ذلك 
قال البلائري :دل يعض امل باهيشن أن' المسلمين طلبواخرة آهل ثاحة ينها 
مما يلي دامير يقال لها زران فأتوهم في يوم عيد لهم وليس معهم سلاح فحالوا بينهم 
وبين قلعتهم وفتحوها». 

خامساً: : في نحو سلة 6ه بدأ عرفجة بن هرثمة البارقي بالعمل الكبير الذي 
خلّده التاريخ وهو تأسيس واختطاط مدينة الموصل في مكان حصن الموصل القديم 
الذي كان أغليه خارجاً: فانتقل عرفجة من مدينة وحصن الحديثة إلى مكان حصن 
الموصل في الضفة الشرقية لنهر دجلة» فأسس واختط مدينة الموصل بمساكنها 
ومبانيها ومرافقها العامة ومسجدها الجامع وسورها وأسكن بها العرب المسلمين 
الذين كانوا معه وغالبيتهم من الأزد وكندة؛ وجعل الموصل مدينة عاصمة لولاية 
الموصل . قال البلاذري: ١حدث:‏ ثني أبو موسى الهروي عن أبي الفضل الأنصاري عن 
أبي المحارب الضبي ‏ أنه كان بالموصل الحصن وبيع النصارى ومنازل لهم قليلة 
عند تلك البيع ومحلة اليهود» فُمَصّرها عرفجة البارقي فأنزل العرب منازلهم واختط 
لهمء ثم بَنَى المسجد الجامع». وقال العباس بن هشام الكلبي: (أول من اختط 
المرفئل وأمكها المرحي ونه ها عرفتي بن عند البارقر ا 

وفي سنة 7ه توجه الكثير من عمال وقادة بلاد العراق ومشارقها في الجيش 
الذي بعثه الخليفة عثمان بن عفان بقيادة عبد اللّه , بن عامر أميز.ولارة البتصيرة ة لفتح 
أقاصي بلاد فارس وسجستان وخراأسانء فكان عرفجة ة البارقي ممن سار في ذلك 
الجيش والفتح وكان في ذلك الجيش عدد كبير من قبائل العرب فأقنع عرفجة أربعة 
آلاف منهم بالعودة معه إلى الموصل والاستقرار بها فاستجابواء فكتب بذلك إلى 
عثمان فأمر بمسيرهم معه بعد فتح أقاصي فارس وسجستان فلما : م النجع سازوا مده 
إلى الموصل وهو ما يستفاد مما ذكره أبو زكريا الموصلي في تاريخ الموصل قائلاً: 
«الذي جَنَدٌ الموصل عثمان وأسكنها أربعة آلاف» وكان أَمَرَ عرفجةً بن هرثمة البارقي 
فقطع بهم من فارس إلى الموصل)». 

فأسكن عرفجة الأربعة الآلاف بالموصل وكان غالبيتهم من مناطق المهرة 
وحضرموت وأزد عمان وهي مناطق كان عرفجة من عُمالها في خلافة أبي بكر 
ويعرف رؤساءها وقبائلهاء وتذل أنباء الموصل في العهود اللاحقة حقة على أن أغلبية 
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أولئك العرب كانوا من الأزد وحضرموت» وقد كان ممن تولاها في أيام ابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان المُهلب بن أبي صفرة الأزدي ومسو كن الأشيف الكندي» 
ثم كان عَدِي بن عَدِي بن عميرة الكندي قاضياً للموصل . 

وكان غرقجة قد اغطى اهماما رئيسياً لنشر .دين الأسلام» فكانت مدينة 
الموصل في عهده قاعدة انطلاق وانتشار دين الإسلام إلى أرجاء مناطق ولاية 
الموصل» فأسلم على يد عرفجة والعرب الذين كانوا بع بالموضل غالبية أهل تلك 
البلاد من العرب النصارى» ودخل الأكراة في كي الله أفواجاًء وترصيحة دعام 
الإسنادم والعصر العربي الإسلامي في ولاية الموصل ولم يزل عرفجة أميراً والياً عليها 
اك أن رجعت نفسه المطمئنة إلى ربها راضية مرضية » ولم تذكر التراجم زمن وفاته» 
ويمكن القول بصفة عامة إنه توفي بعد سنة ٠لا‏ هجرية فعليه رحمة ورضوان الله 
تعالى . 
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ملك عُمان في عهد الرسول - 


من أعلام الزعماء اليمانيين الذين كتب وبعث رسول اللَّهِ يله يدعوهم إلى 
الإسلام فآمنوا أصدق إيمان» هو جيفر بن جُلْئْدَى الأزدي ملك عُمان. 

قال:انن شقنام 'فى: السيزة السرية :(نسة رصول الله كه تثلة من اسان 
وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فبعث دِحْيّةَ بن خليفة الكَلْبيٌّ إلى 
مصرريلك الروم. .. وبعث عَمْرَّو بن العاص السَّهْمِيَ إلى جَيْفْر وعباد ابني الْجلئدَي 
الأَزْدِيّئْن مَلِكَئْ عُمَانَ. .٠‏ وَبَعتٌ شجَاعَ بن وَهبْ ل الدرك بن أني شم الكساني 
ملك تخوم الشام (و)إلى جَبّلة بن الأيهم العْسَانيء وبَعَتٌ المهٌاجر بن أبي أَمَيّة 
المخزُومي إلى ل من 

وكك ككرت تراجم الصحابة وكتب السئن والسيّر والتاريخ نص المكتوب النبوي 
إلى جيفر وعباد ابني الجَلَئْدي الأزدي ملكي عُمان وهو: اابسم الله الرحمن الرحيم . 
من محمد رسول الله إلى جيْفر وعّباد ابني الجلَئدَي : السلام على من اتبع الهدى, 
أما بعد : فإني أدعوكما بدعاية الوسلام . انلها ملفا ٠‏ فإنّي رسول الله إن الحاسن 
كاذه لاتكفى كان ما رفع العو ل بعلن الا درو : الحم زد اكور بالإاتم 
وليتّكما وإن أبيتما فإن ملككما زائل وخيلي تَحل بساحتكما وتظهر ثُبوَ تى على 
مُلككما وكتب أَبَىُّ بن كعب» 3 

فما هي جذور حكم جيفر بن الجلندي وآل الجلندى الأَزْديَيْن اليَمانيَيْنَ لعمان؟ 
وما هي معالم الواقع الذي كان في عمان حتى ظهور الإسلام وحتى مسير مبعوث 
وميول الله كد بذلك المكتوب إلى جيفر بن الجلندى وأخيه عباد بن الججلندى؟ 
معالم الجذور التليدة في عُمان 

منذ زمن بعيد في الماضي يرتبط تاريخ منطقة عمان بتاريخ أرض وشعب 
)١(‏ السيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ص54 ج8. 
0 الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله ص؟157. 
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اليمن» وباسم مان بن قحطان سَميت غمان» وذلك عندما أسست قبائل بنى قحطان 
أول وأقدم دولة شملت كل بلاد أليمن بزعامة يعرب ابن قحطان وليس ع ا 
مباشرأً لقحطان وإنما هو من سلالته فبينهما أجيال عديدة. قال ابن خلدون: «وليس 
بين الناس خلاف في أن قحطان أبو اليمن كلهم. . وكان بنو قحطان. . مُجتمعين في 
مجالات البادية. . فتشعبت في أرض الفضاء فصائلهمء وتعدد في جو القفر أفخاذهم 
وعشائرهم» وثنما عددهم. . واستجدوا خلق الدولة. . وكان يعرب بن قحطان (أول 
ملوكهم) من أعاظم ملوك العرب. . وهو الذي مَلَكَ بلاد اليمن. . وولى إخوته على 
جميع أعمالهم» فولى عاد بن قحطان على الشّحرء وحضرموت بن قحطان على 
حفرموفة وعمان بن قحطان غان بلا غينان70 + فكان بتو عمان بن قحطان اول 
وأقدم من سكنوا عمان وانقطعوا في تلك البلاد لمكت عات فى مور كيك 
سبأ قبائل وحاميات يمانية سبئية قديمة وكان سلطان ونفوذ ملوك مملكة سبأ يشمل 
عمان وما يليها من مناطق وساحل الخليج» ومن النقوش والشواهد ار ترية السية 
المعثور عليها هناك «نقش سبئي مُدون من اليسار إلى اليمين تم العثور عليه في عمان 
- وهو مون بطريقة الكتابة السبئية الأقدم ‏ وتم نشره في 
1549-2 5115133 350 0363لقطن) 2[ وقطعممع1]65 220 5أه 125 
وفي منطقة هننا 81477274 وثدج (على بعد مائة ميل شمال غرب القطيف) عثر 
الكايتن شكسلبير على نقوش مدونة بالسبئية» تم نشرها سنة 1957م في 
عتطموعع ه60 .ع1و6 558/1630 طتهامة0) 01 1115 عط[1' ,5وتعطاتاسضهن) هكدأع داهن[ 
,320-33 .2 ,(1922) ,59 ,0111123[1ل 


وهناك كتابة سبئية أخرى عُثر عليها في ثدج يملكها حاليا أمير الكويت ونشرها 
ريكمان في : 
239 .2 ,50 ,111156013 ملآ 
وفي سنة 0١‏ عثر كورنويل على نقوش بالسبئية في جزيرة تارون قرب 
اكت :0 , 
وأسفيرته تنقيسات. بعفة دزاشة "الأتسنان الاأمسيزكية سيظة 017 ١‏ 


و 8م في عمان عن العثور على نقوش 2 يل وقد 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص١”‏ و 177. 

(0) المدخل إلى تاريخ اللغات الججزرية ‏ د. سامي سعيد الأحمد ‏ ص" - مطبعة الحكم المحلي - 
يغداد - ١8ؤام,‏ 

(*) تاريخ اليمن القديم ‏ د. محمد بافقيه ‏ ص 55 - 58 - ويمتد زمن تلك الاثار والمواقع إلى 
أواخر القرن الثالث الميلادي. 
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تم نشرها سنة 935١م‏ في كتاب عمان المجهولة لويندل فيليبس: 

.1012040123 ,0131311 17211017713 .1111م 7 

وقد انتقلت عشائر أزدية سبئية من أرض مأرب إلى عمان قبل سيل العرم: روفي 
ذلك قال أبن خلدون: «كان بنو زهران من الأزد خرجوا من 'اليمن قبل ختروج ريني 
ولزلوا نان" .تي بعد فلك العصون اختل الثرسن يعض متاطق ساحن عماك»؛ 3 
00 ولما وقع سيل العرم انتقلت قبائل أزدية من 
أرض مأرب إلى عُمان وبدأ بذلك التاريخ ثم المعروف لعُمان وأزد عَمان. 
انتقال الأزد من مأرب إلى عُمان. . ونبأ الملوك 
الشناسعة فريق من قبائل الأزد - وليس كل قبائل الأزد 0 
الأزد» ولذلك فإن الذين انتقلوا إلى عمان من قبائل الأزد كان منهم فرقة سارت من مأرب 
عن طريق حضرموت والمهرة وظفار في أعقاب سيل العرم ثم فرقة سارت بعد ذلك 
بزمن» وقد ذكر المؤرخ العوتبي في تاريخ تمان نبأ الفرقة الأولى وقال ما يلي : 

اكان أول من لحق بعمان من الأزد مالك بن فهم بن حاتم بن غُنْم بن دوس بن 
عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن 
نصرين الأزد. . سار مالك بن فهم حتى دخل عمان بعسكر جمٌ في الخيل والعدة 
والعدد» فوجد بها العرس؛ فاعتزل مالك بمن معه إلى جانب قلهات من شط مُمان ليكون 
ذلك أمنع لهم) ثم «أنذر مالك بن فهم الفرس وَائَلّمُم وأجلاهم من عُمان)”'' . 

ويقول د. فاروق عمر: «رغم أن هناك روايات تاريخية عن انتصار مالك بن 
فهم على الفرس باجلائهم عن عُمان 0 أن هذا ارده ول عُمان 
جر كحان لبت نات سرت ا يك بعاد وف مدل 
فهم ويسط سيطرته شمالاً إلى الإحساء والبحرين؛” . وليس هناك في الواقع تعارض 
بين أنتصار الأزد بقيادة مالك بن فهم على الفرس وإجلائهم عن عمان نهائياً وبين 
وجود القرس فيما بعد بمناطق من ساحل عُمان لأنهم احتلوا تلك المناطق مرة أخرى 
بعد زمن مالك بن فهم وأولاده. فقد ذكر العوتبي والأزكوي أنه: الم تكن للعرمن 
ا ل لي 


م" 0 
فرة مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر ص8 .١‏ 
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بعده وصار مُلكها إلى الجُلَئْدى بن الجلَئدى بن المُستكبر المعولي""' . 

وكانت سلطة الفرقة الأولى من قبائل الأزد الثتى استقرت فى عمان قد امتدت 
إلى الإحساء والبحرين في عهد الملك الأول مالك بن فهم الأزدي وابئه الملك 
جذيمة بن مالك بن فهم الأزدي » ثم - كما ذكر د. فاروق عمر ‏ «(ثوالت هجرات 
أزدية أخرى» وهي هجرة - أو انتقال ‏ الفرقة الثانية من قبائل الأزد وكان مسيرهم من 
طريق مأرب ونجران إلى عروض اليمامة ثم البحرين وعمان» وفي ذلك قال جماعة 
البارقى فى قصيدته عن انتقال الأزد من أرض مأرب والمناطق التى سكنوهاء قال 
ا البارقي : ١‏ 


علض الارة فد تارميا: الدوة: رارف الحتسيهار هب والشفونات 
وَمَضَتْ منهم كتائبٌ صِذْقٍ 2 مُنْجداتٍ تخوض عرض الفَلاةٍ 
فأثث:شاخة الععافة بالأظكان الما :والقنتاوالزمناة 
واثلاِث تؤمٌ قافيةالبحرين ‏ بالخوربينأيديالرّعَةٍ 
أقدت فوازهنا تتتهيان. .لتهان سيص) فاك الا 
وبذلك كثرت الأزد في عمان وانتشروا إلى مناطق ساحل البحرين بمدلولها 
الميلادي ؛ ويُروى أن الملك حسان تبع الحميري (الذي حكم اليمن في الفترة ما 
نير شه 452154 ميلكدية) قال: ؛' 
وأزدٌ لها البحرين والشيف كله. .وأرضن مان تعد أرض الحشقر 
وأن قبائل أزد عُمانَ كانت في جيش الملك أسعد تُبّع الحميري (الذي حكم 
في الفترة *55 ٠58م)‏ وأنه قال لما غزا بلاد الحيرة وغيرها: 
ومعي مقاول حِمْيّر وملوكهاء والأزدٌ» أزه شستهجوم: وفحمحان 
ومعي قُضاعئُّنْ» وكِنْدَتنْ معي»٠‏ والقلبٌ مَلْحِجُء والذُرَئ هُمْدَانُ 
ويمكن القول على سبيل الاستنتاج إن حكم الملوك آل الجلَئْدَى لعمان ربما 
بدأ في ذلك الزمن بأواسط القرن الخامس الميلادي. إِذْ أنه كما ذكر د. فاروق 
عمر ‏ «لم تبق السلطة في عمان في آل مالك بن فَهُمء بل انتقلت إلى بني معولة بن 
شمس» قال ابن خلدون: «كان منهم قبل الإسلام: المستكبر بن مسعود بن 
000 مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر - ص18١.‏ 
)١(‏ صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص717/7. 
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الا ديرد عند اللو فهر قاين تمن ب والذي أدرك الإسلام منهم: جَيُفر بن 
الجُلْئْدَى بن كركر بن المُستكبر؛ وقد ذكر د. فاروق عمر أنه «ينتمى آل الجُلئْدى بن 
المستكبر إلى بني معولة؛» وقال د. فاروق عمر أيضاً في مصادر التاريخ العماني ما 
يلي نصه: «إن عشيرتين يمانيتين حملتا لقب الجُلَنْدَى» إحداهما: بنو الجُلَئْدَى بن 
كركر الذين بسطوا نفوذهم على الخليج. . وثانيهما: بنو الجُلْئْدى المعولي وهم 
الذين حكموا عمان». وقد سلف ما ذكره العوتبي والأزكوي من أنه لم تكن للفرس 
رجعة إلى عمان بعد أن أجلاهم مالك بن فهم عنها إلا بعد أن صار مُلكها إلى 
(الجُلَئْدَى بن الجُلْئْدَى بن المستكبر المعولي» . 

ويتبين من ربط مجمل النصوص والروايات التاريخية ما يلي : 

أن الملك المُستكبر بن مسعود بن الجرار بن عبد اللّه بن معولة الأزدي كان 
ملك عمان ومناطق الخليج بما فيها البحرين والسّيف ‏ أي الساحل ‏ كل ساحل 
الخليج العربي . 

ويبدو أن الملك المستكبر عاصر الملك حسان تبع الحميري والملك أسعد 
تبع الثاني وكان على علاقة وارتباط معهماء وكان عهده في الفترة ما بين 405٠‏ 
و١٠20‏ ميلادية. وهو فيما نعلم ‏ أول ملك من الأسرة الجُلْئْدَية بل هو رأس 
تلك الأسرة الأزدية. 

- ثم تولئ الحكم الملك الججلئدى بن المستكبر» وهو نفسه (كركن بن 
المستكبر)» وكان الجَُلْئْتَى كركر بن المستكبر يحكم عمان ويبسط نفوذه على منطقة 
الخليج» وقام بتولية أحد أبنائه على منطقة الخليج والساحل الشرقي» ولم يكن في 
عهده أي وجود للفرس في ساحل عمان والخليج؛ ويمكن تقدير عهد الجُلْئْدَى بن 
المستكبر في الفترة ما بين سنة 0٠٠١‏ وسنة 04٠‏ ميلادية. 

- ثم تولى الحكم الملك الججلئدى بن الجلْندَى بن المستكبر الأزدي» وقد 
عاصر كسرى أنوشروان ملك الفرس الذي حكم في الفترة (8/؟0 - 008م)» كما 
عاصر الملك المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة وأبناء المنذر وهم عمرو بن المنذر 
الذي حكم ما بين (555 - ١/0م)‏ والأسود بن المنذر  01/7(‏ 20175)» والمنذر بن 
المنذر (5/ا 5‏ 019م) والنعمان بن المنذر  58٠0(‏ 5057م) وقد ذكر الشاعر 
الجاهلي أعشى قيس أنه كان يفد على أبناء المنذر ملوك الحيرة وعلى الجُلَنْدَى ملك 
عمان وقيس بن معدي كرب الكندي ملك حضرموت في الجاهلية» وكذلك أبناء 
جفنة الغساسنة الملوك بالشام» وقال في ذلك: : 

قد صحبنامن آل جحفئة أملاكاً بالشامذاتالرفيفف 
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وبني المنذر الأشاهب في الحيرة ‏ يمشونغدوةكالسيوف 

وججلَئنْدَاةفيعَمانمقيماً ثمقيسأًبحضرموت المُتِيفٍ 

وقد طال عهد وعُمر الملك الجلَئْدى بن المستكبر إلى ظهور الإسلام؛ فكان 
هو ملك عمان في الفترة ما بين سنة 04٠‏ وسنة ١57م‏ تقريباً» وقد ذهب البعض 
إلى أن عٌمان كانت تحت حكم الفرس» ولكن الذي يتبين من المصادر التاريخية 
هو أن الوجود والنفوذ الفارسي بدأ في عهد الججلئدى بن الجلئدى, وبالتالي في 
عهد كسرى أبرويز بن هرمز وهو الذي قضى على النعمان بن المنذر ملك الحيرة 
سنة 757ه وأخضع إقليم الحيرة للحكم الفارسي وولى حاكما فارسيا يُقال له 
(المكعبر) في البحرين» وعندئذ ‏ فيما يبدو بدأ الوجود الفارسي في مناطق من 
فود لدان ساحن وها يوا افق :لمعلاف لتاق الل لقي ونان ناد و فا رف 
. عمر عن المؤرخ العوتبي والأزكوي أنه: 

"كانت الفرس في السواحل وشواطئ البحرء والأزد ملوكاً في البادية والجبال 
وأطراف عُمان وكل الأمور منوطة بهم. وكان كل من غضب عليه كسرى أو خافه 
على نفسه ومّلكه أرسله إلى عُمان يحبسه بهاء ولم يزالوا كذلك إلى أن أظهر الله 
للب | 

وقد كانت في عمان ثلاث مدن بمثابة عواصم ومراكز للسلطة وهي مدينة 
صحَار ‏ مقر الملك الجُلَئْدَى - ومدينة توأم ولها منفذ على البحر هو ميناء دبا - 
ومدينة الرستاق. وقد نقل د. فاروق عمر عن المستشرق ولكنسون أنه : «#كان مركز 
القبائل الأزدية : توأم ولها منفذ على البحر هو ميناء دَبَا. أما مقر الحاكم الفارسي 
فكان الرسحاف» وكائص كناف قرة عدك رن اساساقة فا رسية .فى شان" ببؤقال 
القاضي محمد بن علي الأكوع في كتاب الوثائق السياسية اليمنية أنه "كان الحاكم 
الفارسى ‏ برستاق عمان ‏ أسوارٌ من أساورة الفرس يقال له بستجان» وأنّ «مدينة 
ارام :اسم تعنية عجان هنا بل امداخ بينون لجخا قطي عينان تمع يان 
الجا 6" ورذلك فإ نشدي عجار كانكا هى عاصنية المناطق العبائة والداخلية من 
عمان وأطراف عمان الساحلية» وكانت محا فق الات الخلتدئ وى علن 
الساعل الشرقي لعماو على الطلم الغزن كم البها مالا ترام ومديية وهيناء دنا 


)١(‏ مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر_- ص59. 
(0) جلندى عمان ‏ ولكسون - ص48. 

.2.99 ,1973 .لقم0 01 2013203 قط 11711-10501071 
(' الوثائق السياسية اليمنية - محمد علي الأكوع ‏ ص١؟١.‏ 
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وفيها أيضاً حاكم من بني الجُلَنْدَى بن المستكبرء بيئما كان الفرس في الرستاق ولهم 
حامية عسكرية في صحار» ولم يزل الحال كذلك إلى ظهور الإسلام. 

د كان الملك جيْفر بن الجُلْئْدَى بن الجُلْنْدَى بن المستكبر المعولي الأزدي هو 
الملك الرابع - أو الجيل الرابع - من ملوك تلك الأسرة الأزدية اليمانية التي حكمت 
ل القرن الخامس الميلادي . قال ابن خلدون: «والذي أدرك الإسلام 
منهم جيفر بن الجُلَئْدى وأخوه عبد الله ملكا عمان. كتب إليهما النبي كي فأسلما) 
وقد تعددت الروايات في اسم أخي جيفر بن الجَلَنْدَى فقيل (عبد) وقيل (عبيد) وقيل 
(عباد) وهو الأرجح والأكثرء وإنما جاء اسمه في المكتوب النبوي (عبد) لأن حرف 
الألف لا يتم كتابته إذا جاء في وسط الاسم مثل (رحمن) و (سليمن) وغير ذلك في 
رسم المصحف. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة (الجُلَئْدَى ملك عُمان) بكتاب 
(الإصابة في تمييز الصحابة) أنه «بعث النبي كل إلى الجُلَنْدَى ملك عمان ا ا 
الإسلام. »٠‏ وقال: «بعث إليه النبي 5 كلد عمرو بن العاص يدعوه إلى الإسلام. . ) ثم 
ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة (جيفر بن الجلئدى) أن رول الله كله بعت عدن 
إلى جيفر بن الجُلَئدَى وأخيه ملكي غمان» وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: «ولا منافاة 
بين هذا وبين ما تقدم من الإرسال إلى الجُلَنْدى . ولا مانع أن يكون الجلَئْدَى قد 
شاخ وَفَوّْض الأمر إلى ولديه. واللّه أعلم)” ''» وعلى ضوء ذلك يمكن القول إنه في 
نحو عام ١515م‏ اعتزل الجلتدى بن الجلندذى الحكم؛ لأنه قد شاخ وبلغ من الكبر 
عتيأء وفَرَض الحكم إلى ولديه جيفر وعباد» فتم تمليك جيفر بن الجُلْنْدى ملكا 
لعمان وتَسَلِم سدة العرش بمدينة صُحَار ومعه أخوه عباد معاوناً له أو ملكا في توأمء 
ولاك وي لام إلا أنه وكما ذكر الحافظ ابن حجر كان الملك 
منهما جَيْفر بن الجُلندَى)"' و '» ويعد زهاء سبع سئوات من تمليك جَيُفر بن الجُلَنْدى 
عرفتي إلبه وسوال الله يكِهُ يدعوه مع أخيه وأهل عُمان إلى الإسلام . 


- ا 
2 05 


ا 0 


لك في ف قمعا سة ١‏ مجر را خرن مد في لسر ا 
لمعك و العاف لت ول اتن الجلئدى لدي ملكي ميان وكان 


() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ أبن حجر العسقلانى - ص5 ”” جا 
(0)لشيرة النبوية ‏ ابن هشام ‏ ص 71١5‏ جاء. 
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ذلك بعد العودة من الحديبية ‏ فى ذي الحجة سنة 5" هجرية ‏ وقال ابن الأثير عن زمن 
البعث والكتاب النبوي إلى جيفر بن الجلَنْدَى وأخيه بأنه «قيل: إنه سنة سبع للهجرة(© 
فيمكن أن يكون كتابة الكتاب النبوي ومسير المبعوث بالكتاب من المدينة المنورة فى 
تع التجدة اذى الححةاسنة ١‏ عجرية ووصولة إلى شر ين الخلتدي فى ارلسة 
سبع للهجرة» وذلك قبل سنة ونيف من إسلام عمرو بن العاص» لذلك فإن (عمرو) 
المبعوث إلى جيفر بن الجُلئدَى آنذاك لا يمكن أن يكون عمرو بن العاصء وإنما هو 
أبو زيد عمرو الأنصاري» قال البلاذري : 

«لما كانت سنة ثمان بعث رسول اللّه ل أبا زيد الأنصاري أحد الخزرج» 
وعمرو بن العاص إلى جيفر وعبّاد ابني الاملف 2 وقال قوم: إن رسول اللّهِ يكن 
كان وَجَهَ أبا زيد الأنصاري بكتابه إلى جيفر وعبيد ابني الجُلْئْدَى في سنة ست 
للهجرة» ثم وجه عمرو بن العاص في سنة ثمان للهجرة بعد إسلامه بقليل» وكان 
إسلام عمرو بن العاص في صفر سنة ثمان للهجرة”"' . وقد نقل د. فاروق عمر عن 
الأزكوي أن بعث عمرو بن العاص كان «بعد فتح مكة في رمضان سنة / هجرية"" . 

ويتيح ذلك إدراك أن مبعوث رسول الله يك إلى جيفر بن الى وأخيه - في 
ذي الحجة "ه - هو أبو زيد عمرو الأنصاري» ثم بعثه رسول الله 4 عَيِيِِ مرة ثانية هو 
وعمرو بن العاص بعد فتح مكة في رمضان 8ه وذلك عند عودته من الجعرانة في 
ذي القعدة سنة 8 هجرية. 
نبأ بعث أبى زيد ولقائه بجيفر وأخيه سنة لاه 

كات أبن وت اللتورعين الأردى من كان الضعانة" الانغيان:بالنلية السوزة كال 
الالاذرق » داس فيد الاتما رع اعد الكررس» قال عدي التصروين انم نديد 
الأنصاري عمرو.. وهو جد عروة بن ثابت بن عمرو الأنصاري . قال البلاذرق: 
وأبو زيد الأنصاري هو أحد من جمع القرآن في عهد رسول اللّه كله . 

وكان أبو زيد عمرو الأنصاري»؛ ودحية بن خليفة الكلبي القضاعي الحميري» 
والعلاء بن ن الحضرمي» من الصحابة الذين شهدوا غزوة وصلح الخديبية في ذي 
القعدة سنة 5ه فلما عاد رسول الله يكيْةِ والذين معه من الحديبية إلى المدينة 
المنورة»ء بعث رسول الله يك رُسُّلاً من أصحابه وكتب معهم إلى الملوك يدعوهم 
إلى الإسلام» ومنهم: دخيّة بن خليفة الكلبي إلى القيصر هرقل ملك الروم ‏ وكان 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص47١‏ و ١86‏ جا. 


(؟) فتوح.البلدان ‏ البلاذري - ص872. 
زفق مصادر التاريخ العماني ‏ فاروق عمر ب ص١‏ 5. 
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مقيماً بحمصء والعلاء بن الحضرمي إلى المئذر بن ساوي ملك البحرين ‏ وكان 
مقره في مدينة هجر بالبحرين -» وأبو زيد عمرو الأنصاري إلى جيفر بن الججلئدى 
الأزدي ملك عمان وأخيه غباد ‏ وكان مقره فى مدينة صحَار قصبة عمان ‏ وهو 
البعث الذي ذكر البلاذري أنه قال قومٌ: إن رسول الله يله كان وجْه أبا زيد 
الأنصاري بكتابه إلى جيفر وعبيد ابني الجُلئْدَى في سنة ست للهجرة». 

وبما أن اسم أبي زيد الأنصاري هو (عمرو) فإن الرواية التي ذهبت إلى أن 
المبعوث هو (عمرو بن العاص) قد دمجت نبأ بعث (أبي زيد عمرو الأنصاري) بخبر 
بعث عمرو بن العاص» لتشابه وواحدية اسمهما (عمرو) بينما المبعوث الأول هو 
(عمرو أبو زيد الأنصاري)» فانطلق من المدينة المنورة إلى عُمان فى ذي الحجة سنة 
" هجرية وكذلك العلاء بن الحضرمى المبعوث إلى البيكرين + فتوجه العلا إلى 
المنذر بن ساوي بمديئة هَجَرْ (في الإحساء) وهي قصبة البخرين» بينما مضى أبو زيد 
عمرو الأنصاري إلى مدينة صّحار قصبة عمان فدخلها في نحو شهر المحرم سنة ٠‏ 
هجرية. قال البلاذري: «لما قدم أبو زيد عُمان وَجَدَ عُبيداً وجيفرا يضُحار على 
ساحل البحر» ‏ وربما وجد عبيداً في توأم ومدينتها دبا - ثم جيفراً بصحار. 

فالتقى. أبو زيد عمرو الأنصاري بعُبيد ‏ أو عباد ‏ بن الجُلْئدى» وقد ذكرت 
الروآياك التاريظية نا اللقاء اله : ْ 

«لما قَدِمِ عمرو إلى عُمانء عمد إلى عبيد بن الجُلَنْدَىء وكان أحلم الأخوين 

وأسهلهما خلقا . 

فقال عمرو: إنّي رسول رسول اللّه إليك وإلى أخيك . 

قال عبيد: أخي المُقَدَم على بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك . 
فما الذي تدعو إليه؟ 

فقال عمرو: أدعوك إلى الله وحده لا شريك له وتخلع ما عبد دونهء وتشهك 
أن محمدأ عبده ورسوله. 

قال عبيد: يا عمروء إنك ابن سيد قومك» فكيف صنع أبوك فإن لنا فيه 
قدوة؟). 

- وتؤكد هذه العبارة على أنه عمرو أبو زيد الأنصاري فقد كان أبوه سيد 
الخزرج بيئرب» وبما أن الخزرج من الأزد وكذلك آل الجُلّئْدَى من الأزدء قال عبيد 
(إن لنا فيه قدوة) . 

فقال عمرو: مات أبي منذ سئوات (ربما قبل الهجرة) فلم يؤمن بمحمد» وقد 
هداني الله إلى الإسلام والإيمان فآمنت. 
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قال عبيد: فأخبرني ما الذي يأمر به محمد وينهى عنه؟ 

فقال عمرو: يأمر بطاعة الله عرّ وجل» وينهى عن معصيته» ويأمر بالبرٌ» 
وصلة الرحمء وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر 
والرتة و لسلست 

فقال عبيد: ما أحسنّ هذا الذي يدعو إليه» ولو كان أخي يُتابعني لركينا حتى 
نؤمن بمحمد» ونُصدق به. ولكن أخي أَضْنُ بمُلكه من أن يدعه. ْ 

فقال عمرو: إنه إن أسلم مَلّكه رسول الله يكِ على قومه؛. 

ثم سار عبيد بن الجُلْئْدى إلى أخيه الملك جَيِفْر في قصره بمديئة صَحَار» ومعه 
عمرو (أبو زيد الأنصاري) فأخبر عبيد أخاه الملك جيفر بالخبر واستأذن لعمرو فأذن 
له فدخل إليه في مجلسه بقصر صحار. 

فقال الملك جيفر: تكلم بحاجتك . 

فتال عي :هذا كتاب سرك الله كله ونار له اكات كوه 

فأخذ جيفر الكتاب ففض خاتمه فقرأه» فإذا هو: 

«بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى جيفر وعباد ابني 
الجلّندى» السلام على من اتّبع الهُدى. أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام”", 
اهلها تكلم فافج رضوك الله إلى الناسن كانه لأنزن من كان بحا وق القرل. على 
الكافرين . وإنكما إن أقررتما بالإسلام ولتكها: وات انها فإن ملككما زائل» وخيلي 
نحل بساحتكماء وتظهر ثيرْتي على مُلككماة”. 

فقرأ جيفر الكتاب حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته . 

ثم قال جيفر: ما الذي يأمر به محمد وينهى عنه؟ 

. فقال عمرو: يأمر بطاعة الله عز وجل وى عن سخحصيدهه ويأمر بالبرَ وصلة 
الرحم وينهى عن الظلم والعدوان وعن الزنا وسرت الخمر وعن عبادة الحجر والوثن 
والصليب. فأسلم تُسلمء تحلكك زميول اللشاعان قرمكف: ويأخذ الصدقة من غنيهم 
فيردها على فقيرهم . 

تقال مخض إن هذا لخلق خسن وها الصيدة؟ 


)١(‏ جاءت هذه الفقرة في كتاب عيون الاثر لابن سيد الناس: ١‏ . . أدعوكما بداعية الإسلام». 
ضر #2 عدا د عبيون الاثر: 

() الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله ص١5١  ١77‏ عن كتب السيرة والسئن 
وتراجم الصحابة المذكورة في كتاب الوثائق السياسية. 
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فأخبره عمرو بما فرض من الصدقات على الأموال حتى انتهى إلى الصدقة 
على الإبل والمواشي . 

فقال عُبيد: تؤخذٌ من سوائم مواشينا التي ترعى الشجر وترد المياه؟ 

قال عمرو: نعم . 

فقال عبيد: والله ما أرى قومي على بُعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون بهذا. 

ثم قال جيفر: يا عمرو دعني يومي هذا وارجع إلى غداً؛. 

فأتى عمرو في اليوم التالي فلم يؤذن له بالدخول» 

ثم سار عمرو إلى أخيه عبيد فاصطحبه إليه فأذن له بالدخول» فلما مثل بين 
يليه قال له الملك جيفر: 

لإنيى فكرثٌ فيما دعوتني إليهء فإذا أنا أضعف لوو ره اميك رج مات 
يدى, وهو لا تبلغ خيله هاهناء وإن بَلَّعَْتْ -خيلة أَلْقَتُْ قتالاً ليس كقتال مَنْ لامّين). 

وتقول الروايات إن الملك جيفر أوعد عمراً إلى اليوم التالي» فانصرف عمرو 
ونوى العودة إلى المدينة» ثم : 

الأصبح جيفر فأرسل إلى عمروء فأسلم هو وأخوهء وصدقا النبي يلكا . 

ولكن هذا القول يأتي في نبأ البعث الثاني إلى جيفر بن الجلَئْدَى وأخيه سنة 8 
هجرية» بينما البعث الأول كان باضا يات ابيز عد عرو ةروسام اللطريية ب 
ويتمائل مع ما جاء في عيون الأثر من أنه: «كتب رسول اللّه يك إلى المنذر بن 
ساوي ملك البحرين مع العلاء بن الحضرمي بعد انصراف رسول اللَّه يِهِ من غزوة 
الحديبية)”'". فقد سار العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي ‏ في ذي الحجة 
5ه والتقى العلاء بالمنذر بن ساوي ‏ في أوائل سنة لاه وكذلك ضار أسى ريد 
عمرو الأنصاري إلى جيفر بن الجُلْنْدَى وأخيه والتقى بهما - في أوائل سنة لاه - 
ولكن استجابة المنذر بن ساوي للعلاء بن الحضرمي واستجابة جيفر بن الجْلْئْدَى 
وأخيه لأبي زيد عمرو الأنصاري لم تأخذ ‏ آنذاك ‏ الشكل العلني وبداية السلطة 
الإسلامية لا في البحرين ولا في عَمان. فقد كان ذلك يستلزم فترة من الزمن يتم 
خلالها دعوة القبائل وتعريفهم بدين الإسلام والتهيئة للواقع الديني والسياسي 
المنشودء وقد مكث العلاء بن الحضرمي فترة بمناطق بلاد البحرين وسار إلى رؤساء 
وقبائل بلاد البحرين وقام بدعوتهم وتعريفهم بدين الإسلام والتهيئة لتغيير الواقع 
الديني والسياسي السائد ثم عاد العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله يك بالمدينة 


(3) عون الأثرج ابن اسيل الداسن نض 6م سن 
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المنورة ‏ في أوائل سنة 4ه - ويبدو أن ذلك ينطبق على أبي زيد عمرو الأنصاري في 
غمان» وأنه قام بالتنقل بين قبائل ومناطق عمان والتهيئة للواقع الديني والسياسي 
المنشود بعون مباشر أو غير مباشر من جيفر بن الجلّئْدى وأخيه» إذ أنه لم يئن الأوان - 
في تلك السنة السابعة د تهنا شو مقتيوة: فعاد أبو زيد عمرو الأنصاري إلى 
رسول الله يَهِ بالمدينة المنورة وشهد فتح مكة في رمضان 8ه - ثم بعثه مع 
عمرو بن العاص بعد فتتح مكة وانصراف رسول الله َك من الجعرانة إلى مكة - في 
أوائل ذي القعدة 4ه حيث بعث العلاء بن الحضرمي ومعه أبو هريرة الدوسي إلئن 
المنذر بن ساوي وأهل البحرين وبعث أبا زيد الأنصاري وعمرو بن العاص إلى 
جيفر بن الْجُلْنْدَى وأهل عمان» وكانت عُمان قد تهيأت لإعلان شروق العهد الجديد. 
بعث عمرو بن العاص وأبي زيد الأنصاري . . وإسلام جيفر وأهل عمان 

في ذي القعدة سنة 4 هجرية بعث رسول الله يل أبا زيد الأنصاري وعَمْرو بن 
العاص إلى جيفر بن الجلْئْدى وأخيه فأعلنا إسلامهماء وأسلم معهما قبائل الأزد 
بعمان» وتم فرض الجزية على الفرس المجوس الذين كانوا بعمان. وقد ذكرت 
الرواية الشائعة في أغلب المصادر أن المبعرث عمرو بن العاص بمفردهء والصواب 
أن أبا زيد الأنصاري كان معهء وفي ذلك قال البلاذري : 

الما كانت سنة ثمان بعث رسول الله يلِةِ أبا زيد الأنصاري وعَمْرو بن العاص 
إلى عبيد وجيفر ابني الجلَئدى, وقال لهما: إن أجاب القوم إلى شهادة الحق وأطاعوا 
اللّه ورسوله فعمرو الأمير وأبو زيد على الصلاة وأخذ الإسلام على الناس وتعليمهم 
القرآن والسئن . فلما قُدِم أبو زيد وعمرو بن العاص عّمان وَجَدا عُبيداً وجيفراً بصحار 
على ساحل البحر؛ فأوصلا كتاب النبي كلك إليهماء ودَعُوا العرب هناك إلى الإسلام 
فأجابوا إليه ورغبوا فيه. فلم يزل عمرو وأبو زيد بعمان حتى توفي النبي 5و)10" . 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة جيفر بكتاب الإصابة في تمبيز الصحابة : 

«جَيْمَر بن الجَلّئدى ملك عٌمان. ٠‏ روى ابن سعد من طريق عمرو بن شعيب 
عن مولى لعمرو بن العاص قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: بعثني 
رسول الله يثدِ إلى جيفر وعبيد أبني الكلتدف بعمان» وكان الملك منهما جيفراًء 
وكانا من الأزد. فذكر قصة إسلامهماء وأنهما خليا بينه وبين الصدقة . . 

وروى عبدان بإسناد صحيح إلى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القارئ: أن 
تل الله تل كس شجروى اجام إلى سار افاي ا 0 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص/87. 
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فأسلما وأسلم معهما بشر كثير» ووضع الجزية على من لم يُسلم)”'' وقال ابن الأثير 
في كتاب الكامل في التاريخ ٠:‏ 

«وفي سنة ثمان» بعث رسول الله يك عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابنيٌ 
السلتدئ بعمان دقفا فأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم»؛ وأخل 
عدي بده الفحرهي اللونيييا ار 

وتتيح تلك النصوص وغيرها من النصوص التاريخية والوثائق إدراك المسار 
والعوتيت التالي : 

إن جيفر بن الجُلَنْدَى ملك عٌمان أسلم مع أخيه عبيد - أو عباذة - لما بعت 
إليهما رسول اللَّه كيد أبا زيد الأنصاري» وَكل افونا ذلك» فاسلنا في أوائل سنة 
/ا هجرية» ولكن ع ذلك لم يأخذ الشكل العلني» فقد كانت دعوة وإقناع قبائل عمان 
الأزدية اليمانية العربية بدين الإسلام تحتاج فترة من الزمن» وكان الوجود الفارسي في 
الرستاق ووجود حامية فارسية في صحار يعني وجود ارتباط سياسي بالامبراطورية 
الفارسية ودلكها كمبرئ. انرون : ولا بد من التهيئة للتخلص والتحرر من ذلك 
الارتباط وأحّذ ذلك الواقع أيضا بعين الاعتبار. 

وفي ذي القتعدة سنة 8ه كانت عُمان قد تهيأت لشروق العهد الإسلامي 
العربي الجديدء حيث بعث رسول الله يَلهِ عمرو بن العاص وأبا زيد الأنصاري 
وقال لهما: إن أجاب القوم إلى شهادة الحق وأطاعوا اللّه ورسولهء فعمرو 
فين (العامل على الصدقة) وأبو زيد (الأمير) على الصلاة وأخذ الإسلام على 
الناس وتعليمهم القرآن والسنة» . 

ّدم عمرو بن العاص وأبو زيد عمرو الأنصاري التي مدينة صحَار وبها 
جيفر بن الجلندى وأخوه. وكان الملك مهما خف بن الجلندى؟ فأعلن جيفر وأخوه 
إسلامهما ‏ فى ذي القعدة /ه -. 

وكان أبوهما الجُلنْدى ما يزال على قيد الحياة إلا أنه كان قد شاخ وقْوَضٌ الأمر 
عن ولده جيفر وأخيه؛ ولم يَعْد ملكأء فدخل عمرو إلى الجُلّئْدى وأخبره أن النبي 
محمد يي بعئه إليه يدعوه إلى الإسلام. قال الحافظ ابن حجر: «فقال الجُلَئْدى: لقد 
دَلَني على هذا النبيّ أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخل به ولا يهن عن شبّ إلا وكان 
أول ا وأنه يَْلبُ فلا يبطر ويُقلب فلا يهسجرء وأنه يفي بالعهد وينجز الوعدء 


.١اج‎ 724 الإصابة فى تمييز الصحابة  ابن حجر ترجمة جيفر بن الجلندى ب ص‎ )١( 
ج1.‎ ١85 الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص‎ )( 
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أتائيٌ عمرو بالتي ليس بعدها من الحق شيء والنصيحٌ نصيحٌ 
فُقُلتٌ له : ما زدت أن جئت بالتي جلت شين بى شين بط 


وافد ايه وسور ينادي بها في الواديين فصيخ» "' 


روا ين ال ا مال وأحية عبيدك وابيهما السلتدىب 
إسلامهم» اجتمع رؤساء وفرسان قبائل أزد عُمان ‏ جميعاً ‏ إلى مديئة صٌحارء وقبائل 
الأزد في عمان هم (يَحْمدء ونحذان» ومالك» والحارث» وعتيك» وجديدء 
وثمالة). فلاعاهم الملك جيفر وأخوه ‏ وأبو زيد وعمرو بن العاص - إلى الإسلامء 
فأعلنوا جميعاً اعتناق دين الإسلام ونطقوا بالشهادتين» وفي ذلك قال البلاذري إنهم 
ادعوا العرب هناك إلى الإسلام فأجابوا إليه ورغبوا فيه . . وجاء في ترجمة جيفر 
يكتاب الإصابة ينيد تيح أن حير :بن الجلندى واحاة: «أوتلياء وأسلم معهم بشر 
كثيرة. وَالذين امسلموا م هم العرب» وهّم قبائل الأزد اليمانيين في عمان؛ فنطقوا 
بالشهادتين على يد أبى زيد الأنصارى؛ لأنه (كان أبو زيد الأمير على الصلاة وعلى 
أخل الإببلام على الداس) فقم إسبلام - جميع العرب عاالاً روعاف ذلك الاجتماع 
بصحار في ذي القعدة سنة ./ه. 
انتهاء النفوذ والوجود الفارسي بعمان 

وفي أعقاب ذلك توجه الملك جيفر بن الجُلَّنْدَى ورؤساء وفرسان الأزد إلى 
الرستاق مركز الوجود الفارسي بعمان وإلى مقر الحامية الفارسية في ساخل صٌحارء وقد 
تقدم قول العوتبي والأزكوي إنه اكانت المْرس في السواحل وشطوط البحر» وإنه «كان 
الحاكم الفارسي أسوارٌ من أساورة كسرى يُقال له بستجان» حيث ‏ كما ذكر ولكنسون- 
(كان الرستاق مقر الحاكم الفارسي» وكانت هناك قوة عسكرية فارسية في صّحار) . 

ويبدو أن العرب بقيادة جيفر بن الجُلَئْدَى حاصروا الفرس وأميرهم بستجان في 
الرستاق كما حاصروا الحامية الفارسية بساحل صححارء وعندئذ أذعن أولئك الفرس 
المجوس لأداء الجزية وهم صاغرون» وقد سلف في نبأ إسلام جيفر وأخيه يكتاب 
الإصابة أنهما «أسلماء وأسلم معهم بشر كثير» ووضع (عمرو) الجزية على من لم 
يسلم. »٠‏ وقال ابن الأثير: «وأخذ الجزية من المجوس الذين بها). وقد ذكر د. 
فاروق عمر أنه: «حين رفض الفرس الدخول في الدين الجديد قاد العربُ حملة 
ضدهم في الرستاق وكذلك حاصروا الحامية الفارسية في صّحار»9). والظاهر أن 


(١)الإصابة‏ فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ترجمة الجلندى ‏ ص77 جا 
(؟) مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمرب ص١ .١‏ 
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ذلك حدث مرتين» المرة الأولى - في ذي القعدة ./ه فأذعن الفرسن لأداء الجزية» 
وال ل ل 0 0 
عمر في النص السالف قائلا: مودت العرك حجر وام في الومعا نوكتت 
ل ا ا ا ا 0 + كدري لام 
الفرس مع عوائلهم وأموالهم إلى الساحل الشرقي من الخليج؛ وَقَبِلَ العرب هذا 
الشرط'””*. فإجلاء الفرس سنة ١١ه‏ كان تتويجاً لزوال حكمهم ونفوذهم منل 
إذعانهم لأداء الجزية في ذي القعدة 4ه حيث أشرق انذاك العصر العربي الإسلامي 
في ربوع عمان. 


عهد ولاية جيفر بن الجلئدى مان لرسول الله عئله 
منذ إسلام جيفر بن الجُلْنْدَى وسائر قومه العرب الأزد بعمان - في ذي القعدة 
سنة #ه ‏ أصبح جيفر بن الجُلَئْدَى ملكا واليا لرسول الله وك على عُمان؛ وهو 
مقتضى قول رسول الله لْةِ في كتابه إلى جيفر وأخيه : 
«(إنكما إن أقررتما بالؤسيلام وليتّكما» . 
زقول هيعورك رتيوك الله عله لعيث بن الخاتدى :ليا قال «إنّ أخي أضنٌ بملكه 
من أن يدعه فقال له المبعوث: (إنه إن أسلم مَلْكَهُ رسول الله وكٍِ على قومه». ٠‏ ثم 
قول المبعوث لجيفر بن الجلئدى : (فَأسْلِم تَسْلم + تملكك زعول الله على فريك 
فلما أعلن جيفر بن الجُلَنْدَى وسائر قومه إسلامهم وإيمانهم (في ذي القعدة 
.سنة.4ه) بدأ عهد السلطة العربية الإسلامية فى عمان» وكان من معالم وأنباء 
ذلك العهد أنه: 
كان جيفر بن الجلَنْدى ملكا والياً لرسول الله يل َك على عمان» ومقره وعاصمته 
مدينة صحار» وقد كان ملكاً من قبل ولكنه لم يكن مُمَلكاً من رسول الله يكُْ وكان 
مرتبطاً بالفرس فأصبح مُمَلكا من رسول الله يك وانتهى الارتباط بالفرس وزال 


مم 0 عمان وأذعن م بقي منهم لآداء 00 إلى السلطة ار الؤسلامية» 


ونيةه بتر مد فى لحك أخور هود ون ال للقي ربد امكعترا كانت مدية 
ا د 0 ديا وليس في صححار نفسها. 
وكان عمرو بن العاص عاملاً على الصدقة ‏ وهى الزكاة ‏ تؤدى إليه الصدقة 


22 مصادر التاأريخ العماني ‏ د. فاروق عمر ص١‏ ؟. 
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السنوية» وقد سلف قول الحافظ ابن حجر إن جيفر بن الجُلَّنْدَى وأخاه ليا بين 
عمرو وبين الصدقة». وقد ذكر ابن الأثير تلك الصفة الصحيحة لعمرو بن العاص 
قائلا : اوفي سنة ثمان بعث رسول الله يه عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني 
الكلندئ بعمان مُصدقأء فأخل الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهمغ. وأخذ 
الجزية فك المتوين الذين بها . 

وبما أن الصدقة وهى الزكاة ‏ تؤدى عند نهاية السنة» وكذلك الجزية» فقد تولى 
عمرو بن العاص قبض الصدقات (في ذي القعدة وذي الحجة سنة 9ه) ثم في نفس 
الموعد (سنة عشر للهجرة) وقام بردها على الفقراء من أهل صحار وجبال وبادية عُمان» 
وكذلك قام بقبض الجزية من الفرس المجوس بالرستاق وساحل صحار في السنتين . 

وأما مدينة دَبَا والمناطق التابعة لهاء فقد جاء في طبقات الصحابة لابن سعد 
وعدت الجواهر للثعمان بن مخمك وكتات: الوتائق السياسية للعهد النبوي ما يلي : 
«أسلم أزه :ذاه :فعه رسول الله يَُ عليهم مُصدّقاً منهم يُقال له حذيفة بن اليمان 
الأزدي م أهل دناء وكضي له النبي َلِةّ فرائض الصدقاتء» فكان يأخذ صدقات 
أموالهم, ويرذها على فقرائهم 0 

وكان أبو زيد الأنصاري أميراً على الصلاة وأخذ الناس على الإسلام وتعليمهم 
القرآن والسئن» فكان يتنقل في مدن ومناطق عمان فيكون تارة في صُحارء وتارة فى 
مناطق الجبال» وتارة في توأم وفي مدينة دَبَا وغيرها من أرجاء عمان يقوم بذلك 
العمل الجليل . ' 

وكان لجيفر بن الججلئدى دور في توجيه ومسير وفود من رؤساء ورجالات 
قبائل الأزد في عمان إلى رسول الله 6. ففى شهر ذي الحجة سنة 8ه توجه 
ووصل من صحار عمان إلى المدينة المنورة وفد من بينهم مَسْلمة بن هاران الحذاني 
في كوكبة من رجالات بني حُدَان وعبد الله بن عيسى الثُمالي في كوكبة من رجالات 
بني ثُمالة» فلما وقفوا بين يدي رسول الله يك بالمسجد النبوي - قال مَسْلَّمة بن 
هاران 007 ا رضي الله عنه : 


نَأن 000 ا ال 0 


- 8١ص ومعدن الجواهر للنعمان بن محمد‎ - ١/77 طبقات الصحابة  ابن سعد ص‎ )١( 
.١154ص‎ - والوثائق السياسية للعهد النبوي  محمد حميد الله‎ 

(1) جاء عسجز البيت في الإصابة (له الرأس والقاموس . .) والظاهر أنه تصحيف والأصوب (له 
الرأس والقدموس. .). 
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أنانا ببرهان من اللّه قابس أضاء به الرحمنٌ من ظلمة الكرب 

اسرد لاحصاز ليعاتفا جك ١‏ عندوى اعون لي ادي و شري 

وجاء في كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي عن طبقات الصحابة لابن سعد 
أنه : 

«قَدِم عبد الله بن عيسى اليماني (الثمالي؟) وتشلمة بن هاران الخذاني على 
رسول الله يِه في رهط من قومهم بعد فتح مكة. فأسلموا وبايعوا على قومهم)”©. 
وقد كانت عودة رسول الله يك بعد فتح مكة إلى المدينة في ذي القعدة /هء فيكون 
قدومهم في ذي الحجة 8ه فمكثوا فترة في موكب الرسول بالمدينة المنورة وتشرفوا 
بصّحبته» ولما تهيأوا للعودة ‏ في أوائل سنة 4ه وكما جاء في الوثائق السياسية 
والطبقات: 

«كتب لهم رسول اللَّه يكِهِ كتاباً. . نّصه كما يلي : 

هذا كتاب من محمد رسول اللّهء لبادية الأسياف ونازلة الأجواف مما حاذت 
صحار: 

ليس عليهم في النخل خحخُراص» ولا مكيال مُطبق حتى يُوضع في الفداء» 

وعليهم في كل عشرة أوساق وسقى. 

كتب: ثابت بن قيس بن شماس. وشهد: سعد بن عبادة ومحمد بن 
لم7 

قال محمد حميد الله في الهامش: (كذا في الأصل : بادية الآسياف ونازلة 
الأجواف. والأرجح: نازلة الأسياف وبادية الأجواف”©»: وغنيّ عن البيان أن 
الأسياف: جمع سيف - بكسر السين ‏ وهي السواحل. قال حسان الحميري: 

وأزدٌ لها اليحران والسّيف كله وأرض عُمان بعد أرض المَشَّمَرِ 

وفي شهر شوال أو في ذي القعدة سنة تسع للهجرة توجه ووصل من عمان 
إلى المدينة المنورة وفدٌ من أزد دَبَا وقبيلة العّتيك» فهم أبو صّفرة والد 
المُهلب بن أبي صُفرة. قال الحافظ ابن حجر : «قال ابن قتيبة: المهلبٌ من أزد 
غعمان من قرية يُقَال لها دَبَاء أسلم في عهد النبي 20 . وقال الحافظ ابن 
عبد البو «كان أبو صَغرة سلجا ع غيل رسيرك الله علق وأدّى إليه 


ا ا أبن حجر - ترجمة مَسْلمة الحذاني ص9١‏ جدأ, 
ا 0 08 ا 
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الصدقات2(6: وقد كانت وفادة أبى صُفرة إلى رسول الله يكل فى وفد أزد دَبَا قال 
الحافظ ابن حجر: (وَفَدَ الأزدُ من دَبَا متزيين بالإسلام على النبي يلِِ؛ قال: 
ولخو لساكوين طرو محمل بن لد كمد . أن أبا صّفرة قَدِمِ على 
رسول الل 2 , : ققال* أشهد أن لآ .إله إلا الله وأنك: عيده ورسولة خقا حقانيا 
سول الله ::. ”أ وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة النجف , ف أب صفرة: 
الأزدي : ١‏ كر ابو جبيد القائس بر سلاء أن ليق بن أبي صفرة وَقَدَ على 
النبي يِه مع أبيه وهو أخو المهلب الأمير المشهور)”" . 

وقد مكث أبو صُفرة الأزدي والذين معه من أزد دبا والعّتيك فترة من الزمن في 
موكب الرسول وتشرفوا بصحبته. ثم رجعوا إلى عُمان في أوائل السنة العاشرة وبعث 
رسول الله يك عليهم مُصِدَّقاً منهم هو حذيفة الأزدي وكتب له فرائض الصدقات . 
وبذلك تم تقسيم عمل قبض الصدقات في عمان بين عمرو بن العاص - في صحار 
ومناطقها ‏ وحذيفة الأزدي - في كَبَا ومناطقها ‏ بينما استمر أبو زيد الأنصاري أميراً 
على السلاة وتعليم الناسن القران والنتن وجرن ين الجلتذى. ملكا والياً على عنان» 
قال البلاذري: ار لاسر العام رابو زيا عاك ضحي التي الي 118" 


ثبات جيفر وأزد عُمان على الإسلام بعد وفاة الرسول 286 

كان أول من قَدِمَ إلى جيفر بن الجلّئدَى وأهل عُمان بئبأ وفاة رسول اللّهِ عن 
الصحابيّ خميصة بن أبان الحُدّاني الأزدي» قَدِم ‏ عائداً من المديئة ‏ إلى صّححار فى 
أواخر ربيع الأول سنة ١١ه‏ فنعى إلى جيفر بن الجُلَنْدَى والذين كانوا عنده ومنهم 
عمرو بن العاص وفاة النبي كَلة. 

قال الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة: «خميصة بن أبان 
الخذانى. . قدِم من المدينة إلى عمان بوفاة النبي يك وقال لهم: تركتٌ الناس 
بالمدينة يغلون كغليان القِذْرء ونعى النبي يلو فقال عمرو بن العاص: 

صَدَعَ القلوبّ مقالة الخذانى وٍِنَعَئئن النبن خميصة بن أبان)7© 

ا ا ا ل 
000 
)١(‏ الاستيعاب ‏ ابن عبد البر - ترجمة أبي صفرة الأزدي - ص5١٠١/4.‏ 


() الإصابة ابن حجر ترجمة النجف ب بن أبي صفرة - ص 57 ه جا 
(") الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة خميصة بن أبان ص56 جا. 
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«ابكث الأرض والسماء على النور الذبي كان للعباه سراجا 
مَنُهُدينابهإلى شب لالحق وكنّالانعرفالمنهاجا") 
وقد ثبت جيفر بن الجُلْئْدَى وأخوه عبيد وسائر قبائل الأزد في عمان على 
الإسلام والإيمان ثباتاً صادقاً وما بدلوا تبديلا»ء وقرر عمرو بن العاص أن يعود إلى 
المدينة المنورة» (ربما بسبب أنباء الردة في اليمامة ونجدء وكذلك ليضع نفسه 
تحت إمّرة أبي بكر الصديق كما فعل عدد من العمال حين بلغهم نبأ الوفاة 
واستخلاف أبى بكر) وحاول جيفر بن الجُلْنْدَى ورؤساء عمان من الصحابة والقادة 
إقناع عمرو بن العاص بالبقاء» وقال له مجفية بن النعمان العتكي الأزدي : 
ياعمرو إن كان النبيُ محمد أنى به الأمرّالذي لايُدقُعٌ 
فقلوبناقزخئ وماءدموعنا ا ا 
ياعمروإن حياتهكوفاته فنا و لبط رسا رن ونجِممْ 
فأقِمْ فإنك لا تخاف رجوعنا نا مغرو ةلس فلا01 
وكان عمرو بن العاص قد عقد العزم على الرحيل من عَمان إلى المدينة 
المنورة» وربما ظن بأنهم لن يسمحوا له بالرحيل وربما يتركونه يرحل وحيداً فيكون 
فريسة المرتدين والذين يقطعون الطريق في اليمامة ونجدء ولكن القِيّم والوفاء 
الأزدي اليماني - الإيماني - سرعان ما أزال مثل تلك الظنون والمخاوف إن وُحِدت» 
إذْ أن جيفر بن الجُلئدَى ورجالات الأزد لما أيقنوا بأنه قد عقد العزم على الرحيل ولم 
يرض بالبقاء» ودعوه وشيعوه أحسن وداعء وبعث معه جيفر بن الجُلْنْدَى قوة من 
ا ل يي هإلى المدينة المنورة؛ منهم 
بن النعمان العتكي؛ قال العكايط ابن حجر في ترجمته يتان الأاصباية: 
يل العتكي » أبو النعمان. تَبَتَ على إسلامه وشيع عمرو بن العاص في 
داع من ترعه يبلن ترمو علي أن كرا فشكر لهم أبو بكر ذلك . وهو القائل : 
وفينا لعمرويوم عمروكأئه طَرِيِدْبَعْتْهُ مذحجٌ والسكاسك 
رسول رسول اللّه؛ أعظم بحقه عليناء ومّنْ لا يعرف الح هالك 
ونحن أناسٌ يأمَنٌ الجار وسطنا إذا كان يوم كاسف الشمس حالك 
وقال أيضاً في أبيات له: 
نينا وكيناينيش لوقا وفينظا متي الراك 
)١(‏ الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة عامر بن الطفيل الأزدي - ص١0١7‏ ج1؟. 
() الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة مجفية بن النعمان - ص75 ج(. 
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كيذاك اوتاه يري النرينيال:- .كهازسن العيدىق تسر الف 

وَفيتالعمروء وفيْتاله ‏ وقد نفخالرأي فا ”0 

وكان ممن شايع عمرو بن العاص أيضاً من آل الجلئدى, جيفر بن جشم. 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمته: «جيفر بن جشم الأزدي: وَقَدَ مع عمرو بن 
العاص من عمان إلى أبي بكر الصديق بعد موت النبي كلنها"'. وقد عاد أبو زيد 
الأنصاري مع عمرو بن العاص إلى المديئة الماررة 
ولاية فر لعمان في خلافة أبي بكر وعُمْر 

ولما توقي.رسول:الله كه وعاد مرو بن الغاضن وأبو زيد الأنصاري إلى 
المدينة المنورة ومعهما فرسان الأزد الذين شايعوهما إلى أبي بكر الصديق شكر لهم 
أبو بكر ذلك» وأقرٌ استمرار جيفر بن الجُلْنْدَى خاكما واليا على عُمان مع أخيه 
غيل نين الجلتدىف:» ا ا ري العماني : 

«أن الخليفة أبا بكر الصديق أبقى جيفراً وعبيداً حكاماً على عُمان)9© 

وفي أواسط الشهر الثالث من خلافة أبى بكر أواسط جمادى الآخرة ١١ها‏ 
وقعت في مديئة ومنطقة هَبَا بعُمان حركة بقيادة ذي التاج لقيط بن مالك الأزدي: ول 
شاع في الروايات تصنيف حركة لقيط بن مالك بأنها (رذة)» فقال ابن الأثير: «وأما 
عمان فإنه نبغ بها ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي, وكان يُسامي في الجاهلية 
الجأئدى» وادّعى بمثل ما ادّعى من تنبا وَعُلْب على عُمان مُرتداً؛ والتجأ جيفر وعبيد 
إلى الجبال» وبعث جيفر إلى أبي بكر يُخيره ويستمده2”*'» وكذلك ذكر ابن خلدون 
وقال: « . . وبعث جيفر بن الجُلَنْدَى إلى أبي بكر بالخبر»”” وقد نقل ابن الأثير وابن 
خلدون نبأ تلك الحركة وأنها (ردة) بل (ردّة أهل عمان) عن رواية الطبري وهي من 
طريق سيف بن عمر التميمي . 

بينما نقل د. فاروق عمر عن المؤرخ نور الدين السالمي في كتاب (تحفة 
الأعيان بسيرة أهل عمان) أن حركة لقيط بن مالك كانت بسبب «خلافات شخصية». 
وقال د. فاروق عمر: «يحاول بعض المؤرخين أن يدخلوا عمان ضمن الأقاليم التي 


)١(‏ الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة عقبة بن النعمان ‏ ص8١٠‏ ج". 
() الإصابة ‏ ابن حجر - ترجمة جيفر بن جشم - ص ١114‏ جداا. 
() مصادر التاريخ العماني ‏ فاروق عمر- ص55١.‏ 

(5) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص57؟ ج؟. 

(5) اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص١77.‏ 
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ارتدّت؛» ولكن مؤرخي عُمان لا يتكلمون عن ردّة حدثت في عُمان» ولم تكن حركة لُقَيْط 
الأزدي إلا بسبب قضية شخصية تمضي وراءها طموحات شخصية وانشقاقات قبلية)”'2. 
ومن ناحية أخرى فإن لَقَيْط بن مالك لم يتغلب على عُمان وإنما تغلب على 
مدينة ومنطقة دَبَا. وقد جاء في كتاب الوثائق السياسية للعهد النبوي وطبقات ابن 
ا 0 لضف رسرل الله كله على أزد دَبَا مُصِدَّقاً منهم يقال له 
.. فكان يأخذ صدقات أموالهم ويردٌ على فقرائهم . فلما توفي رسول الله يل 
0 ومنعوا الصدقة فكتب حذيفة إلى أبي بكر بذلك»)”2 وما حدث في منطقة دَبَا 
هو حركة لقيط بق مالك الأردي» .وقل كنب حلرنة إلى أبي بكر بالخبر في بداية تلك 
الحركة» وكان المهلب بن أبي صُفرة الأزدي هو الذي فنان سعرثا مر عدينة ل ان 
بكرء ثم ما لبث أن سيطر لُقَيْط , بن مالك على مدينة ومنطقة كبا جميعهاء وهي منطقة 
توأم. فغادرها حذيفة وكذلك عبيد بن الججلئدى خالا د لعى: عينة باحيه الدللة 
جيفر في صحار والمناطق الجبلية» وعندئذد ‏ وكما ذكر ابن الأثير عابعة تان بن 
الجُلئدَى إلى أبي بكر الصديق يخبره بالخبر ويستمده). 
وفي أواخر جمادى الآخرة سنة ١هء‏ عقد أبو بكر الصديق لواءً لحذيفة بن 
محصن ولواءً لعرفجة بن هرثمة البارقى الأزدي وبعثهما بجنودهما إلى عمانء قال 
ابن الأثير: #وأمرهما أبو بكر إذا رامن مان أن يُكاتبا جيفراً» وقال ابن خلدون: 
(أمرهما أبن بكر أن نكاتيا خيفرا ويا ذا برايهة:. وقد ذكن الحافظ ابن عجن فى 
الؤغتانة ١ن‏ أب نكر يشر عرنكة موا لجر وق كلتف ) نال ايع لأسو القيماراب 
حذيفة وعرفجة ‏ إلى عُمان». وتقول الروايات أن أبا بكر بعث إلى عكرمة بن أبي 
جهل وكان باليمامة يأمره بالمسير إلى عمان فلحق بهماء قال ابن الأثير: «فلما 
وصلوا رجاماً وهي قريب من عُمان كاتبوا جيفراً وعبيداً» فأرسلا إلى حذيفة وعكرمة 
وعرفجة في القدوم عليهماء فقدموا عليهما». وقال ابن خلدون: ١‏ . .فراسلوا جيفراً 
وعبيدأء وبلغ لقيط مجيء الجيوش فعسكر بمديئة دباء وعسكر جيفر وعبيد بضحار» 
واستقدما عكرمة وحذيفة وعرفجة ‏ إلى صحار -). 
وكان قدوم حذيفة وعرفجة إلى عمان وانضمامهما إلى جيفر بن الجُلْنْدَى وأحيه 
في صّحار ‏ في أواسط رجب ١١ها‏ وكان جيفر بن الجلئدى حكيما يعرف الجذور 
والأسباب الحقيقة لما حدث» فلم يتعجل إلى القتال» وإنما أخذ يكتب إلى رؤساء 


() مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر 00 وص" ؛١.‏ 
() الوثائق السياسية للعهد النبوي عي ختيك الله ص4 ١١‏ عن طبقات الصحابة ‏ ابن سعد 
ص "لا جد١ ‏ ومعدن الجواهر ‏ للتعمان بن محمد - ص١685.‏ 
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القبائل الأزدية التي أيدت لُقَيْط بن مالك وحشدت معه في دَبَاء وكانوا غالباً من بني 
جديد ومن الععتيك» فكتب إليهم جيفر بن الجلتدى فاستمالهم» فتخلوا عن لقيْط 
وانضموا إلى جيفر والذين معه. وفي ذلك قال ابن الأثير: إن جيفر بن الجُلْئْدَى 
والقادة الذين معه: «كاتبوا رؤساء مع لقيطء وبدأوا بسيد بني جديد. فكاتبهم 
وكاتبوه» حتى ارفضُوا عن لُقيط» وقال ابن خلدون: (كاتبوا رؤساء الدين» فقدموا 
بجيوشهم!؛ فلما قَدِمِ بنو جديد وبنو عَتيك وغيرهم من عشائر الأزد الذين كانوا مع 
لقيط وانضووا تحت لواء جيفر بن الجُلْئْدَى والذين معه» لم يبق مع لقيط بن مالك 
من المتمردين سوى ججمع يسير تحصنوا معه في مدينة ذَبَا. 

وك تر ادير شوال نئدة 1 عمسا جتن ين الشلتدى وبعوها نين 
محصن وعرفجة بن هرئمة البارقي ورؤساء وفرسان الأزد إلى مدينة دَبَاء فحاصروا 
وقاتلوا لقيطأ والذين معهء والتحق أغلب بقية الذين مع لقيط بن مالك بجيفر بن 
الجلتدى» ولم يبق مع لقيط بن مالك سوى عدد يسير حتى إنه (أقام لقيط عياله وراء 
مترلدة واعسعيك اص لي الصالك وعدم الاستمادم ؛ ف عا جد مسحي 
فقاتل لقيط حتى قتل وانهزم أصحابه فولى بعضهم الأدبار وتم أسر بعضهم وبذلك 
انتهت حركة لقيط بن مالك الموسومة بالرذة» بينما قال د. فاروق عمر استناداً إلى 
مصادر التاريخ العماني : 

«كان من المحتمل أن تتطور حركة لقيط الأزدي إلى ردة ضد حكومة المدينةء 
لولا مينائدة أبى .ركز الصديق لآل :الخلتدى:وإرساله خملة بقيادة خذيفة بخ مخصضه 
الذي قضى على التمردء وأرسل قسماً من المتمردين إلى المدينة»”" . 

وفي تلك الفترة والأجواء حدث ما ذكره د. فاروق عمر قائلا: 

احين رفض الفرس الدخول في الدين الجديد» قاد العرب حملة ضدهم في 
الرستاق وكذلك حاصروا الحامية الفارسية في صحار التي استسلمت بشرط أن يؤمّن 
العرب إجلاء الفرس مع عوائلهم وأموالهم إلى الساحل الشرقي من الخليج» وبل 
العرب بهذا الشرط)”'' . . فحملت المراكب أولئك الفرس بعوائلهم وأموالهم من مينائي 
صحار ودَبًا إلى بلاد فارس» وبذلك انتهى آخر وجود فارسي مجوسي في عمان. 

وقد استتب الأمر في سائر أرجاء عمان بعد انتهاء حركة لقيط بن مالك» 
ومكث حذيفة بن محصن في مدينة ذَبَا بعمان بينما صار عرفجة البارقي باللأسرى من 
المتمردين إلى أبي بكر الصديق فعفا عنهم أبو بكرء وكان عددهم لا يتجاوز العشرين 
بينما زعمت رواية سيف التميمي أن القتلى كانوا عشرة آلاف من الأزد وأن السبي - 


() مصادر التاريخ العماني ‏ د. فاروق عمر ب ص 5١‏ وص١١.‏ 
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الأسرى - أربعة آلاف» وغير ذلك من المزاعم العارية من الصحة» فالقتلى ربما كانوا 
عشرة أشخاص بينهم لقيط بن مالك والأسرى قال عنهم الإمام الواقدي: «قَدِم سَبِي 
أهل دَبَا وفيهم أبو صفرة غلام لم يبلغ الحلم (من أولاد لقيط) فأنزلهم أبو بكر في 
دار رملة بنت الحارث» وهو يريد أن يقتل المقاتلة» فقال له عمر: يا خليفة 
رسول الله قومٌ مؤمنون إنما شحوا على أموالهم» فقال أبو بكر: انطلقوا إلى أي بلد 
شئتم» فأنتم أحرار؛. وغني عن البيان أن إنزال أولئك السبي ب الأسرى - في دار 
رملة بنت الحارث يتيح إدراك أنهم لا يتجاوزون العشرين. 


قال البلاذري: «وولى أبو بكر الصديق حذيفة بن محصن عُمان» فمات أبو 
بكر وهو عليها»(2: والمقصود تولية حذيفة بن محصن عاملاً على الصدقةء إِذْ أنه - 
كما ذكر المؤرخ السالمي في (تحفة الأعيان) ‏ «أبقى الخليفة أبو بكر الصديق جيفراً 
وعُبيداً ابني الْجُلنْدَى حكاماً على عُمان» فلم يزل جيفر بن الجُلَنْدَى حاكماً واليأ على 
عمان مع أخيه عبيد فمات أبو بكر رضي الله عنه وهّما عليها. 

واستمرت ولاية جيفر بن الجُلَئْدَى على عُمان في خلافة عمر بن الخطاب ١(‏ 
519ه) وقد سار حذيفة بن محصن في فرقة من أزد عمان إلى فتوحات العراق سنة 
و ا 0 ولم يزل زعماء وفرسان الأزد في عمان يتدفقون إلى البصرة وإلى 
ميادين الفتوح في العراق وفارس بينما في عمان «ظلت سلطة جيفر وعبيد ثابتة 
وتوسعت على أقاليم جديدة في عمان»7". 

ولم يزل جيفر بن الَلَئْدَى حاكماً لعمان إلى أن رجعت نفسه المطمئنة إلى 
ربها راضية مرضية. ولم تذكر الروايات زمن وفاته» وقد حكم أخوه عبيد معه ثم 
بعده إلى أواخر عصر الخلفاء الراشدين . 

د عاد زد 

وقد استمر الجُلَئْدى حكاماً لعمان بعد جيفر بن الجُلَنْدى وأخيه عُبيد بن 
الجُلَئْدىء فقد تولى الحكم بعدهما: عَبّاد بن عُبيد بن الجُلَّنْدى بن المستكيرء 
وكان عَبَاد الجيل الخامس من تلك الأسرة الأزدية اليمانية التى حكمت عمان قبل 
وبعد الإسلام . ْ 

ثم انتقل الحكم إلى الجيل السادس فتولى حكم عمان سعيد بن عبّاد بن 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص88. 
(؟) مصادر التاريخ العماني ‏ فاروق عمر - ص45 .١‏ 


13 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين/ جَيفَر سن جُلَنْدَى الأزدي بون 


عبيد بن جُلَئْدَى بن الجُلَّئدَى بن المستكبر مع أخيه سليمان بن عَبَاد وأيّدت عمان 
في عهدهما الثورة التي قادها الزعيم اليماني عبد الرحمن بن الأشعث الكندي لما 
خلع عبد الملك بن مروان وعامله على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 8١‏ - 
راد عد الرعد رذن الاتع دزي بالخلافة وتلقب ب (ناصر المؤمنين) 
ولما انتهت ثورة ابن الأشعثء وفيما يبدو أنه على علاقة بهاء بعث الحجاج بن 
يوسف الثقفي جيشاً بقيادة خيار بن صبرة المجاشعي إلى عمان فوقعت بينه وبين 
سعيد بن عبّاد وأخيه سليمان حروبٌ إلى أن: فْرّ سعيد وسليمان الجُلئْديان إلى شرقي 
إفريقية» وكانت معاملة الوالي الأموي الجديد خيار بن صبرة المجاشعي لأهل عمان 
شديدة) على أن تلك السياسة تغيرت بمجيء سليمان بن عبد الملك إلى الخلافة سنة 
5ه فولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب الأزدي أميرأ واليا على العراق 
ومشارقها. وعيّن أخاه زياد بن المهلب واليا لَعُمان؛ فبسط زياد بن المهلب العدل 
والأمان في ربوع عمان» وبقي واليا عليها إلى ما بعد سنة 7١٠١هء‏ واستمرت الزعامة 
المحلية في آل الجُلندى بعمان وكان من عظمائهم الجُلندَى بن مسعود بن جيفر بن 
لاير كما جاء في ترجمته (أمير عُمان وعظيم 
الأزد ا 

وفي سنة 1ه (الموافق ل بويع الجلْئْدَى بن مسعود بن جيفر بن 
الجلئدى إفناها لعَمانء وكان هو وأزد مان على المذهب الإوباضي» فأصبح 
الجُلنْدَى بن مسعود أول إمام للإباضية في عمان. وقتل في حرب كبيرة امع يان 
الخلافة العياسية سنة 5 ١ه‏ ( م وكان هو آخر زعماء عَمان من آل الجلئدى, 
واللّه وارث الأرض ومَنْ عليها وهو خير الوارثين. 


.١1١ص‎ . محمد بامطرف‎  عماجلا‎ )١( 
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بيات بن أب صفرة 
- أمير الشرق وخُراسان - 


من عظماء الزعماء اليمانيين الذين حملوا رسالة الإسلام إلى آفاق الشرق هو 
الأمير الفاتح المُهلب بن أبي صفرة الأزدي. 
قال عنة الحافظ اند كفن اكان الديلت” ناضلا قجاعا كريما :.غرا ارقن 
اليكل سنة 2 2 عب . وله مواقف حميدة وغزوات مشهورة في الترك 1 وقال 
الحافظ ابن حجر : ) «ذكرة الحاكم في تاريخ نيسابور فى باب الصحابة الكين 
نزلوها»©. وقال البلاذري: «غزا المهلب بلاد بنّة والقيقان بالسند سنة 54ه.. وهو 
الذي عقر الفيل بباب كابول»”"» ولما تولى المهلب بلاد الأهواز وفارس وكرمان 
نولا اجيلك للشيض الذي وردنا “أنينار كما يعد اللى نما صدزوا 
. . صُلْتٌ الجبين» » طويل الباع» ذوفرح » ضَحْمُ الدّسيعة» لا وانِء ولافنة 
مجوزر ب الْسَدْبِء ميمونٌ نُقِيبتّه ل ولا متورامةالبطة 
للج ريت شم العنزانيق في اخلاقين 0 
ولم يزل المهلب قاكذ! فاقيها وأعدنا واليا زهاء أربعين سنة حافلة 
بالأمحاة» :وقوالن ملقذ اسان داسجا الومتطن «فكان كمنا قال القتاعر دهان دن 
توسعة: 
ا د د ار ل ا د َوه بالنفس والأم الاي 8) 


عاى مل الى 
7 ات ين 


0 البداية والنهاية - ابن كثير - 00 جة. 


3 لأ عارك الطيري 0 حا وص ١٠١‏ حم 
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إطلَالةٌ على الجذور 

إن للمهلب , بن أبي صُفرة جذور يمانية عريقة في المجدء أشار إليها الشاعر 
كعب الأشقري في قوله للمهلب: 

نَمَاكَللمجدأملاك وَرَنْمَهُم شِع العراتين في أخلافهيم يس 

فَالمُهَلْبِ من بني عَتيك» وَهُمم: ينو ععاكانين أشن الأزه بد فهر ان بخ مسرو 
مزيقيا بن عامر بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس بن ؛ تعلبة بن مازن بن الأزد بن 
الغوث بن نُبْت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
فلا77 فأجداد بني عَتيك أولئك غالبيتهم من ملوك اليمن في عصور دولة 
وكفانة التمرن اللي 

وعاءا في تمه (غتياك) كاب الجاع نا يلي اعتيك بن الأزد بن عمران بن 
عمرو مزيقياء مِنْ كهلان القحطانية: جد جاهليٌ يمان نِيّ قديم. النسبة إليه عتكي - 

بفتح العين والتاء - من نسله المهلب بن أبي صُفرة)”'" . 

وكذلك نقل الحافظ اين حجر عن ابن الكلبي أنه (عتيك بن الأزد. .) بيئما 
نقل الحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب أنه (عتيك بن الام )٠‏ وقد يجمع ذلك أنه 
بك بن أسد الأه بن عر م يتصل نسب غنيك إلى الأ كما دم 

وكان بنو عتيك من بطون وعشائر الأزد الذين انتقلوا من مأرب- بعد سيل العرم - 
ولتكوا نتف رادي وعم في تهامة اليدن ا بحسانطة الججا يف اليا مع شلك دولناد 
وبعد فترة من الزمن انتقلوا من منطقة تهامة اليمن ‏ الواقعة على ساحل البحر الأحمر - 
ومضوا شرقاً ‏ مع بني جديد وبني حُدَان من الأزد ‏ إلى اليمامة وأجازوا منها بالفرسان 
والرُماة إلى منطقة البحرين ‏ وهي منطقة الخليج ‏ ثم كما قال جماعة البارقي : 

«(فأقرّوا) قرارهمبعّمانء فُعُمان محل تلك الحماة 

فنزل واستقر بنو عتيك وبنو جديد بمدينة وميناء كَبَا بساحل عُمان على الخليج 
العربي (وتقع دبا في الإمارات العربية المتحدة حالياً) فسكنوا وامتلكوا منطقة وَبَاء وكان 
زعيمهم (شهاب بن الهلقام العتّكي) الذي يقال إنه «كان يأخذ كل سفينة غصباً»» وذلك 
لأنه أصبح أمير منطقة وميناء ديا فكان يأخذ سفن المخالفين من الفرس وغيرهم غالبا . 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر حديثاً أخرجه ابن السكن جاء فيه أن أبا صفرة 
والد المهلب قال: «أنا قاطع ب بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن الهلقام. . الذي 


.١47ص‎ - اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح‎ )١( 
.7 بامطرف - ص77‎  عماجلا‎ )5( 
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كان يأخذ كل سفينة غصباء أنا الملك بن الملك. .»). وذكر الحافظ ابن حجر عن أبن 
الكلبي أن أبا صفرة هو «ابن سارق بن صُبح بن كندي بن عمرو بن عدي بن وائل بن 
الحارث بن عتيك» وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة أقوال في اسم أبي صفرة منها أن 
اسمه (غالب بن سراق). 

ويمكن القول إن ذلك الاختلاف يعود إلى الاكتفاء بذكر الاسم الشخصي دو 
النعت الذي كان جزءًا من الاسم فأسماء الأقيال والزعماء كانت تتكون من 8 
ولحو فاسم (عدي) بقابل (الهلقام) مما يتيح إدراك آث أسم ونعت (عدي الهلقام) 
واسم أبي صفرة قيل إنه (غالب بن سراق)» بينما جاء في حديث ابن السكن أنه 
(قاطع بن سارق) ويتبين من ذلك أن اسمه (غالب) ونعته (قاطع) وبالتالي يمكن 
إدراك أن أبا صُفرة والد المهلب هو: 

أبو صُفرة: غالب القاطع بن سراق الشارق بن صُبح الظلم بن عمرو كندي بن عمرو 
الشهاب بن عَدِيٍ الهلقام بن وائل الجلد بن حارث يشكر بن عَتيك - العَتّكي الأزدي . 

وكان أبو صَفرة من رؤساء قبائل الأزد التي استقرت بعُمان فهو رئيس بني 
عتيك وله زعامة على بطون قبائل الأزد بمنطقة ومدينة دَبَا والأسياف» وقد كان أبو 
صَفرة مقيمأ بمديئة دَبَا وفيها كان مولد المهلب قبل الهجرة النبوية» وقد ذكر الحافظ 
ادن مه الم أنه اتوتق: مولي سنة ا ارسوله بوسد ست اسمن ومقتضى 
ذلك أن مولده كان قبل الهجرة ة بنحو أربع عشرة سنة وكان ترتيب المهلب العاشر بين 
إخوته » فقد رزق اللّه أبا صَِفْرَة ثمائية عشر ولد ذكراً كان عاشرهم المهلب» ٠‏ ثم رزقه 
الله عق بونجل ,يتا سنماها (صفرة) . 
النبأ اليقين عن أبي صُفرة. . والمُهَلب. . في موكب وعهد الرسول 

لقد وقع بعض الأخباريين وذوي الأوهام في ملابسات وأخطاء تحاول 1 

الستار على مرحلة مهمة من سيرة المهلب وأبيه وهي مرحلة عهد رسول الله وَل 
وإيمانهما وإسلامهما في عهده وصحبتهما لرسول اللَّه عليه الصلاة والسادمء فقد وقع 
أحد الرواة في وهم القول بأنه (وُلد المهلب في عام الفتح سنة 8ه) بينما أفرط أحد 
ذوي الأهواء فزعم أنه «كان أبو صفرة غلاماً لم يبلغ الحلم في أيام أبي بكر 
الصديق». ولكن مثل تلك الأوهام والمزاعم تتبدد بالبحث والتحقيق في المصادر 
الموثوقة التي تشرق منها الحقيقة ويتبين منها أن من معالم النبأ اليقين ما يلي : 

أولاً: أسلم أبو صُفرة مع أولاده ومنهم المهلب في عهد رسول الله يه في 


.5 /١٠١ ابن عبد البر - ص5‎  باعيتسالا‎ )١( 
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سنة / هجرية» وفي ذلك قال الحافظ ابن عبد البر في كتاب (الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب) ما يلي : «كان أبو صَفرة فسلما على هيد رسول الله كله وأذى إليه 
صدقات'"". وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة: «قال أبو عمر: كان أبو صُفرة 
سلما افان بعيك النتن للقي ونا لنانن ققد : الكولت ين أن شجان من قوذ ثقال 
لها كبا أسلم في عهد النبي له)”" , 

وقد كان إسلامهما عندما بعث رسول الله كله أبا زيد الأنصاري وعمرو بن 
العاص إلى جيفر بن الجلئدى الآأزدي ملك عمان وأخيه عبيد وقبائل الأزد في عُمان 
بدعوة الإسلام» وذلك في عام الفتح بعد فتح مكة في رمضان سنة /+ه. وكان أبو 
ون الأنصاري هو المبعوث على الصلاة وعلى أخذ البيعة من الناس على الإسلام» 
فأسلم جيفر وأخوه ثم رؤساء الأزد وقبائلهم» فكان أبو صُفرة غالب القاطع بن سراق 
العتكي من أوائل رؤساء الأزد إتتلاما هو واليات وإخوته» وكان له دور في إسلام 
سائر بني عَتيك لأنه رئيسهم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر حقيقة ثانية في قوله : (كان أبو صفرة مسلماً على 
عهد رسول الله يكين وأدى إليه صدقات». والحقيقة الثالثة هي أنه «أذَى إليه 
صدقات» وغني عن البيان أن الصدقات وهي الزكاة - تؤدى في موعد استحقاقها 
السنوي. والظاهر أن الصدقات التي أدّاها هي صدقة بني عتيك والذين إليهم من أزد 
ديا فذِكر تأديته الصدقات يشير إلى كثرتهاء وكان اع ا أو ذي القعدة 
سنة أه»ء وثبوت إسلام أبي صفرة في عمان لا يترد . تب عليه أنه اليس له وفادة» كما 
توهم البعض» فليس هنالك تعارض بين إسلامه المُتقدم وبين وفادته بعد ذلك بنحو 
سئةء فللوفادة وقائعها وأحاديثها. 

ثانياً: في شهر شوال سنة 4ه انطلق أبو صفرة - غالب القاطع بن سراق 
الشارق بن ص صبح الظلم والد المهلب من مدينة دبا إلى المدينة المنورة في كوكبة من 
الفرسان بينهم ثلاثة من أولاده ‏ متهم النجف والمهلب كلقا وصكة رفول الله عله . 
قال الحافظ ابن حجر في ترجمة «أبي صفرة والد المهلب الأمير المشهور) : 

الأخرج ابن السكن : - أن أبا صُفرة قَدِمِ على رسول الله يك على أن 
يُبايعه» وعليه حلّة صفراء تَسْجها خلفه ذراعان» وله طولٌ وجثةٌ وجَمَالَ 
ع “قلمادراة.وول الله كله أضهة ما راع ين تصبالة فقال له: من 

نت؟ قال: أنا قاطع , بن سارق بن ظالم بن عمرو بن شهاب بن الهلقام بن الجلد بن 


.5/٠١ الاستيعاب في معرقة الأصخاب  ابن عبد البر- ص4‎ )١( 
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الشكر الى كان يأطل كل سليتة غضباء أنا:الدلك أب المكاق اننا 'رسول الله 

فقال له النبي كَل : أنْتَ أبو صُفرة دَعْ عنك سارقاً وظالما. 

نقال 2 أكنية أن 30 إله] ل" الهو اتلك معياة روسو ادعوم عنقا ازيل للف إن 
لي ثمانية عشر ذكراً ورُزقت يننا سميثها ضفرة . 

فقال له النبي يَكِ: فأنت أبو صُفرة)”'" . 

ولم يكن أحد يَُعلم بمولد ابنته التي سماها صُفرة لأنها وُلِدَّتْ وهو يتهيأ 
للانطلاق إلى المدينة المنورة وربما لم يشاهدها إلا للحظة يسيرة فسماها صفرة 
وانطلق إلى المدينة» فلما قال له رسول الله كلِ: اننع أبو صفرة دع عنك كذا وكذا. 
ازدافاتقه وقال: أشيك أن لا له لا اللدنوانك عله ووسوله عينا لقا باكوشيو له الله 
فإنَّ لي ثمانية عشر ولداً ذكراً ورُزقت بنتأ سميتها صُفرة. . فقال له النبي كَل : فأنت 
أبو صفرة . 

ومنذ ذلك اليوم أصبح اسمه (أبو صَّفرة) وأخذ مكانه في موكب الرسول 
وتشرف بصحبته» وقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه (ذكر ابن السكن أن أبا صفرة من 
الصحابة) وقال في ترجمة المغيرة ما يلي نصه: (المغيرة ؛ بن أبي صفرة الأزدي : 2 
أبو علي بن السكن في الصحابة في ترجمة أبي صفرة ارالك ما يانل بطل درك 
فقال: وسأله النبي كَهِ عن ولده. فقال: هُم ثمانية عشر ذكراً وَوُلدت لي بآخرة بنت 
سميتها صفرة. فقال: أنت أبو صفرة. وقال أبو عمر في ترجمة أبي صفرة: إنه وفد 
على أبي بكر وعمر ومعه عشرة من ولده أصغرهم المهلب. .وقال الطبري: لما ولي 
زيادٌ الحكم بن عمرو خراسان ولى المهلب الحرب وولى أخاه ‏ المغيرة ‏ أمر 
العسكر ففتح الله عليهم. استدركه ابن فتحون»””" . 

ثالثاً: كان مع أبي صُفرة عند قدومه إلى المدينة المنورة وصحبته 
لرسول الله بل ثلاثة من أولاده مكثوا معه في موكب الرسول وتشرفوا بصحبته» وقد 
مد رو ل ل 

أ النحف بن أبي صَفرة: قال الحافظ ابن حجر في ترجمته : «النجف بن أبي 
صفرة الأزدي لا حي اناس بن عام الدرد علي :ابي لذ يع انيف . وهو 
أخو القيلتث الأمتر المشهووة وابسدركه انق نسحرن) ”7 


ا 10ا000 


0 الإصابة أبن حجر ترجمة المغيرة ة بن أبي صفرة ‏ ص 0٠١‏ ج”. 
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؟ ‏ المُهلب بن أبي صَفرة: قال ابن قتيبة: «أسلم المهلب في عهد النبي كَلَِْ) 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة المهلب «ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور في باب 
الصحابة الذين دخلوها». ولكن الحافظ ابن حجر استبعد صحبته تأسيساً على قول 
حل وواة ايان الخوارج وهو محمد بن قدامة الجوهري «ولد المهلب عام الفتح - 
أي سنة 4ه) والقول بأنه «مات سنة 7ه وهو ابن ست وسبعين سنة». ولكن هذا 
القول يعارضه قول الحافظ ابن عبد البر» «توفى المهلب سنة 87ه وله يومئذ ست 
وتسعون سنة» ومقتضى ذلك أن المهلب كان شاباً في عام الفتح ‏ سئة /ه - فقد كان 
عمره نحو إحدى وعشرين سنة» فمقولة أنه (ولد عام الفتح) خطأ وتصحيف» وأصل 
ذلك أنه (أسلم المهلب عام الفتح سئة 4ه) وذلك مع أبيه ثم وفد معه إلى 
تسول الله 485 ورلالك شق اضواي الذنمن العيسارة. 

: المغيرة بن أبي صفرة: جزم الحافظ ابن حجر بأنه أدرك النبي 245. وقال‎  '“ 
«استدركه ابن فتحون» مما يجعل من المحتمل أنه ثالث أبناء أبى صَفرة الذين وفدوا‎ 
ْ . معه ما لم يكن الثالث غيره من إخوة المهلب‎ 

رابعاً: كان مع أبي صُفرة عند قدومه إلى رسول الله يَكِهِ كوكبة من رجالات 
وفرسان أزد دَبَاء وهم من بني العّتيك الذين كان أبو ضُفرة رئيسهم» ومن بقية عشائر 
الأزد في دباء وقد ذكرت التراجم والمصادر نبأ قدومهم ذكراً إجمالياً فنجاء في 
كنات الإسابة أنه اند الأزة هن ذا عكزييد بالإسلاما على الثبي وقال 
الحافظ ابن حجر في ترجمة حذيفة بن اليمان الأزدي «وَفَدَ اسن مقرّين 
بالإسلام فبعث النبي و عليهم حذيفة بن اليمان الأزدي مُصَدَّقاً”'" وجاء في الوثائق 
السياسية للعهد النبوي من طبقات ابن سعد ومعدن الجواهر للنعمان بن محمد أن 
«أزد دبا كانوا قد أسلمواء افبعث رسول الله ويه عليهم مصدّقاً منهم يُقال له 
حذيفة بن اليمان الأزدي من أهل دباء وكتب له النبي لد فرائض المتدقات 1 

وكان قدوم ذلك الوفد إلى رسول الله وكيد عند قدوم أبي صفرة - في شهر 
شوال سنة 4ه ويمكن القول إن المذكورين في تراجم الصحابة من بني عتيك 
وبني جُديد كانوا في ذلك الوفد لأنهم أزد دَبَاء وتم يجنة بن اليمات العتكي 
وعقبة بن النعمان العتكي وهما من أبناء عمومة أبي صفرة» فمكثوأ معه في 
موكب الرسول ولما تهيأوا للعودة استعمل رسول اللّه يله حذيفة بن اليمان 


()الإصاية ‏ ابن حجر - ص8 ١٠١‏ جا 
(؟) الإصابة ‏ ترجمة حذيفة بن اليمان - ص8١"‏ ج(ا. 
(") الوثائق السياسية للعهد النبوي ‏ محمد حميد الله ص154١.‏ 
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عاملاً على الصدقة بمنطقتهم وكتب له ولهم ‏ مكتوباً عن فرائض الصدقات . 

خامساً: سمع أبو صُفْرة والمهلب بن أبي صُفرة في فترة مكوثهما في موكب 
الرسول وصحبتهما له أحاديث نبوية رواها أبو صفرة والمهلب. قال الحافظ ابن 
حجر: ارقة تع لناعن ابي صفرة حديث مسند أخرجه الطبراني في الأوسط من 
طريق زياد بن عبد اللّه الفُرشى قال: دخلت على هند بنت المهلب وهي امرأة 
الشداع وريدها مكرل تخرلة يه فقلت لها: تغزلين وأنت امرأة أمير؟ فقالت: إن أبي 
يحدث عن جدي قال: عع زول اللددوكلة رق ل* أطولكن طاقاً أعظمكن أجراً؛ . 
وكذلك جاء في ترجمة المهلب بن أبي صُفرة: 

«قال المهلب: سمعتٌ أبي يقولء قال رسول الله يكهِ: أطولكن طاقاً أعظمكنٌ 
أجرأ) : 

وروى ابن قدامة عن حفص بن عمر عن شعبة عن أبي إسحاق قال : 

١قال‏ المهلب» قال رسول الله يكلِِ: إذا كان بين أحدكم وبين القبلة قيد مؤخرة 
الرجل لم يقطع صلاته شيء). 

«وأخرج أصحاب السئن من رواية المهلب قال» قال رسول الله يكل : 

إن يبيتوكم فَلْيَكْنْ شعاركم حم لا ينصرون». 

«وأورد ابن شاهين من طريق مسده قال: حدئنا محمد بن عييئة قال: حدثنا 
ذكوان قال: : كان شعار المهلب خم لا ينصرون. وقال المهلب: كان شعار 
رسول الله دا . 

وقد ذهب الذين يظئون أن أبا صفرة ة كان صغيراً وأن المهلب ولد عام الفتح 
إلى أن تلك الأحاديث مرسلة» بينما الذين يعتمدون الأدلة والوقائع التي يعزز بعضها 
بعضاً تزيدهم تلك الأحاديث يقيئاً بأن المهلب وأباه من الصحابة . 

وقد بنع سوسس ترون لضا كارح را دن و ا 
سي ل ا اه وفي ذلك قال الحافظ ابن 
حجر: «أخرج أحمد من رواية المهلب حديثاً عن سمرة بن جندب. وروى المهلب 
أيضاً عن عبد الله بن عمر وعن ابن عمرو وعن البراءة الأنصاري». 

وقد روى عن المهلب طائفة من التابعين» قال الحافظ ابن عبد البر: «روى عن 
المهلب: أبو إسحاق السبيعي؛ وعمر بن سيف» وسماك بن حرب. وهو ثقة". يعني 
المهلب بن أبي صفرة رضي اللَّه عنهما. 

وقد عاد أبو صفرة والذين معه ومِنهم المهلب من المدينة المنورة إلى مدينة دَبَا 
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في أوائل السنة العاشرة للهجرة تقريباء وساهموا في ترسيخ الإسلام والإيمان» وكان 
حذيفة بن اليمان الأزدي عاملاً على الصدقة بمنطقة دباء يقبض صدقات أموالهم 
ويرذها على فقرائهم» وإليه أدى أبو صَفرة الصدقات في وقت استحقاقها السنوي (في 
ذي القعدة وذي الحجة سئة عشر للهجرة)؛ ثم توفي رسول الله كين وبويع أنو بكر 
الصديق بالخلافة في ربيع سنة ١١ه.‏ 
000 

وقد جاء في طبقات الصحابة وغيره من المصادر أنه (كان حذيفة بن اليمان 
الأزدي يأخذ صدقات أموال أزد دبا ويردها على فقرائهم» فلما توفي رسول اللّهِ ككل 
ارتذوا ومنعوا الصدقة» فكتب حذيفة إلى أبي بكر بذلك"' وهنا تزعم رواية نقلها ابن 
قتيبة أنه «لما توفي رسول الله َكِةِ ارتد المهلب فبعثه حذيفة إلى أبي بكرء فعفاعته). 
بينما الذي جاء في الطبقات هو أن أزد دبا ارتدٌوا (فكتب حذيفة إلى أبي بكر بذلك) مما 
يتيح إدراك أن حذيفة كتب إلى أبي بكر مع مبعوث هو المهلب» فأتى المهلب إلى أبي 
بكر الصديق بئبأ ما حدث في منطقة دبا ولم تكن هنالك رِدّة عن الإسلام وإنما «نبغ في 
عَمَان ذو التاج لقيط بن مالك الأزدي» وكان يُسامي في الجاهلية الجلئْدى» وتغلب 
على منطقة دَبَا في عُمان مُرتدا». وقال د. فاروق عمر: «ولكن مؤرخي عمان لا 
يتكلمون عن ردّة حدثت في عمان» ولم تكن حركة لَقَيْط الأزدي إلا بسبب قضية 
شخصية تمضي وراءها طموحات شخصية وانشقاقات قبلية)”" , 

وقد وقف رجالات بني عَتيك وَهُم عشيرة المهلب بن أبي صُفْرة ضد حركة 
لقيط الأزدي وكان منهم مجفية بن النعمان العتكي الذي قال لعمرو بن العاص: 

ياعمروإن كانالنبيٌُ محمد أتىبهالأمرًالذي لايُدَْفُعٌْ 

فقلوبناقرْخَئء وماءدمُوعنا جارء وأعناق البرية خخضَعٌ 

فَأقِمْفائك لاتخاف رجوعنا ياعمروذاك هوالأعرٌالأمنة”" 

ومنهم عقبة بن النعمان العتكي وهو ابن عم أبي صفرة والد المهلب» قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته: «عقبة بن النعمان العتكيء أبو النعمان: تَبَت على 
إسلامه»؛ وشيّع عمرو بن العاص في جماعة من قومه حتى قدموا على أبي بكرء 
فشكر لهم أبو بكر ذلك2”". ثم كان المهلب بن أبي صُفرة هو مبعوث حذيفة بن 


.١174ص‎ - الوثائق السياسية للعهد النبوي - محمد حميد الله‎ )١( 
مصادر التاريخ العماني  فاروق عمرد ص١ "؟,‎ 20 
٠١8ص‎ - 9و4 الإصابة . ابن حجر - ترجمة مجفية العتكي - ص7”51 جا وترجمة عقبة العتكى‎ 
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اليمان إلى أبي بكر بخبر حركة لقيط بن مالك الأزدي في منطقة دبا في جمادى 
الآخرة سنة ١١اه‏ - وما لبث أن سيطر لُقَيْط بن مالك على منطقة ومدينة دبا وأخرج 
منها عبيد بن الجُلئدى وحذيفة وأصحابهم فلحقوا بجيفر بن الجُلَنْدى في صّحارء 
فكتب جيفر إلى أبي بكر الصديق يخبره بذلك ويستمدهء فبعث أبو بكر الصديق - 
في أواخر جمادى الآخرة سنة ١١ه ‏ حذيفة بن محصن الغلفاني الحميري 
وعرفجة بن هرثمة البارقي الأزدي على رأس قوة من الأزد وبارق وبّجيلة لمساندة 
جيفر بن الجُلَنْدَى فانطلقوا إلى عمان ‏ ومعهم المهلب بن أبي صُفرة غالبا قال 
ابن الأثير: «فلما وصلوا رجاماً وهي قريب من عمان كاتبوا جيفراً وعُبيداء فأرسلا 
إلى حذيفة وعكرمة وعرفجة في القدوم عليهماء فقدموا عليهما بصحار» وقال ابن 
خلدون: «بلغ لقيط مجيء الجيوش فعسكر بمدينة ذَبَا» وعسكر جيفر وعبيد 
بصحارء واستقدموا عكرمة وحذيفة وعرفجة ‏ إلى صحار ‏ وكاتبوا أهل الدين 
فقدموا بجيوشهم» ‏ وكان ذلك ما بين شهر رجب وشهر شوال سنة ١١ه‏ - وكان 
ممن كتب إليهم جيفر بن الجُلَئْدَى من رؤساء وقبائل الأزد أبو صفرة العتكي والد 
المهلب فقدم إليه بفرسان بني عتيك» وقال ابن الأثير: «كاتبوا رؤساء من كانوا مع 
لقيط وبدأوا بسيد بني ججديد» فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضوا عنه) - وفي شوال سنة 
١ه‏ التقى الفريقان بمدينة دَبَا ولم يكن مع لقيط بن مالك سوى جماعة يسيرة من 
عشيرته حتى أنه «أقام لقيط عياله وراء صفوفه» فوقعت معركة أسفرت عن مقتل 
لقيط بن مالك وبعض أصحابه وتم أسر بقيتهم ومنهم عيال لقيط بن مالك وكان يُقال 
لواحد منهم (أبو صُفرة) واسمه (ظالم بن لقيط بن مالك) فانتهت حركة لقيط بن 
مالك الموسومة بأنها (ردّة) بينما قال د ناروة عملي حصافن كار العماني : 
«كان مو لمعمل أن لور عفركة لتق الأددى إلى ززذة :فيد حكومة المديية للا 
مساندة أبي بكر الصديق لآل الجُلَنْدَى وإرساله حملة بقيادة حذيفة بن محصن البارقي 
الذق قفي غلى القمزة وارمتل تلبسا مى المتهرويق إلى العدينةة” 7 

وقد أرسل حذيفة أولئك المتمردين الأسرى مع عرفجة بن هرثمة البارقي ومعه 
أبو صفرة والد المهلب في كوكبة من فرسان بني عتيك بينهم المهلب وتسعة من 
إخوته فساروا بالأسرى إلى أبي بكر الصديق ليرى فيهم رأيه. رادل لخاد ابم 
حجر في ترجمة الي صفرة والد المهلب رواية منسوبة إلى الواقدي تقول : ١قَدِم‏ سَبِي 
أهل دبا وفيهم أبو صُفرة غلامٌ لم يبلغ الحلمء فأنزلهم أبو بكر في دار رملة بنت 
الحارث» وهو يريد أن يقتل المقاتلة» فقال له عمر: يا خليفة رسول اللَّهء قوم 


,١ 7 مصادر التاريخ العمانى  فاروق عمر  ص‎ )١( 
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مؤمنون إِنْما شحوا على أموالهم. فقال أبو بكر: انطلقوا إلى أي بلد شئتم فأنتم 
أحرار) . 

وقد تُومّم صاحب تلك الرواية وآخرون وزعموا أن أبا صُفرة الذي كان بين 
أوليك الأسرى هو والد المهلب» ع ل 
0 والد الجهلت كان برنكد 7 رقن تتحر سخ ريمن 
ل ل 0 
وقد تَبَتَ أيضاً أن النجف بن أبي صُفرة له صحبة» قال الحافظ ابن حجر: 
(النجف بن أبي صفرة الأزدي ذَكَرَ أبو عبيد القاسم بن سلام أنه وَكْدَ على النبي كَل 
ا رع ات السيليه المي المتهرر: استدركه ابن فتحون) . وكذلك فقد ثبت 
أنضنا أن" المكب ة:« بن أبي صفرة ة أدرك النبي كَْةِ وأن للمهلب صحبةء ويتيح كل ذلك 
إدراك أن أبا صفرة ة الذي كان غلاماً لم يبلغ الحلم إنما هو ابن لقيط بن مالك الذي 
قاد التمرد ‏ أو الردة ‏ بمنطقة دَبَا وتم إرساله مع الأسرى إلى أبي بكر الصديق» أما 
أبو صُفرة والد المهلب فكان هو - غالبا الذي أتى بأولئك الأسرى ليرى فيهم أبو 

ا(وَقْدَ أن منفرة الأزدي على أبي بكر الصديق ومعه عشرة من أولاده وكان 
المهلبٌٍ أصغرهم» فنظر إليه عمر بن الخطاب فقال لأبي صفرة: هذا سيّدهم وأشار 
إن العيانت”” : 

وكان ذلك عند قدوم أبي صُفرة مع عرفجة بن هرئمة البارقي بالأسرى من 
أصحاب لقيط بن مالك والذين أنزلهم أبو بكر في دار رملة بنت الحارث وكان يريد 
أن يقتل المقاتلين منهمء ويبدو أن أبا صَفرة لما شعر بذلك ذهب إلى عمر بن 
الخطاب وطلب منه أن يكلم أبا بكر في العفو عن الأسرى» وربما تكلم المهلب 
أيضاً بكلام حسن؛ وكان مع المهلب تسعة من إخوته بينهم النجف ؛ بن أبي صَفرة» 
والمغيرة ب بن أبي صفرة» ومعارك , بن أبي صفرةء وقبيصة بن أبي صفرة» فنظر عمر بن 
الخطات ا 5 لأبي م صضفرة: (هذا 0 ٠‏ وأشار إلى الي فاسان مر 
طون 3 شا على رليم فدعاهم بو بكر فاقوا بالإيمان والإسلام ‏ فقال: 
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انطلقوا إلى أي بلد شئتم فأنتم أحرار) - وكان ذلك في شوال سنة ١١ه‏ - فعادوا مع 
أبي صُفرة والمهلب وإخوته إلى منطقة وَبَاء وترسخت دعائم الإسلام فيهاء ومكث 
حذيفة بن محصن فيها عاملاً على الصدقة إلى أن توفي أبو بكر الصديق وتولى 
الخلافة عمر بن الخطاب سنة 7اه. 


ل 
لت 
زه يزت 


أنباء المهلب وأبيه في خلافة عمر بن الخطاب 

يكان ابو مقر الك المهلب من أوائل رؤساء وفرسان الأزد الذين استجابوا 
لنداء الجهاد لما استنفر أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رؤساء وقبائل العرب لجهاد 
الفُرس بالعراق (بعد موقعة الجسر التي تغلب فيها الفُرس على قوة من العرب 
المسلمين في الحيرة بالعراق في شعبان سنة 7١ه)‏ قال البلاذري: «ثم إن عمر بن 
الخطاب نَدَبٍ الناس إلى العراق فجعلوا يتحامونه ويتثاقلون عنه. . وَقَدِم عليه لق 
من الأزد يريدون غزو الشام فُدَعاهم إلى العراق ورَغَبَهُم) فَرَدوا الاختيار إليه. وقدِم 
جرير بن عبد الله الْبَجَلى من السَّرَاة (سَوَاةَ اليمن) في بجيلة» فقال له عمر: هل لك 
في العراق» وأنفِلكم الثلث بعد الخمس؟ فقال جرير: نعم'”'. وقال الطبري: 
١‏ .قَدِمٍ على عمر جرير بن عبد الله من اليمن في بجيلة: وعرفجة بن هرئمة 
البارقي. . وغالب بن عبد اللّه الليبثي. . فكلمهم عمر فقال: إنكم قد علمتم ما كان 
من المصيبة في إخوانكم بالعراق - يوم الجسر ‏ فَسِيرُوا إليهم»””: وكان من الأزد 
الذين قدموا على عمر فدعاهم إلى العراق فردوا الاختيار إليه قيس بن ثعلبة» قال 
الحافظ ابن حجر في ترجمته: «قيس بن ثعلبة الأزدي: وَفْدَ على عمر مع أبي 
طيفرة:ذكره اين الكلني )7 .زفق بكررك فراشة عم ين الخطاب فى الكيلي لها 
دم مع أبيه وإخوته وفرسان من الأزد إلى المدينة في خلافة عمرء حيث ذكر الحافظ 
أبن عبد البر في الاستيعاب والحافظ ابن حجر في الإصابة أنه : 

(اأخرج عبد الرزاق في مُصَّئفه من طريق جعفر بن سليمان قال: وَقَدَ أبو صفرة 
على عمر بن الخطاب ومعه عشرة من أولاده أصغرهم المهلب فجعل عمر ينظر إلى 
المهلب ويتوسمء ثم قال لأبي صفرة: هذا سيّدُ ولدك؛. 

وقد عقد عمر لواء الأزد وبارق لعرفجة بن هرثمة البارقي فانطلق أبو صفرة 
وأولاده ومنهم النجف والمغيرة ومُعارك والمهلب إلى العراق» وتولى جرير بن 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص4 70. 


(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص8/ا ج؛. 
00 الإصابة ‏ ابن حجر ترجمة قيس بن ثعلبة - ص 7/١‏ ج؟. 
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عبد اللَّه البجلي القيادة العامة للمسلمين» وتم النصر على الفُْرس في موقعة يوم النخيلة 
بالحيرة ‏ في آخر رمضان ١ه‏ وما تلاها من فتوح إقليم الحيرة» وكان بعد ذلك في 
سئة 4 اه - ما جاء في تاريخ الطبري من أنه: «سار عرفجة البارقي إلى البصرة بعد أن 
تلت وَتَرَك بَجيلة) . وكان ذلك هو الزمن الصحيح لما جاء في الإصابة عن رواية 
الواقدي بأن أبا صّفرة والذين معه من الأزد ساروا من المدينة ‏ قال الواقدي _: 
«فنزلوا البَضْرة» فكان أبو صّفرة والد المُهلب فيمن نزل البصرة» 
وقد بعث عمر بن الخطاب غتبة بن غزوان فى قوة من المسلمين إلى منطقة 
البصرة في شهر ربيع سنة 4١ه‏ فلما نزلها وكتس الأباة :ف رحبا أن شعنان سئة اتن 
اختط غتبة والذين معه البصرة ونزلوا فيهاء وعندئذ نزلها أبو صفرة والذين معه من 
الأزد ومنهم المهلب وإخوته» كما نزلها عرفجة بن هرثمة البارقي الأزدي والذين معه 
من أزد السّرّاة وأزد عُمانَ وكذلك حذيفة بن محصن الذي كان عاملاً لمنطقة دَبَا في 
عمان فأصبح من كبار القادة في البصرة . 
وفى أواخر سنة 5١ه‏ أغزا العلاء بن الحضرمى أمير ولاية البحرين قوة من 
المسلمين إلى بلاد فارس عن طريق البحر فحوصروا هناك» فكتب عمر بن الخطاب 
إلى عتبة بن غزوان أمير البصرة يأمره بتوجيه جيش كثيف إلى المسلمين المحصورين 
بفارس لاستنقاذهم» قال ابن خلدون وابن كثير: (فأرسل عتبة بن غزوان اثني عشر 
ألف مقاتل فيهم عرفجة بن هرئثمة» وحذيفة بن محصن» وعاصم بن عمروء 
والأحنف بن قيسء» وأمثالهم) ‏ فكان من أمثالهم أبو صفرة والد المهلب ‏ (وكان 
على الجميع سيرة بن ن أبي رُهم) فمضوا إلى منطقة الساحل الفارسي فهزموا الفرس 
واستنقذوا الذين كانوا محصورين وعادوا معهم إلى البصرة. 
قال العامة راع كير ريق الأهنتن اميل وهر نعق بالبضرة) قال ب 
خذوتي يرن لم يشذ سوواتهنع: وزع فى لابكوة لمي 
وفيما بين سنة ١5‏ وسنة 4١ه‏ شهد المهلب مع أبيه فتوحاً بالعراق مع 
سعد بن أبي وقاص أمير ولاية الكوفةء وكان للمهلب مواقف حدر 0 
الجاحظ : بلغ سعدا شيءٌ فَعَلَهُ المُهلّب في العدوًء والميلب ير كل تق عقا 
سعد: (اللّهِمَ لا ثره ذُلَا)» فَيَرَرْنَ أن الذي ناله المهلب بتلك الدّعوة» '' ولما 
خرج محمد بن سعد بن أبي وقاص على الخليفة عبد الملك بن مروان ‏ سنة 


(0) البيان والتبيين - الجاحظ . ص4 ؟؟ وص7/8؟ ج". 
() المصدر نفسه ص 7١١5‏ ج؟. 
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مه - ووقع أسيراً في يد يزيد , بن المهلب» قال ابن جرير الطبري : 

"قال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيد بن المهلب: أسألك بدعوة أبي 
ليباق فخلى يزيد سييلة : ولقول محمد يخ شعن ليزيد :بن المهلي إباللك بدهرة 
أبي لأبيك » حديثٌ فيه بعض الطول76'' . 

وفيما بين سنة ١4‏ وسنة 7١1ه‏ كان أبو صُفرة والد المهلب من قادة فتوح 
محور (توج - اصطخر) ببلاد فارس» وفي ذلك قال ابن خلدون: 

الأرسل عثمان بن سعيد بن أبي العاص أخاه الحَكُمْ إلى فارس في ألفين» فسار 
إلى توج وعلى مجنبته الجارود وأبو صفرة والد المُهلب”" . 

فكان أبو صَفرة والد المهلب ثالث ثلاثة قادة لذلك الجيش وهُمْ الحَكُمْ 
والجارود وأبو صّفرة فمضوا إلى منطقة توج في الساحل الفارسي للخليج ففتحوها. 
قال البلاذري: : (كان فتح توج سنة 19١ه)‏ فرابط ذلك الجيش في توج وتقدموا منها 
إلى مدينة سابور وكان بها جيش قوي للفرس فتوقف المسلمون عند مشارف سابورء 
وكتبوا بالخبر إلى البصرة وكان أبو موسى الأشعري أمير ولاية البصرة وعثمان بن 
سعيد بن أبي العاص الأموي أميراً قائداً بمحور البحرين ‏ البصرة ‏ قال البلاذري: 
اافكتب عمر إلى عثمان بن سعيد بالمسير إليهم (إلى سابور) وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري وهو بالبصرة أن يكاتف عثمان بن سعيد» فغزا أبو موسى من البصرة - إلى 
او 0 قال ابن خلدون: «وحاصر المسلمون مديئة سابور حتى صالحهم 
ملكها» ‏ وكان ذلك سنة ١٠ه‏ وقيل سنة ١‏ 1ه - فرابط جيش من المسلمين بمنطقة 
سابور وما إليها من إقليم اصطخر مع عثمان بن سعيد وأخيه الحكم وعلى مجنبته أبو 
صفرة والد المُهلب ومعه أولاده المغيرة والمهلب ومُعارِك فشهدوا فتوح ما بين سابور 
واصطخرء وفي أثناء ذلك أوفد عثمان بن سعيد أبا صّفْرة والد المهلب إلى عمر بن 
الخطاب ليخبره بالموقف في جبهة اصطخرء فانطلق أبو صفرة في كوكبة من فرسان 
الأزد إلى المدينة المنورة» فذلك هو زمن ما ذكره الحافظ ابن حجر بأنه : 

"قال عمرو بن شبة في أخبار البّصرة: أوفد عثمان بن أبي العاص وهو أمير 
بالبصرة أبا صفرة في رجال من الأزد إلى عمر بن الخطاب . . وكان أبو صُفرة أييض 
الراس واللعية جاتامرواقل التدعيى و قال له صهرة أت انو حفرك وفك عله 
تدا صو 21 


() تارب يخ الأمم والملوك ‏ الطبري ب ص ١١‏ جم. 
هع اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص"57. 
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وقاذ :كان :والك المولك تك أباتضفرة عل قدومه علن :سول الله كل نين قل 
فلما أتى إلى عمر بن الخطاب وقد اختضب - سئة ١7ه‏ - كان الخضاب يتطابق مع 
كنيته فقال له عمر: أنت أبو صَفرة! ‏ يعنى (لا عجبء» فأنت أبو صفرة) ‏ ويُستفاد 
من كونه قدا ايح (أبنضن الراس»واللاحية) أنه قن اشعمل :رأسنه شيياً وبلغ :من الككير 
عتيأء وكان يومئذ في نحو الستين من عمره. 

وعاد أبو صفرة من المدينة بجواب وتعليمات عمر إلى أمير البصرة وإلى 
عثمان بن سعيد - بشأن المواجهة في اصطخر وعلى ضوء ذلك - غالباً - حدث ما 
ذكره البلاذري قائلا: جع أبو موسى الأشعري وعثمان بن سعيد بن أبي العاص 

في آخر بخلافة عببرء افا أربجان صلجا على الجزية والخراج / وقكجا شمران رسي 
من أرقن أردكتي كر لاترها أهلها دارا لالأره .ونال د اتاجى محسن : 
الخدم أبو موسى الأشعري إلى اصطخرء وسيطر على جنديسابور)”"' وقد شهد أبو 
صفرة ة ومعه المهلب تلك الفتوح ‏ سنة 5ه - وكانت أصطخخر مديئنة حخصينة منيعة 
فلم يتسنّ فتحها آنذاك وإنما كما قال البلاذري «واقى أبو موسى اصطخر فرام فتحهاء 
فلم يمكنه ذلك». فرابط عثمان بن سعيد في اصطخر ومعه أبو صفرة» بينما سار أبو 
موسى وبعث الجيوش إلى إقليم كرمان فتم فتحها سئة ١1هء‏ ولم يبق من بلاد 
فارس إلا اصطخر وتم فتحها في خلافة عثمان بن عفان وولاية عبد الْلّهِ , بن عامر 
للبصرة سنة 6؟"ه. 

وكان أبو صّفرة والد المهلب على قيد الحياة في خلافة عثمان بن عفان» فقد 
أقطع عثمان عدداً من الصحابة أرضاً في مناطق البصرة ‏ منذ سنة 59ه- قال 
البلاذري: (حدثني الوليد بن صالح عن محمد بن عمرو الأسلمي عن إسحاق بن 
يحيئ عن موسى بن طلحة» قال: أول من أقطع العراق عثمان بن عفان» أقطع قطائع 
من صوافي كسرى وما كان من أرض الجالية» فأقطع طلحة النشاستج» وأقطع 
وائل بن حجر الحضرمي ما وَالَى زرارة» وأقطع خباب بن الأرت أسبيناء ٠‏ وأقطع 
عَدِي بن حاتم الطائي الروحاء» وأقطع الاقف ين قبن الكندي ظيزناباذ» وأقطع 
جرير بن عبد الله البجلي أرضه على شاطئ : الفرات» '. وكذلك اقال ابن شبرمة : 
أقطع عثمان باليصرة عمران بن حصين الخزاعي وعبد اللّه , بن عامر أقطعه 000 


.7"8٠١ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 

( القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي محسن ‏ ص156١.‏ 

2 فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص7077. 

(5) الإصابة - ترجمة عمران بن حصين - ص/1١/  ."‏ ترجمة أبي صفرة - ص8١٠/‏ 4 - وترجمة 
المهلب - ص"؟57/ ”7. 
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وكذلك «ذكر الأصمعي: أن أبا صٌفرة سأل عثمان أن يُقطعه فأقطعه خططاً 
بالمهالبة»”'' وذلك هو آخر ما ما وقفنا عليه من أنباء أبي صّفرة والد المُهلب» وقد توفي 
أبو صَفرة رضي اللّه عنه بالبصرة ة عن عمر يناهز السبعين عاماً في أواخر خلافة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


اك عات سيت 


عفد لواء القيادة للُهلب في خلافة علي بن أبي طالب 

وكان المهلب بن أبي صُّفرة من أشراف وفرسان اليمانيين بالبصرة لما تولى 
الخلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعارضته عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير 
لالاي للحي ادر إن اضر دلي زر 312 اقوتالم معاي دن أن طالب إلى 
البصرة وانة نقسم المقيمون بالبصرة ة ومنهم الأزد فانضم فريق منهم إلى عائشة ئشة وطلحة 
ل ا ل ا 
أن الحق إلى جانب علي فبايعوه وأنخذوا أماكنهم في صفوفه. 

ولما اندلعت موقعة الجمل بين الفريقين في جمادى الآخرة سنة 5"اه- 
هن عض طلس على تبان الآند اللين ف جين كان اتكتير فرسان! لاز 
وتراجعواء فنادى علي بن أبي طالب المهلب بن أبي صُفرة وعقد له لواء القيادة على 
الأزد والذين معه فقادهم المهلب إلى النصرء ٠‏ فكان علي بن أبي طالب أول من عقد 
لواء قيادة للمهلب. وفي ذلك ذكر الحافظ ابن حجر فى ترجمة المهلب بكتاب 
الإصابة في تمييز الصحابة ما يلي نصه: ْ 

اقال ابو إسحاق المع مناارايث امير حبرا هن الديلب : قال 
محمد بن قدامة في كتاب اخباز الخوارج 0 الكوفيون عن أبي إسحاق عن 
أصحابه قالوا: : لم يُول المهلب ولاية قط نظراً له إنما كان يولّى لحاجتهم 
إليه» قال أبو إسحاق: صدقوا أول من عقد له لواء علي بن أبي طالب حين 
انهزمت الأزد يوم الي 4 

ومنذ أن عقد له الإمام علي بن أبي طالب لواء القيادة ‏ سنة 5ه - لم يزل 
المهلب من كبار القادة والأمراء الزعماء على امتداد أربعة عقود حافلة بأمجاد 
وبطولات المهلب وفتوحاته. 


)١(‏ المصدر السابق ‏ ترجمة أبى صفرة - صل8 ١٠١‏ حاة. 
(0 المصدر نفسه ‏ ترجمة المهلب .ب ص"07/ ج؟. 
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أنباء المهلب وقيادته للفتوح في خلافة معاوية 

قال الحافظ ابن كثير: «كان المهلب أحد أشراف أهل البصرة ووجوههم 
ودُهاتهم وأجوادهم وكرمائهم.. وكان فاضلاً شجاعاً كريماً.. وله كلام حسن؛ 
فمنه: نِعْم الخصلة السخاءء تسترٌ عورة الشريف ربلحر كسس الرصي وتحبتٌ 
المزهود فيه. وقال المهلب: يعجبنى فى الرجل خصلتان؛ أن أرى عقله زائدأ على 
لساقة وله ارى: لساقه زد ادا اغا عفلة :ركان الموتعدسو القع زا راقن 
حميدة وغزوات مشهورة. . وقد غزا في أيام معاوية أرض الهند سنة 44 هجرية)”2'. 
أولاً: المهلب في فتوح سجستان وكابول (7؟4 -544ه) 

في عام ١5ه‏ انتهت فترة الفتنة الكبرى والصراع على الخلافة بين الإمام علي 
وأمير الشام معاوية ثم بين الحسن بن علي ومعاوية» فقد بايع الحسن والذين كانوا مع 
أبيه معاوية بالخلافة سنة الع وولىئ معاوية الصحابي عبد الله بن عامر أميرا على 
ولاية البصرة» وكان إقليم سجستان قد خرجت أغلب جهاته من سلطة المسلمين في 
فترة الفتنة» تولى وف عيبل الله بن عامر إلى سجستان الصحابي عبد الرحمن بن 
سمرة - سنة 7ه - فسار من البصرة ة ومعه خمسة من القادة وَهُم المهلب بن أبي 
صُفرة» وعمر بن عبيد الله بن معمر» وعباد بن الحصين الحبطي وعبد اللَّه , بن خازم 
وقطري بن الفجاءة» تم إعادة قبع ماكيين (بعدت) ورين لإكاال )امن ليع جييتان 
وتقدم ذلك الجيش العربي الإسلامي بقيادة الأمير عبد الرحمن بن سمرة ومعه 
المهلب وبقية القادة إلى كابل - وهي مدينة كابول في أفغانستان ‏ وكانت كابل مقر 
الملاك (كاء كان #تخاصرها المسامورن كيرا ورهوها بالسانى عدن تلفيك بزابفيا 
ثلمة عظيمة: «فلما أصبح الكفرة خرجوا يقاتلون المسلمين فضرب ابن خازم 
والمهلب فيلاً كان معهم فسقط على الباب الذي خرجوا منه؛ ع 
فدخلها المسلمون عنوة. . قال أبن شاف الذي عقر الفيل هو المهلب)9) فانسحبت 
كل 3ه ]لك تمدن المناطق ينا .ضع امام كل دبعت عبد رايع بز يشير 
الحولث عدر ين يد اللدرضا وسار احج إلى عبد الله نو عافن بالبضرة وفعاررة 
بدمشق2» وفي ذلك قال البلاذري: 

الى عبن رضي و سور كال وتن حكن اعلا تتعويا, وَوَجّه عبد الرحمن 
ببشارة الفتح عمر بن عبيد الله بن معمر والمهلب , بن أبي صفرة الأزدي)”"' . 

ا الا و - وبينئما كان المهلب فى البصرة - سقطت كابل شاه 
وحليفه الملك رتبيل. قال البلاذري: دجمع كابل غناء المملميو: واخرع هن كان 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص47 جة. (؟) فتوح البلدان - البلائري - ص88". 
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منهم بكابل» وجاء رتبيل فغلب على زابلستان والرّحَج حتى انتهى إلى بست7' . 

وولى معاوية على ولاية البصرة عاشيلة 5:61:22 هددازياة. بن أبي سفيان فعزل زياد 
عبد الرحمن بن سمرة وولى على سجستان الصحابي الربيع بن زياد الحارثي المذحجي» 
فانطلق الربيع من البصرة ومعه المهلب وعباد الحبطي والحسن البصري» وكان الحسن 
البصري كاتب الربيع بن زياد. «فقَائل الربيع بن زياد رتبيل في (بست) وهزمه؛ واتبعه 
حتى أتى (الرّحج) فقاتله بالرُحج» ثم عرض رتبيل أداء الجزية فَصَالحُه الربيع «ومضى 
الربيع ففتح بلاد الداور» أو الدوار ‏ ومضى إلى كابول» فجعل الربيع المهلب على رأس 
فرقة وعباد الحبطي على رأس فرقة» وتكرر حصار كابول وقَضْمّها بالمنجنيق فتم ثلم بابها 
ثلمة عظيمة» «فبات عليها عباد بن الحصين ليلة يطاعن المشركين حتى أصبح فلم يقدروا 
على سدهاء وخرج الكفرة يقاتلون المسلمين في الصباح» . وهنا قال البلاذري : افضرب 
ابن خازم فيلا كان معهم فسقط على الباب. . وقال أبو مخنف: الذي عقر الفيل المهلب 
وكان الحسن البصري يقول: ما ظننت أن رجلا يقوم مقام ألف حتى رأيت عباد بن 
الحصين”'"» ويما أن الحسن البصري كان مع الربيع بن زياد وهو كاتب الربيع» يتبين أن 
واقعة ضرب الفيل وقعت مرتين» إحداهما في غزوة عبد الرحمن بن سمرة سنة 47ه 
وكان الذي ضرب الفيل ابن خازم ومعه المهلب. وثانيهما في غزوة الربيع بن زياد وكان 
عباد بن الحصين الحطمي في كتيبة والمهلب في كتيبة» فقاتل عباد بن الحصين الكفار 
الذين خرجوا إليه بينما اقتحم المهلب الباب الذي خرجوا منه فضرب فيلا كان معهم 
فعقره على الباب فلم يقدروا على غلقه؛ فدخل المهلب وكتيبته وعباد وكتيبته والأمير 
الربيع بن زياد مدينة كابول فاتحين في أواخر سنة 4 4هء ورفرفت رايات الإسلام في 
كابول» ومما يتصل بذلك الفتحء قال د. ناجي محسن : 

(استمر تَدفّق الأزد تحت لواء المهلب بن أبي صفرة أيام معاوية حين غزا بهم 
بلاد الملتان وكايل)9'' . 


ثانياً: فتوح المهلب في بلاد السند والهند (44 -145ه) 

في عام 44 45ه انطلق المهلب من سجستان وكابول إلى الملتان في 
بلاد السند والهند د تاكنكان خانيا - فغزا وفتح بلاد الملتان على رأس فرقة من 
فرسان الأزدء وهو الغزو والفتح الذي أشار إليه د. ناجي محسن في كتابه عن 
دخول قبائل العرمة إلن لدان اشرق اناد «اسعمر تدقق الأزد نيسنت الواء 
المهلب أيام معاوية حين غزا بهم بلاد الملتان وكابل)”'' كما أشار الحافظ ابن 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص788. 
220 القبائل العربية في المشرق - د. ناجي محسن - ص 185, 
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كثير إلى ذلك قائلاً: «غزا المهلب في أيام معاوية أرض الهند سنة 45 للهجرة»”'"2. 

إن غزوات وفتوح المهلب في بلاد السند والهند هي الغزوات العربية الإسلامية 
الأولى التى بلغت وفتحت تلك البلاد» وقد شملت منطقة (بنة) ومنطقة (الملتان) 
ومنطقة (لاهور) في ثغر بلاد السند والهندء وفي ذلك قال البلاذري : 

«غزا ذلك الفغر المهلب بن أبي صُفرة الأزدي في أيام معاوية سنة أربع 
وأربعين» فأتى المهلب بئّة والأهوارء وهما ما بين الملتان وكابل» فلقيه العدو. 
فقاتلهم ومن معه. . وفي (غزوة) بنة يقول الأزدي: 

الع فوا الأرو نيعاجة اها بِبئّة كانوا خير جيش المهلب)2) 

فقد غزا المهلب منطقة (بنة) وهي (بانو) حالياً ‏ في شمال باكستان ‏ ثم عبر 
نهر السند وغزا الملتان وهي (ملتان) حاليا ‏ في البنجاب الغربية ‏ ثم غزا اللاهور 
وهي (لاهور) حالياً - شمال شرق باكستان على تخوم الهند ‏ فأذعنت تلك المناطق 
للمصالحة وأداء الجزية» ثم مضى إلى بلاد القيقان ‏ وهي جنوب غرب باكستان 
على تخوم إيران ‏ فدخل بلاد القيقان ‏ سنة 45ه ‏ قال البلاذري في فتوح 
البلدات: 

«ولقى المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من الثرك على خيل محذوفة» 
0000١‏ 

وقال المهلب: ما جعِلَ هؤلاء الأعاجم أولى بالتشمير مناء فحذف الخيل» 
فكان أول من حذفها من المسلمين»)''. ويتبين من ذلك أن المهلب هو أول أمير قائد 
فاتح في بلاد السندء ومكث أميراً قائداً فيها سنة 44 وسنة 4ه وشملت غزواته 
وفتوحه مناطق بنة والملتان ولاهور وبعض بلاد القيقان وكان بها إلى سنة 45ه. : 

6 2 

ومن المفيد الإشارة إلى أنه بيئما عاد المهلب إلى البصرة وانطلق منها إلى 
تعستان مع عناذ ءيق :زياد كنا سياق داتولى قياذة تقر السعد عي اللهين سوان. 
العبدي ‏ سنة 55ه - فغرا بلاد القيقان واستشهد فيها. ثم تولى السند الأمير اليماني 
راشد بن عمرو الججديدي الأزدي» وكان راشد أميرأ لرُبع خراسان في ولاية 
عبد الله بن عامر للبصرة سنة 57 - 45ه حيث «صيّر ابن عامر خراسان أرباعاء 
فولى قيس بن الهيثم على ربع» وراشد بن عمرو الجديدي على ربع» وعمران 


(0) البداية والنهاية ‏ أبن كثير - ص؟؟ ج. 
مرك فوح البلدان ‏ البلاذري - ص١5؟5‏ - 457. 
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البرجمي على ربع» وعمرو بن مالك الخزاعي على رُبع)”'": فكان راشد أميراً قائداً 
لربع خراسان في تلك الفترة التي كان فيها المهلب من قادة سجستان وأميراً قائداً 
بالسكلة: فلما ولى معاوية على ولاية البصرة زياد بن أبي سفيان «جعل زياد - في سنة 
5ه معرامان أزياها به ايقن ح امتعل قلي روم أهراة وبادعيش وبرسي لاضن 
نافع بر اله الأزدي . ويبدو من ذلك أن نافع بن خالد تول الربع الذي كان 
أميره راشد بن عمرو لأن كليهما من الأزد» فانتهت ت ولاية راشد بخراسان. قال لسان 
اليمن الحسن بن أحمد الهّمُداني في الإكليل: 

«وَفْدَ راشد بن عمرو الجديدي الأزدي إلى معاوية بن أبي سفيان» فاستشرفهء 
فأجلسه معه على السريرء وَحََدَثَهُ طويلاً فلما نهض أنْبَعه بصره حتى خرج . ثم أقبل 
معاوية على من عنده من قريش فقال: أِيُسْرَكم أن يكون هذا من قريش ش؟ قالوا: وما 
يسوءنا من ذلك؟ قال: لو كان من قريش لنازعني الخلافة» وإِنى له الآن لخائف»: 
وما الرأي إلا أن أرمي به نحر العدو» فولاه وأغزاه بلاد السنده”" . 

وقد كتب معاوية إلى زياد أمير ولاية البصرة بتولية راشد بن عمرو على ثغر 
السند؛ لأن ثغر السند كان تابعاً لولاية البصرة» وكان المهلب قد رجع من السند إلى 
البصرة. قال البلاذري: «ثم استعمل زياد على ثغر السند راشد بن عمرو الجديدي 
من الأزدء فأتى مكران وغزا القيقان»ء فظفر)”" . 

وقال الحسن بن أحمد الهمداني: «فدخل راشد مكران والقيقان» وفيه قال الشاعر: 

غزا السئّد ميمونُ النقيبةٍ حازم من الأزهٍ جَلْداً للصعاليك رافع 

ترى عينهمالا يرون إِذْا سما بعيني قطامي خضيب الأشاجع 

وإن الجديديٌ ابن عمرو على الكرئ وغ لسري صَفرٌ بعلياء واقع»”” 

وكانت ولاية وفتوح راشد بن عمرو في بلاد السند امتداداً لفتوح المهلب في 
تلك البلاد سنة 44 4ه فقد غزا وافتتح راشد سنة 4ه مناطق من بلاد 
القيقان»؛ وبعث راشد قوة بقيادة نائبه سنان بن سَّلِْمَةَ فغا وفتح (قصدار) ‏ سنة 
4ه وبَّثٌ راشد وسنان السرايا في بلاد القيقان والبوقان وقصدار فظفروا. وفى 
ينةة أ فهد هرا راسد بن عمون الأزذى إلى (عدلامكد) وين تهر السند إلى يلاد (ميل) 
فجاهد فيها الكفار حتى استشهد هناك» (فقام بأمر الناس سنان بن سلمة فولاه 


.5٠*ص تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص7١١ - وفتوح البلدان‎ )١( 
جأ؟.‎ ؟١5-‎ 7١6 الحسن بن أحمد الهمدانى ب ص‎  ليلكإلا‎ 0( 
فتوح البلدان  البلاذري - ص477.‎ )9( 
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زياد بن أبي سفيان على ثغر السند فأقام سنتين وفتح قصدار ثم مات بها)''؟ فكان 
أولئتك أوائل الأمراء الفاتحين لبلاد السند. 
ثالثاً: المهلّب مع عَبّاد بن زياد في سجستان وفارس (45 -417ه) 

زلما عاذ المهلن من بلاد الستد إلى البصرة ة قام زياد ب بن أبي سفيان أمير ولاية 
البصرة بتولية ابنه عَبّاد بن زياد على غزو فارس - أو على ولاية سجستان . وبعث معه 
المهلب بن أبي صُفرة أميراً قائدأ على الحرب» وكان للمهلب في ذلك المسير خبر 
ذكره أبو علي القالي في كتاب الأمالي قال: (حدثنا أبو بكر بن دريد قال: حدثنا 
الكل قال : حدثني حاتم بن قبيصة قال : أَغْرَّى زِيّادُ ابه عَبّاداً الفارس (إلى فارس؟) 
وأضحَبه المُهَلْبِ ففتح, فبيئما هُمْ كذلك إذ جاءهم فتى شاب بفرس يقوده إلى 
المهلب» فقال: أيها الأميرء أحبٌ أن تَقْبّل مني هذا الفرس فإنْه من سِرٌ خيلنا ٠‏ فقبله 
المهلتٌ منه. فلما ذهب الفتى نظر إليه المهلب وحرّكهء فقال: واللوفا أرق له نا 
قال ولا أَخْسّبّه إلا تَعَرَض لِصِلتنا: فأمر له بِوَصِيفتَيْن فُحُمِلتا على الفرس ورَدّه إلى 
الشّابٌء فقبل الوصيفتين ورد الفرسٌ إلى المهلب فكان في خيله . 

وكان داود بن فَحْدّم القَيِسِي أحد بني قيس بن تُعْلبَةَ نشأ في جر المهلب وكان 
يلي القيام على خيله فُقَّدِموا شِيرَارٌ وبها حُمْرانَ بن أبان واليأ عليها وعلى فارسء فقال 
لهم اجل عم فى الساف؟ فثال باد : ونحن على ظهْرها. فقال المهلب : أَجُلْنا ألا . 
فقال: كم تريدون؟ قال : أربعين يومأ . قال: نعم. ٠‏ مَعَلَمّها الرّطابَ عشرين وأَضمّرها 
عشرين . فقال داود بن تحدم للمهلّب : إن الفرس الذي أهداه الشاب إلينا لا واللّهِ ما 
ْمُه إلى شيء من -خيلنا إلا سَبَق . فقال المهلب: لعلّه فرسٌ مِْرَاقٌ يَضْبر في القُرْب ولا 
عرو[ عليه الغا . قال : لا أدري . قال : لا تُرْسِله حتى أجيء . فأمر المهلب بلقّحة 

تُخْلّب والفرس يسمع فلما سَمِع صوتٌ الحلّاب أصاخ بسمعه حتى أَدْنَيْت منه الغلبة 
فشربهاء فلمارأى المهلبٌ ذلك قال لداود : لا نسل الخيل حتى تعلم أنه قد تَوَسَط 
الميدانٌ؛ فاستهان داود بالفرس» فَحَمّل عليه شاباً . فقال المهلب : واللّه لقد مَرٌ بي سابقاً 
وما أرَّى معه من الخيل واحداً . (يعني أنه سبق كل الخيول) . 

فأخذه عَبَّاد من المهلب (أي أخذ القَّرسٌ الذي وَهَبَّهِ إياه المهلب) فَحَمّله عَبَّاد 
إلى الشام وأهداه إلى معاوية» فُسَبَّق خْيلَ الشام»”"' . 


0 3 0 
يت ين 


)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص8؟؟ ج؟. 
(؟) الأمالي .. لأبي علي القالي - ص ١87‏ ج". 
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اوبينما كان المهلب بن أبي صفرة أميرأ قائدأ مع عَبّاد بن زياد في سجستان كان 
من الأمراء القادة اليمانيين بخراسان خالد بن نافع الطاحي الأزدي ا 
سود بن مالك بن فهم الأزدي لي واستعمل أمير بن 
الهيثم على (فارياب والطالقان) رنافع بن جل الروك عن عر وباذغيس 0530 
وبوشنج من أنواران». 

اريم فى الل في سنة 47ه - إلى مناطق باذغيس أو غيرهاء فغنم غنائم 
كان هنها تر انحا رذ كواكمة متف فبعث به إلى زياد بن أبي سفيان أمير البصرة ة مع غلام 
له يقال له زيد» وكان أحد قوائم الْحُوْان من ذهب. فسعى زيد بنافع بن خالد وقال 
لزياد : إن نافعاً أخذ قائمة من قوائم الخُوان وجعل مكانه قائمة من ذهب. فاستدعاه 
زياد من خراسان فحبسه . قال الطبري: «فمشى رجال من وجوه الأزد ‏ بالبصرة ‏ إلى 
زياد» فيهم سيف بن وهب المَعْولي الأزدي. وكان :شيرينا وله يقول التتاع. + 

إِعْمِدْ بِسَيْفٍ للسماحة والكدق وامِذيِصَبْرةٌ للفعال الأعظم 

فدخلوا على زياد» فتمئّل زياد حين رآهم : 

ادكتريعا تبرسنية اترافيقنا” ٠‏ بالسشتسو)د انف السفافةد»” 

وأعا الآأزد قيقولون: بل تمك سيفب ببق وهب ههلا البية تحين بحل على 
زياد » وإثما ذَكْره أيام أجاره صيرةٌ الأزدي . فقال زياد: بعم . وأخرج نافعاً 27 , 

وعاد المهلب بن أبي ضُفرة أنذاك من سجستان وفارس إلى البصرة - في أوائل سنة 
خراسان وقرر تولية أمير واحد لولاية خراسان هو العسحا. الحكم بن عمر الفقادي 
قايدا ان لحري باستحاب المولت لذللك وانطلق عع الشكم إلى بدرافنان, ' 
ا ل 

تراك لحك وسور بر لع ريطو ا 
المُغيرةَ أمر العسكر ففتح الله عليهم» ''. فكان المهلب هو القائد الحربي في غزوات 
وفتوح سنة 4 - 48ه والتى أشار إليها الطبري قائلا: (غزا الحكم بن عمرو 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7؟١‏ وث58اء. 
() الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر ا ص 6٠٠١‏ “تر 
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طخارستان. . فغزا جبال الغور وفراوندة فقهرهم بالسيف عئوة» ففتحهاء وأصاب 
فيها مغانتم لكان وقال البلاذري: (فتح الحكم بن عمرو الصغانيان»). وكان 

وفي سنة 49ه سار الحكم بن عمرو بالمسلمين إلى بلاد جبل الأشل - بين 
أفغانستان وأوزبكستان ‏ فأوغل في بلاد جبل الأشل حتى أحدق العدو بالمسلمين في 
وسط تلك البلاد ولكن عبقرية المهلب أنقذت المسلمين . قال الطبري: 

١غزا‏ الحكم بن عمرو أهل جبال الأشل حتى توسط»ء فأخذوا بالشعاب 
والطرق» فأحدقوا به» فَعَيّ بالأمرء فولى المهلب الحرب» فلم يزل المهلب يحتال 
حتى أخذ عظيماً من عظمائهم (أسيرا) فقال له: الْتَرْ بين أن أُقْتْلَكَ وبين أن تُخرجنا 
من هذا المضيق)2'7. 

وقد ذكر ابن الأثير ذلك تحت عنوان «ذكر مكيدة للمهلب» فقال: «كان المهلب 
مع الحكم بن عمرو بخراسان وغزا معه بعض جبال الترك» فغنمواء وأخذ الترك عليهم 
الشعاب والطرق» فعبّى الحكم بالآمرء فولى المهلب الحرب» فلم يزل يحتال حتى 
أسر عظيماً من عظماء الترك فقال له: إما أن تخرجنا من هذا المضيق أو لأقتلنك)”" . 

وكان المكان الذي فيه المسلمون يقع وسط جبال تحيط به وقد أخذ الترك 
الطرق وعسكروا فيها وكان من بينها طريق رئيسي واحد وطرق فرعية» فدل الأسيرٌ 
التركي المهلب على أحد الطرق الفرعية» ثم «أوقد المهلبٌ النار حيال طريق من تلك 
الطرق ‏ هو الرئيسي ‏ وسيّر بعض الأثقال نحوه فظن الترك أنهم سيسلكون ذلك 
الطريق فاجتمعوا فيه وأخلّوا ما سواه من الطرق» فبادرهم المهلب إلى طريق أخرى» 
فلم يدركوه ‏ ولم يتنبهوا لذلك ‏ حتى خرج بالمسلمين من المضيق) قال ابن الاثير: 
«فسلم الناس بما معهم من الغنائم'”'؟» وعاد بهم المهلب إلى منطقة هراة ‏ 
بأفغانستان ‏ ثم مضوا إلى مديئة مرو عاصمة خراسان ‏ «وتوفي الحكم بن عمرو ‏ 
سئة خمسين - بمرو.يعد الضرافه من غزوة جبل الأشئل )0 . 
خامساً : المهلب في فتوح ما وراء النهر وحتى وفاة معاوية (؟55-١5ه)‏ 

وكان المهلب قائداً في خراسان بعد وفاة الحكم بن عمروء حيث وصل إلى 
خراسان والياً عليها الزعيم اليماني الصحابي الربيع بن زياد الحارثئي المذحجي ولاه 
وبعثه زياد بن أبي سفيان ‏ بأمر معاوية ‏ فسار الربيع ومعه خمسون ألفأ من العرب 


.١؟م8و‎ ١7ج‎ - تاريخ الأمم والملوك  الطبري‎ )١( 
(؟) الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص١7 ج".‎ 
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بعيالاتهم ليقوم بتوطينهم في أرجاء ولاية خراسان وكان غالبيتهم من اليمانيين ‏ الأزد 
وخزاعة ومذحج وطيء ‏ فوصل الربيع بهم إلى خراسان في أول سنة ١ده‏ (5091م) 
وأوطنهم في مرو ومناطق ما دون نهر جيحون من ولاية خراسان. 

وى ينه ارقن الوك ين زياد لجار يج بالمسلمين نهر جيحون وغزا بعض 
مناطق ما وراء النهر دفي أرزيكستان ل لك الو ا ال 
بلاد ما وراء النهر. ثم عاد الربيع إلى مرو فتوفي بها في ربيع الثاني سنة 7ه 
واستخلف ابنه الأمير عبد اللّه , بن الربيع, بانع بلاد آمل ثم توفي بمدينة مرو في 
ا وكان زياد بن أبي سفيان أمير ولاية البصرة قد توفي في رمضان 

قاد قولى مغاوية ابكه بيد الله زى ؤناد على بخرانان مله 4م :فغرا بالمسلمية إن 
ا ل ا وأموال» ثم كتب معاوية 
إلى عبيد اللة بن زياد تتوليته علين اليضيرة نتة 6 قه فسان إلى اليضرة وعاد المهلب . 
أنذالةي إلى النصيرة: 

وفي سنة 57ه ولَى معاوية على خراسان سعيد بن عثمان بن عفان» فكان 
المهلب ثالث ثلاثة ئة قادة انطلقوا معه إلى ولاية خراسان لفتح بلاد ما وراء النهر وهم 
المهلب وطلحة بن عبد اللّه الخزاعي اليماني وأوس بن ثعلبة التميمي» وفي ذلك قال 
الطبري : «خرج سعيد بن عثمان بن عفان إلى خراسان ومعه أوس بن ثعلبة التميمي 
وطلحة بن عبد الله , بن خلف الخزاعي» والمهلب بن أبي صفرة» وقال ابن الأثير: 
«وولى معاوية إسحاق بن طلحة على خراج خراسان». 

وطن الحيال الحري لاني ماده ب الاب ستدين يدان بن ناه 
والقادة الذين منهم المهلب فعبروا نهر جيحون 0 قال البلاذري: 
«فلما بلغ 0 - صاحبة بخارى - عبورهم النهر حملت إلى سعيد الصلح . وأقبل 
أهل السغد والتزك وأهل كش ونَسَف إلى سعيد بن عثمان فى مائة وعشرين آلف 
لاعريى الققرا:يبخارق» وقد تذكة: حائزن على آذاتها الأنارة فكعت العيده 
فحضر عبد لأهل تلك الجموع فانصرف بمن معه فانكسر الباقون» ‏ يعني جيش 
الميعة وكتن ونسف الذين كانوا في مائة وعشرين ألفاء ولم تذكر الروايات كيفية 
انكسارهم»؛ وقد ذكر البلاذري في أحداث زمن لاحق أنه «غزا المهلب بن أبي صفرة 
السّغد وكش ونّسّف» مما يشير إلى أن المهلب هو الذي كسرهم ‏ وجاء في سياق 
الرواية الأولى : « ..فانكسر الباقون» فلمًا رأت خاتون ذلك أعادت الصلح» ودخل 
سعيد مدينة بخارى» . 


وفى سنة 65 - /ا60ه سار سعيد بن عثمان بن عفان بالجيش العربى الإسلامى 
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إلى سمرقند» قال ابن الأثير: «فخرج إليه الصغدء فتوافقوا يوماً إلى الليل ولم 
يقتتلواء فقال مالك بن الريب لسعيد: 

مازلت يوم الصغد ترعد واقفاً من الجبن حتى خفت أن تتنصرا 

فلما كان من الغد اقتتلوا فهزمهم سعيد وحصرهم في مدينتهم سمرقند») 
[ص ”57 7/ 7] وكان المهلب قائد نصف الجيش الذي هزم الضغد وحاصر سمرقند» 
قال البلاذري: «فنزل سعيد على باب سمرقند فقاتل أهلها ثلاثة أيام وكان أشد 
قتالهم في اليوم الثالث فأصيبت عينه وعين المهلب بن أبي صُفرة» ‏ وذلك لأنهما 
كانا قائدي الجيش فانطلقا على رأس الجيش فانهمرت النبال من العدو فأصاب 
سهم عين سعيد وأصاب سهم آخر عين المهلب أو بالقرب من عينه ‏ قال 
البلاذري: «ولزم العدو المدينة وقد فشت فيهم الجراح» فلما خاف أهل المدينة 
طلبوا الصلح» فصالحهم سعيد على سبعمائة ألف درهم وعلى أن يعطوه رهناً من 
عظمائهم». وعلى أن يدخل المدينة هو ومَّنْ شاء ويخرج من الباب الآخرا فدخل 
سمرقند سعيد بن عثمان والمهلب بن أبي صفرة وكوكبة من القادة والفرسان» 
ودفنوا قثم بن العباس بن عبد المطلب بسمرقند» وكان قثم معهم فمات بسمرقند 
وما زال قبره بها حتى اليوم ومكث سعيد والمهلب والقادة أياماً بسمرقند» وأخل 
سعيد رهائن من أبناء كبار سمرقند خمسين غلاماً ضمانا لعدم الغدر» ثم سار 
المسلمون من سمرقند باستثناء جماعة يسيرة أقاموا بها مع عامل من المسلمين لم 
تذكره الروايات وهو غالبا يمانيّ من الأزد. 

وسار سعيد بن عثمان بن عفان ومعه المهلب بالجيش إلى مدينة ترمذ فتم 
فتحها صلحاء ثم عاد المسلمون من بلاد ما وراء النهر إلى مدينة مرو (الشاهجان) 
عاصمة خراسان ثم عزل معاوية سعيد بن عثمان سنة 54ه وولى على خراسان 
عبد الرحمن بن زياد بن أبى سفيان» فغادر سعيد بن عثمان خراسان وسار إلى المدينة 
المكورة فأقام بهاء .نيما فكت الميلت بن أبى:صفرة قائذا وأميراً لمناطق من ولارة 
خراسان إلى وفاة معاوية بن أبي سفيان سنة ١1ه.‏ 
سادساً : أنياء المهلب بخراسان فى خلافة يزيد بن معاوية 51١(‏ - 515ه) 

كان الميلنية ثاكذا أميرا لعاطن عن عتراسان من ولاية ميد الركعلق بن ]د 
لخراسان (59 - ١5ه)‏ فتوفي معاوية وتولى الخلافة يزيد بن معاوية ‏ في رجب سنة 
١ه‏ - فولى يزيد على خراسان سَلّم بن زياد بن أبي سيان ؛ وقد ولى سَلْم بن زياد 
المهلب بن أبي صُفرة أميرأ على أقاليم (مرو الروذء والفارياب» والطالقان» 
والجوزجان) مما يشير إلى أن المهلب كان أميراً عليها منذ فترات سابقة» وخاصة 


98 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ الْمُهَلْبُ بن أبي ضُفْرَةْ 58 


الفارياب والطالقان» بالإضافة إلى أنه من كبار القادة بولاية حراسان جميعها. 

قال ابن الأثير: «استعمل يزيد بن معاوية سلم بن زياد على خراسان 
وسجستان. . وقدِم سلم البصرة فتجهز منها فَوَجِّهِ أخاه يزيد إلى سجستان (بدلا عن 
عبّاد بن زياد) ولما سار سلم إلى خراسان كتب معه يزيد إلى أخيه ينتخب له ستة 
آلاف فارس (لغزو ما وراء النهر) وكان سلم ينتخب الوجوه فخرج معه عمران بن 
الفضيل البرجمي والمهلب بن أبي صفرة» وعبد الله , بن خازم السلمي»؛ وطلحة بن 
غك الله بن خلف الخزاعي . .٠‏ وغيرهم. . وسار سَّلْم إلى خراسان وعَبّر النهر غازياً؛ 
وكان ار خراسان قبله يغزون فإذا دخل الشتاء رجعوا إلى مرو الشاهجانء فإذا 
انصرف المسلمون الجعمع مارك كر اسان دونه من يلي خراررم نيتزها لازت أن لا 
يغزو بعضهم بعضاً ويتشاورون في أمورهم؛ فكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم غزو 
تلك المدينة فيأبون عليهم . فلما قدم سَّلْم غزا فشتاء فألخ عليه المهلب بن أبي صُفرة 
وُشيالة التوجه إلى تلك المدينة» فوجهه فى ستة آلاف» وقيل: أربعة آلاف» 
فحاصرهم المهلب» فطلبوا أن يصالحهم عَلَى أن يَفْدُوا أنفسهمء فأجابهم إلى ذلك 
وصالحوه على نيف وعشرين ألف ألف» وكان في صلحهم أن يأخذ منهم عروضاً 
فكان يأخذ الرأس». والدابة» والمتاع بنصف ثمنه» فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين 
ألف ألف فحظي بها المهلبٌ عند سَلْمه وأخذ سَلْم من ذلك ما أعجبه وبعث به إلى 
00 

وتلك المدينة التي فتحها المهلب ذكرها البلاذري باسم (خارزم) وكانت قاعدة 
بلاد (خوارزم) فانضوت تلك البلاد في طاعة السلطة الإسلامية ‏ سنة ”5ه - وكان 
يزيد بن معاوية قد جمع لسلم بن زياد ولاية خراسان وولاية سجستان فولى سَّلْمِ على 
سجستان أخاه يزيد بن زياد»ء قال ابن الأثير : «فغدر أهل كابل فنكثوا وأسروا أبا 
عبيدة بن زياد فسار إليهم يزيد بن زياد في جيش فاقتتلوا وانهزم المسلمون وقتل منهم 
كثير . فلما بلغ الخبر سلم بن زياد سيّر طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي وهو 
طلحة الطلحات ففدى أبا عبيدة بن زياد بخمسمائة ا وسار طلحة من كابل 
إلى سجستان والياً عليها فجبى المال وأعطى زواره»” فمكث طلحة الخزاعي 
اليماني والبأ على ستعيتان حى. وفاته.سنة 4“ى) وقد سار سلم بن زياد بالمسلمين 
فعبر نهر جيحون ‏ ومعه المهلب ‏ إلى سمرقند فأعطاه أهلها الجزية التي سبق أن 
صولحوا عليها. قال البلاذري: «وَوَجّه سَلْم بن زياد وهو بالسغد جيشاً إلى حُجَمْدَة 
وفيهم أعشى هَمْدَان فُهُزْمواء فقال أعشى هَمْدَانَ: 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص4 7١‏ ج"؟. 
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لَيْتَ خيلي يوم الخُّجندة لم ته يرّمء وعُودرتٌُ في المَكرٌ سليبا 

تحضرٌ الطيرٌ مصرعي وتروح إلى الله بالدماء خضبيا) 

1 

وكذلك ذكر ابن الأثير» ولم تذكر الروايات انتصار المسلمين بعد ذلك في حخجندة 
إلا في ولاية المهلب لخراسان حيث قال البلاذري : «وفتح المهلب خجندة وأدْت إليه 
السغد الأتاوة» (ص7* 4) ويمكن أن يكون ذلك حدث مرتين : أولاهما بعد انهزام 
الجيش الذي وجهه سلم بن زياد إلى خجندة وذلك الشعر الذي قاله أعشى همدان» حيث 
قال البلاذري: «ثم رجع سَلْم إلى مروء ثم غزا منها فقطع النهر وقتل بندون السغدي وقد 
كان السغد جمعت له فقاتلها». ففي نفس ذلك المسير والقتال هزم المهلب السغد وفتح 
خجندة صلحاً فأذعنوا لأداء الجزية» فلما أقبل فصل الشتاء رجع سلم بن زياد والمهلب 
بالمسلمين إلى ما دون النهر من ولاية خراسان ‏ سنة “57ه- وأقام سَلْم بمرو الشاهجان. 

وفي ربيع الأول سنة 74ه مات الخليفة يزيد بن معاوية وتولى الخلافة 
معاوية بن يزيد وكان مريضاً فمات خلال ثلاثة شهور وانقسمت الأمة في أمر الخلافة . 
قال ابن الأثير: (لما بلغ سلم بن زياد وهو بخراسان موت يزيد بن معاوية. وابنه 
معاوية بن يزيد دعا الناس إلى البيعة على الرضا حتى يستقيم أمر الناس على خليفة 
فبايعوه ثم نكثوا به بعد شهرين وكان محسئاً إليهم محبوباً فيهم» فلما خلع عنهم 
استخلف عليهم المهلب بن أبي صفرة. ولما كان بسرخس لقيه سليمان بن مرثد أحد 
بني قيس بن ثعلبة فقال له: ضاقت عليك نزار حتى حلفت على خراسان رجلا من 
اليمن. يعني المهلب وكان أزدياً والأزد من اليمن. فولاء مرو الروذ» والغارياب» 
والطالقان» والجوزجان. وولَى أوس بن ثعلبة ‏ من بكر بن وائل ‏ هراة. فلما وصل 
إلى نيسابور لقيه عبد الله بن خازم فقال: من وليت خراسان؟ فأخبره» فقال: أما 
وجدت مَنْ تستعمله من مُضْر حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل واليمن» اكتب لي 
عهداً على خراسان» فكتب لهء وأعطاه ‏ ابن خازم ‏ مائة ألف درهم» وسار ابن خازم 
إلى مروء وبلغ خبره المهلب فأقبَلَ (عاد إلى البصرة) واستخلف رجلا من تميم بمروا 
(صس ١‏ *"/ ")0 وبذلك تكون عودة المهلب من -خراسان إلى البصرة فى رمضان سدة 
4ه وانتهت في تلك السنة مرحلة مجيدة من التاريخ العربي الإسلامي. وما لبث أن 
بدأت مرحلة من تاريخ المهلب حافلة بالأحداث والأمجاد. 


أنباء وأمجاد المُهلب فى خلافة ابن الزبير  "64(‏ الاه) 
قال الحافظ ابن عبد البر: «وكان المهلب تتجاعاء ذا رأي فى الحرب» 
خطيباًء وهو الذي حمى البصرة من الأزارقة الخوارج والصفرية بعد أن جَلَى أكثر 
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أهلها عنها إلا مَنْ لم يكن له قوة على النهوض» حتى قيل: بصرة المهلب»”". 
وكان المهلب قد رجع من خراسان إلى البصرة ‏ في حوالي رمضان سنة 4ه 
- فأتى إليها وقد انضوت البصرة والعراق والجزيرة العربية في خلافة عبد الله بن 
الربير الذي بويع بالبخلدفة فى مخ المكرمة: وكان سَّلَّمْ بن زياد لما عاد من خراسان 
- كما تقدم ‏ أتى إلى عبد الله , بن الزبير فحبسه بمكة بيئما اضطرب الأمر في بلاد 
خراسان وتنازع فيه العديد من الأمراءع واندلعت حركة قوية للخوارج في بلاد فارس 
وائعه نتشروا ما بين كرمان والسند - شرقاً - إلى الأهواز وتخوم البصرة ‏ غرباً - فلما عاد 
المهلب إلى البصرة ووجد أن البصرة والعراق والجزيرة العربية قد انضوت في خلافة 
انق الزمر سان العيلت إليةزيمكة كولاه عي للد بن الزبير على بلاد خراسان وكتب له 
العهد بولايته عليها. فتوجه المهلب من مكة ‏ بعد أداء فريضة الحج ‏ إلى البصرة 
ليمضي منها إلى خراسان. وكان الخوارج قد سيطروا على الأهواز» قال أبو العباس 
المبرد ‏ . . اجتمع للخوارج أهل الأهواز وكورها رغبةً ورهبةٌ.. فَضْجٌ أهل 


البصرة. . وخافوا الخوارج خوفاً شديداً» وقال الطبري في أحداث سنة 16ه بتاريخ 


00 
..أقبلت الخوارج نحو البصرة» وثَّدِم المُهِلَبُ من قِبَل عبد الله و الويهز 
0 فقال الأحنف بن قيس للحارث بن ن أبي ربيعة - أمير البصرة 
وللناس عامة : لا واللّه ما لهذا الأمر إلا المهلب. فخرج أشراف الناس إلى المهلب 
فكلموه ٠‏ أن يتولى قتال الخوارج. فقال: لا أفعل» هذا عهد أمير المؤمنين معي على 
ل عدن فدعاه الحارث بن أبي ربيعة فكلمه في ذلك 

فقال مثل ذلك . . 
والمقصود بأن يقولى قتال الخوارج أن يكون القائد العام لجيش وأهل ولابة 
البصرة وكان الحارث بن أبي ربيعة المخزومي والياً لعبد اللّه , توف الرفين "على النصيرة : 

لل ال 0 

ضَجْ أهل البصرة وخافوا الخوارج خوفاً شديداً. ٠‏ واجتمع لدان عفد 
06 ا سَمُوا رجلا (يعني أميراً للحرب) فقال الأحنفٌ: الرأيٌ لا 
يُخيلٌ ما أرى لها إلا المهلب. فقال الحارث: أوَ هذا رأي جميع أهل البصرة؟! 
اجتمعوا إلىّ غداً. . ولما اجتمعوا عنده كانوا ثلاث فِرَقٍء نْسَمّى قوم المهلب» 
وسَمَى قومٌ مالك بن مِسْمّع» وسَمّى قومٌ زياد بن عمرو بن الأشرف العَتَكيّ. ثم 


(١)الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب ذ'ابن غيل المز.ن دص ١١١‏ جة. 
(1) تاربخ يخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ام جحلا 
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اختبر ما عند مالك وزياد فوجدهما متثاقلين عن ذاك» وعاد إليه مَنْ أشار بهما 
وقالوا: اراس راطما تر لها ((ا العولي 1" 
المؤمنين معي على خراسان فلم أكن لأدع عهده وأمره) ثم دعاه الحارث بن أبي 
ربيعة إليه» وكان المهلبٌ يُكنى أبا سعيد: 

«فقال له الحارث: يا أبا سعيد» قد ترى ما رَهِقَّنا من هذا العدو» وقد اجتمع 
أهل مِضْرِك عليك . 

وقال الأحنف: يا أبا سعيدء إِنَا واللّهِ ما آثرناك بها ولكننا لم نرَ مَنْ يقومٌ مقامك. 

وقال له الحارث ‏ وأومأ إلى الأحنف - : إن هذا الشيخ لم يُسَمُكَ إلا إيشاراً 
للدين» وكل مَنْ في البصرة ماد عَيْنَهُ إليك راج أن يكشف اللَّهُ عز وجل هذه الغمّة بك. 

فقال المهلب: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ إني عند نفسي لدونّ ما وَصَمْتمء 
ولستٌ آبيا ما دعوتم إليه على شروط أشترطها. 

قالوا: كُل. 

رم د ل 0 
1ك ل ا 

قال الطبري : «فأجابوه ع ذلك» وكتنة بذلك عليهم كتاباً» وأوفدوا يذلك 
وفداً إلى ابن الزبيرء فأمضى تلك الشروط كلها للمهلب وأجازها له» وينطيق ذلك 
على المكتوب الذي قال الطبري إنه «اتفق رأي الحارث ووجوه أهل البصرة على أن 
كتبوا كتاباً على لسان ابن ده روسن أبن الوبيو» 
فأقرّه وختمه سي الفكترب إل 0 
سلام عليك؛ “فاق انمد إليك الله الذي لأزله ريا حر 56 0 
عبد الله كتب إلى أن الخوارج المارقة أضابوا جدد المسلفين: إِذْ كان عددهم كثيرأًء 
ل ا حو البضرة . وقد كنت وجّهتّك إلى خراسان وكتبت لك عليها 
عهداً؛ وقد رأيتٌ حيث ذُكِرَ أمر هذه الخوارج أن تَلِيْ أنت قتالهم» فقد رجوثٌ أن 
يكون ميموناً طائرك. . والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان» فسِرٌ إِلْيِ 


(0 الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - ص5؟7 7١1/-‏ جأ؟. 
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راشداًء وقاتّل عدو اللّه وعدوك. ودافع عن حقك وحقوق أهل ا . والسلام 
عليك ورحمة اللّهو0" , 


ام 
2 
لذ 


قيادة المهلب لجيش البصرة وولايته للأهواز وفارس (6 /اه) 
لها وض مكقرن هيد اللشيق الزس إلى الميلت: ويف الاسكاءة الالشروط 
التي اشترطهاء تولى المهلّب قيادة جيش أهل البصرة. وبلغ ذلك حارثة بن بد 
العْدَاني فقال : 
اتح انين تسبنو ا 119 يوا 
وحيتٌُ شغتهفاذهبوا 
2 كك 5ك كك كك كرا 
وانتخب المهلّبٌ اثنى عشر ألفاً من أهل البصرة. ونظروا إلى ما فى بيت 
المال فلم يكن إلا مائت ألفمرهم»: فجترت - عن الإيفاء بمتطلبات ذلك الجيش 
فيعث المهلب إلى التجار فاقترض منهم ما يصلح , به عسكرةٌ» واتخذ لأصحابه 
الخمّاتين والرانات 1 .. وكان الخوارج أحسن عدّة وأكرم خيولاً 
وأكثر سلاحاً من أهل البصرة» وذلك لأنهم مَخَرُوا الأرض وجرّدوها د تيدوقاك 
وجَبُوا ما بين كَرْمان إلى الأهواز» فكانوا عليهم مغافرٌ تضرب إلى صدورهم 
وعليهم دروع وسوق من زرد يشدونها بكلاليب الحديد. وكانوا قد عسكروا في 
الماح ار ون الخراك وهم عشرة آلاف. فسار المهلب بعسكره حتى إذا 
صار بجذاء القوم أمر يسفن فأحضِرث وأضصْلِحتْ» ؛ فما ارتفع النهار حتى فرغ منها . 
رائعة الميلي إلى قيب بن المهلب قيادة ستمائة من الفرسان لمواجهة قوة 
احرج اكاب الحجير سار رار إلى الحيرة بن لبوا لازا ور بر ينان 
والرُماة لمواجهة قوات الخوارج في الشاطئ الشرقي» بينما يتقدم بقية الجيش بقيادة 
المهلب من اللجسر الأكبر» فيتم الانقضاض على العدو من الجهات اثلاث مرة واحدة. 
اأمر المهلّب الناس بالعبور إلى القُراتٍِ وأمّر عليهم ابنَهُ المُغيرة» فخرج بالناس 
فلما قاربوا الشاطئ خاضت إليهم الخوارج فحاربهم المغيرةٌ ونَضْحَهم بالسهام حتى 
تَنَحَوْاء فصار هو وأصحابه على الشاطئ فحاربوهم وشَّعْلوهم حتى عَقَدَ المهلّبُ 
الجسر وعبّرء والخوارج منهزمون». 
وقال الطبري: «وجَه المهلب ابنه حبيباً في ستمائة فارس إلى عمرو القََّا وهو 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص85 جلا. 
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معسكر خلف الجسر الأصغر في ستمائة فارس» فأمر المهلب بعقد الجسر الأصغرء 
فقطع حبيبٌ الجسر إلى عمرو ومن معه حتى نفاهم عما بين الجسر وانهزموا حتى 
صاروا ناحية الفرات. وتجهز المهلب فيمن معه فسار بهم حتى نزكد الجسر الأكبر 
فبعث المغيرة في الخيل والرّجالة» تفحيم الرهالة بالجال إواببعتهم الخيل فانهزم 
الخوارج» وأمر المهلب بالجسرء فَعُقدء فعبر هو وأصحابه). 

وعندئذ وَلَى الخوارج الأدبار منهزمينء وَنَهَى المهلب الناس عن إتباعهم, 
فهربوا إلى إقليم الأهواز ‏ في إيران - وتم للمهلب النصر وتأمين البصرة وشرق دجلة 
والفرات إلى متتهى تخوم العراق بمشارف الأهواز. وفي ذلك قال الشاعر: 

(إِنّ العِراقَ وأهلَّهُ لم يَحبُروا مثلَ المُهَلْبٍ في الحروب قُسَلْموا 

أمْضَى وأَيْمنَ في النقاء تَقيبةً وأقَّنٌ تهليلاً إذاماأخحجمو"' 

وأقام المهلب بمنطقة شرق دجلة والفرات» وجباهاء فقّضئ التجار الذين 
اقترض منهم لتجهيز ذلك الجيش» وأعطى أصحابه الذين معهء فأسرع الكاسن 
بالانضمام إليه وكثرت الى يا 

ثم تُقدم العييلية تحكنه إلى إقليم نان - في إيران -.وكان الخوارج الأزارقة 
يسيطرون على إقليم الأهواز وقد جَندوا معهم أهل الأهواز من الفُرس وأكراد نهر 
تيري» فسار المهلب إلى منطقة نهر تيري 0 وهرب الذين بها من الخوارج إلى 
أصحابهم في سوق الأهواز ‏ وكان سوق الأهواز عاصمة إقليم 80 
المهلب أخاه مُعارِك بن أبي صفرة على نهر تيري» ومَضَى يَوْمُ سوق الأهوازء وعلى 
مقدمته المُغيرة. فلما قاربهم المغيرة بن المهلب ناوشوه فانكشف عنه بعض أصحابه. 
اوكبةة المشيزة يقية يومة:وليله يوق النيران ثم غاداهم القتال» وقد جاءت أوائل خيل 
المهلب؛ فإذا الخوارج قد أوقدوا النيران في ثْقَلةٍ متاعهم وارتحلوا عن سوق 
الأهوازء فدخلها المغيرة والمهلب» وبذلك انضوى إقليم الأهواز تحت لواء المهلب 
فأصبح هو أمير الأهواز. قال أبو العباس المبرد: «وكان المهلب يَبْث الأحراسٌ في 
الأمن كما ينهم في الخوف» ويُّذكي العيون في الأمصار كما يُذكيها في الصحارى» 
ويأمر أصحابه بالتحرزء ويُخوفهم البيات ‏ أي الهجوم المفاجئ من العدو ‏ وإن بَعَد 
منهم العدو). 

وكان الخوارج الأزارقة وأميرهم عُبيد الله بن بشير بن الماحوز التميمي 
يتمركزون بمنطقة (مَناذِر الصغرى) ومنطقة (سُولاف) ‏ في إيران ‏ فتهيأ المهلب 


0 قال أبو العباس المبرد (التهليل: التكذيب والانهزام). 
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للمسير إليهم ‏ في أوائل سنة 7ه - وقام المهلب لخطيباً فقال -خطبة منها: 

«أيها الناس» إكم ند عرتت مذفي فؤلاء الخوارج ) بإنهم إن قدروا عليكم 
تنُوكُم في دينكم وسفكوا دمائكمء افْقَاتِلِوهم على ما قَاتَلَ عليه أولّهم علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. . كاتلوهم بد وحَدٌ فإنما هُم مَهَتتكُم ومواليكمء وعارٌ عليكم 
ونَقْصٌ في أحسابكم وديتكم أن يغلبكم هؤلاء على فيئكم ويطأوا حريمكم». 

ويستفاد من قول المهلب (إنما هم مهنتكم ومواليكم) أن أولئك الخوارج كان 
غالبيتهم من العجم الذين أسلموا بعد الفتوحات رغبة ورهبة» فلما سار المهلّبٌ 
بالناس إلى (مناذر الصغرى) و (سُولاف) وقعت معركة كبيرة مع جيش الخوارج في 
سُولاف» فاتكسن وانهزع بعقين حش المهلت ومضوا هاربين إلى البصرة» بيئما صمد 
المهلب والذين بقوا معه - وغالبيتهم من الأزد ومذحج وربيعة - ثلاثة أيام» فانكسر 
الخوارج وجمعوا جموعهم مومع تقال له سل وشائري) فسار إليهم المهلب» 
والتقى الجيشان» فقال المهلب لأصحايه : 

«اجعلوا شعاركم : حم لا ينصرونء فإن رسول اللَّه َكِةٍ كان يأمر بها». 

والتحم جيش البصرة بقيادة المهلب وجيش الخوارج بقيادة عبيد الله بن 
الفاجور الحيين :في معركة الفصر فيا الحق علي الباظل التطبارا باهرا وسقط ابن 
الماحوز حيسي ريد رح ا «وقال رجل من أصحاب المهلب 

ل با ريب 

حم نركباعيييد الله تير كماتَجَدَلَ جِذْع مَالَمُنْقَعِرُ 

قن قان :0 الموتب: الذي شريو تن نو اكد وعنارو ناك النضيؤة وقالوا* 
إن المهلب اضيب فَهُمَ أهل البصرة بالثقلة إلى البادية» وَوَرَدَ كتاب المهلب يظفره 
فأقام الناس وتراجع من كان ذهب منهمء فعند ذلك قال الأحنف بن قيس : 

007 بصرة 0 
وأهل البصرة قال افير لحك لسار » 0 
على الناس بمكة) ٠.‏ وقد دك أبو العباس المبرد نص كتاب المهلب وهو.: 

لأبسم الله الرحمن الرحيم» أما بعدء فَإِنّا لقينا الأزارقة المارقةً بِحَدٌ وجدٌ 
فكانت في الناس جَوْلةٌء ثم كواكان أهل الحفاظ والصبر بئيّات صادقة وأبدان شِدادٍ 
وسيوف جداد» فأعقب للد ماده وجاوز بالنعمة مقدار الأمل» فصاروا دَرَأةَ 


105 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ الْمُهَلْبُ بن أبي صَفْرَةٌ ه.ا 


رماجنا وضرائب سيوفنا. وقتل اللَّهُ أميرهم ابن الماحوزء وأرجو أن يكون آخْرٌ هذه 
النعمة كأولها. والسلام». 

وتختلف رواية الطبري للكتاب» ويقول المهلب في آخره « . .ثم إن اللّه عر 
وجل أنزل نصره على المؤمنين» وضرب وجوه الفاسقين. نزل طاغيتهم في رجال 
كثير من حُماتهم وذوي نياتهم فقتلهم الله في المعركة .. والحمد لله رب العالمين. 
والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته». 

قال الطبري: «وكتب الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلب : أما بعدء فقد بلغني 
كتابك تذكر فيه تصن الله إياك وظفر المسلمين» فهنيئاً لك يا أخا الأزدِ بشرف الدنيا 
وعرّها وثواب الآخرة وفضلهاء والسلام عليك ورحمة اللّه. فلما قرأ المهلب كتابه 
ضحكء ثم قال: أما تظئونه يعرفني إلا بأخي الأزدء ما أهل مكة إلا أعراب» 
(ص89 ج(7ا) . 

وجاء في كتاب الكامل أنه «كتب الحارث إلى المهلب: هنيئاً لك أسَنا الأذد 
الشرفٌ في الدنيا وَالذّخْرُ في الآخرة. . قد قرأتٌ كتابك - يا أخا الأزد - فرأيتك قد 
وفك الله للك ترف "الدننا وعافاء تنك لك رات الكشرة إن :قناء اللدواستهاء 
ورأيتك أو ثقّ حخصون المسلمين» :وهاد أركان المشركين؛ وأخا السياسة وذا الرياسة» 
فَاسْتَدِم الله بشكره يَثْمم عليك نِعَمَّهْء والسلام». وهما كتابان «فقال المهلب: ما 
أَجَمَى أهل الحجازء أما تَرَونَهُ يعرف اسمي وكنيتي». 

قال أبو العباس المبرد: «وكتب إليه أهل البصرة يهنئونه ولم يكتب إليه 
الأحنفء ولكن قال: أُقْرِتُوا عليه السلام وقولوا له: أنا كلفد على يمنا فار قافا عليه : 
فلم يزل المهلب يقرأ الكتب ويلتمس في أضعافها كتاب الأحنف» فلما لم يره قال: 
أنا كنت إلبنا؟ :فقال له الرسول : حَمّلني إليك رسالة وأللغة - بمقولة الأحنف ‏ 
فقال: هذه أحبٌ إليّ من هذه الكتب» (ص7”8١/ )١‏ وجاء فى ترجمة المهلب بكتاب 
الجامع آنه «قال فيه عبد اللّهِ , و هذا سيّد أهل العراق»” 0 

وقد بسط المهلب سيادة الدولة في إقليم الأهواز وفارس ونشر الأمن 
والاستقرار في ربوع تلك البلاد» بينما كانت بقية أقاليم المشرق في إيران وكرمان إلى 
السند وسجستان وبلاد خراسان إما بيد الخوارج وإما بيد أمراء متغلبين من العرب 
والعجم» وفيها اضطراب لا ينقطع. وكان زعيم الخوارج ببلاد كرمان وأرّجَان يقال له 
زبير بن علي وهو من بني سَليط بن يربوع من تميم. وساق زبير بن علي أتباعه من 
(ارجان) للهجوم على المهلب في الأهوازء فوجدوه مستعداً» آخذاً بأفواه الطرق فلم 


0 الجامع ‏ بامطرف ‏ ترجمة المهلب - ص598. 


1016 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ الْمُهَلْبُ بن أبي صُفْرَةْ‎ ٠١ 


يتمكنوا مما يريدون» وكَمَّن مائة فارس منهم في سفح جبل بالقرب من معسكر 
المهلب ليغتالوه» فسار المهلب يطوف بعسكره فوقف على جبل فقال: إن من التدبير 
لهذه المارقة أن تكون قد أكمّئت في سفح هذا الجبل كميناء فبعث عشرة فوارس» 
فاطلعوا على المائة فلما علموا أنهم قد علموا بهم قطعوا القنطرة هاربين» وسار 
المهلب بالفرسان وراءهم حتى أدبروا من إقليم الأهوازء وتركهم يهربون إلى 
بلادهم» وفي ذلك قال ابن رياح اليربوعي : 
تكى اللهالجيلة قل غننين ‏ بن لزي تتقسر اتسهارا 
فماوَمَنَ المهلّبٌ يوم جاءت عوابِسٌ خيلهمتَبْعْى الغوارا 
ومكث المهلب أميراً قائداً لإقليم فارس والأهواز سنة 7ه ثم سنة 1ه 
والحوج محاعه حكيه الاي فى ورا سيت بن عو حي قلي الكيلي: 
(أباسعيد كة :لك الله نالفي فقدكَمَيْتَ ولم تَعْنُف على أحد 
داوَيْتَ بالحلم أهل الجهل فانقمعوا وكنت كالوالد الحاني على الولد»”) 
وكان المهلب بن أبي صُفرة ومحمد بن الأشعث بن قيس الكندي هما أكبر 
الزعماء اليمئيين بالعراق في ذلك الزمن والعهدء كان المهلب سيّد أهل البصرة 
زكان معمدت الأحس سيد اهل الكوقة وولاة فيه اللدين اريس على الاي 
الموصل :والجزيرة الفراتية : قال'ابن الأثير فى الناءسينة 16هد «استعمل ابن الزييز 
فيحوك بق الأجعيف على اموي 1100 :مكف معيدرن الأنعف أشيرا لولاية 
الموصل إلى أواخر سنة 7ه وفيها تغلب على الكوفة المختار , بن أبي عبيد الثقفي 
وأظهر في أول أمره الولاء لعبد اللَّهِ , بن الزبير فأقرٌ ولايته على الكوفة» وبعث 
المختارٌ عبد الرحمْنَ بن سعيد بن قيس الهمداني أميراً على الموصل» قال ابن 
الاق ركاف اتن الرشر قن تعمل على الشوضا: فش دن لأ نحك تانها نعف 
المختارٌ عبد الرحمنّ بن سعيد إلى الموصل أميراً سار محمد عنها إلى تكريت ينظر 
فاايكون قفن أن الفاض ا زصن1 )قال الطبري :ا عروكان الميختان يترد 
بطلب دم الحسين وَيُسِرُ طلب الدنيا والإمارة فيأتي منه الكذب والجنون ركان 
قبل ذلك معدوداً في أهل الفضل والخير» يرائي بذلك كله ويكتم الفسق فظهر منه 
نا كان تضتهز - واللّه أعلم حين فارق ابن الزبير وطلب الإمارة»؛ (ص547١/7)‏ 
وقد أظهر المختار ما كان يُضمر وسيطر على الكوفة وقتل الذين عارضوه وحاربوه 
بالكوفة ‏ سنئة /ا5ه ‏ قال ابن الأثير: «وأرسل المختار إلى محمد بن الأشعث - 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ المبرد ‏ ص "٠١‏ ج1. 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص 7”5/ .٠‏ 
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وهو في قرية له إلى جنب القادسية فطلبوه ه فلم يجدوه وكان قد هرب إلى 
مصعب بن الزبير فهدم المكفان :دازه )اب وكات :عبد الله بن الزبير قد وَلَى مصعب بن 
الزبير على البصرة سنة /ا1ه ‏ قال ابن الأثير: «ولما هرب أشراف الكوفة من وقعة 
السبيع (التي سيطر فيها المختار وشيعته على الكوفة) أتى أشراف الكوفة 0 
مصعب بن الزبير. . وسألوه النصر لهم والمسير إلى المختار معهم» وقَّدِم عليه 
فصول ين الأشعث: أيقنا و انعحعه علن المسير قأدثاء يصعت واكرقة لشرقة: وقال 
مصعب لأهل الكوفة حين أكثروا عليه: لا أسير حتى يأتيني المُهلب بن أبي صُفرة» 
وكتب إليه» وهو عامله على فارس» يستدعيه ليشهد معهم قتال المختارء فأبطأ 
المهلب واعتل بشيء من الخراج لكراهية الخروج» فأمر مصعب محمد بن الأشعث 
أن يأتي المهلب يستحثه. .» (ص١٠‏ ج”) ولم يكن محمد بن الأشعث بالكوفة 
حين وقع ما تذكره الروايات من ادعاء المختار الثقفي بأنه يُوحى إليه وغير ذلك مما 
هو منسوب إليه» ومحاربته للذين حاربوه في وقعة السبيع بالكوفة التى هرب بعدها 
كثير من أشراف ورجالات الكوفة إلى البصرة» فقد ذكر الطبري أنه كان محمد بن 
الأشعث في قصر له مما يلي القادسية بظَيرَنَاَاذْ وبلغه هزيمة الناس بالكوفة» وعندئذ 
أتى محمد بن الأشعث إلى مصعب بن الزبير» وكان أشراف الكوفة قد أتوا إلى 
البصرة؛ قال الطبري: «فدخلوا على مصعب فأخبروه بما أصيبوا به» ووثوب 
عبيدهم ومواليهم عليهم» وسألوه النصر والمسير لقتال المختار معهم. وقَدِم عليه 
محمد بن الأشعث واستحثه بالخروج» وأدناه مصعب وأكرمه لشرفه.. وقال 
مصعب: إني لا أسير حتى يأتيني المهلب بن أبي صفرة» وكتب مصعب إلى 
الجهلته :وهر عائلة على فارس أن أثبل إليناالتشهد أمرنا ء أفإنا ثويد المسير إلى 
الكوفة. فأبطأ عليه المهلب» واعتلٌ بشيء من الخراج» كراهية الخروج. فأمر 
مَصَعَبٌ محمد بن الأشعث أن يأتى المهلبء. فَيُقُبل به» وأعلمه أنه لا يشخص ‏ 
إلى الكوفة ‏ دون أن يأتي المهلب» (ص 7 ١‏ ج/). 

وغنيّ عن البيان أن المهلب لم يكن عامل مصعب على فارس وإنما كان عامل 
الخليفة عبد الله بن الزبير على بلاد فارس وكان مصعب عامل البصرة ‏ ولكنه أخو 
الخليفة - وام مسجب البهات ليا كين لبد تميسه القدرة للحسير إلى الكوذة 
وقتال المختار وشيعته؛ ربما لعدم دار يسح عو ا اضر الوه د وعدم 
قناعته بمقاتلتهم أو كراهية الخروج - أي كراهية قتالهم - فلما أل محمد بن الأشعث 
وأهل الكوفة على مصعب بالمسير قال لمحمد بن الأشعث: لن أشخص إلا إذا أتى 
المهلب, فاذهبٌ إليه وأقبل به. وربما كان مصعب يدرك أن سيّد يمانية البصرة 
سكعي الله يمالية الكرنة» وكتب مصعب مكتوباً مع محمد بن الأشعث إلى 
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المهلب يستحثه بأن يقدم إليه ليسيروا جميعاً لقتال المختار الكذاب. 5 
الأشعث من البصرة على رأس كوكبة من فرسان كندة وهمدان إلى مدينة الأهواز مقر 
المهلب ‏ في إيران - فاستقبله المهلب بالترحيب والتشريف» ثم ناوله كتاب مصعب 
فلما قرأه المهلب قال لمحمد بن الأشعث: «مثلك يا أبا القاسم يأتي بريدا لمُصعب؟ 
ع ةا لقال ان امه وآالله ما أنا بريد لأحد» غير أل 
نساءنا وأبناءنا وأموالنا ‏ بالكوفة ‏ غلبتنا عليها عبيدنا وموالينا». - يعني نساء وأبناء 
وأموال العرب بالكوفة» ويريد بقوله (غَلْبَ عليها عبيدنا وموالينا) وفي رواية ابن 
الأثير (عَلْبَنْنَا عليهم عبيدنا) أن أصحاب واتباع المختار كانوا من العبيد والموالي؛ 
وقد تَجَاهَلٌ العرب الذين مع المختارء وَتَجَامَل مسألة ادعاء المختار نزول الوحي 
عليه أو مسألة مبايعة أصحابه إياه بالخلافة» وربما سمع المهلب رأي محمد بن 
الأشعث حول كل ذلك» ولكن مجىء محمد بن الأشعث كان من العوامل الرئيسية 
لاستجابة المهلب لكتاب مصعب بن الزبير فتهيأ المهلب للمسير. 

قال أبو العباس المبرد: «كتب مُصعب إلى المهلب: أن أُقَدِمْ علي واستخلف 
ابنك المغيرة . فجمع المهلب الناس فقال لهم : ا الزبإ ساف مركم المي وهو 
أبو صغيركم رقةٌ ورحمة؛ وابنُ كبيركم طاعةً وبرأ وتبجيلاء وأخو مثله مُواساةً 
ومُناصحةً . فَلْتَحسنْ له طاعتّك ولْيَلنْ له جانبكم» #“قوالله عا أردك صوايا قط الا 
سبقني إليه؟. (5/5141). 

وكان المغيرة أكبر أولاد المهلب فقد كان للمهلب تسعة أولاد رجال» وهم: 
المغيرة» يزيد» قبيصة» مُدرك» عبد الملك» حبيب» محمدء زيادء» والمفضل. وقد 
وصفهم كعب بن مَعْدان الأشقري فقال: 

«المغيرة لاورس راضم وكفى يزيد فارساً شجاعاً وجوادهم وسخيهم 
قبيصة : ولا يستحي الشجاع أن يفرَ مِنْ مذْرِكء وعبد الملك ٠‏ سم ناقِعٌ» وحبيب موتٌ 
زُعاف» وميحمل ليث غاب» وكفاك بالمفضل نَجَدَة) . 


مسير المهلب إلى الكوفة والمواجهة مع المختار 

انطلق المهلب من مدينة الأهواز ‏ في إيران ‏ إلى مديئة البصرة للمسير 
ينها إلى الكوقة م قال"ابن الأكينة «أقبل المهيلب مم مسد بن الأشعت: شرع 
كثيرة وأموال عظيمة فَقَدِمِ البصرة». وقال الطبري: «أقبل المهلب بجموع كثيرة 
وأموال عظيمة معهء في جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة. فأتى إلى 
باب مصعب ‏ دار الإمارة ‏ ليدخل عليه» وقد أذن للناس» فحجيه الحاجب 
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وهو لا يعرفه"'' فرفع المهلب يده فكسر أنف الحاجب» فدخل إلى مصعب 
وأنفه يسيل دماء فقال له: ما لك؟ قال: ضربني رجل ما أعرفه» ودخل المهلب 
فلما رآه الحاجب قال: هو ذا. فقال له مصعب: عد إلى مكانك؛» . 

وتشاور مصعب مع المهلب والذين حضروا من رؤساء الناس حول خطة 
المسور: وثم استنقار الناس» لم شان مصعب بالناس من البصرى وجعل على مقدمته 
عباد بن الحصين الحبطي التميمي» وعلى ميمنته عمر بن عبيد الله بن معمر. وعلى 
يعوا بن أبي صفرة او السام ال ساي 

يي ا ل وعلى 
مقدمته عبد الله بن كامل الشاكري الهمداني ومعهما قادة من فرسان وقبائل العرب 
بالكوفة وجموع كثيرة من العبيد والموالي. فوصلوا إلى المذار. ونزل مصعب والذين 
معه قريبا منهم. ودنا عباد بن الحصين من أحمر بن شميط وأصحابه فقالوا له: (إنّا 
ندعوكم إلى كتاب الله وسئة رسوله وإلى بيعة المختار وإلى (أو إلى) أن نجعل هذا 
الأمر شورى في آل الرسول. ال عاد ومح لاع روا لير فقال له: ارجع 
فاحمل علمهم» ترح رعيل على ابن ا ل 
أمام بعض . بوكس ل ل ل ل رداك ا 
أنا الغلام الشبامي 3 الغلاء الثوري. . ولما وقع القتال تنادى بعضهم: يا معشر 
تجيلة وخثعم الصبر الصبر. فتاداهم المهلب: الفرار الفرار اليوم أنجى لكم؛ عَلَام 
تقتلون أنفسكم مع العُبدان (العبيد) أضل الله سعيكم. ثم قال لما استحرٌ القتال - 
والله ما أرى كثرة القت اليوم إلا في قومي» ‏ ولذلك حرص المهلب على عدم 
الاندفاع إلى القتال وأمر أصحابه بالحملة وأن يتيح للقوم سبيل الهروب - فقد «قال 
المهلب لأصحابه: كروا عليهم كرة صادقة فحملوا عليهم حملة منكرة» فولوا 
الأدبارء وصبر ابن كامل في رجال من همدان ساعة ثم انهزم». أما العبيد والموالى 
وغالبية جيش المختار فكانوا بقيادة أحمر بن شميط» فحمل عليهم جميع جيش أهل 


)١(‏ كان الحاجب من أعراب الحجاز» ويبدو أن مصعبا كان قد علم بقدوم المهلب لأنه قدم في 
جموع كثيرة وهيئة عظيمة إلى البصرة ‏ فأمر الحاجب بأن يتظاهر بعدم معرفة المهلب وأن يأذن 
لآخرين بالدخول ولا يأذن للمهلب حتى يتأخر فترة بالباب لحاجة في نفس مُصعب. 

( الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١١١‏ ج” ‏ وتاريخ الطبري - ص59١‏ جلا. 
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البصرة فانهزموا وقد «سَرَحَ مصعب محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل 
الكوفة وقال لهم: دونكم تأركم. فكانوا أشد على القوم من أهل البصرة لا يدركون 
منهزماً إلا قتلوه.. وقال مصعب لعباد بن الحصين: انا أسير أخذته فاضرب 
عنقه. . فلم ينج من جيش المختار بالمذار إلا أصحاب الخيل». وقال أعشى همدان 
أنباثا متها: 

.َبَشَر شيعةالمختارإما مررت على الكُوَيْقَةٍبِالصّعَار 

101 لعي وا اه وات «افيع شك لقتم بسار 

وكان من القتلى ابن كامل الشاكري ونحو خمسين من فرسان همدان وبجيلة» 
لذلك قال أعشى همدان: 

وماأن سَورّني إهلاكٌ قومي وإنكانوا_وجذك _في خيار 

ولكئي سُرِرْتُ بمايّلاقي أبوإسحاق من خزيّ وعار 

وأبو إسحاق كنية المختار الثقفي» ولما بلغ المختار انهزام أصحابه بالمذارء 
استنفر الناس بولاية الكوفة فاجتمع إليه عشرون ألف مقاتل» كانوا قد بايعوه 
بالخلافة» فسار إليه مصعب بن الزبير بالجيش الذي معه من المذار» فوقعت حرب 
بين الفريقين بالكوفة» ويهمنا من ذلك ما يتصل بالمهلب فعندما تزاحف الفريقان 
وبدأ الاقتتال «بعث مُصعبٌ إلى المهلب: ما تنتظر أن تحمل على مَنْ بإزائك» 
احمل بأصحابك عليهم. فقال المهلب: إي لَعَمْري ما كنت لأجزر الأزد خشية 
أهل الكوفة حتى أرى فرصتي». وأثئناء المعركة قبيل الغروب «احمل خمسون من 
أصحاب المختار على محمد بن الأشعث حملة منكرة» فقتل ابن الأشعث» وكان 
قد توغل في عسكر المختار مع نفر من أصحابه» ‏ وقُبيل مقتل محمد بن الأشعث - 
«بعث مُصعب إلى المهلب وهو في عسكر كثير العدد والفرسان قائلاً: يا أبا سعيد 
ما تنتظر أن تحمل على القوم؟ فمكث غير بعيد فقال ‏ المهلب لأصحابه: قد 
قاتل الناسٌ وأنتم وقوف» وقد ما بقي عليكم» احملوا واستعينوا باللّه. فحمل 
المهلب معهم على من بإزائه حملة منكرة فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة 
فكشفوهم). فانهزم المختار وجيشه هزيمة نكراء في المساء وانسحب المختار 
وتحصن في قلعة الكوفة» وتم النصر في الليل. اقلما أصبح مصعب أقبل يسير يسيئر 
فيمن معه نحو السبخة» فمرٌ بالمهلب» فقال له المهلب: يا له فتحاً ما أهنأه لو لم 
يُقتل محمد بن الأشعث . فقال مصعب: صدقت فرحم الله محمداً. ثم قال 
مصعب للمهلب : أعلِمْت أن عبيد الله بن علي بن أبي طالب قُتِل» فقال المهلب: 
إتادللة وإنا إليه راجعون . فقال مُصعب: قد كنثُ أحبٌ أن يشهد هذا الفتح أتدري 
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من قتله؟ قتّله من يزعم أنه شيعة لأبيه» ‏ يعني المختار '' وقد انتهى أمر المختار 
بمقتله في ١4‏ رمضان /1"ه. 
ولاية المهلب للموصل والجزيرة الفراتية 1" ٠/اه)‏ 

لما انتهى أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي استتب الأمر لمصعب بن الزبير في 
ولاية الكوفة وكان بالموصل والجزيرة الفراتية إبراهيم بن الأشتر تر النخعي المذحجي 
أميراً عليها من عند المختار» فأتى إبراهيم بن الأشتر تر إلى الكوفة وبايع ابن الزبيرء 
وكان المهلب بمنطقة شرق الفرات من ولاية الكوفة فلما استتب الأمر عاد إلى مديئة 
الكوفة بعد قدوم ابن الأشتر من الموصل - وكان المهلب يرغب في العودة إلى 
عمله كأمير للأهواز وفارس» 0 
المهلب أميراً على تخوم البصرة ‏ في الأهواز وفارس - وكان المهلب قد 
عليها ابنه المغيرة فقام مصعب بتحويل نيابة المغيرة بن المهلب إلى 3 0 أبو 
العياس المبرد: 

ام المغيرة بولايته» وكتب إليه : : إن لم تكن كأبيك» فإنك كاف 
لما:ولتك: 5 فَشَمْرْ واترز وَجِدّ ل واجتهذ)”" . 


ولما قَدِمَ المهلب من شرق الفرات إلى مصعب بن الزبير بالكوفة يريد العودة 
إلى عمله بالأهواز وفارس» - وكما ذكر المبزد : «قال مُصعب للمهلب: أَشِرْ على 
نيعل أرليافلن الوورة بو المومدل - تقاله! مولي نك للق وعدا عن تاذية 
محمد بن عمير الدارميّ» أو زياد بن عمرو بن الأشرف العتكي» أو داود بن قَحْدَم . 
قال معت : أو تكفكي؟ تال أكفيك إن شاه اللهة فولاء المُرصل فشك 
المهلّتُ إليها»”” . ' 

وقال ابن الأثير - بعد نبأ مقتل المختار الثقفي في رمضان 1ه - اك 
مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر تر يدعوه إلى طاعته ويقول له: إن أطعتني فَلْك الشام 
وأعنة الخيل وما غلبت عليه من أرض المغرب ما دام لآل الزبير سلطان وأعطاه عهد 
الله على ذلك . مرح لاتير بإرواة (رعو لحري علي لضام رمصير إن 
إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته ويقول: إن أنت أجبتني قَلّك العراق. فاستشيار 
إبراهيم أصحابه فاختلفوا. فقال إبراهيم : لو لم أكن أصبتٌ ابن زياد وأشراف الشام 
لأجبتُ عبد الملك مع أني لا أختار على أهل مصري وعشيرتي غيرهم (يعني أهل 
الكوفة) فكتب إلى مصعب بالدخول معهء فكتب إليه مصعب أن أقبل» فأقْبّل إليه 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١٠٠7‏ ج” ‏ وتاريخ الطبري - ص45١‏ جلا. 
(؟) الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبره - ص١4؟‏ ج؟. 
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بالطاعة. فلما بلغ مصعباً إقباله إليه بعث المهلب على عمله بالموصل والجزيرة 
وأرمينيا وأذربيجان”'' . 

وقال ابن الأثير في موضع آخر: «أراد مصعب أن يولي المهلّب بلاد الموصل 
والجزيرة وأرمينيا ليكون بينه وبين ابن مروان» فكتب إليه وهو بفارس في القدوم عليه 
فَقَدِم واستخلف على عمله ابنه المغيرة ووصاه بالاحتياط» وقَّدِم ‏ المهلب على 
مصعب - فعزله مصعب عن بلاد فارس وحرب الخوارج)(" . 

وقال ابن هري الطيري: العا نر الصحق سن سر المتدان وصار إليه 
إبراهيم بن الأشتر» وَجَهَ المهلّب بن أبي صُفرة ‏ أميراً على الموصول والجزيرة 
وأذربيجان وأرمينيا. وآقادت مصعياي (الكرفة1 9 

ويتبين من مجمل ذلك ومما ذكره الطبري وابن الأثير وأبو العباس المبرد ما 
يلي : 

- في ١5‏ رمضان سنة 7ه انتهى أمر المختار الثقفي بمقتله واستسلام الذين 
كانوا معه بقلعة الكوفة وكانوا سبعة آلاف أعطاهم الأمان عباد بن الحصين الحبطي 
وأقرّه مصعب بن الزبير» وكان المهلب في شرق الفرات» وأتى عندئذ إبراهيم بن 
الأشتر النخعي المذحجي وكان أميراً للموصل والجزيرة الفراتية وتتبعه أذربيجان 
ره فكتب مصعب إلى المهلب بالقدوم عليه؛ فلما قَدِمٍ عليه بالكوفة» قال له 

مُصعب: أَشِرْ علي برجل أوليه على الجزيرة والموصل . فقال له المهلب: أذكرٌ لك 

واحداً من ثلاثة. محمد بن عمير» أو زياد بن عمرو العتكي» أو داود بن قنخدم . 
فقال مُضْعَبٍ: أوَ تكفيني ذلك أنت - وتتولى الموصل والجزيرة وأرمينيا فتكون بيني 
ونية عي العللف وو هروان؟ :قتا العيلتة أكقياكة إن كناف الل فر لذه يفيه اميا 
على ولاية الموصل والجزيرة الفراتية ومعها أذربيجان وأرمينياء وكتب له كتاب العهد 
بولايته عليها. فانطلق المهلب إلى الموصل - في شوال 1ه - فتولاها ومكث أميراً 
للموصل والجزيرة الفراتية وأذربيجان وأرمينيا زهاء أربع سنوات إلى سنة *لاه. 
وقال ابن اكلين ١د‏ لي الميلث بلاد الجزيرة لابن الزبير سنة 7"ه) فبسط المهلب سيادة 
الدولة في الموصل والجزيرة الفراتية ومعهما أذربيجان وأرمينيا منذ سنة 4" هجرية 
حك راسف سد ٠لاه‏ بدليل أن عبد الملك بن مروان سار بجيشه من دمشق يريد 
أخذ العراق من مصعب بن الزبير سنة ٠/اه‏ فسار مصعب بجيشه من البصرة لقتال 
عبد الملك بن مروان فسمع ابن خازم بذلك فقال (أْمَعْه المهلب؟ قيل: لاء استعمله 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ب ص77817 و 7784 جلا. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص/!١ ١‏ جلا 
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على الموصل . قال: أَفْمَعَهُ ابن معمر؟ قيل: لاء استعمله على فارس»). . فذلك يدل 
على أن المهلب كان ما يزال في الموصل أميرأ على الجزيرة الفراتية وأرمينيا 
وأذربيجان منذ توليته ومسيره إليها ‏ في شوال 517ه - إلى مسير عبد الملك بن 
مروان من دمشق يريد العراق سنة ٠/اه‏ وقد وقعت آنذاك أحداثٌ في دمشق فرجع 
عبد الملك بن مروان إلى دمشق؛ فاستمرت العراق في سلطة مصعب بن الزبير 
وخلافة عبد الله , كلدو 
وكان مصعب بن الزبير قد ارتكب جريمة نكراء بالكوفة بعد مسير المهلب إلى 
الموصل» وفي ذلك قال ابن الأثير: «بعث مُصعب بن الزبير المهلب على عمله 
بالموصل والجزيرة وأرمينيا وأذربيجان. ثم إن مُصعباً دعا أم ثابت بنت سمرة بن 
جَنْدبٍ أمرأة المختارء وعمرة بنت النعمان بن بشير الأنصارية امرأته الأخرى» 
فسالهما عن المحتان فقالت أم ثابت : نقول فيه بقولك أنت» فأطلقها. وقالت 
عمرة بنت النعمان: رمه : الله كان هيدا للنتقباليا : فحيسها مُصعب وكتب إلى أنفيه 
عبد الله بن الزبير: إنها تزعم أنه نبيَء فأمره بقتلهاء فقتلها مُصعب بن الزبير» أمر 
عقي لجرا فضربها ثلاث ضربات بالسيف وهي تقول: يا أبتاه يا عشيرتاه» فرفع 
رجل يده فلطم القاتل وقال: يا ابن الزانية عذبتها. ثم تشطحت فماتت. . فقال 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي في ذلك: 
إن من أعجب العجائب عندي2 قثْل بيضاء حيرّة عطبول 
فيلت شكذاعيلي غعورجرم. إذلبلبةدزفافين تسيحل 
واوكال سداد بر عيد ايعان بق سان ين نانك الالنائق دالا رلته بكيايا 
وهو بالمدينة المنورة قصيدة منها -: 
أتى راكبٌ بالأمر ذي النّبَأْ العجث2 بقتل ابئة النعمان ذي الدين والحَسّبْ 
ببشكل تخاو نات ذل مستنيدرة ...لود الاخافق لضي ليست 
مطهّرة من نسل قوم أكارم2 من المؤثرين الخير في سالِفٍ الحِمَّبْ 
خليلٌ النبيّ المصطفى ونَصِيرُةٌ وصاحبهفي الحرب والتكب والكُربْ 
أتاني بأن المُلحِدين توافقوا على ُتلهاء لا جُيْبُوا القت والسَّلّْ 
تاذافنات ال الرزبين معيشة .<وذاقر ا لناس الذن واليدؤت و الشرى 
كابييم إذْ أبرزوها وقُطعَتُ بأسيافهم فازوا بمملكة العرب 
واششكر. الفا د اوخاسة الوباقيون حمريية الع :يقت التعمان مس شير 
الأنصاري رضي الله عنه» بينما قام مصعب بن الزبير بجريمة أكبر وهي قتل سبعة 
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الآلاف الذين استسلموا من أصحاب المختار وأعطاهم عباد الحبطي ومصعب 
الأمانء ولما أقدم مصعب بن الزبير على قتلهم (قال له مسافر بن سعيد بن نمران 
الناعطي الهمداني : ما تقول يا ابن الزبير لربك غداً وقد قَتَلت أمة من المسلمين 
حَكْمُوك في أنفسهم؟ .٠‏ وقال عقبة الأسدي في ذلك: 

فَمَلْمُِّم سيعةالآلاف صبراً معالعهدالموثقَمُكَتّفِينا 

جعلتم ذمة الحبطي جسرأ ذلولا ظهرهللواطئينا 

وكان من القتلى سبعمائة من العرب وسائرهم من الموالي العجم . والتقى 
عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب بمصعب بن الزبير - ربما في مكة بموسم الحج - 
فسلم عليه مُصعب فقال له ابن عمر: أنت القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة عِشٌ ما 
استطعت» فقال مُصعبٍ: إنهم كانوا كَمَرةً فُجَرةء فقال ابن عمر: واللّه لو قَتَلْتَ 
عدّتهم غنماً من تراث أبيك لكان ذلك سَرَّفاً) . 

وعاد مصعب بن الزبير إلى البصرة ‏ والياً للبصرة والعراق ‏ سئة 74ه» وكان 
المغيرة بن المهلب أميراً على الأهواز وفارس». فاستدعاه مصعب » فُقِدم المغيرة 5 إلى 
البصرة فعزله مُصعب واستعمل على الأهواز وفارس عمر بن عبيد الله بن معمر» - 
وذلك في أواسط سنة 4ه فعادت وتعاظمت حركة الخوارج الأزارقة الذين كان 
لم يعد لهم وجود بالأهواز وفارس في عهد المهلب» وهربت فلولهم إلى كرمان. 
قال ابن جرير الطبري: «كانت الخوار- ج الأزارقة لحقت بكرمان بعدما أوقع بهم 
المهلب بالأهواز» فلما شخْصٌ المهلب عن ذلك الوجه إلى الموصل ونواحيها عاملاً 
غليهاء ووه تضعن عبيك اللداين معمر أميرا على فارسن :زجحت الأزارقة إلى 
فارس والعراق حتى صاروا إلى قرب الكوفة والمدائن». 

وكانت كثير من القلوب قد تغيرت على ابن الزبير بعد جريمة قتل الأسرى 
سبعة الآلاف وجريمة قتل عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري حيث قال سعيد بن 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري : 

فاذغتات ال الوست شمعيشنة” .وذائز الاين الذل والشرف:والخرب 

وقد ذاق ابن الزبير وشيعته على يد الخوارج شيئاً من لباس الخوف والحرب حتى 
بلغت غاراتهم إلى القرب من الكوفة وباتت الأهواز وفارس تحت نفوذهم والتحق بهم 
00 كل ابي 1 
عودة المهلب إلى البصرة والأهواز. . ونهاية ابن الزبير 

وفى شوال سنة ٠/اه‏ عاد المهلب من الموصل إلى البصرة» لأن مصعب بن 
الزبير كتب إليه بالقدوم وولى إبراهيم بن الأشتر على الموصل والجزيرة الفراتية» فلما 
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عاد المهلب إلى البصرة ولاه مصعب على الأهواز وحرب الخوارج. ويتبين زمن 
ذلك مما ذكره ابن الأثير قائلاً: «حين قُيَل مصعب كان المهلب يحارب الأزارقة 
بسولاف بلد بفارس على شاطيئ البحر ثمانية أشهر»؟» ويستفاد من ذلك أن تولية 
المهلب على الأهواز وحرب الخوارج كان قبل مقتل مُصعب بثمانية شهورء فيكون 
ذلك في شوال أو ذي القعدة سنة ٠/اه.‏ وقال ابن الأثير: «سار عبد الملك إلى 
العراق» فلما بلغ مصعبأ مسيره لاخ الك إلى المهلب وهو يقاتل الخوارج 
يستشيره. وقيل: بل أحضره عنئده. فقال المهلب لمصعب : اعلم أن أهل العراق قد 
كانيزا حك الم ناك هيوق قروا نوكا بيد قل معي ناك »لقان له ميت إن اقل 
البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على حرب الخوارج وهم قد بلغوا سوق 
الأهوازء وأنا أكره إذ سار عبد الملك إليَ أن لا أسير إليهء فأكفني هذا الثغر» فعاد 
إليهم»”''. فتولى المهلب الأهواز وقام بصد الخوارج عن سوق الأهواز وغيرها حتى 
تراجعوا إلى سولاف» فرابط في مواجهتهم بسولاف. وربما كان مصعب لا يرغب 
في بقاء المهلب معه بالبصرة والعراق» وكان يشعر بأن القلوب قد انحرف أكثرها عن 
آل الزيير منذ مقئل عمرة بنت النعمان والأسرى الذين قتلهم مصعب. 

وفي أواخر سنة ٠لاه‏ بعث عبد الملك بن مروان إلى البصرة خالد بن 
عبد اللّه , بق تخالددينة: اسمد: توصل إلبينا مشتهتنا ينعدو :زوساءالتصيرة إن 
قبل تولك : فاستجاب لخالد عدد من رؤساء البصرة ة بينهم المغيرة ين المهلب 
ومالك بن مسمع وعبيد الله بن أبي بكرة» فبعث عامل البصرة عبيد الله بن معمر قوة 
حت حاص عا اد رار السحصي السسووى اموي يني جا 
وحاربهم في موضع الججفرة 5 بالبصرة» قال ابن الأثير: «وكان من أصحاب خالد: 
عبيد الله بن أبي بكرةء وحمران بن أبانء والمغيرة بن المهلب. . فاقتثلوا أربعة 
وعشرين 7 . ومشت بيئهم السفراء» فاصطلحوا على أن يخرج خالد من البصرة 
فأخرجه مالك بن مسمع ثم لحق مالك بالنِباج - مكان على طريق البصرة»”'' و أل 
مضصعب إلى البصرة فخرّت متازل الذين كانوا خالهوعات 3 0 
ار ايد اوم لبا لو 5 

وكان قدوم عبد الملك بن مروان بجيش الشام إلى العراق في ربيع سنة ١لاهء‏ 
فسار إليه مصعب بن الزبير بالجيش من الكوفة» فالتقى الجيشان في منطقة (مسكن)» 
وكان غالبية جيش عبد الملك بن مروان من يمانية الشام ومنهم عَدِي بن زيد بن 
عَدِي بن الرقاع العاملي القضاعي الحميري فقال أبياتاً منها : 


() الكامل فى التاريخ ‏ ابن الأثير - ص" وص١٠١‏ جه. 
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لعَمْري لقذأصحَرّت خيلنا بأكنافيِجلَةَللمُضعَبٍ 

إذاماممنافق أهل العراق عوتبئمةلميُفقبٍ 

ولعقدسا اليه دلي دن 0 

يهزؤون كل طويلالقناة مُلتئمالئَصْلوالكغلّب 

وكانت مشاعر وعواطف أغلب القادة والناس بالعراق قد انقلبت على أبن 
الزبير منذ جريمة قثل عمرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري ولم يقاتل مع 
مصعب بن الزبير بإخلاص في (مسكن) إلا إبراهيم بن الأشتر النخعي وجماعة 
معه» نَمِل إبراهيم بن الأشترء بينما انصرف عن مصعب عده من القادة 
والشخصيات منهم زخر بن قيس الجعفي المذحجي» والغضبان بن القبعثرى» 
وعتّاب بن ورقاء» وممحمد بن عمير الحاشدي الهمداني (وقال: فعهيا انه الريير 
للقائد قطن بن عبد الله الحارثئي المذحجي: أبا عثمان قَدْمِ خيلك . فقال: ما أرى 
ذلك. قال: وَلِمْ؟ قال: : أكرهُ أن تُقْتَلَ مذحج في غير شيء .. وقال مصعب 
لمحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني : يا محمد قَدِمِ رايتك» فقال: 
ما أرى أحداً فعل ذلك فأفْعلّه . فقال مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم يم اليوم؟. 

وكان ذلك المكان - المسمى (مسكن) - قريباً من المكان الذي أمر مصعب بن 
الزبير بقتل عمرة بنت النعمان فيهء إِذْ أنه لم يقتلها في الكوفة وإنما أمر أحد شرطته 
بقتلها في موضع خارج الكوفة؛ فضربها الشرطي السياف ثلاث ضربات بالسيف وهي 
تصرخ (يا أبتاء يا أهلاه» يا عشيرتاه) ثم غير بعيد من ذلك المكان ‏ صاح 
مصعب بن الزبير في يوم مَسْكُن (يا إبراهيم ولا إبراهيم يم اليوم)) وسقط مصعب قتيلا 
بثلاث وسائل» فقد رشقه أحد فرسان الشام بالنبال» ووتب إليه زائدة بن قدامة - وهو 
من أصحاب المختار ‏ فطعنه بالسيف» ونزل ابن ظبيان فقطع رأسه. وكان مقتل 
مصعب بن الزبير في جمادى الآخرة سنة ١لاه.‏ 

قال ابن الأثير: اتسين لذن الطيسي كان ال انين وها ةنا نط لخن لا 
بفارس على شاطئ البحر» فبلغ ‏ خبر ‏ قتله الأزارقة قبل المهلب» فصاحوا 
بأصحاب المهلب: ما قولكم في مصعب؟ قالوا: أمير هدى وهو ولينا في الدنيا 
والآخرة ونحن أولياؤه. قالوا: فما قولكم في عبد الملك؟ قالوا: ذاك ابن اللعين 
نحن نبرأ إلى الله منه وهو أحل دما منكم. قالوا: فإن عبد الملك قتل مصعبأء 
وستجعلون غداً عبد الملك إمامكم) . . - وقد كان ذلك الحديث بين الخوارج الأزارقة 
وبين بعض أصحاب المهلب وليس بينهم وبين المهلب - #فلما كان الغد سمع 
المهلّب وأصحابه قتل مصعبء فبايع المهلّبُ الناس لعبد الملك بن مروان. فصاح 
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بهم الخوارج : ةللدم تقولون في مُصعب؟ قالوا: يا أعداء اللّه لا نخبركم 
وكرهوا أن يُكذّبوا أنفسهم . قالوا: ونااتولكم ني ست املف افالرا” خليفتنا . قالوا: 
يا أعداء الله أنتم بالأمس تبرأون منه في الدنيا والآخرة وهو اليوم إمامكم وقد قتل 
أميركم الذي كنتم تولونه فأيهما المهتدي وأيهما المُبْطِل؟ قالوا: رضيئا بذاك إِذْ كان 
يتولي أمرنا ونرتضي بهذا. .» /١7(‏ 4 الكامل) . 


ع 0 


أنباء المُهَلَّبْ في خلافة عبد الملك بن مروان 7١(‏ 5-50 

كان عبد الملك بن مروان عاشر الخلفاء ء الذين عاصرهم الْمُهلْب بن أبي صُفرة 
الأزدي» فد كان الديلت من الفرسان القادة في عهود الخلماء الراشدين الأريعةع أبن 
بكر وعمر» وعثمان» وعلئَ -1١١(‏ ٠1ه)‏ ثم في خلافة الحسن بن علي بالعراق 
(40 -١4ه)‏ ثم كان المهلب من الأمراء وقادة الفتوحات في خلافة معاوية 4١(‏ - 
٠*ه)‏ وعخلافة يزيد بن معاوية» وفغاوية بن يزيد (55 ب 15 هم) وخلافة ابو الز ميو 
للعراق والجزيرة  545(‏ الاه) ففى عهود أولئك الخلفاء التسعة تولى المهلب قيادة 
القن وين الم يعانة بن رورة العيليددية البلذ اذى قا ردي وسعبكان اكه ردن 
خراسان وآسيا الوسطىء ثم الأهواز وفارس» 8 الموصل والجزيرة الفراتية 
وأذربيجان وأرمينياء وبينما هو أميرٌ قائد في إقليم الأهواز أتاه نبأ مقتل مُصعب بن 
الزبير وانضواء العراق فى خلافة عبد الملك بن مروان ‏ فى جمادى الآخرة ١لاه ‏ 
تأعرى العيليه أن عبد الملشري قروان هر تخليقة المستلدين وأشر المؤمفين اجن له 
البيعة من الناس في الأهواز وما تحت يده من بلاد فارس» وكتب المهلب بالمبايعة 
إلى عبد الملك بن مروان وكان عبد الملك قد استقر بالكوفة ‏ يعد مقتل مصعب بن 
الرسيوت وكات المصرة بن الحيات ديا عي اوري لحك كالل ين ابس إلى 
البصرة في أواخر سنة «لاهء فلما استقر عبد الملك بالكوفة أتى إليه المغيرة فى 
كرقية ون 'أرناء: الخيلي زفرسان الا وف راق إليه مكتوب المهلب بالمبايعة» 2 
أتى إليه المهلب ثم عاد إلى الأهوازء وتواصلت أنباء وأمجاد المهنّب في خلافة 
عبد الملك بن مروان. 


أولا: نر« الموات علو خراج الأهواز /1١(‏ د #الاه) 

لما "اسع ب الأمر لعبد الملك بن مروان في العراق وما جاورها وتهيأ للعودة من 
الكوفة إلى الشام استعمل على ولاية البصرة الذي عه اللفيين كالد ون اسفن 
الأموي وأمره بتجهيز وتوجيه جيش لمحاربة الخوارج إلى الأهواز وفارس وبقاء 
المهلب أميراً قائداً على الأهواز وحرب الخوارج. ولكن خالد. . ابن أسيد الأموي 


5 
3 2 
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كان يريد أن يصنع مجداً لنفسهء » قال ابن الأثير: «استعمل عبد الملك خالد بن 
عبد اللَّه , بن خالل ؛ بن أسيد على البصرة» فلما قَدِمها كان المهلب يحارس الأزارقة 
حجان جرم الأهواز ومعونتهاء وسيّر أخاه عبد العزيز إلى قتال الخوارج» /١5(‏ 
؛) والمقصود أنه ولى المهلب على الخراج وولى أخاه عبد العزيز القيادة الحربية» 
فقد كتب عبد الملك بن مروان - فيما بعد إلى خالد قائلاً ؛ الإني كنث حَدَدْتُْ لك 
حَذَا في أمر المُهلّب» فلما ملكت أمرك استبددت برأيك» قَوَلَيْتَ العيلت الجباية 
وولّيت أخاك الحربء قَمَبَّمَ الله هذا رأياً». 


لقد جعل خالد بن أسيد ولاية المهلب تقتصر على شؤون الخراج وجباية 
الأموال والشؤون المدنية بإقليم الأهوازء وولى أخاه عبد العزيز القيادة الحربية 
وذلك بعد أن استنفر خالد أهل ولاية البصرة وما جاورها فاجتمع إليه ثلاثون ألفا فقام 
بتجهيزهم بالسلاح والخيول والمؤن» فرأى أنهم جيش كثيف وأن انتصارهم على 
الخوارج لا شك فيهء فأسند قيادة الجيش إلى أخيه عبد العزيز فسار بهم إلى الاعواة 
وفارس ‏ سنة لاه - قال أبو علي القالي : «حدثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: لما 
كك كال بورفية الله بوط 0 ناماه لدو لقان بارا قار اليه 
عَرْهَمِ أخو بني العَدَّوِيّة فقال: أصلح اللَهُ الأمير» إن هذا الحيّ من تميم تَئِطْ بقريش 
منهم رَحِمٌ داسّة ماسّة وأن الأزارقة ‏ الخوارج ‏ دُؤْيان العرب وسِبَاعُهاء فليس 
ملبيع إلا المباكر الكتا كر المحرب المجَرّب) الذي أَرْضَعَنْه الحرت بِلِبَانِهاء 
وجَرسَنّه وضرّسّته» وذلك أخو الأزد المُهَلُب.بن أبي صُفرة واللفاع أنينا الاه.' ان 
عَنْك أحب إلينا من سميته» ولكني أخاف عَدَواتَ الدَهْرِ وَغَدرّهء وليس المجَرّب 
كذن بعلم ولا الناصح المُشْفِق كالغاش المُنّهَم . قال لةنمقالك» سكت ها أنف 
وذا) . وقد أعرض خالد عن رأي ونصيحة عَرْهَم وغيره من رجالات البصرة لأنه 
كان وائقأ من أن ذلك الجيش الذي يبلعٌ زهاء ثلاثين ألفاً لا بد أن ينتصرء فسار 
عبد العزيز بالجيش إلى الأهوازء ومكث المهلب أميراً على الخراج والجباية 
والشؤون المدنية - في مدينة سوق الأهواز عاصمة إقليم الأهواز. ثم سار عبد العزيز 
بالجيش من الأهواز إلى فارس - في أواخر سنة لاه واصطحب معه زوجته بنت 
المنذر بن الجارود لثقته بالنصرء وقال لبعض أصحابه في الطريق يَرْمُمُ أهلُ البصرة 
أن هذا الأمر لا يَيَمٌ إلا بالمهلب فسيعلمون». 

وكان المهلب واقفاً على سطح دار الإمارة بسوق الأهواز يُتابع مسير الجيش 
بقيادة عبد العزيز» وما لبث المهلب أن استدعى صعب بن زيد وهو قائد من 


() الأمالي ‏ أبو علي القاليى ‏ ص77 ج ". 
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أصحاب المُهلّب إِذْ أنه كان مع المهلب ثلثمائة من أصحابه بسوق الأهواز. قال 
هَرَوِية فقال: يا صعب» كا أنظر إلى هزيمة عبل العزيز وأحشق أن توافيني الخوارج 
ولا جند معى» فابعث رجلا يأتيني بخبرهم يومياء فبعث صعب رجلا أسمه عمران). 
(ص05؟/7). 

قال ابن الأثير: «وسار عبد العزيز لقتال الخوارج. . فأتت الخوارج من ناحية 
كرمان إلى (دارابجرد)؛ وأرسل قطري بن الفجاءة المازني مع صالح بن مخارق 
تسعماثة فارس فأقبل بهم حتى استقبل عبد العزيز وهو يسير مهلا على غير تعبية. . 
(رام هرمز) وأتى المهلّب خبره فأرسل إليه شيخاً من الأزد وقال له: إن كان منهزما 
فعرة فأناد الرتجل اقراء تازلاً فن تحن ثلاثين فازسا تيبا حريا فأبلقة الرسالة وعاد إلى 
المهلب بالخبر» /١9(‏ 5). 

وبعث المهلب قوة من أصحابه لمرافقة عبد العزيز من (رام هرمز) إلى (سوق 
الأهواز)» فأتى عبد العزيز إلى سوق الأهوازء قال المبرد (فأكرمه المهلب وكساة)؛ 
وكان المهلب أرسل إلى خالد أمير البصرة بخبر هزيمة جيش عبد العزيز ‏ لاتخاذ ما 
يلزم - قال ابن الأثير: «فقال خالد لرسول المهلب: كذَبْت. فقال: والله ما كذيت 
فإن كنت كاذباً فاضرب عنقى وإن كنتٌ صادقاً فأعطنى جُبّْتَك ومطرفك. . وحبسه 
خالد وأحسن إليه حتى صح خبر الهزيمة. وقال قيس بن الرقيات في هزيمة 
عبد العزيز وفراره عن امرأته : 

عبد العزيز فضحت جيشك كلهم وتركتهم صرعى بكل سبيل 

(4/19 - الكامل) 

وكان عَرْمَمِ العدوي قد نصح خالد بن أسيد بنصيحته سالفة الذكر حين ولى 
عبد العزيز» قال أبو على القالى: «فلما هزمت الأزارقة عبد العزيز وأخذوا امرأته وف 
عنها» قال عَرْهّم: 

لعَمْرِي لقد ناجيت بالنصح خالدأ ونادَيِثُه حتى أبَى وعصانيا 
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وَلَجّ وكالت هَفُوة من مُجَرْبٍ عصاني فَلَانَى مايِّسُبُ الأعاديا 
نصحت فلم يَفْبل ورد تضيحدي. 2 وذرالنضح مُظَنٌ بماليس آني1" 
وقلتُ الحَرُورِيُون مَنْ قدعَرَفْتَهُمْ حُمَةَكُمَاةيَضْربونَالهوَاديا 
فلا تزسِلن عبد العرينوسئخن. اليهم قت الآزهالائدٌ اللنسانيا 
فتى لايلاقي الموت إلا بوجهه جرِيئاً على الأعداء للحرب صاليا 
كلجا ا تصييحتي على جارت ‏ فإن: تيان كارن 
رفوت غن سافن تون إذ يدث كتائبّهم نُرْجِي إلينا الأفاعيا 


يَمُرُون أزماحاًطِوَالاً بأدرُع 


شدادٍ إذا ما القوم هَرُوا العواليا؟" 


وكان انهزام جيش عبد العزيز بمقاتليه الثلاثين ألفا ‏ في (دار بجرد) - 
وهروب عبد العزيز إلى (رام هرمز) قد أدى إلى هروب الذين نجوا من ذلك 
الجيش إلى ما يليهم من بلاد فارس والأهواز بشكل غير منظمء فأخذ الخوارج 
يتتبعونهم ويجتاحون المناطق واحدة بعد الأخرى حتى دخلوا الأهواز ‏ سئة “لاه 
- ولحق عبد العزيز وفلول المنهزمين بالبصرة» وكان المهلب عاملاً على الخراج 
خالد بن أسيد بالبصرة ‏ للتشاور ‏ وما لبث أن اجتاح الخوارج سوق الأهواز 
فانسحب حبيب بن المهلب ومن معه إلى البصرة» فلم يعد في الأهواز خراحٌ يتم 
جبايته» فانتهت بذلك إمّرة المهلب على خراج الأهواز» وانتقد الناس خالداً لأنه 
ولى عبد العزيز على الجيش» وفي ذلك قال الشاعر لخالد : 

ابَعَنْتَ غلاماً مِنْ فُريش فُروقةً تترك ذا الرأي الأصيل المَهَلْبًا 
أبَى الذَّم واختار الوفاءً » رجفنت 0 وقلدسدات الأموة وقية 

قال أبو العباس الميرد: وكتب عبد الملك بن مروان إلى خالد: 

(أما بعدء فإني كنت حَدَدْتُ لك حَدَاً في أمر المُهلب؛ و 
ال د وَليتَ المُهنْب الجباية ووليت كل الخرب: -- 
معه )6 ولك تذكراك تعمك : 0 

فائتهت تلك الفترة بعزل خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي من ولاية 


)١(‏ مظن : متهم الأمالي ‏ ص7 ج". 
0 الكامل في اللغة والأدب - أيو العباس المبرد - ص77 ج7. 
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البصرة» وكان بشر بن مروان ‏ أخو عبد الملك ‏ أميراً على الكوفة» فكتب إليه 
عبد الملك بتوليته على البصرة ة أيضاًء فجمع له ولاية الكوفة والبصرة ‏ العراق اهيل 
أواسط » أو في أواخرء سنة “الاه. وأمره بتولية المهلب على الأهواز وفارس وعلى 
محاربة الخوارج بجيش أهل البصرة» فاستاءة بشر بن مروان من ذلك . 


ثأنياً: أنباء المهلّب فى ولاية بشر بن مروان للعراق (176- 4 لاه) 

قال أبو العباس المبرد: «وَلَى عبد الملك بِشْرَ بن مَرْوَانَ وهو بالكوفة وكتب 
إليه : أما بعدء فإنك أخو أمير المؤمنين» يجمعك وإياه مَرْوَانُ بن الحكي» وأن خالداً 
لا متمَعَ له مع أمير المؤمنين دون مي قانظر اللميلات 1 لد هفرت الارارقة: فانة سول 
بطل مسرب وأمدده من أهل الكوفة بثمانية آلاف رجل» فَشَقْ عليه ما أمره في المهلب 
وقال + :والله كا تفلت قال له موس تبن ته* إن [لميلت معناظا وتلق وناك 000 

وكان موسى بن تُصَيْر اللخمي اليماني مع عبد الملك لما انضوت العراق تحت 
خلافته» فلما عاد عبد الملك إلى الشام استعمل بشر بن مروان أميرا للكوفة وجعل 
موسى بن تُصير معه مستشارأء وذلك قبل مسير موسى بن نصير إلى بلاد المغرب» 
فقد كان أمير بلاد المغرب العربي آنذاك الزعيم اليماني حسان بن النعمان الغساني 
(881259) وكان موسئ بن تصير مستشارا لبشر بن مروان أمير الكواقة .هدك شنة 
١اه-‏ فلما أتى كتاب عبد الملك إلى بشر بن مروان بتوليته البصرة مع الكوفة - فر 
أواسط سنة “لاه - وأن يولي المهلب القيادة الحربية لجيش أهل البصرة لمحاربة 
الخوارج لأنه (سيّدُ بطل مُجَرَبُْ) واغتاظ بشر بن مروان وشّىْ عليه ما أمره به 
#اليلات ني المولوم قال: «واللّه دافن فمكدك من الميلب ‏ الأقفلثةه فقال لذ 
موسى بن نُصير: 

(إِنْ للمُهلْبَ حفاظاً وبَلاءً وَوَفاءً؛ . 

وذكن اين الأثين أندة “الما انعم عبد :الملك أحاة يشر علن التضيرة ب أناه 
ككانية عبد 'الملك يافيه أن مسف الميلب إلى خزت الأزارقة في أهل البضيرة 
ووجوههم وأن ينتخب منهم من أراد وأمره أن يبعث من أهل الكوفة رجلاً شريفاً 
معروفا بالبأس والنجدة والتجربة في جيش كثيف إلى المهلب. . وشّقّ على بشر أن 
إِمّرةَ المهلّب جاءت من عبد الملك فأوغرت صدره عليه حتى كأنّه أَذْنَبَ إليه. فدعا 
عبد الرحمن بن مخنف فقال له: قد عرفت منزلتك عندي» وقد رأيثٌ أن أوليك هذا 
الجيش الذي أسيره من الكوفة للذي عرفته منك فكنْ عند أحسن ظني بكء» وانظر 


(١)المصدر‏ السابق ص 5175 لجأ 
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إلى هذاء كذا كذا يقع في المهلب» فاستبد عليه بالأمر ولا تَقْبَنَ له مشورة ولا رأيأ 
ونَتَفَضْه. قال عبد الرحمنء فَتَرَكَ أن يوصيني بالجيش وقتال العدو والنظر لأهل 
الإسلام) أقْبَلَ يغريني بابن عمي كأنْي من السفهاء. ما رأيتث شخصاً مثلي طمع منه 
في مثل هذاء فلما رأى أني لست بنشيظ إلى جوابه» قال لي: ما لك؟ قلت: 
أصلحك اللَّهُ وهل يسعني إلا إنفاذ أمرك فيما أحببت وكرهت. وسار المُهلّب حتى 
نزل رام هرمزء وأقبل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في أهل الكوفة». 
(ص٠”/‏ 5 - الكامل) . 

ويتبين من ذِكْرٍ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وأنه كان على رأس جيش 
أهل الكوفة» أن ما ذكره ابن الأثير وكذلك الطبري في النبأ سالف الذكر يرتبط ينبأ 
مسير المهلب مع خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بجيش أهل البصرة إلى الأهواز 
- أواسط سنة ”لاه قبل قدوم بشر بن مروان من الكوفة إلى البصرة» وكان مسير 
خالد ومعه المهلّب ‏ عن أمر بشر بن مروان بموجب كتاب من عبد الملك . فقد ذكر 
ابن الأثير في موضع سابق أنه «كتب عبد الملك إلى بشر أخيه بالكوفة يأمره بإنفاذ 
خمسة آلاف مع رجل يرضاه لقتال الخوارج ‏ مع خالد والمهلب ‏ فبعث بشر خمسة 
آلاف وعليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وكتب له عهداً ‏ بتأميره - على 
الريّ عند الفراغ من قتال الخوارج» وسار خالد ‏ ومعه المهلب ‏ بأهل البصرة حتى 
قَدِمِ الأهوازء وقَدِمّها عبد الرحمن بن الأشعث في أهل الكوفة». ‏ وكان معه 
عبد الرحمن بن مخنف الذي قال له بشر بن مروان: (استبد على المهلب بالأمر ولا 
تَفْمَلْنَ له مشورة ولا رأياً) ويبدو أن بشر بن مروان أصدر مثل ذلك التوجيه لخالد بن 
عبد اللهدية خالة يو اميددوفدوة سن القاوة إنقنا :ققم فكو اده الاين يعن لفق 
السالفة؛ عن مسير خالد والمهلب إلى الأهواز ما يلي: «وجاءت الخوارج إلى 
الأهوازء فقال المهلب لخالد: إني أرى ههنا سفئاً كثيرة قَضْمّها إليك فإنهم 
سيحرقونها ‏ فلم يقبل خالد رأي المهلب ‏ فلم يمض إلا ساعة حتى أرسل الخوارج 
إليها فأحرقوها». وقال أبو العباس المبرد «خرج خالد والمهلب إلى الأهواز. . . ثم 
أقام قَطري بن الفجاءة ‏ أمير الخوارج ‏ بإزائه. . فعبر خالد دجيلاً إلى شِقٌ نهر 
تيري» وصار قطريّ إلى مدينة نهر تيري وحَنْدَق على نفسه. فقال المهلب لخالد: 
خْنْدِقٌ على نفسك. فإني لا آمنُ عليك البِياتَء فقال: يا أبا سعيدء الأمر أعجل من 
ذلك. فقال المهلب لبعض أولاده: إني أرى أمرأ ضائعاً» ثم قال لزياد بن عمرو 
العتكي : خَئْدِق عليناء فُخَنْدق المهلب وأصحابه» وأمر المهلب بسفئه فَمْرَعْتَء وأبى 
خالدٌُ أن يفرع سُفْتَهُ (أو يضمها إليه) وقال المهلب لفيروز حُصَّيّْن: صِرْ معناء فقال: 
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500 الحزْمٌ ما تقول غير أني أكره أن أفارق أصحابي . قال: فَكنْ بقربنا. 
قال: أما هذه فُتعم . وقد كان عبد الملك كتب إلى بشر بن مروان يأمره أن يمدّهم 
بجيش أميره عبد الرحمن بن محمد بن الأشْعَث الكندي» ففعلء فَقَدِمِ عليهم 
ا وأقام قَطرِيٌ يغاديهم القتال أربعين يوماء فقال المهلب لِمَوْلَى لأبي 

عْيَِئَة : الَْبِدٌ إلى ذلك الناوس قَبِتْ عليه في كل ليلة؛ فمتى أحسست خبرأ من 
5 أو حركة أو صَهِيلَ خيل فاغججل إليناء فجاءه ليلة فقال: قد تَحَرَّكُ القوم: 
فجلس المهلب يباب اللخندق. وأَعَدٌَ قطريٌ سفناً فيها حطباً فأشعلها ناراً وأرسلها على 
سمْنِ خالدٍ (فأحرقها)» وخرج قطريٌ في أدبارها حتى خَالّطَهُم ‏ أي عسكر خالد ‏ 
فجعل لا يَمُرُ برجل إلا قتله. ولا بدابة إلا عمّرهاء ولا بِمُسْطاطٍ إلا مَبَكَهُ. فأمر 
المُهَلَبٌ يزيد فرع فى مانه فارس ُمَائَل وأَبْلَى يومئذٍء وخرج عبد الرحمن بن 
الأشعث فأبْلى بلاءٌ حستاء وخرج فيروز خصين في مواليه فلم يرل يرميهم بِالعْشَابٍ 
هو ومن معهء فَأنّرا أثراً جميلاً . . فُصَرِع (فرس) يزيد بن المهلّب يومئذ وصّرعٌ (فرس) 
عبد الرحمن فحامى عنهما أصحابهما حتى ركبا. وسقط فيروز خصين في الخندق» 
فأخذ بيده رجل من الأزد فاستنقذه. بينما أصبح عسكرٌ خالد كأنه حَرّةٌ سوداء فجعل 
الى إلا كملا ان صيريفا» قال للجهلي: : يا أبا سعيدء كِذنا نفتضح! فقال : حدق 
على نفسك فإن لا تفعل عادوا إليك . فقال: اكفني أمر الخندق. فجمع له الأخماسّ 
فلم يبق شريف إلا عَمِلَ فيه!. ل" 

قال ابن الأثير: : افأقاموا نحوأ من عشرين ليلة» ثم زحف خالد إليهم بالناس؛ 
فرأوا أمراً هالهم من كثرة الناس» فكثرت عليهم الخيل وزحفت إليهم فانصرفوا كأنّهم 
على حامية وهم مولون لا يرون طاقة بقتال. . وانصرف -خالد إلى البصرة» وسار 
عبد الرحمن بن الأشعث إلى الري» وأقام المهلب بالآهواز». وقال ابن الأثير في 
فقرة تالية: «وَجَهَ خالد داود بن قحدم في أثر الخوارج وانصرف إلى البصرة» - 
ويستفاد من ذلك أن الذي قام بالأهواز هو داود بن قحدم ‏ لوبعث بشر بن مروان 
عتاب بن ورقاء في أربعة آلاف فارس من الكوفة, فساروا حتى لحقوا داود والذين 
معه فاجتمعواء ثم اتبعوا الخوارج حتى هلكت خيولهم وأصابهم الجوع والجهدء 
ورجع عامة الجيشين مشاة إلى الأهواز». (ص١٠7‏ ج؟) وقال المبرد: «أخذت 
الخوارج الأهواز. . وصاروا بالفرات». 

فكتب عبد الملك بن مروان إلى بشر بأن يسير من الكوفة إلى البصرة :ويقيم 
بالبصرة» وأن «يبعث المهلب في أهل البصرة ووجوههم إلى حرب الخوارج وأن 
ينتخب المهلب من يشاءء وأْمْدِدة من أهل الكوفة بثمانية 0 وعندئذ شق على بشر 
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ذا ائزه عبن اناف يشان" الميلقي رن أعتر من قا تقال ارواللس لفن لقيت التهلساان 


وسار بشْر بن مروان من الكوفة يريد البصرة ‏ في أوائل سنة 4لاه - قال أبو 
العياس المبرد : افكتب موسى بن نُصير وعكرمةٌ بن رِبْعِي إلى المهلب : ا 
لا يعرفه به. فتلقاه المهلبٌُ على بغل» فسلّم عليه في حُمارٍ الناس. فلما جَلْسَ بش 
مَجَلِْسَه قي دان انار بالبضيرا 0 ما فعل ميرم المهلب؟ 
احضو - امع بر أن يوي عسر بن عي ل - أو غير - وقال له أسماء بن 

سير سبي | عسي راعاعه لالج ليد ذكتب إليه يمه له المهلب: 
أن بالبصرة اح 0 ازركة بالكتاي بع وثر اوقد إلا رئيهم عبد الله بن 
لخر في مكقب لسع رالدور ان ركان قور اندي يقرا الكعن) جار عيد الملك 
بعبد الله بن حكيم فقال له: إن لك ديئاً ورأياً وحَدماء قَمَنْ لقتال الأزارقة وإمرة 
00 00 0 : إنه ابل* قال المع يدا 0 
أن يولي المهلّب» (لمى"1/؟) وقال الطبري في تاريخ الأ والملر فلما ماد 
بشر بالبصرة ‏ سنة 4لاه - كتب عبد الملك إليه: ابعث المهلب في أهل البصرة» 
َنْب من وجوههم وفرسانهم وأولي الفضل والتجربة منهُم فإنه أعرفٌ بهم ل 
ورأيه في الحرب فإئي أوثق شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين. وابعث من أهل الكوفة 
بعثأ كثيفاً. . والسلام عليك»» واقترن هذا المكتوب بأنه «عزم عليه أن يولي المهلب» - 
أي أقسم عليه فلم يجد بشْر بدأ من التنفيذ. . ولو على مٌضض! 

قال المبرد: «قَوَجَهَ بشر إلى المهلّب (يخبره بتأميره ويدعوه) وقال المهلّب: أنا 
- والدواوين هي سجلات دواوين العطاء والمرتبات وفيها أسماء أشراف ورؤساء 
وقادة وجحنود وأهل ولاية اليصرة ‏ وقال أبن المي الأرسل المهلت جديع بن 
مسي د اسورااط 1 شرا امد سر 

75 0 صاحب وا ا 
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أسماء الذين انتخبهم العهلث قال الميرد: (افاعترض بشر عليه فاقتطع أكثر نحخيته, 
ثم عَرّم أن لا يقيم المهلب بعد ثالثة» فتهيأ المهلب للمسير خلال ثلاثة أيام بالناس 
والقادة الذين لم يعترض عليهم يشرء وراف العلت اذه الشكية تولك 
الجيش خلال الثلاثة أيام التي حددها بشر بن مروان» وكان يعلم بأنه قد كتب إلى 
نائبه بالكوفة بانتداب ثمانية آلاف من أهل الكوفة ويُوجههم مدداً للمهلب بناء على 
تعليمات أمير المؤمئين عبد الملك بن مروان. 

وتم تجهيز الجيش من أهل البصرة - خلال الأيام الثلاثة ‏ وعقد بشر بن مروان 
لواء القيادة والإمارة للمهلب» فانطلق بذلك الجيش من البصرة حتى صار إلى 
(شهازْطاق) فنزل فيهاء وكان من المقرر أن يوافيه بقية الناسٍ إلى (شَهارْطاق). قال 
الميرد؛ اخرج الميلن حصان إلى "تيا ذطاق: 0 
أصلحٌ اللَّهُ الأمير» إن سئي ما ترى فَهِبْنِي لعيالي. فقال له المهلب على أن تقو 
امير ايقن بره هيوان - إل حب كم على البجواد كيف تخا على الجها وأ 
تحبس أشرافنا وأهل النجدة منا. . وأعطى المهِلّبٌ رجلاً ألف درهم على أن يأتي 
بشْرأ فيقول له : أَعِنَ المهلْب بِالشُرْطةٍ والمقاتِلة؛ . 

نّم وبينما بشر بن مروان يخطب في أهل البصر ة وبحثهم على الجهاد. وقف 
الشيخ التميمي وقال: ذكيك تعننا على السهادرراتك تحيسن أشرانابوامل البندة منا. 
فقال له بشر: ما أنت وذاك؟ قال: لا شيء). ثم قام الرجل الذي أعطاه المهلب ألف 
درهم فقال: : «أيها الأمير أَعِن المهلّبٌ بِالشُرْطةٍ والمقاتلة . فقال له بشر: ما أنتّ وذاك! 
قال: تضَييحةٌ للأمين والمشلمين ولا أغرة إلى مدلها . فَأَمَدَهُ بِالشُرْطةَ والمقائِلة)» . 

وكان اينشر كنت إلى نائبه بالكيوفة دهفورواة شرييفان أن عقيل 
لعبد الرحمن بن مِخنف على ثمانية آلاف من كُل رُبْع ألفين» ويوّجّه به مدداً إلى 
المهلب. فلما أتاه الكتاب بعث إلى عبد الرحمن بن مِخَنف الأزدي, فعقد له واختار 
له من كل رُبع ألفين» فكان على ربع أهل المدينة بشر بن جَرير البَجَلِيُء وعلى ربع 
تميم ومَمدان عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهَمْدانيّ وهل زنع كندة وربيعة 
محمد بن إسحاق بن الأشعث الكِنْدِي وعلى مَذْْحج وأسد رُححَرٌ من قيسن 
المَْحجِيْ”''» فقدموا على بشر بن مروان - بالبصرة ‏ فخلا بعبد الرحمن بن مِخُنفٍ 
الك اام قد عرفت رأيي فيك وثقتي بك فكن عند ظني» انظر هذا المَزونيٌّ - 

يعني المهلب ‏ فخالفه في أمره وأْفْسِدْ عليه رأيه! فخرج عبد الرحمن وهو يقول: ما 


)١(‏ هؤلاء الأربعة من كبار القادة اليمانيين بالعراق. وبشر بن جرير نجل الصحابي الفاح لفون 
جرير بن عيد الله البجلي . 
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من ساداتهم. فلحق بالمهلب)220. 

فانطلق المهلب , بجيش أهل ايم ة ومدد أهلٍ الكوفة في منطقة (شَهارْطاق) . 
قال الميرة: (وقل 5006 ل الأهواز اونا وراء ظهورهم؛ وصاروا 
00 ص إليهم الا . فلما أَحسلٌ الخوارج الأزارقة لوه , 0 
ا 5 د 0 ل 
وعشرين سنة2(١؟‏ وكذلك كان لعبد الرحمن بن الأشعث الكندي بلاء حسنٌ في 
مواجهة الخوارج والانتصاز عليهم في الأهواز» وقال أعشى همدان لابن الأشعث في 
أبيات له: 

مجعو اخصزاراة لا 3ت يتين - "سين الاتسا و اناف ودار 

'ولما انهزم الخوارجٍ بالأهواز :زسدنة سوق الأهر اث فياتهوا «واللد لا هذا 
الساحر المزوني لكان |اللّه قد دَمّر عليكمء وكانت الفوارج نقتي الميلت 
اننا 030 7 للد 0 ارام سنة 5لاه- 
توجة: المميله إلى را عزن فين الحوار نه ل 
فارس » «فلما صارٌ القومٌ بفارس وَجَهَ إليهم المهلب ٍ ابئّة المُغيرة فنقال له 
عبد الرحمن بن صُبْح : أيها الأمير., د سي لفن والله لتم 
المهلب - برامً هُرْمْرَ إلا شهراً حتى أتاه نعي بشر بن مروان» توفي لعي - ارد 
سنة 84لاها-). 

فلما علم عسكر المهلب بوفاة بشر بن مروان» جعل الجندٌ من أهل الكوفة 
او اود 0 ري ل ل 

خالد بن عبد الله - وكات خليفة يشر بالرجوع إلى العزلي ويتهددهم 037 
0 إلى مراكزهم وانصرفوا عُصاة لا يظفر بأحد منهم إلا قَتَله ويحذرهم عقوبة 


)١(‏ الكامل فى اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد - ص77 - 754 جأ. 
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عبد الملك. فلما قرأ رسول خالد من الكتاب عليهم سطراأ أو سطرين» قال له رَحْرُ: 
أيها العبد» أوجزء وانصرف إلى صاحبكء» فقرأ الكتاب وانصرف. وسار زحر بجند 
أهل الكوفة عائداً بهم إلى الكوفة فنزلوا النخيلة ‏ بجانب الكوفة ‏ وأرسلوا إلى 
عمرو بن حريث - نائب بشر بالكوفة -: إن الناس لما بلغهم وفاة الأمير بشر تفرقواء 
فأقبلناء وأحببنا أن لا ندخل إلا بإذن الأميرء فلم يأذن لهم بالدخول وأمرهم بالرجوع 
إلى المهلب» ؛ فانتطروا اليل ثم:دخلوا إلى نبوتهم بالكوفة ربخين إذنه : فأقاموا حتى قَدِم 
الحجاج والياً على العراق» ولم يزل المهلبٌ ومن معه من قُوَّادٍِ وابن مخنف في عدد 
قليل بإقليم الأهواز ورام هرمز إلى أن وَلَى عبد الملك الحَجاج على العراق . 
ثالث : : حروب وانتصارات المُهِلَّبٍ في إيران وولايته عليها أيام ولاية الحجاج 

للعراق (8-1/اه) 

ذل الخليفة عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق في 
أوائل سنة 5/اه فدخل الكوفة التي كان أكثر جندها الذين مع المهلب قد انصرفوا 
إليها. قال الجاحظ : «دخل الحجاج الكوفة» وقد كان بشرٌ بن مروان بعث المهلب 
إلى الحَرّورية» ؛ ثم ذكر الجاحظ خطبة الحجاج وقال في آخرها امن وجدثٌ بعد 
ثالثة ا «الحرورية هم أصل 
الخوارج» كانوا مع عليّ بن أبي طالب عليه السلام ثم خالفوه. . وكَقّروه وتبرؤوا 
منه. . فخرج علي فحاربهم بالنهروان. . فسموا الحرورية لوقعة حروراء. وحروراء 
قرية بظاهر الكوفة»'''» وكان الخوارج الذين يحاربهم المهلب بالأهواز وإيران بمثابة 
تجمع كبير للخوارج الحرورية والأزارقة والموالي العجم من أهل إيران» وكانوا قد 
بسطوا سيادتهم على أقاليم الأهواز وفارس وكرمان وسجستان وهي إيران إلى بلاد 
السندء فأعاد المهلب سلطة دولة الخلافة على إقليم الأهواز بينما فارس وكرمان 
وغيرها بيد الخوارج» فلما تولى الحجاج العراق -خطب وهدد أهل الكوفة الذين كانوا 
في خيش الشهلب .وقال: «قد أجلتكم ثلاثاء وأقسم باللّه لا يتخلف أحدّ من بعدها 
إلا قتلته. . فلما مضت ثلاثة أيام جاءه عُمَيْرٌ بن ضابئ البُرْجْمِي التميمي بابنه» فقال: 
أصلح اللّه الأمير» إن هذا ابني ‏ أنفعٌ لكم مني فهو أشدُّ بني تميم أَيْداً وأجمعهم 
يلحا وأنا شيخ كبير عليلٌ» فقال الحجاج: إن عذرك لواضح» وإن ضعفك لبَيْنْء 
ولكني أكره أن يجترئ بك الناسٌ عليّ. ثم أمن به قعل فبادر الناس باللحاق 
بالمهلب» وفي ذلك قال ابن الزبير الأسدي : 

أتقرن ايد لينو لمعتف ١‏ ري الام اقش اي ا معفف 


0 ٠7ص‎ - البيان والتبيين - الجاحظ‎ )١( 
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فاه أن دون شبانيد ‏ مشر اومان درو ةاللييلها 

هما خّطتا خسف نجاؤك منهما2 ركوبُّك حَوْلِيًا من القَلْج أشهبا) 

وتتابع أهل الكوفة وأهل البصرة في اللحاق بالمهلب والانضمام إلى جيشه 
بالأهواز ورام هرمز. قال أبو العباس المبرد: 

اوكتب الحجاج إلى المهلب: أما بعد فإن بشراً رحمه الله استكره نفسه 
عليك وأراك غئاءه عنك» وأنا أريك حاجتي إليك» فأرني الجدّ في قتال العدو. ٠‏ ومن 
حِفْتَهُ على المعصية ممن قَِبَلِك فاقتله فإني قاتل مَنْ قِبَليء ومَنْ كان عندي من وَلِيّ 
من عدب عثلك علطتي مكانه»: :فإنن أرى أن انعد الولئ جالولك + «والشويق ببالسن ::” 

فكتب إليه المهلّبٌ : ليس قَبْليِ إلا مُطيع . وإن الناس إذا خافوا العقوبة كَبّرُوا 
الذلبة :راذا أمتوا العقوية صَغْووا الدنئةة وإذا ينسوا من العفو أكفرّهم ذلك» فَهَبْ 
ل ا را 

اشوا يوري سواه اندع نولك بجيش أهل البصرة والكوفة - 
من إقليم الأهواز ومدينة رام هُرمز إلى إقليم نارسن سا ركان فارس اسم إقليم جنوب 
إيران وهو من أمنع الأقاليم وكان المهلب وأبوه ممن شهد فتوح إقليم فارس في 
خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وولاية أبى موسى الأشعري للبصرة» وقد 
استغرق فتح إقليم فارس آنذاك اثني عشرة سنة من ١7(‏ - 18ه) فلما تقدم المهلب 
إلى إقليم فارس» كانت قوات الخوارج في السَرّدان وسابور وكازرون واصطخر 
وأرنجان» ولما علم قطري بن الفجاءة أمير الخوارج بقدوم المهلب إلى أرّجَانَ» قال 
لأصحابه : انهضوا بنا إلى السَرّدان نتحَصّنٌ فيها فقال أحد أصحابه: أو نأتي سابور. 
وأتى المهلّبٌ أرّجان فدخلت في طاعته» ومضى منها إلى السّرّدانَ وليست بمدينة ولكن 
جبال مُحَْدقةٌ مُنيعة» فلم يُصِبْ بها أحدأء وعَلِم أن الخوارج تجمعوا في كازرون - 
بسابور ‏ (فسار نحوهم فُحَسكرٌَ بكازرون» واستعد الخوارج لقتاله» وخندق المهلبٌ 
ا 1 
حنادقنا سيوقُنا. فَوّجَه إليه المهلبٌ: إني لا آمن عليك البيات. فقال ابنه جعفر: إنهم 
اعون علا جز مسرل سم فأقبل المهلب على ابنه المغيرة فقال: لم يصيبوا الرأي 
ولم يأخذوا بالوثيقة ة. فلما أصبح القومٌ غادٌوْهُ الحرب» فبعث إلى ابن مِخئف يستمذه 
فأمذه ببجماعة من أهل الكوفة وعليهم ابنه جعفرء فجاؤوا وعليهم أقْبِيةٌ بيضٌ جُدَدٌ؛ 
فقاتلوا يومئذ حتى عَرِف مكائهم. وحاربهم المهلب يومئذ وأْبْلَى بنوه كبلاء الكوفتين أو 
شد. . واتكشف الخوارج والأمرُ للمهلب عليهم» وقد كثر فيهم القتل والجراح». 
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ومكث المهلب وجيشه في كازرون والخوارج في مواجهتهم ‏ بسابور ‏ عدة 
أسابيع» أو شهورء دون قتال حاسم» وبدأ المهلب في تلك الفترة بتنفيذ مظاهر سيادة 
دولة الخلافة بإقليم فارس - لأول مرة منذ زهاء عشر سنوات ‏ وكان من مظاهر 
المافة عباية الخراح » وكان المهلي هو آثير الأحواز وفارس» بالإضنافة إلى القيادة 
الحربية» فبعث عماله إلى مدن ومناطق فارس يجبون خراجها ‏ قبل الموقعة الحاسمة 
فع السوارج في :شابون - فأذعن الناس لأداء الخراج . قال السرة:-(وكعتب الحجاج 
إلن المهلب قبل الوَقْعة : أما بعدء فإنه بلغني أنك أقبلتَ على جباية الخراج» وتركتٌ 
قتال العدرٌء وإني وَلَيئُكَ وأنا أرى مكان عبد الله بن حكيم المُجاشعي وعَبّاد بن 
خصّيّن الحبْطيٌ. واخترتك وأنت رجل من الأَزْدِء َالْقَهُمْ يوم كذا في مكان كذاء 
وإلا الوق إليك صَدْرٌ الرمح. 
تشاور المعلت كيه (وكانت ولاية المهلب من عند الملك لا من الحجاج) 
فقالوا: إن الحجاج أمير العراق فلا تَغُلْظْ عليه في الجواب. كشي انه بت إل 
الحجاج ‏ أما بعدء فإِنّْه ‏ ورد على كتابك» تزعم أني أقبلتُ على جباية الخراج 
وتركثٌ قتال العدوء فمَنْ عجز عن جباية الخراج فهو عن قتال العدو أغبجز. وزعمت 
أنك وليتني وأنت ترى مكان عبد الله بن حكيم وعباد بن حصين» فلو واكهها لكان 
مُسْتَحقِينَ لذلك لفضلهما وغنائهما. - وزعمتٌ أنك ‏ اخترتني وأنا رجلٌ من الأزد 
ولَعمْري إن شراً من الأزد قبيلةٌ تَتَازْعَها ثلاث قبائل لم تستقر في واحدة منهن”", 
وزعمتّ أني إن لم ألقّهم في يوم كذا في مكان كذا أشرعتٌ إلىّ صدرٌ الرمح» فلو 
فعلتٌ لقلبت إليك ظهرٌ المِجَنَ. والسلام». 


إن امول العةعيره نان رما من لحري ركان لمان بجا 
يختار أفراد كتيبة من عسكر الخوارج حتى بلغوا أربعمائة فقال المهلت لابنه 
المغيرة :“ما يعد هولاء إلا للبيات» وإني أخاف البيات على بني تيم فانْهَض إلد 

كن فيهم . فأتاهم المغيرة» فقال له الحريش بن هلال التميمي: يا أبا حاتم» أيخاف 
الأميرٌ أن يُؤْتَى مم تاحيتناء قُلْ له فَلْيَبتْ آمنا فإِنا كاقوه ما قِبَلّنا إن شاء اللّه. فلما 
انتصف الليل وقد رجع المغيرةٌ إلى أبيه. سرى صالح بن مخراق بكتيبة الخوارج على 
ناحية بني تميم فأغاروا عليهم. 5 وول تعفن الخوارج يعض : نأتيى عسكر أبن 
مخنف فإنه لا خَنْدَقَ عليهمء وقد زعموا أنَا أهونُ عليهم من ضَرْطة جمل» فأتتهم 
)١(‏ يعني قبيلة ثقيف» فالبعض ينسبهم إلى نزار ومُضْرء وينسبهم البعض بأنهم من بقية قوم ثمودء 

ويزعم البعض انهم ليسوا من نسب العرب. 
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كتيبة أخرى من الخوارج» فلم يشعر ابن مِحُنف وأصحابه بهم إلا وقد خالطوهم في 
عسكرهمء وكان عبد الرحمن بن مخنف الأزدي شريفاء يقول رجل من غامدٍ لرجل 
يعاتبه» ويضرب بابن مخئّف المثل : 

تَروحٌ ونَعْدو كل يوم مُعظما كأنك فينامِخْئفٌ وابنُ مِخْتَفٍ 

فترجل عبد الرحمن بن مِخُنف, فَجَالَدَ الخوارج» فَقْتِلّء وقُتِلَ معه سبعون 

من القرّاء فيهم نَفَرٌ من أصحاب علي بن أبي طالب ونفر من أصحاب أبن مسعود؛ 
وبلغ الخبرٌ المُهلْبَ وجعفر بن عبد الرحمن بن مِخنف عند المهلب. فجاءهم جعفر 
مُغيئاً فقاتلهم حتى أر رتت وصرع بت غرة اشرراسنة - وَوَجْه المهلبٌ إليهم ابنه حبيباً 
فكشفهم ‏ حتى هرب فلول الخوارج إلى معسكرهم ‏ وجاء المهلبٌ وصلّى غلى 
ابن يخنب وأصشابه وحمهم الله وصار جنده في جند المهلّب» ٠‏ فَضَمّْهم إلى ابنه 
حبيب. فَعَيّرهم البصريون فقال رجل لجعفر بن عبد الرحمن: 

تركتٌ أصحابنا تذْمَى تُحورهم 6 وحِنْتٌ تَسْعَى إلينا حَضِْفَةَ الجَمَل 

قال المبرد: (قوله حْضّفَة الجمل» 4 فرك ضرطة الجمل . يقال: خخضّفٌ 
البعي)ة فلامهم المهلب وقال: بعسما قلتم» واللَّهِ ما قَوُوا ولا جبّنوا ولكنهم 
خالفوا أميرهم. أفلا تذكرون فراركم يوم دُولابَ وفراركم بدارس. فانتهوا عن 

تعيير أهل الكوفة. 

وكان المهلبُ لا يَتَكل : فى الحراسة على أحدٍ بل كان يتولى ذلك بنفسه. 
ويستعين بولده وبمن يَحُلُ محلّهِم في الثقة عندهء قال أبو حرملة العبدي (يلوم 
المهلب؟ لأنَ الخوارج قتلوا جماعة من أهل البصرة بينهم بعض الفقراء في القتال 
بمنطقة دُولاب): 

عدمتُْكَيائَهَلْبٌُ من أمير اندم سيك لاسي 

بدُولاب أضعت دماء قوم وطن غنات لوا شك درون 

فقال له البيلب؟ وساف واللّه إني لأْقِيَكُمْ بنفسي وولدي. قال: جعلني 
اللهتقذاء الأمين4 فاك الذى. كز دك هما كلذ يحي الموت . قالة بويك وها 
عنه مّحخيص؟ قال: لاء ولكنا نكره التعجيل وأنت تُقْدِمِ عليه إقداماً. فقال المهلب: 
أما متجعت قرول الشامر : 

قلت لجاين الحجيها فاته "زلا الكديية هن نر عدن 

قال ا وجري تلن واللد اكه مضة ولكن أحَبُ إلىّ منه قولي : 

فلماوقفتمعُدُوةوحَدُوكُمْ إلى مُهُجتي وَلَيْتُ أعداةكم طَهْري 
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وَطِرْتُ ولم أخفِل مَقالة غاجزر” يُساقي المّنايا بالدَدَيْيِية السُمْر 

فقال المهلب : بئس حََشُوٌ الكتيبة واللَّه أنتَ» فإن شعت أذنتٌ لك فانصرفتٌ إلى 
أهلك» فقال : بل أقيم معك أيها الأمير فوهب له المهلب وأعطاه» فقال يمدح المهلب : 

إذا جادف التشيراة أباستشمظ م مرضي لني ميا 

83 الات البزافرين تريس إلى يات يمتكله تن بقاندز 6 الترم: فأمر 
المهلب بعض فرسانه بالخروج للقتال فخرج إليهم فرسان من الخوارج فتبارزوا 
وتقاتلواء ل ل ا اده 
إليه المهلث : إلى منتظة بهم إحدى 7 موت 2 ادوع مْضِرٌ » أو اختللاف 
من أهوائهم . 

وقال المهلب ذات يوم * ما يسرني أن في عسكري آلف شجاع بدل تنس بن 
صَهَيْبٍ» فقيل له: أيها الأمير» بَيْمّس ليس بشجاع . فقال: أَجَلٌ» ولكنه سَدِيدُ الرأي 
مُْكُمْ العقل وذو الرأي حَذِرٌ سَؤول فأنا آمِنُ أن يُعْتَمْل. . 

ومطرت السماء ذات ليلة مطرأ شديداًء وهم بسابور وبين المهلّب وبين الخوارج 
عَقَبِةٌ» فقال المهلّب: من يكفينا هذه العقبة الليلة؟ فلم يقم أحد فلبس المهلبٌ سلاحه 
وقام إلى العقبة» واتبعه ابنه المغيرة» لقال رجل هن أصمحانة يقال لذ حبك الله : دعانا 
الأمير إلى ضبط العقبة فلم نُطِعُْء فلبس سلاحهء واتبعه جماعة من العسكر فصاروا 
ا و ل ا ال ا ا 
درك ؛ بن امهب في جماعة معه حتى زعم ل 
0 
الخوارج اد فلو نقال الها سبحان الله ٠‏ أفي مثل هذا العم با ُغيرة 
الأردي وكان ان ا وكان المهلث إذا عن برجل تن 


0 قال المبرد «الرفل: الذيل؟. 
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أعجبته قال له: لو كنت سعد القُردوسيٌ ما عَدَا. فخرج سعد أمام المغيرة» ومع 
المغيرة جماعة من الفرسان فالتقوا بالخوارج وكان أُمَامٌ الخوارج فارسٌ مديد 
القامة» كريهٌ الوجهء شديد الحَمْلةَ صحيح الفروسية» فأقبل يحمل على الناس 
وهو يقول: 

نحن صَبَحْناكُمْ هداةًالنحر بالخيل أمثالٍالوَشِيج تَجْرِي 

فبرز إليه سعد القردوسيّ فتجاولا ساعة فطعنه سعد فقتله. والتقى 
الشاس فُصَرِع موميك المشيراك عن كرسه فحامى عليه سعد القردوسي 
وَدَنيَانٌ السحتيانيٌ وجماعةٌ من الفُرْسانٍ حتى ركب. واتكععت يعدي الحاين 
عند سَّقْطةٍ المُغيرة خدن.عناووا :إلن آبية المهيلب فقالوا: ميرم 
أثاء ذَبْيالٌ السختياني فأخبره بسلامته وباتكسار الخوارج». فأَغْء عَنَنَّ كل مملوك 
كان بحضرته . 

وانتهت سنة هلاه والمهلب قد بسط سلطته وسيادة دولة الخلافة على كل 
إقليم الأهواز وعلى طائفة من مدن ومناطق إقليم فارس وهو مُرابط في سابور في 
مواجهة الخوارج وأميرهم قطري بن الفجاءة وكان الخوارج زهاء عشرة آلاف غير من 
معهم من أهل فارس . 

وى اال بعد الام يه الماع الاك برو مهالو اللكين الاجر د 

من البصرة - إلى المهلّب يستبطئه في مناجزة القوم» وكتب إليه: «أما بعد» فإنك 
جين الشراج ِالعِللٍ وتحصنت بالخنادق » وَظَاوَّلَت القوم, وأنت أعز ناصراً واكية 
عدا وما أَظنُ بك مع هذا معصية ولا جُناً ولكنك اتخذتٌ أكلاً: وكأن بقاءهم أيسر 
عليك من قتالهم» فناجزّهُم وإلا أنكرتني . اا 

فقال المهلبُ للجَرّاح : يا أبا ع عُقْبةَ واللّه ما تركثٌ حيلة إلا احتَلْتّها ولا مكيدة 
إلا أعملثهاء وما العجب من إبطاء النصر وتراخي الظفرء ولكنّ العجب أن يكون 
الرأي لمن يملكه دون من يُبْصِره. ومكث الجراح ثلاثة ثة أيام والمهلب يغاديهم القتال 
كل يوم ويصرف أصحابه وبهم قَرْحٌ وقَثْلء فقال للمهلب: قد أَعْدَّرْتَ. 

تم كنب الميلت إلى الحجاء اأداني كنا أن توطاتتي في ان القروي.ء 
عاتبتني وأوعدتني . . فاسأل الجرّاح . والسلام . فقال الحجاج للجَرّاح : 0 
أخاك؟ قال: الله ما رأيتُ أيها الأمير مثله قط ولا ظننث أن أحداً يبقى على مثل ما 
هو عليه» ولقد شهدت أصحابه أياما ثلاثةً ثة يغدون إلى الحرب ثم ينصرفون عنها وهم 
بها يتطاعنون بالرماح ويتجالدون بالسيوف ويتخابطون بالعَمّدِء ثم يروحون كأن لم 
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عُْبةٌه قال: الح أؤلى]22 , 
ع 3 2 8 

ال وشهر ربيع سئة 5/اه قام المهلب بإنجاز مهم كان في 
لظو اناس 1 هٌَ مما قام به الخليفة عبد الملك بن مروان حيث قام عبد الملك بسك 
النقود العربية الإسلامية الأواق في التاريخ , وكانت النقود المستعملة إلى ذلك الوقت 
رومية بيزنطية فتم سَك الدراهم والدنانير العربية الإسلامية في ديوان السك بدمشق 
وكان صاحب الديوان قُبيصة بن ذؤيب الخزاعي اليماني وهو الذي سَكٌ النقود بأمر 
عبد الملك بن مروان» أما المُهِلّب فقام بإنجاز وضرب الركاب الحديد للخيول» قال 
السرةة كانت ركنت الناس تديفا هم الككم فكان الرجل يُعرَبٌ ركابة فينقطع. 
فإذا أراد الضرب أو الطعن لم يكن له معتمدٌء فأمر المهلّبُ فضُرِبَتٍ الوك عرق 
الحديد» وهو أول من أمر بصنعها. ففي ذلك يقول عِمْرانٌ بن عصام العتَرِي : 

صوبر] البدرامع في إنارتيسم ولسوضة لاتكا كان زااحضوت 

حلقأتُرَى منهامَرَافْقُهم كتمتاكت الجمالة الجر 

وقد تقدم في نبأ فتوح المهلب لبلاد السند سنة 45ه ما ذكره البلاذري في 
فتوح البلدان قال: «لقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من الثّرك على خيل 
محذوفة» فقاتلوه» فَقُتِلوا جميعاًء وقال المهلب: ما ججعل هؤلاء الأعاجم أولى 
بالتشمير مِناء فحذف الخيل» فكان أول من حذفها من المسلمين)”". ثم في ولاية 
المهلب للأهواز وفارس ‏ سنة لاه أمر المهلب بصناعة الركاب الحديدية 
للخيول فكان أول من أمر بصناعتها من المسلمين» صنعها لجيشه؛ ثم انتشرت في 
أرجاء دولة المخلافة . 


وفي شهر جمادى سنة لاه بعث الحجاج عَنَابَ بن ورقاء التميمي وجعله 
قائداً على ججند عبد الرحمن بن مِخْئّف ‏ الذين هم من أهل الكوفة - وقال له: كل 
بلد من فتوح أهل البصرة فالمهلب أميره» وأنت على أهل الكوفة. . فَقَدِمِ عتّاب في 
إحدى جُمَادَيَيْنِ من سنة لاه على المهلب وهو بسابور» وهي من فتوح أهل 


)١(‏ الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي : أمير قائد يمانيى» وهو من عمال عمر بن عبد العزيز» وتولى 
إمرة بلاد أرمينيا وأذربيجان» وله مبحث خاص في هذا الكتاب. 

() الكامل في اللغة والأدب المبرد - ص ١7/0‏ ج؟. 

(5) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص877. 
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البصرة» فكان المهلب أمير الناس وعتابُ على أصحاب ابن مِخْئف. والخوارجُ في 

كَرْمانُ وهم بإزاء المهلب بفارس يحاربونه من بعض النواحي . 

وفي رجب وشعبان الاه كان يزيد , بن الحيلية يموة كنبية مز الفرسيان 
وحبيب بن المهلب يقود كتيبة من الفرسان يحاربان فرقة من الأزارقة ‏ ما بين سابور 
واصطخر - قَوّْجَهِ الحجاج رجلين إلى المهلب يَسْتَّحِنَانِهِ مناجَرّة القومء أحدهما زياد بن 
عبد الرحمن من بنيى صعصعة» والآخر ثقفي من آل أبي عقيل جد الحجاج» فضم 
المهلب زياداً إلى كتيبة ابنه حبيب وضّمٌ الثقفي إلى كتيبة ابنه يزيدء وقال لهما: خذًا 
يزيدٌ وحبيباً بالمناجزة» فغادوا الأزارقة فاقتتلوا أشدّ قتال» فَقْتِل زياد الصعصعي وثُتِد 
الثقفيّ . كو باكررهم في الوم الحاني وقد وَجِد الثقفيٌ» فدعا به المهلب ودعا بالغذاء 
فجعل النَبْل يقع قريباً منهم والثقفي يعجب من أمر المهلبء فقال الصَلْتَانُ العبديٌ : 

ألايا أصبحاني قَبْلَ عَوْقٍ العوائق وقبل اختراطٍ القوم مثلّ العقائق 

غداة حبيب في الحديد يقودُنا تُخوض المنايافي ظِلال الخوافق 

حَرونٌ إذا ما الحربٌ طار شَرارُها وهاج عَجاجٌ الحرب فوق البّوارق 

فْمَنْمَبْلِعٌ الحجاج أن أمينه زياداً أطاحئه رمام الأزارق» 

قال أبو العباس المبرد: (قوله: وقبل اختراط القوم مثل العقائق» يعني 
السيوف» والعقائق جمع عقيقة. يُقال: سيف كأنّه عقيقة بَرْقء أي كأنّه لمعَةٌ برق. 
ويقال: انعقٌّ البرق إذا تبسم). وقوله: (غداة حبيب» يعني حبيب بن المهلب». 
وكان يُقال له: الحَرونٌ حبيبٌ) . 

وفي أواخن بوقة الأ ويعما المهلب يحارب الخوارجء (وذلك في قرية من 
قرى اضْطحْرٌ وَجّه الحجاج إلى المهلب رجلين أحدهما من كَلْبٍ والآخر من سُلَيْم 
يستحثانه بالقتال . فقال المهلب متمثلا: 

ومُسْتَعْجِبٍ ممايرى من أناتنا ولورَبَنتَهُ الحربٌ لميَتَرمْرَم 

قال المبرد: الشعر لأوس بن حجر . وقوله: زبنته» أي دفعته ٠‏ ولم يترمرم : 
لم يتحرك» يقال: قيل له كذا وكذا فما ترمرم». 

وما لبث الحجاج أن رَبَئَنْهُ االحرب» فقد أخذت جماعة من الخوارج في أعالي 
العراق بقيادة شبيب الخارجي تشن الغارات ما بين الجزيرة الفراتية والكوفة» وأغارت 
مجموعة صغيرة من الخوارج على مدينة الكوفة ويها الحجاج فترمرم الحجاج هارباً 
من الكوفة» فعرف الحجاج عندئذ مكانة وعظمة المهلّب الذي كان يواجه بحكمة 
ودهاء عشرة آلاف من الخوارج في أمنع وأصعب بلاد فارس . وكان عتّاب بن ورقاءً 
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التميمي مع المهلب ثمانية أشهر - منذ بعئه الحجاج في جمادى الآخرة 5/اه - وحتى 
ظهور شبيب الخارجي» فكتب الحجاج إلى عتّاب يأمره بالقدوم إليه في جند أهل 
الكوفة للمشاركة في مواجهة شبيب» فطلب عَتَابِ من المهلب أن يرزق أهل الكوفة - 
أي يعطيهم أموالاً من مال الخراج ‏ فأبّى المهلب» فجرت بينهما غِلْظةٌ» فشتم عَتَاب 
المهلبّ» فغضبت ‏ بن وائل للمهلب لِلْجِلْفٍ حلف اليمن وربيعة روماه 
نُعَيْم بن هْبَيْرَةَ بن بن المهلب: فت نين أنيه توي عثامة فقال لعتّاب: يا أبا ورقاء إن 
الأمير يصير لك إلى كل ما تحب . وسأل أباه أن يرزق أهل الكوفةء فأجابه. 
وَرَرّقهمء فصلح الأمر. مُشَّخص عَتَابِ إلى الحجاج في محرم /الاه فُوَجهه إلى 
شبيت © .فقتله شبيبة. بينما انتصر المهلب على الخوارج انتصاراً باهرا ذ فى القرية - من 
قرى اصطخر التي كان فيها القتال» فانسحب الخوارج إلى ما يليها من بلاد ا 
وعسكروا ما بين اصطخر وإقليم كرمانا: . 

دفي أوائل سن اه أنم المهلب إعادة سلطان دولة الخلافة في إقليم فارس بعد 
براجهات عم التحوارع كان العام المهلب فيها دور استحق أن يسجله التاريخ» فمن 
ذلاكة: أن رجلاً حدادا يُّقال له أبْرَى كان يعمل يصالاً مسمومة للخوارج فيرمون بها 
سك ميته نزك البيلب رجاه من أفد ل ريكترف:النيادوم دن فادفة 
وعسكر الخوارج» وأمره أن يتسلل حتى إذا صار بالقرب من القوم اس 
المكتوب وكيس الدراهم ويرجع متظاهراً بالهروب» ففعل الرجل ذلك» فوقع 
المكتوب وكيس الدراهم بيد الخوارج» فسلموه إلى أميرهم قَطرِي» فقرأ المكتوب فإذا 
هو إلى أَبْرى الحداد» أما بعد: فإن نِصَالكَ قد وصلث إليّء وقد وجهتٌ إليك بألف 
درهم فاقيِضُها وزِذنا من هذه النصال. فدعا قَطري بالحداد أَبْرِى» فقال له: ما هذا 
الكتاب؟ قال و قال : فهذه الدراهم؟ قال: لا أدري؛ ا فَقْتِل) . فأدى 
ذلك إلى انتهاء أمر صائع السهام المسمومة لتخوارج بن جية رالى بداية خلق 
لحلاف ف قوت لخوارع لين حية لحري <١‏ [لهاا جانعية زل اضر عراى بتر 
قيس بن تَعْلّبة إلى قَطري» فقال له : أقتلتَ رجلاً على غير ثقة ولا تَبَيّن؟ فقال: تاعكان 
هذه الدراهم؟ قال ديسرة الذركرن انكس كرا ويسر و أن وكرن هنا . .تاك لك قري : 
َل رجلٍ في صلاح الناس غير مُنْكرٍ؛ انال ام يدك ينا الصاح ولس لار ده 
أن تعتوض. عللة. تَتَكرٌ له عبد رَْهِ في جماعة» ولم يفارقوه) فبلغ ذلك المهلْب. 

ودعا المهلب برجل نصراني (من أهل المناطق التي كانت بيد الخوارج فأخذها 
المهلب منهم) فأعطى المهلب ذلك الرجل النصراني مالأء وقال له: اذهب إليهم فإذ 
رأيت قطرياً فاسجدٌ لهء فإذا نهاك فَقُلْ إنما سجدتٌ لكَّ. ‏ فسار النصراني إلى مكان 
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للف فقال 5 نال رجل دن الخزاي لغطري: 0 
اللّم وتلا : إنكم وما تعبدون من دون الله حَطبُ جهنم أنتم لها واردون. فقال 
قطري : اي امس موا سد 1 7 
دَمَيّا. فاختلفت الكلمة. 

ثم وَجَهَ المهلبٌ إليهم رجلاً يسألهم عن شيء - قال المهلّبُ للرجل أن يسألهم 
عنه -» فأتاهم الرجل» فقال: أرأيتم رجلين خرجا مهاجرّين إليكم فمات أحذهما في 
الطريق وبلغكم الآخر فامتحنتموه» فلم يبر المخْنة» ما تقولون فيهما؟ فقال بعضهم : 
أما الميثُ فمؤمنٌ من أهل الجنة» وأما الآخر الذي لم يجز المحنة فكافر حتى 
يجيزهاء وقال بعضهم: بل هما كافران حتى يُجيزا المخنئّة. فكثر الاختلاف بينهم. 
فخرج قطري إلى حدود أصطخرٌء فاقام شهرا والقوم في اختلافهمء ثم أقبّل فقال 
لهم صالح بن مخراق: إنكم قد أقررتم عين العدو واطمعتموهم فيكم لما ظهر من 
اختلافكمء فعودوا إلى اجتماع الكلمة. 

فاجتمع الخوارج وتقدموا للقتال ‏ وكانوا زهاء عشرة آلاف ومعهم من الموالي 
مثل ذلك وتقدم إليهم جيش المهلب وكانوا زهاء ثلاثين ألفأء فالتقى الفريقان» 
فكان الصدام بينهماء كما قال ابن المُنُْجبٍ السدوسي الطائي لرجل يقال له خلاج» 
فن :أنيانف له 

أوآن تعليك السيلة غووة بر تت بال فتوتنن تداك 

والتقت جبال الخوارج بجبال المهلب في معركة ‏ ذكر المُبرّد أخبارها في 
كتاب الكامل دموترحة المعركة بانتصار المهلّب. قال اللميرّف: «(وكان قَطريٌ هدم 
مدينة اصطخر؛ لذن احيا كا وا نركاتيوة السيا سوا خا وأراد مثل ذلك بمدينة 
فَسَاء فاشتراها منه أَزْاذْمَرْدُ بن الهِرْيذٍ بمائة ألف درهم» فلم يهدمهاء فواقعه المهلب 
فهزمه ونفاه إلى كرمان»). (ص”587/ ؟). 

وبانسحاب قُطري والخوارج إلى إقليم كرمان» نَم للمهلب إعادة سلطة دولة 
الخلافة في كل أرجاء إقليم فارس بالإضافة إلى إقليم الأهواز» وبّسّط المهلب الأمن 
والاستقرار في ربوع إقليمي الأهواز وفارس جميعهما. 

ومنذ أواسط سنة /الاه بدأ المهلب يتقدم داخل إقليم كرمان (وهو أقصى 
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ومركزهم الرئيسي وتحت حكمهم منذ عشر سنوات ونيف» فَوّجّه المهلب ابنه المُغيرة 
إلى كرمان» ودفع إليه سيفاً وَجّه به الحجاج إلى المهلب وأقسم عليه أن يتقلده» فتقلد 
به المهلب ودفعه إلى المغيرة» فتقلده المغيرة ودخل بفرساته اوائل إقليم كرمان» ثم 
رجع المغيرة ة بالسيف وقد أَدَمّاه فَسَّ المهلبُ بذلك» وقال : ما يسرني أن أكون كنتٌ 
دفعته إلى غيرك من ولدي» اكفني جبايةٌ خراج هاتين الكَوَّرَئَيْنِ وضَمٌ إليه الرُقادٌء 
فجعلا يَجبِيانٍ ولا يَعْطيان الجَند. . وفي ذلك قال رجل منهم: 

الآكدس لامر حبزية خيدرا أوخبا سن مغيرة والرقناة 

نيها :5ن اللشطوة ييا فير بوتدسبات ةنسلاه السهناة 

قال المبرّد (يُّقال: سام الطعامٌ وأساس» إذا وقع فيه السوس). 

وسار المهلبُ إلى السبرّجانٍ ‏ بإقليم كرمان ‏ فحارب الخوارج حتى نفاهم من 
السترجان إلن حي فلت » افعادت الكبرخان إلى شلظة كولة التقلاقة» “وتقتدع المهات 
بالجيش إلى مشارف مدينة جيرفت وهي عاصمة كرمان وقد اجتمع فيها سائر 
الخوارج مع إمامهم قطري بن الفجاءة وقادتهم, ومعهم من العجم علد كبير. ووفع 
اختلاف بين قطري وبعض قادته فى مدينة جيرفت» فبايع ناسٌ منهم عبد ربّه الصغيرء 
فُنَشّبت الحرب بينهم» لالتعا الى ضيه ويه لاتير اكزر عن التصرات وجو مان 
تطعيه تتتلفه وأجْلَثْ الحرب بينهم عن ألفي قتيل. وتقاتلوا ذ في اليوم الثاني «فلم 
ينتصف النهار حتى أخرجت العجمٌ العربٌ من المدينة» وأقام عبد ربه والعجم بهاء 
نُخَندّق فُطري على باب المدينة وأخذ يناوشهمء وكان المهلب منهم على مسيرة 
ليلةء ثم دس المهلّب رجلاً من أصحابه؛ فقال: إيت عسكر قطري فَقْل إِني لم أزل 
أرق قظريا تفمية: الراى سدق نول مير تسد : فيان خطؤهء أنقيم بين المهلب 
وعبد ربه» يغادينا هذا القتال ويّراوحنًا هذا. نما الكلام إلى قطرِيّ فقال: صدق» 
تَنَحُوا بنا عن هذا الموضع» فإن اتبعنا المهلب قاتلناه وإن أقام على عبد ربه رأيتم فيه 
ما تحبون. فقال له الصَّلْتٌ بن مُرّة: يا أمير المؤمنين إن كنت تريد الله فاحمل على 
القوم) وإن كنت تريد الدنيا فَاعْلِمْ افيصاباف سق يتخاضو ا ثم قال: أصبح المولت 
يرجو منا ما كنا نطمع فيه منه. فارتحل قُطري من جيرفت» فبلغ ذلك المهلب. . 
فسار حتى نزل خَنُْدق قطري» فجعل يقاتل الذين بجيرفت أحياناً بالغداة وأحياناً 
بالعشي» وفي ذلك قال الْمَعْيْقُ السدوسي الطائي : 

ليت الخراكر بالعراق شيذتيا .ورانكت لقتسي اكجيال 

ننكحن أهلّ الجُرْءِ من فُرُساننا والضاربين جماجمالأبطال 
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ووّجّه المهلب ابنه يزيد إلى الحجاج يخبره أنه قد نزل منزل قطري - بباب 
جيرفت - فسّرٌ ذلك الحجاج سروراً أظهره. ولم يزل المهلب والخوارج العجم 
بجيرفت يتَعْادَوْنَ القتال ويتراوحون. . ولما اشتد الحصارٌ على عبد ربه» قال 
لأصحابه: انتقلوا عن منزلكم هذا. . فلما كان العشئْ خرجوا ‏ من جيرفت وقد 
حملوا أموالهم وخِفٌ متاعهم لينتقلوا. . فقال المهلب للناس: رُدُوهم عن 
وججهتهم» وقال لبنيه تفرقوا في الناس. فكان يزيد على فرقة من الناس والمغيرة 
عاق اكركة عن الحابن + فقاتلوا الخوارج قتالاً شديداً حتى عُقِرَت الدواب وضرع 
الفرسان» وقبلّكت رجال» فجعلت الخوارج تقاتل على القدّح يؤخذ منها والسوط 
والعِلق الخسيس أشد قتال. وسقط رمح لرجل من الخوارج فقاتلوا عليه حتى كثر 
الجراحٌ والقتل. . فبعث المهلب إلى المغيرة : حل عن الرمح عليهم» فخلوا لهم 
عنه» ثم مضت الخوارج حتى نزلوا على بُعد أربعة فراسخ من جيرفت. ودخل 
المهلب جيرفت»؛ وأمر بجمع ما كان لهم من متاع وما خلفوه. وحَْنّم عليه). 

وسار المهلب من جيرفت إلى حيث تَجَمَع الخوارج على يُعد أربعة فراسخ 
من جيرفت» فوقعت معركة حاسمة سقط فيها عبد ربه قتيلاً وانجلت الحرب عن 
أربعة آلاف قتيل وجريح من الخوارج؛ ا لياف ادك ذل جريح زى 
عشيرته ) وظفِرٌ بعسكرهم فُحَوى ما فيه» واستأمن قوم فأمّئهم. ثم عاد المهلب إلى 
مدينة جِيرّفت» ورفرفت رايات دولة الخلافة العربية الإسلامية في سائر أرجاء إقليم 
كرمان ومكران إلى داخل السند شرقاً وسجستان شمالاًء كما رفرفت في أرجاء إقليم 
فارس وإقليم الأهواز وغيرهما من افاق إيران الممتدة. 

إن ما قام به الأمير المهلّب بن أبي صُفرة الأزدي في الأهواز وفارس وكرمان 
وسجستان في تلك الفترة (سنة 5/, 8لاه) يُضاهي ما قام به الأمير اليماني 
حسان بن النعمان الغساني في بلاد المغرب العربي التي كان سلطان دولة الخلافة قد 
انحسر عنها وباتت تونس والقيروان والمغرب الأدنى والأوسط تحت حكم وسيطرة 
البربر المتحالفين مع الروم (ما سين سكة كت #لاهن) فانطلق حسان بن النعمان 
بالجيش العربي الإسلامي من برقة ‏ في ليبيا - إلى تونس والقيروان ‏ سنة ةلاه 
وخاض جهاداً مجيداً فأعاد سلطة دولة الخلافة في تونس والقيروان ثم في الأوراس 
والمغرب الأدنى ‏ الجزائر - (سنة #/اه) حتى المغرب الأوسط فدخل البربر في دين 
اللّه أفواجاً وذلك في ذات الفترة التي أعاد فيها المهلب سلطة دولة الخلافة العربية 
الإسلامية في ربوع الأهواز وفارس وكرمان وسجستان بالمشرق» فوقف الشاعر 
كعب بن معدان الأشقري بين يدي المهلب في قصر الإمارة بكرمان» وألقى قصيدة 
أثنى فيها على المهلب ومدحه وسَّجَل معاركه وانتصاراته» وقد ذكر ابن جرير الطبري 
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في تاريخ الأمم والملوك قصيدة كعب بن معدان وهي 87 بيتاً» 0 

يا حَفْصٌ إني عَدَانِي عنكّم السَفَرٌ (وقدأرقتٌ فآذى عَيْنيَ السهر) 
ومنها قوله : 

لول اتوت عيضن لوزت "انيار كزمان مي لله دما صدرنا 

..لولا المهلبٌ ما رُزنا بلادهم مادامت الأرضٌ فيها الماءٌ والشجرٌ 

. .صُلْتٌالجبين» طويلٌالباع» ذوفرح» ضحم الدّسيعة» لاوانء وَلاعُمُرْ 
يا وَاجِبَ القَيَْةٍ الحسئاء سُئَتها كالشمس هِركولةٌ في طَرْفِهاقَْترٌ 

تاك لمعك أبيلاك ورتشي لش العراتيق في لانيو 0 


527 ولك الله إلى انعد ...لنب تمدن قال أبو العباس المبرّد : 
«وكان كتاب المهلب له الحجاج : ببسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد للّه الكافي 
بالإسلام فَقُدَ ما سواه الذي حكم بأن لا ينقطع المَزِيدٌ منه حتى ينقطعٌ الشكرٌ من 
عباده ل ا ل 
بخةلنين ونا منهم أكثر مما يسؤناء ويسوءهم منا أكثرٌ مما يسرهم على اشتداد 
تتوكتهمء نقد كن عل رهم حتى تراث له القاة ووم به الرضيم: فانتهرث متهم 
المُرْصّة في وقت إمكانهاء وأدنيت السواد حتى تعارفت الوجوة. فلم نزل كذلك حتى 
بَلَعْ الكتاب أجَلَهُ فَقطِمَ دابرُ القوم الذين ظلمواء والحمد لله رب العالمين»" . 

ولم يذكر المهلب في أول المكتوب أنه إلى الحجاجء لأنه كان يعلم بأن 
الحجاج سيبعثه إلى الخليفة عبد الملك بن مروان في دمشق. فيتم قراءته في دمشق 
على الناس كما قرئ في العراق. 

وبعث المهلب مكتوبه إلى الحجاج مع الخطيب مُرّةٌ بن تَليد الأزدي والشاعر 
كعب بن معدان. قال الجاحظ في باب ( . . الخطباء والعلماء من قحطان: 

2” ومنهم : : مُرّة بن فهُم التَّلِيدء وهو الخطيب الذي أوفده المهلب إلى الحجاج”‎ . ٠ 
المهاب نت ب تدا لتر و1 ا ليد‎ 20١ وقال أبو العباس المبرّد:‎ 
: الأَزْدِيٌّ ا أ شنوءةٌ فوفدا على الحجاج؟ . وقال أبو علي القالي في كتاب الأمالي‎ 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 77١‏ - 5/5 جم والأغاني ‏ للأصفهاني - ص ده 5ه 
ا 

(؟) الكامل فى اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد - ص790 ج؟. 

(0) البيان والتبييق -:التجاخظ - صرة # بجنا 
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١«حدثنا‏ أبو بكر بن دريد قال : : حدّثنا السكن بن سعيد عن محمد بن عبّاد قال: أ 
لهت كم بن ممدان الأشقرق حين رم بذ وب الأصفر الى قطرياً حتى 
أخرجه من كرمان نحو أرض خراسان . 

فقال له الحجاج: كيف كانت محارية المهلب للقوم؟ ْ 

قال كعب : كان إذا وَجَدَ الفرصة سار كما يُسور | الليث» وإذا دَهَمَنْه الطخمة 
راغ كما يروغ التعلب» وإذا ماذهة القوم صَبّرَ صَبْر الدهر""© 

فال الحجاج : وكيف كان فيكم؟ (وفي رواية المبرّد: فكيف كان لكم المهلب 

قال كين : كان لنامنه إشفاى الوالن الغدت» :وله متا طاعة الولق البة : 

قال الحجاج : فكيف أفلتكم قَطْرِي؟ (وفي رواية المبرّد: قال الحجاج فكيف كنتم 
أنتم وعدوكم؟ قال كعب: كنا إذا أخذنا عفوناء وإذا أخذوا يئسنا منهم» وإذا اجتهدوا 
اجتهدنا طمعنا فيهم . فقال الحجاج : إن العاقبة للمتقين» فكيف أفلتكم قطري؟) . 

قال كعب: كادنا بيعض ما كذناه به» والأجل أحصن جَنَّةَ وأنفذ عدة. 

قال الحجاج : فكيف اتبعتم عبد ربه وتركتموه؟ 

قال كعب: آنَرْنا الِحَدّ على .القَلْء وكانت سلامة الجُنْد أحبٌ إلينا من شَجَبٍ 
العدو'''. (وفي رواية المبرّد: فصرنا من قَطري إلى الذي نحبٌ. . قال الحجاج : 
فكيف اغتباط الناس؟ قال: فشا فيهم الأمْنُ وَشِملَّهُمْ التَقل) . 

فقال الحجاج: أكنت أعددت هذا الجواب قبل لقائي؟ 

قال كعمسا لا يعلم الغيب إلا ك0 , 

قال أبو العباس المبرد: «فقال الحجاج: هكذا تكون واللَّهِ الرجال» المهلبُ 
كان أعلمَ بك حيث ل 

ولما دخل كعب ومرّة إلى الحجاج عند قدومهما ‏ وربما في اليوم التالي - 
(أنشده كعب: 

يا حمْصٌ إني عَذَاني عنكم السفرٌ (وقد سَهِرْتٌ فأَرْدّى نُوْمِيَ السهر) 
)١(‏ الطحمة: الجماعة الكثيرة من الناس . يريد جند العدو. 

خراسان ثم مقتله في طبرستان سئة /الاه. 


إفرة الأمالي - أبو علي القالي - ص 7506 ج١.‏ 
(:) الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - ص94؟ ج"؟. 
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فقال له الحجاج: أشاعر أم خطيب؟ قال: كلاهما. ثم أنشده القصيدةء ثم 
أقبل عليه فقال له: أخبرني عن بني المهلبء فقال: المغيرة فارسهم وسيدهمء 
وكفى بيزيد فارساً شجاعاً وجوادهم وَسَّحْيّهِم قبيصةٌ: ولا يستحي الشجاع أن يفر 
من مَذْرِكُء وعبد الملك سِمٌ ناقِعٌ» وحبيب موت زرُعافٌ» ومحمد ليثٌ غاب» 
وكفاك بالمفضل تنجٌْدة. قال الحجاج: فكيف كان بنو المهلب فيكم؟ قال: كانوا 
حُماةً السَرّْح نهاراء فإذا ألْيَلُوا ففُرسان البّياتِ. قال: فأَيُهِم كان أَنْجَدَ؟ قال كعب: 
كانوا كَالحَلْمَة المُفْرَغة لا يُدْرَى أين طرفها)”'' . 

وكان من أنباء المهلب بعد انتهاء أمر الخوارج في إة تو اكونان واتضواء كرمنان 
تحت إمرة المهلب - وذلك كما ذكر الطبري وابن الأثير سنة لالاه أن انزة الفميلت 
امتدت وشملت إقليم تتحيقاة إلى كابو لوقل سلفيث: التضبوضن بان نتامبي السهلت 
على حرب الخوارج وبلاد الأهواز وفارس كان مِن قبل الخليفة عبد الملك بن مروان 
منذ ولاية بشر بن مروان للعراق سنة 4لاه واستمر ذلك في ولاية الحجاج للعراق» 
وكان أمراء بلاد وأقاليم مشارق العراق يرتبطون بوالي العراق ولكن توليتهم تكون 
بأوامر الخليفة ولذلك ارتبطت ولاية المهلب للأهواز وفارس وكرمان بالحجاج 3 
العراق ثم امتدت سنة لالاه إلى سجستان وكابول» وفي ذلك قال الطبري: ١‏ 
الحجاج ولى المهلّب سجستان» وقال: «كان المهلب َي كابل وزابلستان» 0 
وقاتلهم» وصالحهم. ثم قال المهلب للحجاج: ألا أدلك على رجل هو أعلم مني 
بسجستان؛ قال: بَلَى فمن هو؟ قال: عبيد الله بن أبي بكرة» فولاه الحجاج على 
بمجحمعان نورق الجيلب فلا20 وقال ادن الاقين :لارلي الحجاج 
عبيد اللَّهِ , بن أبي بكرة سجستان وذلك سنة ثمان وسبعي 570 ويتبين من مجمل تلك 
الفعدرضن أ ولاية المهلب كانت تشمل سنة /الاه وحتى تى أواسط سنة لاه إقليم 
فارس وإقليم كرمان وإقليم سجستان إلى كابول في أفغانستان» وقد بسط - وأعاد - 
المهلب سلطة دولة الخلافة العربية الإسلامية في تلك الربوع وقد سأل الحجاحٌ 
كعبّ بن معدان: «فكيف اغتباط الناس؟ فقال: فشا فيهم الأمْنُ وشَّمِلَهُمْ التَمَلُ), 
وقال حبيب بن عوف للمهلب: 

أ كا عسي سو ل مالي فقد كَمَيْتَ ولم تَعْنّف على أحدٍ 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد - ص 794 ج1. 
() تاريخ الأمم والعلوك - الطبري ص 78١‏ جلا. 
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داوّيت بالحلم أهل الجهل فانقمعوا وكنت كالوالد الحاني على الولدٍ 

اما تو ب ا م ل 
محاربته للخوارج» قال أبو علي القالي: «قيل للمهلّب: إن فلاناً عينٌ للخوارج في 
عسكرك وأنه يتكَفْنْ بالسلاح إذا دُعُوا للحرب ليغتالك ويلحق بالخوارج . فبعث 
إليه» فأَتِيَ به فقال له : : قد تَقَرّر عندنا كبذك لناء ولم تُقْدم من أمرك على ما عَرَّمْنا 
عليه إلا بعد ما لم يَدَعَ اليقينُ للشك مُعْتَرَضاء فاختز أيّ قِيْلةَ تحب أن أقعلك؟ 
فقال: : سَيْف مُجْهِر أو عَطفة كريم مُحْتّقِرٍ لِضِهْن ذوي الضغائن» قال: فإنها عطفة 
كريم محتقر للذنوب « فخا شييلة فكان تسد ذلك عن أرلق امعان فود 
23155 الأمالى): 

وقال المبرّد: «أسَرَ المفضل ومدرك رجلا من الأزارقة» فقال له المهلّب: 
مدن الوجل ؟ قال برجن ين ههدات + اققال:: إنك لشن عحدان > توكلى ييل 
(>7 - الكامل) . 

ومن أنباء المهلب في ولايته لفارس» قال أبو القالى : احذثنا أبو بكر بن دريد 
قال» حدثنا العُكُلِيَ عن أبي خالد عن الهيثم» ٠‏ قال: قم حكيمٌ من حكماء أهل 
فارس على المُهلّبٍ فقال: أصلح اللّه الأميرء دم وما قُتِعْتٌ 
بالمقام؛ ولا أَرْضى منك بالنُضَّف إِذْ قمت هذا المقامء قال: وَلِمَ ذلك؟ قال: لأن 
ا : ني وفقير ومُسْتّزيد نالخزة من أفيل ما يتيك" والفقير مَنْ ميْع 
سه ) والمستزيد الذي يطلب المضل بعد الغِنى. وإنّي نظرت في أمرك فرأيتٌ أنك 
قد أَذّيت إليّ حقّي فتاقث نفسي إلى استزادتك» فإن منعتّني فقد أنصفئّني, وإن زدتني 
زادث نعمئك علي فأعْيبَ 2 0 وقضى حوائجه) /١15(‏ ”7 د«الامالى) . 


1 


تكريم الحَجَاج للمهلب 

قما يندو أنه بناءً على توجيهات الخليفة عبد الملك بن مروان» وبعد زهاء ستة 
اكه يو المككرت اذى كيه لبن دن إلى الحجاج عند انتهاء أمر الخوارج في 
كرمان »6 كَتّب الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق إلى الميلب:.: بن أبي صغرة 
الأزدي : «أما بعد. فإن الله عز وجل قد فعل بالمسلمين خيرا وأراحهم من حَد 
الجهاد» الوحقة أعلم بما يِبَلكَ والحمد للدو العالمين » فإذا ورة عليك كتابي هذا 
فاقسم في المجاهدين فَيْتَهُمْ وتّمْلٍ الناسّ'؟ على قدر بلائهمء روص| مر راك 


: قال المبرّد «قوله: تمل : : أي أقسم بينهم . والنفل العطية التي تَفْضْلُ. . وقال اللّه جل جلاله‎ )١( 
#يسألونك عن الأنفال»*. ويقال: تَُلنْكَ كذا وكذاء أي أعطيتك؟.‎ 
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تفضيله. وإن كانت بقيث من القوم بقيةٌ فُخَلْفْ خيلاً تقوم بإزائهم ؛ واستغمل على 
كرمانَ مَنْ رأيتٌ» كل لشم شييا ن ولدك: ولا تُرَخَصُ لأحد في اللحاق بمنزله 
دون أن تَقْدَمَ بهم عليّ. وعَجَلٍ القّدومَ إن قا اللي" . 

0000 #كتب الحجاج إلى المهلّب يشكرهء ويأمره أن يولي كرمان 
من يثق إليه ويجعل فيها من يحميهاء ويقدم إليهه”' . 

تلماور كنات الحجاج إلى المهلب قام يجا ري الأمرروني الأقا 
التي تحت ولايته» وكان المغيرة بن المهلب عاملاً : في اصطخر بإقليم فارس» وحبيب 
في سجستان» قال المبرّه : وَلَى المهلّبُ ابنه يزيد كرمان؛ ونال له . أحسنْ إلى 
مَنْ معك» وإن أنكرتٌ من إنسان شيئا فوجّهه إلىّ» وقطلغان ويك" 

رش تهاب ترد كساضييع إن انعد انز حر ل شوو ويه لدت 
واستقبله أهل البصرة استقبالاً حافلاًٌ إِدْ أنه كما قال الأحنف بن قيس (البَصِرةٌ 5 بِصِرَةٌ 
المهلب)» ثم سار الجنيلي إلى دار الإمارة باليصرة فاستقبله الحجاج وكبار 
الشخصيات» وكان الحجاج إِذ ذاك بالبصرة ‏ وكانت مديئة الكوفة عومد الحدام 
ولم تذكر الروايات سبب قدومه إلى البصرة التي كان نائبه عليها الجرّاح بن عبد الله 
الحكمي - قال ابن الأثير: الحم السول سان سمح ول ان فأجلسه معه على 
السريرة”''» والسرير هو كرسي الوالي في قصر الإمارة. وقال ابن الأثير في السياق 
الأول: «استعمل ا ات يزيد ابنهء وسار إلى الحجاج» فلما قَدِم عليه 
أكرمه وأجلسه إلى جالبه . . 5 العناين اعرد : “اقيم المبلي راجيا 
فاخلسة إلى جانبهء وأظهر 0 0 ل افق الأثين وآبو العباس المبرّد : «وقال 
الحجاج : اف اراك مهي الجا 1 ثم قال للمهلب: أنت واللَّه كما قال 
لّقِيط بن يعمر الإيادي: 

وفلورا رقع لله دوقم رَحْبَ الذِرَاع بأمر الحَوْبٍ مُضْطَلِعا*أ 


)١(‏ الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس المبرّد - ص 756 - 7971 ج؟. 

(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص57 و ١/ا‏ ج4. 

(") أراد الحجاج بقوله (يا أهل العراق أنتم عبيد المهلب) استفزاز وتحقير أهل العراق وكان أشراف 
ووجهاء العراق في المجلكن ,كو فاه الممتية (اتخشر الل وربما أراد الحجاج أن يأتي 
بعبارة أقوى من قول الأحنف (بصرة المهلب) فأتى بعبارة غير لائقة. 

(5) قال المبرّد «قول الأيادي: رَحْبَ الذراع» فالرحب الواسعء وإنما هذا مثلٌ يريد واسع الصدرء 
متباعدٌ ما بين المنكبين والذراعين. وليس المعنى على تَباعْدٍ الْخُلْقَه ولكن على سهولة الأمر 
عليه؛ قال الشاعر: 

رحيبٌ الذراع بالعي لا تشيتةٌ وإن قيلت العَوْراء ضاق بهادَزعا 
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لايَطعَعٌالنومٌإلارَيْتَيبعتُه هَوُْيكادحَشاهٌيّفْصِمُ الضِلّع(' 

لا مُعْرَفاًإِنْ رَحَاءُ العيش ساعَدَهُ ولا إذاعض مكروةٌله خَشّعًا 

مازال يَخَنّبُ هذا الدهرٌ أُشْطرَهْ يكون مُنَبعاً طوراًومُتّبَعَا""" 

حتى استمرث على شَرْرِمَرِيرئُةُ ‏ مُنقشكم الرأي لاما ولاضرعاة" 

قال المبرد: افقام رجل فقال للحجاج : أصلح اللّهُ الأمير» ل كني الس 
الساعة قُطرياً وهو يقول: المهلبٌ كما قال لقيط الأياديء ثم أنشد هذا الشعر. ب 
الحجاج حتى امتلاأ سروراً. 

وقال المهدن: نا واللّه ما كنا أَشَدٌ على عدونا ولا أَحَدَّء ولكن دَمَعٌ الحقُ 
الباطل وقهرت الجماعة الفتنة؛ والعاقبة للتقوى» وكان ما كرهناه من المطاولة خيراً 
مما أحببناه من العَسََلةِ. فقال له الحجاج: صدقتٌ». 


جاخ عاخ مان 
3 لان انا 


وفي اليوم التالي جرى الحديث بين المهلب والحجاج عن الذين أَبْلَوا بَلاء 
حسناً في حروب الأهواز وفارس وكرمان لتكريمهم بالعطاءء قال أبو العباس المبرد: 
اعمال لو الشو: اذكر لي القوم الذين أبْلوًا وصف لي بَلاءهُمْ . فأمر المهلْبُ تاسات 
من أصحابه - فكتبوا ذلك للحجاج؛ فقال لهم المهلّب: ما ذَّخْر اللّهُ لكم من عاجل 
الدنيا إن شاء الل 


ثم ذَكَرَهُم ‏ المهلب للحجاج على مراتبهم في البّلاء وتَفاضْلِهِمْ في العُناء 
وَقَدَّمَ بنيه المُغيرةً وَتوئِد ومدركا وتخيبياً وقييصة ةَ والمُمَضلٌ وعبد الملك ومجيداء 


قال الميرّد: اوقوله مضطلعاً إنما هو مُفْتَعِلُ من الضّليع» وهو الشّديدء يريد أنه قويّ على أمر 
الحرب مستقل بها. 

0 قال المبرّد: (قوله: لا يطعم النوم إلا ريث يبعثه هَمٌّ: فَرَيْثُ وعوض مما يُضاف إلى الأفعال. 
وتأويله أنه لا يطعَمٌ النوم إلا يسيراً حتى يبعثه هَم). 

: ما زال يحلب هذا الدهر أشطره : يريد له تجرية وخبرة نصف هذا الدهر, قال المبرّد : الوقوله‎ )١( 
يكون متبعا طوراً ومتّبعاًء أي قد انْبَعّ الناس؛ فعلم ما يَضْلِحٌ الرئيس» كما قال عمر بن‎ 
الخطاب رضي الله عنه : : قد ألنا وإيل عليناء أي قد أصلحنا أمور الناس وأصلحت أمورنا».‎ 

(9) وقوله: «على شَّرْز مريرته فهذا مَكَلُ يقال: شزرت الحبل» إذا كررت فتله بعد استحكامه 
راجعاً عليهء والمريرة: الحبل. 

ا ا والعكم خسن الشيخ: قال العجاج : 


والمُتْلْحنُ : مثل القحم» وهو التعافنة, ل 2 


. الكامل)‎  ” /791/«  »رماضلا‎ 
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وقال: واللّه لو تقدمهم أحد في البلاء لَقَدَّْئُهُ عليهم: ولولا أن أظلمهم لأخرتهم 
فقال الحجاج: صدقتٌ وما أنت بأعلم بهم مني» وإن حضرتٌ وغبتٌ. ا 
من سيوف الله. 
ثم ذكر مَعْنَ بن المُغيرة بن أبي صُمْرةٌ والرُقاد» وأشباههماء فقال الحجاج: 

انان تدج رج ري جنا فقال المهلّبٌ: هذا فارس العرب . فقال الدُقادٌ 
للحجاج : أيها الأمير لوت انال وين .لين االعيلية كدت كيفضى النابنية بلك 
صِرتُ مع مَنْ يلمي الصبرٌ ويجعأني إسوةٌ نفسه وولده ويجازيني على البّلاء» صرت 
أنا وأصحابي فُرْسانا . 

فأمر الحجاج بتفضيل قوم على قوم على قدر بلائهم . وزاةولك الميلت الفين 
6ب ازاز 21000 
المغيرة» فأثناء مواجهةٍ مع أعدائهم في كرمان قال الجيلة لأبي علقمة العبدي: أ 
بخيل اليَحَمدٍ وقل لهم : : فليعيرونا جماجمهم ساعة؛ فقال له: ا 
ينكان :فتهان) 'وليسيت أعناقهم كرادِي فتنبت (يقال لأعذاق النخل كراد)» فقال 
المهيلب لحبيت ين أومن: : كُرٌ على القوم: فلم يفعل» وكان شاعراً فقال: 

يقوللِيّالأميرّبغيرعلم تَقَدم حينجَدٌبهالمراسٌ 

فنمنا لي إن اميك من حضياة وما لي غير هذا الراس رَاس 

فقال المهلب لمَعْنِ بن المغيرة بن أبي صُفرة: الحملُ. فقال: لاء إلا أن 
تزوجني أم مالك وهي بنت المهلب -» فوعده بالزواج منهاء فحمل مَعْن على 
العدو فطعن فيهم وكشفهم»ء وقال: 

يحت مَنْيشتري العَّدَاةًبمال مُلْكهُاليومَعندناألوانا 

نَصِل الكرّ عند ذاك بطغن الالاحعموت مكرتا الحؤاتها 

فلما تم النصر زَوَجَهُ المهلّب بابنته . 

ومنهم أخوه بشر بن المغيرة» ذكره الجاحظ في باب (الخطباء من قحطان) 
فقال: «ومن العتيك: بشر بن المغيرة ة بن أبي صُفرة» وقال المبرّد: اكان بشر أبلى 
م ا وكانت بينه وبين بني المهلب جَفُوةٌ 
فقال لهم: بااند عم ثم ذكر المبرد مقالة بشر» ؛ وقد ذكرها الجاحظ قائلاً بعد 
ا 0 يا بني عمي » إن واللّه قد قضرت عن 
شكاة العاتب» وجاوزت شكاة المستعتب» حتى: كان المع مهتلا ولا مجر ونا 
َعُدُوني إمرأ حفتم لسائه: أو رجوتم شكرّه. "٠‏ قال المبرّد: «فرجعوا له ووصلوه 
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وكلموا فيه المهلب فوصله» ثم كان بشرء ومَعْنء وأخوهما البختري من الذين كوفئوا 
بما يماثل مكافأة أولاد المهلب» وقد كوفع الكثير من القادة والفرسان» قال الطبري: 
«أخذ الحجاج لا يذكر له المهلب رجلاً من أصحابه ببلاء حسن إلا صدذّقه الحجاج 
بذلكء. فحملهم الحجاج وأحسن عطاياهم وزاد في أعطياتهم ثم قال: هؤلاء 
أصحاب الفعال وأحق بالأموال؛ هؤلاء ماة الثغور وغيظ الأعداء». (ص١8؟/7)‏ 
وغني عن البيان أن تكريم الحجاج للمهلب وأبناء المهلب وذوي البلاء الحسن من 
قادته وفرسانه يتنافى مع طبائع الحجاج مما يتيح إدراك أن ذلك كان بتوجيهات 
الخليفة عبد الملك بن مروان. 


ع عاد واد 


وفي لقاء آخر بين المهلب والحجاجء جرى بحث الأوضاع في منطقتين 
إحداهما: المنطقة التي كان المهلب أميرها وهي إقليم كرمان وإقليم سجستان ومنطقة 
اصطخر بفارس. والأخرى: منطقة خراسان وآسيا الوسطى التي كان المهلب من 
الأمراء القادة السابقين فيها (سنة  5/‏ 14ه) وكان من نتائج ذلك التباحث ما أشار 
إليه الطبري - في أنباء سنة //اه قائلاً: «كان الحجاج وى الجيئلت سجستان») 
وقوله: اكان المهلب ولي كابل وزابلستان» وجباهم » وقاتلهمء وصالحهم . و فال 
المهلب للحجاج: ألا أدلْكَ على رجل هو أعلم مني بسجستان؟ قال: 0 
هو؟ قال: عبيد الله بن أبي بكرة مي سا لكر 
خراسان». وقال ل الاتيئن - في أنباء سنة #لاه «(وفي هذه السنة عزل 
عبن المللكة يرم خوؤات أمية من قنة اللهذ. بن خالد بن أسيد عن خراسان. وسجستان. 
وضمهما إلى أعمال الحجاج بن يوسف. . فولّى المهلّب بن أبي صفرة على 
خراسان رك وعة عينم الله بن أب يكرة علق سجستان سنة 4لاه ‏ ولما استعمل 
الحجاج المهلب على خراسان سير ابنه حبيباً إليهاء فلما ودع - حبيبٌ - الحجاجٌ 
أعطاه بغلة خضراء فسار عليها وأصحابه على البريد (دواب البريد) فسار عشرين يوم 
حتى وصل إلى خراسان» فلما دخل باب مرو لقيه حمل حطب فنفرت البغلة فعجبوا 
من نفارها بعد ذلك التعب وشدة السيرء فلما وصل ‏ حبيب ‏ خراسان لم يَعْرض 
لأمية ولا لعماله؛ وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلب سنة تسع وسبعين)7©. 
مكوث المهلب بالبصرة إلى أوائل سنة لاه 

لم يبادر المهلب بالمسير إلى ولاية خراسان حين أبلغه الحجاج بتوليته عليها ‏ 
في حوالي شهر ربيع سنة 4لاه ‏ فقد غاب عن البصرة منذ سنوات في البلدان التي 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١/ا‏ ج4. 
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جاهد فيها والأقاليم التي تولاهاء فقرر المكوث في البصرة إلى ما بعد موسم الحج 
أو عيد الأضحى داقيما يندو - فإذا أطال الله عمره إلى ما بعد ذلك سيتوجه إلى 
خراسان. ولذلك فإنه بالرغم من أن الخليفة عبد الملك بن مروان عَرَلَ أمية بن 
عبد اللّه عن خراسان واستقر الرأي على أن يتولاها المهلب فولاه الحجاج عليها؛ 
وأقرٌ الحجاج مسير حبيب بن المهلب بالنيابة عن أبيهء إلا أن أمية بن عبد الله استمر 
في خراسان. قال الطبري: (ولى الحجاج المهلبٌ على خراسان؛ وُوَجَه المهلب ابنه 
حبيباً على مقدمته» فأتى الحجاج فودعه فأمر الحجاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراءء 
فسار حبيب على تلك البغلة حتى قدم خراسان هو وأصحابه على البريد فسار عشرين 
يوماًء فتلقاهم حين دخلوا ‏ مرو حمل حطب فنفرت البغلة فتعجبوا منها ومِنْ 
نفارها بعد ذلك التعب وشدة السير. فلم يَعَرّضٍ دحبيت - لأمية ولا لعقالة وآقاء 
عشرة أشهر حتى قَدِم عليه المهلب سنة 4لاه"' فأقام حبيب بن المهلب في مرو 
(مرو الروذ) بخراسان بينما استمر يزيد بن المهلب أميراً نائباً في كرمان والمغيرة بن 
المهلب في اصطخر بإقليم فارس خلال تلك الفترة التي مكث فيها المهلب بالبصرة. 

وقام المهلب بتصفية حسابات خراج بلاد الأهواز وفارس وكرمان منذ ولايته 
للأهواز أيام يشر بن مروان سنة ١/اه‏ حتى سنة #/اه وثَدَّمِ المهلب الحساب إلى 
الحجاج فإذا على المهلب ألف ألف درهم . قال الطبرى ي : وأخذ الحجاج المهلب بألف 
ألف من خراج الأهواز وكان ولاه إياها خالد بن عبد اللّه؛ تقال السيلي لارنه المخيرة : 
إن خالداً ولاني الأهواز وولاك اصطخرء وقد أخذني الحجاج بألف ألف» فنصف علي 
ونصف عليك . ولم يكن عند المهلب مال . . فكلّم أبا ماويّة مولى عبد الله بن عامرء 
فأسلف المهلب ثلاثمائة ألف»؛ فقالت خْيْرَةٌ القشيّرية امرأة المهلّب : هذا لاا يفي بما 
عليك. فياعكا جلا لها ومناءا داكمل امسقالة لت ؛ وحمل المغيرة إلى أبيه خمسمائة 
ألف. فحملها إلى الحجاج"' ؛ ولكن هذه الرواية مؤداها أن المغيرة كان والياً الاصطخر 
بإقليم فارس من أيام ولاية خالد بن عبد الله بن خالد بن أسِيد للبصرة وذلك غير 
صحيح» فقد كانت اصطخر وبقية إقليم فارس بيد الخوارج وأميرهم قطريّ بن فجاءة إلى 
أن نفاهم المهلب منها سئة ”لاه - في ولاية الحجاج للعراق - فولّى الحجاج على خراج 
فارس رجلا يُقال له كَرْدَم . قال أبو العباس المبرد : اوَلَى الحجاجٌ كَرْدَماً فارس» فوجهه 
الحجاج إليها والحرب قائمة» فقال رجل من أصحاب المهلب : 


وبوراهنا جر البتع يا ."كزونة القن اكيت اللي 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١8؟‏ جللا. 
(') قال المبرد: «الضيغم: الأسد. والكردمة: النفور». 
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فكتب المهلبُ إلى الحجاج يسأله أن يتجافى له عن اضْطَخْر وَرَابِجَْدَ 
لأرزاق الجند. ففعل. وكان قَطْريٌ هّدم مدينة اصطخر؛ لأن أهلها كانوا يكاتبون 
المهلب بأخباره. . قَوَانَعه المهلبٌ فهزمه ونفاه إلى كرمان ‏ سنة لالاه ‏ وقال 
المهلب للمغيرة: اكفني جباية خراج هاتين الكورََيْنِ ‏ اصطخر ودَرَابِجَرْدٌ ‏ وؤضم 
إليه الدقادَ)2'7 فتولية المغيرة على اصطخر كانت آنذاك مما يدل على أن الرواية التى 
ذكرها الطبري فيها كلام غير صحيح» ولعل أصلها أن المهلب قَدَم للحجاج 
حسابات فترة ولايته وأن المتبقى لبيت المال ألف ألف درهم» منها خمسمائة ألف 
من خراج الأهواز وكرمان وخمسمائة ألف من خراج اصطخر وفارس» ولم يكن 
ذلك المال بحوزته ‏ لأن الأموال هناك نصفها فى بيت مال اصطخر عند المغيرة 
ونصفها عند يزيد في كرمان» فكتب إليهما «قد طالبني الحجاج بألف ألف» فنصفٌ 
على ونصف عليك». وكان مع المهلب ما يوازي نصف المبلغ واقترض ثلاثماثة 
ألف» وباعت زوجته حليّاً لها فأكمل خمسمائة ألفء وما لبث أن بعث إليه المغيرة 
بخمسمائة ألف» فحمل إلى الحجاج ألف ألف درهم» وأعاد القرض الذي اقترضه 
بتقديمه من عنده؛ وكان المهلب جواداً كريماء مدحه وأثئّى عليه كثير من الشعراء؛ 
وفيه قال المغيرة بن سخيناء الحنظلى : 
إن السيلى ]إن اشفق لترويعه” أو امشدخة فإن الماس فدعلهرا 
أن الأريت الذي تَرْجَى توافلة والمشفعات الذي تجلي به الظلَّمُ 
القائل الفاعل الميمونٌ طائرءُ أبوسَعيدٍإذاماعَدَتٍاليِعَمُ 
قال الجاحظ فى كتاب البيان والتبيين : «قال المهلّبٌ: عجبت لمن يشتري 
تزلث على آل اللشهلت شنانيا ١”‏ (فقيراً بعيد الدار قي سَنة مغل" 
فما زالَ بي إلطاقهم وافتقادُمُم وإكرامّهم حتى حَسِبِتُهُم أهلي”" 


)١(‏ الكامل فى اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد- ص”78 ج”. 

)١(‏ جاء في الهامش: البيتان نقلهما ابن خلكان في ترجمة المهلب بن أبي صفرة. . ورواية ابن 
خلكان (بعيداً عن الأوطان فى الزمن المحل) وفى الحماسة: (غريباً عن الأوطان فى زمن 
محل) وابن قتيبة: (بعيداً قصي الدار في زمن محل) . ١‏ 

(*) جاء في الهامش: الإلطاف: الإتحاف. والافتقاد والفقد: طلب الشيء عند غيبته» ويعني: 
كثرة سؤالهم عنه واهتمامهم بأمره. ورواية الحماسة (فما زال بي إكرامهم واقتفاؤهم وإلطافهم) 
وفي الوفيات: (فما زال بي معروفهم وافتقادهم وبرهم). 
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وقال في كلمة له أخرى : ا 

وقد كت شيا ذا تسارت بع فأصبحتٌُ فِيهمْ كالصبيٌ المُدلّلٍ 

وقالوا في المهالبة (والقائل هو الفرزدق) : 

العا انكر فير دَفْعَ المكارهٍ عن ذُوِي المكرُرهٍ 

زانوا قَدِيمَهُم بحسن حديفِهم وكَرِيمٌ أخلاقٍ بخسن وججوو”" 

وجاء في هامش البيتين «المهالبة: جَمْعْ مهلبي» نسبة إلى المهلب بن أبي 
صَفرة» فالتاء فيه للدلالة على أن واحده منسوب»ء وذلك أنهم حين أرادوا أن 
مسجو جوري جفخ تكشير افظروا إلى بكدقوياء الديحيوة و لأ ناه السب 
والجمع لا يجتمعان فأتى التاء بدلاً من ياء النسب. . فمنهم: يزيد بن المهلب» 
وقبيصة بن المهلب» والمغيرة بن المهلب» ويزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» 
وروح بن يزيد بن حاتم. ومنهم الوزير المهلبي؛ وهو الحسن بن محمد بن 
هارون بن إبراهيم بن عبد اللّه بن يزيد ؛ بن حاتم بن قبيصة» المتوفى سئلة 67 ه. 
قال ابن قتيبة : ويقال إنه وقع على الأرض من صلب المهلب ثلاثمائة ولد)”"' . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير أولاد السييلت بأنهم (المغيرةء ويزيد» وزيادء 
والمفضل» وحبيب» ومدرك» وقبيصة» ومحمدء وهند» وفاطمة)"''» وكذلك من 
أولاد المهلب (عبد الملك» وعيينة» ومروان)»؛ وكان المهلب يُكنى أبا سعيد مما يدل 
على أن ابنه الأكير سعيد؛: ومات سعيد ‏ قبل سنة 6ه غالبا وكان المغيرة من 
القادة الأمراء منذ سنة 7ه فقد ولاه مصعب بن الزبير على الأهواز وفارس سنة 
فت وكشبا إلبه: : "إنك إن لم تكن كابيك؛ فإنك كاف لما وَلَْيْئْكَ فَشَّمّر وانّزز 
وجدّ واجتهد». وكان أبناء المهلب العشرة ‏ أو ثمانية منهم - من القادة الفرسان في 
حروب المهلب بالأهواز وفارس وكرمان وزابلستان (سنة 8 - لالاه) وقد تقدم قول 
كعب بن معدان الأشقري للحجاج واصفا إياهم : (المغيرة ة فارسهم وسيدهم» 2 
بزيلاقاوينا فتجاعا: وجرادسم رمسو ضيه ولا يستحي الشسجاع أن يفرّ من 
مُذْرَكَءِ وَعَبد الملك سم ناقع, وعدي مورت زعافه ومحمد ليت غاب» وكفاك 
المتقدل لجدة. تاله«السجاء . قايى كان اجد؟ قال كعب: كالوا كالسلفة از طرءة 
لا يُدرى أين طَرَفها). 

وقال الجاحظ : «قال أبو الحسن المدائني: قَدِم عبد الرحمن بن سليم الكلبيّ» 


0 البيان والتبيين: الجاحظ ‏ ص77 - 777 ج". 
0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير .- ص؟ة جة. 
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على المهلّب بن أبي صُفرة ة في بعض أيامه مع الأزارقة» فرأى بنيه قد ركبوا عن 
آخرهم فقال: (شَدَ الله الإسلام بتلاخقكمء للك ف لسر ل ل ل 
لأسباظ ملمة:(55/؟):. 


وقال الحجاج بن يوسف الثقفي : «إن أبناء المهلب سُيوفٌ من سيوف الله . وقد 
سلف نص ما ذكره أبو العباس المبره عندما ذكر المهلب للحجاج القادة والفرسان الذين 
أبْلَوْا بلا حسناً في الجهاد: قال المبرّد: «فْقدّمَ المهلب بّنيه المغيرة ويزِيدٌ ومُذركا 
وحَبيباً وقّييصة والمْفَضّل وعبد الملك ومحمدأء وقال : والله لو تقدمهم أحد في البلاء 
لَقَدَمْتُهُ عليهم . ولولا أن أظلمهم لأخرتهم . فقال الحجاج : صدقتٌ وما أنت بأعلم بهم 
م الحا و 0 

امهم واو ا ل 
ضَمْرة القشيرية : 

7 الموايظل ١‏ اواك و ينه شو لمشي زمر الال لح الميلهة إذا 
انصرفتٌ من الجمعة فأحبٌ أن تمرّ بأهلي. فقال لها: إن أخاك أحمق. قالت: 0 
أحب أن تفعل . فجاء وأخوها جالسٌ وعتده جماعةً) فلم يوسّع له لين السولية 
0 ل 0 أرسل إليه . 0 
ل 0 ا ا انيت 6ت ققالت له عخيرة : 
أمروت بأهلل؟ قال : : تعم» وتركث أخاك الأحمىّ يُضرب1. (صلا جع ). 

وفي أواخر سنة 8/اه قَدِمِ المغيرة بن المهلب ويزيد بن المهلب إلى أبيهما 
بالبصرة فاجتمع عنده جميع أولاده ‏ وقد تكون تلك هي مناسبة الحكمة البليغة التي 
ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين وهي: 

(قال المهلت لبنيه: يا بي تبادُلُوا تَحَابُوا؛ إن بني الأمْ يختلفونء و 
العَلَا ت”" إن البر يَنْسأ في الأجل» ويزيد في العدد» وإن القطيعة تُورِتثٌ القلّةء 
وَتُعْقِب التار بعد الذَّلّة. 


وانّقوا زَّلََ اللسان؛ فإِنَّ الرّجُل تزل رجله فينتعش» ويزل لسائه فيهلك”". 


ال تررجل راعد من أمواك افني: والعلة: الضرة. 
0 انتعش العاثر: نهض من عثرته . ش 
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وعليكم في الحرب بالمكيدة؛ فإنها أبلغ من النَحِدةٌ؛ فإِنّ القعال إذا إذا وك وقع 
القضاعء الما وإ طهر | و (1869/؟). 
بالكوفة» وكانت ريا وين تتاب الحجاج, فقد ذكر الجاحئل في لات 000 
أنه «كان المغيرة بن المهلّب ممروراً. وكان عند الحجاج يوم فهاجت به مرّته فال 
له الحجاج : ادحل المتوضأ ٠‏ وأمّر مّن يقيم عنده حتّى يتقيّأ ويفيق». (ص8م ج؟). 

وقد سلف ذكر النصوص التاريخية بأنه في سنة لاه «ولى الحجاج العهلت 
على خراسان.. فسيّر ابنه حبيبا إليها.. فسار عشرين يوما حتى وصل مرو 
خراسان. . ولم يَعْرِض لأمية بن عبد الله وعماله حتى قدم عليه المهلب سنة 4/اه) 
وجاء في ترجمة المهلب بكتاب الجامع أنه: «(ولاة عبد الملك بن مروان على 
00 الع م ريا نوكر رب رن 
خراسان ومسيره إليهاء وعلى ضوء ذلكء وبعد عودة المغيرة ويزيد من عند الحَجاج 
بالكوفة الطلق الميلنة: إلى راان 
رابعاً: ولاية المهلّب على خراسان ومعالم عهده (1/9- 7/ه) 

في حوالي شهر محرم سنة هلاه انطلق موكب المهلب بن أبي صفرة الأزدي 
من مدينة البصرة قاصدا خراسان وعلى ميمنته المغيرة بن المهلب وعلى ميسرته 
يزيد بن المهلب ومعه كوكبة من الفرسان فسار موكب المهلب عشرين يوماًء إِذْ أنه 
كاف طريق (المسامين إل ,ختراه 0ن من فارضن إن درع الل ريق عدر اسساد ا ريل 
المهلب إلى مرو (مرو الروذ) التي كان حبيب بن المهلب فيها منذ عشرة أشهر 
(وذلك من حوالي شهر ربيع سنة لاه إلى محرم 4/اه) ولا بد أن المهلب استمع 
إلى شرح مُفصل من حبيب عن الوضع في بلاد خراسان» ولم يكن المهلب جديداً 
على خراسان فقد مضى فيها مرحلة سابقة من حياته امتدت من سنة 9 14ه ولم 
يكن المهلب والبا على خرايتان فن قللف المرحلة ولكنه كان من كبار القادة الأمراء. 
وما قو الاين والذكو هناها بان 

 *‏ يتكون اسم خراسان من كلمتين بلغة أهل تلك البلاد وهما (خُر) ومعناها 
(شمس) ثم (اسان) وتعني (مشرقه) فهي بلاد الشمس المشرقة؛ وكانت تمتد لتشمل 
اسيا الوسطى جميعهاء فقد كانت خراسان بمدلولها الواسع القديم تشمل : 
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-١‏ إقليم خراسان الذي في إيران حالياء وكان يمتد من الطبسين (طباس) فيك 
تخوم كرمان ع قري إلى نيسابور ومشهد شمالاً وفي أعالي شرق ذلك الإقليم كانت 
مدينة (مرو الروذ). وقد جاء فى ترجمة المهلب بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة : 
أن المهلبَ بن أبي صغفرة ((ذكره الاك في ناريج خ نيسابور في باب الصحابة الذين 
دخلوها». وكان ذلك في الفتوح الأولى» وكانت مدينة مرو الروذ بمثابة المدينة 
الرئيسية في ذلك الإفليم : 

- إقليم مرو الطالقان (في جمهورية تركمنستان حالياً) وفيه كانت مدينة مرو 

عاصمة ولاية خراسان» ويمتد ذلك الإقليم شرقا إلى نهر جيحون (نهر أمودريه حاليا) . 

اج إقليم هرات ولخ (شمال أفغانستان حالياً) وكان يمتد إلى نهر جيحون 
مالا وإلن دعسن كرفا 

د أقاليم بلاد ما وراء النهر (ما وراء نهر جيحون) وهي خمسة أقاليم: 
الصغد (السغد» وفيه بخارى وسمرقند)» وإقليم خوارزم (غرب الصغد) وإقليم 
الصغانيان والخُتل» وإقليم فرغانة» وإقليم الشاش . وكان يحكم ويسكن أقاليم ما 
وراء النهر أقوام من الترك يدينون بديانات وثنية ولهم ملوك وجيوش وشعوب من 
الس العرفي ب البافن:. 

* - وقبل تولية المهلب على خراسان وقدومه إليها (سنة 9 لاه) ‏ باثني وثلاثين سنة 
- أي في عام 1ه كان المهلب قائداً لجيش الفتح العربي الإسلامي بخراسان» وذلك 
في خلافة معاوية بن ن أبي سفيان وولاية زياد للعراق حيث ولى الصحابي الحكم بن عمرو 
التقارى على مراسان نه اهب قال التحافظ اين تحتو : «لما ولى زياد الحكم بن عمرو 
خراسان» وان مولت الك مورك إنكاه المقيرة ة أمر العسكر ففتح الله عليهم» . فكان 
المهلبٍ هو قائد الجيش - أو أمير الحرب - في ولاية الحكم بن عمرو لخراسان سئنة 40 - 
5ه ثم في ولاية الربيع بن زياد الحارثي المذحجي  01(‏ 07ه)» وقام الربيع بتوطين 
خمسين ألفأ من العرب بعائلاتهم في أقاليم خراسان التي دون نهر جيحون؛ مما أدى إلى 
ترسيخ السلطة العربية الإسلامية ونشر الإسلام في تلك الأقاليم من خراسان» أما أقاليم 
وبلاد ما وراء النهر فكانت دار حرب . 

وكان المهلب من كبار قادة الجيش العربى الإسلامى فعبّر نهر جيحون وغزا 
إقليم الصغد (السغد) في ولاية سعيد بن عثمان بن عفان لخراسان سئة 55 4ه 
فأذعن أهل السغد وحاكمة بُخارى ‏ خاتون ‏ لأداء الجزية» وحاصر المسلمون 
سمرقند فقاد المهلب كتيبة من الفرسان وسعيد بن عثمان كتيبة من الفرسان لاقتحام 
سمرقند فرشقهم العدو بالنبال» قال البلاذري: «فأصيبت عين سعيد وعين المهلب بن 
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أبي صفرة» وفشت الجراح في العدوء فلما خاف أهل سمرقند طلبوا الصلح؟» فتم 
مصالحتهم على أداء الجزية» وكذلك تم فتح الترمذ صلحاً. ولما تولى الخلافة 
يزيد بن معاوية وولّى على خراسان سَلْم بن زياد بن أبي سفيان ‏ سنة ١ه‏ - انتخب 
سَلم بن زياد القادة والفرسان لغزو بلاد ما وراء النهرء قال ابن الأثير : «وكان سلم 
ينتخب الوجوه فخرج معه عمران بن الفضيل البرجمي والمهلب بن أبي صُفرة» 
وعواللة: بن خازم السلمي»: وطلحة "ين هيل اللقد بن خلف الخزاعي .. وسار سلم 

عبّرَ النهرء وكان عمال خراسان قبله يغزون فإذا دشل الشتاء رجعوا إلى مرو 
0 فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان ‏ الثُرك - بمديئة مما يلي 
خوارزم فيتعاقدون ويتشاورون في أمورهم. فكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم غزو 
تلك المدينة فيأبون عليهم» فلما غزا سلم بن زياد ألَحَ عليه المهلب بن أبي صُفرة 
وسأله التوجه إلى تلك المدينة» فُوَجهّه في ستة آلاف» فحاصرهم المهلب» فطلبوا 
أن يُصالحهم فأجابهم إلى ذلك وصالحوه على نيف وعشرين ألف ألف (درهم) وكان 
في صُلحهم أن يأخذ منهم عروضاً. . فبلغت قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف» 
فحظى بها المهلّب عند سلم) (6  ”/"‏ الكامل). وبذلك الفتح شملت طاعة 
السلطة الإسلامية إقليمين من بلاد ما وراء النهر هما السغد وخوارزم. 

وما بلغ طلم بن زياد بن ابي سيان وقاة اللخليفة يويد بن معاوية انم بجعاوية بن 
يزيد بن معاوية - في رجب كف وأن الناس القسموا ذ في أمر الخلافة غادر سلم بن 
زياد خراسان بعد شهرين» قال ابن الأثير: اواستخلف سلم بن زياد على -خراسان 
المهلب بن أبي صُغرة رقا وار سر عبن عه ويايم ان بورقلا ل مني السسن رار 
تعلنة عن ربيحة قال له ضاقت عليك نزار حتى خلفت على خراسان رجلاً من 
اليمن؟ قال ابن الأثير: يعني المهلب وكان أزدياً والأزد من اليمن. فولى سلم بن 
زياد المهلب على مرو الروذ والفارياب والطالقان والمجوزجان. وولّى أوس بن ثعلبة ‏ 
من بكر بن وائل من ربيعة ‏ على هَرَاة. فلما وصل إلى نيسابور لقيه عبد اللّه بن 
خازم السلمي ‏ التميمي ‏ فقال: من وليتَ خراسان؟ فقال: المهلب وأوس بن ثعلبة» 
فقال: أما وجدت من تستعمله من مُضَّر حتى فرقت خراسان بين بكر بن وائل 
واليمن؟ اكتب لي عهداً على خراسان» فكتب له وأعطاه مائة ألف درهم. وسار ابن 
خازم إلى مروء وبلغ المهلب خبره» فأقبل إلى البصرة واستخلف رجلاً من تميم 
بمرو؛ (ص 7/7737 الكامل) وبذلك انتهت تلك المرحلة من تاريخ المهلب في 
خراسان» وشهدت خراسان صراعاً على الحكم بين العديد من الأمراء إلى أن 
استتب أمر الخلافة بالعراق ومشارقها لعبد الملك بن مروان» فول عن عدر انان 


و 
ع 


أمية بن عبد الله بن خالد بن أسِيد الأموي ثم عزله في أول سنة 8لاه وجعل 
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ولاية خراسان مرتبطة بوالي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي فولى عليها 
المهلب بن أب صشرة : 

وكان من أسباب عزل أمية بن عبد اللَّه وتولية المهلّب ما ذكره اخ الاثين فى 
أحداث سنة /الاه من أنه اعبر أمية بن عبد الله نهر بلخ لغزو - ما وراء النهر - 
فحوصر حتى جهد هو وأصحابه ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك ورجعوا إل مرو) 
(اه).» ومن جهه ة أخرى كأن أمر العرب بخراسات يا فكان موسى سن 
غنك الله ا 0 
ل ل سير الي ل 
فحاصر أمية مديئة مرو» قال أبن لانيو 3 : «فاقتتلوا قعالاً 15 ١‏ ثم اصطلحوا على 
أمور. فدخل أمية مديئة مرو وَوَئْ لبكير بما اصطلحا عليه - ولك في أواخر سن 
/الاه ‏ ثم قام أمية باعتقال بكير بن وساج مع ابن أيه » واتهمهما بالتأمر» ثم أمر 
أمية بعض رؤساء من معه بقتل بكير فامتنعواء فامر بحير بن ورقاء الصريمي التميمي 
بقتله» فقتله وكان هو الذي وشى به - وقتل أمية ابن أخي بكير. 

وفي تلك الأجواء كان قدوم حبيب بن المهلب إلى خراسان وال لمع 6 سد 
فمكث بمدينة مروالروذ» ولم يتعرض لأمية بن عبد الله وعماله. وكانت أمية بمدينة 
مرو الطالقان عاصمة ولاية خراسان» فلما قَدِم المُهلين والياً على -خراسان - في معحرم 
8ه غادر ا خراسان وتسَلْم المهلب مقاليد الأمور بخراسان. 

وكان بين قدوم المهلب إلى خراسان وقيادته لجيشها العربي الإسلامي سنة 
1ه وبين قدومه واليا عليها سنة 4/اه فارق كبير» لأن المهلبت - في سنة 8/اه- 
كان قد بلغ من الكبر عتياء ولكرم خيرته ودرايته بالأمور كانت لذ تقدر تمن 

وقد استهل المهلب عهد ولايته لخراسان بتولية الأمراء والقادة على أقاليم خراسان 
- التي دون النهر - وقام بضبط الآمور فيهاء ومن أنباء المهلب ذات الصلة بذلك» قال أبو 
علي القالي في كتاب الأمالي : «حدّثنا أبو بكر بن دريد قال» حَدَئنا السّكَنُ بن سعيد عن 
محمد بن عَيّاد قال : استعمل المُهِلْبٌ يزيد على حرب خراسان» واستعمل المغيرةً على 
خراجهاء ولم يول البَحْتَرِيٌ بن المغيرة بن أبي صُفْرة» فكتب إليه : 

افر السَلامَ على الأميرٍ ول له إن المَقَامَ على الهَوانِبَلاءٌ 

أَصِل اليد إلى السرواح وإنما أذّْنِي وأذنُ الأإبعدين سوط 

أَخفى يدغ من :وراك جالسا” .ما بالكراية والهوان خقاء 
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فوجَدَ عليه المهلبٌ وألزمه منزله» فكتب إليه: 
خناني الآمرةه والمغير ا قه عفك اوأمشن بويد قنا زر سات 
ولي قد كال شيها لبط . روش القتى لزه رفاساء سباك 
فياعَمٌ مهلا وانّخِذني لِنَوْبةٍ ثُلِوّفإن 0 
أننا السيف إلا أن لليف تر ا ل 2 
فرضي عنه وعزل المغيرة وولاه على الخراج)7'. 
وقال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: «قال ل ثابث قُطنةَ في رجلى كان المهلُب 
ولام على عضن حرابيان: 
جا رالرا لي يا لاقي حنَّى بَنيتَ سُراوِقاً لوكيع 
وجَِعَلْتقَه رَيُاعلى أريّابهو ورفْعتٌعبداً كان غير رَفيع 
ورا انين شعوافقا ايت 1 لبَكى وَقَاضَتٌ عَيْنْةُ بدُموع)9) 
ووكيع هذا هو وكيع بن أبيى سودء وكان من القادة الأفذاذ بخراسان وهو غير 
تميمي» إلا أن يكون تميميًا بالولاء» وفيه قال الفرزدق: 
ومِئًا الذي سل السيوف وشَامَهًا ‏ عشيةًبابالقصرمن قَرَعْانِ 
فِيجَرَى وكيمٌ بالجماعة إِذْ دعا إليها بسيف صارم وبنانٍ 
وقال جلمد في ا 000 والخنتئ) : اومن ن ألنُوكَى ابن قَانٍ 0 


حك قو 


لولا المهلّبٌ يا جدَيْعُ ورُسْلُه تغدُو عليك لكنت كابن قَنَانٍ 

أنت الميردة فى الجنياد إلا تأتي شكيتأًكل يوم رِمَانٍ 

والسّكيت ‏ بضم ففتح - : آخر خيل الحلبة»”©2. وكان ججديع خال يزيد بن 
المهلب من كبار القادة ومن رؤساء اليمانية الذين استقروا بخراسان وكرمان وهو 
ججديع بن سعيد بن قبيصة بن سُراق الأزدي . 

ومما حدث في ولاية المهلب لخراسان» وبينما المهلب في مجلسه في دار 
ل 0 و ام اد 


١‏ الأمالي - أبو علي القالي - ص7١71‏ ج7. 
6 البيان والتبيين - الجاحظ - ص ١ه‏ 2-7 وص ؟ ا 
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وساج بأمر أمية بن عبد اللَّه وكلاهما بحير وبكير 'تميميان» وكان بكير من بنى عوف 
من الأبئاءء قال ابن الأثير : (والأبناء عدة بطون من تميم. ٠‏ فبلغ بحيراً أن رهط بكير 
من الأبناء يتوعدونه» فقّال؛ 


توعدني الأبناءً جهلاً كأنما2 يروث فنائي مقفراً من بني كعب) 

ثم إن رجلاً من بني عوف الأبناء يقال له صعصعة بن حرب العوفي أتى بحيراً 
فزعم أنه من بني حنيفة من أصحاب ابن أبي بكرة وأن له مالا بسجستان وميراثاً قَدِم 
ليبيعه ) فأنزله بحير وأمر له بنفقة» قال أبن الأثير : «فأقام صعصعة شهرأً يحضرٌ مع 
بحير باب المهلّب» فجاء يوماً وبحير عند المهلب وعليه قميص ورداء»؛ فقعد 
صعصعة خلفه ودنا منه كأنّه يكلمه؛ فطعنه بخنجر معه في خاصرته فغيبه في جوفه 
وتاذئ يا لغارات يكين جد وات له العيليه تنال له بؤساً لك ما أدركت بثأرك 
وقكئت نفساكة وها على :بحي باس + فقال: لقد طعنته طعنة لو قُسمت بين الناس 
لمأتوا. . فحبسه المهلب» فدخل عليه قوم من الأبناء مَمُلوا رأسه.. :ومات بخير من 
الغد فقال صعصعة : اصنعوا الآن ما شئتم فقد حلت نذور بني عوف وأدركت بثأري 
والله نقد أمكدنى منه خالياً غير مرة فكرهتٌ أن أقتله سراً. فقال المهلب: ما رأيتٌ 
رجلاً أسخى نفساً بالموت من هذا وأمر بقتله» فقتل وقيل: إن المهلّب بعثه إلى 
بحير قبل أن يموت فقتله ومات بُحير بعده. وغضبت عوف والأبناء وقالوا: علامٌ 
قُتل صاحبنا وإنما أخذ بثأره. فنازعهم بنو مقاعس والبطون - بقية بطون تميم - حتى 
خاف الناس أن يعظم الأمر. فقال أهل الحجي: احملوا دم صعصعة واجعلوا دم 
بحير ببكير» فودوا صعصعة2(2. وتجلى بذلك حزم المهلب» فقتل القاتل» وأرضى 
قومه بالدية» فسَكَنّ ورّضيّ بذلك الفريقان» فبسط المهلب سيادة وهيبة دولة الخلافة 
في الأقاليم الإسلامية من بلاد خراسان وهي أقاليم ما دون النهرء في سنة 9لاهء 
فاستتب الأمر في ربوعهاء فاستخلف الميلب يعدينة مرو المغيرة بن المهلتة 
ومضى إلا الجهاد والفتوحات . 
غزوات وقتوح المهلّب لبلاد ما وراء التهر (: ذف -1مه) 

في سنة ١٠8ه‏ سار المهلب بالجيش العربي الإسلامي من بَلْخْ (في شمال 
أفغانستان) وعَبْرَ نهر جيحون غازياً بلاد ما وراء النهر (أوزبكستان وما جاورها) وقد 
ذكر ابن الأثير ذلك بعنوان (غزو المهلب ما وراء النهر) فقال: «وفي هذه السنة - 
وهي سنة ثمانين - قطع المهلبٌ نهر بَلْخْ ونزل على كش» وكان على مقدمته أبو 
الأدهم الزماني في ثلاثة آلاف» وهو في خمسة آلاف (وكذلك حبيب بن المهلب في 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص5 ج5. 
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أميقة آلافهء ويزيد بن المهلب فى عدة آلاف) وكان أبو الأدهم يغني غناء ألفين في 
البأس والتدبير والنصيحة .. وأقام المهلب بكش سنتين». قال البلاذري: اندرا 
المهلّب غزوات كثيرة» غزا كش .. وفتح بلاد الحُتل وكانت قد انتقضت. ٠‏ وَفَتّحَ 
حكادة: وأدت إليه السفك الأتاوة وغزا لت ' وكان من أنباء ذلك ما يلي : 

غزو وفتح بلاد كش: عبر المهلب نهر جيحون ‏ من طريق بلخ - فغزا وافتتح 
بلاد كش وهي من إقليم السغد ‏ أو الصغد ‏ فأذعن أهل كش لأداء الجزية» وكان 
فيما يلي بَلَخَ بلد يُقال له (زم) فأسلم ملك زم على يد المهلب» وقد اتخذ المهلبٌ 
مدينة ومنطقة كش قاعدة ومركزاً له» وبعث منها السرايا والبعوث إلى ما يليها من 
بلاد ما وراء النهر. 

ُنْحُ بُخَارى وبلاد السشغد: : وكانت بخارى وسمرقند حاضرتا إقليم السّغْد وكان 
الجولب من كانه خروها وريحها الأزلايع سعية بو ميان بن ناد قن حلانا 
معاوية , بن أبي سفيان» فأذعنت بخارى وسمرقئد وغيرها لأداء الجزية» : ثم انتقضوا 
بعل سنة 5"'هاء ولما غزا أمية بن عبد الله الأموي ما وراء النهر ا - قاصداً 
تخارى» «احوصر أمية وأصحابه حتى جهدواء ثم نجوا بعدما أشرفوا على الهلاك 
ورجعوا إلى مرو». فلما عبر المهلب نهر جيحون وغزا بلاد كش ونزلها ‏ ٠ه‏ 
كتب إلى صاحب يخارى ‏ وهو ملكها - وأنذره بالدخول في الطاعة وأداء الجزية أو 
الحرب» فحشد صاحب بُخارى أربعين ألف مقاتل من أهل بخارى وسمرقند وبلاد 
السغد للقتال» قال ابن الأثير: اوَوَجه المهلب عاقرخ كشن .د أبتة خنا: فوافى صاحب 
بُخارى في أربعين ألفأء فنزل جماعة من العدو قرية» فسار إليهم حبيب في أربعة 
آلاف» فقتلهمء وأحرق القرية فسميت المحترقة» . (5لا ج5) وقال الطبري: «وَجَه 
المهلب اكه عديييا: فسار إلى رَينجَن فوافى صاحب بخارى في أربعين ألفاًء فدعا 
رجل من المشركين للمبارزة» فبرز له جْبَلة غلام حبيب فقتل المشرك» وحمل على 
جمعهم» فقتل ثلاثة نفر» ‏ وعندئذ حمل المسلمون بقيادة حبيب فانهزم جيش 
صاحب بخارى ‏ «ونزلت جماعة من العدو قرية - تحصنوا بها - فسار إليهم حبيب 
في أربعة آلاف» طحي وظفر بهم. وأحرق القرية» فسٌّميت المحترقة». ويستفاد 
من قول البلاذري: «وأدت إليه السغد الأتاوة» أن بخارى وسمرقند وسائر مناطق إقليم 
السّغد أذعنت للمصالحة وأدّت الجزية إلى المهلب سنة ١٠/ه.‏ 


فتتح بلاد 0 وقلعة السبل ؛ قال البلاذري : : الوفتح المهلب بلاد الختل وكانت 
قد 6 تقع بلاد الختل في الإقليم الثالث من أقاليم بلاد ما وراء النهرء 


(0) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص7١‏ 5. 
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وهو إقليم الصغانيان والخُتل في الجنوب الشرقي من إقليمي الصغد وخوارزم؛ وقد 
ذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك نبأ فتح بلاد الخُئلء ؛ فقال: «أتى المهلب وهو 
نازل على كش ابن عم ملك الخْتّل فدعاه إلى غزو الخُثّل. وَجّه المهلبٌ معه ابن 
يزيد» فنزل يزيد في عسكره ه ناحيةٌ ونزل أبن عم الملك ناحية» وكان ملك الخْثّل يومئذ 
اسمه السَبّلء فبيت السّبَلَ ابن عمه فكبر في عسكره» فظن - ابن عم السَبّلٍ د أذ الشرت 
دروا يه واتقم خازوه علي الخدر ين عدرل تويدكرختم » فأسره السَبَل فأتى به قلعته 
فقتله. فحاصر يزيد بن المهلب قلعة السَّبّل» فصالحوه على فدية حُمِلْث إليه7'. 
وكانت الفدية مقابل عدم اقتحام يزيد القلعة وفتحها عنوة» فأذعنوا لأداء الفدية إلى 
جانب أداء الجزية والدخول في الطاعة. فأذعن السّبَل ملك الخُثّل وسائر بلاد الختل 
لأداء الجزية» فقبض يزيد الفدية والجزية منهم ومكث فترة في بلادهم ثم عاد إلى 
المهلبٍ في منطقة كش » ويستفاد من قول البلاذري أن المهلّب «فتح بلاد الخُتل وكانت 
قد انتقضت» أن سائر: بلاد الخْثّل أذعنت للطاعة وأدى كفارها الجزية وهم صاغرون. 
قصيدة كعب الأشقري في مدح المهلب بكش: وبينما المهلبُ بن أبي صُفرة 
مُرابط فى بلاد كش - بأوزيكستان ‏ مدحه الشاعر كعب بن معدان الأشقري الأزدي 
بقصيدة من غرر القصائد» أوَلها : 
طَيَنْتٌ وهاج لي ذاك إدكارا بكش قدأطلت بهالحصررا 
وكنك الد عفن الحيكن حيق. “كببرت: وضار لق هين شعارا 
ومنها قوله: - 
. . لَقَوْبِي الأزد في الغمرات أنْضّى 2 وأوقيئ ذِمَة وأعرجاررا 
هم قادوا الجياد على وَججاها من الأمصار يقذفنالمهرا 
فْهَنيُبِحَْنّ كل حِمّى عزيزٍ ويحمِينَ الحقائق والذمارأ 
و راع قمر توي له اناد سيت سفت مانا 
إلى أن يقول في المهلب وأبناء المهلب الأبيات التي ذكر أبو الفرج الأصفهاني 
أنه: ١كان‏ الخليفة عبد الملك بن مروان يقول للشعراء: تُشبهُونى مرة بالأسد ومرة 
بالبازي ومرة بالصمرء ألا قلتم كما قال كعب الأشقري في المهلب وولده: 
تاك انض وين داك تنقيا لضي يتين النهارا ازا 
بَكُوكَ السابقون إلى المعالي إذاما أعظم التَاسٌُ الخطارا 
كأنهم نجومٌ حول تخر دَرَارِيُ تككمّل فاستدرا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص" ج8. 
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ملوكينزلونبكلئَعْرٍ إذا ما الهَامُيومالرَوْعطارا 

ران في الأموزه تَرّى عليهم مِنّالشيخخ الشمائل والفخارا 

نجومٌيهتدى بهعإذاماا أخوالظلمَاءٍ في الغَّمَّراتِ حارا)(١)‏ 

وكان أبناء المهلب آنذاك كما قال كعب بن معدان (ملوك ينزلون بكل ثغر)» 
فقد كان المغيرة أميراً في مرو بتركمنستان -» وكان يزيد يفتتح بلاد الخُّل 
وحبيب يفتتئح بلاد بُخارى» والمفْضل بجهات هَرَاتْ وأفغانستان» بينما كان المهلّب 
مرابطاً في كش . 

تح المهلب لبلاد حُجنْدة بإقليم فَرَغانة : وبلغت فتوح العتيلي شنة مارك 
الإقليم الرابع من أقاليم ما وراء النهر وهو إقليم فرغانة» في الشمال الشرقي من بلاد 
ما وراء التنهر» وتقع فيه مدينة فرغانة ومدينة خجندة (خوقند حالياً) وكان سَلَّم بن 
زياد بن أبي سفيان في عهد ولايته لخراسان (11 ا عارك فح تعياة. قال 
البلاذرى ي: اوج سَلْم بن زياد وهو بالسغد - سنة 7ه جِيشا إلى تجندة وفيهم 
أعشى هَمَدَان فانهزمواء فقال أعشى همدان : 


لَيْت خيلي يوم الخُجَئْدة لم تُهرّم وغودِرتُ في المَكرٌ سليبا 

تحضرٌ الطير مصرعي وتروحتٌ إلى تلجت لالس او سينيا! 

(ص ٠7‏ 4/ فتوح البلدان) . 

فلما تولى المهلب خراسان وغزا بلاد ما وراء النهر ‏ سنة ١٠/ه ‏ وكما ذكر 
البلاذري: «غزا المهلب كشٌء وفتح بلاد الخُتّل وكانت قد انتقتضت» وفتح حكلدة) 
(ص/7 ١‏ 2)5 ووجناد من كذ الحرجيم أن اسيك بعد أن فم يلاد الخكل عل ريه 
يزيد بن المهلب» بعث جيشاً إلى سئْدَة : في إقليم فرغانة - بقيادة يزيد غالبا - ففتح 
خيجئْدة صلحاً على أداء الجزية» وأدّت سند وما جاورها وبلاد السغد الجزية ان 
المهلب» أو كما قال البلاذري: (فْتح حكدة وأذت اإلبة:الشهن الآتاوة» : 

قدوم كتاب ابن الأشعث إلى المهلب وموقفه من ثورة ابن الأشعث: وبينما 
المهلب في كش ببلاد ما وراء نهر جيحون؛ وكما ذكر الطبري: «أتاه كتاب 
عبد الرحمن بن الأشعث بخلع الحجاجء ويدعوه إلى مساعدته)2"9. وكان 
عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي قد تولى ولاية سجستان - 4/اه - وافتئح 
مايليها من بلاد الترك والهند» وأمر جيشه بالإقامة حتى يعرفوا البلاد التي فتحوها 


.١"ج‎ 35١ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني  ص55‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص١٠ ج8.‎ )١( 
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ره وغل في باد ادو كا يش بن الأشمث من أل الكرنة وابصرة 
امعان ب لك ركه ١ك‏ 
همك فكشي إلن المهلب يدعوه 5 مساعدثه أو مبايعته وخلع الحجاج 
لاحك ل كرك فرأى المهلب في ذلك انقسام الأمةق وربما أدرك ببصيرته 
الشاقبة 0 الامو روه بهم لابن د قال لحري افكتب الحيات لق ابن 
اا 04 ناك اح اله شكافه عار 
نفسك من الناس فلا تعرّضها في سفك دم ولا استحلال محرم» والسلام عليك)0' . 
ولكن الثورة كانت قد انطلقت» وأخذ الناس يتدفقون إلى عبد الرحمن بن الأشعث 
من العراق ومشارقها يبايعونه بالخلافة» ويسيرون تحت لوائه لمحارية الحجاج ونفيه 
من البصرة والعراق» وأعشى هَمّدَان يقول: 
اناسشونالتكفؤرالفتان: ٠‏ الشيدالغطريت عبد الوحمن 
سار بجمع كالدبّئ مِنْ قحطانٌ وما را 
فإنهم سَاقُوه كأس الذيفانٌ ملسي عر 
ولما علم المهلب بزحفهم إلى العراق وأن الحجاج جَمَعٌ الجيوش وأتته 
الإمدادات هن الشام نتهيأ لمجاربتهم بالأهواز والبصرة» كتب اسيل لع 
الحجاج : «أما بعد: فإن أهل العراق قد أقبلوا إليك ارقم يكل السيل المنحدر من 
عل ليس شيء يرده حتى ينتهي إلى قراره دارمل اكرام كز لي ارد 
لاد . م واقفهم عندها فإن الله ناصرك عليهم إن شاء اللّه. اا فال 
0 ا 0 رالنهاما لي نظر ولكن 0 
السزا مو زاننة ان الفيلت: زايد الأقضك ابعاد عبرية اأنهنا 009508 دأن 
المهلب بذلك الرأي إنما نصح لابن عمه عبد الرحمن بن الأشعث كي يتم له أخذ 
البصرة وما إليها من العراق فيتعاظم أمره» فلم يأخذ الحجاج برأي المهلب» 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١٠‏ ج8. 
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وتصدى الحجاج بجيشه لابن , الأشعث وجيشه في تُسْتر والبصرة» فانهزم الحجاج 
وجيشه شر هزيمة وهرب من البّصّرة ودخل عبد الرحمن بن الأشعث البصرة 
وانضوت البصرة وما جاورها في طاعته. فلما انهزم الحجاج» وكما ذكر الطبري : 
«دعا الحجاج بكتاب المهلب فقرأه» ثم قال: للدانوةع أىبصا جح حوت فو 
أشار علينا بالرأي» ولكنا لم تَقْبَل)"'' وكان دخول عبد الرحمن بن الأشعث البصرة 
في ذي الحجة سنة ١ه‏ ثم دخل الكوفة وبويع بها سنة 5/ه. 
وفاة المُغيرة. . وَجرّع المهلب عليه 

وبينما المهلب في منطقة كش يبلاد ما وراء النهرء توفي المغيرة بن المهلب 
نمديئة عرو الشاعجا نر كمسعان د فى رحن سكة كاه تال الجانهل اين كدي : 
الركان: المفترقيى المولت كو اذا تقكها كبجاع د لك فوا ننه متي رف .عر قن كانه 
المغيرة من الأمراء القادة منذ سنة 56ه وولاه مصعب بن الزبير على بلاد الأهواز 
وفارس سنة 1ه ولم يزل أميراً قائدأً مجاهداً له مواقف محمودة واستخلفه المهلّب 
على مديئة مرو عاصمة ولاية خراسان لما سار إلى كش وبلاد ما وراء النهر سسنة 
«مه. قال الطبري: «كان المغيرة بن المهلب خليفة أبيه بمرو على عمله كله فمات 
هي يق افيانان الكيز ررد وملمة أعل السك فك وكبرر] المولي: 
وأحبٌ يزيد أن يبلغه فأمر النساء فصرخن» فقال المهلّب: ما هذا؟ فقيل: مات 
المغيرة. فاسترجَعٌ وجزع حتى ظهر جزعه عليه» فَلَامَهُ بعض خاصته. قَدَعا يزيد 
فوجهه إلى مرو فجعل يوصيه بما يعمل ودموعه تنحدر على لحيته» وكتب الحجاج 
إلى المهلب يعزيه في المغيرة» وكان سيداًء وكان المهلب يوم مات المغيرةٌ مقيما 
بكش وراء النهر». (ص7١‏ جل6). 
موقعة نَسَف بين يزيد بن المهلب والترك 

لما علم المهلب بوفاة المغيرة ‏ بمدينة مرو الشاهجان في تركمنستان ‏ دعا 
يزيد فوجهه إلى مرو. لجدل برسيه بيطا يعمل ودموعة تتخدر علي لبتينا : قال 
الطبري : «فسار يزيد في سكين فارساً - ويقال سبعين - فيهم مجاعة بن عبد الرحمن 
العَتتكي» وعيد الله بن معمر معمر اليشكري؛ ودينار السجستاني» والهيثم بن المنخل 
الجَرُّموزي» وغزوان أسكاف صاحب 3 م وكان أسلم على يد المهلب» رابو محيية 
الرْمَي» وعطية مولى للعتيك) . 

وقد وَجَهَهُم المهلب من بلاد كش - في أوزبكستان ‏ إلى مرو - في تركمنستان 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١٠‏ ج8. 
(5) البداية والنهاية - ابن كثير - ص47 جة. 
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- عبر جبال ومناطق لم يفتحها المسلمون وكانت الطريق إلى مرو عبر تلك البلاد 
أقصر بكثير من العودة إلى بَلْحْ والمسير منها في الأقاليم الإسلامية إلى مرو الشاهجان 
- بتركمنستان ا ا المهلب إلا سفوث أو-صبعون فارسا أو 
سبعين متظاهرين بأنهم تجار. 

قال الطبري: «فلقيهم خمسمائة من الترك في مفازة نَسَفء فقالوا: ما أنتم؟ 
قالوا: تجارء قالوا: فأين الأثقال؟ قالوا: قَدّمناهاء قالوا: فاعطونا شيئاء فأبَئ يزيد. 
فأعطاهم مجَاعة ثوباً وكرابيس وقومسأء فانصرفوا. ثم غدروا وعادوا إليهم» فقال 
يزيد: أنا كنت أعلم بهمء فقاتلوهم واشتد القتال بينهم» ويزيد على فرس قريب من 
الأرض ومعه رجل من الخوارج كان يزيد أخذه - أسيرأ ‏ فقال: استبقني » تمن يعلبة. 
فحمل عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم وقد قتل رجلا لو 
تقذمهم وقتل رجلا ثم رجع إلى يزيدء وقتل يزيد عظيماً من عظمائهم. . 
لهم يزيد حتى حاجزوهم ‏ في الليل -. . فقال الراجز في ذلك : 


والجمعٌ يوم المجمع المشهوذ أنك يومالثرك صَلبٌ العو 
وقال كعب الأشقري (يذكر تلك الموقعة فيما بعد): 

والترك تعلمُ إِذْ لاقى جُموعَهُمْ أن قد لقوةٌ شهاباًيفرِجُ الظلما 
بفتية كأشودٍ الغاب لَمْ يجدوا غير التأسي وغيرٌ الصبر مُعتَصَمًا 
نرى رات تسنتي لكوم مِنْغَلقَ وماأرى نبوةٌمنهمولاكَرّما 
وتحتّهم قرّح يركبْنَ ماركبوا منالكريهة حتى يبتلعن دما 


0 82 


في حازّة الموتِ حتى جَنّ لَيْلْهُمْ 


كلا الفريقين ما ولَّى ولا انهرّما 


والتقى الفريقان في اليوم التالي» ورُميَ يزيد في ساقه وهرب أبو محمد الزمَيّ 
واشكلدة رك القرك فصير ليم بزيدحتى جاجروهم: فقالوا: لا ننصرف حتى 
نموت جميعاً أو تموتوا أو تعطوناً شيئا فحلف يزيد لا يعطيهم شيئاء فقال له 
مجَاعَة : أذكركٌ الله قد مات المغيرة وقد رأيتَ ما دخل على المهلب من مصابه 
فأنشدك اللّه أن تصاب اليوم» فقال يزيد: إن المغيرة ةلم يَعْدٌ أجله ولست أعدو 
أجلي . فَرَمَى إليهم مجّاعة بعمامة صفراء فأخذوها وانصرفوا. وجاء أبو محمد الزّمَي 
بفوارس وطعامء فقال له يزيد: أسلمتنا يا أبا محمد؟ فقال: إنما ذهبتٌ لأجيئكم 
بمدد وطعام) . (ص868١/‏ 5). 

ومضى يزيد بفرسانه إلى مدينة مرو الشاهجان» فتولى مقاليد الحكم فيها حتى 
يأتي أبوه من كش وبلاد ما وراء النهر. 
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عودة المهلب مِنْ كش . . إلى بَلخ 

وفي حوالي شهر شعبان 87ه ضَالَّح المهلّبُ ملك وأهل بلاد كثل على أداء 
ماح عن الما ل سال ها ديم من الجزية وفدية مقابل بقاء البلاد تحت حكم ملك 
كش» فأعطوه رهائن إلى أن يجمعوا المبلغ الذي عليهم» فاستخلف المهلب 
حريث بن قطبة مولى خزاعة وقال له: إذا استوفيت الفدية فرٌّدْ عليهم الرّمُْن. وقطع 
المهلب نهر جيحون إلى بَلْخْ فأقام بهاء فلما صار بلح كتب إلى حريث: إني لست 
ابن د رضت علدلم لدم أرد حرو عليك الزذا ضحت افد لاد تاي القن تي 
تقدم أرض بَلْخْ - ثم ترد إليهم الرُهن - فقال حريثٌ لملك كش: إن المهلب كتب 
إليّ أن أحبس الرُهن حتى أقدم أرض بَلْخ فإن عَجَلْتَ لي ما عليك سلمتٌ إليك 
رهائنك وسرتٌ» فأخبره أن كتابه ورد وقد استوفيتٌ ما عليكم ورددثٌ عليكم الرّهن. 
فُعَجَل له الملك صَلحهمء ورد إليهم الرّهن. وأقبّل بمن معه من فرسان المسلمين 
فأغار عليه جماعة من الترك» فقاتلهم. (ويّقال أنهم قالوا له: أفدٍ نفسك ومن معك 
فقد لقينا يزيد بن المهلب ففدى نفسه. فقال حريث: ولدّتني إذا أمّ يزيد) . وقاتلهم 
نكل وأجر ميم اصرق لتدره لمن عليي ولاه »رقم إلى بلع "إفإقالة يلخ 
المهلب قوله: ولدتني أمّ يزيد إذأء فقال: يأنف العبدٌ أن تلده رحمّهء فغضب) 
والأصوب أن الترك الذين قاتلوا حريثا كانوا في جنوب بلاد كش بينها وبين بلخ» 
يقن الذي تاتلوا يريد كان را في الغرب على طريق مرو الشاهجان» فلا يصح ما قيل 
من ذكر يزيد ولا قال حريث: (ولدتني أم يزيد إذأ)؛ وإنما غضب المهلب لأنه لم 
يمتثل لأوامره وأدى عدم امتثاله إلى إصابة بعض المسلمين» فلما قَدِم إلى بَلْخْ » قال 
له المهايتة: أين الرُهن؟ قال: قبضتٌُ ما عليهم من مال وخليت عنهمء قال: ألم 
. أكتب إليك أنْ لا تخليهم؟ قال: أتاني كتابك وقد خليتهم وقد كُفيتُ ما خفتٌ ‏ 
فشهد بعض الذين كانوا مع حريث بكذبه ‏ فقال له المهلب: كذبت ولكنك تقرّيت 

وإلى ملكهم فأطلعته على كتابي إليك. فأمر بتجريده وبضربه ثلاثين سوطأء فْتَم 
ضربه ثلاثين سوطأ. . تأديباً وإرضاءً للذين أصييوا من المسلمين» فئوى حريث الغدر 
والتعع .كن إتبات المهلّب وأظهر أنه وَجع) وبلغ المهلب أنه تمارض» فقال لثابت بن . 
فُطيْه : جئني بأخيك فإنما هو كبعض ولدي عندي» وما كان ما كان مني إليه إلا نظراً 
له وأدبأً ولربما ضربت بعض ولدي أؤدّبه. 0 
المهلّب فقال: والله لا أجيئه بعد ما صنع بي». وخلف تلق العيلب» قاف :ا 
أن يحاول حريث قتل المهلب» نتفكلون مها نا ل :إن كان نعلا ربل فشر 
بنا إلى ابن خازم - وكان مع الترك بالترمذ - فخرجا إليه في جماعة من الموالي 
وغيرهم» نحو ثلاثمائة» وكانوا قد أضمروا الغدر بالمسلمين في بَلْخْء فكان 
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خروجهم ولحاقهم بالعدو خيراً ومصلحة للمسلمين» ومكث المهلب في بَلْخْ إلى 
حوالي شهر ذي القعدة» وَوَلَى على بَلْخَ وهَرّاة - شمال أفغانستان ‏ الرُقاد بن عبيد 
العتكي ونَّوّجّه المهلب من بَلْحْ قاصداً مرو الشاهجان عاصمة ولاية خراسان. 
وصية المهلب . . ووفاته بمرو الروذ فى ذي البححة ”مه 
كان المهلبٌ قد بلغ من الكبر عتيأء بل كان قد جاوز الثمائين وقيل جاوز 
التسعين عاماًء لما سار من بلْحْ يريد مرو الشاهجان ‏ قال الطبري : (فلما كان 
بِرَاغُول من مرو الرُوذ أصابته الشّوصة» وقوم يقولون الشوكة) ‏ والشوصة: وَجَعّ في 
البطن من ريح تنعقد تحت الأضلاع . والشوكة : : حمرة تعلو الوجه والجسد فأدرك 
الميلب مره للا انل ني الوم بوتي أرلاد ريطم بحيو موود 
قال الطبري وابن الأثير وابن خلدون: «دعا المهلبٌ حبيباً ومن ححَضّر من 
0 0 بسهام ا ا 00 كاسريها مجتمعة؟ قالوا: 5 قال ؛ 


يتفوى 5 وصِلّة الرجمء فإنها تتسئ في الأجل وتثرئ المال وه العدد» وأنهاكه 


عن القطيعة فإنها تُغقب النار وثورث الذلة والقلة. . وعليكم بالطاعة والجماعة. 
مض 1س ا روسيم يذ 

تقوا الجواب وزلة اللسان» فإن الرجل تزل قدمه فينتعش من زلته ويزل لسانه 
ا اعرفوا لِمَن يغشاكم حقه فكفى بِعُذُوَ الرجل ورواحه إليكم تذكرةٌ له. وآثروا 
الجود على البخل . وأْحِبُوا العربٌ واصنعوا المعروف فإن الرجل من العرب تَعِذَه 
لعدّة فيموت دونك فكيف بالصنتيعة عندة . وعليكم في الحرب بالأناة والمكيدة فإنها 
أنفع من الشجاعة» وإذا كان اللقاء نزل القضاء فإن أخذ الرجلٌ بالحزم فظفر على 
عدوه قيل: أتى الآمر من وجهه فظفر» فحُحيد» وإن لم يظفر بعد الأناة قيل: ما فرط 
ولا ضيع ولكن القضاء غالب. وعليكم بقراءة القرآن» وتعليم السئن» وأدب 
الصالحين. وإياكم والخفة وكثرة الكلام في مجالسكم. وقد استخلفتٌ عليكم يزيداً» 
وجعلتٌ حبيباً على الجُجند حتى يقدم بهم على يزيد» فلا تخالفوا يزيدَ. فقال له 
المفضّل: لو لم تقدمه لقَدْمَْاة)”''. 

ومن وصية المهلب في كتاب الكامل لأبي العباس المبرّد «قال المهلب لبنيه : 


)١‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١٠‏ جه - والكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ب ص84 ج؛ 
- وتاريخ ابن خلدون - ص”ه 1_0 
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إذا وُلِيتُمْ فلِيئُوا للممحسن واشتدوا على المريب» فإن الناسٌ للسلطان أَهْيّبٌ منهم 
للقرآن» . 

ثم رجعت نفس المهلب إلى ربها راضية مرضية» قال الطبري: «توفي المهلّب 
في معرفة الأصحاب: «توفي المهلب سنة 87ه وله يومئذ ست وتسعون سنة» وقال 
الحافظ ابن حجر فى ترجمة المهلب بكتاب الإصابة فى تمييز الصحابة: « . .رافق 
مار ١‏ الحس ب لد ع ا 1 

؛. ثم قال ابن حجر : امات المهلب سنة اثنتين وثمانين» وقيل: مات سنة ثللاث 
ا ا ا ا 0 
ماك وله ثلانق وثماثون شنة لأنه مات في ذي الحجة سنة 87ه وهو الصحيح . 

وتم تشييع جثمان المهلب في موكب مهيب بمدينة مَرْو الرُودء وصلى عليه 
حبيب بن المهلب والمسلمون» وتم دَفْنه بمرو الرُودْء قال الطبري: «توفى المهلب 
نكتب يزيد إلى عبد الملك بن مروان بوفاة المهلب واستخلافه إياه) . وقال أبو علي 
القالي : «حذثنا أبو بكر بن دريد قال: حذئنا أبو حاتم عن أبي عبيدة قال: مات 
ل و دك امك وكانت ولايته يه عي 0 

ا ا يه ل 

وجاء البيت الأول في رواية ابن الأثير بكتاب الكامل في التاريخ : 

ألادْمَبَ المعروف والعرٌ والغِتّى وماتٌ التّدى والجودُ بعد المهلّب 

وقال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «توفي المهلب في ذي الحجة سنة 
8ه فقال نهار بن توسعة التميمى : 

ألادْمَبَ الغْزوؤٌ المُقَدَبٌ للغتى. ومات التّدّئ والجُودٌ يعد المهلب 

أقاما بمرو الرُوذٍ رَهئَى ضريحِه وقد عيبا عن كل شرق ومغرب 

إذا قيل: أي الناس أولى بنعمةٍّ على الناس؟ قلناهً ول نَتَهَيِّبِ 

أباح لنا سهل البلادٍ وَخَرْنها بخيل كأرسال القَّطا المتَسَردب 

يُعَرَّضُهاللطعن حتى كأئمًا العدابنه) الا رسوان التق 

تطيف به قحطانٌ قد عَصَبَتْ به وأحلاثها من حي بكر وئتَعْلِب 


)١(‏ الأمالي - أبو علي القالي - ص98١‏ ج؟. 


وَحَيَامَعَدعُوَذُبلوائه يُفَدُونَةُ بالنفس ولام والآأب') 

وقد بارك الله عز وجل في ذرية المهلب وجعل منهم أمراء وولاة في مشارق 
الأرض ومغاربهاء فليس بين الصحابة والأمراء والفاتحين والولاة مَنْ تواصلت في 
ذريته الإمارة والزعامة زهاء ثلاثة قرون إلا المهلب. 

وسيأتي نبأ ذلك في المبحث الخاص بيزيد بن المهلب أمير خراسان (47 - 
87ه) ثم أمير العراقين ومشارقها  95(‏ 99ه) وقد بلغ يزيد ذروة المجد وافتتح ما 
لم يفتحه أحد من البلدان ورفرفت راياته في أرض لم يبلغها الإسلام من قبل في آسيا 
الوسطى وباكستان والصينء» ولما ثار سنة ١١١ه‏ بويع بالخلافة وتلقّب بالخليفة 
(القحطاني) وانضوى الشرق تحت لوائهء فكان ثاني الخلفاء اليمنيين الثوار في تاريخ 
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الإسلام بعد عبد الرحمن بن الأشعث الكندي. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١7‏ ج8. 
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غيل الرحمن بن الاشعث 
ناصر المؤمنين - 


من عظماء الزعماء والأمراء اليمانيين الذين جاهدوا في الفتوحات ثم ثاروا على 
الظلم والطغيان هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي. وله 
قال أعشى هَمْدانَ: 
يابِنَّالأشَّجٌء قريعكندة لاأإجاليى سياف عي ينا 
تنه التوتتئسن انيه ال قيس وأنت أعلى الناس كغْيًا 
وقال الدكتور ناجي حسن - أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بغداد ١كانت‏ 
ثورة ابن الأشعث محاولة جذية للتخلص من سيطرة مُضَرء لا سيما وأن معظم 
القبائل العربية القوية في العراق كانت قحطانية.. ولهذا فإن عبد الرحمن بن 
الأشعث حينما عظم جمعه خلع عبد الملك بن مروان وسمى نفسه ناصر 
المؤم: 200 
١ 0 2‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: «وعبد الرحمن هذا هو أبو محمد بن الأشعث بن قيس 
روى له أبو داود والئسّائي عن أبيه عن جده عن ابن مسعود حديث: (إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة فالقول ما قال البائع أو تشاركا). وروى عنه أبو العميس. . 
والعجب كل العجب من الذين بايعوه بالإمارة وليس من قريش وإنما هو كنديٌ من 
اليمن. . فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين 
فيعزلونه وهو من صلبية قريش ويُبايعون لرجل كِندي؟1" . 


1" ل 


غ2 القبائلل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن - ص17 .١‏ 


3 
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الجذور التاريخية لابن الأشعث 

إن عبد الرحمن بن الأشعث هو نجل الصحابي الزعيم الأشعث بن الملك 
قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبّلة بن عَدِيي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن 
الحرث الأصغر بن معاوية بن الحرث الأكبر الكندي. قال ابن مسافع الغطفاني: 

لَسْتَ كالأشعث المُعَضَّب بالتاج» ‏ غلامٌ قد سادوهوفْطِيم 

ج ده آكلالمُراره ومَيِسٌ ‏ خَطبهُفي الملوك خَطبٌ عظيمٌ 

قَلَهُهَيْبَّةالملوكء وللأشعث ‏ تاجانء حادتثٌ وقديهةا 

وآكل المُرار الذي قال ابن مسافع أن الأشعث «جده آكل المرار» هو الملك 
(حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحرث الأصغر بن معاوية بن الحرث 
الأكبر بن معاوية بن ثور بن مَرْتع الكندي). قال ابن خلدون: «وأما كندة: فاسمه 
ثور بن عُفير بن عدي بن الحرث بن مُرّة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عَرِيب بن 
زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ومنهم الأشعث بن 
قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جَبّلّة بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية ‏ الأكرمين ‏ 
ابن الحرث الأكبر”'. ولذلك يصف الدارسون عبد الرحمن بن الأشعث بأنه 
(سليل ملوك اليمن القدماء) لأن جذور كندة تعود إلى سبأ وملوك سبأ القدماء ثم 
كان بنو معاوية الأكريين يدوك كازة وحت زيط الي رالا ووه اليمن الحميرية 
وملوكها التبابعة» وكان حُجر آكل المرار وأولاده ملوكاً على الحجاز ونجد ونواباً 
لملوك اليمن التبابعة عليهاء لم لانااقش ين مسدى تريع الكتلاي ملعا لص سرت 
وشبوة والمهرة ومن كبار ملوك اليمن في الجاهلية» وفيه قال عبد يغوث الحارثي: 

..أبا كرب والأَيْهَمَيْنِ كِلَيْهما وقكنا امال خدة نزت النباتا 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين: «قال بعض القرشيين يذكر قيسٌ بن 
معدي كرب ومَقَدَمّه مكة في كلمة له: 

فيِسٌ أبو الأشعثٍ بطريقٌ اليَمَنْ لأا لبد مع 

| آل الله دن 

ثم انتقلت مرتبة قيس في الزعامة إلى نجله الأشعث بن قيس» قال عنه 

القاضي محمد بن علي الأكوع : 0-7 ل ل 


2030 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص١0‏ ج١1‏ ولم١١‏ جا 
(؟) اليمن في تاريخ أبن خلدون - ص١5 .١‏ 
إهرة البيان والتبيين - الجاحظ - ص8١‏ جح ١ا.‏ 
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سمحأء وملكاً مُطاعاء وهو آخر ملوك كندة» وأحد أقيال وعظماء اليمائية» ومِنْ 
السابقين الأولين إلى الإسلام»”'2 وكان الأشعث بن قيس على رأس وفد كندة 
وحضرموت الذين انطلقوا من اليمن إلى رسول اللّه ل بالمدينة لمنورة» قال ابن 
هشام في السيرة 5 النبوية : انَِم على رسول الله يقٍ الأشعث بن قيس في وفد كِندّة . 
قال الزّهْرِيٌ بن شهاب: قَدِم الأشعث في ثمانين راكباً من كِنْدة» فدخلوا على 
سول الله عله متسحد 8 وقد شل جَمَمَهُمْ وتكخّلواء عليهم جُبّبٌ الَبّرة)0'. 
وجاء في هامش السيرة: «الحَبّرة: ضَربٌ مِنْ برود اليمن ذو خطوط:”'' وهو من 
ملابس ملوك وأقيال اليمن» قال أمية ين أبن العنات لسيقف ين ذييوة واشيل 
اليوم من برديك إسبالاً» وقال أعشى قيس الجاهلي في بعض أقيال اليمن : 

إذا الحبراث تلوّثبهم وَجَرّوا أمسافل مّدابها 

وقد صحب الأشعث بن قيس رسول اللَّهِ يكل وله أحاديث. قال ابن هشام في 
السيرة النبوية وابن كثير في البداية والنهاية وابن سيد الناس في عيون الاثر : «قال 
الأشعث بن قيس : يا رسول الله نحن بنو آكل المُرار وأنت ابن آكل المرار. فتبسم 
وجول الله كله وقال (ناميتوا بوذا لتقت السا ين قثن السطاس» ورسيعة بد 
الحراك ا ا ل (وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين» وكانا إذا شاعا في 

عض العرت يقلا عدن كما قالا: تحن يكو أكل المران» يتعد زات نذلكة وذنك 
لأ كار لوا :"كاله الخ كتين : (كان العباس وربيعة تاجرين» إذا شاعا في 
العرب فسُئلا ممن أنتما؟ قالا: نحن بنو آكل المرارء ينتسبان إلى كندة لِيعرًا في 
تلك البلاد لأن كجذة كانوا علوكاء ااعيشد تس أ ارين سيم لقو ع 
وربيعة : : نحن بنو آكل المُرّار. ثم قال لهم رسول الله يكق: «لاء نحن بنو النّضر بن 
كتانّة» لا نقفوا أَمنَا ولا نَنْتَفَي مِنْ أبيناة قال ابن سيد الناس «وللنبى كلك جدة مِنْ 
كِنْدّة مذكورة هي أم كلاب بن مر فذلك أراد الأشعث:”(” ويُستفاد من مجمل 
ذلك أن العباس بن عبد المطلب وربيعة بن الحرث كانا في الجاهلية ينتسبان إلى 
كندة لأن أم كلاب بن مُرْة كانت من كندة. وكلاب هو والد قُصيّ بن كلاب» 
فأنجب تُصيّ أربعة أبناء : عبد مناف؛ وعبد شمس» وعبد الدار» وعبد العرّى» 
وأمّهم أيضاً يمانية وهي: حُبّ بنت حُلَيل بن كعب الخزاعي. ولمًا وَفدَ 


.47 قرّة العيون  ابن الديبع - تحقيق الأكرع - ص‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية - ابن هشام - ص 701 ج4.‎ 
عيون الأثر  ابن سيد الناس - ص8١”7 ج”.‎ )( 
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وخطب بين يديه باسم وفد قريش» قال له سيف: «وأيّهم أنت أيُها المتكلم؟ قال: 
أنا عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» فقال سيف: ابن أختنا؟ قال: نعم. 
فقال: ادن منيى.. وأجلسه بالقرب منه؛». والذي يهمنا هنا أن أم جميع بني 
كلاب بن مرّة يمانية من كندة» وكان العباس وربيعة وغيرهما ينتسبون إليها في 
الجاهلية» وقد وصفها ابن سيد الناس بأنها «جدة النبيّ يلها لأنه (محمد بن 
غبد اللهية هد العطلب : بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة) بل إن 
النبئ كك قد وصفها بأنها (أمهم) في قوله: «نحن بنو النضر بن كنانة» لا نقفوا أُمّنا 
ولا نتفي من أبينا؛ فقوله: ١لا‏ نقفوا أمناء تصريح وثَبينَ بأنها (أمُهُمْ) . ولذلك قال 
عنبد الرحمن بن الأشعث لما بويع بالخلافة أيام عبد الملك بن مروان : «إِنْ كان 


هذا الأمر في فُريش فَعنّي قُقئت بيضة قريش» وَإِنْ كان فى العزت فأنا ابن 


الأشنعث سس 0 


وكان للأشعث بن قيس عدد من الأخوة ومِنْ الأولاد» فَمِنْ إخوته الصحابي 
سيف بن قيس» قال الحافظ ابن حجر في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة 
«سيف بن قيس» أخو الأشعث بن قيس : أمره النبي كل أن يؤذن في قومه.. ويّروى 
أنه قال: يا رسول الله هَبْ لي آذان قومي» فوهبه له. فلم يزل يؤذن فيهم. قال ابن 
الكلبي: وأم سيف هذا التيحاقينة من حضرموت وهي إحدى الشوامت)”". 
والصحابي إبراهيم بن قيس» قال الحافظ أبن حجر في ترجمته: (إبراهيم بن قيس بن 
معدي كرب الكنديء أخو الأشعث بن قيس. . ذكره ابن شاهين في الصحابة» 
واستدركه أبن فتحون وأبو 000 وقال هشام بن الكلبي : وَفْدَ على النبي كلق 
وهو والد إسحاق الأعرج النسابة»” 

وما أولاة الاشية ون تيون فقد جاء في ترجمته بكتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب أنه الما وَكَدَ الأشعث سأله رسول الله ل: هل لك من الولد؟ فقال: لي 
ازاك ودر ااانا ووو اناا ئها سوفة ' فقال له: لي لمجا حلت" 
وإنهم لقُرّة وثمرة فؤاد»”*' وقال الحافظ ابن كثير: «قال الإمام أحمد: حدثنا 
سريج بن النعمان قال: حدثنا هشيم ‏ قال - أنبأنا مُجالد عن الشّعْبِي ‏ قال حدثنا 


. تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص‎ )١( 

إيراهيم بن قيس - ص9١‏ جا. 
() الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ ابن عبد البر القرطبى - ص94 ٠١‏ ج١.‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص٠/‏ جه. 
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الأشعث بن قيس قال: نمت على رسول الله يه في وفد كندة» فقال لي ::هل'لك 

من الولد؟ قلت : غلام وَلِد لي في مخرجي إليك وددثُ أن مكانه سبع القوم [أو: شبع 
القوم] - فقال رسول الله كا : لا تقولن ذلك فإن فيهم قُرّة عين وأجراً إذا ُبضواء ثم 
ولئن قلت ذاك إنْهم لمجمبئة مَحْرَنةُ» إنهم لمَبَئَةُ مَخْرّئّة''2. ونقل ابن كثير عن سريج 
قال إن ابن الأشعث المذكور (من ابنة حمد) يعني أن والدته: بنت حَمَدُء وهي امرأة 
من بنات أقيال حضرموت . ولم تذكر الروايات اسم ذلك الابن من أبناء الأشعث . 

وأثناء مكوث الأشعث في موكب الرسول بالمدينة المنورة تزوج الأشعث بأم 
فروة عقيف أبي بكر الصديق» وأولم الأشعث يوم زواجه وليمة عظيمة» ا5 شعرق وأمر 
ل و 0 قال الصحابي وبرة بن قيس 
الخزرجي الآنصاري : ..لم يَبْق دار مِنْ دور المدينة إلا ودخله من اللحمء » فكان 
لك ابو قد شه يوم الأحء ال ا 
الرسول بالمدينة فى شوال سنة 9ه. وعاد الأشعث ومعه امرأته أخت أبى بكر إلى 
وله في شرق رودي دروم يحصويوت: فانسية :انا سيناء ستول وكان مولد 
عد ١‏ الي ل وه وسيل امم 0 
حجر : 157 الامجض د لصيف لدان ميد لدي قد . وقال 
الحافظ أبن عبد البر: «أخت أبي بكر التي تزوجها الأشعث هي أم فروة؛ وهي أم 
محمد بن الأشعث؟. . وقال الأكوع في هامش قرة العيون: اامحمد بن الأشعث : 
رابع أربعة وُلدوا في حياة رسول الله وَكدٍ وتّسَمُوا بمحمدا. 

لس ل و اخ سو 
الحديث. أخرجه ا وقال الحافظ ل الب بج سيا 
كرب : عمة الأشعث بن قيس وهي والدة معاوية بن ديج الصحابي المعروف». 
وعندما تهيأ الأشعث للعودة إلى حضرموت - في حوالي شهر محرم سنة ١١ه‏ - 


() عبيون الأثر تابن .ميك الداس:- صن" سج 
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تزوج زفول الله فكه بالشيدة ثيلة اك الأحسةء زوه إياها الأشعف »كانت قتيلة 
فى حضرموت باليمن» وكان سيسقيا إلى زسول: الله كك عون "مودق وقد ذكرها ابن 
سيد الناس في باب ا«ؤكر أزواج النبي يك بكتاب (عيون الأثر) فتال : اقتيلة نت 
قبن بن-معدي كر» آحت الأشعت» تروجها رسول الله 246 قبل موت سسيرء ا 
تكن قَدِمت عليه ولا رآها. قيل : وأوصى النبي فُليْةْ أن تحير فإن شاءت صرب عليها 
الحجاب وخرمت على المؤمنين» وإن شاءت طَلِقّتْ تكست مَنْ شاءت» وذلك لأن 
الأشعث لما رجع إلى حضرموت وتهيأ ليبعثها إلى المدينة» لم يلبث أن أتى : لورفا 
رسول الله لله - في ربيع سنة ١ه‏ - فمكثت قُتَبْلة بنت قيس في دارها بقصر النجير 
في حضرموت وهي إحدى زوجات النبي وُه وقد بعث أبو بكر الصديق إلى 
حضرموت المهاجر بن أبي أمية وعكرمة بن أبي جهل في ذي الحجة سنة ١١ه‏ عُمالاً 
على صدقات حضرموت» وعندئذ سار الأشعث بن قيس إلى أبي بكر الصديق بالمدينة 
المنورة ا - وقيل تزوج قُتيلةً عكرمة ؛ بن أبي جهل كما ذكر ابن 
سيد الناس حيث قال: ١‏ 0-0-6 : أوصى النبي مَلهِ أن تحير فإن شاءت صرب عليها 
الحجاب وحُرمت على المؤمنين وإن شاءت طَلِقَ وَنَكَحَتْ مَنْ شاءت» فاختارت 
التكاح» فتزوجها بَعدُ عكرمة بن أبي جهل"! '» بينما ذكر ابن خلدون أن التي تزوجها 
عكرمة هي أسماء أخت النعمان الكندي» ومؤدى ذلك أن فتيلة بدت قيس د عمة 
0 ربما اختارت أن يَضرب عليها الحجاب» فلم تزل من 
روات وسول الله 5 ككٌِ إلى أن رجعت نفسها المطمئنة إلى ربها راضية مرضية . 

وقد كان الأشعث من كبار الصحابة الزعماء اليمانيين الذين انطلقوا حاملين 
رسالة الإسلام والحرية لجهاد الامبراطورية الفارسية الكسروية المجوسية عندما استنفر 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رؤساء وقبائل العرب لجهاد الفرس الذي حشدوا 
جيشاً عظيماً بالعراق - سئة 4١ه‏ - فقال عمر: «واللّه لأضربن ملوك العجم بملوك 
العرضي ركد عير إإر ماله على العرت إن تجتتررا من كانيع هتعد ار ترس 
أو سلاح أو رأي فجاءت أفواجهم إلى المدينة)” ''» وقد ولَّى عمر بن الخطاب آنذاك 
ا ا قال الطبري: «سَرّح عمر سعدا في أربعة 
آلاف ممن اجتمع عند عمر من المستنفرين. . ل ة آلاف من أهل اليمن» 
والقه مين شيائر النامن:.» قدو ل سمغ شير اننا 0 
الأشعث بن قيس في ألف وسبعمائة من أهل اليم(" وقال ابن خلدون: «سار 


(١)غيون‏ الأثر؛ " ابن :سيد الناس.صن7”86 ج؟. 
( تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - صلا جة. 
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سعد إلى سيراف فنزلها واجتمعت إليه العساكر ولحقه الأشعث بن قيس في ثلاثين 
آلف" .وفك ذكرك :ووايةالطبرى' الذي كاثوا بقنادة الأشعس من فرسات ورجالة كددة 
زكائرا زهاء آلف وسيعياتة نيما ذكر ابن تلدون الذيخ تيمو من كاف وقانل: العمة 
إلى تعر ين شتاب اتدل وروم لاحك يوان كته قم بيازوا وإنطلقرا يبودا بنع 
الأشعة رفرضالة وكانوا زعام ثلاتين القاءمن + شتى قبائل اليمن» إلا أنه كان لفرسان كل 
قبيلة رئيسها ورايتهاء فاجتمع الجيش العربي الإسلامي في القادسية» فكان الأشعث بن 
قيس من كبار القادة الذين كان لهم إسهام وافر في تحقيق النصر على جيش 
الامبراطورية الفارسية في موقعة القادسية (محرم ١١ه)‏ ثم في فتح المدائن (صفر 
5ه) وفي فتح جلولاء (ذو القعدة 7١ه)‏ وصولاً إلى موقعة نهاوند في إيران حيث 
كان الاكفية سابع سبعة قادة أمراء للجيش العربي الأسلاسي سجامه غمر بن الخطات. 
قال البلاذري : «كتب عمر إلى النعمان بن مقرن بتوليته الجيش وقال: ِنَْ أُصِبْتٌ فالأمير 
حذيفة بن اليمان» فإن أصيب فجرير بن عبد الله البجلي ؛ ان | صيية ال ةن 
شعيةٌ, فإن أصيب #الأغير الأشعف بن 6 .كال ان كصير.: «كتب عمر إلى أبي 
موسى الأشعري أن يسير بجئود البصرة» وكتب إلى النعمان بن مقرن أن يسير بِمَنْ هناك 
(بكسكر) من الجنود إلى نهاوند» وإذا اجتمع الناس فكل أمير على جيشه؛ والأمير على 
الناس كلهم النعمان فإن قُتِل فحذيفة, فإن تل فجريرء فإن قل فقيس بن مكشوح فإن 
ِل قيس ففلان ثم فلان حتى عد سبعة أحدهم المغيرة ة بن شعبة)” '' وقال الطبري : احتى 
عَذْ سبعة آخرهم المغيرة ة بن شعبة) وهم : : لعمان بن مقرلاء حذيفة بن اليمان؛ جرير بن 
عبد الله لبجل ؛ ؛ قيس بن مكشوح المرادي» الأشعث بن قيس الكندي» المغيرة بن 
شعبة » وكان سابع السبعة أبو موسى الأشعري؛ كان عل رد سي أ ل رن 
أن اجتمعوا في نهاوند فتولى النعمان بن مقرن القيادة العامة قال البلاذري : «وجعل 
التعمان على ميمتخه الأشعك بن فين ؛ وعلى ميسرته المغيرة بن شعبة. . وكان 
النعمان بن مقرن أول مقتول في نهاوند”'' وقال الطبري: «فاضت نفس النعمان» 
راسكج الناس إلى الأشعيفةين فيس :نيكم عبد اللة بن عم :ين اليقطاب» 
وعبد الله بن الزبير» وعمرو بن معدي كرب» وحذيفة بن اليمان”؟' فاجتماعهم إلى 
الأشعث بن قيس يؤكد علو مكانته بين الصحابة والزعماء» وقد ذكر المسعودي أن منهم 
أيضاً (الزبير بن العوام) وذكر ابن كثير أن منهم (أبا موسى الأشعري» والمغيرة بن 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص 5؟. 

0 فتوح البلدان ‏ البلاذري ب ص١٠‏ "7. 

0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص8١٠‏ جم. 
(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص9 74 ج؟. 
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شعبة» وجرير بن عبد اللَّه البجلي» وقيس بن مكشوح» وسعيد بن قيس الهمداني» 
ووائل بن حجر الحضرمي)»؛ وأمثالهم من الصحابة وأمراء الناس» وقد ذكر المسعودي 
أيضاً أنه : «اجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس"١2‏ فأحضروا وقرأوا كتاب عمر فإذا فيه 
الإذا أصيب النعمان ففلان»؛ فإن أصيب ففلان» وإن أصيب ففلان» فامتثلوا» فتولى 
حذيفة القيادة العامة وعلى ميمنته الأشعث بن قيس ففتح الله على المسلمين بنهاوند 
فتحا عظيماً» وكانت نهاوند سنة عشرين هجرية في ولاية عمار بن ياسر للكوفة . 

ثم كان الأشعث من قادة فتح بلاد أذربيجان منذ ولَى عمر بن الخطاب 
المغيرة بن شعبة على الكوفة سنة ١7هء‏ قال البلاذري : (إن المغيرة بن شعبة قَدِم 
الكوفة والياً من قبل عمر ومعه كتاب إلى حذيفة بن اليمان بغزو أذربيجان» فأنفذه إليها 
وهو بنهاوند أو بقربها. .» وتقول رواية ثانية : (إن المغيرة بن شعبة غزا أذربيجان من 
الكوفة سنة 1ه حتى انتهى إليهاء فَصَالَحَ أهلها» ويبدو أن صلح المغيرة وصلح 
حذيفة هو نفس الصلح لأن حذيفة كان قائداً بيئما كان المغيرة هو الأمير» وعلى ضوء 
ذلك الصلح رابطت في أذربيجان حامية عسكرية بقيادة الأشعث بن قيس» وفي ذلك 
قال د. ناجي حسن: «عَقَدَ حذيفة صلحاً مع أهل أذربيجان» دفعت بموجبه أذربيجان 
بعض ما وضع عليها من تعهداتء إلا أنّها سرعان ما قاومت الحامية العسكرية التي 
نولافا الأكمسكاين فيس الكديقي)"" وقال التذترق إن المعيرة بن معية غرا 
أذربيجان ففتحها ‏ صلحاً ‏ ثم إنهم كفروا فغزاها الأشعث بن قيس ففتح حصن 
باجروان» وصالحهم على صلح المغيرة» ومضى صلح الأشعث إلى اليوم»"”" . وكان 
ما تم فتحه في خلافة عمر منطقة من مناطق أذربيجان يقع فيها حصن باجروان» ثم 
انعقد العزم على فتح سائر أَذْرْبَيْجان في خلافة عثمان بن عفان وولاية الوليد بن عقبة 
للكوفة. قال البلاذري : «غزا الوليد بن عقبة أذربيجان ومعه الأشعث بن قيس - سنة 
خمس وعشرين وطلب أهل كور أذربيجان الصّلح فَصَالْحَهُم. . فلما انصرف الوليد 
ولَى الأشعث بن قيس أذربيجان» فانتقضتء. فكتب إليه الأشعث يستمده؛ فأمذه 
بجيش عظيم من أهل الكوفة» فتتبع الأشعث بن قيس أذربيجان حاناً حاناً نفتبحها 
وأسكنها ناساً مِنْ العرب من أهل العطاء والديوان» وأمرهم بدعاء الناس إلى 
الإسلام)”" . وقال د. ناجي حسن: «استطاع الأشعث بن قيس فتح أذربيجان منطقة 
بعد أخرى» وأسكنها ناساً من العرب» وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام؛ وهو أول 
)١(‏ مروج الذهب ‏ المسعودي - ص”777 ج؟. 
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استيطان للعرب بإقليم أذربيجان»”'' وبذلك الفتح الواسع لبلاد أذربيجان على يد 
سمح رو ابي نم لم يقار لوجر عرزي خض ا تطائةة كر 
ولم تعد مسؤولية الآمير قيادة الحامية وقبيض الجزية من أهل البلاد. وإنما أصبحت 
أذربيجان ولاية من ولايات دولة الخلافة العربية الإسلامية» وولى الخليفة عثمان بن 
عفان عليها الأشعث بن قيس ولم تأت سنة ١ه‏ إلا وقد شملت السيادة العربية 
الإسلامية أذربيجان بقسميها ‏ أي القسم الذي يقع في إيران حاليأ والقسم الذي يقع في 
القوقاز وأرمينيا - فشملت ولاية الأشعث القسمين» وهو ما يشير إليه المسعودي قائلاً: 
اكان الأشعث عاملاً لعثمان على أذربيجان امت فأسكن الأشعث في مناطقها 
اجا عع الحزه» وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام . وجغل الأشعت مديتة أردبيل 
عاصمة للولاية» قال البلاذري : «وأنزل الأشعتثٌ أردبيل جماعة من العرب» ومضّرّهاء 
0000 


مداه امار 


نَشْأَة عبد الرحمن بن الأشعث 
في فعرة وللاية 
الأ شعث بن قيس 
لأذربيجان - وبصفة خاصة 
مآ انث مننة 8 وسدة #“اهد 
د ابتعقدم الأشعيث يقية 
أسرته وأولاده من منطقة 
شرق تريم في محافظة 
حضرموت باليمن إلى 
الكيوفة بالعزاق: ركان 
للأشعث دار بالكوفة منل 
اختطاط مدينة الكوفة سنة 
/لااه فى ولاية سعد بن 
أبي وقاص. قال الطبري 
١ابعث‏ سعد رججلاً مسن خارطة لمديثة الكونة وخطط القبائل ومنها خطة كندة ومسجد الأشعث 
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الأنصار يُقال له الحارث بن سلمة» ويقال بل عثمان بن حُنيف» فارتاد لهم موضع 
الكوفة» فنزلها سعد بالناسء» وحنط مسجدهاء ولط فيها الخطط للناس)7؟2. وكان 
عدد العرب الذين اختطوا بالكوفة مع سعد عشرين ألفا منهم اثنا عشر ألفاً من فرسان 
اليمن وثمانية آلاف من بقية مناطق وقبائل الجزيرة العربية» فأسهم سعد لأهل اليمن 
ولغيرهم من الناس بسهمين» قال البلاذري: «فخرج سهم أهل اليمن الجانب الأيسر 
وهو خيرهماء فصارت خططهم في الجانب الشرقي» وقال الإمام الشّعبي الهمداني : 
كنا - أي أهل اليمن ‏ اثني عشر ألفأ. . وخرج سهمنا بالناحية الشرقية ‏ أو الجانب 
الأيسر ‏ فلذلك صارت خططنا بحيث هي)2 2٠7‏ والخطط هي المناطق السكنية للقبائل» 
فكانت خطة كندة في الجنوب الأيسر من الكوفة» وعلى يسار كندة مذحج والأزد» 
وقي الشمال الأيسر ب بجيلة وهمدان وطيء. وكانت دار الأشعث دارأ مشهورة وبالقرب 
يا :"كان لتساك | ا سيف وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة الأشعث أنه (اصلى 
أبو إسحاق الفجرٌ في مسجد الأشعث بالكوفة» فُوْضِع بين يديه كيسٌ وحلة وتغل» 
فسأل عن ذلك فقالوا: قَدِم الأشعث الليلة من مكة). 

ويبدو أن دار الأشعث بالكوفة لم تكن كافية عندما استقدم الأشعث بقية أسرته 
وأولاده من اليمنء وقد أقطعه الخليفة عثمان بن عفان منطقة يقال لها (طيزناباذ) 
وذلك عندما أقطع عثمان عدداً من الصحابة مناطق من أرض سواد الكوفة والفرات 
عوضاً عن أراضٍ لهم بمناطقهم في الجزيرة العربية جعلوها لبيت المال» قال 
البلاذري : «أقطع عثمان عبد الله بن مسعود أرضاً بالتقرية وأقطع عمار بن ياسر 
اشيدة ا والطلع طاريق عر ومن قري ارين وأقطع الأشعث بن قيس طَيْرْنَابَاذ؛ 
وأقطع جرير بن عبد الله البجلي أرضه بالفرات»”؟. وذكر البلاذري أن طيزْناباذ كان 
اسمها (ظيزن أباذ) وقد أقطعه عثمان إياها فى ولاية عثمان بن أبى العاصى للكوفة ‏ 
حوالى :سند هده تكن فنها الأشتعت سداكن لأسيزه وأولاه»# ريا عند قدوفهي من 
اليمن » وقد ذكر' ابن الأثيز فئ أحذاث'سنة :5ه أله (كان محمة:ين الأشعك فى 
كرنة لهتإلى جانت القادسية) .. وقال الظترئ اكان محعد .ين اوعس فى تصير له 
مما يلي القادسية بطَيّْزناباذة (ص417١‏ ج2) ويتبين من ذلك موقع قرية طَيْرَابا التي 
فيها وفي دار الأشعث بالكوفة نشأ وعاش أولاد الأشعث وأسرته. 

وقد سلفت النصوص بأن محمد بن الأشعث بن قيس ولد في عهد 
سيول الله يك وأن والدته هي أم فروة أخت أبي بكر الصديق» وكان محمد بن 


(؟) تاريخ + الطري- ص13 ١‏ 5 - وفتوح البلدان ‏ البلاذري - ص 11/0 واخا؟. 
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الأشعث ابن عشرين سنة عندما اجتمعت أسرة الأشعث بالكوفة سنة ٠7ه‏ وقد كان 
لالأشعث عدد من الأولاد غير محمد» منهم إسحاق»؛ والقاسم . أما عبد الرحمن بن 
الأشعث فهو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» ولكنه اشتهر بعيد الرحمن بن 
الأشعث» بل قال هو نفسه: إن كان هذا الأمر في قريش فعنّي فُقَئت بيضة قريش 
وإن كان في العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس». 
ولم تذكر الروايات تاريخ مولد عبد الرحمنء إلا أن القرائن تُشير إلى أنه كان . 
قل وَلِد في سنة *"اههء وكانت يه اليمن 
هو سعيد ين قيس الحاشدي الهمداني. قال أبو الفرج الأصفهاني: «كان أعشى 
همدان من أخوال عبد الرحمن, لأن أم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث هي أم 
عمرو بنت سعيد بن قيس الهمداني»”'' وسعيد بن قيس هو كما جاء في الإكليل - 
(سعيد بن قيس (بن ذي زُوُد) بن زيد بن مَرِبِ بن معدي كرب بن زُؤُد بن سيف بن 
عبروى حي بن الس بز صعه بن معارية . بو ناش بن مالك بن جشم بن بساشد 
الهمداني)”) وكان أسلاف سعيد بن قيس من أقيال وزعماء اليمن في الجاهلية» ثم 
كان سعيد بن قيس من كيار القادة الذين انطلقوا حاملين رسالة الوسلام إلى ساحات 
الجهاد والفتوحات بالعراق. قال لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمدانى: «كان 
سحن حماسي إم قن ني العر ا ناوي عن ورين ف لعب العم 0 
والمقصود بقوله: «كان صاحب أمر همدان بالعراق» أنه كان رئيس وقائد فرسان 
ورجال همدان ‏ أي حاشد وبكيل - فى فتوحات العراق والذين استقروا فيها بعد 
الفتوحات» وقد ذكر الحافظ ابن كثير في نبأ موقعة نهاوند أنه «كمل جيش المسلمين 
في ثلاثين ألفأ. . وكان الذين ضربوا الفسطاط - أي الخيام والقبب - أربعة عشر من 
أشرا الجيش» ثم ذكرهم ابن كقين مذكو قيهم اجرور رون عبد الله البجلي»؛ 
والاتسةا بن فيس الكندق): وسعيد بن قيس الهمدانيء» ووائل بن حجر 
الحضرمي»2”" وكذلك جاء في تاريخ الطبري أن «مِنْ أشراف الكوفة الذين شهدوا 
نهاوند سعيد بن قيس الهمداني»” وكانت موقعة نهاوند سنة ١٠ه.‏ وقد كان أبو 
موسى الأشعري واليأ للبصرة ة في خلافة عمر بن الخطاب ثم في خلافة عثمان إلى سنة 
4ه وسكن بالكوفة» فسار أبو بردة بن أبي موسى إلى سعيد بن قيس ليُسلم عليه 
فأمر له سعيد بعشرة آلاف درهم فحملت معه, قال الهمداني: «فأخبر أبو بردة أبا 
موسى بذلك» فقال أبو موسى الأشعري: يا بني لكل قوم ملوك» وهؤلاء ملوكنا»”"". 
)١(‏ الأغاني - لأبي الفرج الأصفهاني ‏ ص ١45‏ جه. 


(؟) الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمدانيى ‏ ص١7‏ ج١7‏ وص5" ج١١.‏ 
() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص8١٠‏ ج/ - وتاريخ الطبري - ص 71١‏ جة. 
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وقد سلف ذكر أنباء وأمجاد سعيد بن قيس فى مبحث سابق بهذا الكتاب» وقد 
استوجب ذكره هنا أن ابنته هي والدة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» قال الشاعر 
أعشى همدان في عبد الرحمن : 

وإذاسالث اسهد ابن تسا بدني تحدا رورسم 

بين الأشج وبين قيس باذخٌ» ك0 » لوالدهوللمولود 

يريد بقولة: سي وس وي 1 ةر سما 
الأشعثف وآمة بقنت سعيد بن قيس »: وأما قوله: (بين الأشج وبين قيس) فإن الأشج 
هر الأشعث» وقيسن :والك-سشعيك نع قيسن 6 وقؤلة:؛ (بخ بخ) يعني هنيئاً هنيئا 
والمولوة هو عبك الرحمن تن محمد بن الأشعك: 

لندأنشا وغاشس عق الرسته القن #امو ست 1ن هدقن اظن ححياة 
املك يم انس ا بولدا ف انان :شبوع ممع فيد لين الأتبعك مديعوة إلى 
تلك المرحلة» وكان من معالم أنباء الأشعث في تلك المرحلة: 

اد هق هسنة "اومهف كان الأشهعث بن فيس أميرا واليا لبلاد أذربيجان 
للخليفة عثمان بن عفان» وأسكن الأشعث فى مناطق أذربيجان عشائر من العرب 
وأمرهم بدعاء الناس إلى الإسلام وتعريفهم بالدينء فبدأ الإسلام ينتشر في تلك 
البلاد. وكان مقر الأشعث مدينة أردبيل ويأتى إلى الكوفة بين الوقت والآخرء وكان 
الأشعث بأذربيجان حينما انتهت خلافة عثمان بمقتله فى ذي الحجة 6ه بالمدينة 
المنورة» فبويع الإمام علي بالخلافة وعارضه الذين عارضوه فانقسم الئاس واندلعت 
الفتنة الكبرى 

 #*‏ وفى سنة  ”5‏ لالاهب: كان الأشعث بن قيس من الولاة الأمراء القليلين 
الذين بايعوا الإمام علي بن أبي طالب بالخلافة وأخذ لَهُ البيعة في أذربيجان» فلما 
قَدِم الإمام علي الكوفة ‏ في ربيع "اه بعث إلى الأشعث بالقدوم إليه» فأقبل بِمَنْ 
معه من الفرسان» فكان الأشعث من كبار قادة جيش الإمام عليّ في صِمْينء وكدللت 
كان سعيد بن قيس الهمداني صاحب راية همدان في صِمْينء ثم آل الأمر إلى 
التحكيم والعودة من صفين - في ربيع 7ه وشهد الأشعث مع الإمام على محاربة 
الخوارج إلى أن استتب الأمر بالعراق. 

- ومن سنة 158 ٠4ه:‏ عاد الأشعث والياً للإمام علي بن أبي طالب على 
أدْرْبيجان. قال البلاذري: «ولى على بن أبى طالب الأشعث بن قيس أذربيجان» فلما 
كرمها وجند أكفن أهلها قد ابلموا وقراوا القرآن» تائزل الأكسحتث فى أردبيل جماعة 
من أهل الديوان والعطاء من العرب» ومَصّرّهاء وب مسجدها». (ص؟9١25)‏ ولم يزل 
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الأشعث والياً لأذربيجان حتى وفاة الإمام علي رضي الله عنه في رمضان سنة ٠4هء‏ 
وحتى بايع الحسن بن علي بن أبي طالب وأهل العراق معاوية بالخلافة وأتى معاوية 
إلى الكوفة سنة ١4ه‏ فعاد الأشعث إلى الكوفة» قال الحافظ ابن حجر : «قال 
الطبراني : استأذن الأشعث على معاوية بالكوفة وعنده الحسن بن علي وابن عباس » 
فذكر قصته). 

#دونى سعة 41ت #أك: اسشتفر الاشية نح قبين بالكوفة إلى أن. هرضن 
مرض الموت»ء فاجتمع إليه أولاده» وفيهم محمد بن الأشعثء وعبد الرحمن» 
فأوصاهم بوصية تاريخية ذكرها ابن عبد ربه في العقد الفريد» وفيما يلي نصها: 

«قال الأشعكايخ ليبن لبنية: له في أعراضكم» واتخدعوا : في أموالكم. 
ولْتَحِفٌ بطونكم من أموال الناس؛ وظهوركم من دمائهم» فإن لكل امرئ تبعة 
وإياكم وما يُعتذْرٌ منه أو يُستحى» فإنما يعتذر من ذنب ويسْتَحَئ مِنْ عيب . اين 
المال للحفوة السلطان وتَعْيّر الزمان. وكُهُوا عند الحاجة عن المسألة فإنه كفى بالرد 
مَتُعأ وأجملوا في الطلب حتى يوافق الرزق قدراً. وامنعوا النساء من غير الاكفاء» 
فإنكم أهل بيت يتأسى بكم الكريم ويتشرف بكم اللئيم. وكونوا في عوام الناس ما لم 
يضطرب الحبل» فإذا اضطرب الحبل فالحقوا بعشائركم”"' . 

وقد توفى الأشعث بن قيس بالكوفة سنة 47ه» وكان محمد بن الأشعث 
بووفك ان 07 سكة وود الرحدن فى تبهو لكاي عق وبع فيدزه فاك قا 
كندة بالكوفة إلى محمد بن الأشعث» واستمر عبد الرحمن في تحصيل علوم القرآن 
والسّئّة والفقه والأدب واللغة على يد العلماء بالكوفة من الصحابة والتابعين» وقد 
شهدت الكوفة ‏ سنة ١4ه‏ - قضية حجر بن عَدِي الكندي التى كان لها أثر عميق فى 
نفس عبد الرحمن بن الأشعث . 1 ْ 


قضية خخر بن عَدِي الكندي 

حجر بن عَدِي هو كما جاء في ترجمته بكتاب الإصابة في تمييز الصلحابة - 
حجر بن عدي بن معاوية بن جَبّلة بن عَدِي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين الكنديا"؟ 
فهو بمثابة عم «الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عَدِي بن 
ربيعة بن معاوية الأكرمين الكندي» . 

قال الحافظ أبن حجر: ا(ذكر ابن سعد في طبقات الصحابة - ومصعب 
(0) العقد الفريد. ابن عبد ربه ‏ ص ١40‏ ج". 
(؟) الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص4١‏ ج١ا.‏ 
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الزبيري فيما رواه الحاكم عنه أن حجر بن عدي وَفْدَ على النبي كه هو وأخوه 
هانىئ بن عَدِي. . وأما البخاري وابن أبي حاتم وخليفة وابن حِبَان فذكروه في 
التابعين. . وروى ابن قانع في ترجمته من طريق شعيب بن حرب عن شعبة عن أبي 
بكراين شعص عن نتسريين عدي عن ررخل من أصحاب النبي 5ق عن النبي 15 
قال: إن قوماً يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها»'' . 

وقد انطلق حجر بن عَدِي من اليمن مع الأشعث بن قيس إلى ميادين الجهاد 
والفتوحات بالعراق فشهد معه سائر الفتوحات» ومن ذلك ما جاء فى الإصابة «أن 
حجر بن عدي شهد القادسية» وذكر البلاذري في نبأ (يوم جلولاء الوقيعة) أنه «كان 
حجر بن عدي على الميمنة» (ص5514). وقال الشاعر في أبيات عن حجر بن عدي 
بتاريخ الطبري : 

ويوم جلولاء الوقيعةلميُلَمْ ويومنهاوندالفتوح. وتّسْترا 

وسكن حجر بن عدي الكوفة وكان هو أقرف أقارت الأشعت بالكوفة وشهذا 
سوياً موقعة صِمّين مع الإمام علي بن أبي طالب وكان حجر مع الأشعث بن قيس 
في يوم الشريعة بصِفين» وقال الشاعر في ذلك : 

وتنسونه يوم الشريعة والقنا بصِمّين في أكتافهمإذْتكسرا 

ولما توفي الإمام علي رضي الله عنه ثم بايع الحسن بن علي وأهل العراق 
معاوية بالخلافة سنة ١5ه‏ بايعه جر والأشعث وسائر الئاس واستقرت الأمور. 
وكان خجر بن عدي بعد وفاة الأشعث ‏ بمثابة الوالد لمحمد بن الأشعث 
وعبد الرحمن» ومن المشايخ الذين يتلقى عبد الرحمن على يدهم العلوم . 

وكان حجر بن عَدِي لا يخشى ة في الحق لومة لائمء فقد ولى معاوية على 
الكوفة الصحابي المغيرة بن شعبة ‏ في جمادى ١5ه‏ - قال الطبري: ١قال‏ أبو محخنف 
قال الصقعب بن زهير سمعت الشّعبي يقول. . أقام المغيرة على الكوفة عاملاً 
لمعاوية سبع سنين وأشهراً وهو من أحسن شيء سيرة وأشده حباً للعافية غير أنه لا 
يدع ذم عليّ والوقوع فيه أو العيب لقتلة عثمان واللعن لهم والدعاء لعثمان بالرحمة 
والاستغفار له والتزكية لأصحابه. فكان حجر بن عدي إذا سمع ذلك قال: بل إياكم 
ذمم الله ولعن» ثم قام فقال: إن الله عز وجل يقول: #اكووًا رمن بالْيِسْيل سُهَدَه 
ِلّهِ» وأنا أشهد أن من تذمون وتُعيرون لأحق بالفضل» وأن من تُزكون وتطرون أولى 
بالذم. فيقول له المغيرة: يا حجر لقد رُميَ بسهمك إِذْ كنت أنا الوالي عليك» يا 
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جر ويحك اتق السلطان» اتق غضبه وسطوته فإن غضب السلطان أحياناً مما يُهِلكُ 
أمثالك. ثم يكف عنه ويصفح. فلم يزل حتى كان آخر إمارته قام المغيرة فقال (في 
علي وعثمان) كما كان يقول» وكانت مقالته اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه 
وأجزه بأحسن عمله فإنه عمل بكتابك وسئة نبيك وَل وجَمَع كلمتنا وحَقّنَ دماءنا 
وقتل مظلوماً. اللهم فارحم أنصاره وأولياءه ومُحبيه والطالبين بدمه. ويدعو على 
قتلته. فقام حجر بن عدي فنعر نعرة بالمغيرة سمعها كل من كان في المسجد 
وخارجاً منه» وقال: إنكُ لا تدري بمن تَوَّلْعُ من هَرّمك أيها لإنسان» مُرْ لنا بأرزاقنا 
وأعطياتنا فإنك قد حبستها عنّا وليس ذلك لك» . . فقام معه أكثر من ثلتّي الناس 
لون صَدَق واللّه ُتجرء مُرْ لنا بأرزاقنا وأعطياتنا فإنا لا ننتفع بقولك هذا وأكثروا 
في مثل هذا القول ونيحوه. فنزل المغيرة» فدخل - دار الإمارة ‏ واستاذن عليه قوم 
فأذن لهمء فقالوا: علامً تترك هذا الرجل يقول هذه المقالة ويجترئ عليك. . وكان 
أشدهم له قولاً في أمر حجر والتعظيم عليه عبد الله أبي عقيل الثقفي»'' فكان مما 
قال لهم المغيرة: (قد اقترب أجلي وضعف عملي ولا أحبٌ أن أبتدئ بقتل خيارهم 
وسفك دمائهم. . ولكني قابل مِنْ محسنهم وعافٍ عن مسيئهم حتى يفرق بيني وبينهم 
الموت). ومات المغيرة سنة ١‏ 5ه وكان زياد بن أبيه - وهو زياد بن أبيى سفيان - 
أميرا لولاية البصرة فجمع له معاوية ولايتي البصرة والكوفة. 

وقد ذكر الطبري رواية تقول إن زياداً لما قَدِمِ الكوفة خطب لخطبة على المنبر 
لثم ذكر عثمان وأصحابه فقرظهم وذكر قتلته ولعنهم فقام حجر ففعل مثل الذي كان 
يفعل بالمغيرة» ورجع زياد إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث». ثم 
ذكر رواية ثانية وهى الصحيحة عن محمد بن سيرين أنه «(خطب زياد فى الجمعة 
فأطال الخطبة وأخّر الصلاة فقال له حجر بن عَدِيٌ: الصلاة» فمضى في خطبته» ثم 
قال له: الصلاة؛ فمضى في خطبته» فلما خشى حجر فوْتَ الصلاة ضرب بيده إلى 
كف من الحصًا وثار إلى الصلاة وثار الناس معه فلما رأى ذلك زياد نزل فصلى 
بالناس». ويدل ذلك على أن رواية المدح واللعن بعيدة عن الصحة فما حدث هو 
تطويل الخطبة حتى دخل وقت الصلاة» فتبهه حجر إلى ذلك مرتين»: فذلما خشى 
عم نواه رقف العدلاة مرس نيذه عضي الخنيي الى أنافة. لآن المستية كان 
مفروشاً بالحصى ‏ ونهض للصلاة فنهض الئاس معه فلما رأى زياد ذلك نزل من 
المنبر وصلى بالناس» ومكث زياد فترة بالكوفة ثم استخلف عمرو بن حريث وعاد 
إلى البصرة. وتقول الرواية الأولى: «فبلغه أن حجرأ يجتمع إليه شيعة علي ويظهرون 
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لعن معاوية والبراءة منه وأنهم حصبوا عمرو بن - حريث» بيئما يتبين مما تلا ذلك أن 
الأمر لا علاقة له بالشيعة ولا علاقة له بأي لعن ويستفاد من مجمل ما ذكرته 
الروايات وقوع اتصالات ولقاءات بين حجر بن عدي والعديد من شخصيات الكوفة 
بهدف إعلان خلع معاوية من الخلافة والدعوة إلى ذلك» وربما مجرد التفكير في 
ذلك» فأقبل زياد إلى الكوفة» وبعث القادة والجنود لاعتقال حجر بن عَدِي 
وأصحابه: فاختبأ حجر في دار رجل من الأزد يقال له عبيد الله بن مالك ثم في دار 
ربيعة بن ناجذ الأزدي . قال ابن الأثير: «فلما أعياهم طلبه دعا زياد محمد بن 
الأشعث وقال له : واللّه لتأتيني به أو لأقطعن كل نخلة لك وأهدم دورك ؛ ثم لا تسلم 
مني حتى أقطعك إرباً إربأء فاستمهله» فأمهله ثلاثأ”'' . وقال الطبري: «أتى حجر دار 
ربيعة بن ناجذ الأزدي في الأزد متنكراً فنزلها يوم وليلةٌ فلما أعجزهم أن يقدروا عليه 
دعا زياد بمحمد بن الأشعث فقال له: : أما واللّه لتأتيني بحُجر أو لا أدَعٌ لك نخلةً إلا 
قطعثّها ولا داراً إلا هدمثها ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إِرْباً إباً. قال: أمهلني حتى 
أطلبهء له ند أتولتك اناه نود مك خلس في بقراء ديم بين تال ارد يوي 
وليلة» ثم بعث حجر إلى محمد بن الأشعث غلاماً له يدعى رشيداً من أهل إصبهان 
أنه : قد بلغني ما استقبلك به هذا الجبار العنيد فلا يهولنك شيء من أمره فإني خارج 
الك فاجمغ نفرأً من قومك : ثم ادخل عليه فاسأله أن يؤمنني حتى يبعث بي إلى معاوية 
فيرى في رأيه ع الي 0 
عبد الله البجلي وإلى عبد الله بن الحارث أخي الأشتر تر النخعى» فدخلوا إلى زياد» 
فكلموه وطلبوا منه أن يؤمّنه حتى يبعث به إلى معاوية فيرى فيه رأيه. ففعل وأعطاهم 
الأمان لهء فبعثوا إليه رسوله ذلك يُعلمونه أنه قد أخذنا الذي تسأل. فأقبل حجر حتى 
دخل على زياد» فقال زياد: مرحباً بك أبا عبد الرحمن حربٌ في أيام الحرب وحربٌ 
وقد سالم الناس؟ على أهلها تجني براقش . فقال حجر: ما خلعت طاعةً ولا فارقت 
جماعة وإني لعلى بيعتي . فقال زياد: : هيهات هيهات يا حجر» تشج بيد وتأسو بأخرى 
وتزيَن]ذ أمكن الله مدك: أن زفي + كلذ والله: قال حجر: ألم تؤمّني حتى آتي معاوية 
فيرى فيّ رأيه؟ قال: بل قد فعلناء اتطلقوا به إلى السجن .... فحبس عشر ليال وزياد 
لسن لهاعيل الأاطلب وؤبناء أصكان عر 55144 

ويتبين من مجمل ذلك عدم صحة الزعم بأن محمد بن الأشعث خذل حجراً» فقد 
ذكر الطبري رواية تزعم بأنه ”قال عبيدة البدَيّ يعيّر محمد بن الأشعث بخذلانه حجراً: 

أشلفة عدو م تقاف دونه ٠‏ “قزماءترتولا اك كان تبيناا 


)١(‏ تاريخ الطبري - ص47١- ١58‏ ج" - والكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص70 - 71٠‏ ج". 


10853 عظماء الصحابة والغاتحين اليمائيين/ عيد الرحمن بن الأشعث مما 


وذلك الخبر والشعر موضوع» فقد ذكر الطبري عن محمد بن سيرين أنه «أراد 
قوم حجر أن يمنعوه فقال: لا ولكن سمعاً وطاعة» فقام بتسليم نفسه على الشرط 
الذي طلب من محمد بن الأشعث أن يشترطه على زياد فاصطحب محمد بن 
الأشعث الصحابي جرير بن عبد الله البجلي والصحابي حجر بن يزيد الكندي 
وعبد اللّه بن الحارث أخي الأشتر تل التقعي الد شيب تاحلر الأمان عن زياف عا 
أن يبعث به إلى معاوية فالتزم زياد بذلك. ولم يكن بمقدور محمد بن الأشعث أن 
يُقاتل دولة الخلافة وهي آنذاك في أوج قوتها ‏ سئة ١ه‏ ثم إن الاعتقالات شملت 
محصعات من كانه العشائر والقبائل في الكوفة» بل إن زياداً بعث قوة لاعتقال 
عَيْكَ الله بن خاينه الطاتي فلم جمكنوا من فاعتقل الصحابي الجليل قلي رين جات 
الطائي» قال الطبرى ي: افلم يبق رجل بالكوفة من أهل اليمن وربيعة ومضر إلا فزع 
لعدي بن حاتم فأتوا إلى زياد فكلموه فيه وقالوا له عدي صاحب رسول الله ها وقد 
حبسه زياد ليُسلم إليه عبد الله , بن خليفة بتهمة أنه من أصحاب حجر ثم (دعا زياد 
عديًا وقال له: إني أخلي سبيلك على أن تنفيه من الكوفة وتسير به إلى الجبلين» 
فقال: نعم» فنفاه إلى الجبلين» واعتقل زياد أكثر من عشرين من أصحاب حجر» ثم 
أطلق بعضهم» وأبقى منهم اثني عشر رجلاً في السجن . 

ثم جمع زياد وجوه أهل الكوفة وأمرهم بأن يكتبوا شهادتهم في كتاب كتبه إلى 
معاوية ل ل و وفارق الجماعة ودعا إلى حرب 3 
المؤمنين وجمع ! ليه الجموع يدعوهم إلى نكث البيعة ولع أمير المؤمنين معاوية. .) : 
ا و لوي ار ا يا 
(شوك عليه أسيغون رجدلا) وقد شهد البعض رغبة أو رهبة. . «فكتبت شهادة الشهود 
في صحيفة ثم دفعها زياد إلى وائل بن حجر الحضرمي وكثير بن شهاب الحارثي» 
وبعثهما زياد مع حجر بن عدي وأصحابه» وكتب زياد في الشهود شريح بن هانئ 
الخاراى تريح بن الحارث: الكندي قافن الخرقة. فأما شريح القاضي فقال: سألني 
عنه فأخبرته أنه كان صَوَّاماً قواماء وأما شريح بن هانئ فكان يقول: ها نيدت ولقد 
بلغني أن قد كُتبت شهادتي فأكذبته ولّمْته). 


وروى الطبري عن أبي إسحاق السبيعي «أن حجراً لما تفي به من عند زياد 
نادى بأعلى صوته: اللّهم إني على بيعتي لا أقيلها ولا أستقيلها سَمَاعَ الله والناس . 
وكان عليه يُرْنْسٌ) ‏ وكان حجر مقيداً بالقيود والأغلال مع اثني عشر رجلاًء فتم 
تسييرهم من سجن الكوفة وقت العشاء مع قوة من فرسان وجئلود زياد» ووقف 
محمد بن الأشعث وعبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ورجال من كندة وغيرهم 
يشيعون موكب تحجرء وبجوار ابن الأشعث هند ابنة زيد ابن مَخْرّمَة الأنصارية وكانت 
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تُشيّع حجرأ أي تودعه وليست تتشيع كما في بعض الروايات ‏ فقالت وهي تُشَيْمُ 
خجراً أبياتاً منها: 
ترَقع أيها ال فقسو التمقينة تتشزهل قرئ مرا يسية0) 
يسيرٌإلى معاوية ابن حزب مدل كارف الانية 
الآياخجن خجرّبني عَدِي. تلقن4 السلامة والسرورٌ 
حاف عيتينك ها ازدى قينا وميحاني :تسو لدرتي: 
فرى تخد السيا فاتنة عقا لسداهفن شر أيه وَرهِدر 
وروى الطبري عن النضر بن صالح العبسي أن عُبِيد اللّهِ ؛ بن الخرٌ الجعفي 
المذحجي كان واقفاً عند باب السري بن أبي وقاص حين مروا بحُجر وأصحابهء 
فقال: (ألاعشرة رهط أَسَتْقِذُ بهم هؤلاء» الاخمسة؛ فلم يُجبه أحد من الناس) . 
فمضى جنود زياد بحُجر وأصحابه حتى انتهوا بهم إلى العّْرِييْنِء فلحقهم شريح بن 
هانئ الحارثي ‏ ومعه عدد من الفرسان ربما كان بينهم ابن الأشعث ‏ فلما وصلوا 
إلى جنود زياد وكان على رأسهم كثير بن شهاب الحارئي» فقال له شريح بن 
هانئ: بَلِعْ كتابي هذا إلى أمير المؤمنين. قال كثير: ما فيه؟ قال: لا تسألني فيه 
حاجتي ؛ فأبّ كثير وقال: : ما أحبٌ أن آتي أمير المؤمنين بكتاب لا أدري ما فيه. 
فأتى شريح بن هانئ وائل بن حجر الحضرمي فَقَّبل منه الكتاب. ووائل بن حجر 
هو الصحابي وائل بن حجر الحضرمي جد ابن خلدون» وكان وائل مبعوثاً هو 
وكثير بن شهاب من عند زياد أمير العراق» ولكن غرض وائل من المسير كان أن 
يشفع للأرقم بن عبد الله الكندي وشريك بن شداد الحضرمي. وهما من المبعوثين 
الاثني عشر مع حجر بن عدي وَهُم: الأرقم بن عبد اللّه الكندي» وشريك بن 
دا وعاصم بن عوف البجَليء وورقاء بن سمي البّجَلي؛ وكريم بن عفيفف 
الخثعمي » » وصيفي بن فسيل ») وقبيصة بن ضبيعة العبسي » وكداة بو وان العتري. 
وعبد الرحمن العنزي» ومحرز بن شهاب التميمي» وعبد الله بن حويّة السعدي 
التميمي» وسعد بن نمران الناعطي الهمداني. فلما وصلوا مَرْجٍ عَذّراء - وبينها وبين 
دمشق اثنا عشر ميلاً - وجدوا أمر معاوية ببقاء حجر وأصحابه في سجن مرج 
عذراء» وقدوم كثير بن شهاب ووائل بن حجرء فتم إيداع حجر وأصحابه في سجن 
مرج عذراء» وسار كثير ووائل وغيرهما إلى معاوية فى دمشق» فدخلوا إليه» فقرأ 
معاوية كتاب زياد وفيه شهادة شريح بن هانئ الحارثي وشريح بن الحارث الكندي 


)١(‏ ويروى: 


اليكل أتهنا اعمس السفية «<لنتك اتوي حيرا نتسب 
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القاضي»؛ فلما أتمٌ معاوية قراءة كتاب زياد وشهادة الشهود على حجر بن عَدِيء 
تقدم إليه وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه وناوله كتاب شريح بن هانئ» 
فقرأه معاوية ‏ أو أمر بقراءته ‏ فإذا فيه: ابسم الله الرحمن الرحيم . إلى عبد الله 
معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هانئ. أما بعد فإنه بلغني أن زياداً كتب إليك 
بشهادتي على حجر بن عَدِيء وأن شهادتي على حجر أنه ممن يقيم الصلاة ويؤتي 
الزكاة ويُديم الحج والعمرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. حرام الدم والمال. 
فإن شئت فاقثّله وإن شئت فَذَعْه». فقال معاوية لممثلى زياد: ما أرى هذا إلا قد 
أخرج نفسه من شهادتكم . فأخبره أحد الحاضرين ‏ وقد يكون وائل بن حجر أن 
شريحاً القاضي يقول إنه لم يشهد على حجر وإنما سأله عنه زياد فقال: اعلم أنه 
كان صَوَاماً قواماً. وتم إخبار معاوية أيضاً أنه «قال حجر: أبلغوا معاوية أنّا على 
بَيُعتنا لا نستقيلها ولا تُقيلهاء وإنما شهد علينا الأعداء والأظناء. فقال معاوية: زياد 
أصدق عندنا من خحجر). وأمر معاوية ببقاء حجر وأصحابه في سجن مرج عذراء؛ 
وأخل معاوية يستشير فيما يفعل بهم. قال الطبري وابن الأثير: «قال يزيد بن أسد 
البجلي: أرى أن تفرقهم في قرى الشام فيكفيكهم طواغيثها) ‏ يعني أن يبعث بهم 
إلى ثغور الشام لجهاد طواغيت الروم فيكفيه الطواغيتُ أمرهم ‏ وكتب إليه زياد 
يحنّه على قتلهمء وكان أشد الناس تحريضاً على حجر بن عدي جماعة من ثقيف» 
وكانوا قد حرضوا عليه المغيرة ة بن شعبة حيث «كان أشدهم له قولاً في أمر حجر 
والتعظيم عليه عبد اللّه ؛ بن أبي عقيل الثقفي»» وربما ساهموا أيضاً في تحريض 
زياد» ثم كانوا أشد تحريضاً عند معاوية» فبينما كان معاوية يتمهل ويستشير في 
أمرهم» وكما ذكر الطبري: «قال له عبد الرحمن بن أم الححَكم الثقفي» ويُقال 
عثمان بن عمير الثقفي: جُذاذهاء جذاذها. فقال له معاوية: لا تعن أَبْرأء فخرج 
أهل الشام ولا يدرون ما قال معاوية والثقفي. فأتوا النعمان بن بشير الأنصاري 
فأخبروه بمقالتهما. فقال النعمان: قَتِل القوم». ‏ وبعث معاوية إلى صاحب سجن 
مرج عذراء أمرأً بقتل حجر وأصحابه -. 

وأتى يزيد بن أسد البجلي وقال لمعاوية: (يا أمير المؤمنين» هَبْ لي ابنيْ 
عمي) عاصم بن عوف البجلي وورقاء بن سمي البجلي وكان الصحابي جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه كتب فيهما إلى معاوية (إن أمرأين من قومي من أهل 
الجماعة والرأي الحسن سعى بهما ساع ظنينُ إلى زياد فبعث بهما : فى النفر الكوفيين 
الذين وج بهم زياد إلى أمير المؤمنين» وهما ممن لا يبحدث حدثاً في الإسلام ولا 
بَعْياً على الخليفة فلينفعهما ذلك عند أمير المؤمنين). فلما سألهما يزيد بن أسدء دكن 
معاوية كتاب جرير»ء فقال: قد كَتَبَ إليّ ابن عمك جرير فيهماء مُحسناً عليهما 
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الثناء» وهو أهل أن يُصدّق قوله ويُقبل تُصحهء وقد سألتني إياهماء فَهُمَا لك. 

وكَلْمَهُ وائل بن حجر الحضرمي في الأزقم بن عبد الله الكندي» فقال معاوية: 
هو لكء فتركه له. ومَلْمّهُ حمرة بن مالك الهمدانى فى سعد بن نمران الناعطى 
الكذائن :قال مغاق :هو للف تتركة لد بوطلات أبن الأاطون الشلمى الن عفية بد 
الأخنس فوهبه له» وكلمه حبيب بن مَسْلمة في ابن حَويّة السعدي فوهبه له» وكلمه 
شَمِرُ الخئعمي في كريم بن عفيف الخثعمي» فنجا أولئك السبعة. 

وأتى مالك بن هبيرة السكوني الكندي إلى معاوية ‏ وكان مالك من كبار القادة 
بعر حي يد ماعن اب ار واي بتي 1 0 

ا مُجراً. فقال معاوية: إن ابن عمك حُجرأ رأس القوم وأخاف إن حَلَيتُ سبيله أن 

يُفُسِد علي الكوفة فيضطرنا غداً إلى أن نشخصك وأصحابك إليه بالعراق . فقال له 
5-7 واللّه ما أنصفتني يا معاوية» قاتلتُ معك يوم صِفّين د كك مايق بلجت 
طَفِرت كمّك وعلا كعبّك» ثم سألدُك ابن عمي فِسَطُوْتَ وبسطت من القول ما لا 
أنتفع به. ثم انصرف غاضباً؛ . قال الطبري ثم (إن مالك بن هبيرة السكوني حين أبَى 
معاوية أن يَهَبَ له حُجرأً اجنم اله تومه من كدلاو الستكرن ولاس من اليمن كثيرء 
فقال: والله لنحن أَغْنَى عن معاوية من معاوية عنّاء وإنا لنجدٌ في قومه منه بَدَلِا ولا 
يَجِد مئا في الناس خلفاء سيروا إلى حُجر فلتخله من أيديهم» فساروا ولم يشكوا 
ا 00 . فالتقاه بعض من جاء منها فأخبره أن حجرأ وبقية 
أصحابه قد قتلوا. . 

ا ل ا 
وكان لمقتله أصداء حزينة واسعة بين الصحابة وفى أرجاء دولة الخلافة العربية 
الإناذفية» :فقل دقن الظيرئ:زابو اكقين:والتحافظ :اين حَجة والتحافظ :ابن كتير آله 
00 عائشة أم المؤمنين عبد الرحمن بن الحرث إلى معاوية في حجر وأصحابهء 

عليه وقد قَتَلْهِم » فقال له عيد الرحمن : أين غاب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: 
م حلماء قومي» وحَحملني ابن سميّة فاحتملت. وقالت عائشة 
رضي اللَّه عنها: لولا آنا لم نغير شيئاً إلا صارت بنا الأمور إلى ما هو أشد منه لعيرئ 
قتل حجر» اما نالل ]له كان عا سليية يلها كاه لتثيرا: قال الحافظ ابن 
حجر: ا"وروى ابن أبي الدنيا والحاكم وعمر بن شبة من طريق ابن عون عن نافع 
قال: لما انطلق بحجر بن عَدِي كان عبد الله بن عمر بن الخطاب يتخيّر عنه» فأخبر 
بقتلهء وهو بالسوقء فأطلق ابن عمر حبوته وولى وهو يبكي”'' . 


.١ج‎ 7١6 الإصابة في تمييز الصحابة  ابن حمر العسقلانى - ص‎ )١( 
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وفي مصر وشمال إفريقية كان الزعيم اليماني الصحابي معاوية بن خديج 
السكوني أمير مصر يجاهد في شمال إفريقية حين أتاه نبأ قتل حجر بن عَدِيء فجاء 
في هامش الإكليل عن تذكرة الحفاظ للذهبي أنه: «كان معاوية بن حُديج غازياً 
بإفريقية فقال لأصحابه: يا أشقائي في الرحم وأصحابي وخيرتي» أنُقَاتل لقريش في 
الملك حتى إذا استقام لهم دفعوا يقتلونناء أما والله لعن أدركتها ثانياً لأقولن لِمَنْ 
أطاعني من أهل اليمن اعتزلوا بئا ودعوا قريشأاً يقتل بعضهم بعضاً فأيهم عَلَْب اتبعناف 
أو لشن على الشلف :20 وكانت والدة معاوية بن خديج هي كبشة بنت معدي كرب 
ماسر و وقد عاد معاوية بن حُديج من غزوته تلك بشمال 

فريقية إلى مصر فاعتزل الولاية أو القيادة. 

وكان الزعيم اليماني الصحابي الربيع بن زياد الحارئي المذحجي أميراً واليا 
لخراسان وآسيا الوسطى فأتاه نبأ قتل حجر وهو بمدينة مرو الشاهجان بتركمنستان» 
فذكر الطبري «أن الربيع بن زياد ذكر يوماً بحُراسان حُجر بن عَدِي فقال: لا تزال 
العرب تُقَتَل صَبْراً بعده ولو نفرت عند قتله لم يُقتَلُ رجلٌ منهم صبرأء ولكنها أقرّت 
فذلت. فمكث بعد هذا الكلام جمعة. . ومات»0”'“» وقد ذكرت نبأ وكلام الربيع بن 
زياد كنب تراجم الصحابةء وكان موت الربيع بن زياد سنة 57هء مما يعزز القول 
بأن قتل حُججر كان سنة ده قال الحافظ ابن حجر: «قال خليفة وأبو عبيد وغير 
واحد: قل حجر بن عدي سنة [حدى ‏ وخمسين. وقال يعقوب بن اناه إن نيعه: 
كان قخله ستة ثلث وع سي ل وكان قتل حجر بن عَدِي فصتا أي إعداماً 
بالسيف» فلما أخرجوه لإعدامه قال: ا ل ا 
فإني لاق معاوية بالجادة» وإني ي مخاصم)”' '» فضرب عُنقه سيافٌ يُقال له الأعور, 
فقالت الكندية لوي ادن الابيد - ترثي حبجراً : 


مُموعٌ عبْنِيهِيِمَةٌتَقَطْرٌ تبكي على حجر وماتُقَجِرٌ 
تو كانيس النسوين غناك اشم نا شدي] المشيت اتبيه مده 
وقال عبد الله بن خليفة الطائي في قصيدة طويلة برثي مرا راطيا 
على أهل عذراء السلام مضاعفاً من اللَّهوَ قَّ الغمامَ الكَتَهُورًا 
ولاق بها جر من الله رحمةً فقد كان أزضئ اللّه جد وأعذرًا 
ولا زال تهْطالَملتٌودِيمةٌ على قبر حُجر أو يُنادّى فيُحْشَرا 


0 الوكليل - الهمداني - تحقيق الأكرع - ص١7‏ ج1. 
() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7١‏ ج". 
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فيا حجرٌمَنْ للخيل تُدْمَى نُحُورُها وللمَلِكِ المُغْرِبِي إذا ما تَعُشْمرا 
ومَّنْ صادعٌ بالحّ بَعدك ناطِقٌ بتَّقرّى ومّنإن قيل بالجؤر غيّرأ 
فَيِعُمٌَ أخوالإسلامكنتٌ وإنني ‏ لأطمَعٌ أن تُوْتَى الخلودٌ وتخبّرا 
وقال الحافظ ابن عبد البر في ترجمة حجر بن عَدِي الكندي بكتاب 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب اكان بكر سن عدي من فضلاء الصحابةء وكان 
على كندة يوم صِفين وكان على الميسرة يوم النهروان. ولما ولَى معاوية زياداً 
العراق وما وراءها وأظهر من الغلظة وسوء السيرة ما أظهر. خلعه حجر ولم يخلع 
معاوية» وتابعه جماعة من أصحاب على وشيعته. . فبعث به زياد إلى معاوية في 
اثني عشر رجلا فقتل معاويةُ منهم ستة واستحيا ستةء وكان حُجر ممن قُتل. . قال 
محمد بن سيرين: إن معاوية لما أتي بحُجر قال حجر: السلام عليك يا أمير 
المؤمنين» فقال معاوية: وأمير المؤمنين أنا؟! اضربوا عنقه» فلما قُدِم للقتل. . قال 
حجر لمن حضر من أهله: لا تطلقوا غتى حديدا ولا تغسلوا عنى دما فإنى هلاق 
معاوية على الجادة»(١؟.‏ قال الطبري: «قال مخلد» قال هشام كان محدد ري 
إذا سُئل عن الشهيد يُغسل» حذثهم حديث حُجر؛ (ص”17١5/1).‏ 
فتم قتل وضرب أعناق حجر بن عدي وأصحابه في مرج عذراءء ولم يُغسلوا 
وإنما دفنوا فى الدماء مَرَمَلِيْئَا» وقد ذهب الدكتور طه حسين فى كتابه المشهور (فى 
الأتيع العام إلى أ قعية احرف شين بن فى الكصيرى اديا كلع 
عبد الرحمن بن الأشعث الكندي» ومع عدم تسليمنا بآراء طه حسين» فإن مقتل 
حجر والد امرئ القيس ومقتل حجر عم ابن الأشعث هما نقطة اتفاق بين الواقعتين 
تلفت الانتباه. فما حدث لحجر بن عدي وأصحابه في مرج غذراء يكاد ينطيق عليه 
قول امرئ القيس بن جر الكندي: 
باعي تح اب لعي وتحى إلى تدلوف ادذاهيينا 
ملوكاً من بني حجر ابن عَمْروٍ يُسَاقُونَالعَشِيَةَيفْتَلونًا 
فلونئى يز مغر ةزاصبيووا. ‏ ولكنن ني دياويفى مريت 
نك للد سا بيطت ولس ديار بشي 
ولكن هذا التشابه لا يعني تأييد رأي طه حسين بأن امرئ القيس بن حُجر إنما 
هو عبد الرحمن بن الأشعث, وإنما يمكن القول إن عبد الرحمن تَمَثل بهذا الشعر 


)١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب - ابن عبد البر ب ص7”608 جدا. 
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لتشابه الواقعتين ...وقد سلف ذكر الأبيات التى قالقها هيد بتنت: زيد:الأنضارية لما 
سيق حجرابن هدي إلى معاوية بالشاعء فلما أتاها نبأ قتل كر أضافتهند أبياتاً 
إلى تلك الأبيات ترثي حجراء منها: 

ألاياليتَ حُجرأماتمَؤتاً ولميُنحؤكمانئجرٌالبعيرٌ 

شن تياك تكن زعنيم توم . . سن الندفيا الى ادا يمي 

ونح زبدا! سار ا ابكار ا 

ذُموع عيّنِي در يِمَدَتَقَطْرُ تبكي على نحجر وماتّقيرٌ 

00 
هند ويعاهدها بالثأر لحَجْرء كما في أبياته التي أولها 

والنّه لا ايذهبٌ شيشي باطلاً حتى أبيرمالكاً وكاهلا 

القَاتِلِينَ المَلِكَ الشلاحلا ‏ خَيِرَ(عَدِي) خخ سباأونائلا 

ولكن هذا التشابه لا يعني أن الشعر لعبد الرحمن بن الأشعث وإنما يمكن 
القول إنه تمثل بهء فامرؤ القيس أراد بقوله (واللّه لا يذهب شيخي باطلاً) أباه 
حجر بن الحارث» بينما شيخ ابن الأشعث هو حجر بن عَدِي . 

ولقد كان لأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق مواقف وأقوال في قتل 
حجر بن عَدِيء ولا يمكن الزعم بأن موقف عائشة يعود إلى كون حُنجر من أصحاب 
على بن أبى طالب وشيعته» فموقف عائشة يؤكد أن قضية حجر لا علاقة لها 
بالعة يع» وقد سلفت النصوص بأن حجر بن عَدِي هو عم محمد بن الأشعث؛ 
ووالدة محمد هي أخت أبي بكر الصديق عمة عائشة» فذلك النسب له أهميته في 
موقف عائشة. قال الحافظ أبن عبد البر: البعثت عائشة أم المؤمنين إلى معاوية 
عد يعوا لكوك بعر - تقول - الله الله في حجر وأصحابه. فوجده 
عبد الرحمن قد قُتِل هو وخمسة من أصحابه» فقال لمعاوية: أين عزب عنك حلم 
أب سفيان في حجر وأصحابه ألا حبستهم ة فى السجون وعرّضتهم للطاعون؟ قال: 
حين غاب عني مثلك من قومي» قال: الله ع للك العري جلما بعد يننا أبذا 
ولاازاناء تَلْتَ قوماً بُعث بهم إليك أسارى من المسلمين؟ قال: فما أصنع كتب إليٌّ 
فيهم زياد يشدد في أمرهم ويذكر أنهم سيفتقون علي فتقاً لا يُرْقع)  .‏ وقد مات زياد 
بالطاعون في رمضان سنة 01ه بالكوفة قال الحافظ ابن عبد البر: 57 ثم قَدِم معاوية 
المنيئة قدخل على غائشة ذكان أول ما بدأتة يه قثل شتير في كلام طزيل جر 
بينهماء ثم قال معاوية: دعيني وحُجراً حتى نلتقي عند ربنا. .. وزوينا عن سعيد 
المقبري قال: لما حجٌ معاوية جاء المديئة زائراً فاستأذن على عائشة ئشة رضي الله عنهاء 
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فأذلت له جد قالت: العا ام ا ون يقتّلك د 
وأصحابه؟ قال : 7 2 فجرى بها كلام إلى أن قال معاوية: 
د ا 0 0 اوعن مسروق بن الأجدع 
0 لهاو ليوا سيت يرل 

ذهب الذين يُعاش في أكنافهم وبقيثٌ في لف كجلد الأجرب 

لاينفعون ولايُرجَى خيرّهم وويُعاب قائلهموإنلميشغب 
معاوية وقتله حجر وأصحابه: ويل لِمَن قتل خجراً وأصحاب حجرا. (ص 9 ه”7/ ١‏ 
دا الاستعات): 

وقال ابن الأثير في كتاب الكامل: «قال ابن سيرين: بلغنا أن معاوية لما 
حضرته الوفاة جعل يقول: يومي منك يا خجر طويل). (ص ”2 7/7 ”207 وقد توفي 
معاوية في رجب سنة ١7ه»‏ ولكن رسالة عبد الرحمن بن الأشعث ‏ والتي سيأتي 
ذكرها ‏ إلى عبد الملك بن مروان سنة ١٠4ه‏ تدل على أن قضية خجر كانت حيّة فى 
نفس عبد الرحمن وأنه كان قد عقد العزم على أن يكون لبني أمية يوم بسبب حجر 
طويل» فكان قتل حجر من بواعث ثورة عبد الرحمن بن الأشعث والتي سيآأتي ذكرها 
في ترتيبها الزمني . 

21 د 

أنباء محمد بن الأشعث في ولاية النعمان. . وفي قضية ابن عقيل 

كان معاوية بن أبي سفيان قد ولّى على الكوفة عبد الرحمن بن عبد اللّه الثقفي 
وهو أبن أم الحكمء وهو أبن أححت معاوية» وكان لعبد الرحمن بن أم الحكم هذا 
دور فى التحريض على حجر بن عدِيء» فهو القائل لمعاوية: «جذاذهاء جذاذها)ا 
يشير عليه بقتل حجر وأصحابه؛ فقال له معاوية: «لا تعن أبْراً) فخرج قادة أهل الشام 
ولا يروت 19 معارية وان 0 0 انا لنعمان بن بشير الأنصاري فأخبروه 
على ولاية 0 4ه فاتعقد ا ووجوه 


وأهل الكوفة على إخراجه» وكان ابن أم الحكم فاسقاً سيّء السيرة» فطلبوا من 
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معاوية عزله» قال ابن الأثير اام إن عبد الرحمن بن أم الحكم طرده أهل الكوفة) 
وقال الطبري: «استعمل جعاري اشن أم الحكم على الكوفة فأساء السيرة تيع 
فطردوه» فلحق بمعاوية(21. ولم يذكر الطبري وابن الأثير كيف طردوه» واللأصوب 
كما ذكر الهمداني في الإكليل «أن عبد الرحمن بن أم الحكم شكاه أشراف الكوفة» 
وقالوا: شرب الخمرء فعزله معاوية)”© فقد كتب أشراف ووجهاء ولاية الكوفة ومنهم 
محمد بن الأشعث إلى معاوية بسوء سيرة ابن أم الحكم وشربه الخمر» فرأى معاوية 
أن يستميل أهل الكوفة فعزله وأمره بالعودة إليه» وقال ابن كثير: ”إن ابن أم الحكم 
أسناء السيرة ة في أهل الكوفة فأخرجوه من بين أظهرهم طريداء فرجع إلى خاله 
معاوية. فقال له: لأولينك مصراً هو حي؛ لكع ل وكان عزل 
عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة ولحاقه بمعاوية في شهر ربيع الثاني سنة 
8ه فولئ معاوية على الكوفة النعمان بن بشير الأنصاري . 

ومن المفيدالإشارة إلى أن معاوية بن أبي سفيان ولَى وبعث عبد الرحمن بن 
٠دههء‏ وكان مُّعاوية بن ديج السكوني رأس اليمانية بمصرء وكان معاوية بن 
حُديج قد غضب لقتل حجر بن عدي وقال مقالته سالفة الذكر» ثم لما وَلَى معاوية 
ابن أم الحكم على مصر سنة 48هه وكما ذكر الحافظ ابن كثير «سار 
عبد الرحمن بن أم الحكم إلى مصر فتلقاه معاوية بن حُديج السكوني على 
مرحلتين من فسطاط ‏ مصرهء فقال له: ارجع إلى خالك معاوية» فَلَعمْري لا 
ندعك تدخلها فتسير فينا سيرتك في إخواننا أهل الكوفة» فرجع ابن أم الحكم إلى 
معاوية. ولحقه معاوية بن وحدج وافدا عل مغاوية)(20: وكذلك ذكر الحسن 
المداتى فى الاكليل وكال: 3 ثم أقبل معاوية بن حُديج إلى معاوية بن أبي سفيان؛ 
وكان إذا وَفَدَ عليه قلست له الطرق» والتقليس أن يَضِربٍ عليها قباب 
الريا حي 190؟ يدبو قذلك ذ كو ايق الأثير وقال: «ثم إن معاوية بن خديج وَفَدَ على 
معاوية» وكان إذا قَدِم إلى معاوية ‏ بالشام ‏ رينت له الطرق بقباب الرياحين 
تعظيماً لشأنه(١١2,‏ قال الحافظ ابن كثير والطبري وابن الأثير: «فدخل ابن ديج 
على معاوية وعنده أخته أم الحكم وهي أم عبد الرحمن ‏ وكانت في ناحية تسمع 
الكلام ‏ فقالت: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين؟ فقال: بخ بَخ» هذا معاوية بن ديج . 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١04‏ ج" - وتاريخ الطبري - ص74١‏ ج؟ - والبداية 
والنهاية ‏ ابن كثير - ص87 ج8. 
)١(‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمدانى - ص١7‏ ج؟. 
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فقالت : لا مرحباً به» تسمع بالمُعيدي خيرٌ من أن تراه '" أنت الفاعل في ابني ما فعلت . 
فقال معاوية بن مُديج: على رِسْلِكِ يا أم الحكم, أنا وائله انمدق رسف وا 
استكرمت » وولدتٍ فما أنجبت» أردت أن يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار 
في إخواننا أهل الكوفة» فما كان اللّه ليريه ذلك» ولو فعل ذلك لضربناه ضرباً يُطاطئ 
منه رأسهء وإن كره ذلك هذا القاعد كو فالتفت إليها معاوية وقال: 
كفي كفت" وكذلك جاء في الإكليل إلى قوله: « . . ولو أراد لضربناه ضرباً 
تشاضي يق" بوإث كر ذللك اسن المومسن» فقال لها معاوية: عزمتٌ عليك لما 
سَكت700" ...وآقة معاوية اشعمران مُسْلمَة بن متخلد الآنضارى واليا غلى مضر» وعاد 
ا ا ا 
الأنصاري, وأقام عبد الرحمن بن أم الحكم عند والدته معزولاً مطروداً من الكوفة ومصر 

وفي ولاية النعمان بن بشير الأنصاري للكوفة  5/(‏ ١5ه)‏ استتبت الأمور وساد 
الاستقرار» وكا ممه بن الأ محقة ةا رعائة و تكانة عالية بالكرقة تذل على دافا 
قصيدة أعشى هَمْدانَ التي سيأتي ذكرهاء وجاء في أنباء سنة 59ه بتاريخ الطبري أنه 
«قَدِم عبد الرحمن بن زياد على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين أما لنا حَقٌ؟ قال: بَلَى» 
قال: فماذا توليني؟ قال معاوية: بالكوفة النعمان وهو رجل رشيد من أصحاب 
النبي كَل وبالبصرة عبيد اللّه بن زياد ولست أرى إلا أن أشركك في عمل أخيك 
عبيد الما وذكر الطبري في أحداث سنة 09ه أيضاً أنه لويد في اللداتق زياة أمير. 
البصرة على معاوية في أشراف أهل البصرة» ‏ وقيل : في أشراف أهل العراق - فَأَذِن لهم 
معاوية» ودخل الأحنف بن قيس فرحب به معاوية وأجلسه على سريره» : ثم ذكر الطبري 
في موضع آخر أنه لأذن معاوية للأحنف» وكان يبدأ بإذنه» ثم ا 
فجلس بين معاوية واللأحنف» فقال معاوية را نادن ك قبلك فكرن درن . . إناكما 
نملك أموركم نملك إذنكم» فأريدوا منّا ما نريد منكم فإنه أبقى لكم) . وكان الأحنف بن 
قيس في وفد أشراف البصرة ومحمد بن الأشعث في وفد أشراف الكوفة» فتكلم وفد أهل 
البصرة وقال لهم معاوية: "قد عزلت عبيد الله عنكم فاطلبوا والياً ترضونه؛ 000 
وأثنوا علي عبيد الله) والأحئف ساكت» فقال له معاوية : مالك لا تتكلم؟ فقال: 
ا ا ا م ل 0 


)١(‏ جاء في هامش الكامل «هذا مثل يضرب 506 شهرته عظيمة وشكله ليس كذلك» وقوله: 
(يصاصىء منه: صاصأ: ذل وخاف). 

(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص54؟ ج" ‏ وتاريخ الطبري - ص75١‏ ج"5 - والبداية 
والنهاية ‏ ابن كثير - ص87 ج3. 

(*) الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص١7‏ ج7. 
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ذلك» فقال معاوية: فإني قد أعدثه واليأ عليكم». وأما محمد بن الأشعث وأشراف 
الكوفة فأثنوا على النعمان بن بشير الأنصاري» وكان النعمان أهلا للثناء» وقد قال 
معاوية : ابالكوفة النعمان وهو رجل رشيدٌ من أصحاب النبي يكل ؛ . فعاد عبيد اللّه بن 
زياد والياً على البصرة» واستمر النعمان بن بشير الأنصاري والياً للكوفة» وكان النعمان ذا 
سياسة حسنة أديباً شاعراً ذا نزعة يمانية» وقال في قصيدة له : 

ومِنْ سبأ أضلي وفرعي ومّختدي2 تنازتَني منهاالجدودالأكارم 

لنافي بني قحطان سبعون تُبّعا دانت لهم بالخرج منهاالأعاجمٌ 

ومتاملوك الناس: قَهْدٌ وتّبَّعُه وعبدكُلالِء والقرومٌ القماقمٌ 

وحسان ذو الشَّعْبِين منّاء ويَعش») وذويزَنِء تلك البحورٌ الخضارم 

ولم يول التعمان دن يشير وآليا للكوقة حفن وفاة معاوية وأيلولة التخلافة إلى 
يزيد بن معاوية في رجب سنة ١7ه.‏ قال الطبري: «فأقرٌ يزيد بن معاوية 
فيد اللهفق زياف على التضيرة والتعمان بن بشير الأنصاري على الكوفة' . 

ثم وقعت مراسلات بين بعض أهل الكوفة وبين الحسين بن علي بن أبي طالب 
وهو بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم ويبايعونه» فَوّجَه إليهم مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب» قال الطبري : «فلما تحدث أهل الكوفة بمقدمه دبوا إليه فبايعه منهم اثنا عشر 
ألفاًء فقام رجل ممن يهوى يزيد بن معاوية إلى النعمان بن بشيرالأنصاري فقال له: 
إنك ضعيف أو متضعف قد فسد البلاد (يريد منه أن يبطش بالمتهمين بمكاتبة 
الحسين) فقال له النعمان : أن أكون ضعيفاً وأنا في طاعة الله أحبّ إليّ من أن أكون 
قوياً في معصية الله وما كنثُ لأهتك ستراً سَرَهُ اللّه. فكتب الرجل بقول النعمان إلى 
يزيد بن معاوية. جانككى نك الى قف اللسدين نياف بالنصي: بآنه قد ولاه الكوفة مع 
البصرة وأن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله إن وجده م لين و ا 
البصرة حتى قدم الكوفة متلثماً. . فظن الناس أنه الحسين فأخذوا يخرجون إليه ويرحبون 
بهء وسمع بهم النعمان بن بشير فغلق عليه وعلى خاصته دار الإمارة فانتهى إليه 
غبيك الله ين زياد وهو لا يشك أنه الحسيب فكلمه النعمان فال : أنشدك الله إلا تنحيت 
عني ما أنا بمسلم إليك أمانتي ومالي في قتلك من أرب» فقال عبيد الله : افتح لا فتحت» 
فقال أحد أصحاب النعمان: ابن مرجانة والذي لا إله غيره. ففتح له النعمان» فإذا هو ابن 
مزجانة غبية اللدين زياد شرا عبيد اللامقالية الأمرر كاد عند تدان روا اهل 
الكوفة وفيهم محمد بن الأشعث. واجد جتمع إلى عبيد الله أشراف أهل الكوفة وفرسانهم 
وأظهروا جميعاً الطاعة» وقد ذكرت الروايات أمرين بشأن محمد بن الأشعث : 


الأمر الأول: «قال عبيد اللّه بن زياد لوجوه أهل الكوفة: ما لي أرى هانئ بن 
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عروة المرادي لم يأتني فيمن أتاني . فخرج إليه محمد بن الأشعث في ناس من قومه 
وهو على باب دارهء فقالوا: إن الأمير قد ذكرك واستبطأك فانطلق إليهء فلم يزالوا به 
حتى ركب معهم إلى عبيد الله بن زياد»(©, فهذه الرواية تدل على حرص محمد بن 
الأشعث على هانئ بن عروة والذين معه من مراد ومذحجء وكان غنيك الله كك يلقه 
أن مسلم بن عقيل بن أبي طالب عند هانئ بن عروة» وكان يفكن أن يرجه حيقا 
ويبطش بهانئ بن عروة وقومه اويهدم دورهم ء فبادر محمد بن الأشعث وأسماء بن 
خارجة بالمسير إلى هانئ وأقنعاه بالحصضور إلى غنيك الله دولخ ابول هاني 
وعبيد الله بن زياد كلام فأمر عبيد الله بحبسه » وذكر الطبري في موضع 00 
"قام محمد بن الأشعث إلى عبيد الله بن زياد فكلمه في هانئ بن عروة وقال: | 
ع ا 0 ل 

لما وهبته لي فإني أكرهٌ عداوة قومه وهم أعرّ أهل المصر وعَددٌ أهل اليمن» فوعده 
عبيد اللّه أن يفعل206, 

وذكن ابن الأتدوة" اعد اللددتن زياد كان قن قل مول له سسا إلى 
مسلم بن عقيل وهو عند هانئ بن عروة فبايع مسلم بن عقيل وجعل يعلم أسرارهم 
وينقلها إلى ابن زياد»ء فكتم ابن زياد ذلك. «فدعا ابن زياد محمد بن الأشعث 
وأسماء بن خارجة وعمرو بن حجاج الزبيدي»؛ فسألهم عن هانئ وانقطاعه فقالوا: إنه 
مريض» فقال: بلغنى أنه يجلس على باب داره وقد برأ. فساروا إليه فقالوا له: إن 
الأمين ينال عيداك وقن :وله اذك احديى عدي بات ورك وق اسه لقو انق لا 
يحتمله السلطان» أقسمنا عليك إلا ركبت معناء فركب معهم إلى ابن زياد)20) ثم 
أمر ابن زياد بحبس هانئ بن عروة» ووعد محمد بن الأشعث بإطلاق سراحه. وبعث 
ابن زياد القادة والجنود والعيون يبحثون عن مسلم بن عقيل» وقد تفرّق عنه الناس 
حتى لم يبق معه أحدء «فمضى مسلم بن عقيل في أزقة الكوفة لا يدري أين يذهب» 
فانتهى إلى باب امرأة من كندة يقال لها طوعة أم ولد كانت للأشعث وأعتقها فتزوجها 
أسيد الحضرمي» فولدت له بلالاً» وكان بلال قد خرج مع الناس وهي تنتظره سدم 
عاديا رن عت وطلب لماه تموفه تسن فقالت له طوعة: يا عبد اللّه ألم 

تشرب؟ قال: بَلَن؛ فالكة: فاذهب إلى أهلك» فسكت. فقالت: سبحان اللَّه إني لا 
أحل لك الجلوس على بابي» فقال لها: ليس لي في هذا المصر منزل ولا عشيرة. 
أنا مسلم بن عقيل وقد كذبني هؤلاء القوم وغَرّوني» أله بينا - أي شرنة - لي 
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واهاء ,اندها الال : قم نوا لاني لاس كدييه امن شي كن أنا اترياتة 
فوجه الحصين بن تميم التميمي صاحب شرطته وأمره أن يفتش الدور» وبعث 
عمرو بن حريث بالجنود على أبواب السكك» يبحثون عن ابن عقيل . 

الأمر الثاني: أن عبيد اللّه بن زياد عرف بأن مسلم بن عقيل في دار طوعة التي 
كانت أم ولد للأشعث بن قيس» وكان بلال ابن طوعة «أتى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث فأخبره بمكان ابن عقيل فأتى عبد الرحمن أباه وهو عند ابن زياد 
فأسرّه بذلك» ‏ أي أخبره سراً بأن مسلم بن عقيل في منازل كندة في دار طوعة - 
وكان ابن زياد قد خطب في أهل الكوفة وأنذرهم ببراءة ذمته ممن يوجد ابن عقيل في 
داره أو دور عشيرته» فرأى محمد بن الأشعث أن يخبره بأنه في دار امرأة من كندة» 
وكان ابن زياد قد عرف من جواسيسه بذلك» وبأنه في منطقة كندة» فقال ابن زياد 
لمحمد بن الأشعث : قم فائتني بمسلم بن عقيل وله الأمان» وبعث معه عمرقو بن 
عبيد الله السلمي في سبعين مقاتلاً من القيسية» فأحاطوا بالدار التي فيها ابن عقيل 
واقتحموهاء فأراد أن يقاتلهمء فقال له محمد بن الأشعث: «إن تلك الأمان فلا تقتل 
نفسك» وإن القوم بنو عمك وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك . وكان ابن عقيل قد أثخن 
بالحجارة وعجز عن القتال» فأسئد ظهره إلى حائط ذلك الدارء فقال لابن لكف 
آمن أنا؟ قال: نعم» وقال بقية القوم: أنت آمن» غير عمرو بن عبيد الله السلمي فإنه 
قال لأثاقة تن ني هذا ولا سمل اك أنوا يله تحملوا شبك ين عقيل عليها 
وانتزعوا سيقه» فكأنه أيس من نفسه فدمعت عيناه ثم قال هذا أول الغدر. . ثم بكى» 
فقال له عمرو السلمي: من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك لم 
يبك . . وقال له محمد بن الأشعث: أرجو أن لا يكون عليك بأس» فقال: ما هو إلا 
الرجاء أين أمانكم» وقال: ما أبكي لنفسي ولكني أبكي لأهلي المنقلبين إليكم أبكي 
الوق وال التحسيي» ثم قال لمحمد بن الأشعث : إني أراك ستعجز عن أماني فهل 
تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً يخبر الحسين بحالي ويقول له عني ليرجع بأهل بيته 
ولا يغره أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل» 
وإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لمكذوب رأي» 00 
واللّه لأفعلن». 

ولما مُكَل مسلم بن عقيل بين يدي عبيد اللّهِ بن زياد في دار الإمارة: قام ابن 
زياد كحي بعلم ابن عقبل» كال الطبري : «فأخبر محمد بن الأشعث عبيد اللّه بن 
زياد بما كان من أمان مسلم بن عقيل؛ فقا غبيد اللّه: ها أنت:والآمان» :ما أرسلناك 
لتؤمنه» وإنما لتأتينا به2. وبذلك تبينت فراسة مسلم بن عقيل بأن ابن زياد سوف 
يغدر؛ بينما كان ابن الأشعث يظن بن القوم لن يخدعوا مسلم بن عقيل لأنهم بنو 
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مه ) لأن بني أمية وبني هاشم من ولد قصيّ بن كلاب من قريش فقَهُم بئنو عمومة» 
وتحاول إحدى روايات الشيعة تحميل محمد بن الأشعث مسؤولية إعطاء الأمان 
ا ع لع يه نعنها 

ال ا ا ا ار ارات ل يد المرادي 
الرية وس ال وكان ابن زياد قد وعده بإطلاق 
سراح هانئ بن عروة» فلما أصبح مسلم بن عقيل بيد ابن زياد أحضر ابن زياد مولاه 
الذي كان كد ؤس على كاي بن عزرة وعلم ب افقيل» فاحضر ابن زياد هانىء ودعا 
ا اعرف جذا؟ 100 ار 0 
عروة قث قتايها محا فو سوق الكوفة» فقال الشاعر في ذلك : 

فإن كنت لا تدرين ما الموت فانظري إلى هانئء فى السوق وابن عقيا 

إلى بطل قد هشّم السيف وجهه وآأخريهوى من طمار قتشيل 
5ه وكتب ابن زياد إلى يزيد بن معاوية بقتل مسلم وهانئ» فكتب إليه يزيد 
يشكره ويقول له: قد بلغني أن الحسين توجه إلى العراق فضع المراصد والمسالح 
واحترس » وافعل كذا وكذا. 
ابن الأشعث يحذر الحسين بن علي 

وقد وَفُ محمد بن الأشعث بوعده لمسلم بن عقيل بن أبي طالب بأن يبعث 
رجلاً من عنده إلى الحسين بن علي بن أبي طالب يقول له : إن ابن عقيل يقول ارجع 
اع ل د د رك ال و عد 
الطائي قال: يه بن الأشعث اسن بن ؛ العفل الطائي وكات درا ركان 
لمحمد بن الأشعث زَوَاراء فقال له: الق الحسين بهذا الكتاب» وكتب فيه الذي أمره 
ابن عقيل» وقال لإياس : هذا زادُك وجهازك ومُْعةٌ لعيالك»: فقال: من أين لى براحلة 
فإن راحلتى قد أنضيْتّهاء فقال ابن الأشعث: هذه راحلة فاركبها بوّحلها. ووهبه إياها 
ثم سار إياس بن العثل فلقي حسيئا برُبالة لأربع ليال (أي مسيرة أربع ليال)" . 


٠ 157‏ عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ عبد الرحمن بن الأشعث /اة ١‏ 


قال الطبري: «وقد كان مسلم بن عقيل كتب إلى الحسين بن علي : قد بايعني 
ثمانية عشر ألفاً من أهل الكوفة» فعججل الإقبال حين يأتيك كتابي فإن الناس كلهم 
معك»» وكان الصنين وك جارامن كا يرم التروية» قال ابن الأثير: «وأتاه خبر قتل 
مسلم بن عقيل بالثعلبية. . ثم ارتحلوا فانتهوا إلى زبالة. فلقيه رسول ابن الأشعث 
رالا تابر ستول دن لأست ويعر إزامى التلاني كال ها سينا كوف ويا ره 
محمد بن الأشعث أن يخبره به وناوله كتاب محمد بن الأشعث ويقول له على لسان 
ادع عقيل : ارجغ بأهل بيتك ولا يغرّك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذين كان 
يتمثى فراقهم بالموت أو القتل» فإن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني وليس لمكذوب 
ل 0 06 كل ما * حم نازل» وعند اللّه نحتسب 
أنفسنا وفساد أمتنا» ١‏ ومسا بطل بالن ما فتن يئر :أن التعسين لها أناة حير 
قتل مسلم بن عقيل قال له بعض أصحابه: ننشدك الله إلا رجعت من مكانك فإنه 
ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة بل نتخوف عليك أن يكونوا عليك. . وقال له بععض 
أصحابه: إنك واللّه ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك 
أسرع». (ص”777/ 7 الكامل) . 

وقد تلا ذلك ما هو معروف ومذكور بالتفصيل في الروايات من مسير الخسين 
قاصداً الكوفة وكان الناس في جيش عبيد الله بن زياد فاستشهد الحسين بكربلاء في 
محرم ١ه‏ واستمر عبيد الله بن زياد واليا ليزيد بن معاوية على ولايتي البصرة 
والكوفة إلى أن مات يزيد بن معاوية - في ربيع أول 4ه ثم مات معاوية بن 
يزيد بن معاوية بعد ثلاثة أشهر من خلافته في جمادى 5ه 0 
وكان عبد اللهدوم وناة اليه ونائبه بالكوفة عمرو بن حريث؛» فقال ابن زياد: !| 
لي و ا ل ا 0 
على خليفة» فأجابه أهل البصرة إلى ذلك» وبعث إلى أهل الكوفة مقاتل بن مسمع 
وسعيد بن القرحا التميمي يدعوان إليه مع عمرو بن الحريث نائبه بالكوفة» فخطب 
الثلاثة ذ في أهل الكوفة يدعون لمبايعة ابن زياد» قال الطبري: «فقام يزيد بن الحارث 
الغيباني نقال: الحمد للَّه الذي أراحنا من أبن سميّة أنحن نبايعه» لا ولا كرامة. 
فأمر به عمرو إلى السجنء» فحالت بكر بينه وبينهم» فانطلق يزيد الشيباني إلى أهله 
تخاكفا »:فأزسنا اليه متحكد ين الأفعك : إثلن على رأيقي أو تنا على رأيلقات: 
وصعد عمرو بن حريث المنبر» فحصبوه» فدخل دارة. واجتمع الناس إلى المسجد» 
فقالوا: نؤمر.رجلاً إلى أن يجتمع الناس على خليفة» فأجمعوا على عمرو بن 
سعيد بن العاص» قال ابن الأثير: «وكانت كندة تقوم بأمر عمر بن سعد لأنهم 
أخواله. فجاءت نساء همدان يبكين الحسين» ورجالهم متقلدي السيوف» فقال 
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محمد بن الأشعث : جاء أمر غير ما كنا فيه. فاجتمعوا على عامر بن مسعود الجمحي 
فبايعه أهل الكوفة وكتبوا بذلك إلى عبد اللَّه , بن الزبير». وكان القول الفصل في ذلك 
لكندة بزعامة محمد بن الأشعث وهمدان بزعامة عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الحاشدي الهمداني خال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» فأجمع أهل الكوفة - 
بعدهما - على تأمير عامر بن مسعود الجمحي والارتباط بعبد الله , بن الزيير الذي بويع 
بالخلافة في مكة» فلما علم أهل البصرة بذلك خلعوا عبيد اللّه بن زياد فخرج هارباً 
حتى لحق بالشام» فانضوت البصرة والكوفة والجزيرة العربية في خلافة عبد اللّه بن 
الزيين بينما آل الأمر في الشام إلى مبايعة مروان والد عبد الملك بن مروان فانقسم 
أمر الخلافة . 
2 

ولاية محمد بن الأشعث للموصل 

قال ابن الأثير في أنباء سنئة 8ه «لما بايع أهل الكوفة عامر بن مسعود وكتبوا 
بذلك إلى ابن الزبير أقرّه عليها فمكث ثلاثة ثة أشهر من مهلك يزيد بن معاوية» ثم قدم 
عليهم عبد الله بن يزيد الأنصاري على الصلاة وإبراهيم بن محمد بن طلحة على 
الخراج من قبل ابن الزبير» ا ا لعي 
فاجتمع لابن الزبير أهل الكوفة واليصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الجزير 
- أي الجزيرة الفراتية - وكانت الموصل وما جاورها من الجزيرة ولاية واحدة» 
فانطلق إليها محمد بن الأشعث على رأس قوة من فرسان كئدة وربما أيضاً من 
همدان» وكانت تولية محمد بن الأشعث بعد ثلاثة أشهر من وفاة يزيد بن معاويةء 
والأصوب من وفاة معاوية بن يزيد بن معاوية» فيكون ذلك في أواسط شهر رمضان 
سنة 65"هء فأتى محمد بن الأشعث مدينة الموصل واستقر بها أميرا والياً للموصل وما 
جاورها من الجزيرة من قبل عبد اللّهِ ؛ بن الزبيرء قال الطبري: «وكان محمد بن 
الأشعث في إمارة عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد للكوفة منقطعاً بإمارة الموصل 
لا يكاتب أحداً دون ابن الزبير» “'"» واستمر محمد بن الأشعث كذلك سنة كاملة إلى أن 
ولَى ابن الزبير على الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي في رمضان سنة 564ه» فجعل 
ابن الزبير ولاية الموصل والجزيرة مرتبطة بوالي الكوفة» قال الطبري: «وكان 
عبد اللّه بن المي عن بود بر نيعت انيرا على لمر صل ذامره كاد أبن 
مطيع وبالسمع له والطاعة غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله إلا بأمر ابن الزبير»” : 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص75 ج7. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص4١‏ و 7١7‏ جة. 
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كاد فوم أن مطح اعون و رمعا للحديو بر - في سنة 0ه 
فتولاهاء واستمر محمد بن الأشعث واليا للموصل وكان يكاتب ابن مطيع إلى شهر 
ربيع أول سنة 5ه حيث وثب المختار بن أبي عبيد الثقفي بالكوفة وأخرج منها ابن 
مطيع عامل عبد الله بن الزبير» بعد قتال بالكوفة» فلما سيطر المختار الثقفي على 
الكوفة» كقي إلى عيك الله مق ابسن 5 أنه في طاعته. فأصبح كالوالي 
لعبد اللّه بن الزبير»ء فبعث المختار الولاة على المناطق المرتبطة بالكوفة» فولّى 
عله الرضيان بن ,معدي تمن المددالي على اللدوه ل وخر حال عي التاق ذن 
محمد بن الأشعث,» قال الطبري: «فلما قدم عيد الرحمن بن سعيد بن قيس من قبل 
المختان اميرا تتح 'له محمد بن الأشعق عن المرصل» وأفيل .حتى تنزل تكرية 
وأقام بها مع أناس من أشراف قومه وغيرهم وهو معتزل ينظر ما يصنع الناس وإلى ما 

يصير أمرهم؛ ثم شخص إلى المختار بالكوفة ‏ . . ودخل فيما دخل فيه أهل 
البلاد»(, فكانت ولاية محمد بن الأشعث للموصل زهاء سنتين» وكان معه 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

ومن المفيد الإشارة أن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني لما تولى 
الموصل لم يلبث فيها إلا يسيرأء حتى بعث عبد الملك بن مروان جيشاً بقيادة 
عبيد الله بن زياد أمير العراق السابق ‏ فلما دخل ابن زياد أوائل أرض ولاية 
الموصل تنحى له عبد الرحمن بن سعيد إلى تكريت وكتب إلى المختار لكي يمده 
بجيش » فبعث المختار يزيد ؛ بن أنس الأسدي في ثلاثة آلاف من الفرسان» وكتبة ان 
عبد الرحمن بن سعيد أن خل بين يزيد وبين الموصل» فانتهت ولاية عبد الرحمن بن 
شعيد :وسار يزيل الأسذئ بالجيكن قيرمه غبيد الله بن زياد وأخذ:بلاه الموصل» 
فبعث المختار القائد اليماني إبراهيم بن الأشتر النخعي المذحجي وسار مع ابن 
الأشتر سبعة آلاف» فالتقى ابن الأشتر بجيش ابن زياد - في ذي الحجة - فهزمهم 
مره بان ريط ابوارواويياه. فقال سراقة بن مرداس البارقي الأزدي يمدح 
إبراهيم بن الأشتر 

اداع كه 47ل الم و هتبيه رق على الأعداء غير تكول 

فيا ابن زياوٍبّؤْ بأعمظم هالكٌُ وذُقْ حدٌماضي الشفرتين صقيل 

جَرَّى اللَّهُ خيراً شرطة اللّه إنهمر شفوامن عبيد الله أمس غليلي 

وبعث إبراهيم بن الأشتر عماله على الجزيرة الفراتية وأقام بالموصل واليأ 
للموصل والجزيرة الفراتية من ذي الحجة 55ه إلى أن تولاها المهلب بن أ 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص4١‏ و 7١7‏ ج5. 
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صفرة الأزدي مِنْ قِبّل مصعب بن الزبير فى رمضان سنة 1ه بعد انتهاء فتنة 
المختار الثقفى . 


1 ملع مام 
3 ات وت 


التصدى لفتنة المختار . . واستشهاد محمد بن الأشعث 
قيس» وشبث بن ربعي» وغيرهم من أشراف المقيمين بالكوفة» قال ابن الأثير 
#فقالوا: إن المختار تأمّر علينا بغير رضا منّاء ولقد أذرى بموالينا فحملهم على 
الدواب وأعطاهم فيئنا. فقال لهم شبث: دعونى حتى ألقاه» فذهب إليه فلم يدع شيئاً 
أنكروه إلا ذكره له» فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال المختار: أنا 0 
الخصلة وآني لهم كل ما أحبواء وذكر له الموالي ومشاركتهم في الفيء» فقال له: 
5 ترقت مواليكم رجعلت 'فيتكو لك تادلود معي بني أمية وابن 0 
على الوفاء. عهد الله وميثاقه وما 07 إلذة مره الأيمان؟ فقال: حتى أخرج إلى 
أصحابي فأذكر لهم ذلك» فخرج فلم رم إليه» وأجمع رأيهم على قتاله,» 
فاجتمع شبث بن ربعي » م وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس؛ 
بكار قانع بن أبي كعب اللخثعمي فكلموه في ذلك فأجابهم إليهء فخرجوا من 

ل ا سي ا ل ل يه 
0 

وقد أشاورت الرواية السالمة إن أمرين » ادر هيا أمر الموالي والعبيد الذيد 
أشركهم المختار ذ في الفيء والعطاء وباتوا طوع إرادته . وثانيهما: نية المسختار بالخروج 
على ابن الزبير وه تخليفتهم الذي مه يستمد المنختار شرغية ولايته حتى ذلك 
الوقت». ولكن الأمر الأكثر أهمية كان أمر كرسي المختار وقد ذكره الطبري وابن 
الأثير بتفصيل واسعء وهو كرسي قديم ملفوف بالحرير والديباج كان المختار يزعم 
ااي ارات ب اضرو تيه حي إصاايل ركد المتتتاء يمير بو كرسي امام 
الموالي» ويطوفون حول الكرسي ويعكفون حوله ويقدسونه. وقد و الطبري عن 
تفيل بن حدبيع 00 إن م ا و الكرسي 5 
للم لا تواخانا رما فل الستوا.» شن بي إسرايل الاي لمي ينه إذْ عكفوا على 
عِجِلهم) وقال أَعشََّى هَمْدان في ذلك : 


شهدتٌ عليكم أنكم (صابئية» وإني بكم يا شرطة الشّرْكِ عارف 
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وَافسِع ما كزبيكه بشكيهة وإن كان قد لمك عليه اللفائف 

وأن ليس كالتابوت فيئا وإن سَعَثْ شِبَامٌ حواليه ونَّهْدٌ وخارفٌ 

يعني موالي شِبام ونهد وخارف» وقد يكون (شبامٌ مواليها ونّهِدُ وخارف). 
وقال المتوكل الليثي في أبيات له: | 

أبْلِغ أباإسحاقإنجِئَتَهٌ أنيبكزسِيِكمكافرٌ 

وكان النبيكتان الفقفن يكين" أبا إشسحاق: وكان اذا أصععات اللمففان ريد 
يكنى أبا أمامة «يأتي مجلس أصحابه فيقول قد وضع لنا اليوم وحييٌ ما سمع الناس 
بمثله فيه نبأ ما يكؤن من شيء» (ص١4١/7‏ - الطبري) . | 

وقال الحافظ ابن حجر : «أخبار المختار بن أبى عبيد الثقغفى غير مرضية» 
حكاها عنه ثقات. . وكان قد طلب الإمارة وغلب على الكوفة. . .وكان قبل ذلك 
معدوداً في أهل الخير والفضل إلى أن فارق ابن الزبير وكان يتزين بطلب دم الحسين 
ويسر طلب الدنيا فيأتي بالكذب والجنون. . وقد شهد عليه بدعوى النبؤة والكذب. 
الضزيع جفاعة :. وهم وود فى 3للقادها الخرجة الحمد من طرق المندى مخ زقاعة 
الغساني قال: دخلت على المختان فألقى إليّ وسادة وقال: اولا أن أخي جبرائيل قام 
عن هذه وأشار إلى أخرى عنده لألقيتها لك. قال رفاعة: فأردت أن أضوت عنقه. . 
وقال ابن حبان في ترجمة صفية بنت أبي عبيد في الثقات: هي أخت المختار المتنبي 
بالعراق. وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر أن 
رسول اللّه مَك قال: ايكون في ثقيف كذاب ومبيراء فشهدت أسماء :أن :الكذات هو 
الكعان المدكون: قبل الميخنا تمه ين عمان وه ابيز للها يانه أن حك 
عن أبيه بحديث كذب فلم يفعل فقتله». (ص018/ 7 - الإصابة) . 

وقد جرت الاتصالات سالفة الذكر بين أشراف الكوفة وفيهم محمد بن 
الأشعف: وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» لقتال المشتارء في ذات الفترة التي ولي 
فيها عبد اللّهِ , بن" الزبير غلى البصرة أحاه فينعت تن الزنيوة فأظهز السثعان الخللاف 
لعبك الله بن الزبيرء فيكون ذلك في أواتل سنة /51ه» وقد ذكر الطبري وابن الأثير ' 
نبأ ذلك والمعركة بالكوفة بأنها في ذي الحجة سنة 75ه قبل مسير إبراهيم بن الأشتر 
لمحاربة ابن زياد بالموصل» ولكن ابن الأثير استدرك قائلاً: «وقيل: إن المختار إنما 
أظهر الخلاف لابن الزبير عند قدوم مصعب البصرة». وكانت تولية مصعب وقدومه 
البصرة في أوائل سنة /51ه. فلما جرت بين أشراف الكوفة الاتصالات سالفة الذكرء 
قد لمحتا اتناك من السيدة و الامو الو والسيد زكاقدمس اع عن فرساة الغرت 
الأشداء» بينما جمع بعض أشراف الكوفة قبائلهم وعشائرهم في جبانة السبيع 
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الهمدانية بالكوفة» وكان محمد بن الأشعث سار إلى قريته بالقادسية لجمع من في 
تلك الجهات وما يليها من الكوفة» فبادر المختار بالهجوم على المجتمعين في 
السبيع» فانهزمواء وكان من أبرز من قتلهم المختار هناك عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس الهمداني» وهرب الكثير من أشراف وفرسان الكوفة إلى البصرةء ووقع 
سراقة من مرداس البارقن الأزدئ أسيراء :ورهن الشاغر الذي تقدفيتة أبياتة فى 
إبراهيم بن الأشتر لما انتصر على ابن زياد بالموصل» فلما وقع سراقة بن مرداس 
أسيراً - وكما ذكر الطبري وابن الأثير ‏ «قال سراقة بن مرداس للمختار: احلف باللّه 
الذي لا إله إلا هو لقد رأيتٌ الملائكة تُقاتل معك على الخيول البلق بين السماء 
والأرض» فقال له المختار: اصعد المنبر فاغْلِم الناس» فصعد فأخبرهم بذلك» ثم 
نزل فخلا بالمختار فقال له: إني قد علمتٌ أنك لم تر الملائكة وإنما أردت أن لا 
أقتلك فاذهب عني حيث شئتء وخلئ سبيله؛ فلحق سراقة بن مرداس 
بعبد الرحمن بن ميخنف الأزدي عند مصعب بن الزبير بالبصرة» فخرج سراقة بن 
مرداس من الكوفة وهو يقول: 
الااإمجغ ابا إسحباقانتى. :رابيثالتلق ذكما مُشيستات 
كقَّرْتُ بوحيكم وجعلتٌ نذراً علي قِتالكم حتى المماتٍ 
ارق فتن عاتم تمعشراة. . كلا ناضاتوبالسوفيات 
وتؤكد هذه الواقعة أن انتصار إبراهيم بن الأشتر النخعي على عبيد الله بن 
زياد ومقتل ابن زياد فى الموصل كان قبل أن يظهر المختار الخلاف لابن الزبير 
ووخاريا اهن الكونة ويف مكنا تدع كذ الكوفة ونه كانك فين اراتل نقنة 
7ه فلحق أشراف الكوفة وسراقة بن مرداس بالبصرة وكان محمد بن الابعك 
الكندي في قرية له مما يلي القادسية وهي طَيْرْنَا باذ فأقْبّل م: منها إلى البصرة . فأتى 
محمد .بن الاأشحة إلى يصع تاي «الزثر أمير ولانة البصرة عع علن العسميزر 
لمواجهة المختار الثقفي بالكوفة. قال الطبري: «وكان أشراف الكوفة دخلوا على 
مصعب فأخبروه بما أصيبوا به ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم وسألوه ه النصرة 
والمسير لقتال المختار معهم. وَقَدِمِ عليه محمد بن الأشعث واستحثه على 
الخروج, فأدناه مُصعب وأكرمه لشرفه». وقال ابن الأثير: «وَقَدِم على مصعب 
محمد بن الأشعث أيضا واستحثه على المسير نأدناه مصعب وأكرمه لشرفه. وقال 
مصعب لأهل الكوفة حين أكثروا عليه: لا أسير ححتى يأتيني المهلب بن أبي صفرة. 
وكان كتب إلى المهلب وهو عامل ابن الزبير على فارس» يستدعيه ليشهد معهم 
قتال المختارء فأبطأ المهلّبُ واعتل بشيء من الخراج كراهية الخروج». قال 
الطبري: «وأعلم مصعبٌ محمد بن الأشعث أنه لا يشخص - إلى الكوفة ‏ دون أن 


203 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ عبد الرحئن بن الأشعث 57 


يات الميلد 'فآمر ضعب ين الأشعت أن يأتى الشيلت» فتقيل كن .ركان 
مكيردن الاتسعكو الذي الى مداه للسير إلى الفيلي كني بضهية مقا 
كتاباً إلى المهلب يحثه على القدوم» فانطلق محمد على رأس كوكبة من الفرسان 
من البصرة إلى الأهواز فاستقبله المهلب بالترحيب والتشريف في دار الإمارة 
وأجلسه على كرسي الأمير يجانبه, ثم ناوله محمد بن الأشعث كتاب مصعبءٍ 
فقال له المهلب: «مثلك يا أبا القاسم يأتي بريداً لمُصعب! أما وجد مصعب بريداً 
غيرك؟ فقال؛-واللةنها آنا يويد احدة غير أن أكاننا وامزالنا ب بالكرفة غلت علبها 
عبيدنا وموالينا». وأخبر ابن الأشعث المهلب بكل ما وقع في ولاية الكوفة وبأن 
فتنة المختار الثقفى قد بلغت ما يستوجب الجهاد» قال ابن الأثير : «فَأْقبّل المهلب 
مغ متعمك بن الأشعثف بجموع كتبرة وأموال عظيمة إلى البصرة؟ 
فلما قَدِمِ المهلب مع محمد بن الأشعث استنفر مصعب بن الزبير أهل البصرة» 
وما لبث أن سار مصعب بالجيش من البصرة وعلى ميسرته المهلب وعلى فرسان الكوفة 
محمد بن الأشعث . فالتقوا بجيش للمختار في منطقة المذارء فحمل عليهم جيش أهل 
البصرة. «وَسَرّح مصعب بن الزبير محمد بن الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة» 
وقال لهم : دونكم ثاركم . فكانوا أشد على القوم من أهل البصرة. فلم ينج من جيش 
المختار بالمذار إلا أصحاب الخيل. . فقال أعشى همدان في أبيات له: 
فبَشرشيعةالمختارإما مررت على الكُوَيْقَةٍبِالصّعَار 
قواللعين مدوافغ وفل. لبسو عد ستل بالسبدار 
وتقدم الجيش إلى الكوفة» وكان المختار قد جمع عشرين ألف مقاتل 
بالكوفة» فتهيأوا للقتال» يتقدمهم حملة الكرسي, فالتحم الجيشان في معركة كبيرة 
وأثناء القتال انهزمت فرقة من فرسان الكوفة وتقهقرت» فاندفع محمد بن الأشعث 
يمرق ضفوت العذرز فجمل حخسرق: من أضصحات المكعاز على محمد بن الأشعك 
فقاتلهم حتى استشهد مع نحو عشرة من أصحابه»؛ وحمل المهلب بفرسان الأزد 
فحطموا أصحاب المختار حطمة منكرة» وحمل عبد الرحمن بن الأشعث وغيره 
مره القادة فاجتاحوا عسكر العدو في الليل»؛ فنصر الله الحق على الباطل . قال 
الطبري وابن الأثير: «فلما أصبح مصعب بن الزبير أقبل يسير فيمن معه نحو 
البيطةة :ني" بالميلن :تقال :له الميلن: يا له فتحاً ما أهنأه لو لَمْ يُقفتتل محمد بن 
الأشعث» فقال مُصعب: صدقت فرحم الله محمداً . ثم قال مصعب للمهلب: 
أعلمت أن عبيد اللّه بن علي بن أبي طالب قُتل؟ فقال المهلب: إذا الله وإنا اليه 
راجعون» فقال مصعب: قد كنت أحبٌ أن يشهد هذا الفتح أتدري مَنْ قَثّله؟ قتله 
من يزعم أنه شيعة لأبيه» ‏ يعني المختار الثقفي ‏ وقد انتهى أمر المختار بمقتله 
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فى ١5‏ رمضان لا5ه . واقترن الابتهاج الذي شمل بانتهاء فتنة المختار بحزن 
عميق على استشهاد محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» وقال أعشى همدان 


:كارت عيكيك عسوازفنا 


وإحدى لياليكرابجغتّها 
وماذائاتِ العيقٌ طَغءَالرقا 
وقام ع ةًأبي قاسم 
قفحئالغيون عدي انين الا 
والاكؤال تمجكيئ لهةه 
ومايذكرونكإلابتكوا 
وعاريةٍمن لَيّاليالشتا 
ولايُنبحٌ الكلبّ فيهاالعمّو 
ولايّنفمٌ الثوبٌ فيهاالقتى 
وفاافق مجقاتك مسشستطن 
ويا وافت الخوزه قل القهنا 
ويا واه ب البَكرات الهبا 
وتيت كر جلك إد كر شي 
وككية جنلسيها داف : 
وكشت إذا ينجل أسحسسقيت 
بعفِتٌ عليهاذواكيالعيو 
بإذ ناسين اللاو لير فد 
وقدتطعَمٌالخيلمنكالو 
وقد تعلهالبازل العيسًجو 
فياأسَفييممٌلاقيتَّهُمْ 
وأقبلتٍالخيلمَهِزرومَة 


فياوَاهِبّ الوَّصَمَاء الصيًا:- 


وهاه تساف تتزقازها 
أرفت وتوم سْمَارُها 
وحتى تبلج إسفازرها 
فأسبل بالدمع تحُدارها 
شح أن لا تقهز تقطارها 
ونَبِكَلٌ بالدمعأشفازها 
تبكي البلادٌ وأشجازرُها 
خالتوانمانفها 
لامفستحم اتشازهتا 
ر إلا الهرير وتحُختارها 
ولازئةالكسدر تخدازهتا 
مهِيِنُ الجزائرئخَارها 
تسيل من الشّخم أَصْبَارُها 
إذا الشَُوْلَ رَوْح أغبارُها 
ح إن شبِرّث َع أشبازرها 
ح قديّعجبُ الصف شُرّارها 
نِعغوذاً تجاوّبَ أبكارها 
فيقذلف في السسخيز تجازهنا 
نا لمهم وباك افرارفيا 
وآدّنَ بالحرب جباايها 
نِإحتى تواصل أخبارّها 
لع لت سر ةب تا نهنا 
جيف حتى تُنبّذٌ أمهارها 
«الناف و التكبييت كد باتها 
وخانت رجَالكهْرَارُها 
ععتينر لشيدات اإسوائعن 


205 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ عبد الرحذن بن الأشعثك 2 ' كا 


بشطٍ حرُورَاءَ واستَجمَعَْ عليك الموالي وسَخَارُهم1) 

فأخطرت نفْسّك من دونهم فحازالدّزيثةأخطارها 

فلاتَبِعَدَنَأباقاسم فقديَبلعغٌالنفسٌ مقدارُها 

وأننهى السنواةث تناةاتعها... ويةالكياليى وتكد ناتف 

إن قصيدة شاعر اليمن أعشى همدان هذه تتيح إدراك أن محمد بن الأشعث 
كان من عظماء الزعماء في التاريخ. وقد كانت وفاته سنة /ا51ه الموافق 5م 
وهو ابن ثمان وخمسين سنة» فعليه رحمة الله تعالين: 


السنوات الأولى من زعامة عبد الرحمن بن الأشعث (/9ا 5‏ الاه) 

انعقدت رئاسة المقيمين بالكوفة والعراق من قبيلة كندة لعبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث غداة وفاة أبيه محمد بن الأشعث سنة /51ه (0185) وهو يومئذ 
في نحو السابعة والثلاثين من عمره»؛ فبعد هزيمة جيش المختار الثقفي مباشرة «بعث 
مصعب بن الزبير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى الكناسة ‏ كئاسة الكوفة ‏ 
وعبد الرحمن بن مِحُنف الأزدي إلى جبانة السبيع. . وزّخْر بن قيس الجعفي إلى 
جبانة مراد. . وبعث محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني عند دار 
أبيه”'“ فتولى أولئك القادة وغيرهم محاصرة ومواجهة فلول جيش المختار داخل 
مدينة الكوفة والسيطرة عليهاء وتم أسر الكثير من فلول المختار» فأراد مُصعب أن 
يخلي سبيل المنتمين إلى إحدى القبائل» «فقام عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
فقال: تخلي سبيلهم. اخترنا يا ابن الزبير أو اخترهم. ووثب محمد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وقال: اخترنا أو اخترهم». فتراجع 
مصعب بن الزبير» ا فاعتراض عبد الرحمن على مصعب بن 
الزبير يدل على قوة شخصيته القيادية» واتخذ محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
ليس الحاقيدي الوهداق ذات الموقف» بل إن حاشد وهمدان كانوا يسيرون تحت 
لواء ابن الأشعث إذا دعاهم إلى ذلك»: فوالدة عبد الرحمن هي أم عمران بنت 
سعيد بن قيس . قال أعشى همدان لعبد الرحمن بن الأشعث في قصيدة لم(" : 

يا أيهاالقرمالهجانالذي ‏ يبطش بطش الأسداللابد 

والفاعل الفعل الشريف الذي ينمّئ إلى الغائب والشاهد 


)١(‏ قوله: الموالى وسحارها. يعنى الموالى والمختار الثقفى وكان يقال إنه سحار وهذا البيت يدل 
على ذلك, " ا ْ 

() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١57‏ جلا. 

() الأغاني - أبو فرج الأصفهاني ‏ ص ١10‏ جه. 
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إن تين كلةةاتى نيمهنا” «فنإن احبزات فر عباشند 
تسو العراتين: وأهل السدق. »ومتفيصالتضيفاة والرافد 


يحتضرالبأس ومايبتغي 
1 0 فيماله 


فبرع طنويل الساع والساعد 
سوى أسار البطل الماجد 
شال أتقال لها واجد 
التشيق للستائل والتعدامتك 


وقد مكث عبد الرحمن بن الأشعث بالكوفة إلى أن استتب الأمر فيها وكذلك 
المهلب بن أبي صُفرة الأزديء وكتب مصعب بن الزبير إلى إبراهيم بن الأشتر 
3 أمير الموصل والجزيرة الفراتية بالقدوم إليه. قال ابن كثير: الم ابن 

شتر على مصعب بالكوفة فأكرمه وعظمه واحترمه كثيراً. وبعث مصعب 
الا رو د الوإساده جزيرة52') وقد تزامن ذلك مع مسير 
عبد الرحمن بن الأشعث إلى عبد اللَّهِ , كر الزمول بمكة المكرمة وتوليته أميراً على 
المدينة المنورة» ويبدو أن مصعب بن الزبير لم يرغب في بقاء المهلب أميراً 
للأهواز وفارس بولاية البصرة وبقاء ابن الأشعث زعيماً بالكوفة فمكانتهما الكبيرة 
في البصرة والكوفة ربما لم تكن تروق لمصعب بن الزبير 

لد فخت التعولب إلى الخوضل والجتؤيرة الراة رتولا في :ونان اران 
سنة لا"اهء وذلك هو_غالباً - زمن مسير عبد الرحمن بن الأشعث إلى عبد اللّهِ بن 
الزبير في مكة وتوليته على المدينة المنورة؛ فمفك واليا عليه ذها سه . قال ابن 
كن «وفي سنة 14ه استعمل عبد اللّهِ , بن الزيير على المدينة جابر بن الأسود الزهري 
وعزل عنها عبد الرحمن بن الأشعث؟27 وبذلك رجع ابن الأشعث إلى الكوفة : ومن 
المحتمل أنه أدى فريضة الحج قبل عودته إلى الكوفة؛ وقد تجلّت في الحج حالة 
الانقسام التي تعيشها الأمة: فقد ذكر ابن كثير أنه ااشهد موقف عرفة أربع رايات متبايئة » 
كل واحدة منها لا تأتم بالأخرى» الواحدة لمحمد بن الحنفية وأصحابه» والثانية لنجدة 
الحروري وأصحابه؛ والثالثة لبني أمية» والرابعة لعبد الله , بن الزبير؛ وذلك لأن خلافة 
ابن الزبير كانت بالجزيرة العربية والعراق بينما كان عبد الملك بن مروان هو الخليفة 
بالشام ومصر والمغرب» أما نجدة الحروري فكان زعيم الخوارج في نجد. 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثيز - ص”57؟ ج8. 
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ولما رجع عبد الرحمن بن الأشعث ‏ بعد أداء فريضة الحج ‏ إلى الكوفة» كان 
نفوذ الخوارج الأزارقة قد امتدّ ما بين فارس والمدائن» قال ابن كثير: «وذلك أن 
مصعباً كان قد عزل عن ناحية فارس المهلّب بن أبي ضفرة وولاه الجزيرة» وكان 
المهلب قاهرا للأزارقة» وولن 'متصعين عل فارسش عسل فيك اللهاين معمنة: 
لمررا رط ددم برتقت تاراديع إلى المدائن التابعة لولاية الكوفة؛ وسيطروا 
على مناطق من الأهواز ‏ «فكتب مصعب بن الزبير إلى المهلب , بن أبي صفرة وهو 
على الموصل أن يأتي لقتال الخوارج» فانصرف المهلب إلى الأهواز فقاتل الخوارج 
ثمانية أشهر قتالاً لم يُسمع بمثله؛ وقد ساهم عبد الرحمن بن الأشعث في التصدي 
للخوارج سنة ٠‏ لاه وأيقن التاى أن ذولة ابن "الزييو أضعف من أن تكون دولة 
خلافة. وكانت بعض ممارسات مُصعب بن الزبير قد أغضيت كثيراً من الناس مثل 
جريمة قتل عَمْرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري التي قتلها مُصعب بن الزبير» فقال 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري في ذلك أبياتاً منها: 

أتى راكب بالأمر ذي النّبّا العجبث2 بقتل ابئّة النعمان ذي الدين والحَسّبْ 

+ فلاعقات آل الري يفيشة" . :ؤذاتوا لنافي الذال والحرفه والكوت 

كآنهمغ | أبِرَرُوها وقُطعقث بأسيافهم فازوا بمملكة العرت”) 

وفي شهر جمادى سنة ١الاه‏ أتى عبد الملك بن مروان بجيش الشام 
لكو ل حي الماك ل امسو بي 1 0 
والكوفة» فلما التقى الفريقان «قال مُصعب لقطن بن عبد الله الحارثي: أ 
عثمان قَدَم خيلك» » قال: ما أرى ذلك» اك 
في غير شيء. فقال لحجار بن أبجّر: أبا أسيد قدم رايتك» قال: إليّ هذه 
العذرة . فقال لمحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس مثل ذلك . فقال: ما 
أرى أحداً فعل ذلك فأفعله . فقال مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم اليوم» ثم ما 
لبث أن سقط مصعب قتيلا في مكان غير بعيد من المكان الذي قَتَل فيه عمرة 


(') هي بنت الصحابي النعمان بن بشير الأنصاري» وقد تولى النعمان اليمن والكوفة وحمص . قال 
الأصفهاني: «خرج أعشى همدان إلى النعمان بن بشير وهو عامل على حمص فشكا إليه حاله: 
فكلم له النعمان بن بشير اليمانية وقال لهم: هذا شاعر اليمن ولسانهاء واستماحهم له فقالوا: 
نعم يعطيه كل رجل منا دينارين من عطائه فقال: لاء بل أعطوه ديناراً ديناراً واجعلوها 
معجلة. . وكانوا عشرين ألفء فأعطاه عشرين ألف ديئار. فقال أعشى همدان: 
ولم أر للحاجات عند التماسها كنعمانء نعمان الندى ابن بشير 
إذا قال أوفئ مايقول ولميكن كُمُذلٍ إلى الأقوام جبل غرور» 
ومات النعمان سنة 0" هجرية. 
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عبد الملك بن مروان. 


ا لم شل 
تدع تند ين 


ولاية ابن الأشعث لإقليم الريّ وإقليم كرمان (15 /الاه) 

لما انضوت العراق في خلافة عبد الملك بن مروان أقام عبد الملك بالكوفة 
فبايعه والتقى به الزعماء والقادة ووجوه الناس». وكان على رأس رجالات كندة 
ولحشرموت عيك الرسنن بر محمد ين الأقسكةويجة عي الله بن إسحاق بن 
الأقجية ومحمد بن إسحاق بن الأشعث الكندي. وعلى رأس رجالات همدان 
ومذحج محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني وقّطن بن عبد الله 
الحارثي وزحر بن قيس المذحجي. قال الطبري: «لما أتى عبدالملك بن مروان 
الكوفة دعا الناس إلى البيعة. . فلما جاءت مذحج وهمدان قال: ما أرى لأحد مع 
هؤلاء بالكوفة شيعا . . ثم جاءت كندة فنظر عبد الملك إلى عبد الله بن إسحاق بن 
الأشعث فأوصّئ به بشراً أخاه وقال: اجعله في صحابتك»'''. فعندما تهيأ عبد الملك 
للعودة إلى الشام استعمل على ولاية الكوفة أخاه بشر بن مروان» وعلى ولاية البصرة 
خالد بن عبد اللّه ؛ بن خالد بن أسيد الأموي» وكان المهلب , بن أبي صفرة الأزدي 
أميراً بالأهواز وقائداً يقود الحرب ضد الخوارج الأزارقة» فبعث خالد جيشاً من 
البصرة بقيادة أخيه عبد العزيز لمحاربة الخوارج ‏ بدلاً عن المهلب - فانهزم ذلك 
الجيش» فكتب عبد الملك بن مروان إلى خالد أمير البصرة ‏ سنة لاه - بأن يسير 
لقتال الخوارج بالأهواز مع المهلب وقال: «فإذا لقيتم العدو فلا تعمل فيهم برأي 
حتى تحضره المهلب وتستشيرهء وقد كتبت إلى بشر بن مروان يمدك بجيش من أهل 
الكوفة» فسار خالد والمهلب إلى الأهواز وبدأت المواجهة مع الخوارج. قال أبو 
العيامن الميرد : 

اورطاي عاد ير الى ري عرزا بابر لدعم بعش امير 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي». ففعل» َقَدِمِ عليهم عبد الرحمن 0 

بينما جاء في رواية الطبري أنه : 

«اكتب عبد الملك إلى بشر بن مروان أما بعدء فإني قد كتبت إلى خالد آمره 
بالنهوض إلى الخوارجء قُسَرَحٌ إليه خمسة آلاف رجل وابعث عليهم رجلاً ترضاهء 
فإذا قضوا غزاتهم تلك صَرَفتهم إلى الريّ فقاتلوا عدرّهم وكانوا في مسالحهم وَجْبُوا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص89١‏ و9١‏ جلا. 
0 الكامل فى اللغة والأدب - المبرّد - ص "757 ج3. 
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فيئهم حتى تأتي أيام عقبهم فتُغقبهم و7 تبعث آخرين مكانهم. فقطع بشر على أهل 
الكوفة سه الاق ويفك عليهو عيه الرسدن بن محفد ين الأفييت وفال له إذا 
قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الريّ. وكتب له عليها عهداً»”''. 

ويجمع بين الروايتين أن عبد الملك بن مروان هو مصدر التوجيه بأن يكون 
الأمير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وأن قرار تأميره على الجيش وتوليته على 
الريّ صدر من بشر بن مروان» وبذلك يزول التعارض . 

وقد ذكر الجاحظ مقولة لعبد الرحمن بن الأشعث نرى أن زمنها هو أنذاك في 
ولاية بَشرء ا ل ا اتسين 

«قال ابن الاق 3 أربع 0100 (بشرياً) طاعة: 

القرآن» دك و رار) د 

وقد وقع تصحيف من الناسخين في عبارة (لو قرأت) وإنما هو (لولا قرأت 
القرآن) وأما التصحيف في عبارة (رأسي صغيراً) فلم يظهر أصل الاسم الذي تصحف 
إلى (رأسي)» وعلى ضوء ذلك يكون النقل الأصوب كما يلي : 

«قال ابن الأشعث: لولا أربعٌ خصال ما أعطيتٌ بشراأً طاعة: لو ماتت أم 
عمران» ولو شَابَ رأسي» ولولا قرأتُ القرآن» ولو لم يكن (رأس) صغيرأ». 

ويستفاد من ذلك أن أم عمران بنت سعيد بن قيس» والدة عبد الرحمن كانت 
على قيد الحياة» ولمايكر راض عند الر جد ود تا يريا وكان في القرآن ما 
يجعله يطيع. وكان له ابن صغير السن» فتلك هي الخصال الأربع. وقد كانت امرأة 
عبد الرحممن بن الأشعث السيدة مليكة ابنة أخي عبد الله بن يزيد بن مُعفّل الأزدي» 
فودعها عبد الرحمن وودع والدته. 

وانطلق عبد الرحمن على رأس خمسة آلاف من فرسان كندة وهمدان ومذحج 
وربيعة إلى الأهوازء قال المبرّد: «فَقَدِمٍ عبد الرحمن على المهلب وخالد بن عبد الله 
بالأهواز - وأقام قُطري - زعيم الخوارج ‏ يغاديهم القتال أربعين يوماً». وقال 
الطبري: ١مرٌ‏ المهلب على عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ولم يُخندق» فال 
له : يا ابن أخي ما يمنعك من الخندق» فقَال: واللّهِ لَهُم أهونُ عليّ من ضرطة 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص189١‏ و ١97‏ جلا. 
(0) البيان والتبيين - الجاحظ - ص؟١١١‏ ج؟. 
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جَمَلء قال: فلا يهونوا عليك يا ابن أخي فإنهم سباع العرب لا أبرحٌ أو تضرب 
عليك خندقا. ففعل) . (197/") وقد وقع في رواية الطبري التباس» فالذي قال 
إنهم أهون علينا من ضرطة جمل إنما هو جعفر بن عبد الرحمن بن محُنف. فقد ذكر 
أبو العباس المبرّد أنه «قال المهلب لخالد بن عبد اللّه: خنْدِق على نفسك فإني لا 
آمنُ عليك البّياتَء فقال: يا أبا سعيد الأمرُ أعجلّ من ذلك. فقال المهلب لبعض 
أولاده : إني أرى أمراً ضائعاً» لم اياك لزياد بين عن العتكي: خندق عليئا. فخندق 
الحيلت وأصحابه). وذكر المبرّد في موضع آخر أنه: «وَجَهَ العودلت الع 
عبد ارح بو لوحتي خنيق على نفسك» فقال: خنادقنا سيوفناء وقال ابنه 

جعفر: إنهم أهون علينا من ضَرْطة جَمل» فأقبل المهلب على ابنه المغيرة فقال: لم 
ا الرأي ولم يأخذوا بالوثيقة». وبالتالي يتبين أنه لما «مَرْ المهلب على ابن 
الأشعث ولم يُخندق» فقال له: يا ابن أخي ما يمنعك من الخندق» قال: واللّه لهم 
أهونٌ علينا من أن نُخندق. فقال المهلب: لا يهونوا عليك يا ابن أخي لا أبرح أو 
تضرت عليك حندقاً) ففعل). 

ثم إن الخوارج بَيّتوا عسكر خالد الذين لم يخندقوا على أنفسهم» «فجعل 
الخوارج لا يمرون على رجل إلا قتلوه؛ ولا بدابة إلا عقروهاء ولا بفسطاط إلا 
هتكوه . فأمر المهلبٌ ابنه يزيد فخرج بالفرسان ققّائل وأبلى يومئذء وخرج 
عبد الرحمن بن الأشعث بالفرسان فأبلى بلا حستاً ٠‏ فُصَرع (فرس) يزيد بن المهلب 
يومئذء وصرع فرس عبد الرحمن فَحَامّى عنهما أصحابهما حتى ركبا" قال المبرّد: 
«فقال أَعْشّى هَمْدان لابن الأشعث في كلمة طويلة : 

تحجر امحؤارلة لاتطتسسفةا لبن لقنا والةي واكاك 

وقد تكللت تلك الموقعة بالنصرء قال الطبري : «وانصرف عبد الرحمن إلى الري؟ . 


اي 
2 2 53 


لقد مضى عبد الرحمن بن الأشعث بفرسانه من الأهواز إلى إقليم الريّ وهو 
بالاد الديلج - شمال غرب إيران - وقد سلف قول عبد الملك بن مروان في كتابه 
ل م م 
ل 0 إذا فشيت غزاتك هاء اصرف 
غيه اوجرن بوارقيابة غراقت كنذا للميلي بالاعواب ل 
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وربما كان عبد الرحمن بن الأشعث وفرسانه يتذاكرون أنباء الفتح العربي 
الإسلامي لتلك البلاد والذي بدأ سنة عشرين للهجرة في خلافة عمر بن الخطاب 
وولاية عمار بن ياسر العنسى للكوفة. قال البلاذري: اكتب عمر بن الخطاب إلى 
عمان وويقاهر وهو فاملة على الكورفة إن يويك رود زنك لكين الطائن إن االرق 
ودستبي في ثمانية آلاف» ففعل» » وسار عروة إلى هناك فجمعت له الديلم فقاتلوه 
فأظهره ه اللّه عليهم فقاتلهم واجتاحهم .. وقال غروة في ذلك: 

وأيقنت يوم الديلميينأنني متى ينصرف وجهي إلى القوم يُهزموا 

محافظة إني امرؤ ذو حفيظة إذالمأجدمستأخراأتقلمُ 

ثم استخلف عروة أخاه حنظلة بن زيد بالري وَقَدِمٍ على عمار بن ياسر فسأله 
أن يوجهه إلى عمر بن الخطاب .. فلما رآه عمر قال: إنا لله ونا اليه اهعون زلأنة 
ظن أنهم انهزموا) فقال عروة: بل أحمد الله يا أمير المؤمنين فقد تُصِرنا عليهم. » فقال 
عن عل افكت وأرماظ تقال الحينة أن ادا تنمس السهاة الشتير :ولد 
كانت وقعة عُروة كسرت الديلم وأهل الريٌء فلما انصرف عروة بعث حذيفة على 
الجيش سلمة بن عمرو ويُقال البراء بن عازب الأنصاري فأناخ على حصن 
الفرخان بن الزينبديء والعرب تسميه الزينبي» فصالحه اين الزينبي بعد قتال على أن 
يكونوا ذمة يؤدون الجزية والخراج وعلى أن لا يُقتل منهم أحداً ولا يسبيه ولا يهدم 
لهم بيت نار. . ثم لما عزل عمر بن الخطاب عماراً وولى المغيرة بن شعبة الكوفة - 
سئة ١؟ه-‏ ولى المغيرةٌ كثيرٌ بن شهاب الحارثئي ‏ المذحجي - الريّ ودستبي» فلما 
صار إلى الريّ وَجَدَ أهلها قد نقضوا فقاتلهم حتى رجعوا إلى الطاعة وأذعنوا بالخراج 
والجزية» وغزا الديلم فأوقع بهم. . ولم تزل الريّ تنتقض وتُفتح حتى كان آخر من 
فنتحها قرظة بن كعب الأنصاري في ولاية أبي موسى الأشعري الكوفة لعثمان بن 
عفان 84 فاسنتقامت :... وكاتت مدينة الرق تسعى فى الستاهلية أرازئ ت فيال أنه 
خسف بها وبها سُميت الريّ. وكان عُمالها ينزلون حصن الزبندي ويُجِمُعون في 
مني د بحضرته» وكانوا يغزون الديلم 3 

وكان أبرز من تولى إقليم الريّ الزعيم اليماني الصحابي كثير بن شهاب بن 
الحصين الحارثي المذحجيء قال البلاذري: (وكان لكثير بن شهاب أثر جميل في 
موقعة القادسية). وقد تولى كثير بن شهاب إقليم الري في خلافة عمر بن الخطاب 
وفي سنوات من خلافة عثمان بن عفان. ثم تولاها مرة ثانية فى خلافة معاوية. قال 
البلاذري: «ولَى معاوية كثير بن شهاب الريّ ودستبى» حيئا مِنْ قِبّله؛ ومن قِبّل 


- ”١7صو‎ ١5ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
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المغيرة بن شعبة وزياد عامليه على الكوفة») ‏ وذلك ما بين سنة 4١‏ وسنة 5ه 
وغزا كثير بن شهاب الديلم وغزا الببر والطيلسان فأذعنوا بالطاعة. ثم عزله معاوية 
وحبسه بدمشق فُشَخُْص إليه شريح بن هانئ المرادي في أمره فعفا عنه. ولما تولى 
الخلافة يزيد بن معاوية ‏ سنة 7ه (كتب يزيد إلى موده للشئي قاذ لعو امه عر يد 
شهاب على ماسبذان ومهرجانقدف وحلوان والماهين وأقطعه ضياعاً بالجبل فبنى لبو 
ا 0 
الجهات» وقد مات كثبر بن شهاب بالكوفة سنة 55ه. 

ولما دخل عبد الرحمن بن الأشعث وفرسانه الخمسة آلاف بلاد الريّ - سنة 
١لاه ‏ اجتمع العدو وقاتلوه؛ فقاتلهم ابن الأشعث وفرسانه» فانتصر عليهم» وكان 
لفرسان همدان ‏ حاشد وبكيل ‏ إسهامهم الوافر في ذلك النصر على الأعداء من 
الديلم وغيرهم في موقعة الريّ وهو ما يتجلى في قول أعشى همدان لعبد الرحمن بن 
الأشعث في قصيدته الدالية : 

«ووقعةالريّالتي نلْثَهًَا بجحفلمِنجمعناعاقدٍ 

وكولقيتنتالكمنن واتر يصرف نابي حنق حاردٍ 

عوط ييا با تسا مما ركان مالس تراميد 

فاذكسزو ابعافويته] والاوثينا٠.‏ اتشيوةة م امات الا 00 

وكانت موقعة الريّ في سنة ؟لاه واستقر عبد الرحمن بن الأشعث في حصن 
الزبندي الذي سلف التص بأنه «كان عُمال الري ينزلون حصن الزبندي» ويجمعون 
- أي يُصلون الجمعة - في مسجد أَتُخْذْ بحضرته . وكانوا يغزون الديلم من دستبى) 
وقد كانت ولاية الري تشمل مناطق الريّ ودستبى وقزوين وهي بمثابة محافظات 
الولاية وفيها مناطق ومدن وقرى كثيرة تمتد إلى بحر قزوين. وقد جاء في رسالة 
عبد الملك بن مروان ببعث عبد الرحمن بن الأشعث في خمسة آلاف إلى الريّ أن 
«يقاتلوا عدوهمء ويكونوا فى مباليديم؟؛ ويجبوا فيئهم) . وتلك هي المعالم 
الرئيسية لما قام به ابن الأشعث في ولايته لبلاد الريّ» فبعد انتصاره في موقعة الري 
استقر فى حصن الزبندي بمدينة الريٌ» وبعث كتائب تثب من جيشه فرابطوا في المسالح 
وهي مواقع الحصون والحاميات والثغور. فتم إعادة سلطة دولة الخلافة بتلك 
الأرتجاء: 0 الخراج» باستثناء بعض المناطق الجبلية المنيعة التي تمركز فيها 
أعداءٌ من الديلم ولكن سلطة الدولة امتدت في أغلب تلك البلاد. 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري ‏ ص ه١7‏ وص١١7- .11١6‏ 
(؟) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص ١45 - ١5‏ جه. 
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وبيئما كان عبد الرحمن بن الأشعث في بلاد الريّ» ولَى بشر بن مروان - بأمر 
عبد الملك ‏ المهلب بن أبي صُفرة الأزدي على إقليم الأهواز وفارس وقيادة الحرب 
على انكر ارين ل أرانسط من ات رابده بقمائية الافو من أخل الكرفة عن كن رن 
ألفين» قال أبو العباس المبرد: «فكان على ربع أهل المدينة بشر بن جرير البجلي» 
وعلى ربع تميم وهمدان عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني» وعلى ربع كندة 
وربيعة محمد بن إسحاق بن محمد بن الأشعث» وعلى مذحج وأسد زَُحْرُ بن قيس 
المنذحجي. وعلى الجميع عبد الرحمن بن مِحُنف الأزدي». فاشتركوا مع المهلب 
وجنوده في هزيمة الخوارج وتم دحرهم إلى رَامَهَرْمْرَ بفارس» قال ابن اير : وسار 
المهلب حتى نزل رامهزمزء وأقَبَل عبد الرحمن بن الأشعث في أهل الكوفة». (٠؟/‏ 
لو م الود ا من الريّ مدا للمهلب في رامهرمزء 

شترك فى دحر الخوارج»؛ «ولم يلبث المهلب برامهرمَدرٌ إلا شهراً حتى أتاه نعى ِ 
الع وقد توفي بشر في أواخر سنة #لاه بالبصرة» . ويستفاد من ذلك أن 
عبد الرحمن بن الأشعث كان في رامهرمز مع المهلب ثم عاد منها إلى الريّ في 
أواخر سنة 5لاهء فكان عبد الرحمن فى الريّ أميرا عليها عندما ولى عبد الملك بن 
مروان على العراق الحجاج بن يوسف الثقفي أوائل سئْة 6 هجرية وكان الشاعر 
أعشى همدان قد رجع إلى الكوفة فيمن رجع إليها من المبعوثين إلى الريّ وإلى 
الأمواز وفارسش»< قلما توت التجا ضرت البعت على أل ولاية الكوقة فعاد الدين 
كانوا مع المهلب إلى الأهواز وفارس وعاد الذين كانوا في الريّ إلى عبد الرحمن بن 
ا ومنهم أعشى همدان. قال الأصفهاني: «كان أعشى همدان مِمّن أغزاه 
الحجاج بلد الديلم ونواحي دستبى» وقال: «كانت لأعشى همدان مع ابن الأشعث 
مواقف محمودة وبلاء حسن وآثار مشهورة» وكان الأعشى من أخواله لأن أم 
مسا وس بحيد اي الاسم - هي - أم عمرو بنت سعيد بن قيس 
الهمداني»”'؟» والأصوب: أم عمران بنت سعيد بن قيس» وكان سعيد بن قيس 
وكذلك أعشى همدان من بحاشد. وقد سلف قوله لعبد الرحمن في قصيدته الدالية: 

إذْنَكُمِنْ كندةفيبيتها فإنأخوالكمِنْحاشد 

وقد شهد أعشى همدان موقعة الريّ مع عبد الرحمن بن الأشعث وقال له في 
تلك القصيدة : 

ووقعةالرئالعئونلتها بجحفلمِنْ ججمْهتاعاقدٍ 

وفي سنة هلاه وريما آلاه ‏ كان الذين لم يسلموا ولم يُذعنوا للطاعة من 


)١(‏ الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص ١45 - 1١79‏ جه. 


اللرن + التسفوس بالمناطق الجبلية المنيعة [التعية في باذ الريّ يناوئون 
المسلمين وكان أعشى همدان يُرابط مع قوة بعثها ابن الأشعث في تلك المنطقة 
التي ذكرها أعشى همدان قائلا: 

بين القليسم فالقيول فحامن فاللهزمين ومضجعي متكنف 

فجبالويمةماتزالمنيفة ياليت]إن جبالويمةتُنسفٌ 

قال الأصفهاني: «هذه أسماء مواضع من بلاد الديلم» وقال: «ويمة وشلبة 
ناحيتان من نواحي الريٌ». فغزا أعشى همدان والقوة التي معه معقلاً من معاقل 
الديلم - المجوس - فوقعوا في كمين للعدوء فأخذ أعشى همدان في مصاولة العدو 
وشغلهم عن بقية قوة المسلمين إلى أن انسحبوا سالمين بينما وقع أعشى همدان 
أسيراًء فقال وهو أسير في جبال الديلم قصيدة مطلعها: 

لمن الظعائنُ سيّرمُّن تَرججفء غَوْم السَفِين إذا تقاعَسٌ مُجذف 

ويقول فيها: 

وإذا تَصِبْكٌ مِن الحوادثٍ نكبة 

عَسجبَا مِن الأيام كيف تصَرْفَتْ 


فاصبر فكل طبيية سنك كشف 
ا 1 


550 وهنا لجنا عند 07 ا 


وتقئد آراني يل ذلك ناما 


فأصاكي قرم ركعت أسويي: 


ياليت إن مان ويمنة لست 
عدولا اتن أن 0 واع 
التشى نك سكافة اتحين 
سلك الكعينة > والكعيية نف 
فالآن أصبِرٌللزمان وأعرفٌ 


قال أبو عبيدة والأصمعي : (فلم يزل أعشى همدان أسيرا فى أبدئ الديلم مدة 
ثم إن بنتأ للعلج الذي 3 هويته وصارت إلبه ليلذ . فقالت له الديلمية: أهكذا 
تفعلون بنسائكم يا معشر المسلمين؟ فقال لها: هكذا نفعل كلناء فقالت: إذا 
خلصتك أتصطفيني لنفسك؟ قال: نعمء وعاهدهاء فلما كان الليل حَلّت قيوده 
وأخذت به طرقاً تعرفها وهربت معه). ثم تزوج بها أعشى همدان بعد وصوله إلى 
ابن الأشعث والمسلمين وابتهجوا بسلامته. وقد عاد ابن الأشعث إلى الكوفة سنة 
“لاه وكذلك أعشى همدان. 
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وفي أواسط سنة 5/اه كانت فرقة من الخوارج يتزعمها شبيب الخارجي تشن 
غارات على طريقة حرب العصابات فى منطقة المدائن التابعة لولاية الكوفة بشرق 
دجلة؛ وأخذ الحجاج أمير العراق في توجيه الأمراء والقادة لمواجهتهم. قال أبو 
العباس المبرّد : «ودعا الحجاج ابن عبد الرحمن بن الأشعث وقال له: انتخبٌ الناس 
واخرج في طلب هذا العدو. فانتخبٌ ستة آلاف مم فرسان الناس ووجوههم؛ 
وأخرج من قومه ستمائة من كندة وحضرموت,ء وسار لقتال شبيب في المدائن»؟ . 
وتتمثل أهمية تلك الواقعة في تخويل ابن الأشعث بأن ينتخب ويختار من يشاء من 
الناس وذلك من سجلات ديوان العطاء ‏ أي المرتبات ‏ مما يؤكد علوٌ مكانة أبن 
الأشعث» فانتخب ستة آلاف من فرسان الناس ووجوههمء وسَّارٌ بهم إلى المدائن» 
وكان الخوارج يقومون بحرب عصابات» فاشترك في مواجهتهم العديد من الأمراء 
والبعوث إلى أن انتهى أمر أولئك الخوارج سنة لالاه بينما في ذات الفترة كان 
المهلب بن أبي صُفرة أمير بلاد فارس يتقدم داخل إقليم كرمان الذي كان تحت 
سيطرة الخوارج الأزارقة منذ سئوات فانتصر المهلب عليهم ودخل مديئة جيرفت - 
عاصمتهم بكرمان ‏ فانتهى أمر الأزارقة سنة لالاه» قال ابن الأثير: «وكتب الحجاج 
إلى المهلب يشكرهء ويأمره أن يولي كرمان مَنْ يثق به ويجعل فيها من يحميهاء 
ويَقَدِم إليه» فاستعمل المهلب على كرمان يزيد ابنه» وسار إلى الحجاج». وكان ذلك 
في أوائل سنة 8/اه وعندئذ كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج وضمّ إليه 
ولايتىي سجستان وخراسان. قال الطبري وابن الأثير: «فولى الحجاج على سجستان 
بيه اللددوق انر كر وصلى حدر اسان المهلب بن أبى صفرة». وقال الطبري: اوَجَْه 
الحجاج هميان بن عَدِي السدوسي إلى كرمان مسلحة لهاء وليّمُدٌ عامل سجستان - 
عبيد الله بن أبي بكرة ‏ إذا احتاج إلى مدد» فعصى هميان ومن معهء فكتب الحجاج 
إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. .2 وقال ابن خلدون: ‏ . . فبعث الحجاج 
عبد الرحمن بن الأشعث إلى كرمان. .2 فعبارة رواية الطبري بأنه «كتب الحجاج إلى 
عبد الرحمن . .2 تعني أن عبد الرحمن بن الأشعث كان في بلاد الريّ» بينما عبارة 
ابن خلدون بأنه البعث الحجاج عبد الرحمن» تعني أنه كان في الكوفة. وتجمع 
الروايتان أنه عاد من الريّ إلى الكوفة ثم انْطَلّقّ منها إلى كرمان أميراً عليها. 


كان مسير عبد الرحمن بن الأشعث إلى إقليم كرمان في أواسط سنة لاه 
ويقع إقليم كرمان مع مكران في جنوب شرق إيران إلى السند» وكان أول من فتحها 


() الكامل في اللغة والأدب ‏ المبرّد - ص4 75 ج7. 
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الربيع بن زياد الحارثي المذحجي في ولاية أبي موسى الأشعري للبصرة في خلافة 
عمر وعثمان. قال البلاذري: :وج أبو موسى الأشعري الربيع بن زياد الحارثي ففتح 
ما حول الشيرجان ‏ وهي مدينة كرمان ‏ وصَالّح أهل بم والانذغار؛ "انون 
الربيع بن زياد قال عمرو بن معدي كرب الرُبيدي: 
ومَضًئ ربيع مُ بالجياد مُشرقاً ينوي الجهادوطاعةالرحفن 
حتى استباح قرى السواد وفارس والسهل والأجبال من مكرانٍ 
ثم ولى عثمان بن .عفان على البصرة عبد اللّه , كو امو هذ 6 اعد فوا 
على كرمان مجاشع بن مسعود السلمي وولى على فتح سجستان الربيع بن زياد» 
فأتى مجاشع الشيرجان وكان أهلها قد انتقضواء فأعاد فتح الشيرجان وفتح بيمنذ 
وجيرفت عنوة» وأذعنت بلاد كرمان وشملتها سلطة دولة الخلافة وتولاها فى 
خلافة معاوية ويزيد بن معاوية وولاية ابن زياد للبصرة شريك بن الحارث الحارثي . 
قال البلاذري : «وكان ابن زياد ولى شريكاً الحارثي كرمان» وكتب ليزيد بن مفرغ 
الحميري إليه فأقطعه أرضاً بكرمان» فباعها بعد هرب ابن زياد ذفن الل وذلف 
سنة 74ه. ثم وقعت بلاد كرمان تحت سيطرة الخوارج الأزارقة إلى أن أعاد 
المهلب سلطة دولة الخلافة في كرمان سنة /الاه واستخلف على كرمان يزيد بن 
الجملفة - أوائل سنة 8/اه ‏ ثم بعث الحجاج هميان بن عدي السدوسي قائداً 
لحامية عسكرية بكرمان وبمثابة امبر عليها مدنا وى فيه الل عن اك 
سجستان فتمرد هيمان والحامية التي معه بكرمان» فولّى الحجاج على كرمان 
عبد الرحمن بن الأشعث وانتخب ابن الأشعث الفرسان الذين انطلقوا معه من 
الكوفة إلى كرمان ومكران ‏ أواسط سنة لاه وقد أشار الأصفهانى إلى ذلك 
البعث في أنباء أعشى عمدان يعد عودته من الري إلى الكوفة قائلاً: «ثم شرب 
البعث على جيش أهل الكوفة إلى مكران فأخرجه الحجاج معهمء فخرج إليها) ‏ 
واللك قيادة عد اثر سنن بور ا لأنسعت الا الملبررى «وَجّه الحجاج هيمان بن 
عدي السدوسي إلى كرمان مسلحة لها وليمَد عامل سجستان إن احتاج إلى مددء 
فعصى هميان ومن معهء فكتب الحجاج إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
لمحاربته» فسار ابن الأشعث إليه وهزمه»ع ثم أقام في موضعه). وقال ابن خلدون: 
«كان الحجاج قد أنزل هميان بن عدي مسلحة بكرمان» فعصى هميان» فبعث 
الحجاج عبد الرحمن بن الأشعث فهزمه» وأقام بموضعه)”” . 


.7”84 - فتوح البلدان  البلاذري - ص87‎ )١0( 
."87” اليمن في تاريخ ابن خلدون  ص‎ )5( 
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وقد أقام ابن الأشعث في مدينة الشيرجان التي هي عاصمة إقليم كرمان» ويبدو 
أن يزية بن الميلب كان ما يوا ل هقيما بمديحة جيرفت مغل استشاته الميلن: فانها 
وعاد إلى البصرة فولى الحجاج المهلب على خراسان ‏ بناءً على توجيهات 
عبك الملك بن وان ت.ولما تهيا المهلي للسين إلى تخراسان توعة يزيد تق المهلب 
من كرمان إلى البصرة وسار مع المهلب إلى خراسان في محرم 4 بينما استمر 
عبد الرحمن بن الأشعث أميراً على ولاية كرمان وقام بنشر الحاميات في مناطق إقليم 
كرمان ومكران» وكان أعشى همدان ممن سار إلى مكران فقال: وهو في مكران 
قصيدة طويلة ذكرها الأصفهاني في كتاب الأغاني» منها قول أعشى همدان: 


وقولالذي طربٍ عاشق أشطالمزارٌبمن تذكر 
بكوفيةأصلهابالفرات ‏ تبدوهنالك وتخطر 
راكية متسيس الى نتكواة “قش ستسسظط الوزدواه سد 
ولم يك من حاعقي مكبران. بولا العزوفيهازل اسه 
وختيث عحيينارلم اهنا فمازلتٌ من ذكرهاادئم* 
بانالكثيربهاجائمٌ وأنالقليلبهاممقتر 
وأنلححَئ الناس من حرهاا تطولفتجلم,وتضفر 


ويزعممنجاءهاقبلنا بأناستسْهمأونئْخَر 
وما كان بي من نشاط لها وإني لذوعدةمموسرٌ 
ولكنبّعثتٌ لهاكارهاً وقيلانطلق كالذي يومد 
هوالسيف جُجرّد من غمده فليس عن السيف مُستأَخْرٌ 
..وقدقيلإنكمعابرون ‏ بحراألهالميكنيُعْيَرْ 
إلى السند والهند في أرضهم شُعٌالجِنْلكنهمأنكرٌ 
وا را فدروا لمييا يلها الاج :غناو ولاش يديه 
ولارام سابورغزواً لها ولا الشيخ كسرى ولا قيصرٌ 
ومن دونهامعبِرٌواسعٌ وأجرٌعظيِمٌلمِنبيِوْجِرُ 


ويدل ذلك الشعر على أنهم غزوا ما يلي كرمان ومكران من نهر السند في 
ولاية عبد الرحمن بن الأشعث لإقليم كرمان في سنة ٠7‏ د قفلاف. 

وكان الاهتمام العربي الإسلامي في المشرق متوجهاً آنذاك إلى إقليم سجستان 
الذي ولَى وبعث الحجاج إليه عبيد اللّهِ , بن أبى بكرة» وكان قسم من سجستان بيد 
المسلمين وعاصمتها مدينة زرنج بينما القسم الآخر الأعلى من سجستان بيد الملك 
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رتبيل وكان يؤدي الجزية للمسلمين منذ فُتَحَ سجستان الربيع بن زياد الحارثي 
المنحجي في خلافة عثمان بن عفان وخلافة معاوية بن أبي سفيان» للماولي 
الحجاج عبيد اللّه , بن أبي بكرة على سجستان ‏ سنة 4لاه ‏ وكما ذكر ابن خلدون: 
أقام عبيد الله بسجستان» ورتبيل على صلحه يؤدي الخراج - منذ سنة - ثم امتنع » 
فأمر الحجاج عبيد اللّه , إن أبن بكرة ل ل . فدخل ابن أبي بكرة بلاد 
رتبيل وتوغل فيها حتى كانوا على ثمانية عشر فرسخاً من مدينتهم؛ وأشخن واستباح 
وخرّب القرى والحصون. ثم أخذ الثرك ‏ وهم قوم رتبيل - على المسلمين القرى 
والشعاب حتى ظنوا الهلكة؛ » فصالحهم عبيد الله بن أبي بكرة على الخروج من 
أرضهم على أن يعطيهم سبعمائة آلف درهم فأنكر ذلك عليه شريح بن هانئ المرادي 
وأبئ إلا القتال وحرّض الناس على الجهاد ورجع ديقائل العرك - ويل حين ثيل في 
ناس من أصحابه - وكذلك قتل عبيد الله , بن أي بكرة ‏ ونجا الباقون وخرجوا من 
بلاد رتبيل» زلتجيع النافريرا العمة كاتا يدر نين ذا عييوا فجعلوا يطعمونهم 
السمن قليلاً قليلاً حتى استمرُوا)(2. وقام أصحاب رُتبيل باجتياح المناطق الإسلامية 
من سجستان واستولوا عليهاء وكان ذلك في أوائل أو أواسط سنة لاه وكتب 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان قائلاً: «أما بعد. . فإن جند أمير المؤمنين الذين 
بسجستان أصيبوا فلم ينج منهم إلا القليل» وقد اجترأ العدو بالذي أصابه على أهل 
الإسلام» فدخلوا بلادهم وغلبوا على كل حصونهم وقصورهم)''؟. واستأذن من 
عبد الملك بتوجيه جيش كثيف إلى سجستان فأذن له وأمره عبد الملك بذلك» وتقرر 
أن يتولى قيادة الجيش عبد الرحمن بن الأشعث فقدم إلى الكوفة وانتهت ت بذلك ولايته 
لكرمان في أواسط سنة 4لاه 


ع جاخ ماي 
03 ون دن 


تأمير ابن الأشعث على جيش الطواويس وتحريره لسجستان 

الأشعث على ذلك الجيش . قال 0 0 شري وابن الأثير : 0 اداج 
عشرين ألف فارس من الكوفة وعشرين ألفا من البصرة» واختار أهل الغِنى 
والشجاعة» وأنفق فيهم ألفيّ ألف درهم سوى أعطياتهمء وأخذهم بالخيل الرائعة 
والسلاح الكامل. وبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث أميراً». قال ابن 
خلدون: «وكان ‏ ذلك الجيش - يُسمى جيش الطواويس لحسن زيهم). 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص؟787. 
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وبينما كان عبد الرحمن بن الأشعث يتابع تجهيز ذلك الجيش ويستعرض 
كتائب الجيش كان الحجاج بن يوسف الثقفي ينظر إليه بغيظ وحسدء فقد كان ابن 
الأشعث يمشي مشية أقيال وملوك اليمن» فكان كما قال الشاعر: 

وأقبل مشي مُستخيلاً كأنّه شراحيل ذو همدان أو سيف ذو يزن 

قال ابن خلدون: كان الحتجاع يبدفيه ورفول:: أريد قَقْلَهُ ويُخبر بر الشّعبي 
عبد الرحمن بذلك فيقول: أنا أزيلة من سلطانه» وفي ذلك ذكر الطبري أنه : لكان 
الإمام الشّعبي واقفاً مع الحجاج.ء فَمَرْ ابن الأشعث أمامهماء فقال الحجاج 
للشعبي : انظى إلى مكنيتة والله.لهمفث أن أضوت عنقه أو قال: ما رأيته قط إلا 
أردت قَثْله ‏ فأخبر الشعبى ذلك اين الأشعك فقال: وإنا كما يشاء الحجاج إن لم 
أحاول أن أزيله عن سلطانه إذا طال بي وبه المقام؛. 

وكان موقف الحجاج شبيهاً بموقف بشر بن مروان لما كتب إليه وأمره 
عبد الملك بن مروان بتأمير المهلب بن أبي صُفرة الأزدي على جيش البصرة والكوفة 
لمحاربة الخوارج الأزارقة بفارس فقال بشر بن مروان: «واللّه لأقتلنَ المهلب»» فقال 
له موسى بن نصير اللخمي (إن للمهلب حفاظاً وبلا وَوَفَاء). وكان بشر بن مروان 
حامدذا وناقماً على المهلّب لمكائته الكبيرة ة فى العراق ولأن تأميره جاء من 
عبد الملك بن مروان» ولكنه اضطر إلى تأميره وانتصر المهلّب على العدوء وكان 
ذلك سنة 4/اهه ثم تولى الحجاج العراق فكانت مكانة المهلب في ولاية البصرة 
ومكانة ابن الأشعث في ولاية الكوفة تغيظ الحجاج» ومع ذلك فقد ولَى المهلب 
على خراسان فسار إليها في مطلع سنة 4/اه وولّى عبد الرحمن بن الأشعث على 

جيش الطواويس وبلاد سجستان. جما يشير إلى أن ذلك ريما كان يان عبد الملك بن 
ا انا كان الأمر فقد ولاه الحجاج على جيش الطواويسء فانطلق 
عبد الرحمن بن الأشعث بجيش الطواويس لتحرير سجستان في أواسط سنة 4لاه. 

وقد مضىئ: ابن الأشعث بالجيشن إلى إقليم كرمانء وهو طريق سجستان» ثم 
دخل نواحي ومدن القسم الإسلامي من بلاد سجستان» إِذْ أنه كما سلف في رسالة 
الحجاج إلى عبد الملك بن مروان «دخل العدو بلاد الإسلام وغلبوا على كل 
حصونهم وقصورهم». وهي حصون وقصور ومدن القسم الإسلامي من سجستان 
وعاصمته مدينة زرنج» فلما دخل ابن الأشعث بجيش الطواويس سجستان قام بتحرير 
تلك الحصون والمدن ودخل مدينة زرنج - العاصمة ‏ فجمع المسلمين من أهل 
يتان نخطب يهم ابن الاشعث في مبيجد مدينة زرلج : قال الطبري وابن الأثير : 
اصعد عبد الرحمن بن الأشعث المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه واستتفر الناس لجهاد 
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عدوهم الذي استباح بلادهم وأباد خيارهم». وقد أتم ابن الأشعث تحرير القسم 
الإسلامي من سجستان وأقام بمدينة زرنج أميراً على سجستان منذ أواسط سنة 9/اه 
ثم تهيأ لفتح القسم التركي من سجستان وبلاد رتبيل . 
فتوحات ابن الأشعث وولايته لسجستان (1/9- ١٠/ه)‏ 

لقد بدأت ولاية عبد الرحمن بن الأشعث لسجستان منئذ انطلاقه إليها على 
رأس جيش الطواويس وقيامه بتحرير القسم الإسلامي من سجستان وعاصمته مدينة 
زرنج في أواسط سنة 9لاهء ولكن رواية الطبري وابن الأثير تذكر'ولايته مدل مسيره 
لقتال رتبيل وفتح بلاده في أوائل سنة ٠/ه‏ حيث خطب ابن الأشعث في مسجد 
زرنج واستنفر المسلمين من أهل سجستان للجهاد وحذرهم قائلا : : «إياكم أن يتخلف 
منكم رجل» » فَيُحلٌ بنفسه العقوية». فاستجابوا وأخذوا ينضوون في جيش ابن 
الأشعث وهو جيش الطواويس. 

قال أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب: «كان الحجاج قد استعمل 
عبد الرحمن بن الأشعث على سجستان وَبْسْتٌ والرّحج» فحارب مَنْ هنالك من أمم 
الترك» وهُّم أنواع يقال لهم الغوز والخلج - أو الطغرغر والجلح ‏ وحاربٌ من يلي 
تلك البلاد من ملوك الهند مثل رتبيل وغيره» وكان كل ملك يلي ذلك الصقع من 
باذ اليد بثال لومي 

ففي أوائل سنة ١٠8ه‏ انطلق ابن الأشعث من مدينة زرنج في سجستان إلى 
منطقة ومدينة بُسْتَ وهي المنطقة الرئيسية الأولى من بلاد العدو الذين تسميهم 
الروايات باسم الترك» وهم من الذين يقال لهم حالياً البلوشستان في جنوب أفغانستان 
وشمال باكستان وما حاذاها من إيران» فاففتح ابن الأشعث بَسْتَ ومناطقها ونواحيها 
ونشر فيها الحاميات العسكرية» وولَى عليها العغمال» ثم تقدم - في أواسط سنئة ومه 
- إلى منلطقة ومدينة الرحج .وهي عاصمة ومقر الملك رتبيل - في جنوب أفغانستان 
حذا ريا عاونا بن لمالا كسما دفانعسها :اتن الأفغةة ريعاقا روعاف وحعينا 

حصناء وفتح مدينة الرحج وما يليها من بلاد الهند والسند التي ذكرها الشاغر أعشى 
همدان في قصيدته الرائية قائلا : 

وقيللناإتكوعابرون بحر األهالميكنيعْبِرٌ 

إلى انك واليكنة فى أرضهم مُعٌالجِنُلكنهم انكر 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «سار عبد الرحمن بن الأشعث حتى 


2230 مروج الذهب - أبو الحسن المسعودي - ص86١7‏ جا 
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دخل أول بلاد الترك فأخذها .. وأخذ (رتبيل) يدع الأرض رستاقاً رستاقاً وحصناً 
حصداً: وطفق ابن الاشمث كلما جوع بلدا فت إلية غاملاً وبعك عه أعوانا: 
ووضع البَرُْد (أي محطات البريد والاتصالات) فيما بين كل بلد وبلد. وجعل 
الأرصاد على اتابن والشعاب» ووضع الجبالج (وهي الحاميات العسكرية) بكل 
. وكذلك ذكر ابن خلدون أنه «سار ابن اللأشعث إلى بلاد رتبيل» 
وبذل (رتبيل) الخراج فلم يقبل منه. ودخل ابن الأشعث بلاده فحواها شيئاً فشيئاً: 
وبعث عماله عليهاء ٠»‏ ووضع المسا #المراحمين والأرصاد على العقاب والشعاب» 
وامتلاأت أيدي الناس ا الغنائم)”" ٠‏ قال الطبري 
أرض الترك أرضا عظيمةع ؛ حبس الناس عن الوغول في بلاد الترك؛ وقال: نكتفي 
نما أمطاميين باحق سق تعرنها وبري المجله ود على لرافه الت نهلك د 
العام المقبل ما وواءماء ثم لم نول ننتقصهم في كل عام طافة من أرضهم حت 
نقات آخر ذلك في أقصى اددحم واحصو ديم 4 ثم : لا نزايل بلادهم حتى يهلكهم 
اللهه؟ "وقد امعان عبد الرحدن جن الأنيين 7 الوأي وذوئ الكيرة بالحرب 
والبلاد فأجمعوا على صواب ذلك الرأي وأن فيه صلاح وحخير الإسلام والمسلمين 
في العاجل والآجل» فولى ابن الأشعث العمال على البلاد المفتوحة ونشر فيها 
الحاميات العسكرية والأرصاده ومحطات البريد وعاد إلى مدينة زرنئج عاصمة 
سجستان ع رمك ١ه‏ 


مكان 0" 


: (ولما حاز اع الأشعث من 


وكات معه الشاعر عشي همدان. قال 
همدان أ يعطيه منه زيادة على عطائه؛ فامتنعء فقال الأعشى في ذلك: 


هل تعرف الدارٌعَمَارَسمها بالحضرفالروضةمِنْآمدٍ 
دارٌّل شود طفلةرودة طافية التأمسصض نهب اميد 
بيضاء مثل الشَّمُْس رقراقة تبسمعنذي أشرباردٍ 


8 00000 
يا أيهاالقرمالهجانالذي 
والفاعل الفعل الشريف الذي 
كمأناأسدي لك من مدحة 
وكمأجينالك مندعرة 
..إنالنرجوك كمانرتجي 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - صه ج8. 


وامحاهس سودي القاصد 
د تحت الاب ددم 

يتمولإلئ الشاتى والششاهد 
تروى مع الصادر والوارد 
فاعرف فماالعارف كالجاحد 
صوب الغمام المبرق الراعد 
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فانفحبكفيكوماضمتًا وافعل فعالالسيدالماجد 
فا نك لا تنعط وأنئنت امرق: "منشز من اليظارف والعاشد 
فسن ممحكنان وبناشسرليية شكها) ب بض الترامه 
)55 الدهروأيامه يدانا قبع الحتميارة 
انعد نوناك نا تسق كلس تجوو طناك بباشرالبية 
إنْتكُمن كندةفيبيتها فإنّْأخوالك منحاشد 


إلى آخر تلك القصيدة وقد سلف ذكر أبياتها الأخيرة» ولم يكن ابن الأشعث 
يستطيع أن يعطيه من بيت المال إلا كغيره و من الئاس » وكان الأعشى يريد أن يعطيه 
زيادة على العطاء من بيت المال فامتنع عن ذلك تجسيداً للمساواة والعدالة بين 
المسلمين) ٠»‏ ثم أعطاه وأرضاه بي الأشعث من عطائه وماله الخاص . 

وقد تزامنت فتوح عبد الرحمن بن الأشعث في سجستان وما يليها شرقاً من 
. أفغانستان وبلاد السند والهند سئة ٠ه‏ داقع ترج المهلب بن أبى صفرة الأزدق 
أمير خراسان فى بلاد ما وراء نهر جيحون بأو يكسعان اسنة مه والتى قادها 
وولى عليها العمال ونشر فيها الحاميات العسكرية وقرر التوقف وعدم التوغل إلى ما 
يلي ذلك من بلاد العدو حتى يتعرف المسلمون على البلاد» ثم يتعاطى المسلمون في 
العام المقبل ما وراء ذلك من بلاد العدو «كتب ابن الأشعث إلى الحجاج بما فتح اللّه 
عليه من بلاد العدو ويما صنع الله للمسلمين؛ ووذاار اي ليبرا العوامرن لين 
يستقبل من أيامه) . فاستصوب الحجاج ذلك ا الطبري أن الحجاج كتب 
اليف «أما بعذدء فمرامَن كلك من السسملمين: «اللتخرنواء زاشيوواه فإنها دارهمء 
حتى يفتح الله عليهم» أي ما يليهم من بلاد العدو. ثم ما لبث أن بعث الحجاج كتاباً 
ثانياً أدى إلى إعلان الثورة. 


. وأسبابها 

أو العداو» 00 قم ما إلى كبن رده جرفي اجام لمكا ا 
عبد الرحمن بذلك إلى الحجاج تق جوابه بصواب ذلك» ما لبث أن بعث الحجاج 
كتاباً ثانياً إلى عبد الرحمن بن الأشعث يأمره بأن يسير بالمسلمين فورا ويتوغل في 
أرض العدو ويقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم» حتى يفتح أقصى حصونهم» ويتهمه 


اندلاع ثورة ابن الأشعث . 
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من غير المعقول أن يدفع الحجاج بعشرات الآلاف من المسلمين إلى الهلاك بالتوغل 
داخل بلاد الترك والهند قبل الاستعداد لذلك» وما لبث الحجاج أن عزز كتابه بكتاب 
آخر إلى عبد الرحمن بن الأشعث قال فيه: (إن مضيت بالناس وتوغلت في بلد 
0 وإلا فأخوك ا 0 الناس» . 


ما سيط بكم نقذ افر وك كان من زأى 0 

فيه ذوي أحلامكم وأولي التجربة للحرب منكمء ا 
العاجل والآجل صلاحاء وقد كتبث إلى الحجاج فجاءني منه كتابٌ يُعجزني 
ويُضعفني ويأمرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوء وإنما أنا رجل منكم أمضي 
إذا مضيتمء واي إذا أبيتم؟ . 

فقام 7 الطفيل ام ان وار الكناني؛ وكان ارداق لمعا فحمد الله 
ا ير ل ع نك ار 
أن يخاطر بكم فَيُقحجمكم بلاداً كثيرة اللهوب واللصوب» فإن ظفرتم فغنمتم» كل 
البلاد وحاز المال وكان ذلك و را مارك دم أنتم الأعداء 
البغضاء ء الذي لا يُبالي عَكتَهِم ولا يقي عليهم. .» 

ا ا 0 وكان صاحب وقائد شرطة 
عبد الرحمن بن الأشعث فقال: «عباد الله إنكم إن أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد 
بلادكم ما بقيتم» وجمركم تجمير فرعون الجنود فإنه بلغتي أنه أول من جمْر البعوث». 

وتكلم عدد من أهل الرأي والقادة والخطباء بينهم أعشى همدان» قال ابن 
خلدون والطبري وان الآثير : ار : لا نسمع لعدو اللّه الحجاج ولا 
اع كنا اللي ب ا مالي فعلتا فعلثئا مدر الا لل 
عبد الرحمن فبايعوه على خلع الحجاج ونفيه من العراق وعلى النصرة له ولم يذكر 
عبد الملك بن مروان)0"؟ . وقال المسعودي في مرئرج الذعبة: «كان في همدان 
أول من خلع عبد الملك والحجاج به سق يدق ابم الأعشية تسحستان .. وقال فى 
أبيات له : 


مَنْمُبْلعٌالحجاجأئي قدجَيَئيِتُعليهحببا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص8 ج65 واليمن في تاريخ أبن خلدون - ص785. 


53 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين/ عبد الرحمن بن الأشعث 224 
101711519777011 مدي خا وا ع او اماس :ماس ىلا0 


وصَقَفْتُفيكفامرى بجلرإذامالأمرعبّى 

ياابْنالأشجء قريعكندة الاأباليفيكغعَشبا 

انيت انحن ادن الرتتفين.. #رانت عا الفا تعبا 

وقد أثارت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث بالمدى الذي بلغه اهتمام 
المؤرخين والدارسين بتحديد ومعرفة أسبابهاء لأن الواقعة سالفة الذكر لم تكن 
السبب الوحيد للثورة» فقد سبقتها ورافقتها أسباب من بينها: 

* - وجود جذور عميقة للثورة في نفس عبد الرحمن بن الأشعث منذ الجريمة 
التي أقدمت عليها السلطة الأموية بقتل حُحبجر بن عدي الكندي» وليس صائئباً ما ذهب 
إلبة ذ:. طه حسين في كتابه المشهور (في الأدب الجاهلي) من أن الملك الضليل امرأ 
القيس بن حجر الكندي - الجاهلي ‏ إنما هو عبد الرحمن بن الأشعث الكندي . وإنما 
يمكن أن يكون هناك تشابه بين واقعة قتل حجر بن الحارث الكندي والد امرئ القيس 
في الجاهلية حيث عقد امرؤ القيس العزم على الأخذ بثأره ثم حارب الذين قتلوه في 
نجد وحارب المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة ‏ بالعراق ‏ وكان امرق القيس يسعى 
لأن يكون ملكا لنجد وبلاد الحيرة. فهناك بعض التشابه بين ذلك وبين قيام السلطة 
الأموية بقتل حجر بن عدي الكندي ‏ عم ابن الأشعث - ثم الثورة التي قادها 
ا ا ل 0 ومما 
يشير إلى جذور الثورة في نفسه أنه عندما عادت السلطة الأموية على العراق وانضوت 
فى خلافة عبد الملك بن مروان سنة ١لاه‏ وولى عبد الملك على العراق بشر بن 
دروان تان هب لسن بن الاسعكة الولا أربعُ خصالٍ ما أعطيث بشراً طاعة : و 
ماتت أم عمران» ولو شاب رأسي» ولولا قرأتٌ القرآن» ولو لم يكن (رأسي) 
صغيراً) . ولما تولى العراق الحجاج بن يوسف الثقفي تك نينة أولافت تج أذ 
سياسة الحجاج التعسفية الاستبدادية إلى ازدياد النقمة عليه وعلى الخلافة 00 
قال ابن خلدون: «وكان الحجاج يبغض عبد الرحمن بن الأشعث تقول 
قتلهء ويخبر الشّعبي بذلك عبد الرحمن فيقول: أنا أزيله من سلطانه) 00 
استري ل اناد نام رن الاإاضتا على جين اللو بيد ريات ا 21 
مه . أنه «كان الإمام الشُعبي واقفاً مع المفيداج؟ فمرَ ابن الأشعث أمامهماء 
نقال الحجاج للشعبي: انظ إلى مشيقة الله ليك أن ضري ععقه : فاخير 
الشعبي بذلك ابن الأشعث فقال: وإنا كما يشاء الحجاج إن لم أحاول أن أزيله عن 
سلطانه إذا طال بي وبه المقام) . 


)١(‏ مروج الذهب - المسعودي - ص؟57١‏ ج". 
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ويجزم فريق من المؤرخين والدارسين بأن ثورة ابن الأشعث كانت ثورة يمانية 
قحطانية ضد السلطة والسيطرة الأموية والثقفية - المضرية ‏ فيقول الدكتور ناجي حسن - 
أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة بغداد ‏ في كتاب (القبائل العربية في المشرق): 

«كانت ثورة ابن الأشعث محاولة جديّة للتخلص من سيطرة مُضَرء لا سيما 
وأن معظم القبائل العربية القوية في العراق كانت قحطانية.. ولهذا فإن 
عبد الرحمن بن الأشعث حينها عظع جمعة سجلع عبد الملك .بن مروان وسمى نفسه 
ناصر المؤمنين» 


وقال الدكتور يوسف خليفة فى كتاب (حياة الشعر فى الكوفة): 

الما كانت ثورة اين الأشعت التي أشعل ثيرانها صد الخلينة عبد الملك بن 
مروان وواليه على العراق ‏ الحجاج ‏ كان أعشى همدان هو شاعر هذه الثورة بدون 
منازع. . لقد وجد أعشى همدان في العصبية اليمنية صخرة عاتية تصلح مقاما لوكره 
شد جناحيه إلى عبد الرحمن بن الأشعث سليل ملوك اليمن القدماء ومضى يُحلق في 
ميدان الصراع الفسيح الممتد من سجستان شرقاً إلى العراق غرباً. . لقد كانت نفس 
الأعشى تُسيطر عليها نزعة أرستقراطية عميقة أثارها فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبأن 
زعيمه سليل ملوك اليمن القدماء وأنه يعمل لإعادة ذلك المجد. . فأغلب الظن أن 
الأعشى لم يكن يتمثل ثورة ابن الأشعث ثورة سياسية بقدر ما يتمثلها محاولة لاسترداد 
اليمانية ملكهم القديم» وراب لاك ار ال بماد لفعرر ا ار ال 
الثورة من هذه الزاوية فكانوا لهذا أسرع الطوائف استجابة لابن الأشعث 

وأعشى همدان هو عبد الرحمن بن الحارث بن نظام الحاشدي الهمداني» 
انتقل من منطقة حاشد باليمن وسكن بالكوفة» وكان أحد حفاظ القرآن وأحد القراء 
العلماء الفقهاء بالكوفة ثم غلب عليه الشعرء قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب 
الأغاني «كان أعشى همدان شاعر أهل اليمن بالكوفة وفارسهم» وقال عنه الصحابي 
النعمان بن بشير الأنصاري: «هذا شاعر اليمن ولسانها». وقال القاضي محمد بن 
علي الأكوع في هامش الأكليل : كان أعشى ا «شاعر اليمن وَالمَعَبّرٌ عن لسانها 
ومشاعرها ونبرات قلوبها شاك ااي 


0 القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن ‏ ص147. 

(0) حياة الشعر في الكوفة - يوسف خليفة ا 

0 الإكليل ‏ للحسن بن أحمد الهمداني ‏ تحقيق الأكوع ‏ ص74 ج١٠‏ - قال الهمداني: 
#رأعنى مدان السام تهو عيية الوسين بن اهار نك يد ن نظام بن جشم بن عمرو بن مالك بن 
عبد الحق بن زيد بن حرب بن قيس بن عامر بن مالك بن جشم بن. حاشد». 
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إن عه ا ا مط بالإضافة: إلى ابغادها اليمانبة القتحطانية كانت 
في ذات الوقت ثورة عربية وإسلامية ضد سياسة الجور والانحراف.والاستبداد والظلم 
الذي انتهجته السلطة الأموية منذ واقعة قتل الصحابي حجر بن. عدي الكندي - سنة 
“5ه ثم واقعة قتل الحسين بن علي بن أبي طالب وأصحابه في كربلاء ‏ سنة 
١ه‏ ثم طغيان الحجاج بن يوسف الثقفي وسياسته التعسفية بالعراق ‏ منل سنة 
داه وخروج الخلافة الأموية عن نهيج الخلافة الراشدة» فتغيير ذلك الواقع وقيام 
دولة عادلة تنهج : نهج العمرين كان من أسباب وعوامل وأهداف ثورة ابم الأشعث 
الذي التف 00 الصحابة وعلماء التابعين ورؤساء وفرسان العرب والمسلمين 
عدد كبير لم يلتف حول أي ثورة من قبل ولا من بعد. 


0 م 2 


مسار الثورة. . ومبايعة ابن الأشعث بالخلافة 

لقد بدأت ثورة عبد الرحمن بن الأشعث في مدينة زرنج عاصمة ولاية 
سجستان - في أوائل سنة ١/ه-‏ حيث أجمع علماء ورجال الجيش العربي الإسلامي 
الذي بسجستان على خلع الحجاج ومبايعة عبد الرحمن بن الأشعث ووثبوا إلى 
ربد لوعو رةه فقال لهم : (تبايعوني على خلع الحجاج وعلى النصرة لي 
وجهاده معي حتى ي: يتقمة الله من آرفن الغراق» قالوا: : نعم) بابس التاصن علي كلم 
الخد رحبين الإنرات ولي اضرا له ولم يذكر خلع عبد الملك بن مروان إِذْ 
ذاك فك بشيء2 . 

كفيو لياه ابن الأشعث على ذلك أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني» 
وأعكي همدان) وعبد المؤمن بن شبث بن ربعي التميمي قائد شرطة ابن الأشعث» 
وقال عبد المؤمن للناس: «انهضوا إلى عدو اللَّه «الحجاحجء ننفية مين بالادنا؛ ولكن 
عبد الرحمن بن الأشعث أمر الناس بالتمهل» ويذا متركيت الأمور في بلاد مسجستان 
حتى لا يغتنم العدو مسيره مع جيشه فيهاجمون المسلمين» فقام بما يلي : 

4 بَعَتَ عبد الرحفن بن الأشعث إلى رُتبيل ملك الذين تسميهم الروايات 
الثّرك وهمْ الذين يسكنون جنوب أفغانستان وشمال باكستان - فأبرم عبد الرحمن 
صلحاً مع تبيل بأن لرتبيل بلاد الرّحج وما يليها من بلاده على أن يؤدي الخراج 0 
الجزية - يبلا مغلودا إلى نادي ب عبد الرحمن في سجستان وأن لا يتعرض رتبيل 
وأتباعه للمسلمين في إقليم بْسَت وإقليم زرنج» وإذا انتصر عبد الرحمن على الحجاج 
وتم له الأمر فلا خراج على رتبيل» وإذا انهزم يلجأ عبد الرحمن ومن أراد من 
المسلمين إلى بلاد رتبيل. وفي ذلك قال ابن خلدون: «صالح عبد الرحمن رتبيل 


227 عظماء الصحابة والقاتحين اليمانيين/ عبد الرحمن بن الأشعث بداب 


على أنه إن ظهر فلا خراج على رتبيل ما بقي من الدهرء وإن هُرْم منعه ممن يريد». 
وقال الطبري: «بعث ابن الأشعث إلى رتبيل فصالحه على أن ابن الأشعث إن ظهر 
فلا خراج عليه أبداً ما بقي» وإن هُزم فأراده ألجأه عنده». فتعهد رتبيل بذلك وبأن لا 
- قام عبد الرحمن بن الأشعث بتقسيم بلاد سجستان إلى قسمين» فجعل 

مدينة بست عاصمة لأقاصي سجستان والبلاد التي فتحها بتلك الجهات» وولى على 
بست عياض بن هميان السدوسي وترك معه كتيبة من الجيش وحاميات عسكرية. وأما 
القسم الثاني فيشمل سجستان الإسلامية وعاصمتها مدينة زرنج وولى عليها عبد الله بن 
عامر الدارمي التميمي وترك معه قوة من الجيش وحاميات عسكرية» فأصبحت 
سجستان بمثابة ولايتين: بست وزرنج . قال ابن خلدون: «جَعَلَ عبد الرحمن على 
بست عياض بن هميان الشيباني» وعلى زرنج عبد الله بن عامر التميمي» . 

ولما تم ابن الأشعث ضبط الأمور في سجستان» انطلق من مدينتي زرنج 
وزابلستان فى سجستان إلى ولاية كرمان ومكران» وكان على مقدمته أعشى همدان 
يرتجز بأبيات أولها : 

شَطث تو مَنْ دارُهُ بالإيوانش إيوانكشرى ذي القُرئ والدَيْحَانُ 

من عاشق أمسى بزابلستانٌ 

والأرجح أنه قال تلك القصيدة عند المسير من كرمان وسيأتي ذكرهاء 
وكذلك أبيات ابن: حلزة اليشكري وأولها: 

نحن جلبناالخي لمن زرنجا مَالَكٌ يا حجاجمِنَامَئْجَى 

وقد ذكر الأعشى زابلستان وذكر ابن حلزة زرنجا؛ لأن بداية الثورة والمسير: 
كان من زرنج وزابلستان في سجستان إلى إقليمي كرمان ومكران الذي كان يمتد 
إلى بلاد السند والهند ‏ باكستان ‏ شرقاً ‏ والمحيط الهندي ‏ جنوبا . 

د ين 

دخل عبد الرحمن بن الأشعث ولاية كرمان قادماً من سجستان فى النصف 
الأول من سنة ١8ه»‏ فكان من أنباء ذلك ما يلي: ْ 

* - كان بكرمان عامل للحجاج ومعه جيش من بينهم أربعة آلاف من فرسان 
البصرة والكوفة» فلما دخل ابن الأشعث كرمان دعاهم إلى البيعة فامتنع عامل 
الحجاج وبعض جيشه فانهزمواء وكان الأربعة آلاف فرسان البصرة والكوفة انضموا 
إلى ابن الأشعث» وفي ذلك قال الطبري: «كان بكرمان أربعة آلاف فارس» فلما مر 


نوس عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ عبد الرحمن بن الأشعث 228 


بهم ابن الأشعث انجفلوا معه». وتتابعت سائر بلاد كرمان ومكران على مبايعة ابن 
الأشعث والدخول في طاعته . 

وكان الحجاج يتابع أنباء ثورة عبد الرحمن بن الأشعث» فبعث 
الغضبان بن المَبَعْتَرى إلى كرمان ليأتيه بخبر ابن الأشعث. ولِيّبَلغْ أمير كرمان رسالة 
من الحجاج» وكان الغضبان من البلغاء الفصحاء ومن رجالات التابعين وله أنباء 
مشهورة» فوصل إلى كرمان وعاصمتها مدينة الشيرجان وقد انضوت في طاعة ابن 
الأشعث وهو مقيم بعاصمتها الشيرجان؛ فابتهج الغضبان بذلك ودخل إلى ابن 
الأشعثٌ وبايعه. . وقد ذكر المسعودي في مروج الذهب نبأ ذلك فقال: «إن الحجاج 
وَجَّهَ الغضبان بن القبعثرى إلى بلاد كرمان ليأتيه بخير ابن الأشعث عند خَلْعَهء فَفَصَل 
من عندهء فلما صار ببلاد كرمان. . دخل على عبد الرحمن بن الأشعث فقال له: ما 
وراءك يا غضبان؟ قال: الشرء تَعَدّ بالحجاج قبل أن يتعشى بك. ثم صعد المنبر 
فخطب بمعايب الحجاج والبراءة منه» ودخل مع ابن الأشعث في أمره». 

* - وبعث الحجاجٌ أيوب بن القّرَيّة وكان أبلغ وأفصح الناس فما أن وصل إلى 
ابن الأشعث حتى بايعه وأصبح كاتباً له. قال ابن كثير: «ومن أصحاب ابن الأشعث 
أيوت يرن القرية: كان يضرب به المثل في فصاحته وبيانه وبلاغته . صحب الحجاج ». 
ووقد على عبد الملك» ثم بعثه رسولاً إلى ابن الأشعف: »٠‏ قال المسعودي في 
مروج الذهب: «كان أيوب بن القّرَية من البلاغة والعلم والفصاحة بموضع» وخرج 
مع ابن الأشعث وكان يُنشئ الكتب له ويضع الصدور والخطب». 

 *#‏ وبَّعث عبد الرحمن بن الأشعث المبعوثين والكتب ‏ الرسائل ‏ من كرمان 
إلى الولاة والأمراء والقادة ووجوه الناس في ولايات وأقاليم خراسان وفارس والريّ 
وأصيهان والجبال والعراق وغيرهاء وكان ممن تحت يهم المهلب بن أبي صُفرة 
الأزدي أمير ولاية خراسان فأتى إليه مبعوث وكتاب ابن الأشعث وهو يجاهد في بلاد 
ماوراء نهر جيحون تك سان - حيث كماذكر الطبري: «أتاه كتاب 
عبد الرحمن بن الأشعث بخلع الحجاج ويدعوه إلى مساعدته . . فكتب المهلب إليه : 
أما بعد. فإنك وضعت رجلك في غرز طويل الخيٌّ على أمة محمد يليه اللّه الله 
فانظر لنفسك لا تهلكها والجماعة فلا تُفرقها. (ص ٠‏ ج8١)‏ فامتنع المهلب من 
تأيبد ومساندة ابن الأشعث ولكن بعض القادة والفرسان أقبلوا من مناطق في بلاد 
خراسان وانضموا إلى ابن الأشعث» أما أمراء وقادة ولايات وأقاليم فارس وأصبهان 
والريّ والجبال وغيرها فاستجاب كثير منهم لابن الأشعث وتدفقوا إليه. قال 
المسعودي في مروج الذهب: 
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«خلع ابن الأشعث طاعة الحجاج بسجستان» وصار إلى بلاد كرمان فَتَنّ بخلع 
عبد الملك بن مروان» وانقاد إلى طاعته أهل الريّ والجبال مما يلى الكوفة والبصرة 
وغيرهما. . وفي عبد الرحهن بن الأشعث يقول الشاعر: ْ 

خَنْعٌ الملوك وسَارَ كحت لوائِه شجرٌالعُرى» وعراعرٌالأقوام) 

. 07/1١١8 (ص‎ 

بينما ذكر ابن خلدون والطبري وغيرهما أن خلع عبد الملك ومبايعة 
عبد الرحمن بن الأشعث كان بعد مسيره من كرمان إلى بلاد فارس . ظ 

مج لم و مو او ا 0 
التميمي ومغه أبو إسحاق السبيعي الحاشدي الهمداني وهو من علماء التابعين. قال 
الطبري : كانه عد ارخ ين كاني 11 (مكان؟ المسرني تي لسعاي رك نيترك اله 
أنت خالي. انول أبو إسحاق السبيعي كرمان». 

نع تت ين 

وفي أواسط سنة ١4ه‏ تقدم عبد الرحمن بن الأشعث من بلاد كرمان إلى ولاية 
فارس التي كانت تمتد من تخوم كرمان ومكران شرقاً إلى سواحل الخليج وإلى 
الأهواز غربء فاتخذت الثورة المسار التالي : 

انتصر عبد الرحمن بن الأشعث على القوات الموالية للحجاج والتعزيزات 
و ببلاد نار قال الطبري: ادك 006 إليه الخيول؛ العمل 


فإذاجعلت دروب فارس ‏ + | حتحييئ ذزييا تسدرييا 
(ص 4 جة) . 


والبيتان من أبيات لأعشى همدان قال المسعودي في مروج الذهب ذاكراً إياها: 
«(كان أعشى همدان أول من خلع عبد الملك والحجاج بين يدي ابن الأشعث 
بسجستان. وقال في أبيات له (وذلك عند دخولهما فارس) : 

مَنْمبْلغٌالحجاجألي قدجَنَيْتُعليهحربا 

وَصَقَفْتُ في كفًانرئ بجلرإذامالأمرمُبُى 
ياابنئالأشجء قري عكئدة. ‏ لاأبالي فيك ئبًا 
الك المرسييين ابن البرقيسن.. . . وألت اعسابج اتفاس قعديا 
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بإذا لست كروب فا رس خلفهمدرباًقدربا 

ا الا حتف حيزيين رلص فكينا 

 #*‏ ولما دخل عبد الرحمن بن الأشعث بلاد فارس والضوت تحت رايته 
خلع الناس عبد الملك بن مروان وبايعوا عبد الرحمن بن الأشعث بالخلافة - في 
أوائل شهر. رجب سنة ١ه‏ - وتلقب عبد الرحمن بناصر المؤمئين . ٠‏ وفي ذلك قال 
ابن خلدون: | 
0 0 

ل 0500 
عبد الملك وبايع عبد الرحمن بن الأشعث بالخلافة» وكان عبد الملك يكنيه الناقمون 
عليه (أبا ذبّان)» قال ابن جرير الطبري: 

(كان أول الناس خلع عبد الملك بن مروان تيحانٌ بن أبجر ‏ له صحبة ‏ قام 
فققّال: إني خَلَّعْتٌ أبا ذبان كخلعي قميصيء فخلعهالناس .. ووثبوا إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث فبايعوه. وكانبجا ريعتة: تاغوة على كنات الله وسكة نيتهة 
وعلى خلع أكمة الضلالة وجهاد المحلية: فإذأ قالوا: نعم ١‏ بايع؟ . 

وكان من أوائل الذين بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث بالخلافة الصحابي 
تيحان بن أبجرء وأعشى همدانء وأبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني ؤكان أبوه من 
الصحابة» وعبد المؤمن بن شبث بن ربعي التميمي» والغضبان بن القبعثرى» 
وأيوب بن القرّيّة» وعطية بن عمرو العنبري» وابن حلزة اليشكري» وأمثالهم من 
وجوه الناس والقادة وكبار التابعنين ) وسائر الجيش والمسلمين الذين معه ببلاد 
فارس » وبويع له بالخلافة في ولايات وبلدان سجستان وكرمان ومكرات وفارس» 
وفي ذلك قال المؤرخ البجاوي : 

«كان عبد الرحمن بن الأشعث من القادة الشجعان الدعاق» وقد تم له ملك 
فارس وكرمات وسحجستان») ا 


وقال الدكتور ناجي حسن في النص سالف الذكر بكتاب القبائل العربية في المشرق : 


.476 أيام العرب في الإسلام  البجاوي - ص‎ )١( 
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ل إن ابن الأشعث - لما عظم جمعهء خَلْعَ عبد الملك بن مروان وسَمَّئْ نفسه 
ناصر المؤمنيك)(1). 
معالم عهد ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث 

لقد كان خلع عبد الملك بن مروان ومبايعة عبد الرحمن بن الأشعث بالخلافة 
نقطة تحول مهمة في مسار ثورة ابن الأشعث فَسَمى نفسه ناصر المؤمنين - في رجب 
سنة ١/ه‏ - وبايعته بالخلافة ولايات وأقاليم سجستان وكرمان ومكران وفارس . قال 
المسعودي: «وانقاد لطاعته أهل الريّ والجبال مما يلي البصرة والكوفة» ومؤدى ذلك 
أن أكثر من ست ولايات وأقاليم بايعت ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث 
بالخلافة وخلعت عبد الملك بن مروان» وهي ولايات وأقاليم ميععسيةان ونعت 
وكرمان ومكران وفارس وأصبهان والريٌ والجبال الممتدة إلى أذربيجان. 

قال الطبري: «فلما بلغ الحجاج خلعه لعبد الملك بن مروان» كتب إلى 
عبد الملك يخبره خبر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ويسأله أن يُعجُل بعثة الجنود 
إليهء وبعث كتابه (أي كتاب ابن الأشعث) إلى عبد الملك يتمثل في آخره بأبيات 
الحاوه وه وعلة ور كذللف ذكز أبن الأنلر و الأسقياتن؟ أشعين الرسدة ين الأتية 
كتب إلى عبد الملك كتاباً تمثل في آخره بأبيات الحارث بن وعلة الجرمي وهي أبيات 
ذات دلالات مهمة تتصل بجذور الثورة» وقد ذكرها أبو العباس المبرد ولم يذكر أنها 
للحارث بن وعلة. وإنما قال أبو العباس المبرّد: «أتى رسول الحجاج إلى عبد الملك» 
فأَذِن له فأعطاه كتاباً من عبد الرحمن بن الأشعث فيه سطور أربعة يقول فيها : 

سائِل مُجاورَ جَرْمِ هل جََيْتُ لها ححرباتزيلُ بين الجيرة الخُلْطٍ 

وهل سَمَوْتُ بجرَارٍ له لَجَبْ بم الصّواهلٍ بين الجََمٌ وَالفُرْطٍ 

وهل تركتٌ نساء الحىّ ضاحيةً في ساحةٍالدار يَسْتَوْقِدنٌ بالعُْبّط 

وتحتها.بيت آخر على غير الرويّ وهو: 

قَتَلَالملوك وصار تحت لوائه شجرٌالعّرى وعراعر الأقوام»”) 

فالمشهور أن الأبيات الثلاثة الأولى للشاعر اليمني الجاهلي الحارث بن وعلة 
الجرمي القضاعي الحميري» وكانت جرم تسكن بمنطقة نجران وغسشير فوقعت 
منازعات بين جرم وبعض قبائل الحجاز ونجد في الجاهلية فقتلوا ناسا من قبيلة 
جرمء وبعد ذلك بفترة من الزمن حشد الحارث بن وعلة قبائل جرم وإخوانها من 


(١)القبائل‏ العربية في المشرق د. ناجي حسن - ص417١1.‏ 
(؟) الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس - ص١١١ ١55‏ ج3. 
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قبائل قضاعة وبجيلة وخثئعم ومذحج فشنوا حرباً على القبائل النجدية والحجازية 
وأثخنوا فيهاء فقال الحارث بن وعلة تلك الأبيات» ويروى البيت الأول: 

سائل مجاورّ جَرْمٍ هل جَئَيْتُ لها حرباً تفرق بين الجيرة الخُلطٍ 

وقوله: (وهل سموت بجرار له لَجَبْ) أي بحيكن: رجحم الضواهل : كثبر 
الصواهل . قال أبو العباس الميرد (وقوله: بين الجمٌ والمَرْطٍ : هما موضعان 
بأعيانهما» . والبيت الثالث في الأغاني : 

حتى تركتٌ نساءً الحىّ ضاحية في ساحة الدار يَسْتوقدن بالعُبُّط 

قال أبو العباض المييدة اقولهة فن بناحة الذاو زكر قدة:بالقط 4 بال "كيه 
تولآن كقارياة» احدهها ١‏ أنين ند فشن نين الرسين: شعن مركتي خطا ...هذا 
قول الأصمعي» وقال غيره: بل قد مَتَعْهِنّ الخوف من الاحتطاب. والعَبِيطُ من 
مراكب النساء . قال امرق القيس بن حُجر الكندي: 

تقول وقدمَالَ الغبيط بنامّعاً عَمَرْتٌ بعيريياأمْرّاء القيس فانزل»”") 

ولم تذكر الروايات لماذا تَمَْل ابن الأشعث الكندي بتلك الأبيات» وغالب 
الظن أنه يشير إلى قيام السلطة الأموية بقتل حجر بن عدي الكندي وغيره ممن قُتلوا 
ظلماً وعدوانء وقد كان ذلك من جذور وأسباب الثورة. 

وأما البيت الذي على غير الرويّ في الرسالة» فقد ذكره المسعودي قائلاً: 
اشع عبد الرحمن بن الأشعث طاعة الحجاج بسجستان» وصار إلى بلاد كرمان» 
َتَئْ بخلع عبد الملك بن مروان» وانقاد إلى طاعته أهل الريٌ والجبال مما يلي 
الكوفة والبصرة وغيرهما. . وفي عبد الرحمن بن الأشعث يقول الشاعر: 

خَلَعَ الملوك وسار تحت لوائكه شجرالعُرى وعراعر الأقوام) 

قال أبو العباس المبرد: «وقوله: شجر العراء فالعرا: نبتٌ بعينه إن ضِمٌّ 
العينٌ . لخر اه سوه بن ونه الأرض . .. وأما قوله: اوعراوز تاف فمعئاه 
رؤوس الأقوام» الواحد: عُرغرةٌ. وغُرغرةٌ كل شيء أعلاه»” 

وفيما بين شهر شعبان وشهر ذي القعذة سنة ١8ه‏ كان ناصر المؤمنين 
عبد الرحمن بن الأشعث في يلاد فارس يتدفق إليه وجوه وفرسان الناس من أقاليم 
مشارق العراق ومن بعض ثغور البصرة وسواحل عمان والبحرين» فيبايعونه بالخلافة 
وينضوون تحت لوائه» وكان ممن وصل إليه خبد الله بن أبان الحارثي المذحجي في 
فرسانٍ من مذحج وعبد اللّه بن يزيد , بن المغفل الأزدي في فرسان من الأزد. بيئما 


)١(‏ الكامل في اللغة والأدب ‏ أبو الغباس - ص١5١ ١54‏ ج3. 
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كانت الإمدادات تتدفق من أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان في الشام إلى 
الحجاج بن يوسف الثقفي أمير العراق الذي رابط بجيشه في البصرة . قال الطبري : «أقام 
الحجاج بالبصرة؛ وتجهز ليَلْقى ابن الأشعث»؛ وكان فرسان أهل الشام يسقطون إلى 
لاا ورك يرم م ليل عبد المدكة وهو في كل يوم تسقط إلى عبد الملك كُتُبه 
ورسلّه بخبر ابن الأشعثء أي كورة نزل ومن أي كورة يرتحل وأيُ الناس إليه أسرع» . 
قال الحافظ ابن كثير : «وجعل الئاس يلتفون حول عبد الرحمن بن الأشعث من كل 
جانب حتى قيل إنه سار معه ثلاثة وثلاثون ألف فارس ومائة وعشرون ألف راجل20 . 
وأخذت أنظار الأمة تتطلع إلى المواجهة المنتظرة بين جيش أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان بقيادة الحجاج وجيش ناصر المؤمئين عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي» في تُسْتر ‏ بالأهواز ‏ وفي البصرة» حيث تقدم عبد الرحمن بن الأشعث من 
فارس إلى الأهوازء قال ابن خلدون: «وسار الحجاج من البصرة فنزل تسْتر. .» وقال 
الطبري : «عزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث فسار من البصرة حتى نزل 
تُستر. . وقال آخرون: سار الحجاج في جيشه من البصرة حتى نزل رستقباذ وهي من 
كور الأهواز فعسكر بهاء وأقبل ابن الأشعث فنزل تُستر وبينهما نهر . 
انتصار ناصر المؤمنين فى تَسْتر والبصرة (ذو الحجة ١8ه)‏ 
قال ابن خلدون :اسان ابن الأشعث إلى العراق بجموعة» وأغقى همذان بين 
يديه يرتجز بمدحه وذم الحجاج» وقد ذكر الأصفهاني والمسعودي وغيرهما الأبيات 
التي كان يرتجز بها أعشى همدان بين يدي ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي ويبدو أن مجموعة من الفرسان والمشاة كانوا يرتجزون بتلك الأبيات مع 
اب كدان مر يدي نامي الكزيين عبد لضن بن الانيوط رعليء الررة ة الزامل 
في فى اليمن) والأبيات هي : 
تعطيت دون مسي ةارزو هال نان إيوان كسرى ذي الْقُرَى والريحانٌ 
تكسا يحي العدابان اعدابيت اللباضيني عد كنة 
أسكن ربي من تقيدفبٍ مدان 
إِنَاسَمَوناللكفررالمْتَانٌ بالسيدالغطريف عبد الرحمن 
سار بجمع كالدَبّئ مِنْ قحطانٌ مِمِْمَعَدَجاءابنعدنانٌ 
فَقْل لخجاج ولى الشيطان يثبتلجمعمَذْحَج ومَمْدَان 


() البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص" جة. 
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فإنهم ساقوه كأسالذيفان ومُلحقوهبقرئ ابن مرؤان 

وقول أعشى همدان: إن ثقيفاً منهم الكذابان» كذابها الماضي وكذابٌ ثان؛ 
يعني المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب والحجاج بن يوسف الثقفي» وقد تقدم 
ذكر فتنئة المختار , بن أبي عبيد الثقفي والتي ١‏ ستشهد محمد بن الأشعث الكندي وهو 
يتصدى لها وتم القضاء عليها وقتل المختار في رمضان 517ه. قال الحافظ ابن 
حجر: «وأقوى ما ورد في المختار ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أسماء بنت 
أبي بكر أن رسول اللّه ككدٍ قال: ١يكون‏ في ثقيف كذاب ومبير) فشهدت أسماء أن 
الكذاب هو المختار»”'' . وقال الحافظ ابن كثير: «قال الإمام أحمد: حدثنا ابن 
إسحاق بن يوسف قال حدثنا ابن عوف.. عن أسماء بنت أبي بكر أن 
رسول اللّهِ يكن قال: اسَيحْرُحٌ مِن ثقيف كذابان الاطر متيناءش؛ يتن الأول وهو 
مبير؛ هكذا رواه أحمد بهدا السند واللفظ . وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن 
عقبة بن مكرم عن يعقوب بن إسحاق الحضرمي عن الأسود بن شيبان عن أبي نوفل 
عن أبي عقرب بن سَلَّمِ عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله يك قال: «(إن في 
ثقيف كذاباً ومبيراً) . وقد ذكر البيهقي واااسديت حول الخيره . وقد ذكر 
العلماء أن الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي وكان يظهر التشيع ويبطن 
الكهانة» وأسرٌ إلى أخصائه أنه يوحى إليه؛ ولكن ما أدري هل كان يدعي التبوة أم 
لا؟ وكان قد وضع له كرسي يُعَظم ويحف به الرجال» ويستر بالحرير» ويحمل 
على البغال» وكان يضاهي به تابوت بني إسرائيل المذكور في القرآن. ولا شك أنه 
كان ضالاً مضلا .. وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي نائب ب العراق 
لعبد الملك بن مروان» وكان الحجاج ناصبياً جلداً ظالماً غاشماً)”"' . وأما قول 
أعشى همدان : 

إناسموناللكفورالقتان بالسيدالغطريفعبدالرحمن 

سار بجمع كالدَّبَئ مِنْ قحطان ومِنْمعدجاءابن عدنان 

فالدبي: أسراب صغار الجراد. رتح عر مسد ارحس بين المت 
بالدبّ الذى سند الأئق؛ وقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه ((جعل الناس يلتفون حول 
أبن شعن مق كل جاتحن لجل إل بنار دع للنقاونا ون الف نار زياد 
وعشرون ألف راجل». 

وكان من قادة وأصحاب ناصبر المؤمئين عبد الرحمن بن الأشعث أبو 
)١(‏ الإصابة ‏ ابن حجر - ص18١ه‏ ج". 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 7/5 و ١97‏ جم. 
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الطفيل أبن الصحابى عامر بن واثلة فقال فى ذلك المسير: 

ألا أبِيغ الحجاج أن قد أظَلَُهٌُ عذابٌ بأيدي المؤمئين مُصيبٌ 

توك يْقوَدُوَن المتاناواتما' ميدتها ياوؤلانا اليك ذنرت 

مقى تقبط المصا ين يهن :محمد ولَّيْسَ بمُنْجِي ابن اللعين هروبٌ”1) 

وكذلك كان ابن حلزة اليشكري يرتجز بين يدي ناصر المؤمنئين 
عبد الرحمن بن الأشعث فى ذلك المسير قائلا: 

نحن جَنَبّنا الخيل من زرنجا مالكياحجاجمِنامَئْجَئى 

لمكن بالسووق تشنكي ©أواتشتفيرزة فاك الحمجحدة 

وكان الحجاج قد استنفر جيش وأهل العراق وإمدادات عبد الملك التي وصلت 
من الشام وتمركز بجيشه في البصرة والأهواز, قال المسعودي في مروج الذهب: 
«(وسار الحجاج كن البصرة» وسار أو الأتتعحث إليه. فكانت له حروبف عظيمة). 
وقد أوجزت الروايات الإشارة إلى تلك الحروب التى وصفها المسعودي بأنها حروب 
عظيمة» وكان أوَّلها في تُسْتر بالأهوازء قال ابن خلدون: «سار الحجاج من البصرة» 
فنزل تُشترء وبعث مقدمة الخيل » » فهزمهم أصحاب ابن الأشعث بعد قتال شديدء 
وقتِل منهم جَمْعْ كثيرء وذلك ذ فى أضحى إحدى وثمانين). 

وقال الظبري : اسار الحجاج حتى نزل تُسترء وقدْم بين يديه مطهر بن حرّ 
وعبد اللّه بن رميثة بالخيول فجاووا حتى انتهوا إلى دُجيل» وقد بعث 
عبد الرحمن ؛ بن الأشعث خيلاً له عليها عبد اللّه بن أبان الحارثي فلما انتهى إليه 
مطهر بن الحرّ أمر عبد الله بن رميثة فأقدم عليهم؛ فهُزمت خيل ابن رميثة حتى 
القهيت: إلى الحجاج و جرح أصحابه . وقال آخرون: سار الحجاج في جيشه من 
البصرة حتى نزل رستقباذ وهي من كور الأهواز فعسكر بهاء أَقْبَلَ ابن الأشعث فنزل 
تستر وبينهما نهرء فَوَّجهِ الحجاج مطهر بن حر في مقدمة الخيل والرجال - وسار 
ابن الأشعث مُبادرا فَوَاقَعَهُم في عشية عرفة من سنة ١8ه‏ فيقال إنهم قتلوا ألفا 
وخمسمائة» وجاءه الباقون منهزمين» ثم أقبل الحجاج منهزما إلى البصرة» . 

وقد دمحت الروايات بين موقعتين» أولاهما: : موقعة تُسْتر بالآهوازء وكانت 
ارات امعد زناف عد الله بن رمي لساك ا 
رستقباذ بالأهوازء فانسحب الحجاج من الأهواز إلى منطقة نهر دجيل 0 


)١(‏ تاريخ الطبري - ص١١‏ ج8 وقوله: (متى نهبط المصرين) يعني البصرة والكوفة. 
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البصرة؛ فسار إليه ابن الأشعث بجيشه» فالتقى الجيشان وبينهما نهر دُجيل» فدارت 
هناك الموقعة الثانية» ركان على رأس فرسان الحجاج مطهر بن الحرٌ - ومعه أبن رميثة - 
عند نهر دجيل . قال الطبري : : «قال أبو الزيير الهمداني : كُنتُ في أصحاب لاوا الأشعث 
إِذْ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال: : اعبروا إليهم من هذا المكان؛ فأقحم الناسٌ خيولهم 
دجيل من ذلك المكان الذي أمرهم بهء فوالله ما كان أسرع من أن عَبَرَ عِظم خيولنا فما 
تكاملت حتى حملنا على مطهر بن حرّ وابن رميثة فُهَرَمْئَاهما يوم الأضحى وأصبنا 
عسكرهم. وأتت الحجاجٌ الهزيمة وهو يخطب فقال: أيها الناس ارتَحِلُوا إلى البصرة 
فإن هذا المكان لا يحمل الجند : ا ول ا 
الدكر كي قاذ سان ار اقار بد ريو ريدي الجن حل لزن لزاني 0 
فانهزم الحجاج في الزاوية كما انهزم في دجيل والأهواز. 

وقد ذكر المسعروي لخطة للحعاج قالها فيما بعد» وأشار فيها إلى ما حدث 
في موقعة تُسْئّر بالأهواز وموقعة البصرة. فقد خطب الحجاج بالكوفة يذم أهل العراق 
فقال: «ألستم أصحابي. بالأهواز حين سعيتم بالغدر بي فاستجمعتم علي وأقسم باللّه 
إني لأراكم بطرفي تتسللون لواذاً منهزمين» سراعاً متفرقين» كل امرئ منكم عَلَى 
عنقه السيف رعباً وجبناً. ثم يوم الزاوية. وما يوم الزاوية: بها كان فُشَلّكم وتخاذلكم 
وبراءة الله منكم» توليتم على أكتافكم السيوف هاربين» ولّيتم كالإبل الشَّوَاردٍ إلى 
أوطائهاء لا يسأل الرجل عن بنيه ولا يلوي امرؤ على أخيه؛ حتى عضكم السلاح: 
وقصفتكم الرماح» . 

وقد حاول الحجاج تحميل جيشه من أهل العراق مسؤولية الهزيمة والهروب 
في الأهواز والبصرة» بينما كان الحجاج على رأس المنهزمين الهاربين» قال ابن 
خلدون: «أجمَّل الحجاجٌ إلى البصرة» ثم تأخر عنها إلى الزاوية» ودخل 
عبد الرحمن بن الأشعث اليصرة) - وقد كان انتصاره في نهر دُجيل عشية عيد 
الأضحى» وبالتالي كان دخوله البصرة أيام عيد الأضحى سنئة ١4ه‏ وقال الطبري: 
«كان دخول عبد الرحمن البصرة ة في آخر ذي الحجة سنة ١8ها.‏ 

ل 2ت 

انضواء ولاية البصرة تحت لواء ناصر المؤمنين 

كان دخول ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي مدينة البصرة - في 
ذي الحجة ١مه‏ - حدثاً تاريخياً كبيراًء فمنذ عهد ولاية الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري للبصرة ة في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان سنة 0-15 1ه 


00-7 ١١ مروج الذهب - المسعودي 3 ص5‎ )١( 
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أصبحت البصرة مدينة عاصمة كبيرة استقر فيها كثير من الصحابة والتابعين وانتقل 
إليها وسكن فيها كثير من أهل اليمن وعمان والخليج العربي ‏ الذي كان يُسمى 
البحرين - ونجد والحجاز وغيرها» وأصبحت البصرة مركز الإشعاع العلمي والفكري 
والديني والحضاري العربى الإسلامى على أرجاء واسعة من المشرق. وكانت البصرة 
العاضحة الإدازية لولاية كبيرة شملت بادية السماوة ومنطقة الخليج العربي - وكات 
تُسمى البحرين - إلى اليمامة غرباً وتخوم عُمان جنوب» وكذلك شملت عُمان في 
خلافة عبد الملك بن مروان» بيئما شرقاً كانت ولاية البصرة تشمل الأهواز وبلاد 
فارس وغيرها. فلما دخل عبد الرحمن بن الأشعث مديئة البصرة ‏ فى ذي الحجة 
العا بارع ة لكلاف ساك السحابة والابعين والعلناء والتقياء والادباء :والروساد 
والقادة والناس الذين بالبصرة وبالمناطق والأقاليم التابعة لولاية البصرة. 

قال الحافظ ابن كثير: «دخل ابن الأشعث البصرة» فخطب الناس بهاء وبايعهم 
وبايعوه» على خلع عبد الملك ونائبه الحجاج» ووافقه على خلعهما جميع من في 
البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب» '. 

وقال ابن خلدون: «دخل عبد الرحمن البصرة فبايعه أهلها وسائر نواحيهاء لأن 
الحجاج كان اشتد على الناس في الخراج وأمر من يدخل الأمصار أن يرجع إلى 
القرى ويستوفي المدرية» فنكر الناس ذلك وجعل القرى يبكون منهء فَلْمَا قُدِم 
عبد الرحمن بايعوه» 

وقال ابن جرير الطبري : «لما دخل عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث البصرة 
بايعه جميعٌ أهلها من قرائها وكهولهاء وكان رجل من الأزد من البجَهاضِم يُقال له 
عقبة بن عبد الغافر له صحبة» فبايعه مستبصرا في قتال الحجاج» . 

ولم يكن أهل البصرة فقط الذين بايعوه وإنما ‏ وكما ذكر ابن خلدون ‏ «بايعه أهل 
البصرة وسائر نواحيها» أي سائر ولاية البصرة والمناطق التي كانت تابعة لها في شرق 
الجزيرة العربية ومنها بلاد البحرين بمدلولها الواسع في فجر الإسلام والذي كان يشمل 
بالتسميات الحالية الكويت وقطر والبحرين والأحساء والإمارات العربية المتحدة وجهات 
اليمامة» وكذلك بلاد عمان التي كان حكامها يرتبطون بوالي البصرة وكان يحكم عمان 
آنذاك سعيد بن عبّاد بن عُبيد بن جُلْئدَى بن الجُلئدَى الأزدي وأخوه سليمان بن عبّاد. 

وقُدِم إلى عبد الرحمن بن الأشعث بالبصرة ثم بالكوفة شخصيات وفرسان من 
البحرين وعمان واليمن ومكة المكرمة والمدينة المنورة فانضووا تحت لوائه وبايعوه 


١(‏ البداية والنهاية - ابن كثير- ص77 و 0+ جه - وتاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١١‏ جم 
- واليمن في تاريخ ابن خلدون - ص786. 
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بالخلافة. قال ابن كثير: «وكان ممن قَدِم عليه عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
عبد المطلب بن هاشم)”" . ولد سحلت ان الاحعف على المفيرة عقيل الرتعمن بن 
العباس هذا وسار قاصداً الكوفة. وكذلك قال ابن الأثير: «دخل عبد الرحمن 0-0 
فبايعه جميع أهلهاء وقراؤها وكهولها. . وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بيعته أن 
عمال الحجاج كتبوا إليه أن الخراج قد انكسر وأن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا 
امار تكسي الى البضرة وغيرها [8 من كان لاداضل رين ريه كاجترع لبها 
فأخرج الناس لتؤخذ منهم الجزية فجعلوا يبكون وينادون: يا محمداه يا محمداهء ولا 
كد إن لع نو ل لبعد ا ملعاوا سين بل رد لت رون فلما 
قَدِم ابن الأشعث عقيب ذلك بايعوه6(" . وقال ابن الأثير في خاتمة أنباء سئة 8ه 
ارجح بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الملك» وكان العامل على المدينة 
أبان بن عثمان» وعلى العراق والمشرق الحجاج»ء وعلى خراسان المهلب» وكان 
سجستان» وكرمان» وفارس» والبصرة بيد عبد الرحمن بن الأشعث»06“ . 

وكان الحجاج لما انهزم من البصرة قد نزل منطقة الزاوية فعسكر بجيشه فيهاء 
قال ابن الأثير: «وَخْنْدَقَ الحجاج على نفسه. وخَئْدّق عبد الرحمن على البصرة. 
وفي المحرم من سنة اثنتين وثمانين اقتتل عسكر الحجاج وعسكر عبد الرحمن بن 
الأشعث قتالاً شديداً فتزاخفوا في المحرم عدة دفعات» فلما كان ذات يوم في آخر 
المحرم اعد قتالهم فانهزم أصحاب الحجاج حتى انتهوا إليه وقاتلوا على خنادقهم . 
ثم إنهم تزاحفوا آخر يوم من المحرم فجال أصحاب الحجاج وتقوض صفهم» ‏ إلى 
أن قال «وهذه الوقعة تُسمى وقعة الزاوية»2©0. وقد شهدت الزاوية موقعتين إحداهما 
في محرم 487ه. وفيها انهزم الحجاج وجيشه. وولى الحجاج الأدبار منسحباً إلى 
القادسية ثم أعالي الكوفة» والموقعة الثانية في الزاوية فى صفر سنة 17/ه وكان 
عبد الملك بن مروان قد بعث الجيوش من الشام فأتى جيش من جند الشام بقيادة 
سفيان بن الأبرد الكلبي إلى الزاوية والبصرة؛ فتصدت لهم فرقة من أصحاب ابن 
الأشعث بقيادة عبد الرحمن بن العباس نائب ابن الأشعث على البصرة» فظفر جند 
الشامء فوقع التباس بين الموقعتين في الزاوية ودمجت الروايات بينهماء ومما يدل 
على ذلك أن جيش الحجاج في موقعة الزاوية (الأولى) كانوا من جند وأهل العراق» 
بينما في موقعة الزاوية (الثانية) كانوا من جند الشام بقيادة سفيان بن الأبرد» ولم يأت 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير- ص77 و 4١‏ جه - وتاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١١‏ ج/ 
. - واليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص896". 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ى ص14 8٠١‏ ج؛. 


259 عظماء الصحابة والفاتحين اليمائيين/ عبد الرحمن بن الأشعث خرف 


سفيان بن الأبرد وجند الشام إلا في أواسط سنة 487ه. ومما يدل على ذلك أيضاًء 
قال ابن كثير: «لما التقى جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث بالزاوية» جعل جيش 
الحجاج يحمل عليهم؛ فقال القراء وكان عليهم جبّلة بن رُحر: أيها الناس قاتلوا عن 
دينكم ودنياكم» وقال سعيد بن جبير نحو ذلك» وقال الشعبي : قاتلوهم على جورهم 
واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. .2 فأولئك القّرّاء العُلماء: جَبّلة بن زُحرء 
وسعيل بن جبير» والإمام الشعبي من علماء الكوفة الذين انضووا تحت لواء ابن 
الأشعث وبايعوه عند دخوله الكوفة في شهر ربيع سنة 47ه مما يدل على أن موقعة 
الزاوية التي شهدوها هي الزاوية الثانية في محرم وصفر سنة 817هء أما الزاوية التي 
كانت في محرم سنة 87ه فانهزم فيها الحجاج وجيشه وتقهقر إلى القادسية» وتلا 
ذلك ما ذكره الطبري في موضع لاحق من أنه «بعث عبد الرحمن بن الأشعث إلى 
الحجاج عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة فمنعوه من نزول القادسية» ثم 
ببائروة نتن ارافخ الى إوادئ الشياع ثم تربارووا تحتى نول اتاج دير قُرّةغ. ويقع 
دير قرّة في أعالي ولاية الكوفة التي إليها تقهقر الحجاج منهزماً من ولاية البصرة التي 
رفرفت في سائر ربوعها رايات ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي. 


7 1 


انضواء ولاية الكوفة تحت لواء ناصر المؤمنين 

في شهر صفر أو ربيع الأول سنة 87ه تهيأ ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن 
الأكعت: اللمسين مق البصرة إلى الكروقةه واجتمع إليه الفرسان والناس في مِرْبَدٍ 
البصرة» فخطب فيهم وَحَتّهم على مصاولة عدوهم. قال أبو العباس الْمُبرّد: 

الخطت الناس عد الرصعفة بم تتحيند بن الأشيف ‏ المين (فريد البضرة 
فقال : ل ل 0 
هذاء باد امج يشل ااخترايس مس علدت يَعِدهُم الغرورة! رك 0 ابر 
الأشعث بأمر يذلك القول أصحابه بقلة الاحتراز ولا كان يَعِدهُمُ العُرور» وإنما كان 
يرفع معنوياتهم ولم يبق من عدوهم الحجاج انذاك إلا كما يبقى من ذنب الوزعَةٍ - 
بالفعل ‏ فقد تقهة تقهقر الحجاج إلى وادي السباع وكان نائبه على الكوفة مطر بن ناجية 
التميمي وهو من قوم ذلك الرجل الذي قال وظن أن ابن الأشعث يَعِدْ أصحابه 
العُرور؛ لأن الكوفة أميرها مطر بن ناجية التميمي وهو بعيد المنال! فلما خطب 


.١ج‎ ١١ص‎ - الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد‎ )١( 
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فيد الرسان يبن الأشغفة الناس بجريةالبصيرة الشات كن البضزرة عبد الرستلن بن 
العباس وسار بالفرسان إلى الكوفة . 

ولما عَلِم أهل الكوفة بمسير ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث إليهم 
تهيأوا وخرجوا لاستقباله والانضواء تحت لوائه. قال الطبري: «قال اح الوييز 
الهمداني ثم الأرحبي : كنت قد أصابتئي جراحة» وخرج أهل الكوفة يستقبلون 
عيد الرحمن بن الأشعث حين أقبّلء فاستقبلوه بعدما جازٌ قنطرة زباراء فلما دنا منها 
قال لي: إن رأيت أن تعدل عن الطريق فلا يرى الناس جراحتك فإنّي لا أحب أن 
يستقبلهم الجرحى» فَعَدلتٌء فلما دخل الكوفة مال إليه أهل هل الكوفة كلهم وسبقت 
همدان إليه محفت به. إلا أن طائفة من تميم ليسوا بالكثير قد أتوا مطر بن ناجية 
فأرادوا أن يُقاتلوا دونه فلم يطيقوا قتال الناس (فشَحَصنُوا معه في قصر الإمارة) فدعا 
عبد الرحمن بالسلاليم والعجل» فَوْضِعَتْ ليصعد الئاس القصرء فصعد الناسٌ القصرٌ 
فأخذوه» فأوتي به عبد الرحمن» فقال له مطر: استبقني فإنّي ‏ سأكون ‏ أفضل 
فرسانك » فم نه فُخيبس » ثم دعا به بعد ذلك فعمًا عنه. ونأنجة مطر 900 , 

وقال الحافظ ابن كثير: : الما قُصَدَ عبد الرحمن بن الأشعثٍ الكوفة خرج إليه 
أهلها فتلقوه ه وحفوا به ودخلوا بين يديه: غير أن شرذمة قليلة أرادت أن ثقاتل دون 
مطر بن ناجية نائب الحجاج فلم يمكنهم ذلك» فعدلوا إلى القصرء فلما وصل ابن 
الأشعث الكوفة أمر بالسلالم فنُصبت على قصر الإمارة فأخذه»ء واستنزل مطر بن 
ناجية وأراد قتله» فقال له: استبقني فإني خيرٌ من فرسانك» فحبسهء ثم استدعاه 
فأطلقه وبايعه» واستوثق لابن الأشعث أمر الكوفة)2©0. 

وقال ابن خلدون: «لما وصل ابن الأشئفق الكوفة. لقيّه أهل الكوفة. وكقك 
به همدان» وجاء إلى القصر» فمنعه مطر بن ناجية» فصعد الناس القصر وأخذوه.» 
فحبسه ابن الأشعث ومَلْكٌ الكوفة)207. 

وكذلك قال ابن الأثير: «لما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مطر بن ناجية 
بالقصرء اجن لحر ريض 1 مار لور ولقسسيت ل حا ا 
حوله؛ فأتى القصر فمنعه مطر بن ناجية ومعه جماعة من بني تميم؛ فأصعد عبد الرحهن 
أساس في السلالي إل التر ا جلووه ذأي عي ار سد يععار ين اجن وجيت د 
أطلقه وصار معه. . ولما استقر عبد الرحمن بالكوفة اجتمع إليه الناس وقصده أهل 
البصرة» منهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة الهاشمي بعد قتاله الحجاج بالبصرة)07» 


() تاريخ الطبري - ص١١‏ حلم - والبداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص77 جه واليمن في تاريخ ابن 
خلدون ‏ ص88" والكامل ‏ لابن الأثير - ص١8‏ جة. 
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وكان الحجاج لما انهزم من البصرة والزاوية صار إلى القادسية» حيث كما ذكر الطبري : 
اابعث إليه عبد الرحمن بن الأشعث عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة فمنعوه من 
نزول القادسية» ثم سايروه حتى ارتفع إلى وادي السباع» ثم تسايروا حتى نزل الحجاج 
دَيْر قُرّة. . وكان الحجاج أراد قبل أن ينزل دَيْر قُرّة أن يرتفع إلى ناحية هِيتٌ وناحية 
الجزيرة ‏ الفراتية - إرادة أن يقترب من الشام والجزيرة فيأتيه المدد من الشام من قريب» 
فلما مرّ بدير قُدَةَ قال: ما بهذا المنزل يُعدٌ من أمير المؤمنين» فنزل دير قَرّة) . 

ويتبين من ذلك أن قدوم عبد الرحمن بن العباس إلى عبد الرحمن بن الأشعث 
بالكوفة كان بعد أن تتبع هو والفرسان الذين معه الحجاج والمنهزمين معه حتى لحق 
الحجاج بمنطقة دَيْر قرّة متوجهاً إلى ناحية هِيتَ وأطراف الجزيرة الفراتية» وعندئذ عاد 
عبد الرحمن بن العباس والفرسان الذين معه إلى عبد الرحمن بن الأشعث بالكوفة ‏ في 
حوالي رجب "8ه . بيئما نزل الحجاج مع مَنْ بّقي معه بمنطقة دير قَرَّة وقكذ كن اسن 
الأثير قول البعض (إن ذَيْر الجماجم كانت في شعبان 47ه) وهو زمن نزول الحجاج 
في دير قُرّة» مما يشير إلى أن قدوم عبد الرحمن بن العباس إلى ابن الأشعث بالكوفة 
كان في حوالي شهر رجب سنة 87ه وكان ابن الأشعث قد استقر بالكوفة منذ ربيع 
الثانى سئة 7ه حيث كما ذكر الطبري عن أبى الزبير الهمدانى «دخل الناس إلى 
عبد الرحمن بن الأشعث في دار الإمارة فبايعوه» وتقوضت إليه المسالح والثغور». 

وغنى عن البيان أن الكوفة كانت المدينة العاصمة الرئيسية بالعراق منذ اختطاطها 
في ولاية الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص وخلافة عمر بن الخطاب» فاستقر بها 
كثير من الصحابة بينهم الأشعث بن قيس وكثير من التابعين وسكنها واختط بها قبائل 
يمانية من كندة وحضرموت وهمدان ‏ حاشد وبكيل ‏ ومذحج وطيء والأزد» وعشائر 
غير يمانية من ربيعة وتميم ومُضر»ء وأصبحت مركز وعاصمة ولاية مترامية الأطراف هي 
ولاية الكوفة التي كانت مناطقها وثغورها تمتد إلى ما يلي العراق من بلاد الريّ 
وأصبهان والجبال وأذربيجان وغيرها من ثغور الكوفة» فتدفق أهلها وقادتها إلى مدينة 
الكوفة يبايعون ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث (في الفترة ما بين ربيع الثاني 
ورجب سنة 47ه)» وفى ذلك قال الحافظ ابن كثير: «دخل ابن الأشعث الكوفة فبايعه 
أهلها. . وكثر متابعو ابن الأشعث. . وانسع الحُرقُ على الراقع». 


ما بين مبايعة الكوفة لابن الأشعث وموقعة دير الجماجم . 
بانضواء الكوفة تحت لواء ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي 
أصبيحت الولايات والبلدان التى خلعت عيد الملك بن مروان وبايعت عبد الرحمن بن 
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الأشعث بالخلافة تشمل ولايات وبلدان سسجستان» وكرمان» ومكران» وفارس» 
والأهوازء وأصبهانء والريٌء والجبال» والعراق بعاصمتيها البصرة والكوفة» وبلاد 
البحرين بمدلولها الواسع القديم ‏ منطقة الخليج العربي ‏ وكذلك عُمان» وتشير 

بعض الوقائع اللاحقة إلى أن الانضواء تحت لواء ابن الأشعث امتد إلى مناطق 
ين من مناطق اليمن . 

وقد نقل الدكتور يوسف خليفة قول الدكتور فلهوزن: 

(إن اليمنيين كانوا ممثلين في هذه الثورة تمثيلاً ضخماً لأنهم نظروا إلى ابن 
الأشعث على أنه رجلهم الخاص"''. 

وقال الدكتور يوسف خليفة فى تكييفه لموقف الشاعر أعشى هَمْدان شاعر ثورة 
عبد الرحمن بن الأشعث: ْ 

« ..لقد كانت نفس أعشى همدان تسيطر عليها نزعة أرستقراطية عميقة أثارها 
فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبأن زعيمه سليل ملوك اليمن القدماء وأنه يعمل 
لإعادة ذلك المجد. . فأغلب الظن أن الأعشى لم يكن يتمثل ثورة ابن الأشعث ثورة 
سياسية بقدر ما كان يتمثلها محاولة لاسترداد اليمانية ؛ ملكهم القديمء وهو في هذا لم 
يكن إلا ممقلا لفتعور البمسة الدين:نظروا: إلى القووة مزه هله الدالية» فكانوا لهذا 
أسرع الطوائف استجابة لابن الأشعث)”" . 

وأيأً كان مدى سلامة ذلك التكييف لموقف أعشى همدان واليمنيين الذين 
استجابوا لعبد الرحمن بن الأشعث وبايعوه بالخلافة» فقد اعتمد د. يوسف خليفة 
وغيره من الدارسين في ذلك التكييف ‏ بصفة أساسية ‏ على قصيدة دالية لأعشى 
همداة قالينا يعد انضواء الكوفة تحف لاد تانج الأشعة رامد نبي : :وت اكيت 
الروايات بذكر قوله تلك القصيدة يمدح عبد الرحمن بن الأشعثء ولكن الأجواء 
التي قيلت فيها تلك القصيدة تكتسب أهمية كبيرة: فقد ذكر ابن جرير الطبري عن 
عمق ين السسانت : «إِنَ الناس لما اجتمعوا بدير الجماجم قال عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث: ألا إن بني مروان يعيّرون بالزرقاء والله ما لهم نسب أصح منه. 
ألا إن بني أبي العاصي أعلاجٌ من أهل صَمورِية: إن يكن هذا الأمرُ في قريش فعتي 
ققئت بّيضة قريش وإنْ يك في العرب فأنا.ابن الأشعث بن قيس»؟ 

معيو دل بال للك اللكزة ل سطي لايس لوز ا زا 
القول بأن الخلافة ينبغي أن تكون في قريش وأن بني مروان من قريش بينما 
)١(‏ الشعر في الكوفة ‏ د. يوسف خليفة . ص85 وص .8١‏ 
(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص5١‏ ج8. 
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عبد الرحمن بن الأشعث كندي من اليمن» وأن نوعاً من الجدل الفكري حول أمر 
الخلافة دار بين الفريقين» فكان ذلك سبب مقولة عبد الرحمن بن الأشعث سالفة 
الذكر والتي ذَّمّ فيها نسب بني مروان؛ لأنّ لهم عروقاً غير عربية وأن بني أبي العاص 
الأمويين أخوالهم أعلاج أعاجم» ثم قال: 

«فإن يك هذا الأمر في قريش فعئي فُقئت بيضة قريش وإن يك في العرب فأنا 
فاشك ا 

وفى مثل تلك الأجواء قال أعشى همدان قصيدته الدالية في عبد الرحمن بن 
الأشعث والتي اعتمد عليها د. يوسف خليفة في قوله: «إن نفس أعشى همدان كانت 
تسيطر عليها نزعة عميقة أثارها فيه شعوره بمجد اليمن القديم وبأن زعيمه سليل 
ملوك اليمن القدماء وأنه يعمل لإعادة ذلك المجد. .2 وفيما يلي قصيدة أعشى همدان 
الدالية في عبد الرحمن بن الأشعث: 


وحن 


يأبئ الإلهُء وعردين محمدء 
أن تنسبوا كَمْذْمْمِين عروقهم 
كِْ مِنْ أب لك كان يَعْقَدْتاجَه 
ما قَصَرّت بك أن تال مَدَى العُلا 
واذاشانت المميد :أن سحك؟ 


. بينالاشج وبين قيس بَاذِخء 


قرم إذا سَامَئْ القروم ثرئى له 


وجذور مُلْكِ قبل آل ثمود”"ا 
في الناس إن تُسِبوا عروق عبِيدٍ”" 
بجبين أبْلُّج» مقُولٍء صنديدٍ 
باءمكرمةهء وإرث جدود 


تالمعولاسية مهد رسيي 


بَخْبَخٌ لوالده وللمولود» 


)١(‏ قوله: (فعني فقئت بيضة قريش) تقدم تبيين أن بني كلاب وهم بيت قريش كانت أمهم من 
كندة. وقد .سلف الحديث عن ذلك , 

)١(‏ جاء صدر البيت في الأغاني (يأبى الإله وعزة ابن محمد) ويدل السياق على أن الصواب (وعز 
دين محمد) أي كين الإسلام. 

(7) جاء صدر البيت في الأغاني (إن تأنسوا.بمذميين عروقهم) 0050055055 الأصوب 
(إن تُنبسوا كمذممين عروقهم) يعني بني مروان وأخوالهم بني أبي العاصي الذين قال ابن 
الأشعث إنهم أعلاج. . إلخ. فقال الأعشى: إن عروقهم عروق عبيد. 

(4) محمد: هو محمد بن الأشعث. وسعيد: سعيد بن قيس الحاشدي الهمدانى؛ وكان اباء 
وأجداد الأشعث وكذلك أجداد سعيد من ملوك اليمن. ١‏ 

(5) الأشج: م وقيس: وال د تحيد. يه فسن ويافخ : عال. وتبذخ: علا وشرف: 

(0) قال الفيروزابادي: ١‏ بَحُ: أي عَظم وَفَحّم , وتكرر بخ , بخ الأول مئون والثاني مُسكن. ٠‏ وبخ بخ 
مشددين : ثُقال عند 95 والإعجاب بالشيء والمدح». 
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وإذاءعالكريهةٍححشّدّتله هَندانُ تحت لوائهالمعقوه”" 
يمشون في حِلّقٍ الحديد كأنهم أ الإباء سَمِعْنٌ زأر أسودٍ 
وإذا دعا في آل كندة أمجمّلوا مكوير ل مدي سيو و تسوه 
وشبابٌ مأسدة كأنْ سُيوفَهم في فى كم نا حهة ررقف وغوه 
لقد تجسدت في قصيدة أعشى همدان تلك مشاعر الاعتزاز بمجد اليمن 
القديم وبأن عبد الرحمن بن الأشعث سليل ملوك اليمن القدماء الذين كانوا في تلك 
العصور ملوك كافة قبائل وجزيرة العرب» ولكنه لم يكن ينظر إلى ابن الأشعث بأنه 
رجل وزعيم اليمانيين فحسب فقد أشار إلى الشخصيات والعشائر العدنانية من ربيعة 
وقريش ومضر في قوله : 
إِنَاسَمَوئاللكفورالقتان بالسيدالغطريف عبدالرحمن 
سار بجمع كالدَبَى مِنْ قحطانٌ ومِنْ معد جعءابين عدئنانٌ 
وك كان من بن أبرز الذين انقسووا تع لوا تاضر المؤسكية 
عبد الرحين بن الأشعث الكندي في البصرة والكوفة أو قَدِموا إليه وهو بالبصرة 
أو الكوفة وبايعوه بالخلافة وساروا تحت لوائ ه من الصحابة وأبناء الصحابة 
وعلماء التابعين والأمراء والقادة وأعلام الأمة جحم كنيو فين بينهم الصحابي 
الجليل أنس بن مالك الأنصاري» والصحابي تيحان بن أبجر» والصحابي 
عقبة بن عبد الغفار الجهضمي الأزدي» ومن أبناء الصحابة والأمراء وعلماء 
التابعين ذكر الحافظ ابن كثير أن الذين بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث كان من 
بينهم محمد بن سعد بن أبي وقاص . وعبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن 
ال ام ل أب «عبينة ب قب اللسوة: فسفوه .. وعبد الرحمن بن 
عياش بن أبي ربيعة بن عبد المطلب بن هاشم . وكميل بن زياد النخعي”"ا 
تخكلة زح بن تنين الحني الد دحي .. ومن علماء التابعين بالبصرة: 
مُسلم بن يسار . ٠‏ وأبو مرانة العجلي . . وعقبة بن وشاح, وعبد اللّه بن خالد 
الجهضميء وأبو الجوزاء الربعي» والنضر بن أنس بن مالك؛ وعمران والد أبي 
حمزة الضبعي» وأبو المنهال سيار بن سلامة» ومالك بن دينار» ومرّة بن ذباب 
الهدادي؛ وأبو نجيد الجهضمي» وأبو سبيح الهنائي الأزدي» وسعيد بن أبي 
)١(‏ قوله (وإذا دعا لكريهة): أي إذا دعا للحرب. وهمدان: يعني همدان بن زيد ويجمع حاشداً 
ويكيلا . 


7 هو كميل بن زياد النخعي المذحجي . قال ابن كثير: روى عن عمر وعثمان وعليّ وابن مسعود 
وأبي هريرة» وشهد صمي مع عليّ وكان شجاعاً. 
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العبدو ار أخرء:الشمي اللشيى :حرا المنقاة العا بعتو الك نه ساعن بو ير 
وَعمدا الرحمن بن بق ليلى» وضيد اللهين شاه والإمام الشعبي الهمداني»؛ 
والمعرور بن سويد» وأبو البختري الطائي ) وطلحة بن مصرف» فزبيك بن الحارث» 
وعطاء بن السائب 5 وجماعات من السادات الأخيار والعلماء الأبرار»” 


وجاء في تاريخ الطبري أن (عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر بن سُمرة 
القُرشي كان صاحب شرطة عبد الرحمن بن الأشعث) وأن عمال ابن الأشعث على 
الولايات والأقاليم كان منهم عياض بن هميان افير ةا هدك اللّه , بن عامر أمير 
زرنج - سجستان - وعمرو بن لقيط العبدي على كرمان ومعه أبو إسحاق السبيعي 
الهمداني؛ وبسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني أمير إقليم الريّ والجبال» ل 
عبد الرحمن بن الأشعث بالكوفة؛ قال ابن كثير: «وأمر ابن الأشعث بالمسالح من 
كل جانب» وححفظت الثغور والطرق والمسالك» وبذلك تكتمل معالم أنباء ناصر 
المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي منذ دخوله الكوفة إلى ما قبل موقعة دير 
الجماجم» أو إلى نهاية سنة 87 هجرية. 

أما أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وعامله الجاع بن برياتم لدي فقد 
سلف ذكر أن الحجاج لما انهزم من البصرة ثم الزاوية تقهقر إلى القادسية وبعث 
عبد الرحمن بن الأشعث إليه عبد الرحمن بن العباس في خيل عظيمة فمنعوه من 
نزول القادسية فتقهقر منها ‏ في حوالي شهر ربيع الثاني ا 
ارتفع إلى منطقة وادي السباع فمنعوه وين الامستراز يها شيب امنيا - في حوالي شهر 
جمادى - ثم سايروه حتى نزل منطقة دَيْر قر وأراد أن يرتفع إلى ناحية هيت وناحية 
الجزيرة الفراتية ليكون قريباً من الشام فيأتيه الجلاك فخ قفني لت ا 
ميت بالفعل عندما رجع ابن العباس والفرسان الذين معه إلى ابن الأشعث بالكوفة - 
فى رجب 4ه - ثم رأى أن ينزل دَيْر قرّة وقال: لما بهذا المنزل يُعذدٌ من أمير 
المؤمنين» وربما أن نزوله بِدَيْر قُرّة كان بعد وصول أوائل الإمدادات إليه من 
ل 


د د 


)١(‏ قال ابن كثير: «قال أيوب: قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يُقتل الناس حولك كما قتلوا 
حول هودج عائشة يوم الجمل فأخرج الحسن معك. فأخرجه». يعني أخرجه معه لما سار إلى 
الكوفة؛ لأن مبايعة الحسن البصري لابن الأشعث كانت بالبصرة وبقناعته. 

(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص5 584 جة. 
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كتاباً إلى عبد الملك يذكر فيه جيوش ابن الأشعث وكثرتها ويستنجد عبد الملك 
ويسأله الأمدادء وقال فى كتابه: واغوثاه يا اللّهء واغوثاه يا اللهء واغوثاه يا الله 
مده عبد الملك بالجيوش وكتب إليه: يا لبيك» يا لبيك» يا لبيك2©06. 

ماكر الطبري وابن الأثير قولين في زمن قدوم جيش الشام إلى الحجاج 
ونزوله دير قرّة ومسير ابن الأشعث إليه من الكوفة ونزوله ذَيْر الجماجم» فاستهل ابن 
الأثير ذلك قائلا : (وكانت وقعة دير الجماجم في شعبان سنة 87/ه»؛ وقيل: كانت 
سنة ثلاث وثمانين». وقد اكتفت أكثر كتب التاريخ بنقل القول بأن وقعة دير الجماجم 
في شعبان 87ه بينما مصدرها جميعاً هو رواية تاريخ الطبري وقد ذكر القول بأن 
ذلك في شعبان 87ه ثم ذكر بسند عن علماء التاريخ وعن أبي المخارق الذي شهد 
الموقعة قال: «نزلنا دير الجماجم مع ابن الأشعث غداة الثلاثاء لليلة مضت من شهر 
ربيع الأول ستة المهجرية». فذلك هو الزمن الصحيح الذي لا 'يتعارض مع وصول 
إمداداك من عي الملك تين غرران إلى الجاع ونزوله ما بين هيت ودَيْر قُرّة في 
شعبان 87/هء فيمكن إدراك أن ذلك كان أوائل المدد من جيش الشامء فلم يكن 
جمع وتوجيه زهاء مائة وخمسين ألفا من جند أهل الشام والجزيرة الفراتية وثغور 
الروم وأرمينيا أمرا يسيراء فقد كان ذلك يستلزم فترة من الزمن» وكان عبد الملك 
يبعث الإمدادات تدريجياً إلى الحجاج حتى نهاية سنة 7/ه» ولم يحشد ويبعث 
عبد الملك الجيش الرئيسي من الشام إلا فى صفر 7ه كما سيأتي. 

قبل أن يبعث عبد الملك بن مروان الجيش الرئيسي كان الحجاج قد نزل 
بمنطقة دَيْر قرّة واتخذها معسكراً وخَنْدَق على نفسه وجنوده فلماعلم 
عبد الرحمن بن الأشعث بذلك بعث جيشاً من الكوفة ‏ وقيل سار بنفسه ‏ فنزل جيش 
ابن الأشعث بمنطقة دير الجماجم وَخَنْدّق على نفسه» وكان معسكر وخندق الحجاج 
- بدير قُرَةِ - ومعسكر وخندق قوات ابن الأشعث - بِدَيْر الجماجم ‏ متقابلان؛ فقال 
الحجاج : «أما كان عبد الرحمن يزجر الطير حيث رآني نزلتٌ دير قُرّة فنزل دَيْر 
الجماجم». وتدل عبارة الحجاج تلك على عدم استعداده لقتال وعدم رغبته في 
ذلك» ويعود ذلك غالبا إلى انتظار وصول التعليمات والجيش من عبد الملك بن 
مروان» فمكث جيش الحجاج وجيش ابن الأشعث في معسكريهما وخندقيهماء وكان 
قائد جيش ابن الأشعث المرابط بدير الجماجم في تلك الفترة اسمه عبد الرحمن 
ولكنه ليس عبد الرحمن بن الأشعث» وقد يكون عبد الرحمن بن العباس» وكانت 
تقع مناوشات ومبارزات بين الوقت والآخر بين الفريقين» فلا يزال أحدهما يدني 
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خندقه تحو صاحبه فإذا رآه الآخر أدنى خندقه من صاحبه وطال القتال ‏ أو ذلك 
التناوش - بينهماء وكان الفريقان زهاء عشرين ألفاً لأن جيش الشام لم يكن قد أتى. 

وفى حوالى شهر صفر سئة “7ه احتشد فى دمشق زهاء مائة وحخمسين ألفأ من 
الفرسان والرجال وتهيأوا للمسير إلى العراق والانضمام إلى القوة التي بقيادة الحجاج 
في دَيْر كُرّة» وقبل وصولهم إلى دَيْر قَرّة» استنفر ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن 
الأشعث قادته وعماله وفرسان ولاية الكوفة وولاية البصرة والشغور ددر إليه 
بالكوفة وانطلق بهم إلى دير الجماجمء قال ابن الأثير: «اجتمع إلى عبد الرحمن أهل 
الكوفة» وأهل البصرة» والقراءء وأهل الثغور والمسالح» بدير الجماجم» وكانوا ماثئة 
ألف ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم؟ وقال الحافظ ابن كثير: «كان جملة من اجتمع 
مع عبد الرحمن بن الأشعث بدير الجماجم مائة ألف مقاتل ممن يأخذ العطاء ومعهم 
مثلهم من مواليهم). قال الطبري: «قال أبو المخارق: نزلنا دير الجماجم مع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث غدة الثلاثاء لليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة 
مها . 

وقد ذكر الطبري في سياق رواية ثانية النص التالي: «نزل الحجاج دير قرة 
ليد عسي بن لاس دير اليوما يي ثم جاء ابن الأشعث فنزل دير 
00 والحجاج بذير نا 0 وقد وقع في بقية سياق تلك الرواية التباس في 

جب الرمائم' ولكن هذا النص يؤكد ما سلف تبيينه من أن الحجاج كان قد عسكر 
الع ا ام 0 
الجماجم ؛ فكانت تقع بين الفريقين مناوشات ومبارزات بين الوقت والآخر؛ أها تير 
ابن الأشعث فكان في صفر ونزل دير الجماجم في ؟ ربيع الأول سنة 87ه على 
رأس مائة ألف من الفرسان والرجال العرب ومعهم مائة ألف من مواليهم» وبذلك 
بلغ جيش ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي مائتيّ ألف من الفرسان 
والرجال المسلمين الذين عسكروا بمنطقة ذَيْر الجماجم . 

ومالبث أن وصل جيش الشام الذي سبق قدومه اجتماع شوروي بين أمير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان وكبار أمراء وقادة الشام الذين كان غالبيتهم من 
اليمانيين وكان اجتماعهم في صفر سنة 817ه» ولم تذكر الروايات الذين حضروا 
الاجتماع ولا بد أن منهم كبار الأمر اء والقادة اليمنيين الذين بالشام فقد ذكر 
المسعودي في أنباء مبايعة حسان بن مالك الكلبي ويمانية الشام لمروان الشروط التي 
اشترطها خسان لليمثيينة ومتها: (أن:كل ما يكون من حل وعقد فعن رأي منهم 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص5١‏ - ١6‏ ج8. 
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ومشورة» فرضى مروان بذلك)27؛ وكان من الأمراء والقادة اليمنيين أهل المشورة 
على عبد الملك بن مروان رجاء بن حيوة الكندي وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي 
وروح بن زنباع الجذامي وسفيان بن الأبرد الكلبي وأمثالهم ممن يمكن أن يكونوا 
شاركوا في الاجتماع الشوروي وساهموا في إقناع عبد الملك بن مروان بمبادرة ذات 
ثلاث نقاط . قال الحافظ ابن كثير: 

لاجتمع الأمراء من أهل المشورة عند عبد الملك بن مروان فقالوا له: إن كان 
أهل العراق يرضيهم منك أن تعزل عنهم الحجاج فهو أيسر من قتالهم وسفك 
دمائهم. .؟. وجاء نص تلك النقطة في تاريخ الطبري بأنهم «قالوا: إن كان اهنا 
يُرضي أهل العراق أن تنزع عنهم الحجاج فإِنَ نزع الحجاج أيسر من حرب أهل 
العراق» فانزعه عنهم تخلص للك طاعتهم وتحقن به دماءنا ودماءهم». وقد اقترنت 
تلك النقطة الأولى بأن يكون محمد بن مروان أميراً للعراق» وكان محمد بن مروان 
أميراً لولاية الجزيرة الفراتية وأرمينيا ومقيماً بالموصل» وعبد الله بن غبد الملك بن 
مروان أميرا ربما بأعالي الشام وثغور الروم. قال الطبري: «وبعث عبد الملك إلى ابنه 
عبد الله بن عبد الملك وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرض الموصل يأمره 
بالقدوم عليه» فاجتمعا عنده في ججنديهما»» وبالتالي اشتركا في الاجتماع الشوروي 
والذي تم الاتفاق فيه أيضاً على النقطة الثانية وهي «أن يختار عبد الرحمن بن 
الأشعث أي بلد شاء يكون عليه واليأا. والنقطة الثالثة وهي: مساواة أهل العراق 
ومشارقها في العطاء ‏ أي المرتبات - بأهل الشام . قال الطبري: (فْأَمَرَ غبد الملك ابه 
عد اللهتواحاء محمد ب جروا : : أن يعرضا على أهل العراق نزع الحجاج عنهمء 
وأن يجري عليهم أعطياتهم كما تجري لأهل الشام؛ وأن ينزل ابن الأشعث أي بلد - 
من عراق شاء يكون عليه والياً ما دام حياً وكان عبد الملك واليأ. تإنعم أكبلوا 
عزل الحجاج وكان محمد بن مروان أمير العراق» . وكذلك ذكر الحافظ افق كير أن 
و ا 2 لبد ل ل اي 
ا لشام: «ولْيَخْئَرْ ابن الأشعث أي بلدٍ شاء يكون عليه أميراً ما عاش وعشت ت» وتكون 
ل وقال في عهده هذا: فإن لم يُجب أهل العراق إلى 
ذلك فالحجاج على ما هو عليه وإليه إمرة الحرب» ويه بن روات بوعية اللديدد 
عبد الملك في طاعة الحجاج وتحت أمره في الحرب وغيرها. أو كما في رواية 
الطبري: فإن لم يقبلوا «افالحجاج أمير جماعة. أهل الشام وولي القتال» ومحمد بن 
مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته». 
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فسار محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك بجيش الشام والجزيرة الفراتية 
وثغور أرمينيا والروم؛ ويُقال لهم ججند أهل الشام وقد ذكر الطبري في موضع آخر أنه 
«كان عَظمٌ جند الشام من اليمانية». فسارا بذلك الجيش إلى العراق وكان كبار قادة 
ذلك الجيش من اليمنبين وهُمْ سفيان بن الأبرد الكلبي وعبد الرحمن بن سليم الكابي 
وعمارة بن 3 تميم اللخمي وعبد اللّهِ بن حبيب الحكمي المذحجي والجراح بن 
عبد الله الحكمي وكانوا ممن ساهموا ذ فى المشورة على عبد الملك بن مروان بتلك 
المبادرة» قوفل محند بق انرواة وعد اللسيق عد انلف يذلك الحيس الكيب .إلى 
معسكر الحجاج في دير قُرَّة وكان عبد الرحمن بن الأشعث قد وصل وعسكر 
بجيشه في دير الجماجم» فبلغ قوام الجيشين زهاء ثلاثمائة وستين ألفا من الفُرسان 
والرجال. وقد حاول الحجاج إثناء عبد الملك بن مروان عن تلك المبادرة وكتب إليه 
في ذلك» فأبّئ عبد الملك إلا عرض تلك الخصال على ابن الأشعث وأصحابه 
حرصاً على سلامة الجميع وربما أيضاً لإرضاء أمراء وقادة الشام اليمنيين فالاتفاق 
على ذلك كان قد تم في دمشق» عبار عد اللكين عل الجلاقة ومتدمة ون مروان د 
معسكر الحجاج وجيش الشام ‏ بدير قُرّة ‏ إلى معسكر ابن الأشعث وأهل العراق - 
بدير الجماجم - وكان المعسكران متقابلين : «فنادى عبد اللّه بن عبد الملك : يا معشر 
أهل العراق : أنااغية اللابة أمير المؤعمن عند الملك بن مزرات: وأنه يعرض عليكم 
نزع الحجاج عن العراق» وأن يجري عليكم أعطياتكم كأهل الشامء وأن يختار 
عبد الرحمن بن الأشعث أي بلد شاء يكون عليه واليا ما دام حيأ. . وقال محمد بن 


عليكم العشية» . 


وفي اليوم التالي ‏ في ربيع الأول 7ه - انعقد في معسكر ناصر المؤمنين 
عبد الرحمن بن الأشعث اجتماع شوروي عام» قال الطبري: «اجتمعوا عند ابن 
الأشعث فلم يبق قائد ولا رأس قوم ولا فارس إلا أتاه» وقال ابن كثير: (اجتمع 
جميع الأمراء إلى ابن الأشعث» وكان من أبرزهم محمد بن سعد بن أبي وقاص» 
وعبيدك الرحمن بن العياس الهاشمي ء وجبّلة بن زُحر الجعفي المذحجي» وعبد اللّه بن 
رزام السحارثي»؛ قنك اللوبين بزيت: بن التغفل الأردئ: راسي هصمنذان 
عد الرسمن بن نظام الساشدي” وجماعة من العلماء التابعين ورؤساء القبائل بالعراق 
ومشارقها والقادة وأعيان الفرسان. قال ابن كثير: (فقام ابن الأشعث فيهم خطيباً 
ونَدَبّهُم إلى قبول ما عرض عليهم» قال الطبري : الْحَمَدٌ اللّه ابن الأشعث وأثتى عليه 
ثم قال: أما بعد» فقد أَعطِيثُم أمرأء انتهازكم اليوم إياه فرصة» ولا آمن أن يكون 
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على ذي الرأي غداً حسرة”) .. فاقبّلوا ما عُرض عليكم وأنتم أعزاء انناف لقو 
لكم هائبون وأنتم لهم مُنتقصون» فلا واللّه لا زلتم عليهم جزاء ولا زلتم عندهم 
أعزاء إن أنتم قبلتم أبداً ما بقيتم». 

وبذلك وكما ذكر ابن كثير: (نَدَبَهُمِ ابن الأشعث إلى قبول ما عرض عليهم من 
عزل الحجاج» وبيعة عبد الملك» وإجراء الأعطيات» وإمرة محمد بن مروان على 
العراق)» وقال ابن خلدون: (تشاور أهل العراق فيما بينهم وأشار عليهم ابن الأشعث 
بقبول ذلك» وأنْ العزة لهم على عبد الملك لا تزول). وقد جاء في عبارة ابن كثير 
السالفة بين ما عرض عليهم ابن الأشعث قبوله (بيعة عبد الملك بن مروان) وذلك 
لأنهم قد خلعوه وبايعوا ابن الأشعث منذ انضواء فارس تحت لوائه ‏ في رجب ١8/ه-‏ 
وبالتالي يكون ابن الأشعث قد أَحَلْهم من بيعته وأشار عليهم بمبايعة عبد الملك وقبول 
مبادرته في ذلك الاجتماع - في ربيع الأول 4ه - قال الطبري:: «فوثب الناس من كل 
انيه تقالو 1+ لا والله لأ تفيل . . فأعادوا خلع عبد الملك ثانية» وكان اجتماعهم على 
خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم إياه بفارس»» وكذلك ذكر ابن خلدون رأي 
لذ ريني بن الاتعي كا عط ل قال اافتواثيوا من كل جانب منكرين ذلك» 
ومجددين الخلع, وتقدمهم في ذلك عبد الله بن دواب السلمي وعمير بن تيحان» وقال 
اح كم لبدو جاع عند الملات ؛ واتفقوا على ذلك كلهم». وقد اقترن ذلك 
ا و سح ا سرس و م لي 
الأشعقة و تم إبلاغ عبد الله بن عبد الملك ومحمد بن مروان بعدم قبول العرض 
لحي اا لاو حر ا س0 
«شأنك بالعسكر والقتال فقد أمرنا أمير المؤمنين أن نسمع لك ونطيع» فكانا إذا لقياه 
سَلْما عليه بالإمرة. قال أبو يزيد السكسكي : كان الحجاج أيضاً يسلم عليهما بالإمرة إذا 
لقيهما وإنما خلياه والحرب فتولاها». يعني في فترة موقعة دير الجماجم . 

عد عد 

نبأ مَوْقَعتّي دير الجماجم ومَسْكن 

في أوائل ربيع الأول سنة ”7ه بدأت موقعة دير الجماجم التي استمرت مائة 


)١(‏ تضيف رواية الطبري هنا عبارة «وأنة نتم اليوم على التصفء وإن كانوا اعتذوا بالزاوية فأنتم 
تَعْتدون عليهم بيوم تَسثّر» ولعل أصل ذلك (وأنتم تعتّدون عليهم بيوم الزاوية ويوم ع لأن | 
موقعة يوم الزاوية بالبصرة ‏ في محرم سنة 87ه . انتصر فيها أصحاب ابن الأشعث أما موقعة 
الزاوية التي انتصر فيها جند الشام فالأصوب أنها بعد موقعة دير الجماجم ولا يمكن أن يذكرها 
ابن الأشعث قبل وقوعها بشهور وقد كانت موقعة دير الجماجم من ربيع الأول إلى 4؟ جمادى 
الآخرة ”8ه وئلتها موقعة مسكن في شعبان إلى شوال 7/ه. 
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يوم بين جيش ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث وجيش أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان الذي تولى قيادته الحجاج بن يوسف الثقفي مع وجود الأميرين 
محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك اللذين كان الحجاج يُسلم عليهما بالإمرة. 
قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «برز الفريقان للقتال فجعل الحجاج على 

- أي ميمنة الجيش - عبد الرحمن بن سليم الكلبي وعلى ميسرته عمارة بن 
تميم اللخمي وعان يله تيان ين الأبره الكلمي وغل رجالة اخل الرسدن ين ابيب 
الحكمي. وجعل ابن الأشعث على ميمنته ابن جارية الخثعمي وعلى ميسرته 
الأبرد بن قُرَة التميميّ وعلى خيله عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث 
الهاشمي وعلى رجالته محمد بن سعد بن أبي وقاص وعلى مجففته عبد الله بن رام 
الحارئئ» وجعل على القّراء ‏ وهم العلماء الفقهاء ‏ جيلة بن زّحَر بن قيس الجعفيّ 
وكان فيهم عامر الشُعبيَ وسعيد بن جُبّير وأبو البختريّ الطائي وعبد الرحمن بن أبي 
ليلى. ثم إنهم أخذوا يتزاحفون في كل يوم ويقتتلون» وقد ذكر الطبري تفاصيل كثيرة 
عن موقعة دير الجماجم وذكر الرّمن الدقيق لذلك عن أبي المخارق وهو من أصحاب 
أبن الأشعث قائلا : «قال أبو المخارق: قاتلناهم مائة يوم سْوَاءٌ أغذها عذاء نزلنا دير 
الجماجم مع ابن الأضشعث غداة الثلاثاء لليلة مضت من شهر ربيع الأول سنة 87/ها د 
فقاتلناهم ‏ حتى خرجنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من 
جمادى الآخرة فقاتلناهم عامة النهار أحسن قتال قاتلناهموه قط ونحن آمنون من 
الهزيمة عالون للقوم». (ص؟” ج8). 

وكان من أبرز معالم وأنباء موقعة دير الجماجم التي من المفيد ذكرها والإشارة 
إليها أنه : 

* ا كانت دير الجماجم رابع المعارك الرنيسية في تاريخ الصراع العربي 
الإسلامي الداخلي على الخلافة»ء فالمعركة الأولى هي موقعة صفين بين جيش الإمام 
على بن أبي طالب وجيش الأمير معاوية بن أبي سفيان فى صفر سنة /الاه وكان عدد 
الحيقين زهاءمائة وثمانين ألفاً ولم تستمر إلا عشرة أيام . والمعركة القائية مواقفة 
كربلاء بين الحسين بن علي بن أبي طالب وعامل يزيد بن معاوية على العراق في 
محرم سنة ١ه‏ وكان عدد الذين كاتبوا وبايعوا الحسين ثمانية عشر ألفأ ولما سار 
إلى الكوفة ونزل كربلاء لم يكن لهم وجود ولم يقاتل معه في كربلاء إلا نحو ماثة من 
أصحابه فقتل مع جماعة منهم في نفس يوم الموقعة بكربلاء. وكانت الثالثة المعركة 
ب عيش البخليفة عبد الله بن الزبير بقيادة أخيه مُصعب وبين جيش الخليفة 
عبد الملك بن مروان بقيادته في جمادى سنة الاه ولم.يقاتل مع ابن الزبير إلا نفرٌ 
يسير ورفض قادة جيشه التقدم للقتال فانتهت المعركة بمقتله في نفس اليوم. وكانت 
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الرابعة موقعة دير الجماجم هذه بين جيش ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث 
وجيش أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وكان نوام جيش ابن الأشعث مائتئ ألف 
من الفرمتان:والرحال ومفين انق هو ان تجاه ناقة وسقيك الما واسهير القفال مانة 
يوم» فهي أعظم تلك المواقع والمعارك جميعها مما يؤكد عظمة ابن الأشعث. 
- وكان لعلماء الأمة الفقهاء القُّراء في جيش ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن 
الأشعث دور كبير في القتال وفي حت الناس على قتال جيش عبد الملك بن مروان 
في دير الجماجم : «كان العلامة الفقيه الإمام عامر الشّعبي الهمداني يقول: يا أهل 
الإسلام قاتلوهم ولا يأخذكم حرج بِنْ قتالهم فوالله ما أعلم قوماً على بسيط الأرض 
أعمل بظلم ولا أجور منهم ذ في الحكم . وقال الفقيه أبو البختري الطائي : أيها الناس 
اتاوهم على دينكم ودنياكم فوالله لثن ظهروا عليكم ليفسدد عليكم ديتكم وليغلين 
على دنياكم . وقال سعيد بن جبير - وهو من كبار العلماء : قاتلوهم ولا تأثمو ثموا من 
قتالهم بنية ويقين» قاتلوهم على آثامهم وعلى جورهم في الحكم وتجيّرهم في الدين 
واستذلالهم الضعفاء إماتتهم الصلاة. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه يقول: 
قاتلوا هؤلاء المُحِلَين المُحَْدِئِين المُبتدعين الذين قد جهلوا الحقّ فلا يعرفونه وعملوا 
بالعدوان فليس يُتكرونه. ني سمعتٌ عليًا رفع اللّه درجته في الصالحين يقول مَنْ 
رأى عدوانا يُعمل به ومُنكراً يُدعى إليه فأنكره ه بقلبه فقد سلم وبرئ ومَنْ أنكر بلسانه 
فقد أجر وهو أفضل مِنْ صاحبه ومنْ أنكره بالسيف. لعكون كلمة الله العُلبًا وكلمة 
الظالمين السَفُلَى فذلك الذي أصاب سبيل الهدى ونوّر فى قلبه باليقين؟. وكان لخغير 
أولتاك .من العلماء أيضاً أقوال فى سق جيكن :ابن الأشعك على لقال واسعمر ذلك 
ولراة ش 
وكات الطابع الرئيسي للقتال في دير الجماجم هو المبارزة. وذات يوم تقدم 
تار امن اينات اناجيت لقا ع اللي ل الس ال قال 
عوانة الكلبي : (خرج عبد الله بن رذام الحارثي ي إلى كتيبة الحجاج فقال: اخرجوا إليّ 
رجلا رجلا فأخرج ! ليه رجل فقتله؛ عر فتكله: وثالث فقتله» ثم فعل ذلك ثلاثة 
أيام حتى إذا كان اليوم الرابع أقبل فدعا إلى المبارز 5 فقالواة قن جام للا جاه اللةديةء 
فقال الحجاج للجرّاح بن عبد الله الحكمي: اخرج إليه؛ فخرج إليه» فقال له 
عبد الله بن رزام وكان له صديقاً : ويحك يا جرّاح ما أخرجك إلىّ؟ قال: قد ابتليثت 
بك. قال: فهل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: أنهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد 
أحسنتٌ عنده وحمدك أما أنا فإني أحتمل مقالة الناس في انهزامي عنك حُبا لسلامتك 
فإني لا أحبٌ أن أقتل من قومي مثلك. قال: فافعل. فحمل عليه فأخل يستطرد له. 
وكان الحارثيّ يعطش كثيراً وكان معه غلام له معه إداوة من ماء فكلما عطش سقاه 
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به غلامه: إن الرجل جادٌ في قتلك؛ فعطف عليه فضربه بالعمود على رأسه فصرعه - 
من جواده ل ا ل ل فقال 
له: : يا جراح بئس ما جزيتني ني أردثُ بك العافية وأردتٌ أن تُزيرني المنيّة؟ فقال: لم 
أردْ ذلك. فقال: انطلق فقد تركتك للقرابة والعشيرة 45. وذلك لأن كليهما من مذحج 

فل اكت 

وخرج ذات عه رجل من أهل الشام يدعو 2 المبارزة فخرج إليه من أصحاب 
ابن الأشعث الحجاج بن جارية الخئعمي» - قال أبو عوانة فحمل عليه ابن جارية 
فطعنه فأذراه» وحمل أصحابه فاستنقذوه فإذا هو رجل من ختعم يُقال له أبو الدرداء 
فقال الحجاج ابن جارية: أما إني لم أعرفه حتى وقع ولو عرفته ما بارزته ما أحبّ أن 
يصاب من قومي مثله. 


وخرج عبد الرحمن بن عواف الرُؤاسي ل ا 
ا ا 20108 تحاجزا. 


وروى الطبري عبن محمد بن عمر الواقدي: أن سعيد الحرشي قال: أنا في 
0 5 0 إِذْ 7 ذات 2 0 0 الأشعث يقال له 
اا قلح قل أرمة» لما وى السبل ملك أ ملم ا ايك الى 
هذا الكلب أحدء فكف الناس . . قال سعيد الحرشي: فدنوت من الحجاج فقلت 
أصلح الله لأمير إنك رأيت أن لا يخرج إلى هذا الكلب أحد وإنما هلك من هلك 
من هؤلاء النفر بآجالهم ولهذا الرجل أجل وأرجو أن يكون قد حضر نأذن لأصحابي 
الذين قدموا معي فليخرج إليه رجل منهم . فقال الحجاج: إن هذا الكلب لم يزل هذا 
ل فرجع 
اعبات فقال: : انذن لي في اللخروج إلى هذا الكلب فقال: وعندك ا" قال: نعم 
أنا كما تحبٌ. . فخرج سعيد فلما دنا منه قال: قف ياغدو الله فوقف سعيدء فققال 
له قدامة: اختز إما إن تمكنني فأضربك ثلاث وإما أن أمكنك فتضربنى ثلاثاً» 0 
أمكني . . فضرب سعيد ثلاث ضربات قوية فرذها قدامة بدرعه أو بتفادي الضربة. ثم 
اخترط سيقه فقال: أمكئي » فأمكئّه لسرية. عدن سقط نارجه له برل لام ل 
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فرسه وجلس على صدره وانتزع خنجراً فوضعها على حلقه يريد أن يذبحه فقال 

سعيد: أنشدك الله فإنك لست مصيباً من قتلي الشرف والذكر مثل ما أنت مصيب من 
تركي: قال: ومن أنت؟ قال: سعيد الحرشى. قال: فانطلق يا عدو اللّهِ وأعلم 
ساسك عدو اللهيننا لقيت» فالطلق سعيه سد تحتى القهن إل الجا ققال: 
كيف رأيت؟ فقال: الأمير كان أعلم بالأمر. 

وكان عبد الرحمن بن الأشعث قد جعل القراء ‏ وهم الفقهاء العلماء ‏ كتيبة 
خاصة يقال لها كتيبة القّراء بقيادة جَبّلة بن زحر بن قيس الجعفي المذنحجيء وكان 
منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو البختري الطائي» والإمام عامر الشّعبي 
الهمداني» وستخيك كر حيو وكميل بن زياد النخعي» وعطاء بن السائب» والنضر بن 
أنس بن مالك» وأمثالهم من العلماء القراء ومعهم المئات من الفرسان» وكانت كتيبة 
القراء تحمل على كتائب جيش عبد الملك بن مروان فتشخن فيهم حتى تردهم إلى 
خنادقهم» وذات يوم في الشهر الثاني من القتال تهيأت كتيبة القّراء للحملةء قال أبو 
الزبير الهمداني : كنت في كتيبة القراء ء فقال لنا جَمْلة بن زحر: إذا حملتم عليهم فاحملوا 
حملة صادقة ولا تردوا وجوهكم عنهم حتى تواقعوا صفهم د 
فضربنا ثلاث كتائب لهم حتى أشفترت ثم مضينا حتى واقعنا صفهم فضربناهم حتى 
أزلناهم عنه ثم انصرفنا فمررنا بجَبلة صريعاً لا ندري كيف قُتِل) فهذنا ذلك فوقفنا 
ترقفتا اللاي > بد وجدق ساعن جبلة بن رخن ينا حأنها قدي كل وديا از اد 
أخاه بل هو في ذلك الموطن كان أشدٌ علينا فقدأء فقال لنا أبو البختري الطائي : لا 
يستبينن فيكم قتل جبلة بن زحر فإنما كان كرجل منكم أنته منيته ليومها فلم يكن ليتقدّم 
يومه ولا ليتأخر عنه وكلكم ذائقٌ ما ذاق ومدعو فمجيب . وأما أهل الشام فقد سُرّوا 
وجَذِلوا ونادوا: يا أعداء اللّه قد قتل اللَّهُ طاغوتكم . 

وروى الطبري عن هشام عن أبيه قال: أقبل الوليد بن نحيْت الكلبي في كتيبة 
إلى جبلة بن زخر فانحط عليه الوليد من رابية وكان جسيماً وكان جبلة رجلاً ربعة 
فالتقيا فضربه على رأسه وانهزم أصحابه. . وزعم أبو مخنف العامري أنه: جيء 
برأس جبلة بن زحر إلى الحجاج فحمله على رمحين وقال: يا أهل الشام أبشروا هذا 
أول الفتح لا واللّه ما كانت فتنةٌ قط فحّبت حتى يُقتل فيها عظيم من عظماء اليمن 
وهذا من عظمائهم». ريدك أن عل العا جذ اقول لعفن كانه راحدي 
مروان وليس لجند أهل الشام؛ لأن غالبيتهم من أهل اليمن بما في ذلك الوليد بن 
نحيت الكلبي الذي قتل جبلة بن زحر. 

# - وروى الطبري عن سهم بن عبد الرحمن الججهني القضاعي الحميري قال: 
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لما أصيب.جبلةٌ هد الناس مقتله حتى تدم علينا بسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني - 
كاد امل اتن 1ك ليت على لاد ار و ا ا رك 
راك نح أن قد أحيط بكم فإن قل الآن ابن مصقلة القيتم بيدكم إلى التهلكة 
راضم ارين الخد وتان رمدي الخلدكر إن قله جار لكر وكان مقدم بسطام 
من الري فالتقى هو وقتيبة بن مسلم الباهلي ذ فى الطريق». فدعاه قتيبة إلى 
عبد الملك بن مروان والحجاج وأهل الشام؛ ودعاه بسطام إلى عبد الرحمن بن 
الأشعث وأهل العراق فكلاهما أبّل على صاحبه. . وكان بسطام قد نزل مَاسِبَذّان © 
لأنه كان يق بلاد الريّ وماسبذان وهي من أعمال الديتون وأصبهان أكلنا توم على 
عي الرسن بن لاعت يدي الجناج ا . أزني على خيل ربيعة؛ 0 
ل ا ل 
حزن عراس يد أل وسو تال يون لبتي نا نذا قط كر ابن لاعت وق - 
أو أمره ابن الأشعث بردّهنّ - فرجعن ودخلن عسكر الحجاج فقال: أولئ لهمء ممع 
ار ارام مارك اوعس سبيت خابيع إن خهرت علدين رذى اتاروم 
الجاع تين اتنان كر امناة: فساقهن حتى إذا دنا من عسكر ابن الأشعث خلى 
سبيلهن . فقال الحجاج مثل مقالته الاولى. 
- وروىق المسعودي في مروج الذهب وأبو العباس الميرة: أن عامل إفريقية 
رهي تونئنس - وقيل عامل اليمن» فبعث إلى عبد الملك بن مروان جارية في وقت 
محاربته لابن الأشعث» فلما دُخِلَ بالجارية عليه رأى وجهاً جميلاً لم يْرَ مثله قط 
وعخلقاً نبيلأٌ فالتَى إليها قضيباً فَُكَسَتْ لتأخذه فرأى منها جسماً بَهَرهُ فلما هَمْ بهاء 
أغلمة الأدِن أن رسول الحجاج بالباب فَأذِنَ له ونّحَى الجارية». (فقرأ عبد الملك 
كتاب الحجاج وفيه كلام أو شعر قاله عبد الرحمن بن الأشعث) ثم بات عبد الملك 
فلك كفي السارنة شرل : ما أَقَدْتٌ فائدةً أحبٌ إلى منك» فقالت: فما بالك يا أمير 
المؤمنين وما يمنعك؟ فقال: يمنعنى ما قاله الأخطل : 
قومٌإذا حاربواشَدُوا ماَزِرَهُمْ دون اليُساء ولو بائَتٌ بأظهار 
فما إليك سبيل أو يَحْكم الله بيني وبين عدوٌ الرحدن بن الأشعث». 
قال أبو العباس المبرد: ا لوسراي 
جواباً على ابن الأشعث - قال فيه - 
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. . أَظنُ خطوبٌ الذّهر بيني وبَيئهُم سَتَحْمِلَهُم مني على مركب وغْرٍ 

وإني وإِيَاهَم كَمَنْنَبّهالقَطا ولؤلم تتكذباتت الطرة لآ شري 

أناءٌ وجلماً وانْتِظاراً بهم غداً ذم أنا بالواني ولا الضرّع القغر» ”أ 

قال أبو العباس المبرّد: قوله (دون النساء ولو باتت بأطهار) معناةُ أنه يتجنبها 
في طهرها وهو الوقت الذي يستقيم له غِشْيانُها فيه» وأهل الحجاز يَرَوْن الأقراء 
الطية ٠»‏ وأهل العراق يَرَونه الحيض وأهل المديئة يجعلون عدد النساء الأطهارٌ 
ويحتجُون بقول الأعشى : 

وفي كل عام أنتَ جاشِم غُرْوةٍ تسد لأقصاهاعَريمٌ عَزائِكا 

ررق فال رفي الحيّ رفعة لما ضاعَ فيها مِن قروءٍ نسائكا) 

ا د 1 ( سكعت 

عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بديز الجماجم وهو يقول: ألا إن بني مروان 
يعيّرون بالزرقاء واللّهِ ما لهم نسبٌ أصحٌ منه الا. وي أبن العاص أعلاحٌ من 
أهل صَفورية عم ع م عر مرا 
لشم وهم محمد بن مرداذ وعد الل بن بد الملك بن مون - وجاء في رداية 
0 في ل (فعنى وام والصواب 
(تقشر درت والمسي : إني تخلصتٌ من قريش وإئرتها كما يتخلصٌ الفرخ من 
البيقةة” . وهذا التأويل يخالف ما سلف تبيينه من أنه يعني : أن أخوال بيوت 
تريكن من البعن. 

وفى تلك الفترة قال الأعشى قصيدته الدالية: 

يأبَئ الإله وعر دين محمد وجذور مُلْكِ قبل آل ثمود 

أنْ تُنُسبوا كمذممين عروقهم في الناس إن نُسِيُوا عروق عبيد 

وقد قال أعشى همدان عدة قصائد في عبد الرحمن بن الأشعث ضاع أكثرها 
وربما تم نسبة بعضها إلى أعشى قيس الجاهلي . 

وفى أواسط جمادى الآخرة سنة 1ه شهدت موقعة دير الجماجم أيامها 


)١(‏ تمثل عبد الملك بهذا الشعر وهو للشاعر الجرمي كما في الأغاني. 
)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص87 ج6. 
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الأخيرة» قال ابن الأثير في أحداث سنة 7ه «كانت مدة الحرب بدير الجماجم مائة 
يوم وثلاثة أيام ؛ لأنه كان نزولهم بالجماجم لثلاثة مضت من ربيع الأول . 0 
يوم الرايع عشر من جمادى الآخرة اقتتلوا أشد قتال واستظهر أصحاب عبد الرحمن 

على أصحاب الحجاج واستعلوا عليهم وهم آمنون من الهزيمة» تماق ذلك | 
حمل سفيان بن الأبرد الكلبي وهو في ميمنة الحجاج ‏ أي قائد الميمنة ‏ فحمل على 
الأبرد بن قرّة التميمي وهو على ميسرة عبد الرحمن فانهزم الأبرد بن قرّة التميمي من 
غير قتال يُذكر فظن الناس أنه قد صولح على أن ينهزم بالناس» فلما انهزم تقوضت 
الصفوف من نحوه وركب الناس بعضهم بعضا هاربين - فصعد عيد الرحمن المثير 
ينادي الناس: إلى عباد الله فاجتمع إليه جماعةٌ فثبت حتى دنا منه أهل الشام فَقَاتل 
دين مع ودخل أهل الشام العسكر . أي معسكر عبد الرحمن بن الأشعث فأتاه 
عبد الله بن يزيد بن المفضل الأزدي فقال له: انزل فإنّي أخاف عليك أن تؤ 

ولعلك إن انصرفت أن تجمع لهم جمعاً يهلكهم اللَّه به» فنزل هو ومن معه. 0 
ابن خلدون في نبأ موقعة دير الجماجم أنهم «اقتتلوا ما يزيد على مائة يوم ثم اقتتلوأ 
يوماً فى منتصف جمادى الآخرة» وحمل سفيان بن الأبرد الكلبي في ميمنة جيش 
الشام على ميسرة جيش عبد الرحمن» فانهزم الأبرد بن قرة التميمي بدون قتال» 
فتقوضت صفوف جيشه ثم أنهزم عبد الرحمن وأصحابه» وذكر الطبري عن أبي 
المخارق قال: «قاتلناهم مائة يوم. . فلما كان يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت. من 
جمادى الآخرة» خرجنا إليهم وخرجوا إليناء فقاتلناهم عامة النهار أحسن قتال ونحن 
عالون عليهم» ثم خرج سفيان بن الأبرد الكلبي في الخيل من قِبَّل ميمنة أصحابه 
حتى دنا من الأبرد بن قرة التميمي وكان على ميسرة عبد الرحمن» قواللةنما قائله 
كبير قتال حتى انهزم» فأنكرها الناس منه وظنوا أنه قد كان صَولح على أن ينهزم 
بالناس» فلما فعلها تقوضت الصفوف من نحوه وركب الناس وجوههم. فصعد 
عبد الرحمن بن الأشعث السكير فاخشل يتناد الناس: عباد اللّف إلى أنا 
عبد الرحمن . . فأتاه عبد اللّه بن رِرّام الحارثي فوقف تحت منبرهء وجاء عبد الله بن 
ذُؤاب السُلمي في خيل له فوقف بالقرب منه» وتَبّتٌ عبد الرحمن حتى دنا منه أهل 
الشام فأخذت تُبُلّهِم تحوزه» فقال: يا ابن رزام احمل على تلك الرجال والخيل» 
فحمل عليهم حتى أمعنواء ثم جاءت خيل لهم أخرى ورجال» فقّال: احمل عليهم 
يا ابن ذؤاب فحمل عليهم حتى أمعنوا. وثبت عبد الرحمن لا يبرح منبره - وقد دخل 
أهل الشام معسكره - فصعد إليه عبد الله بن يزيد بن المُفّل الأزدي وكانت مُليكة 
ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن. فقال له: انزل فإني أخاف عليك أن تؤسر ولعلك إن 


انصرفت تجمع لهم جمعاً يهلكهم الله به. فنزل» وقد خَلّى أهل العراق العسكر 
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وانهزموا لا يلوون على شيء) وبذلك انتهت موقعة ة دير الجماجم في منتصف جمادى 
الآخرة سنة 47ه وانسحب عبد الرحشفن بن الأشعث إلى الكوفة ومعه جماعة من 
الفرسان وأناس من أهل بيته. قال أبو المخارق: «حتى إذا حاذوا قرية بنى جعدة 
بالفُلوجة دعوا بمعبر فعبروا فيه؛ فأتى إليهم بسطام بن مصقلة فقال: هل في السفينة 
عبد الرحمن» فلم يكلموه وظن أنه فيهم فقال: لا وآلَْتْ نفس عليها تُحاذر. . ثم 
سار حتى انتهى إلى بيته بالكوفة. فودع أهله وخرج من الكوفة» ال 

من الكوفة إلى البصرة والتي هرب وانسحب إليها كثير من قادته وأصحابه. 
تَوَجّه له 
الا إلى الكوفة. قال محمد بن السائب: «فقال الحجاج: اتركوهم - يعني أهل 
العراق - فُلْيُتبددوا ولا تتبعوهمءٍ ونادى المنادي : مَنْ رجع فهو آمن» ‏ وكان ذلك 
بمشورة محمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك وقادة جيش الشام ‏ قال الطبري : 
اوارجم محنادين مواد إلى الموصل وعبد الله بن عبد الملك إلى الشام بعد الوقعة 
وخلبًا الحجاج والعراق. ودخل الحجاج الكوفة.. وأقام بها شهراً» وكان دخوله 
الكوفة في أوائل رجب ”8ه بينما تمركز عبد الرحمن بن الأشعث بالبصرة» قال ابن 
الأثي ثير: «أتى عبد الرحمن البصرة ة واجتمع إليه من المنهزمين جمع كثير فيهم 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة بن حييب بن عبد شمس القرشي .. ويسطام بن 
مصقلة» وقد بايعه خلق كثير على الموت» وكان بالمدائن محمد بن سعد بن أبى 
وقاص - والمدائن من أعمال الكوفة ‏ فسار إليه الحجاج. .2 قال الطبري : اخرج 
الحجاج ‏ من الكوفة ‏ فبدأ بالمدائن» فأقام عليها خمساً حتى هيأ الرجال في المعابر 
فلما بلغ محمد بن سعد عبورهم إليهم خرجوا حتى لحقوا بابن الأشعث جميعاً». 

 *‏ وفي منتصف شعبان سنة 47ه أقبل الحجاج بجيش الشام إلى البصرة» 
قال الطبري: «وَخَنْدَقَ عبد الرحمن على أصحابه ‏ في مسكن على نهر دُجيل ‏ وبثق 
الماة من تعانب فل القثال من وبجه واحده وقَدِمِ عليه خالد بن جرير بن عبد اللَّه 
القَسْرِي من خراسان في ناس من بعث الكوفة ‏ ونزل الحجاج بمسكن - فاقتتلوا 
خمس عشرة ليلة من شعبان أشد القتال حتى قتل زياد بن غنيم القيني وكان على 
مسالح الحجاج فهذه ذلك وأصحابه هدًا ديك 

ويبدو أن القتال توقف فى شهر رمضان» وفى أوائل شوال تنادوا للقتال. قال 
ابن الأثير: «وبات الحجاج يحرض أصحابه؛ ولما أصبحوا باكروا القتال فاقتتلوا أشد 
قتال كان بينهم فانكشفت خيل سفيان بن الأبرد الكلبي . فأمر الحجاج عبد الملك بن 
المهلب فحمل على أصحاب عبد الرحمن» وحمل أصحاب 0 
فانهزم عبد الرحمن وأصحابه .. وقد قيل في هزيمة عبد الرحمن بمسكن غير هذاء 
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والذي قيل: إنه اجتمع هو والحجاج بمسكن» وكان عسكر ابن الأشعث والحجاج 
ع د لو ا فأتى شيخ فدل الحجاج على طريق 
من وراء الكرخ في أَجَمَةَ وضحاضح فأرسل معه ريده لحف دياك لكانديم ” إن صدق 
فأعطه ألف درهم وإن كذب فاقتله» فسار بهمء ثم إن الحجاج قاتل أصحاب 
عبد الرحمن فانهزم الجحاح فعى البديب” ورجع ابن الأشعث إلى عسكره آمناًء 
ونهبَ عسكر الحجاج فأمِنُوا ‏ أي أصحاب عبد الرحمن - وألقوا السلاح» فلم 
يشعروا نصف الليل إلا والسيف يأخذهم من تلك السرية ‏ التي بعثها الحجاج مع 
الشيخ وأتوا من وراء الكرخ - فغرق من أصحاب عبد الرحمن : أكثر ممن قُتل» وأتى 
الحجاج بعسكره على الصوت فقاتلوا من وجدوا. .»» وكذلك ذكر ابن خلدون وأنه 
عندئذ (انهزم عبد الرحمن وأصحابهء وكان الغرقى منهم أكثر من القتلى » 00 
القتلى أربعة آلاف منهم : عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيهء وأبو البختري الطائي 
وعبدل الله بن شدادء وبسطام بن مصقلة. وبشر بن المتدذر ين الجارود» 0 
وروى الطبري عن أبي يزيد قال: كان أبو البختري الطائي وسعيد بن جبير يقولان - 
بدير الجماجم ‏ ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً لقن آخر الآية ثم 
يحملان حتى يواقعا الصف. وقُتِل أبو البختري الطائي وعبد الرحمن بن أبي ليلى - 
بموقعة مسكن ‏ وقال قبل أن يقتتلا: إن الفرار بنا لقبيح» نآضنياة ا ل 
مصقلة في أربعة آلاف من أهل الكوفة والبصرة فقاتلوا قتالاً شديداً كشفوا فيه أهل الشام 
مراراًء فأمر الحجاج الرماة فرموهم ‏ بالنبال ‏ وأحاطوا بهم من كل جانب . فقتل يسطام 
وجماعة من أصحابه وهرب الباقون. وقَائل بشر بن المنذر بن الجارود ‏ وهو ابن ملك 
البحرين الذي كتب إليه رسول اللّه كِهِ فآمن مع أهل البحرين» وكان بشر بن المنذر من 
أصحاب ابن الأشعث وريما عامله على البحرين ‏ فقاتل حتى قُتِلء وانسحب أخوه 
عبد الرحمن بن المنذر مع ابن الأشعث» وكانت موقعة مسكن قد استمرت شهراً أو 
دونه وذلك في شوال سنة *417هء وانتهت في أواخر شوال من تلك السنة . 

وذكر الطبري بعد موقعة مسكن أنه «قال الواقدي: كانت وقعة الزاوية بالبصرة 
في المحرم سنة هاء ويشير هذا السياق إلى أن وقعة الزاوية كانت بعد وقعة 
مسكن: إوبما أن مسكن في شوال 47ه تكون الزاوية في محرم سئة 4/ه, وهي 
وقعة الزاوية الثانية» وقد دمجها ابن الأثير مع وقعة الزاوية الأولى فقال: «اقتتل 
عسكر الحجاج وعسكر ابن الأشعث بالزاوية قعالاً شديداًء ثم إنهم تزاحقوأ آخر يوم 

من المحرم فحمل سفيان بن الأبرد الكلبي على الميمنة التي لعبد الرحمن فهزمهاء 
حي ا ل ل ل ا 
عقبة بن عبد الغافر الأزدي وجماعة من القّراء.. واجتمع من بقي في البصرة مع 
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عبد الرحمن بن عباس فقاتل بهم الحجاج خمس ليال أشد قتال رآه الناس ثم انصرف 
فلحق بابن الأشعث ومعه طائفة من أهل البصرة.. وقتل منهم طفيل بن عامر بن وائلة 
وكان أبوه من الصحابة . فأقام الحجاج بالبصرة أول صفر؛» وكانت موقعة مسكن في 
البصرة ‏ في أواخر شوال باعي جد اررحم إلى يديه البقيس: اقأمام بها إلى شور 
ذي الحجة نيا توك السجاع رجي الشام بالزارية: فبعث عبد الرحمن العسكر 
إليه فقاتلوه في شهر محرم فانهزموا في آخر محرم 44ه وعندئذ غادر البصرة ناصر 
المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي» وانتهى بذلك عهد خلافته التى دامت 
ثلاث سنوات من محرم ١6ه‏ إلى محرم 84ه» ولكن المواجهات تواصلت بعد ذلك 
في مناطق شَتَّى زهاء سنة كاملة مما يدل على مدى الالتفاف حول ابن الأشعث 
عد عد 

نهايات ثورة وعهد ابن الأشعث . . ناصر المؤمنين 

عندما سقطت البصرة بيد الحجاج وجيش عبد الملك بن مروان ‏ في آخر 
محرم 4ه انسحب عبد الرحمن بن الأشعث إلى ولاية فارس فأقام بمديئة السوس 
وهي العاصمة القديمة للامبراطورية الفارسية ولحق به وانضم إليه عشرات الالاف من 
أصحابه» بينما استقر الحجاج بالبصرة وعادت العراق إلى سلطة وخلافة 
عبد الملك بن مروان ونائبه الحجاجء وبدأ الحجاج بقتل وإعدام الكثير من رجاللات 
عهد ابن الأشئعث من العلماء والقادة والشعراء والخطباء» وهرب كثير من الناس» 
وحََيّم على العراق ليل رهيبا" . 

وف فس أناهد ربعن لمعا عدا لد ل نهار لين دين لخن 00 
محمد بن الحجاج لمحاربة ابن الأشعث في بلاد فارس» قال الطبري وابن خلدون: 
«فأدركوا أبن الأشعث في السوس فقاتلوه» فانهزم هو وأصحابه !لخ سابورء واجتع 
إلى عبد الرحمن الأكراد مع من كان معه؛ فقاتلوا جيش الحجاج قتالاً شديداً دافن 
سابور - فهزموهم» وججرح عمارة وكثير من أصحابه» وكانت موقعة سابور في شهر 
ربيع 45ه» وبالرغم من انتصار ابن الأشعث فقد مضى من سابور ‏ بولاية فارس - 
إلى ولاية كرمان» فباتت فارس في سلطة عمارة اللخمي وبعث الحجاج إليه إمدادات 
من جيش الشام فسيطر على إقليم فارس 

قال ابن خلدون: «ولحق ابن الأشعث بكرمان فلقيه عامله بهاء وهيأ له النزل 


)١(‏ ويعث الحجاج جيشاً إلى عُمان» فتصدى لهم سليمان وسعيد ابنا عباد بن الججلندى الأزدي» 
ووقع قتال طويل استمر عدة أشهر ثم انهزم سليمان و سعيدك ابنا عباد» وهربا بحراً إل شرق 
إفريقية » ولم تذكر الروايات زمن ذلك . 
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فنزل». وذكر الطبري أنه» «لما دخل عبد الرحمن كرمان تلقاه عمرو بن لقيط العبدي 
وكان عامله عليهاء» فهيأ له نزلاً» فنزل [في دار الإمارة بمدينة شرجان عاصمة كرمات] 
فقال له شيخ من عبد القيس يقال له معقل: لقد بلغنا عنك أن قد كنتٌ جباتاًء فقال 
عبد الرحمن: واللدها سيف واللّه لقد دلفت الرجال بالرجال ولففت الخيل 
بالخيل» ولقد قائّلتٌ فارساً وقاتلتُ راجلاء وما انهزمتٌ ولا تركت الفرصة للقوم في 
موطن حتى لا أجد مقاتلاً ولا أرى معي مقاتلاء ولكني زاولتٌ مُلكاً مؤجلا». 

وفي حوالي ربيع الثاني 4ه مضى ابن الأشعث من كرمان إلى ولاية سجستان 
- ولم تذكر الروايات قتالاً بكرمان وإنما ذكرت أنه: ‏ «مضى ابن الأشعث إلى زرنج 
مدينة سجستان وفيها رجل من تميم كان قد استعمله عليها يقال له عبد الله ؛ بن عامر 
البعار» فلما تدم عليه عبد الرحمن بن الأشعث أغلق باب المدينة دونه ومنعه من 
دخولها. فأقام عليها عبد الرحمن وحاصرها أيامًء فلما رأى أنه لا يصل إليهاء شان 

حتى أتى مدينة بَسّتء وكان عامله عليها عياض بن هميان السدوسي فاستقبله» فنزل 
ا 0 
إن عْظَمْ الفلول من أصحابهء ومن كان لا يرجو الأمان من الرؤساء والقادة» أقبلوا 
في أثر ابن الأشعث حتى نزلوا سجستان فكان بها منهم وممن اتبعهم من أهل 
مجان تسو مت كين الفاغ فل لوا علن:فيك الله بن عامر بن البعار التميمي - بمدينة 
زرنج - فحاصروه وكتبوا إلى ابن الأشعث يخبرونه بقدومهم وعددهم. ٠‏ فأقبل | 
فيمن معه» تيضرو فيد الله بن عامر حتى استنزلوه. ا ل 
عَمَا عنه؛. وأقام عبد الرحمن بمدينة زرنج . ش 

#* - وفي حوالي شهر رجب 5ه سار عمارة اللخمي بجند الشام إلى كرمان 
وسجستانء فكره عبد الرحمن بن الأشعث قتاله وأراد أن يسير إلى بست وبلاد 
رتبيل» «فقال لعبد الرحمن أصحابه: اخرج بنا من سجستان إلى خراسان فقال: إن 
على خراسان يزيد بن المهلب وهو رجل شجاعٌ صارم ولا يترك لكم سلطانه ولو 
دخلتموها وجدتموه إليكم سريعاً ولن يدع أهل الشام اتباعكم؛ فيجتمع علينا أهل 
خراسان وأهل الشام. فأبواء وقالوا: بل يكثر فيها تابعنا. فسار بهم حتى بلغوا مدينة 
هراة (بأفغانستان) فهرب من أصحابه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة القرشي في 
الفين . فلما أصبح عبد الرحمُن بن الأشعث قام فيهم خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: أما بعد» فإنُي قد شهدتكم في هذه المواطن وليس فيها مشهد إلا أصبر لكم فيه 
نفسي حتى لا يبقى منكم فيه أحدء ثم رأيتم أن نمضي إلى خراسان وزعمتم أنكم لن 
تَمَرّقرا عني» ثم هذا عبيد الله بن عبد الرحمن قد صنع ما قد رأيتم» فحسبي منكم 
هذاء فاصنئعوا ما بدا لكمء أما أنا فمنصرف إلى ملجإ ومأمن عند رتبيل» فمن أحبٌ 
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منكم أن يتبعني فليتبعني» ومن كره ذلك فليذهب حيث أحب». وذكر الجاحظ فى 
اليان و التبيين آله: 

اقال ابن الأشعث لأصحابه وهو على المتبر: قد علمنا إن كنا تلم : وفهمنا إن 
كنا نفهم. أن المؤمن لا يُلْسَعُ من جحرٍ مرتين» وقد واللّه َسِْتُ بكم من بحر 
ثلاث مرات» وأنا أستغفر الله من كل ما خالف الإيمان وأعتصِمٌ به من كل ما قَارَب 
الكفر») (5١/؟7).‏ 

* - ورجع ابن الأشعث من هراة وسار إلى مدينة سجستان ذافى وال شهن 
شعبان له - وبذلك انقسم أصحابه إلى فرقتين» مد 
بخراسان وكانوا زهاء عشرين ألفاء وتولى قيادتهم عبد الرحمن بن العباس بن 
ربيعة بن عبد المطلب وكان معه عبد الرحمن بن المنذر بن الجارودء ا 
المهلب إلى عبد الرحمن قاتلا : قد كان لك في البلاد مُنْسَعٌ ومَنْ هو أكل مني حَحدًا 
وأهون شوكة» فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان فإني أكره قتالك وإن أحبيت أن 
أمدّك بمال لسفرك أَعِنْتّكَ به. فأجاب عليه: عارك عدا الباده لمبعار و لكام 
علا حص اس ب و 1 داقوائ : 

بن المهلب أن لا يتعرض لهم حتى ينقضي شهر رمضان - وأما الفرقة قة الثانية من 
ا ابن الأشعث فساروا معه إلى سجستان» فأقام ابن الأشعث بمديئنة سجستان - 
إما بست وإما زرنخ ‏ فلما انقضى شهر رمضان تهيأ ابن الأشعث للمسير إلى بلاد 
رُتبيل» فذكر الطبري عن هشام بن محمد وكذلك ذكر ابن خلدون أنه: (لما انصرف 
ابن الأشعث من هراة كان معه علقمة بن عمر الأودي المذحجي»: فقال له وهما 
بسجستان _: ما أريد أن أدخل معك بلاد رتبيل وهي دار حرب» وإني أتخوف عليك 
وعلى من معك. . ولكن ههنا معي خمسمائة قد تبايعنا على أن ندخل المدينة 
فنتحصن فيها ونقاتل حتى تُعطى أماناً أو نموت كرامء فقال له عبد الرحمن: أما لو 
دخلت معي لآسيثّك وأكرمتك. فأبَى علقمة» فتحصن علقمة ‏ مع الخمسمائة - 
حستووت لو ا 

5 - وني حوالي شهر شوال الماك اح ير مام 
هراة ة بخراسان 9 ا انين متاك عي الرسا ين بن عراس فرليرا على عامل 
يزيد بن المهلب في هراة وهو الرقاد بن عبيد العتكي فقتلوه فسار إليهم يزيد بن 
المهلب من مرو عاصمة خراسان - فلما أتى هراة أرسل إلى عبد الرحمن بن عباس 
قائلا : : قد أرَحْتَ وَجبَيَت فلك ما جبّيت وإن أردت زدناك فاخرج فوالله ما أريد أن 
أقاتلكم» فأبئ ابن عباس إلا القتال» قاتلهم يزيد بن المهلب فهزمهمء وأمر بالكف 
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عن المنهزمين فأتاح لهم الهروب» وأخذ الأسرى إلى مرو» فعفا عن محمل بن 
سعد بن أبي وقاص وجماعة من الأسرى وبعث بعدد من الأسرى إلى الحجاج»؛ 
وبذلك انتهى أمر تلك الفرقة» وأما الذين بمديئة سجستانء» فذكر الطبري عن أبيى 
عبيدة: أن عمارة بن تميم اللخمي سار من كرمان إلى سجستان» وكان على سجستان 
مودود العنبري ‏ ومعه علقمة الأودي وأصحابه ‏ فحاصرهم عمارة» فقاتلوه حتى 
أعطاهم الأمان فخرجوا إليه - وسلموه المدينة - فوفى لهم». 

ويذلك وبلجوء عبد الرحمن بن الأشعث إلى بلاد رُتبيل - في شوال 5ه - 
انتهت ثورته وانتهى عهذه» وذلك لثللاث سئوات وعشرة ة أشهر من بداية ثورته في 
محرم سنة ١ه‏ وحتى نهايتها في شوال سنة 5/ه. ومضى الحجاج في قَثْل من 
يؤسر من أصحاب اسن الأشعة فقتل طائفة مس العلماء الأخيار والقادة والأدباء 
والتراث» ومنهم الشاعر أعشى همدانء قال له الحجاج أنت القائل في ابن الأشعث : 

بين الأشج وبين قيس باذ ع حر سرمي 

وَالَلة لا تبخبخ بعدها أبدأء وأمر بضرب عئقه» فُضربت عنقه. ومنهم 
أيوب ب بن القرّية» ومحمد بن سعد بن أبي وقاص» تقوسنى ين سيد الاين عور 
وكان صاحب شرطة ابن الأشففة وعمرو بن أبي قرة الكندي» ومائة وعشرين أو 
مائة وثلاثين من القّراء الفقهاء وخيار الناس . قال الحافظ ابن كثير: «شرع الحجاج 
باصي ل كي ما ال د ل 
2 بي وقاص » عجارا مسن التساذانت الأخيار والعلماء الأبرار حتى كان 
آخرهم سعيد بن جبير رحمهم اللّه ورضي عنهم)" وين أن كرابو شيل باذ 
الحجاج قتل مائة وثلاثين الغا لسى اتا وأن أصل ذلك مائة وثلاثون وذلك من 
العلماء وخيار الآمة: ولما أفرط الحجاج ‏ فى القتل» وكما و اللجاحظ : «قال 
رجاء بن حَيُوة الكندي لعبد الملك بن مروان» في أسرى ابن الأشعث : إن اللّه قد 
اوناك جا تج من التو فافقل اللدها بسرة من العتوا"" ين قامر عند الملاك 
الحجاج بالكف عن القتل ل ا 0 
الحطا لانن و مالك ركان تحرج مم ابن الاقف لس ترس اه 
)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص١5‏ جه - ونبأ أنس بن مالك - ص"*١‏ - 14 جة. 
() البيان والتبيين - الجاحظ - ص١١‏ ج١5‏ - ونبأ أنس بن مالك ص7785 ج7. 
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جَوَالٍِ في الفتنة» مرة مع أبي تراب - يعني علي بن أبي طالب ومرة مع ابن 
الأشعث. واللَّه لأقلعئّك قلع الصَّمْعْةَ ولأعصبئّك عَصْب السَّلمة ولأجرّدنك 
تجريد الضب . فقال أنس : مَنْ يعني الأمير أعرّه الله :قال :ياك أغي» أصمٌ الله 
سيراك ”0 وكذكك دك الحيافظط ابن كفن ران فاك آنمن اوح سالك إنا لله وإنا إلية 
راجعونء واللّه لولا الصبية الصغار ما باليت أي قتلة قُيَلْتُ ولا أي ميتة مثٌّ. م 
خرج من عند الحجاج فكتب إلى عبد الملك بن مروان بخبره وبما قال له 
الحجاج. فلما قرأ عبد الملك كتاب أنس استشاط غضباً :“تفع غيل الملكف 
إسماعيل بن عَبيد اللّه:, بن أبي المهاجر بكتابين إلى أنس والحجاج وقال لإسماعيل : 
ابدأ بأنس بن مالك صاحب رسول اللّهِ وي فارفع كتابي إليه وق له: فل كفيت لون 
الحجاج الملعون كتاباً إذا قرأه كان أطوعٌ لك من أُمَتِكُ". ثم ذكر ابن كثير كتابه 
إلى أنس بن مالك وإلى الحجاج» وقال الجاحظ ا الذكر: افكتب تمن 
إلى عبد الملك بن مروان» تكعن عييد الملك ٠‏ إلى الحجاج: ”يا ابن المستّفرمة 
35 بِعَجَم الزبيب» ل ل ا قاتلك 
5 الخيفشن العبنيق اعنك ال خليقه اتنوة المعاعر ا وذكر ابن كثير نص 
كابيعيه الملك إلى السد زرك فالناظي الذلك للججات .ا . .لعنك اللّهُ من عبد 
أخفش العينين» منقوص الجاعرتين. . يا ابن المستفرية بعجم الؤسيتةوالله 
لأغمرنك غمر الليث التعلبٌ» والصقر الأرنبَء ا 0 5 9 
شوك الله يكل بين أظهرناء فلم تقبل له إحسانه ولم تتجاوز عن سيئاته. . فإذا قرأت 
كتابي هذا فكن أطوع له من حْفّه ونعله. وإلا أتاك مني سهمٌ بكل حتف قاضص»”". 
وفاة عبد الرحمن بن الأشعث 

ومكث ابن الأشعث في بلاد رُتبيل - بمدينة كابل ‏ وكان رتبيل يُعظمه ويكرمه. 
قال ابن خلدون: (وتتابعت كتب الحجاج إلى رتبيل في عبد الرحمن بن الأشعث 
لزفية. ورد غَيْهُ) - فأَيّئ رتبيل الغدر بابن الأشعث قال الطبري : «(ثم دخلت سنة خمس 
وثمانين ففيها كان هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث). ثم ذكر الطبري 
وكذلك ابن -خلدون وابن كثير عن نهايته ثلاث روايات: 


)١(‏ السلم: شجر من العضاة. وقوله: لأجردنك جرد الضب: أي لأسلخنك سلخ الضب لأنه إذا 
شوي جرد من جلده. والصدى: رجع الصوت وهذا كناية عن الإهلاك» إذا مات الرجل فإنه 
لا يسمع صوته. 

( البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص١0‏ جه - ونبأ أنس بن مالك - ص17 - 775 جة. 

إفر4 عجم الزبيب: حبه. والمستفرمة: التي تجعل الدواء في ههنا ليضيق . والصكك: اضطراب 
ار رركي 
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تزعم الرواية الأولى أنه : كان عبيد بن مسمع التميمي من أصحاب ابن الأشعث 
وكان معه عند رتبيل» فقال عبيد لرتييل : نا ذذ لك من الحجاج عنهدا لحن عنك 
الخراج سبع سنين على أن تدفع إليه عبد الرحمن» فقال له رتبيل: إن فَعَلْتَ فإن لك 
عندي ما سألت؛ فكتب عبيد إلى الحجاج فأجابه إلى ذلك وأعطاه مالأء فبعث رتبيل 
برأس عبد الرحمن من إلى الحجاج وترل له خراج سبع سنين. قال ابن كثير: «وعند 
ذلك غدر رتبيل بابن الأشعث» فقيل إنه أمر بضرب عئقه بين يديه» وبعث برأسه إلى 
الجاع . وقال الطبري في نهاية تلك الرواية «كان الحجاج يقول بعث إليّ رتبيل - 
بعدو الله فألقى نفسه من فوق أجار فمات». 

وتزعم الرواية الثانية» وقد ذكرها الطبري عن أبي عبيدة أنه «١كان‏ يع ابن 
لصي دين اعت تجرد لدجو ب ركان ل لخن ارتل | 13 
القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عبد الرحمن : إِنْي لا آمن غدر هذا التميمي 
فاقتله, فهمٌ به وح لوست تجا فوشى به إلى رتبيل وخوّفه ودعاه إلى الغدر 
بابن الأشعث فأجابه» واشترط رتبيل أن لا تغزى بلاده عشر سنين وأن يؤدي بعد 
العشر سنين الخراج في كل سنة تسعماتة ألف فقطء فخرج عبيد سرأ إلى عمارة بن 
تميم ‏ عامل سجستان ‏ وكتب بذلك عمارة إلى الحجاج فكتب إليه: أن أعطٍ عبيداً 
ورتبيل ما سألاك؛ فأعطى عبيداً ألف ألف ‏ درهم ‏ وأعطى رتبيل عهدا بما سأل» 
فأرسل رتبيل إلى ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته فقيدهم بالقيود وفيهم 
القاسم» وأرسل بهم إلى أدنى مسالح عمارة» وقال لجماعة ممن كانوا مع ابن 
الأشعث تفرقوا إلى حيث شئتم. ولما قرب ابن الأشعث من عمارة ألقى بنفسه من 
فوق قصر فمات. .2 وقال ابن كثير في تلك الرواية : اقبض رتبيل على عبد الرحمن 
وعلى ثلاثين من أهل يبته وبعث بهم مع رُسل الحجاج إليه» فلما كانوا ببعض الطريق 
بمكان يقال له الرحجء صعد ابن الأشعث إلى سطح قصر وهو مقيد بالحديد ومعه 
رجل موكل به لثلا يفرء وألقى نفسه من ذلك القصر وسقط الموكل به فماتا معأ 
فعمد رسول رتبيل إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه؛ وقتل من معه من أصحاب ابن 
الأضشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج. . 

أما الرواية الثالثة : نقد ذكرها الطبري من طرق سليماف .ين بي واقيةاقال: 
(سمعتٌ مليكة ابئة يزيد امرأة عبد الرحمن د اتقول: وَاللّه لما عبد الرحدة :وإ 
رأسه لَعَلى فخذي كأنْ السلّ قد أصابه. فلما مات وأرادوا دفنه بعث إليه رتبيل فحرٌ 
رأسه فبعث به إلى الحجاج وأخل ثمانية عشر رجلا من آل الأشعث فحبسهم عنده: 
وترك جميع من كان معه من أصحابه» وكتب إلى الحجاج بأخذه الثمانية عشر رجلاًء 
فكتب إليه أن اضرب رقابهم وابعث إليّ برؤوسهم, وكره أن يؤتى بهم إليه أحياءً 
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فيُطلبٌ فيهم إلى عبد الملك فيتركٌ منهم أحداً». ويكندو ين ذلك نعي الريدية 
مات من مرض ألم به وجاء في رواية ابن كثير لذلك كان ابن الأشعث مرض 
مرضاً شديداً» وفي رواية ابن خلدون «مات عبد الرحمن بالسل» فقطع رتبيل رأسهء 
وبعث به» ومؤدى ذلك أن الذي ألقى بنفسه من القصر في الرحج فمات هو 
القاسم بن محمد بن الأشعث» فعمد رسل رتبيل إلى رأسه فاحتزوه» وقتلوا بقية 
الثمانية عشر»ء ويعثوا برؤوسهم ورأس ابن الأشعث إلى الحجاج». 

وذكر الطبري وابن خلدون وابن كثير أنه : بعث الحجاج برأس ابن الأشعث 
إلى عبد الملك: بن مروانء فطيف برأسه فى واالكيامة نكال الطهري: وأرسل 
عبد الملك ورا س ابن الأشعث مع خصيّ إلى امرأة منهم - أي من كندة - كانت زوجة 
رجل من قريش» فلما وضع بين يديها قالت: ل له 
طلب ما هو أهله فَأَبّتْ المقاديرٌ. فذهب الخصيّ يأخذ رأسه. فقالت: لذواللة ٠‏ ثم 
دعت بحُطمي فغسلته وغلفته ثم قالت: شأنك به الآنء فأخذه» ثم أخبر عبد الملك 
بما كان ثم بعث بالرأس إلى أخيه عبد العزيز بن مروان أمير مصرء فطيف برأسه 
غناك :قال.ابة كثير: لاثم دفنوا رأمة نعصر وجنته بالرحجء فقال في ذلك بعض 
الشعراء : 

هيهاتُ موضعٌ جَثةٍ من رأسها رأسٌ بمصروجتةبالرُخحج) 

وكان موت ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكندي ‏ كما 
في تاريخ الطبري ‏ (في سنة خمس وثمانين للهجرة) ولم يذكر الشهر الذي مات 
فيه» وكذلك جاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه: مات سنة 85ه الموافق 4١/م.‏ 

وكان موته في شهر ربيع الأول - تقريباً - وذلك قبل عبد العزيز بن مروان الذي 
أمر بأن يُطاف برأسه في عاصمة مصر ‏ وهي الفسطاط ‏ ثم ما لبث أن مات 
عبد العزيز بن مروان فى ١7‏ جمادى الأولى 65/هء ومات عبد الملك بن مروان 
بعدةبسنة فى معصن أشوال.بينة 85ت 


14 ع 
يت ات يتن 


دلالات مبايعة ابن الأشعث بالخلافة 
وتبقى المسألة الأكثر أهمية هي أن عبد الرحمن بن الأشعث بويع بالخلافة 
وانقادت إلى طاعته وبايعته بالخلافة زهاء نصف الولايات والأقاليم العربية والإسلامية 
في ذلك الزمن ودام عهده فيها ثلاث سنوات 8١(‏ و 87 و 85) وامتد في بعضها إلى 
أواسط سنة 84 فكانت مدة ثورته وخلافته ثلاث سنوات ونصف» وهي مدة تضاهي 
اق انيف اتن ولكن الأهم من ذلك أن بقية الصحابة وأبناء الصحابة 
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وعلماء التابعين الذين هم عمدة الفقه وأئمة السنة النبوية وأئمة العلوم والفكر بايعوه 
بالخلافة مما أثار تساؤلات عميقة ليس فى ذلك الزمن وإنما بعد ذلك بمئات السنين 
لأ كنك السابعة تلقى:ظاذلا من الشلك حون مقولة واحاديق اللخلافة فى قريش : 
وقد تظرق إلى ذلك الحافظ ابن كثين (التقرض :يتنة 6 /الاه) فقال الحافظ ابن كنير فى 
كتاب البداية والنهاية : 1 

(وعبد الرحمن هذا هو أبو محمد بن الأشعث بن قيس» ومنهم من يقول 
عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس . قد روى له أبو داود والتسائي 
عن أبيه عن جده عن ابن مسعود حديث (إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فالقول 
ما قال البائع أو تشاركا» وروى عنه أبو العميس. ويقال إن الحجاج قتله بعد التسعين 
سنة » واللّه أعلم . 

والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة وهو ليس من قريش وإنما 
هو كنديٌ من اليمن. وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا 
في قريش واحتج عليهم الصِدّيق بالحديث في ذلك حتى أن الأنصار سألوا أن يكون 
منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبّى الصديق عليهم ذلك ثم مع هذا كله صُرِبٍ 
سعد بن عبادة الذي دعا إلى ذلك أولاً ثم رجع عنه. فكيف يعمدون إلى خليفة قد 
بويع كديا يار على المسامين ع يتتين ردروا وهو من مايه تروت اويا يعون 
ل ا ل 
نشأ بسبيها شر كبير هلك فيه خلق كثير»"' 

لقد أثار الحافظ ابن كثير ذلك التساؤل العميق حول مبايعة أبن الأشعث 
بالخلافة» ثم تفادى البحث في المسألة بعبارة «زْلَةٌ وفتنة». ويكفي أن ابن كثير أثار 
ذلك التساؤل العميق بل وذكر أسماء عدد كبير من الذين بايعوا عبد الرحمن بن 
الأشعث ومنهم أكبر وأعلم مَنْ تبقى من الصحابة آنذاك وهو أنس بن مالك الأنصاري 
رضي الله عنه ولما انتهى عهد ابن الأشعث. قال له الحجاج : «إيه يا أنس» جوال في 
الفتنة مرة مع أبي ترابٍ - علي بن أبي طالب - ومرة مع ابن الأشعث». فقد اعتبر 
الحجاج مبايعة علي ؛ بن أبي طالب بالخلافة فتنة ومبايعة عبد الرحمن بن الأشعث 
فتنة» وبالتالي يسقط تبرير مبايعة ابن الأشعث بأنها (فتنة) لأنْ مبايعة الإمام علي 
صحيحة وكان هو الخليفة الشرعي» وكذلك مبايعة ابن الأشعث فقد بايعه الذين 
بايعوه وهم يعرفون أن بيعتهم صحيحة وأن الخلافة لا يشترط فيها النسب القرشي أو 
العلوي. أما القول بأن الصحابة أجمعوا يوم السقيفة على أن الإمارة والخلافة لا 
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تكون إلا في قريش» فإن من المعلوم أن الغالبية العظمى من الصحابة في المدينة 
كانوا من الأنصار وقد كانوا على وشك أن يبايعوا الصحابي الجليل سعد بن عبادة 
الأنصاري؛ مما يدل على أن الأنصار لم يسمعوا بوجود حديث بأن الخلافة فى فلان 
ولا فى قريش» فلما جاء أبو بكر الصديق وافقوا على مبايعته لفضله ومكانتهء وأما 
القول بأن الصديق احتج عليهم بحديث بأن الخلافة في قريش فإن ذلك يتعارض مع 
أحاديث نبوية كثيرة وأقوال مأثورة بأن الخلافة لا يشترط فيها النسب» ثم إن مبايعة 
عبد الرحمن بن الأشعث تتيح إدراك أن بقية الصحابة وأبناء الصحابة والعلماء التابعين 
وأعلام الأمة الذين هم عمدة الفقه والسنة النبوية لم يقولوا بأن الخلافة في قريش ولم 
يأخذوا بمثل ذلك الرأي ‏ إن كان موجوداً في ذلك الزمن ‏ بدليل أنهم بايعوا 
عبد الرحمن بن الأشعث بل وقاتلوا تحت لوائه كما لم يفعلوا مع أي خليفة من قبل 
ولا من بعدء وبذلوا أرواحهم بإيمان لا يتزعزع بأنهم على الحق» وقد تجاوز عددهم 
العشرات إلى المئاث» ويما أن نصاب العواتر هو أربعون» نذكر فيما يلى أسماء 
أربعين من الصحابة وأبناء الصحابة والتابعين الذين بايعوا عبد الرحمن بن الأشعث 
ممن ذكرهم الحافظ ابن كثير» وهم: 
- الصحابي أنس بن مالك الأنصاري22 -الصحابي تيحان بن أبجر 


' -عقبة بن عبد الغفار الإمام عامر الشّعبِي 

محمد بن سعد بن أبي وقاص - أبو الطفيل بن عامر بن وائلة 
أبو عبيدة بن عبد اللّه بن مسعود - أبو الجوزاء الربعي 

جبلة بن زحر الجعفي - عبد الله بن خالد الجهضمي 
- أبو البختري الطائي - عقبة بن وشاح 

- عبد الرحمن ناي ليل مسلم بن يسار المزني 

أبو مرانة العجلي بسطام بن مصقلة 

-عبد الرحمن بن عباس الهاشمي 2٠١‏ -النضر بن أنس بن مالك 

- سيار بن سلامة الرياحي عمران الضبعي 


دعبيد اللهببخ عيك الرتحمن بق سمرة .- ةين ذبات الهذادئ 
أبو نجيد الجهضمى - أبو سبيح الهنائي 


- بشر بن المنذر بن الجارود كميل بن زياد النخعي 
ا سعيك بن أبي الحسن 
عبد الله بن شداد بن الهاد المعرور بن سويد 


الحسن البصري طلحة بن مصرف 
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- زبيد بن الحارث الياميان عطاء بن السائب 
عمرات بن عصام الضبعي ابن جارية الخثعمي 
تكالد بن عوير يبن عبد الله أعشى همدان 
دجي بن عوؤسىق بن معمر - سعيد بن جبير 


وقد نجا الكثير من العلماء ومن آل الأشعث؛» ولما ثار يزيد , بن المهلب الأزدي 
وبويع بالخلافة سنة ١١١ه‏ كان من أول من بايعه ودعا إليه النضر بن أنس بن مالك 
الأنصاري وكان لآل الأشعث إسهامهم في ثورة وعهد يزيد بن المهلب ثاني الخلفاء 
اليمنيين الثوار الذي اضبح بيع نيد الرحين بن الاشعت الكندي عليه رحمة ورضوان 
الله تعال: 
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د بن المهلب. . أمير العراقين 
دثاق التخلفاء التييق القوارت. ” 


مِنْ عظماء الفاتحين وكبار الأمراء الولاة ذوي الإسهام الوافر في نشر وترسيخ 
الإسلام في آسيا الوسطى والمشارق هو يزيد بن المهلب بن أبي صُفرة الأزدي. قال 
أبو العباس المبرّد في كتاب الكامل : 
(وفي يزيك + بن المهلت قال الفرزدق : 
فإذا الرجال رَأَوْايَرِيدَ رأَيتَهُمْ خحضْمَ الرقاب نواكِسٌ الأبصار» 
وفي ولايته لخراسانٌ وآسيا الوسطى قاد يزيد بن المهلب فرسان الأزد ومذحج 
ا لل د 
وتَقَدَّمَسْ أزدُ العراقٍ ومذْحجٌ م 0 
قحطانٌ» تضربٌ رأس كل مدجّجح ١‏ تحمي بصائرْهن إِذْلاتُبِصدٌ 
والأردُ تَغْلََّ أن تحت لواتيها ملك فُراسِيَةٌء وموث آأحمة 
وذلك الملك هو يزيد بن المهلّب أمير خراسان ثم سجين الحجاج ثم أمير 
العراقين والمشارق ثم ثاني الخلفاء اليمانيين الثوارء ثار وبويع بالخلافة سئة ١١1ه‏ 
وحَمّل لقب «(القحطاني) فقال الشاعر ثابت بن قطنة الأزدي قصيدة أولها: 
لضعيف ما ضَمَتْ جوائحٌ صدره إنلم يلف إلى الجنوهد جنودا 
7 جاء في ترجمته بكتاب الجامع «الطرماح بن حكيم الطائي: شاعر إسلامي فحل . ولد ونشأ في 
الشام. وانتقل إلى الكوفة؛ فكان معلماً فيها. ٠‏ قال الجاحظ : (كان الطرماح تحطائياً عصياً) . 
واتصل بخالد بن عبد اللّه القَسْري أمير العراق ٠١8(‏ - ه) فكان يكرمه ويستجيد شعره. 


له ديوان شعر: : توفي سنة 6اه) ولم يكن الطرماح متعصباً للقحطانية. وإنما كان يعتز 
بقحطائيته ويمانيته» وكذلك كان ثابت بن قطنة الأزدي . 
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أيزيدكُنْ في الحرب إِدْ مَيَجُتها كأبيك لارعشأولارعديدا 

وكان ثابت شاعر ثورة يزيد بن المهلب» قال د. حسين عطوان: إن قصائد 
تتضح فيها «الآمال التي عقدها ثابت علي الثورة والتي كان يرجو أن تُتوج بفوز ابن 
المهلب بالخلافة. . وبالمثل تتضح نزعته اليمانية الحادة» واعتزازه بماضيهم في 
الجاهلية وبحاضرهم في الإسلام مما يجعلهم أهلاً للخلافة»2©20. 


0 م 0 


معالم المرحلة الأولى من حياة يزيد بن المهلب (ه -ثملاه) 

في سنة 27ه الموافق ام ولد يزيد بن المهلب بن أبي صُفْرة الأزدي 20 
ولم تذكر الروايات مكان مولده؛ وغالب الظن أنه وُلِد في عُمانَ وقد انتقل والده 
الزعيم المهلب بن أبي صُفرة من عُمان إلى البصرة وسكن بها ولكن ذلك لا يتعارض 
مع بقاء بيته وأسرته في عمان فكان له منزل وأسرة يعٌُمان ومنزل وأسرة بالبصرة» وقد 
رزقه الله بكثير من الأولاد ذكر المهلب أنهم عدت وجاء في هامش ذلك 
بالبيان والتبيين: «بنو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شتى . والعَلّة: الضرة)0©) 
وكانت والدة يزيد من ؛ بني العتيك الأزديين الساكنين في منطقة دبا بعمان وهي السيدة 
حك معدي تيم شراف الأردي د أناسسال راطو ورين بع بن 
قبيصة بن سّراق العتكي الأزدي7؟2. 

ونشأ يزيد وتثقف بالبصرة» فأخذ علوم القرآن والسئة والفقه والأدب عن 
الصحابة وكبار التابعين باليبصرة وتميز عن غيره من التابعين بالجود والكرم. وبرع في 
الفروسية والشجاعة» وكان وسيما طويلا ذا شخصية ومهابة» وقد وصف الفرزدق 
يزقداً وإحوته بأنهم «كل فنيق يرتدي السيف مُعصب». 

وكان ترتسب يريك الرابع بين أولاد المهلت المذكورين في المصادر التاريخية 
وهم: سعيد » المغيرة: حبيب» يزيدء المفضل» عبد الملك» زياد» مدرك» قبيصة» 
محمدء أبو عيينة» مروان» هندء فاطمة» أم مالك. 2 , 

وقد أخذ اسم يزيد بن المهلب يتألف في ميدان الفروسية وهو ابن عشرين 
سنة» ففي سنة "لا "الاه أمر الخليفة عبد الملك بن مروان عامله على البصرة 
خالد بن أسيد الأموي بالمسير مع المهلّب في جيش أهل البصرة لقتال الأزارقة في 


.7 الشعر العربي في خراسان  د. حسن عطوان - ص47‎ )١( 

(؟) الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - محمد بامطرف ‏ ص8 54. 
(*) البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ص85١‏ جد 

(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١٠‏ ج8. 
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إقليم الأهواز» فسارا بجيش البصرة إلى الأهواز» قال أبو العباس المبرّد: «وقد كان 
عبد الملك كتب إلى بشر بن مروان - أمير الكوفة ‏ يأمره أن يمدهم بجيش أميره 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث الكنديء ففعل» فقَّدِمِ عليهم عبد الرحمن. . فأمر 
المهلّبُ يزيد فخرج في مائة فارس فَقَائَل وأَبْلَى يومئذ» وخرج عبد الرحمن فَأَبْلى بلاءً 
حسئاً. . فضّرع (فرس) يزيد بن المهلب يومد وصّرع (فرس) عبد الرحمن بن 
الأشعث» فحامى أصحابهما عنهما حتى ركبا!'2 . وبذلك تجلت شجاعة يزيد بن 
المهلب من يومئذ وهو ابن عشرين سنة» ومن يومئد أيضاً نشأت معرفة وثيقة بينه وبين 
عبد الرحمن ين الأشعيث» وكان آل المهلب من اتناف عبد الرحلن لأن امرأة 
عبد الرحمن أزدية وهي مُليكة بنت يزيد بن يزيد بن المُعَفْل الأزدي. 

وفي سنة 4لاه وبأمر عبد الملك بن مروان ولَّى بشر بن مروان المهلب على 
الأهواز وفارس وقيادة حرب الأزارقة فانطلق المهلب بجيش-البصرة إلى الأهوازء قال 
أبؤ العباس المردد: لوتتبعهم المهلب - أي الأزارقة - إلى سوق الأهواز فنفاهم عنهاء 
ثم تبعهم إلى رام هَرْمُرَ فهزمهم عنهاء فدخلوا فارسء وأْبْلَى يزيد بن المهلب في 
تلك الوقاة ئع بَلاءٌ حسناً تقدم فيه وهو ابن إحدى وعشرين 0 وقد شهد 
نالحد بن الأنست إبقا سوقط وا لمر نمق إلى لاي الريّ الذي كان 
أميراً له؛ ورابط المهلب في رام هُرْمُرْ ومعه أولاده ومنهم يزيد» وأتاهم بعد شهر نبأ 
وفاة بشر بن مروان ‏ فى أواخر سئة 4لاه . وولَى عبد الملك بن مروان على العراق 
- في أوائل سنة 0/اه ‏ الحجاج بن يوسف الثقفي . 

وأقام يزيد وإخوته مع أبيهم المهلب أمير الأهوازوفارس يجاهدون الأزارقة سنة 
6 وسنة "لاهء ثم دخل المهلب المح كرعان لبا اج و مني بعر له اديه مرخ 
العدو كان يزيد + بن المهلب من أبطالها حتى أخذ المهلّب خندق مدينة جيرفت في 
أواسط سنة ل/الاه (ووجْه اهيلي أبنه يزيد إلى الحجاج يبشره بذلك» فأظهر الحجح 
السرور» وكان ذلك أول لقاء بين الحجاج ويزية نم الميليةة ودجع يتنك إلدن اج 
وشهد معه فتح جيرفت «وصبر بنو المهلب وصير يزيد بن :يدي أبيه» وقاتل قتالاً 
شديداً أبلى فيه. فقال له أبوه: يا بُنيَ إني أرى موطناً لا ينجو فيه إلا من صبرء وما 
مرّ بي مثل هذا اليوم منذ مارستٌ الحروب». وتتوجت المعركة بالنصر والفتح» 
واستتبت دعائم دولة الخلافة في تلك البلاد. 

وبعث المهلب مكتوباً إلى الحجاج بنبأ الفتح مع كعب بن معدان الأشقري» 
فأخذ الحجاج يسأل كعبأء «فقال له: أخبرني عن بني المهلب؟ فقال: المغيرة 


)١(‏ الكامل في اللغة والآدب ‏ أبو العباس المبرد ‏ ص 707 و 757 ج؟. 
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فارسهم وسيدهمء وكفى بيزيد فارساً شجاعاًء وجوادهم وَسَخْيُهِم قبيصةٌ» ولا 
يستحي الشجاع أن يفرٌ من مُذرِكٌ وعبد الملك سم ناقِعٌ» وحبيب موت زُعاف» 
ومحمد ليك غاب وكفاك بالمفضلٍ نَجْدةء فقال الحجاج: فكيف كان بنو المهلّب 
فيكم؟ قال كاتوا ححماة السَرْح نهارأء فإذا أَلْيَلُوا ففرسان البيات. قال: فأيّهم كان 
أنجد؟ قال: كانوا كالحلقة المُفْرَغْةَ لا يُذْرى أين طرفها». 

وفى أوائل سنة 4لاه ‏ وبئاء على توجيهات عبد الملك بن مروان غالباً - 
لساليه ان الميلب مكعوباً شكره فيه على جهاده وقال فية: 

.وَاسْتَعْمِل على كرمانٌ مَنْ رأيتَ» وول الشيل قوسا من :ولدذك :. وعجل 
ال : أفولن الميلة ابقه رويك كرعان قال له : يا بتي إنك اليوم 
لست كما كنت» إنما لك من مال كرمان ما فضل عن الحجاجء ولن تُخْتَمَلَ إلا 
على ما احْثُمِل عليه أبوك. فأحسن إلى مَّنْ معك» وإن أنكرت مِنْ إنسان شيئاً 
فوججهه إليّ» وتَمَضّْل على قومك». 

وقال ابن الأثير : «كتب الحجاج إلى المهلب يشكره؛ ويأمره أن يولي 
كرمان من يثق إليه ويجعل فيها من يحميهاء ٠‏ ويقدم إليهء فاستعمل المهلب 
على كرمان يزيد ابنه. وسار إلى الحجاج . .0237 وذكر ابن الأثير والطبري أن . 
ل ل فأصبح يزيد , بن المهلب أميراً على ولاية كرمان وهو 
يومئذ ابن أربع وعشرين سنة . 

بينما في البصرة 7 ل ا ا كي 
المهلّب وأجلسه معه على كرسي الإمارة» وأظهر إكرامه وبرّه. ثم قال له الحجاج: 
اذكر لي القوم الذين أبْلَوَا وصِف لي بَلاءَهُمْ . فذكرهم للحجاج وَقَدُم بنيه المُغيرة 
ويِّيدٌ ومُذْركاً وحبيباً وقبيصة والمُفْضْلَ وعبدٌ الملك ومحمداًء وقال: واللهلو 
تَقَدَمَهُم أحد في البلاء لَقَدَّمتْهٌ عليهم. ولولا أن أظلمهم لأخرتهم. فياك السباع | 
متمد راتت ملم بور ميو وإن حضرتٌ وغبْتٌ. إنفع لسيوق من سيوف:الله: 

ثم ذكر مَعْنّ بن المغيرة بن أبي صُفرة والرُقادٌ وأشباههماء فقال الحجاج: أين الرُقاد؟ 

رس فقال المهلّبٌ: هذا فارسٌ العرب”” . قال الطبري: «وأخذ 
الحجاج لا يذكر له المهلّب رجلا من أصحابه ببلاء حسن إلا صذقه الحجاج بذلك» 
فأحسن عطاياهم» وزاد في أعطياتهم» ثم قال: هؤلاء أصحاب الفعال وأحق 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ‏ ص/ا” ج؛. 
(؟) الكامل في اللغة والأدب ‏ المبرده - ص798 ج1. 
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. بالأموال.هؤلاء حُمارة الثغور وغيظ العداء»27» وقد كان التكريم والعطايا وزيادة. 
الأعطيات بتوجيهات عبد الملك بن مروان؛ ولكن كلام وتقدير الحجاج له أهميته : 
ويخاصة وصفه ليزيد , بن المهلب وإخوته قائلا: اإنهم لَسيوف من سيوف اللّها . 

وكان يزيل ؛ بن المهلب أميرأ في كرمان والمغيرة بها الفهلب أميرا لوقليم 
اصطخر بفارس في أوائل سنة 4لاه حيث - كما ذكر الطبري وابن الأثير: فى سنة 
#/اه عزل عبد الملك بن مروان أميةٌ بن عبد اللّه عن خراسان» وشم خراسان 
وسجستان إلى أعمال الحجاج؛ فولى عبيد الله , ا 
إليهاء وولى المهلب بن أبي صُفرة غلى خراسانء قُسَيْر المهلب ابنه حبيباً إليهاء فلمًا 
ودع الحجاج أعطاه بغلة خضراء فسار عليها وأصحابه على البريد؛ فسار عشرين يوما 
حتى وصل مرو بخراسان فلم يَعرض لأنية يؤتعيد الله وعمالة وأقام عشرة أشهر 
حتى قدم عليه المهلب سنة تسع وسبعين»0". 

إن.تلك الشهون العشرة ة التي أقام فيها حبيب بن المهلب في مرو مرو الروة + 
بخراسان هي من ربيع أول 8/اه إلى محرم 3لاه وقد استمر أمية بن عبد الله عاملاً 
على خراسان خلالهاء ومؤدى ذلك أن تولية المهلب على خراسان كانت مرتبطة 
بمسيره إليهاء وبما أن المهلب أراد المكوث في البصرة إلى نهاية سنة 8لاه فإن 
ولايته الفعلية استمرت على إقليم اصطخر ‏ فارس - وإقليم كرمانء» فاستمر المغيرة 
أميراً على اصطخر ويزيد أميراً على كرمان وبالذات على إقليم جيرفت بكرمان» فقد 
بعث الحجاج هميان السدوسي على كرمان ‏ إقليم الشيرجان - ثم ولى مكانه 
عبد الرحمن بن الأشعث الكندي في أواسط سنة 8لاهء كان يد آنا لكوفاقات 
إقليم جيرفت - وابن الأشعث أميراً لكرمان ‏ إقليم الشيرجان ‏ مما يتيح تعزيز العلاقة 
بينهما في تلك الفترة. 

بينما في البصرة التي كان المهلّب مقيما فيها خلال تلك الشهور» قام الحجاج 
بتوطيد علاقته بالمهلب وال المهلب؛ لأنهم بيت الزعامة في ولاية البصرة بمدلولها 
الواسع القديم» بل إن آل المهلب في العراق كانوا يُقاسون ببيت مروان ‏ وهو بيت 
الخلافة ‏ بالشامء وفي ذلك قال الشاعر حماد عجرد: 

مروان بيت الشام غير مُدَافعح وبيت العراقيين آل المهلب”9” 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص 58٠١‏ جلا 
)١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير ‏ ص١7‏ ج؛ - تاريخ الطبري - ص١78‏ جلا. 
(7) القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن ‏ ص”67١ ‏ عن كتاب القضاة لوكيع - ص79١‏ 


كرد 
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القيادية بين قادة 00 1 بالعراق . 

وفي أواخر سنة 8/اه قَدِم يزيد ؛ بن المهلّب من كرمان والمغيرة بن المهلب من 
اصطخر». إلى أبيهما المهلب بالبصرة» ثم أخذ يتهيأ للمسير إلى خراسان» وبعث 
المغيرةً ويزيد إلى الحجاج بالكوفة» ويبدو أن ذلك تزامن مع وصول مكتوب من 
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بتولية المهلب على خراسان ويستحثه بالمسير 
لتنا فقد جاء في ترجمة المهلب بن أبي صفرة ة بكتاب الجامع أنه «ولاهُ 
عه الملله نين مرؤان على بطر اسان افشرسها سن الا 


أنباء يزيد في ولاية المهلب لخراسان (1/9- 85/ه) 

في محرم 4/ انطلق موكب المهلب بن أبي صُفْرة الأزدي من البصرة إلى مدينة 
مرو الروذ بخراسان ومعه المغيرة» ويزيد» والمفضل» وغيرهم من أولاده. والمئات 
من فرسان الأزدء واستقبلهم في مرو الروذ حبيب بن المهلب والذين معه. واستهل 
المهلب عهد ولايته لخراسان بتولية الأمراء والقادة والعمال على أقاليم خراسان 
المشمولة بالسلطة العربية الإسلامية ويسكنها عشرات الآلاف من العرب وأهلها 
مسلمون وهي أقاليم ما دون نهر جيحون. 

وكانت المناصب العليا للولاية ثلاثة» الأمير الوالى - وهو المهلب ‏ وقائد 
الجيش والحرب» وعامل الجباية والخراج» فأسند المهلّب القيادة الحربية العامة إلى 
يزيد بن المهلب والجباية والخراج إلى المغيرة. وفي ذلك جاء في كتاب الأمالي : 

الاستعمل المهلّبُ يزيد على حرب خراسان» واستعمل المُّغيرةَ على خراجهان”" . 

وقام المهلّبٌ في السنة الأولى من ولايته - وهي سنة 4/اه - بتنظيم الأمور 
الداخلية في الولاية واستقر في مدينة مرو الشاهجان وهي عاصمة الولاية ومعه يزيد 
والمغيرة» بينما مكث حبيب بن المهلب عاملاً على مرو الروذ وإقليمهاء وكان من 
العمال الذين ولاهم المهلب الرقاد العتكي» وجديع بن سعيد خال يزيد بن المهلب» 
ووكيع بن أبي سود التميمي» والبَختَرِيٌ بن المغيرة بن أبي صغرة. 

وفي سئة ١٠8ه‏ استخلف المهلب بمديئة مرو الشاهجان ‏ المغيرة بن المهلّب 
نائباً له على الولاية كلهاء ومضى المهلّب بجيش المسلمين للجهاد في بلاد ما وراء 


0 الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص598. 0 الأمالي ‏ أبو علي القاليى - ص7١‏ ج7. 
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رعسو رمع نيتو فول قات لحان دين البجو ا فهر بلح إلى لالم ورا 
نهر جيحون فنزل ببلاد كش . وقد ذكر ابن الأثير ذلك بعنوان: «غزو المهلب ما وراء 
النهر» وقال: «وفي سنة ثمانين قطع المهلبُ نهر بَلْخْ ونزل على كش . . وأقام المهلّب 
بكش ستتين» . قال البلاذري: «فغزا المهلب غزوات كثيرة» غزا كشء ونْسَفْءْ وفتح 
بلاد الخُتّل وكانت قد انتقضت. وُتّح ُيجئدة» وأدت إليه السَعْدُ الأتاوة)”'. 

فقد افتتح المهلب بلاد كش واتخذها قاعدة ومركزاً له؛ وبعث منها جيشاً بقيادة 
يزيد بن المهلب إلى بلاد الخُثّل وجيشاً بقيادة حبيب بن المهلب إلى إقليم بُخارئ. 
قال الطبري: «أتى المهلب وهو نازل على كش ابن عم ملك الحُمّلء فدعاه إلى غزو 
الختّل» فُوّجّهِ المهلّبُ معه ابنه يزيد فنزل يزيد في عسكره ناحية ونزل ابن عم 
الملك ناحية» وكان ملك الخْبّل يومئذ اسمه السَّبَلء فبيّت السَبّل ابن عمه فكبّر فى 
عسكره» فظن أن الغرب غدروا به وأنهم خافوه على الغدر حين اعتزل عسكرهم» 
فأسره السَبَلُ فأتى به قلعته فقتله»ء فحاصر يزيد قلعة السَبّلء فصالحوه على فدية 
حُمِلت إليه»”'". ولم تذكر هذه الرواية الوقائع الكاملة لفتح يزيد بن المهلب لبلاد 
الخْتّل والتي تتجلى في قول البلاذري: «فتح بلاد الخُثّل وكانت قد انتقضت» ومؤدى 
ذلك أن بلاد الحُتّل جميعها أذعنت لأداء المصالحة والجزية بعد أن أذعن ملكهم 
لذلك. بينما في ذات الفترة توجه حبيب بن المهلب إلى بلاد بخارى» قال الطبري : 
ا(وَجَه المهلبُ أبئه حبيباً» فسار إلى رَيدجن» فوافاه صاحب بُخارى في أربعين ألفاء 
فدعا رجل من المشركين للمبارزة» فبرز له جبَّلة غلام حبيب فقتل المشرك» وحمل 
على جمعهم» فقتل ثلاثة أنفار منهم» ‏ ثم بعد انهزام جيش صاحب بُخارى ‏ «نزلت 
جماعة من العدو قرية فسار إليهم حبيب في أربعة آلاف» فقّاتلهم» وظفر بهم»”'", 
وأذعنت بلاد بخارى وحاكمها للطاعة وأداء الجزية. 

وفى سنة ١ه‏ - وكان المهلب ما يزال مرابطاً فى بلاد كشل ‏ أسفرت حمللات 
قادها يزيد» وحبيب» والمُفضل» عن استجابة مناطق إقليم السّغد للمصالحة وأداء 
الجزية» وامتد الفتح إلى لحججئدة في إقليم فرغانة. وقد ذكر البلاذري ذلك قائلاً: إن 
المهلب «قْتَح حجَئْدهء وأدت إليه السغد الأتاوة» . 

وقال الشاغر كعب بن معدان الأشقري الأزدي في تلك الفتوح التي حَمَّقَها المهلب 
من كش إلى أرجاء ما وراء النهرء وكان كعب مع المهلب في كش قصيدة أولها: 

طَرِئْتُ وهاج لي ذلك ادكارا بكش قدأطلت بهالحصررا 


(١)فتوح‏ البلدان ‏ البلاذري - ص7١‏ 4. 
(5) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص” ج8. 
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وفيها قال كعب عن تلك الفتوح : 
3 قادو ا الجياد 2 وَجَاها | من الأمصاريقذفنالمهرا 


وقال يصف يزيد بن 


إذا اسار ل ا 


أن كان ا ا للح ال : 1211 مرة ة بالأتد ومرة 
بالبازي ومرة بالصقر» ألا قلتم كما قال كعب الأشقري في المهلّب وولده: 


تاك الا شين تداك وشهرا 
لكوك اليا عون إن الجعالى 


وفكدر فيك اتارا دارا 


إذااما أعظم الناسٌ الخطارا 


م ور ار دَرَارِيٌ تكمّلَ فاستدرا 


رِزَانٌ في الأصور. شرئ كلدت 


من الشيخء الشمائل والقفكازا 
000 


نجوةٌيهتدى بهم إذا ما أخوالظلماء في العَمَّراتِ حارا) 

وكان أبناء المهلب آنذاك كما وصفهم كعب بن معدان (ملوك ينزلون بكل 
تغر)» فقد كان يزيل بن المهلب يفتتح بلاد الخْثّل وخججندة» وكان حبيب في بلاد 
تخارى» والمغيرة فى مرو الشاهجان بتركمستان ب ثائباً لأبية على ولاية حراسان» 
والمهلب في بلاد كش بأوزبكستان . 

وفي رجب 7ه وبينما المهلب في بلاد كش توفي المغيرة بن المهلب في 
مرو الشاهجان. قال الحافظ ابن كثير: «وكان المغيرة بن المهلّب جواداً مُمْدحاً 
“7اذركان المجيرة مجر امجاهد رلا مسي 0 ليد 
على الأهواز وفارس سنة 0ه ولم يزل أميراً مجاهداً حتى توفي سنة 7ه قال 
الطبري: «كان المغيرة بن المهلب خليفة أبيه بمرو على عمله كلهء فمات فى رجب 
سنة 41ه» فأنى الخبرٌ يزيد وعَلِمه أهل العسكر فلم يخبروا المهلّب. . وأ 
أن يبلغه فأمر النساء فصرخن, فقال المهلبٌ: ما هذا؟ فقيل: مات المغيرة. فاسترجع 
- قال: إِنا لله ونا إليه راجعون - وجزع حتى ظهر الجزع عليه» فَلَامَهُ بعض خاصته. 
فدعا يزيد فُوّجهَهُ إلى مرو فجعل يوصيه بما يعمل ودموعه تنحدر على لحيته» وكتب 


( الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني - ص05 - 351 ج17. 
(؟) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص"؟: جة. 
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الحجاج إلى المهلب يعزيه في المغيرة» وكات سعدا وكان المهلب يوم مات المغيرةٌ 
مقيماً بكثل وراء لفو 

فبعث المهلّبٌ يزيدٌ من كش إلى مدينة مرو الشاهجان ليتولى إدارة شؤون 
الولاية بعد وفاة المغيرة وحتى قدوم المهلب» قال الطبري: «فسار يزيد في ستين 
قاوشا ويقال سبعين» فيهم مجاعة بن عبد الرحمن العتكي» ويك اللنانين ممعم 
اليشكري» ودينار السجستاني» والهيثم بن المنخل الجرموزي» وغزوان إسكاف 
صاحب زَّمّ وكان أسلم على يد المهلب» وأبو محمد الرَّمَيّء وعطية مولى للعتيك. 
فلقيهم خمسمائة من الترك في مفازة نَسَفْء فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجارء قالوا: 
فأين الأثقال؟ قالوا : َدَّمْنَاها. قالوا: فأعطونا شيعاً» أب يزيدء فأعطاهم مجاعة ويا 
وكرائيسن وقوساء فانصرفوا. ثم غدرواء وعادوا إليهم» فقال يزيد: أنا كنت أعلم 
بهم. . فقاتلوهم واشتد القتال بينهم» ويزيد على فرس قريب من الأرض ومعه رجل 
من الخوارج كان يزيد أخذه أسيراً فقال: استبقني؛ قُمنّ عليه» فقال له: ما عندك, 
فحمل عليهم حتى خالطهم وصار من ورائهم وقد قتل رجلاًء ثم كر فخالطهم حتى 
تقدّمهم وقتل رجلاً ثم رجع إلى يزيد. وقتل يزيدٌ عظيماً من عظماء الترك» ورُمي 
يزيد في ساقه. واشقدت: شوكتهيء وهرب أبو محمد الرَّمْيٌ» وصبر لهم يزيد حتى 
حاجزوهم. وقالوا: قد عُدرنا ولكن لا ننصرف حتى نموت جميعاً أو تموتوا أو 
و ا فحلف يزيد لا يعطيهم شيئاء فقال مسجاعة : أذكرك اللّه قد هلك المغيرة 
وقد رأيت ما دخل على المهلب من مصابه فأنشدك اللّه أن تُصاب اليوم: فقال يزيد: 
إن المغيرة لم يَعْدَ أجله ولستٌ أعدو أجلي. فرمى إليهم مجاعة بعمامة صفراء 
فأخذوها وانصرفواء وجاء أبو محمد الزمْيّ بفوارس وطعام فقال له يزيد: أسلمتنا يا 
أبا محمد فقال: إنما ذهبتٌ لأجيئكم بمدد وطعام. 

فقال كعب الأشقري يذكر بلاء يزيد في تلك الموقعة في قصيدة قالها فيما 


والعرك تَعْلَّمُإِدْ لاقى جُموعَهُمُ أن قد لقوهُ شِهاباً يَفْرِجُ الظلما 
كا لقاب تار غير التأسي وغيرٌ الصبر مُعْتََصَمَا 
نرى شرائج 7 تغشى القومً مِنْ علق وماأرى نبوةًمنهمولاكَرّما 
وتحتّهم قرح يركبن ماركبوا من الكريهة حتى يبتلعن تَمَا 
في حازّة الموتٍ حتى جنّ لَيْلْهُمُ كلا الفريقين ماوَّلَى ولاانهرّما 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7١‏ - ١8‏ ج8. 
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ومضى يزيد بن المهلّب من مفازة نسف إلى مدينة مرو الشاهجان ‏ 
يتركمدستان - ققال الراحة:: 

يزيدياسيفأبي سعيذٌ قدعلوالأقوامٌوالجنود 

والجمعٌ يوم المجمع المشهودٌ أنك يومًَالتركِ صَلبٌ العوذ 

فتولى يزيد مقاليد الأمور بمدينة مرو الشاهجان عاصمة ولاية خراسان بالنيابة عن 
أبيه المهلب؛ وكان المهلب ببلاد كثل» وكان المهلبُ يُكتى أبا سعيد» باسم ابنه الأكبر 
سعيد وقد مات قبل المغيرة» فلما استقرٌ يزيد بمرو الشاهجان؛ قام المهلّب بمصالحة 

ملك وأهل بلاد كش على أداء مبلغ من المال مقابل ما عليهم من الجزية ومقابل بقاء البلاد 
تحت حكم ملكهمء وعاد المهلب من كش وما وراء نهر جيحون إلى بَلْخَ ‏ بأفغانستان- 
في شعبان ؟8ه واستخلف في كش حريث بن قطبة مولى خزاعة ليقبض من ملك كش 
مبلغ الصلح والفدية» فقبض ذلك وقَدِم إلى المهلب ببلخ - في رمضان أو شوال 57/ه- 
وتقول رواية الطبري: «إن المهلب انهم قومأ من مُضَر فحبسهم» . ولم يذكر تفصيل 
ذلك؛ ويبدو أنهم من أصحاب موسى بن عبد الله بن خازم التميمي وكان خارجاً على 
دولة الخلافة هو وأتباعه في مدينة ترمذ بما وراء النهر متحالفاً مع الكفار منذ سنوات ولاية 
أمية بن عبد الله لخراسان» فلما انهم المهلب قوماً من مُضَر فحبسهم في بَلْخْء هرب 
حرييدا يون تطبه ولي جر عت صر تادنها ند من العوالى وعرهم فلدديرا اتن خاز ادي 
ريام وكاتوا نل مولي اشر اللمياك والعسلح لحان بي ونين كيرا مايه 
للمسلمين. ومكث المهلّب في بَلْخْ إلى حوالي شهر ذي القعدة ثم استخلف على إقليم 
يلح وهراة الركاد ين عبيد لمتكي . وسار المهلب من بَلْحَ إلى إقليم مرو الروذ - - في 
خراسان إيران ‏ قاصداً مرو الشاهجان بتركمنستان حيث كان يزيد , ن المهلت :كلما عبار 
المهلب بمرو الروذ مرض مرض الموت» وكان قد بلغ من الكبر عتياً» فأوصى المهلْبٌ 
أولاده بوصيته التاريخية المشهورة”'' إلى أن قال لهم : اوقد استخلفتٌ عليكم يزيداً» 
وجعلتُ حبيباً على الججند حتى يقدم بهم على يزيد فلا تخالفوا يزيد . فقال له المفضل : 
لو لم تققد تَقَدْمه لَقَدْمَنَاهُ . ومات المهلب بمرو الروذ في ذي الحجة سنة 57/ه»ء فصلى عليه 
حبيب» ثم سار بالجند إلى مرو - مرو الشاهجان ‏ فكتب يزيد إلى عبد الملك بن مروان 
بوفاة المهلب واستخلافه إياه» وقال نهارٌ بن تَؤْسِعَة التميمي : 

ألادّمَبَ العَرْرُ المُقَرِبُ للغِتى ومات النَّدَى والحَرْمُ بعد المُهَلّبِ0) 
)١(‏ ذكرنا وصية المهلب في المبحث الخاص به في هذا الكتاب. 


(؟) روى ابن الأثير هذا البيت الأول كما يلي: 
«ألا ذهب المعروف والعرٌ والغنى ومات التدى والجود بعد المهلب») 
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أقاما بمَرْوٍ الرُوذِ رَهنَ ضريحجِهو وقدغعيِّبَاعن كل شَّرْقٍ ومسغرب 

إذا ققتل :أن العام أولى تعمة على الناس؟ قلناةً ولم نتهيبٍ 

. .تطيف به قحطانٌ قد عَصَيَتْ به وأحلاثها من حي بكر وتَعْلِبٍ 

ود | مسكييل كو د باش انتسة يْهْدُونه بالنفس والأم والأب73© 

كذلك كان المهلب في حياته وفي يوم تشبيع جكمانة ودفله بمرو الروذ في ذي 
الحجة سنة 857ه فعليه رحمة ورضوان الله تعالى . وكذلك كان نجله الأمير الفاتح 
العظيم يزيد بن المهلب . 


ولاية يزيد بن المهلب لخراسان ومعالم عهده (/ ه6مه) 

تولى يزيد ب بن المهلّب مقاليد الأمور بولاية خراسان غداة وفاة أبيه المهلب 
باستغلاف المهلب إياه في ذي الحجة 87ه» قال ابن الأثير: «فلما توني الميلن كن 
ابنه يزيد إلى الحجاج يعلمه بوفاته فأقرٌ يزيد على خراسان». والأصوب ما ذكره الطبري 
أنه: اكتب يزيد إلى عبد الملك بن مروان بوفاة المهلب واستخلافه إياه فأقدّه 
الحجاج». وذلك لأنه في ذي الحجة 87ه كانت العراق يعاصمتيها الكوفة والبصرة بيد 
ناصر المؤمئين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي وكذلك سجستان وكرمان وفارس وهي 
الطريق إلى العراق» فيكون يزيد بن المهلب إنما كتب إلى أمير المؤمنين غبد الملك بن 
مروان بالشام بوفاة المهلب واستخلافه إياه» فأقرّه عبد الملك أميرا والياً على خراسان» 
ولا يمنع ذلك من أن يكون يزيد كتب أيضاً إلى الحجاج لأن هند بنت المهلب كانت امرأة 
الجاع ركان قبل الملات., بن المهّب صاحب شرطة الحجاج» وكان الحجاج في دير قُرّة 
بأعالي الكوفة وقد بعث عائلته وأسرته إلى الشام؛ ثم دارت موقعة دير الجماجم بين 
جيش الشام وبين عبد الرحمن بن الأشعث من ربيع الأول إلى منتصف جمادى الآخرة 
“مه» فلما انتصر جيش الشام دخل الحجاجٌ الكوفة وأقام بها في شعبان 17/ه- فعادت 
ولايته للعراق ومشارقهاء وعندئذ أقرٌ الحجاج ولاية يزيد بن المهلب لخراسان. قال ابن 
خلدون: «تولى يزيد بن المهلب على خراسان بعد موت أبيه وذلك سنة اثنتين وثمانين. 
وكتب له الحجاج العهد بذلك1" » فقد بدأت ولاية يزيد من ذي الححجة 87ه وأقرٌ 
عبد الملك بن مروان ولايته عليهاء ثم كتب له الحجاج العهد بولايته بعد انتصار جيش 
الشام على ابن الأشعث ودخول الحجاج الكوفة في شعبان 87ه. . وكان من أبرز معالم 
وأنباء يزيد بن المهلب في ولايته لخراسان: 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص9١‏ ج8. 
(0) اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص١ .4١٠‏ 
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أولاً: نبأحاجب الفيل وثابت قطنة فى رحاب يزيد 

ولك الو رريلافن أراكل عوتسوفر يمدقة يور الندافيي ان با غبيدة وار اسان 
الشاعر حاجب الفيل» واسمه حاجب بن ذبيان المازني» والفيل لقبٌ سماه به الشاعر 
ثابت قطنة الأزدي صاحب يزيد بن المهلّب. فلمًا وََدَ حاجب إلى يزيد ومَّكل بين 
يديه في دار الإمارة بمرو الشاهجان في تركمنستان» قال: 

إليك امْتَطِيتٌ العيس تسعين ليلةً أرجئ ندا كَمَيْك ياائن المُهَلْبِ 

وأنت امرؤقٌ جادت سماء يميتنه على كل حي بين شرق ومغرب 

ثم طلب في عشرة أبيات ‏ بعد البيتين - أن يجود عليه يزيد بحصان ودرع 
وسيف ورمح ومال إلى أن قال: 

وقّلٌ لي إذا ما شئت في حومة الوَغَئ َقَدّمِ أواركب حومة الموت أركب 

فأمر له يزيد بحصان ودرع وسيف ورمح» وقال له: قد عرفت ما شرطتٌ 
على نفسك» فقال حاجب : أصلح الله الأمير حجّتي بين وهو قول اللَّهِ عز وجل : 
وَأشعَره يَيَِعْهُمْ الْمَاورنَ ل مر أنهُمْ في حك واد يَهيئوة ممم بتولوت ما لا يتعلي» 
[الشعراء: 7١55‏ - 555؟]» فقال له ثابت قطنة: ا ا ا 
تسعين ليلة» مَدحت الأمير ببيتين وسألته حوائجك في عشرة أبيات وختمت شعرك ببيت : 
تشترط فيه على نفسك - أن تجاهد في حومة الموت ل 
شرطه له على نفسك فأكذيْتها كأنك كنت تخدعه. فقال له يزيد: مّهُ يا ثابت» إِنّا لا نُخْدَع 
ولكنًا نتتخادع . وأمر لحاجب بألفيَ درهم وسَوَغْه ما أعطاه . واستقر حاجب في رحاب 
يزيد بخراسان وله أخبار مع ثابت قطنه ذكرها الأصفهاني في الأغاني . 

وثابت قطنة هو أبو العلاء ثابت بن كعب الأزدي»؛ وكان أصيب بسهم في 
إحدى عينه أ بالقوب من أحدى عبيه في الجهاد وسحارية لتك يلاد ما وداء انهم 
فكان يجعل على عينه قُطنة» فقيل له ثابت قُطنة» واشتهر بذلك» وكان ثابت من 
الشعراء الفرسان أيام ولاية المهلّب لخراسانء قال الجاحظ: «قال ثابثتُ قُطنة في 
زجل كان المهلث ولاه على عفن حرزانان» 

ما زالٌَ ريك يامُهِلْبٌ ناضلا حنَّى بَعَيِتَ سُراوِقاًلوكيع 
وجعلْتةرَبَاًعلىأربَابهٍ ورفعتٌ عبد كان غيرَّرَفيم 
لورًا ابوه شرادقا أحخدئتكة لَكّى وناضَت مَيبَةٌبِلٌ موع)”0 


() البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ص١5‏ ج؛ - وكان لوكيع دور أساسي في قتل قتيبة بن مسلم 
الباهليى بخراسان فيما بعد في سئة 1ه كما سيأتى 
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ووكيع هذا هو وكيع بن أبي سود التميمي ؛ ولم يكن عبداً وإنما هو من 
تميم؛ وكان من الفرسان الأبطال في غزوات ما وراء النهر مع يزيد بن المهلّب» 
فولاه المهلب ثم يزيد على بعض الثغور. وكان ثابت قطنه من الشعراء الفرسان» 
قال عنه أبو الفرج الأصفهاني: "ثابت قُطنة: شاعرء فارس» شجاعء كان في 
صحابة يزيد ؛ بو الميلي ركان زؤلية أغوزالاً مخ اعجال خرانان تتكيدد فيه مكاند 
لكتابته (أو كفاءته) وشجاعته . وصعد المئتبر ذات يوم جمعة) فتعذر عليه الكلام 
وخصرء فقال: سيجعل الله بعد عسر يُسراً وبعد عي بياناً» وأنتم إلى أمير فَعّال 
أحوج منكم إلى أميرٍ قَوّال : 

وإلا أكُنْ فيكم خطيباً فإنني بسيفيإِذاجَدٌ الوعٌئ لخطيبُ 

فبلغت كلماته خالد بن صفوان فقال : واللّه ما علا ذلك المنبر أخطب منه في 
كلماته هذهء ولو أن كلاماً استخْفَنِي فأخرجني مخ بلادىق إلى قاكله امعحسانا له 
لأخرجتني هذه الكلمات»). 
ثانياً: نبأ يزيد وفلول ابن الأشعث 

وبيئما يزيد بن المهلب في مدينة مرو الشاهجان عاصمة ولاية خراسان شهدت 
ثورة ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث الكندي نهاياتها بانتصار جيش الشام في 
موقعة ذير الجناجم في يبتصف جنادى الآخرة 8ه ثم في موقعة مسكن بالبصرة 

بين ابن الأشعث وأصحابه من أهل العراق - من جهة ‏ وبين الحجاج وجيش الشام 
000 من جهة أخرى - وكان عبد الملك بن المهلب مع 
الحجاج في موقعة مسكن ؛؟ لأنه صاحب 0 الحجاج ء كارت موقعة مسكن 
في شعبان وشوال سنة 4ه وانتهت بانهزام أصحاب ابن الأشعث» فانسحب ابن 
الأشعث من البصرة إلى بلاد فارس وكرمان» وانضم إليه عشرات الالاف من فلول 
أصحابه المنهزمين» واجتمعوا إليه في زرنج بسجستان» وكان عبد الرحمن بن 
الأشعث قد أدرك أن الأمر انتهى» وأراد اللجوء إلى بلاد رتبيل» وكان الحجاج قد 
بعث جيشاً من جند الشام بقيادة عمارة اللخمي لتتبع ابن الأشعث في فارس وكرمان» 
فلما اجتمع الفلول إلى ابن الأشعث في سجستان قالوا له: الكت لامر موا 
لندعها ونسير إلى خخراسان؛ فإنٌ بها مِنَا ‏ أي أعل العراق ‏ جئداً عظيماً» 
يتابعوننا على قتال أهل الشام» وخراسان بلاد واسعة عريضة وبها الجبال والحصون. 
فقال لهم عبد الرحمن بن الأشعث : 

(على خراسان يزيد بن المهلّب وهو شابٌ شجاع صارم؛ وليس بتارك لكم 
سلطانه» ولو دخلتموها وجدتموه إليكم سريعاء ولن يدع أهل الشام إتباعكم» فأكره 
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أن يجتمع عليكم أهل خراسان وأهل الشامء وأخاف أن لا تنالوا ما تطلبون). 

فقالوا: لو قد دخلناها سيكون من يتبعنا من أهل خراسان أكثر ممن يقاتلنا وهي 
أرض طويلة عريضة نتنحى فيها حيث شئنا("2. وكذلك ذكر ابن الأثير وأنه «قال لهم 
عبد الرحمن: إن بكر اسان بان بن المهلب وهو رجل شجاع ولا يترك لكم 
سلطانه)”"©» وقال ابن خلدون: ادح الرع ارين انيت أثناهم عن قصد 
خراسان مخافة سطوة يزيد بن المهلب وأن يجتمع أهل الشام وأهل خراسانء فأبواء 
وقالوا: بل يكثر بها تابعنا. 

وكان عبد الرحمن بن الأشعث حريصاً على تجنيب يزيد بن المهلّب ذلك 
ور اجرح لايك اا ل ست مدي ا 
كل شيء عن أمرهء فسار معهم إلى هَرَاةء فلما صاروا بإكلن غراةك ومو من أقاليم 
ولاية خراسان - خالفه عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة القّرشي في ألفين» فهرب 
وإياهم - أو : غبار معهم إلى مدرةة هراة يريد القغال فخطب عبد الرحمن بن الأشعث 
اللي مخ اتلد هراة وكاتوا زجاء أريعين الثقاء فقال لهم : زعمتم أنكم تجتمعون 
إليّ وأنكم لا ته تتفرقون» وهذا عبيد اللّه قد صنع ما رأيتم فاصئعوا ما بذا لكمء ٠‏ فأنا 
منصرف إلى مأمن وملجاً عند رتبيل» فمن شاء فليتبعني» وانصرف عبد الرحمن بن 
الأشعث ومعه طائفة وعاد إلى سجستان» وتفرق من أصحابه طائفة. وبقي زهاء عشرين 
ألفأ في هرأة» فبايعوا عبد الرحمن بن العياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي فكان يصلي بهم ويقودهمء وبلغ نبأ ذلك يزيد , بن المهلت وهو يمديتة هرو 
الشاهجان» وكان عامله على إقليم ومدينة هراة وبَلْخ - بأفغانستان ‏ الرقاد بن عبيد 
العتكي الذي وصفه المهلّب بفارس العرب. قال المدائتي : 

اوكان مع عبد الرحمن بن العباس عبد الرحمن بن المنذر بن الجارود» فأرسل 
إليه يزيد بن المهلب: : قد كان لك في البلاد مُنّسعء ومَنْ هو أككل مني حداً وأهون 
شوكة» فارْتَحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان» فإنّي أكره قتالك» وإن أحبيت أن أمدّك 
بمال لسفرك أعئتّك به. تاجات عله ,: ما نزلنا هذه البلاد لمحاربة ولا لمقام ولكنًا 
آزدنا أن نري “كم تشحصن إن كناء الله.وليس نا سماحة إلى نا عرفيافة: فانصرف 
رسول يزيد إليه ‏ بذلك الجواب 2. 

فسكت عنهم يزيد لكراهيته قتالهم ولأنهم وعدوه بالانصراف بعد أن 
يستريحواء فظن عبد الرحمن بن العباس والذين معه أن يزيد بن المهلب ضعيف أو 
خائف من مواجهتهم» فوثب جماعة منهم على الرّقاد بن عبيد العتكي أمير هراة 


)١(‏ تاريخ الطبري - ص9١‏ ج8. )١(‏ الكامل ‏ ابن الأثير - ص88 ج؛. 
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فقتلوه ظلماً وعدواناء وتغلبوا على إقليم هراة» وَجَبّى عبد الرحمن بن العباس 
الخراج من أهل هراة بالقوة» فلما علم يزيد بن المهلب بذلك وَجْهِ أخاة المُمَضْل في 
ستة آلاف من الفرسان إلى هراة» ثم استخلف يزيد على مرو الشاهجان ‏ عاصمة 
خراسان خاله جديع بن سعيدء وسار يزيد - يعد المُمْضل - في أربعة آلاف من 
الفرسان وهو على صهوة حصانه (الكامل): وجعل طريقه عبر (مرو الروذ) فأتى قير 
أبيه » فأقام عنده ثلاثة أيام, وتصدق على الناس» وأعطى من معه مائة درك كل 
واحد» ثم مضى من مرو الروذ ‏ في أعالي شمال إيران ‏ إلى هراة ‏ في أفغانستان - 
وكان المفضل قد سبقه إليهاء فنزل يزيد بالمعسكر الذي تمركز فيه المفضل بضواحي 
هر اف اعد مود مر اسل عية الرشتو ين العياشس زقال 20د زنك قد ا ربك : 
وَسَكمكة وجبَيْتَ الخُراجَ فَلَكُ ما جَبَيتء وإن شعت زدتك»؛ فارحلٌ عني فإِنّي أكره 
قتالكم. فأيّئ ابن العباس إلا القتال. بل وكتب إلى جند يزيد يستميلهم ويدعوهم إلى 
نفسه. فعلم يزيد فقال: جل الأمر عن العتاب . ْ 
وتَقَابَلَ الجيشان» فأقبل رجلّ من فلول ابن الأشعث يقال له خليدٌ عَيْنِينْ على 
ظهر فرسه» فلما صار أمام مقدمة جيش يزيد وكان يزيد جالساً على كرسي في 
المقدمة د رقع علدا صبونه اناد : 
دَعث يا يَزِيدَ ابن المُهَلْبٍ دَعْوَ نينا عم اسعيلك عجرنيا 
انيسن لدي لجيه لك بصم القتاء والبيض ثُلقَى جفوتها 
وقَذْكُرٌ أشرافٌ العراق وغادَرُوا بِهِابَقَرأًللحيِنِخْمَافُوُوتُها 
قال الطبري: «أراد خليد أن يحض يزيداً - لكي يكون معهم ‏ فسكت يزيد 
طويلاً حتى ظ نّ الناس أن الشعر قد حركه. ثم قال لرجل: ناد وأشيوعهم: 


وى 


جسموهم؟. 
ثم تقدم أصحاب عبد الرحمن بن العباس يطلبون القتال والمبارزة» فخرج 

إلى إخوة وفرسان يزيد» وقد أمرهم يزيد أن يتجنيوا القتل» وأن يأسروا من 
20 فأسروا جماعة منهم. ثم قال يزيد للمفضل : : قدِم حيلك» تعنم يها 
دلي كيام الشريقانه دلت :يكن يدود كتير تغال. حت الهئزه جات 
عبد الرحمن بن العباس وتفرقوا هاربين. قال الطبري: «فأمر يزيد بالكف عن 
إتباعهم» ثم لحق عبد الرحمن بن العباس بالسند» . 

وبذلك تم ليزيد بن المهلب تخليص هراة من أولئك المتغلبين» وأعاد الأمن 
والاستقرار وسلطة الدولة في ربوعهاء وأخذ معه الأسرى وعاد إلى مروء وكانت 
وقعة هرأة في شوال» وقد ذكرها الطبري وابن الأثير في أحداث سنة 47ه تبعاً لأنباء 
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وقعة دير الجماجم ووقعة مسكن بالبصرة ‏ في شعبان وشوال 17/ه - ولكن ترتيب ما 
الالو ات ل لك ا ا للا 
د 6د عد 

وعاد يزيد , ري فأودع الأسرى في سجن مروء 
قال ابن الأثير: ا(وكان من الأسرى محمد بن سعد بن أبي وقاص» وعمر بن 
موسى بن عبيد الله بن معمرء وعباس بن الأسود بن عوف الزهريء» والهلقام بن 
نعيم بن القعقاع بن معبد بن زرارة» وفيروز بن الحصين» وأبو الفلج مولى 
عبيد اللّه بن معمرء وسوار بن مروان» وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلف 
الخزاعي: وعبد الله بن فضالة الزهراني الأزدي». 

فذكر الطبري عن هشام , بن الكلبي عن محمد بن القاسم الحضرمي عن 
حفص بن عمر بن قبيصة عن جابر بن عمارة أنه: «قال محمد بن سعد بن أبي وقاص 
ليزيد بن المهلب: أسألك بدعوة أبي لأبيك. مُخَلَى يزيد سبيله. ولقول محمد بن 
ع بن المهلب: أسألك بدعوة أبي لأبيك. حديتٌ فيه بعض الطول!" , 
وكانت دعوة سعد بن أبي وقاص للمهلب في فتوح العراق وولاية سعد للكوفة سنة 
18-65١ه‏ في خلافة عمر بن الخطاب»؛ قال الجاحظ: بلغ سعدا شية فَعَلَّهُ 
الجيلي ا لعدوء اولي بوك قي كفا له سا (اللّهُمَ لا ثرِه كلا . دم أذ 
الذي ناله المهلب بتلك الدعوة#'2 . فلما قال محمد بن سعد ليزيد: أسألك بدعوة 
يلالق على يري عراف لحل محمد افد بزادة ار 

وبعث الحجاج إلى يزيد يأمره بإرسال الأسرى إليه. قال الطبري وابن الأثير 
وأبو عبيدة: «لما أراد يزيد أن يوجّه الأسرى إلى الحجاج قال له أخوه حبيب: بأي 
وجه تنظر إلى اليمانية وقد بعثت ابن طلحة؟ فقال يزيد: هو الحجاج ولا يتعرّض له 
فقال حبيب: وَطَن نفسك على العزل ولا ترسل به فإن له عندنا بلا قال: وما 
00 قال: لَزْم المهلب في مسجد الجماعة بمائتي ألف نأدّاها طلحة عنه. فأطلقه 
:يزيدا. (ص:”8/7) وقد قال حبيب ليزيد: بأي وجه تنظر إلى اليمانية وقد بعثت أبن 
8 » لأن طلحة بن عبد اللّه , لا ل 
الفتوحات وساهم بدور بارز هو والمهلّب في فتوح خراسان في خلافة عبان ند 
عفان وخلافة معاوية بن أبي سفيان» وكان طلحة والمهلّب من القادة الفاتحين 
بخراسان في خلافة يزيد بن معاوية وولاية سلم بن زياد لخراسان سنة 7ه وكان أبو 
عبيدة بن زياد قائداً بسجستان مع يزيد بن زياد عامل سجستان» قال ابن الأثير: 


000 تاريخ الطبري - ص١”7‏ ج86 - والبيان والتبيين - الجاحظ - ص77/8 ج7. 
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اافغد ر أهل كابل فنكثوا وأسروا أبا عبيدة بن زياد فسار إليهم يزيد بن زياد في جيش 
فانهزموا وقُتِل منهم كثير» فلما بلغ الخبر سلم بن زياد سيّر طلحة بن عبد الله بن 8 
الخزاعي وهو طلحة الطلحات» ففدى أبا عبيدة بخمسمائة ألف درهم, وسار طلحة من 
كابل إلى سجستان والياً عليهاء فجبى المال وأعطى زواره». ومات طلحة الخزاعي 
رضي الله عنه بسجستان وهو أمير عليها سئة 14ه ثم كان ابنه عبد الرحمن بن طلحة 

من الرؤساء القادة اليمانيين ومن قادة ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعث» فلما 
وقع أسيراً هو ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وغيرهما من أصحاب ابن الأشعث في 
وقعة هراة سنة 4845ه- وقال حبيب ليزيد ب بن المهلب ما قال أطلق يزيد سراح 
عبد الرحمن بن طلحة. قال الطبري «فقال الفرزدق في ذلك : 

وَجَدَابِنُ طلحة يوم لاثئ قَوْمَه قَخْطانٌء يومهَّرَاةء خير المعشر) 

قال الطبري: «وخَلَى يزيد أيضاً ‏ عبد الله بن فضالة الزهراني الأزدي» 
وأرسل بالباقين إلى الحجاج»» وكان من الأسرئى الذين أرسلهم يزيد بن المهلب 
عبد الله بن عامر البعار التميمي وهو من قتلة الرُقاد بن عبيد العتكي عامل هرأة؛ 
فلما مَك بين يدي الحجاجء «قال عبد الله ؛ بن عامر: لا رأت عيناك يا حجاج الجنة 
إِنْ أَقَلْتَ ابن المهلب بما صَنّع . قال: وما صََعْ؟ قال: 


و 


لأنه كاسٌ في إطلاقٍ أسرَّتَهوٍ وقَادَ نحوك في أغلالهامضرًا 

وَهَى بقومِك وزد الموتٍ أسرّتة وكان قومّك أدنى 'عنده خطرا 

د قال الطبيوى هت فأطرق الحجاجُ ملا ووَقْرَتْ في قلبه؛ وقال: وما أنت 
وذاك» اضرب عنقهء فضربت عنقه . . ولم تزل في نفس الحجاج حتى عزل يزيد عن 
خراسان . . ؛. ولم يكن ما وقر في قلب الحجاج ذلك فحسب» وإنما أيضاً قيام 
يزيد بإطلاق سراح محمد بن سعد بن أبي وقاص وجماعة معه حتى لحقوا ببلاد 
الرىّء وقيامه بالكف عن عبد الرحمن بن العباس وأصحابه حتى هرب عبد الرحمن 
إلى السدد» وغير ذلك من الأمورء وقد وقع محمد بن سعد بن أبي وقاص» 
وعمر بن موسىء» وابن عبيد الله بن عبد الرحمن بن معمرء أسرى ‏ مع عمر بن 
أبي الصلت بن كناز ‏ بيد عامل الحجاج على بلاد الريّ» فأرسلهم إلى الحجاج؛ 
فتزامن وصولهم إليه مع وصول الأسرى الذين بعثهم يزيد بن المهلب» فدميجت 
الروايات نبأ قيام الحجاج بقتل محمد بن سعد وأصحابه بنبأ الأسرى الذين بعثهم 
الحجاج» بينما الصواب أن الذين بعثهم يزيد كانوا عبد اللّه , بن عامر التميمي ونحو 
خمسة من الأسرى فقطء أما محمد بن سعد والذين معه فكان أسرهم في بلاد الريّ 
التي كان عاملها قتيبة بن مسلم الباهلي فقام الحجاج بقتلهم وإعدامهم بمدينة واسط 
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- سنة 4ه - وكان من الأسرى الذين بعثهم يزيد عبد اللَّه بن عامر (قاتل الرُقاد) 
| فقتله الحجاج» وكان الرّقاد من الأبطال المجاهدين في فتوح بلاد فارس والسند 
وخراسان مع المهلب وقال المهلب عنه (هذا فارس العرب) ثم كان أمير هراة 
يويك بن المهلب حتى مقتله ظلماً وعدوانأء ويبدو أن قتل قاتله لا يتنافى مع العدل . 

وقد وَجََدَ الآلاف من فلول ابن الأشعث الذين كانوا لحقوا بخراسان العفو 
والحماية من يزيد ؛ بن المهلب وأصبحوا مجاهدين في جيشه وفتوحاته: وكان ممن لحق 
بيزيد فى خراسان عشيرة #عرائيه يقال لوم ابثو الأهقي)؛ 0 
بقتلهم. وقد ذكر خبرهم الأصفهاني قال: الشكتة هن كتانت التضر ون الحديد أ 
الحجاج كتب إلى يزيد بن المهلّب يأمره بقتل بني الأهتم» فكتب إليه يزيد: 0 
الأهتم أصحاب مقال وليسوا بأصحاب فعال» فلا تقدر أن تُحدث فيهم ضررأء وفي 
قتلهم عارٌ وسبّة» فتغافل الحجاج عنهم . ٠‏ وسيأتي بقية خبرهم في ترتيبه الزمني . 

د اد 

ثالعاً : فتوحات يزيد د بن المهلب في خراسان وما وراء النهر 


كان مصطلح خراسان وولاية خراسان في ذلك الزمن يمتد ليشمل آسيا الوسطى 
جميعهاء وكان من معالم الواقع السائد في عهد ولاية المهلّب رياد (9/ط!- 7مه) 


وعهد ولاية يزيد , بن المهلّب (1/ 865ه) أن تلك البلاد كانت تنقسم إلى ثلاثة ثة أقسام : 
القسم الأول: بلاد السلطة العربية الإسلامية الشاملة وهي بلاد ما دون نهر 
جيحون وتشمل : 


أ - إقليم خراسان (الواقع في إيران حاليً وكان يمتد من الطبسين (طباس) على 
تخوم كرمان جنوباً إلى (نيسابور) و (مشنون) كمالك وفي أعالي شرق ذلك الإقليم 
تقع مدينة مرو الروذ التي توفي بها المهلب. 

5 - إقليم مرو الطالقان (في جمهورية تركمنستان حالياً) - وفيه تقع مدينة مرو مرو 
الشاهجان - عاصمة ولاية خراسان» ويمتد ذلك الإقليم شرقاً إلى نهر جيحون (وهو نهر 
أمودرية حالياً) وفيما بين النهر وبين مرو تقع منطقة ومفازة نَسَفْ التي أجاز منها يزيد بن 
المهلب إلى مرو الشاهجان عند وفاة المغيرة ومسير يزيد إليها في رجب 87ه. 

ج - إقليم هراة وبَلخ (شمال جمهورية أفغانستان حالياً) ويمتد إلى نهر 
جيحون شمالا. 

القسم الثاني : : بلاد ما وراء نهر جيحون. وهي بلاد شاسعة غزا المسلمون أكثر 
أقاليمها وصالحوا أهلها وملوكها على أداء الجزية» ويتضمن ما وراء النهر خمسة أقاليم : 

أ- إقليم الصّغد (السغد) وحاضرتيه بُخارى وسمرقتد (في جمهورية أوزبكستان 
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حالياً) وكان المهلب من قادة الغزو والفتح الأول لبخارى وسمرقند والذي تم فيه 
مصالحة حكام وأهل البلاد على أداء الجزية في ولاية سعيد بن عثمان بن عفان سنة 
5 والاةقههء ثم في ولاية المهلب لخراسان غ | أبحمية ين المهيلت يخارى وهزم 
جيش صاحب تخارى سنة 8٠١‏ ١ه‏ - فأذعنوا للمصالحة وأداء الجزية» وبعث 
المهلب يزيداً إلى أرجاء السّغدء قال البلاذري: «غزا الْمَهْلَت غاوات كير .م وأدّت 
إليه السّعْد الأتاوة». وهي الجزية وأموال المصالحة. 

ب - إقليم الصغانيان ومعهٍ الخْثَّلء ويقع فى التجدوات الشرقي من إقليم 
الصغد. قال البلاذري: : «فتح المهلب بلاد الختل وكانت قد انتقضت». وقد فتح 
المهلب يلاد الختل على يد يزيد بن المهلب»؛ وحاصر يزيد ملكهم السَّبّل في قلعته 
حتى أذعن لأداء الجزية . 

ج إقليم فرغانة: شمال شرق بلاد ما وراء النهرء وتتع افيه ميق افرغانة 
ومدينة ا حولت حالياً) وقد ذكر اليلاذري أن العيانتا (فتَحَ بلاد الخثّل وكانت 
قد انتقضت» وفَنَّحَ خجندة) . وكان ذلك على يد يزيد وتم مصالحتهم على أداء 
الجزية. 

د إقليم خوارزم: ويقع إلى الغرب من إقليم:الصغد على حافتي نهر 
جييحول . 

ه ‏ إقليم الشاش : ويمتد في المنطقة الشمالية الغربية من بلاد ما وراء النهر. 
وكان أكبر الأقاليم وأبعدها. 

القسم الثالة: بلاد الحر التي لم يسبق غزوها ومصالحة أهلها على أداء 
الجزية وهي بلاد كثيرة» أهمها : 

أ بلاد باذغيس (بادخشان وبادكشان) في شرق إقليم هراة وبلخ (بشمال 
أفغانستان إلى تاجيكستان وتخوم الصين حالياً) . 

/ ب أقاليم خوارزم؛ والشاش » والصغانيان» من بلدان ما وراء نهر جيحود 
(بأوة كان وها بلنها جال): 

ج أقاليم جرجان وبياسان ودهستان (في غرب تركمانستان إلى بحر قزوين غربا) . 

قال البلاذري في فتؤوح اليلدان : «واستخلف المهلب ابته يزيد بن المهلب فغزأ 
مغازي كثيرة» وقح البتم. .72 ''. 


. ١ فتوح البلدان - البلاذري - ص‎ )١( 
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فتح يزيد لبلاد بادْغِيس وقلعة نيزك 

لما توفي المهيلت:رقولن خراسان يزيد : بن المهلب» سار يزيد بجند العروبة 
والرسام 9 بلاد باذغيس - وهي باداخشان وبادكشان حالياً في شرق شمال 
أفغانستان إلى تاجيكستان ‏ فغرا يزيد وافتتح مناطق بلاد باذغيس الممتدة شمال إقليم 
ابراناريك إلى أورياك عبار ثليه درك العتلبيه الغامحة فرق أعلى بال بازعيني» 
ويبدو من وصف كعب بن معدان الأشقري - الآتي ذكره ‏ لقلعة نيزك بأعلى جبال 
باذغيس أنها في بادكشان حيث توجد (هضبة يامير) ويبلغ ارتفاعها ( 191/65م) وفيها 
(قلعة بنجة) وتَطلٌ هضبة يامير البادكشانية التاجيكية على الصين» كما توجد شمال 
بادكنان قم عالنه يواج أرنها ميا ١م‏ م) فوق البحر - وكانت تسمى أيام الاتحاد 
السوفياتي (قمة لينين) وتطل على إقليم كشغر بالصين. فلما غزا وفتح يزيد بن 
المهلب مناطق بلاد باذغيس - سنة *417ه ‏ حاصر جبل قلعة نيزك الشامخة وهي مقر 
الملك (نيزك طورخان) فنشر يزيد العيون والطلائع في مداخل ومخارج الجبل أو 
القلعة» ولما خرج الملك نيزك من القلعة وتوجه إلى مخرج شرق الجبل - في أوائل 
سنة 85ه ‏ انطلق يزيد إلى القلعة فحاصرها بينما حاصرت قوة من جيشه الملك نيزك 
عند مخرج الجبل» فعاد الملك إلى القلعة فوجد يزيد وقواته يحاصرونهاء فلم يجد 
ا 

يد بن المهلب يحكم عليهم بما شاءء فافتتح يزيد قلعة نيزك» قال أبن الأثير: «وفي 
0 - وهي سنة 15/ه ‏ فتح يزيد , بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس 4م كان هن 
أحصن القلاع وأمنعهاء وكان نيزك إذا رآها سجد لها تعظيماً لها. . وكان يزيد قد وضع 
على قلعة نيزك العيون» فلما بلغه خروج الملك نيزك عنها سار إليها فحاصّرّهاء فَمَلَكها 
بما فيها من الأموال والذخائر)''' . وقال الطبري: «وفي هذه السنة ‏ سنة 4ه - قبح 
يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباأغيس . وكان الملك نيزك ينزل بقلعة باذغيس» فتحيّن 
يزيدٌ غزوه» ووضع عليه العيون فبلغه خروجهء فخالفه يزيد إليهاء وبلغ نيزك فرجع» 
فصالحه على أن يدفع إليه ما في القلعة من الخزائن» ويرتحل عنها بعياله» فقال 
كعب بن معدان الأشقريٌ في فتح يزيد , بن المهلب باذغيس وقلعة نيزك : 

وبادغِيس التي مَنْ حل ذُرْوَتَها اللملوك فإن شاجار أو لما 

مَنيعةلمْيَكِذهاقبلهمَلِك إلا إذا واجَهََتْ جيشاًله وَجَبِمَا 

تيال ل نواعتن الجا مندظ هن بعضٌ النجوم إذا ما ليلّها عَثَمَا عَعَمَا 

لما أطاف بها ضاقت صَدورُهُمُ حتى أقرّوا له بالحكم فاحتَّكمًا 


)١( .‏ الكامل ‏ ابن الأثير - ص45 ج4. 
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فذل ساكتهامنْبَعدِعَرُته 
معد ذلك اناه) عند تهه 
أعطاك ذاك ولِيْ الرزق يقسِمَه 
يداك إحداهما للق العدويها 
ديل كتبي يريد أو كدائل: 
ليما تاجرة مرحي تذيننا 


وقتطق فضيدة كسيه أن الملك 'تيزك وقومة لما محاض رهم يزيد بن المهلت 
واشتد عليهم الحصار أذعنوا لحكمه: 


لماأطاف بيهاضاقت صَدُورهُم 


فدخل يزيد القلعة» قال ابن الأثير : «فَمَلكها بما فيها من الأموال والخزائن) 


يُعطِي الجرّى عارفاً بِالذّلَ مُهِئَضَمًا 
وقبلها مًا كَشْمَّتٍِ الكرب والظلما 
بين الخلائق والمحروم مَنْ خرمًا 
ا وأخرى نداها لم يزل ديّمَا 
إلا الفراتٌ وإلا النِيلُ حين طّما 
إِذْ يعلوانٍ حدابَ الأرض والأكّمًا 


حتى أقرّوا له بالحكم فاحتّكُمًا 


2050 


وهي أموال وخزائن ملك باذغيس» وحكم يزيد على ملكهم بالرحيل من القلعة مع 
أسرته وذلك لأن القلعة كانت موقعاً استراتيجياً فرحل الملك إلى مديئة أخرى فسكنها 
مع التزامه بالطاعة وأداء الجزية هو وسائر أهل بلاد باذغيس» وفي ذلك قال كعب: 
(يُعطِي الجرّي عارفاً بِالذُّل مُهَِضَمَا) 
وجغل يزيد في القلعة حامية عربية إسلامية ورفرفت عليها راية الإسلام» وفي 
نفى يزيد الملك نيزك من قلعة نيزك». قال كعب بن معدان فى قصيدة ثانية ذكرها 
الفابرى بم القعويدة ا لار ان )قال كس ١‏ 


نمُئ نيزكا عن بادْغِيسٌ ونيزك 
محلقة دون السماءِ كاتيا 
ولا يبلعٌ الأروى شماريحّها العُلَى 
وما حْوَّفَتٌْ بالذئب ولدانٌ أهلها 


بمنزلة أعيًا الملوك اغيَِصَايّها 
نيان مدقي رسعو سي نا 
ولا الطيرٌإلا نسرّهاوعقابها 
ولائمَخحَت إلا النجومٌ كلابها) 


ويدل ذلك الوصف على أن قلعة جبل باذغيس هي إما قلعة هضبة يامير في 
بادكشان التي يبلغ ارتفاعها ( 1910م فوق سطح البحر) أو في قمة جبل شمال 
بادكشان التي يبلغ ارتفاعها ( ١7١/ام‏ فوق سطح البحر) وتطل على إقليم كاشغر 
غزوة يزيد إلى كاشغر بالصين ورسالته إلى الحجاج 

وقد ذكر الطبري وابن الأثير بعد نبأ فتح يزيد بن المهلب لقلعة نيزك رسالة 
كتبها يزيد إلى الحجاج, ولكنها لاا تنطبق على فتح قلعة باذفيس وإنما على مسيره 
من جبال بادكشان إلى ما يتاخمها من إقليم كاشغر بالصين» وقد ذكر ابن كثير ذلك 
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في أنباء ولاية يزيد الثانية لخراسان قائلاً: لاغزا يزيل , بذ الميله يسنان من أرضن 
لصن وحاضرها وام ارلحتي انها وأخذ منها من الأموال والأمتعة ما لا يُحَد 
ولا يُوصفٌ كثرة وقيمة وحسناً»"! '. ولا يمنع غزوه إياها في ولايته الثانية - سنة 
1ه من أنه غزاها بعد فتح باذغيس وجبل قلعة نيزك المطل على الصين في ولايته 
الأولى سنة 485ه»ء فلما عاد من تلك الفتوح والغزوات إلى مدينة مرو» وكما ذكر 
الطبري في أنباء سنة 84 هجرية: 

«كتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج بالفتح» وكانت كتب يزيد إلى الحجاج 
يكتبها يحيى بن يعمر العدوانئ» فكتب:: إنَا لقينا العدوّ فمحتًا الله أكتافهم فقتلنا 
طائفة وأسرنا طائفة ولحقت طائفة برؤوس الجبال وعراعر الأودية وأهضام الغيطان 
وأثناء الأنهار. فقال الحجاج: من يكتب ليزيد؟ فقيل يحيى بن يعمر. فكتب إلى 

وني الأرملة السو قصوله فلن الو ا 

وك الجاعط هى لجان زالحمن ريقالة ويف بن المهلب إلى الحجاج قائلاً: «قال- 
يزيد بن عياض -: رأيتٌُ الئاس يتداولون رسالة يحيى بن يعمر على لسان يزيد بن 
المهلب: (إِنا لقِينا العدوٌ فقتلنا طائفةٌ وأسَّرنا طائفة» ولحقّتٌ طائفة بعراعر الأودية 
وأهضام الغيطان» وبتنا بغرعرة الجبل» الل ا الي 
بأبي عُذّْرِ هذا الكلام» فقيل له: إِنْ معه يحيى بن يعمرء فأمر أن يحمل إليه . .» 

يكين ين يَعَمْر كاتايرية بن المهلي هو (يحين بن يعمر العدوانن تابحة؛ 
أديب نحوىٌ فقيه» كان من فصحاء ء أهل زمانه وأكثرهم علماً باللغة» يمد لق عجر 
وجابرا وأبا هريرة» وأخذ النحو عن أبي الأسود الدؤلي). 

وقول الحجاج: (ما يزيد بأبي عُذْرِ هذا الكلام) جاء في الهامش: (يقال: هو 
أبو عذر هذا الكلام» وعذرته أيضاًء أي أول من قالهء كه اننضه ال ازفووية نا 
يريك بان عذرة هذا الكلام). قال الجاحظ: «وعراعر الأودية: أسافلهاء وعراعر 
الجبال: أعاليها؛ وأهضام الغيطان: مداخلها. والغيطان: جمع غائط» وهو الحائط 

ذو الشج9" وقد استغرب الجاحظ أن يكون ذلك الكلام يدل على فصاحة 

وبلاغة. . ويمكن القول إن اهتمام الحجاج بكلمات الرسالة قد يعود أيضاً إلى أنها 
ذكرته برسالة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي في أول ثورته» وكان مكتوب في 
آخرها البيت التالى : 


200 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص ١/6‏ جدة. 
0020 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص79 حم 
0 البيان والتبيين - الجاحظ - ص/7/ا؟ جا. 
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خلع الملوك وسار تحت لوائه شجرًالعرى وتمراعر الأقوام 

وربما ظن الحجاج أن أيوب بن القرّية كاتب عبد الرحمن بن الأشعث عند 
يزيد بن المهلّب» وكان الحجاج لما يقبض عليه» فلما سأل: من يكتب ليزيد؟ 
فقيل له يحيى بن يعمرء كتب إلى يزيد أن يرسله إليه» فأرسله إليه؛ قال الطبري: 
«فْقَدِمِ عليه (فإذا هو من) أفصح الناس» فقال له: أين وُلدت؟ قال: بالأهوازء 
قال: فهذه الفصاحة؟ قال: حفظت كلام أبي وكان فصيحاً. قال الحجاج: فأخبرني 
هل يلحن عنبسة بن سعيد؟ قال: نعم كثيرأء قال: ففلان؟ قال: : نعم» قال: 
فأخبرني عني هَل ألحن؟ قال: نعم تلحن لحناً خفيّاً تزيد حرفاً وتنقص حرفاً 
وتجعل أن في موضع إن وأنّ في موضع إِنَّ. فقال الحجاج: قد أجُلتُك ثلاثاء 
فإن أجذك بعد ثلاث بأرض العراق قتلك. فرجع إلى خراسان»”''. 


ولم يزل الحجاج يبحث عن أيوب بن القرّية كاتب عبد الرحمن بن الأشعث» 
وكان أيوب هرب بعد دير الجماجم إلى بعض مناطق الكوفة» ثم أتى إلى حوشب بن 
يزيد عامل الحجاج بالكوفة» فعلم الحجاج أنه يتردد على حوشب بن يزيد» فكتب 
إليه: أما بعد فإنك صرت كهفاً لمنافقي أهل العراق ومأوى فإذا نظرت في كتابي هذا 
فابعث إليّ بابن القرية مشدودة يده إلى عنقه» فبعث به حوشب إلى الحجاج موثقا . 
فلما دخل على الحجاج قال له: : يا ابن القرّية ما أعددت لهذا الموقف؟ قال: أصلح الله 
الأمير» ثلاثة حروف كأنهنٌ ركبٌ وُقوفء دنيا وآخرة ومعروف. قال: اخرج مما 
قلتّء قال: أما الدنيا فمال حاضر يأكل منه البرّ والفاجر»ء وأما الآخرة فميزان عادل 
ومشهد ليس فيه باطل» وأما المعروف فإِن كان ععليّ اعترفت وإن كان لي اغترفت» 
قال: أما لي فاعترف بالسيف إذا وقع بك» قال: أصلح اللَّه الأمير» أقلني عثرتي فإنه 
ليس جواد إلا له كبوة لي داسجا لا واللّه دع ةنا 
حرسي فاضربٍ عنقه» فضربت عنقه ثم أمر به» فأخرج» فرمى به». وكان أيوب بن 
القرّية أفصح وأبلغ أهل ذلك الزمان وله أخبار وأقوال مأثورة في كتب التاريخ والتراث 
والأدب. وقد ذكرنا خبر أيوب بن ن القرٌية رحمه الله بمناسبة خبر يحيى بن يعمر الذي 
لاسرا واوا ورد 


غزوات يزيد لأقاليم ما وراء النهر. لك 
لقد سلف ذكر قول البلاذري في فتوح البلدان «غزا الميلت غزوات كثيرة» 
وفتح بللاد الخْثّل كانت قد انتقضت» وفنتح اله وأدت إليه الل الأتاوة. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص9 جا. 
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واستخلف المهلّب ابنه يزيد بن المهلّب فغزا مغازي كثيرة» وفتح البتم على يد 
مخلد بن يزيد» وقد أجمل البلاذري ذكر ذلك» لأن غزوات عهد المهلب وعهد يزيد 
كانت متشابهة وقد شملت: 

أ إقليم السُغدء بحاضرتيه بُخارى وسمرقند ومناطقه الشاسعة» وكان المهلّب 
قد وَجّه حبيب بن المهلب إلى صاحب بُخارى فهزم جيشه وأذعن صاحب وأهل 
بخارى لأداء الجزية وكذلك أذعنت مناطق السغد التى غزاها يزيد بن المهلب آنذاك»؛ 
فلما تولى خراسان يزيد بن المهلب قام بقيادة وتوجيه غزوات إلى إقليم السغْد ‏ سنة 
“8 و 85ه - فأذعنوا والتزموا بأداء الجزية» وكان غيرالمسبوق في ذلك هو ما ذكره 
الطبري عن وجود «عمال ليزيد بن المهلب ببلاد ما وراء النهر» وكان ذلك في بخارى 
- عند ملكها صاحبٌ بخارى - وفي سمرقند ‏ عند ملكها طَرْحخون ملك سمرقند 
والصغد - وكانت المدينة العاصمة الرئيشية الثالثة في ذلك الإقليم هي ترمذء وكان 
مسن ير كنك للدي بن خازم التميمي متغلباً على ترمذ منذ سئوات هو والخارجون معه 
على دولة الخلافة» ا بن المهلب» رجاء أن يعودوا إلى الطاعة» 
وغزا ف لاكنش ين الى لب بطة واه كما سات :. 

ب - بلاد الخُثّل - بإقليم الصغانيان ‏ وقد ذكر البلاذري أن المهلب (فتح بلاد 
الختل وكانت قد انتقضت)» وكان فتحها على يد يزيد , بن المهلب وحاصر ملكها 
السَبّل في قلعته إلى أن أذعن لأداء الجزية ومبلغ المصالحة» فلما تولى يزيد خراسان 
بعث قوة إلى بلاد الخثّل سنة 487 -- 5ه - فالتزم ملكهم بالمصالحة والجزية. 
واستقر هناك عامل ليزيد بن المهلب كما في سمرقند وبُخارى. 

ج ‏ بلاه خُجّئدة ‏ بإقليم فرغانة ‏ والتي ذكر البلاذري أن المهلب (فتح 
حجَئْدة) وكان ذلك على يد يزيد» فصالح أهلها وحاكمها على الجزية» وكذلك 
في وليه يريك انج 81 العا مع اقران فاكل اليزيدفيها كما في سيعركدد 
وبخارى والخْثّل . 

د بلاد البتم» وقد وجه يزيد إليها جيشاً بقيادة ابنه مخلد بن يزيد» حيث كما 
ذكر البلاذري «فتح يزيد البتم على يد مخلد بن يزيد». وبذلك شملت فتوح يزيد - 
سنة 85ه - أقاليم ما وراء النهر باستثناء إقليمي خوارزم والشاش» ولم يظهر في أي 
إقليم تقع بلاد البتم التي فتحها مخلد بن يزيد بن المهلب وهو يومئذ ابن خمس 
عشرة سنة. وإذا كانت الروايات لم تذكر أنباء تلك الغزوات والفتوح فقد ذكرها 
ديوان العرب. . الشعر. . بأبيات وأشعار خالدة. 


ففي أعقاب تلك الغزوات والفتوحات» وبعد فتح مخلد لبلاد البتم» وَفَدَ إلى 
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يزيد ومخلد الشاعر حمزة بن بيضشس الحنفى والشاعر الكميت بن زيد الأسدي»؛ فتوجه 
الكميت إلى مخلد بن يزيد ومدحه بقصيدته اللامية : 


ا 

مَنأتَهِيجٌ رُسُومُهابعدالبلئ 
0 
ون كل اقمدة الحدييث عية 


وتكوةريتعياإذا تيهيها 


والرّسمٌ بعد تَقَادُم الأخوالٍ 
طَوّباً وكيف سؤال أعجم بال 
قب البُطون رَوَاجِح الأكفالٍ 
ليسث بفاحشة ولامتفال”” 
كالشهد أو كسّلافة الجريال 


وقال فيها يمدح مخلد ويشير إلى فتحه لبلاد البتم : 


قاد الجيوش لخمس عشرة حجة 
فَعَدَثْ بهم هماتهم, وسَّمتٌ به 
فكأتماعاش المهلب بينهم 
في كفهقصبات كل مقلد 
ومتى أَزِنْكُ بمعشر وزِنْهُمُوا 
قال الأصفهانى 


ولدائهعن ذاك فى أَشَمَالٍ 
هِمَمُ الملوكِ وسور ةٌالأبطالٍ 
ساعر قاس معناله يمفال 
يوم الرهان وقوت كل نصالٍ 
بك ألفيء وزنك أرجح الأثقالٍ 


: «وكان قُدام مخلد دراهم يقال لها الرويجة فقال للكميت: 


د وفك متهاء فقال: البغلة بالباب وهي أَجْلدٌ مني» فقال: حل وقرهاة فأخل 
0 فقال: لا أردٌ مكرمةً فعلها 
أبني) ؛ وكانت تلك الدراهم الرويجة من حصة مخلد وسهامه في فتح بلاد البتم 
وغيرها من بلاد ما وراء النهر» ومكث الكميت فترة بخراسان المهالبة ومدح 
مخلد بن يزيد بقصيدة مطلعها: 
هنلا تحالنة مداولا بالا صرق .. 

فبلغ ما ناله الكميت من عطاء مخلد وأبيه مائة ألف درهم. وروى الأصفهاني 
أن الكميت لما مدح مخلد بن يزيد بالقصيدتين: «أعطاه ماثة ألف درهم سوى 
العروض والحملان» فَقَدِمِ الكوفة في هيئة لم يُر مثلها» 

وأما الشاعر حمزة بن بيض الحنفي فمدح يزيد بن المهلّب ومدح مخلد بن 
يزيد بقصائد كان من أولها قصيدة في مخلد بن يزيد ذكر الأصفهاني منها قوله: 


فإنك في الفرعهِنْأسْرَةٍ لها خضعالشرقوالمغربٌ 


. قال الأصفهاني (المتفال: المنتنة الرائحة) والمقصود أنها ذات رائحة طيبة‎ )١( 
.16 و16 جزء‎ ٠١8 الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص؟؟١١ و‎ 
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فلشت! 0 مَْضْتُ مِنْ حده اميل عند الأفب 

فَهَمُكَ فيهاحجِسًامالأمور وه عٌلِداتيِكأنيلعبما 

وخلات فيقتلية الابسائل. “لعفتو ونا وامنة ب 

وجاء في رواية الأصفهاني أن قصائد حمزة في مخلد كانت في ولاية يزيد بن 
المهلب الثانية لخراسان سنة 98 - 49ه وأنه «استخلفه أبوه على خراسان وكان 
واليهاء وله ثمانيّ عشرة سنة». بينما ذكر البلاذري فى ولاية يزيد الأولى لخراسان 
عشرة سنة» وفى ذلك قال الكميت: 

قاد الجيوش لخمس عشرة حجة ولدائهعن ذاك فى أَشْكَالٍ 

وكان مخلد ابن ثماني عشرة سنة لما انتهت ولاية يزيد لخراسان وتولاها 
المفضل بن المهلب سنة 86م ”4ه وقد استخلفه آنذاك على مدينة مرو أما في 
ولاية يزيد , بن المهلب الثانية لخراسان فكان مخلد ابن ثمان وعشرين سنةع وَلِذْلك 
لزم التنبيه والتصويب . 

وقد ذكر البلائري بعد تلك الخزوات ونح مُحَلَد ليلاد البهم: ٠‏ نبأ قدوم 
عبد الرحمن بن العباس وفلول ابن الأشعث إلى هراة» فقال: الوصار عبد الرحمن بن 
2ع ا و مسيم سو و ا يي 
ري التي رجي الحرح العا ا 1 بن المهلب فاقتتلوا فهزمهم يزيد 
ا ال ل لي 
كانت في النصف الثاني من سنة 4/ه» وكان من نبأ يزيد , بن المهلب في ذلك وفي 
إطلاق سراح العديد من الأسرى ما سلف عنه النبأ اليقين. 

وكان وى ين عبة اللشنيق عنازة العسمى متشلا على ندينة وطن اتزيل 
بإقليم الصغد وراء النهر منذ سنوات مضت ومعه جموع من المتمردين الخارجين على 
دولة الخلافة» قال الطبري: «وسقط إلى موسى بن عبد اللَّهِ بن خازم فل 
لا ال ا ا لون لل ل 
)١(‏ قال الأصفهاني (المتفال: المنتنة الرائحة) والمقصود أنها ذات رائحة طيبة. 
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تميم. . فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف» فقال له ثابت مولى خزاعة وحريث أخوه: 
سر حتى تقطع النهر فتخرج يزيد بن المهلب عن خراسان فنوليك وأن طرخون (ملك 
سمرقند) وليزك والسَّبّل (ملك الختل) وأهل يُخارى معنا أو سيكوئون معنا فقال 
لثابت: إن أخرجنا يزيد قَدِم عامل لعبد الملك ولكنًا نخرج عمّال يزيد من وراء النهر 
مما يلينا وتكون هذه الناحية لنا نأكلهاء فرضي ثابت بذلك» وأخرجوا من كان من 
عمال يزيد من وراء النهرء وانصرف طرخون وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم)» . 
ويتبين من ذلك أن موسى بن خازم وثابت مولى -خزاعة تحالفوا مع ملوك الكفار ببلاد 
ما وراء النهر فأخرجوا عمال يزيد بن المهلب الذين ببلاد ما وراء النهر» ثم ما لبث 
أن انقسموا وتقاتلوا ووقعت حرب بين موسى وثابت وحشد ملوك سمرقند وبخارى 
والختل مع ثابت ضد موسى وأصحابه» وقد ذكر الطبري رواية طويلة عن ذلك القتال 
واغتيال ثابت في نهر الصَّعَانِيانَء (فقام بأمر العجم بعد موت ثابت طرخون ملك 
سمرقند. . وأرسل طرخون إلى موسى: كف أصحابك فإنا نرتحل إذا أصبحناء 
فرجع موسى إلى عسكره» فلما أصبحوا ارتحل طرخون والعجم فأتى كل قوم 
بلادهم)؟ . (ص6/:8) ومكث موسى في ترمذ. 

وكان ذلك في أواخر سنة 84/ه» حيث قام يزيد بن المهلب بتوجيه وقيادة 
غزوات إلى بلاد ما وراء النهر هي نفس الغزوات سالفة الذكر إلى إقليم الصّغْد وبلاد 
الخُتّل والصغانيان وحْجَئْدة والبتم» فأذعن ملوك تلك البلاد إلى أداء الجزية - بدون 
قتال ‏ وعاد عمال يزيد إلى أعمالهم ببلاد ما وراء النهرء وتقدم يزيد هذه المرة إلى 
إقليم خوار زم . 
فنْح يزيد لإقليم خُوارزم 

كان إقليم خوارزم الواقع غرب إقليم الصغد من المناطق شديدة الصعوبة قارسة 
' البرودة شحيحة المواردء فلما دخل يزيد بن المهآب بلاد الصغد والخُئّل - في أواخر 
سنة 4ه - لم يكن في خطته غزو إقليم خوارزم . نقد جاء في تاريخ الطبري أنه: 
«كتب الحجاج إلى يزيد بن المهلّب: أن اغرٌ خوارِزم»: فكتب إليه يزيد: إنها قليلة 
السلب شديدة الكلّب» فكتب إليه الحجاج : اسْتَخْلِفٌ واقْدِمْ» فكتب إليه: إني أريد 
أن أغزو خوارزم. فكتب إليه الحجاج: لا تغزها فإنها كما وَصَفْتَ. فغرا يزيد ولم 
يُطعه» فصالحه أهل خوارزم)"'' . 

وذلك أن يزيد بن المهلب بالرغم من أنه لم يكن ينوي غزو خوارزم وكتب إلى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص45 ج8. 
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الحجاج بأنها قليلة السلب شديدة الكلّب» فإنه في ذات الوقت تهيأ لغزوها وفتحها 
حتى لا يزعم الحجاج وأشياعه أنه لا يقدر على ذلك» ولما تهيأ للمسير إليها بجيشه 
من بلاد الصّغد أتى إليه مكتوب آخر من الحجاج بما تقدم فكتب إليه: إني أريد أن 
أغزو خوارزم» فكتب إليه الحجاج: (لا تغزها فإنها كما وصفت)» فلم يطعه يزيدء 
وربما لم يأت مكتوب الحجاج إلا وقد انطلق يزيد بفرسان العروبة والإسلام إلى 
خوارزم. قال المقدسي: «يقع إقليم خوارزم إلى الغرب من إقليم الصغد على حافتي 
9 وقال البلاذري: «وخوارزم ثلاث مدائن يحاط بها فارقين ومدينة 
الفيل أحصنها» . 

فلما دخل يزيد بن المهلب إقليم خوارزم قُنَح مدينتين صلحاً على أداء الجزية 
والدخول في طاعة» ومضى إلى مدينة خوارزم وعاصمتها وهي حصن فيل وكان معه 
الشعراء كعب بن معدان الأشقري وحاجب بن ذبيان المازني وثابت قُطنة الأزدي» 
قال الأصفهاني: «حاصر يزيد بن المهلب مدينة خوارزم. .»» وذكر الأصفهاني شعر 
كعب الأشقري في فتحها وأوله: | 

رمتك فيل بما فيها وما ظلمت2 من بعدمارامها الفجفاجة الصلّفٌ 

وقال: «فيل: هو حصن خوارزم» يقال له الكهندرء والكهندر: الحصن 
العتيق) . 

وقد نقل الأصفهاني رواية عن شخص يُقال له ابن خلف المرزبان زعم فيها أنه 
«حاصر يزيد بن المهلب مدينة خوارزم في أيام ولايته فلم يقدر على فتحهاء ثم ولي 
قتيبة بن مسلم فحاصرها ففتحهاء فقال كعب الأشقري هذا الشعر يمدحه ويهجو 
يزيداً». وتلك الرواية غير صحيحة فقد كان كعب الأشقري مع يزيد بن المهلب في 
حصار وفتح مدينة خوارزم وهي فيل» فقال كعب الأشقري يمدح يزيد بن المهلّب 
ويهجن قائدأ من قيس كان أحواله وأجدادة من الفرس المجوس (وربهنا كان من 
أقارب خلف بن المرزبان) وكان غزا فيل فلم يقدر على فتحها فلما غزاها وحاصرها 
وفتحها يزيد بن المهلب قال كعب الأشقري : 

وكتكاشيل معافيها وناطنيت. ".به قد ماترانها لفاس سات 

صريخ فيس وبعض الناس يجمعهم قُرى وريف ومنسوب ومقترفٌ 

منهم (شئاسٌ) (ومرداذاء) نعرفه و(فسخراء) قبور خشوها القُلَتُ 

لم يركبوا الخيل إلا بعد ماهُزموا فُهُمثقالعلى أكتافهاعنفٌ 


.184 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  المقدسي - ص‎ )١( 
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وقد ذكر ثقاة المؤرخين الطبري وابن ن الأثير والبلاذري فتح يزيد بن المهلب 
لمدينة خوارزم ‏ وهي فيل - وكان قد حاصرهاء وأسر وسَبَّى منهم» فلما اشتد عليهم 
الحصار أذعنوا للمصالحة وأداء الجزية» فتم فتحها مع سائر إقليم خوارزم صلحا. 
أجمل الطبري ذكر ذلك قائلاً: «فصالحه أهل خوارزم» وقال ابن الأثير: «غزا 

نز المهلت خوارزم» فصالحه أهلها. وأصاب سبيأ مما صالحوةى. وقفل في 

0 فاشتد البرد على الناس» فأخذوا ثياب السبئّ فلبسوهاء فمات ذلك السبي من 
برد!'. وكذلك ذكر البلاذري في فتوح البلدان» وذلك يؤكد فتع يزيد بن بن المهلب 
لخوارزم» وقد وقعت للشاعر حاجب بن ذبيان قصة في مدينة فيل» فسماه ثابت قطنة 
حاجب الفيل في بيت من الشعر قال فيه: 

هيهات ذلة ينث تدسكقك له :فاطلت لهكانبا ها جاحت القيل 

| وقد رجع يزيد بن المهلب من خوارزم إلى إقليم الصغد ثم عبر نهر جيحون 
عائداً إلى مدينة مرو الشاهجان عاصمة ولاية خراسان فاستقر فى دار الإمارة وقد 
خفقت رايات الإسلام وجالت خيوله في أقاليم بلاد ما وراء الثهر جميعها . قال ايك 
العم «ودخهل حاجب بن ذبيان على يزيد , بن المهلب وعنده ثابت قطنة وكعب 
الأشقري وكانا لا يفارقان مجلسهء فوقف بين يديهء فقال له: تكلم يا حاجب»ء 
قال : 5 لي ير أن أنشدة ا قال: هات فما ا 0 فقال: 


دلا مين ابد ارق 1 
قَدْتَ الجيائدً وأنت غرّيافعٌ حتى اكتَهّلتَ ولم تزل مأمولا 


كم قد جَرَّبْتَ وقد جَبَرتَ معاشرا 2 وكّم امْتَئْنْتَ وكم شفيت غليلا 
فأمر له يزيد بخمسة تخوت 5-3 آلاف درهم وغلامين وجاريتين 
وفرس وبغل وبرذون» فقال حاجب: 

شِمْ الغيتٌ وانظز ويك أين تَبَعَتْ كلاه تَجِذها في يد ابن المُهِلْبٍ 
يداه : يَدْ يُخْرَْى بها اللَهُ مَنْ عَصَن وفي يده الأخرى حياة المُعْصَب) 
وهذا شبيه بقول كعب بن معدان الأشقري في يزيد , بن المهلت أيضا: 

يداك: إحداهما تُسْقِي العدو بها ا وأخرى نداها لم يزل دِيّما 
فيز كشتيسانويد أو كتامله- إلآالفراث ولا اليل حي لما 
ليسا بأجودٌ مته حين مَدَهَُما إذيعلوان حدابّ الأرض والأكمًا 


() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير ص97 ج4. 
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وكان يزيل , بن المهلب في أواخر سنة 84 وأوائل سنة 5ه كد درو 
المجد» 5 سياسته العادلة. ل 000 وكرمة» 00 المثال في 
بع عل يزيد عن ولة خراساق وتولب المقل _ 
وناشراً العدل والأمان والامحتزار في زنوخ ولاية ان : كان 0 
الثقفي أمير العراق ومشارقها يسعى ويتآمر لعزل يزيد بن المهلّب» وفي ذلك قال 
الطبري: 

(كان الحجاج أذَّل أهل العراق كلهم إلا يزيد ب بن المهلب وأهل بيته ومَنْ معه 

من أهل المضّرين (البصرة والكوفة) يخراسان» ولم يكن يتخوف بعد عبد الرحمن بن 
الأشعث بالعراق غير يزيد بن المهلب». 

وبدأ الحجاج مساعيه لعزل يزيد بالتشكيك في ولاء آل المهلب لعبد الملك بن 
مروان وبني أمية؛ لأنهم كانوا من أمراء عهد ابن الزبير في فترة حكمه للعراق 
والجزيرة العربية (ه5_ الاه) رفي ذلك ذكر الطبري وابن كثير أنه : ا(اكتب الحجاج 
إلى عبد الملك يشير عليه بعزل يزيد» وأن آل المهلب كانوا زبيرية» فكتب إليه 
عبد الملك: إني لا أرى طاعتهم لابن الزبير تقصيرأًء فإن ذلك يدعوهم إلى طاعتي 
والوفاء لي . 

ل ا ا ا فهزمهم 

بن المهلب رك أكثرهم يهربون وكفٌ عنهمء باستثناء مجموعة عرق امير 

ا سراح محمد بن سعد بن 
أبي وقاص وجماعة معه ثم أطلق سراح عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي وجماعة من 
ال ا ا ا ا لل ل ا 
لولج كه قال : وما صَكم؟ قال : 

لآنه كاسٌ في إطلاق أسرته وقَّادَ نحوك في أغلالهامُضًرا 

وَقَئ بقومك ورد الموت أسرته وكان قومك أدنى عنده خطرا 

فأطرق الحجاجٌ ملياًء ووقرت في قلبه. . ولم تزل في نفس الحجاج حتى 
عزل يزيد عن خراسان»» فقد اتخذ الحجاج من ذلك دليلاً لاتهام يزيد بالتعصب 
لقومه اليمانية القحطانية من جهة وأنه لا يطيع أوامره؛ لأنه أطلق سراح أبرز 
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الأسرى من جهة أخرى» ولكن دعوى العصبية كانت ضعيفة لأنه أطلق سراح 
محمد بن سعد بن أبي وقاص وغيره من المُضرية أيضأء وقد قبض عامل الحجاج 
بمنطقة الريّ على محمد بن سعد والذين معه وأرسلهم إلى الحجاج فقام بقتلهم 
(فى شوال 85ه) بينما الذين لجأوا إلى يزيد بن المهلب وبقوا فى خراسان وجدوا 
الأمان ودخلوا في الجماعة وكان ذلك مما يغيض الحجاج» ل ل 
لحق بمدينة مرو فكتب الحجاج إلى يزيد بقتله وبقتل بني الأهتم فلم يفعل. وكانت 
فتوحات يزيد بن المهلب وحسن سياسته محل رضا عبد الملك بن مروان» فلم 
تَحِدْ مساعي الحجاج لعزل يزيد آذاناً صاغية في دمشق لفترة ة من الزمن» وكذلك لم 
يجد الحجاج ما يمكن مؤاخذة.يزيد عليه؛ وكان يتتبع ذلك» وذات مرة قَدِم إليه 
الخيار بن سبرة المجاشعي وهو من ذوي الثقة عند الحجاج : «وكان الخيار من 
فرسان المهلب وكان مع يزيد - في فتوح ما وراء النهر عفان لو الحنجاج : أخبرني 
عم يؤيد» قال: سن الطاعة ليّنَ السيرة» قال: كذبت فأصدقتى»؟ كال الل#اجل 
وأعظم قد أسرج يزيد ولم يلجم. “قال ١‏ مدقت 

وسار الحجاج إلى عبد الملك بن مروان للتباحث في عزل عبد العزيز بن 
مروان من ولاية العهدء وكان عبد العزيز أمير مصر وهو والد الخليفة عمر بن 
عبد العزيز»ء وكان عبد العزيز ولى العهد بعد عبد الملك,» قال ابن كثير: «وقد كان 
الحجاج بعث إلى عبد الملك يُحْسِن له ولاية الوليد ويزينها له من بعده» وأوفد إليه 
وفداً في ذلك . . فَهَاجَه ذلك على أن كتب لأخيه عبد العزيز يستنزله عن الخلافة 
للوليد» فأبَى وامتنع أخوه من إجابته إلى ما طلب"”2. ثم سار الحجاج إلى 
عبد الملك بدمشق للتباحث - أو للتآمر ‏ في عزل عبد العزيز عن ولاية العهد 
والترتيب لجعل الوليد ولي للعهد وخليفة بعد عبد الملك؛ كان تع جو اال ور 
الحجاج استقدام عبد العزيز إلى د مشق ثم عزله عن ولاية مصر أو احتجازه وإعلان 
0 وقد كتب عبد الملك ‏ في أوائل سنة 88ه - إلى عبد العزيز يأمره بأن 
يحمل إليه خراج مصر - أي يأتي إليه ومعه خراج مصر - فكتب إليه عبد العزيز: (إني 
وإياك يا أمير المؤمنين قد بَلغنا سنا لا يبلغها أحدٌ من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاء 
وإِنى لا أدري ولا تدري أيّنا يأتيه الموت أولاًء فإذا رأيتَ أن لا (تعتب؟) على بقية 
العمرة فافع 24 ولكن عبك الملك مفب فى الترقيي والقدزير لعزل عبك العزيز: 
وسيأتي النص على دور الحجاج واتفاقه مع عبد الملك على ما يتم من أمور ثم توججه 
الحجاج عائداً إلى العراق. وقد ذكر الطبري وابن الأثير وابن خلدون: «أن الحجاج 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص/51 جدة. 


301 عظماء الصحاية والفائحين اليمانيين/ يزيل بن لانن ١‏ 5 ؟ 


وَفْد إلى عبد الملك»؛ فْمَّرٌ في منصرفه بِدَيّر فنزله» فقيل له إن في هذا الدّير شيخا من 
أهل الكتب عالماً). فدعاه الحجاج وسأله عن أمير المؤمنين عبد الملك مَنْ سيتولى 
الا 0 وبل يتاك له الولية: 0 نه 
ضفعة؟ قال : لانسرا لاخر دي يداه ل شاسده اه 
الميلتةء » وارتحل من الدَيّْر وسار سبعا - أي سبعة أيام - وهو وجل من كلام الشيخ» 
وكان مسيره إلى مدينة واسط التي اتخذها عاصمة ومقراً للوالي بالعراق بدلاً عن الكوفة 
منذ سئة 84ه «ثم إن الحجاج جلس يوما مُفكرأء واستدعى عبيد بن موهب وقال له: 
ويحك يا عُبيد إن أهل الكتاب يذكرون أن ما تحت يدي يتولاه رجل يقال له يزيد» وقد 
تذكرث يزيد بن حُصين بن ثمير ‏ السكوني ويزيكل د براي ل لتقي 
و ال ا 0 0 
0 
لح لي اموي و اسه را ا 
كاذ قم سباع الست نم اعرف لد ا رفضها 
ويغدر بنا - قال العلبري وابن الأثير : (وكتب بر بر د د 
يويك بن المزملت و ننه ه بما أخبره ذلك الشيخ الكتابي» فكتب إليه عبد الملك: قل 
أككريه) دن كزيل من العفات: ٠‏ فُسمٌ لي رجلا يصلح لخراسان) . وبذلك أذن 
عيد المللك بعرك بريد قن ولآيةكراسان في مخرم أو صتويية قرف وربما أمر 
لماوح رك ريت د اقداذكي الطبري 4 الما أذ عبد الملك 
وأثيل» وكذلك قال ابن الأثير: الما أذن يل الماك فى هرك ريك» 0 
0 كا وا قات الا تتفل ريل لد با بن 
تفرك فانةسحبين الراى فيلك فقال يزيد: : تحن ادل بيد برو نا اح رازه 
الخلاف». فأخذ يتجهز». فقد أدرك يزيد أنه سيّعزل وأن ذلك بإذن أمير المؤمنين 
عبد الملك» فأخذ يتجهز للمسير إلى العراق» وكان يزيد آنذاك يُهيىع الجيش والناس 
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للجهاد ولفتح بلاد شومان وآخرون وترمذء ولذلك تأخر حتى استكمال التجهيز» وقد 
ذكرت رواية ابن الكلبي ذلك بقولها: «أَحذ الحجاج في مؤاربة يزيد ليستخرجه من 
خراسان فكان يبعث إليه ليأتيه» فيعتل عليه بالعدور وحرب خراسان». فأصل ذلك أنه 
تأخر بعض الوقت لاستكمال تجهيز الجيش والناس لحرب العدو فى شومان وآخرون 
رترمك يخرانان» يتما كان الحباع بريد سرعة قدوس لزيا لآن ذلك ريرقط سخطة 
عزل عبد العزيز عن ولاية العهد واستخلاف الوليد) فبعث الحجاج إلى يزيد أخاه 
عبد الملك بن المهلب» وكتب معه إلى المُمُضل (إنّي قد وليتك خراسان)» قال 
المترق افجدل القن مس رين فقال له يزيد: إن الحجاج لا يقرّك بعدي 
وإنما دعاه إلى ما صنع مخافة أن أمتنع عليه. قال: بل حسدتني . قال يزيد: يا ابن 
بهلة أنا أحسدك, ستعلم . 2 وقال حضَين بن المنذر ليزيد: 8 وَاعْتَلٌ فإن أمير 
المؤمنين حسن الرأي فيك وإنما لك هن الحجاج فإن أقَمْتَ ولم تعجل رَجَوتٌ أن 
يكتب إليه أن يُقَرَكَء فقال يزيد: نا افق يك بو هنارق الظاجة وآنا اك المع 
والخلااف» فقال خضين ليزيد: 

أَمَرْئُكَ أمرأ حازماً فَعَصَيْتني ‏ فأطْبَحَْتَ مَسْلوبٌ الإمارَوٍنَادِمَا 

ذا اكاب باح سكيف طكيةة . «وناان نتاى ري 0 

وقام يزيد بتسليم مقاليد حكم ولاية خراسان لأخيه المُفضل بن المهلب» وترك 
عئذه ابنه مخلد بن يزيدء وغادر يزيد مدينة مرو الشاهجان ‏ عاصمة ولاية خراسان - 
في أواسط ربيع الثاني 5ه إلى مرو الروذء ومضى إلى كرمان ثم فارس ومنها إلى 
اليبصرة» وكان يزيد لا يمر ببلد إلا استقبلوه وودعوه بأكاليل الرياحين وبتثر الورود 
والرياحين على موكبه منذ مغادرته مدينة مرو حتى وصوله البصرة» وذلك مسيرة 


)١(‏ عزل الحجاج المفضل بعد تسعة أشهره قال الطيري «فعزل الحجاج المفضل فقال الشاعر 
للمفضل وعبد الملك وهو ألخوه لأمه : 
ياابتي بهلةإنماأخزاكما رَبي غعَدَاةَعَدَا الهُماقمٌالأزهرٌ 
#عفوةامقونة تعلمشة نإلما: بان ويائف أن تشوتالأشيدة» 
(ص”م جة). 

(؟) قال الطبري: «فلما قَدِم قتيبةٌ خراسان قال لخضين : كيف قلت ليزيد؟ قال: قُلتُ: 
أميرقك أجرا عازبا فعصيكني. نتنشك آزنى باللئم ]إن كنت لانما 
َإِن يَبْنُعْ الحجاج أن كد عَصَيْعَهُ فإنتك تلفى أمرَة مقثقفاقما 
قال: فماذا أمرته به فعصاك؟ قال: أمرته أن لا يدع صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأمير. 
فقال رجل لعياض بن حضين: أما أبوك فوجده قتيبة حين فر قارحا بقوله: أمرته أن لا يدع 
صفراء ولا بيضاء إلا حملها إلى الأميرا'. 
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عشرين يوماً بالخيول والقوافل. فكان ذلك أعظم تقدير ووفاء ليزيد , دن المهلنت 
وجهاده العظيم وفتوحاته وسيرته الطيبة وإنجازات تلك الحقبة من تاريخه ‏ منذ ولايته 
لكرمان سنة لالاه ثم في عهد ولاية أبيه لخراسان (1/9- 47ه) ثم في عهد ولايته 
لخراسان  85(‏ 86ه). قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 

الخرج يزيد من خراسان - في ربيع الآخر سنة 5/ه. فلع يكز يلد إلا 
فرشوا له الرياحين. ا ل ا سي 
خراسان في ربيع الآخر سنة مهف وَوُلَيِ المُمَضل) ١‏ 

وقال ابن الأثير: 


الخرج يزيد , لمات من لخر ناناتن وي الآخر سنة خمس وثمانين. . 
كان لايم كلت إلا نوكن أهزيا له ار ناحين "٠‏ روصل يزية إلن التصيرة ة في أوائل 
جمادى الأولى» ومضئ: إلى الحجاج بمدينة واسط فأظهر الحجاج نحوه التقدير 
والتكريم مُخفياً ما في نفسه من حسد ونوايا شريرة» وكتب الحجاج إلى عبد الملك 
بأن يزيد صار عنده . 

وليس من باب المصادفة أن يتزامن قدوم يزيد , بن المهلين متزولا خرن ولاية 
خراسان وصيرورته عند الحجاج ‏ في جمادى الأولى 5ه - مع ما شهدته دمشق في 
ذات الوقت من الاستعداد لإعلان عرلا عبد الحزيز بن مروان عن .ولاية ممصي وولاية 
العهد وإعلان استخلاف الوليد بن عبد الملك» ولكن في ذات الوقت أتى : نبأ وفاة 
عبد العزيز بن مروان بمصر. وفي ذلك ذكر ابن كثير والطبري أنه : 

«عزم عبد الملك على عزل أخيه عبد العزيز من إمرة مصرء وحَحسّنَ له ذلك 
روح بن زنباع الجذامي» فبينما هما في ذلكء. إِدْ دَخَل عليهما قبيصة بن ذؤيب 
الخزاعي في الليل؛ وكان لا يُحجب عنه في أي ساعة جاء من ليلٍ أو نهار, فُعَرْأه في 
أخيه عبد العزيز؛ فندم عبد الملك على ما كان منه من العزم على عزله؛ وإنما حمله 
على إرادة عزله أنه أراد أن يعهد بالأمر بعده إلى ولدهء وذلك عن رأي الحجاج وترتيبه 
ذلك لعيد الملك» ١”‏ ل ل ل 


-- سنن اث 


معالم عهد ولاية المفَضْل ؛ 00 
قال الطبري: «عزل الحجاخ يزيد وكتب إلى المفضل بولايته على خراسان سنة 


0 تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص44 جه - والكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير- ص97 ج؛ 
والبداية والنهاية ‏ ابن كثير - صر لاه جة. 
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5ه فولَيها تسعة أشهر؛ فتكون مدة ولايته من أواسط ربيع الثاني 5ه إلى شهر 
صفر سنة 857ه» وكان عهده امتداداً لعهد المهلب ولعهد يزيد بن المهلب في الجهاد 
والفتوحات وفي الجود والكرم وفي العدل والرخاء» وكان الناس يعتبرونه نائبا ليزيد 
ويعتقدون أن يزيد سيعود. 

وقد استهل المَفْضّل عهده بالمسير للجهاد والفتوحات وتنفيذ خطة يزيد الذي 
كان قد بدأ في تهيئة الجيش والناس لذلك» فانطلق المفضل يتجند العروبة والإسلام 
من مرو (عاصمة خراسان) إلى باذغيس (في شرق شمال أفغانستان إلى تاجيكستان) 
فى حوالى شهر جمادى سنة 806ه واستخلف فى مرو مخلد بن يزيد» قال الطبري 
وابن الأثير : «فغزا المُْمَضْل باذغيش ففتحها وأصاب مغنماً فَقّسّمه بين الناس فأصاب 
كل رجل منهم ثمانماثة درهما. وقد سلف ذكر فتّح يزيد بن الجهلت لاوح ريل 
نيزك ونفيه الملك نيزك من القلعة إلى مدينة غير مهمة» وأن الملك وقومه أذعنوا 
للطاعة وأداء الجزية» ثم قال البلاذي: «وَلَى الحجاج المُفّضل بن المهلب ففتح 
باذغيس وقد انتقضت. . وأصاب غنتائم قَسّمّها بين الناس)”٠2.‏ وما قَسَّمَهُ المفضل هو 
سهم المجاهدين من غنائم الفتح» وأْدْعَنَ نيزك وقومه للطاعة وأداء الجزية . 

وفي حوالي شهر رجب سنة 85ه عَبّر المُفُضْل بجند العروبة والإسلام نهر 
جيحون» ومضى إلى بلاد شومان وأَخْرُونَ ‏ في جهات أو إقليم طخارستان ‏ فحاربه 
الأعداء الكفار فانتصر المُمَضّل عليهم» وفي ذلك قال الطبري: «ثم غزا المُفضل 
أخرونٌ وشومان فظفر وغنم» وقَسَّم ما أصاب بين الثاسن + ولم يكن للمفضل بيت 
مال» كان يعطي الناس كلما جاءه شي8» وإن عَنَم شيئا قُسّمّه بينهم» - والمقصود لم 
يكن له بيت مال في غزواته» أو لم يكن يؤجل تقسيم الغنائم إلى العودة إلى العاصمة 
حيث بيت مال الولاية وإنما كان يعطي الناس سهمهم من الغنائم وهى الأنفال دون 
تأجيل - قال البلاذري: «ففتح المُْمُضْل. . شومان وأخرون وأصاب غنائم قَسَمها بين 
الناس2'”2. وعن ذلك الفتح قال كعب بن معدان الأشقري في قصيدة مدح بها 
المفضل بعد عودته إلى مرو: 

لققرى لقدهيال التقفنن فزلة" :عه يشريان المقافن والكة 

وكانت أقاليم الصّغد وخوارزم وَالخْتّل وخجندة والبتم مُذعنة لأداء الجزية 
وفيها عمال يزيد بن المهلب» فانضمت إليها بلاد أخرون وشومان» فرجع المُفضل 
إلى إقليم بلخ وهراة وكان مدرك بن المهلب أميرا لإقليم بلخ وهراة منذ عهد يزيد 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص/507. 
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فأسند إليه المُفَضّل قيادة حملة إلى ترمذ التي كان موسى بن عبد اللّه بن خازم 
التميمي متغلباً عليها منذ سنوات وخارجاً على دولة الخلافة» وعاد المُفضل إلى 
مدينة مرو عاصمة خراسان» فأتاه مكتوبٌ من الحجاج يأمره بقتل ابن سّمرة ‏ الذي 
كان لاجئاً مطيعاً في مرو منذ نهاية ثورة ابن الأشعث - فلم يُتَفّذْ المفضّل ذلك» 
وبعث الحملة إلى ابن خازم والمتمردين معه في ترمذ. 


اخ عامس 
اد عه عاد 


قال الطبري : ا 
موسي رف :قنك اللده بن خازم» فأخرج عثمان بن مسعود وكان يزيد حَبّسه فقال: ! 
أريد أن أوججهك إلى موسىء فقال: واللّه لقد وَتّرني وإني لثائر ان 
وبالخزاعي. . فَُوَجَهّه المفضل في ثلاثة آلاف. . وكتب المفضل إلى مدرك بن 
المهلب وهو ببلخ أن يسير معه؛ فسار عثمان من بلخ وخرج معه مدرك (في اثني 
عشر ألفاً) فقطع النهر - نهر جيحون - فنزل عثمان جزيرة بالترمذ يقال لها جزيرة 
عثمان لنزوله بها في خمسة عشر ألفأ (وهم الجيش الذي معه ومع مدرك) وكتب إلى 
السكل املك لخت ).ول كمون "(نلاك الحيدك ونج تين اتثيهرا اليف اصن - 
جميعهم ‏ موسى فضيّقوا عليه وعلى أصحابه بترمذ. . فمكث موسى شهرين في 
وفع ا د ا ول هه فقال لأصحابه: 

متى؟ اخْرّجوا بنًا فاجعلوا يومكم إما ظفرتم وإما د لني ب جلنة التفونة 
ب بن خازم في المدينة وقال له: إن قيلت فلا تدفعن المديئة إلى 
عثمان وادفعها إلى مدرك بن المهلب». 

وخرج موسى وأصحابه للقتال» فوقعت معركة فانكشف أصحاب موسى ‏ 
منهزمين - قال الطبري: ١‏ . . وعثرت دابة موسى فسقط هو ومولاه فابتدروه فانطووا 
عليه فقتلوه. . فذكر البختري أن مغراء بن المغيرة بن أبي صُفرة قتل موسى فقال: 

وقد عَرّكت بالتَرمِذٍ الخيل خازماً ونوحاً وموسى حركةٌ بالكلاكا )7 

ولما انهزم أصحاب موسى: «نادى منادي عثمان: لا تقتلوا أحداء مَنْ 
لقيتموه فخذوه أسيرأء فتفرّق أصحاب موسىء وأسر منهم قوم: فعرضوا على 


)١(‏ هكذا جاء في رواية الطبري: (فذكر البختريّ أن مغراء بن ن المغيرة. .) ويبدو وقوع تصحيف 
من الناسخين وأن الأصوب «فذكروا: أن البختري مغراء بن المغيرة بن أبي صُفْرة ة قعل 
موسى». فقد ذكر القالي في كتاب الأمالي البختري بن المغيرة ة بن أبي صفرة وكان شاعراً 
وعاملاً على الخراج بخراسان في عهد المهلب ويزيد ؛ بن المهلب؛ وسلف ذكره في المبحث 
الخاص بالمهلب. 
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عثمان ‏ أثناء المعركة - فكان إذا أتي بأسير من الموالي شتمه وأمر نضربه ثم 
ترك وإذا أتى بأسير من العرب قَتَلهٍ :فلم يسلم متويومطة نارين العرييا 1 
عبد اللّه بن بديل بن عبد الله بن بديل بن ورقاء !١‏ لخزاعى فإنه كان عثمان مولاه 

وإلا رقبة بن ا 0 
ا وبقيت مديتة ترمل بيد النضر بن سليمان فقال: ل أملبها إن 
عثمان ولكني أسلمها إلى مدرك» فُسَلْمها إليهء وأمَّئه مدرك». وكذلك ذكر 
البلاذري أنه «دُفعت مديئة ترمذ إلى مد.ك بن المهلب» وكان قتل موسى في آخر 
سئة خمس وثمانين4. وقام مدرك بتأمين أهل ترمد وبقية أصحاب موسى» 5 
على ترمذ عثمان بن مسعود كعامل للمُمَضْل على مدينة ومنطقة ترمذ» ويذلك 
عادثت ترمذ إلى سلطة دولة الخلافة)» فأسكتيا ب الأمر في سائر إقليم يقل وغيره 
من أقاليم ما وراء اكه قال الطبري :و كت المفضل بالفتح ل الحجاجء فقَال 
وت العيجب من ابن بَهْلة آمره بقتل ابن سَمُرة فيكتب إل أنه لمآبه ويكتب إليَ 
اله قعل موستن درن عله للخم بن خازم! ( وقال ابن الأثير: (ولم يَسْرٌ الحجاج قتل 
موسى لأنه من قيس» ولم يتنبه ابن الأثير إلى أن ابن سَّمّْرة كان أيضاً من قيس وإنما 


لم باخ باع 
3 تذخ قزناة 


وقد كان عهد المفضل امتداداً لعهد يزيد ني الجود والكرم؛ قال الشاعر 


كعب بن معدان الأشقري يمدح المفضل بذكن واقع عهذه : 


ترى ذا الغِئَئ والفقرٍ من كل معشر 
فُمِن زائر يرججو فواضل سَيْبِهِ 
إذا ما انتوينا غير أرضك لم تجد 
إذا ما عَدَدْنَا الأكرمين ذوي النُّهى 
.. . صِقَّتْ لك أخلاقٌ المهَلبٍ كُلها 
ا ير 
ومن هذه القصيدة قو 


0 


عَصَادِبَ شَنَى يَنْتَووُنَ المفضلا 
وآحرّيقضي حاجةً قد ترّحلا 
بها منتوّى خبْرأولا مُتَعَلْلَا 
وقد قدموامن صالح كنت أوَّلا 
وَسُرْبِلُتَ من مَسْعَاتِهِ ماتَّسَرْبلَا 
فاروثة مسيدا لم يكن مكتشاه 


أباحت بشومان المناهل والكلا 


)١(‏ قال الطبري: «عبد الله بن بُدَيل بن عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء كان ممن أتى من فل ابن 
الأشعث» (:ه جم وكان عيد الله بن بديل من التابعين وحفيك الصحابي الفاتتح يك اللّه ين 


بديل الخزاعي اليماني ومن أصحاب ناصر المؤمنين عبد الرحمن بن الأشعف الكندي. 
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ويومَ ابن (عباس) تناولت مثلها فكانت لنا بين الفريقين فيصلا 

ولما غزا المفضل تلك الغزوات كان مخلد بن يزيد , بن المهلب نائباً له في 
00 فقد ذكر الأصفهاني أنه «وفد الكميت إلى مخلد بن يزيد وهو يخلف 

باه على خراسان وكان ابن ثمانيى عشرة سنة» وقد مدحه بقصيدته التي أولها (هلا 
ل دافقال عجمزة بو بيفن والله آنا اول دمو الكميف با تثالة 
من مخلدء وأنا حليفه وناصره في العصبية على الكميت وعلى مُضر جميعاًء فهيأت 
لمخلد مديحاً على رويّ قصيدة الكميت وقافيتهاء ثم شخصت إليه» فلما كان قبل 
خروجي بيوم أتتني جماعة من ربيعة في خمس ديات عليهم فقالوا: إنك تأتي 
مَخَلداً وهو فتى العرب ونحن نعلم أنك لا تؤثر على نفسك ولكن إذا فرغ من أمرك 
فاعلمه بممشانا إليك. . فلما قَدِمِ حمزة إلى مخلد مدحه بقصيدة على روي قصيدة 
الكميت فأمر له بمائة ألف درهم. . ثم أتاه يومأ ومعه تذكرة بحاجة القوم ‏ وهم 
ربيعة - في الديات» فقال أبياتاً أولها : 

أتيناك في حاجة فاقضها وقّلْمرحبأيجبالمرحبٌ 

فقال مخلد: مرحباً بك وبحاجتك» فما هي؟ فأخرج له رقعة القوم» فأدى 
مخلد الديات التي عليهم . 
نهاية ولاية آل المهلّب - الأولى د 

كانت الشهور التسعة التى تولى فيها المفضل -خراسان امتدادا لعهد يزيد بن 
المهلب فبالرغم من عزله وإقامته في العراق كان المعروق عند الناس أنه استخلف 
المفضل على خراسان وسوف يعودء بيئما استمر الحجاج في الكيد لآل المهلّب 
والسعي لعزلهم نهائياً من ولاية خراسان وغيرهاء وقد ذكر الطبري وابن الأثير وابن 
خلدون في نبأ ذلك الشيخ من أهل الكتاب الذي تنبا بأن العراق ومشارقها سيتولاها 
بعد الحجاج رجل يُقال له يزيد» وأنه «وقع في نفس الحجاج أنه يزيد ؛ بن المهلب» ‏ 
إلى آخر ذلك النبأ الذي سلف ذكره ‏ أنه «كتب الحجاج إلى عبد الملك يُخوفه غَذْر 
50 ويخبره بما أخبره به ذلك الشيخ الكتابي» فكتب إليه عبد الملك: قد أكثرت 
في يزيد , بق المهلب) ؛ فسمٌ لي رجلاً يصلح لخراسانء قُسَمَى له ماع بن سعر 
السعدي» فكتب عبد الملك إلى الحجاج: إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل 
المهلب هو الذي دعاك إلى مُجّماعة فانظر لي رجلاً صارماً ماضياً لأمرك يصلح 
لخراسان» فُسَمّى له قتيبة بن مسلم الباهلي» فكتّبٌ إليه : ل 

فهذا إنما يعني أن المفضّل بن المهلب كان نائباً ليزيد فى تلك الشهور التسعة» 
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وكذلك فإن الكثير من الروايات والوقائع يقترن فيها نبأ عزل يزيد بتولية قتيبة ومسيره 
إلى خراسان في أواسط شهر صفر 87ه». قال الطبري: «قْقَدِم قُتَيِبةٌ خراسان في سنة 
7ه والمفضل يعرض المجند وهو يريد أن يغزو شومان وأخرون» والأصوب أنه كان 
يريد أن يغزو ما بعد شومان وأخرون من بلاد ما وراء النهر؛ لأنّ شومان وأخرون 
كان قد تم فتحهاء فلما قَدِمِ قتيبة إلى خراسان والياً عليها قام المفضل بتسليم مقاليد 
الأمور إلى قتيبة» ثم عاد المُْمَضّل والذين بخراسان من آل المهلب إلى البصرة ‏ في 
حوالي ربيع الثاني 85/ه - فانتهت بذلك ولاية آل المهلب لخراسان والتي بدأت 
بمسير حبيب بن المهلب إلى خراسان نيابة عن أبيه في شهر ربيع سنة 8/اه ثم بقدوم 
المهلب إليها وولايته في محرم 4لاه وعهد المهلب ثم عهد يزيد بن المهلب وعهد 
نيابة المفضل - إلى ربيع 5ه - فتكون مدة ولاية آل المهلب ثمان سنوات - من ربيع 
اه حتى ربيع 457ه - وكان ذلك العهد المهلبي أزهر عهود العصر العربي 
الإسلامي فقد تم فيها فتح ‏ أو إعادة فتح ‏ أقاليم بلاد ما وراء النهر: الصَّعْدء 
خوارزم» الصغائيان والخْتّلء حكانة والبتمء وشيرهاء وأذعن ملوك وأهالي تلك 
البلاد إلى أداء الجزية وكان فيها عمال ليزيد بن المهلب» وكذلك بلاد باذغيس وقلعة 
نيزك إلى تخوم الصين» وقد ساد ولاية خراسان الرخاء والازدهار والعدل والعفو 
والجود والكرم في ذلك العهد الزاهر. ثم استعمل الحجاجٌ قتيبة بن مُسلم لمحو ذلك 
كله وخاصة بعد وفاة عبد الملك بن مروان وأيلولة الخلافة إلى الولعل يق 
عبد الملك ‏ في شوال 855ه - مما أتاح للحجاج التنكيل بآل المهلب ‏ كما سيأتي - 
وتنفيذ سياسة حجاجية في خراسان على يد قتيبة» فَبَكثْ خراسان بكاءً مريراً. 

قال الشاعر الفرزدق: 

بَكَتْ جرَّعاً مَرْوًا خراسان إِذْ رأث بها باهلياًبعدآلالمُهَلْبٍ 

در يْْ القصير أنوقُةٌ بكل فُنِيقٍ يرتدي السيفٌ مُضْعَبِ” 0 

وقال د. الح جين ف كتانت للق فل العرد ا افق العشتر: «كان يزيد بن 
المهيلت فد استمال قلوب الناهن يكرمه وإلحساثه وعطاياه» وإلى هذا يشير الفرزدق 
موضحاً الفرق بين يزيد وقتيبة» فيقول: 

كت سوعا عزو شرايناة إذوانه .“نبا ناملا بعد نالفي 0 

قوله: (مروا خراسان: يعني المدينتين العاصمتين الرئيسيتين مرو الرُودْ ومرو 
الشاهجان. وقوله: (باهليا: يعني قتيبة بن مسلم» وقد وصفه بأنه (الظربي القصير 


)١(‏ القبائل العربية في المشرق - د. ناجيى حسن ‏ ص97١‏ - عن ديوان الفرزدق - ص؟4/ ؟. 
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أنوفه) قال الفيروزأبادي : "الطب : ال . . وكالهرة - الظلربي -: منيئة 
لل" وقول" الفرودق: (آل المهلب: عني يزيد بن المهلب واخوثه وقد 
وصفهم بأنهم (كل فنيق يرتدي السيف مُصُعب) قال الفيروزأبادي: ' 0 
نَنَعُمَ . والتَّمْنِيقُ: التَْعِيم . وَتَفْن3: َنَعُمَ . وَعَيْش مُمَانِقٌ: م00 وقال شاعر (ل 
الى كلك ادر اليا أي مُتَنعماً) قال الفيروزأبادي: «وَالمضْعَبِ - كمُكرّم -: 
الفخل . 3 والصَعْبٌ : الْعَسِرٌ الاين والادية77. 
وكانت خرأسان في عهلد يزيد , بن المهلب واحة آمنةع وكان ممن انتقل إليها 
هرباً من طغيان الحجاج بالعراق عشيرة يقال لهم بنو الأهتم فعاشوا في آمان. قال 
الأصفهاني: «نَسَحَْتٌ من كتاب الضّر بن الحديد: إن الحجاج كتب إلى يزيد بن 
المهلب يأمره بقتل بني الأهتمء فكتب إليه يزيد: إن بني الأعتم أصحاب مقال 
وليسوا بأصحاب فعال فلا نقدر أن نُحدث فيهم ضرراً وفي قتلهم عار وسبّةء فتغافل 
الحجاج عنهم. ثم انضموا إلى المفضل بن المهلب فكتب إليه الحجاج يأمره بقتلهم: 
فكتب إليه المفضل بمثل ما كتب أثوه. ثم ولي قنيبة بن مسلم قخرج إليه ؛ را م 
وذكروا ب بني المهلب فَعَابُوهمء فغلبهم قتيبة واحتوى عليهم) ب يعني أنهم أصبحوا من 
وال وافحان لعية ثم استاء من بعض تصرفاتهم» فقيل له: إن الحجاج كان قد 
كتب إلى يزيد 2 0 امحل يا إل الشواع امي رج 
قُلُللأهاتممّنئْيعودٌبفضله بعدالمُفضًلولأغرّيزيدٍ 
رَدَأأعلى الحجاج فيكم أمره فَجَرَيَثَمٌإِخسّائهمبجحود 
فاليوم فاعتبروا فراق أخيكم إن القياس بجاهل ورشيد)”" 
وضاق قتيبة بأحد فرسان العرب بخراسان فقيل له إنه: ضَرَب ساق موسى بن 
خازم بعد مقتله.. فقال له قتيبة: ما دعاك إلى ما صنعت بابن خازم بعد موته, 
قال: قَتّل أي . فأمر به قتيبة فَقْتِل بين يديه" . 
ؤقاله أب و غلئ القال تفن كنات الأمالى * اناك الخهلت: يعذى الثوة بخزاننان: 
فقال نَهَارٌ بن توسِعة : 
)١(‏ القاموس المحيط - للفيروزآبادي ‏ مادة الظرب ‏ ص”١٠‏ ج١١‏ ومادة فنيق ص/7817 جد" - 
ومادة الصعب ‏ ص46 جا. 
(؟) الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص09 ج؟١.‏ 
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211111111 11111111 
أقاما بِمَرْوٍ الرُوذِرَهْنَ ضريحه وقدعيّباعن كل شَرْقٍ مَعْربِ 
ثم وُلَي قتيبةٌ بن مُسْلمء فدخل عليه نَهَارُ فيمن دخل وهو يعطِي الناسّ 
العغطاءء فقال: من أنت: قال: نهار بن تؤسعة» قال: أنت القائل فى المهلّب ما 
قلت؟ قال: نعم وأنا القائل : ْ 
وما كانٌ مذ كثاولا كان قَيْلتا ولا كائنٌ مِنْ بَعْذُ مِئْلَّ ابن مُسْلِم . . 
فقال قتيبة : إن شئت فائلل» وإن شئت فأكْيِرْء وإن شئت فامْدّح وإن شئت 
قَذْمَ ا 0 يا عادمة اقُْرض اسمه من الدفتر (يعني من دفتر 
العطاء والمرتبات) فلزم منزله حتى قُيِل قتيبة وولّى يزيد فدخل عليه وهو يقول: 
إن كان ذَنُبي يا قتيبةٌأنني مدحتٌ امْرأً قد كان في المََدٍ أؤْحَدا 
أبَاكُلْ مَظْلوم ومَنْ لا أبالَةُء وَعَيِتَ مُغِيبَاتٍ أطْلْنَ التَلَدُدا 
فشانك إن الله إن سَؤْت نخسن لك إذا اتقى يريد ومحشلدا 
قال: اخْتَكمْء قال : مائة ألف درهم؛ فأعطاه إياها . وقال أبو عبيدة: بل كان 
الممدوح مخلد بن يزيدء وكان خليفة أبيه على خراسان)2'7, والظاهر من الشعر أن 
نهار بن توسعة قال تلك الأبيات بعد لزومه منزله في ولاية قتيبة» ولكنها لم تقال علناً 
في تلك الفترة التي فيها كانت تبكي خراسان كما قال الفرزدق في بيتيه الخالدين . 
وقد ذكر الجاحظ واقعة تدل على أن الأذى امتد حتى إلى غير البشر» قال 
الجاحظ: «قال أبو الحسن المدائني: اتخذ يزيد بن المهلّب بستاناً فى داره 
در اناق فليا ولّيَّ قتيبة بن مسلم خراسانٌ جعل ذلك لإبله ؛ فقال له مَرذْبان 
مرو: إن.اهذا كانابستاناً ليزيد» اتخليّه لآبلك؟! فقال قنيبة: إن أبن كان اد شتريان 
وأبو يزيد كان بُستان بان)2"0. وجاء في الماش (أعفورانة كلنية ارسي كيه 
من كلمتين (أشتر: بمعنى جمل) و (بان: بمعنى قائد وضابط وحارس) قال 
الجاحظ (يريد جمَّالاً). أما: بستان بان فتعني صاحب بساتين» .ولكن الأمر لم 
يكن أمرّ بداوة وعنغيازة» قدو هنا كان اتسيافا وراء أهواء الحجاج وتسناسشه 
الطّغيانية التي ملأت العراق ومشارقها جوراً وظلماً كما استهدف يزيد , 5-50 
ا ل عن الزمن . 


اس عات اه 


.١ج‎ ١98ص‎ - الأمالي: أبو علي القاليى‎ )١( 
(؟) البيان والتبيين - الجاحظ - ص7/87.‎ 
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حَبْس يزيد بن المهلّب. . وعبقرية الخروج 
عندما استجاب عبد الملك بن مروان لمساعي الحجاج بعزل يزيد بن المهلب 
عن ولاية خراسان وتوليه قتيبة بن مُسلم» لم تتجاوز موافقة عبد الملك ذلك فعاد 
الممَضّل والذين كانوا بخراسان من آل المهلب إلى البصرة ‏ في شهر ربيع 7ه - 
ولم يتسرع الحجاج في إظهار نواياه الكاملة» فقد استمر حبيب بن المهلب أميراً 
لإقليم كرمان واستمر عبدالملك بن المهلّب قائداً لشرطة الحجاج» وكان ليزيد بن 
المولب مكاتته الاججياعية الكييرة» ولعن :وفاة غيل الملكايخ 'مروان :وأيلولة اللكلدنة 
إلى الوليد بن عبد الملك ‏ في شوال 87ه ‏ أتاح للحجاج إظهار وتحقيق نواياه التي 
عقد العزم عليها منذ قال لذلك الشيخ من أهل الكتاب: مَنْ سيتولى العراق بعدي؟ 
قال: رجل يقال له يزيد» فقال: في حياتي أم بعد موتي؟ قال: لا أدري. فوقع في 
نفس الحجاج أنه يزيد بن المهلب. ثم منذ أخبر واستشار الحجاجُ عُبيد بن موهب 
قائلاً: ويحك يا عبيدٌ إن أهل الكتاب يذكرون أن ما تحت يدي يتولاه رجل يُقال له 
يزيك. 2 زؤماءهى إن كان الا يزيد + بن المهلب» فقال عبيد: لقد شرف وعظمت ولايته 
يذاه قرا جلها رطام ريدطاء تلحلق يد أن كوت فى السجاع: إلى رك بريد 
ولتم فلما تولى الخلافة الوليد بن عبد الملك وأطلق يد الحجاج في أن يفعل 

ما يريل؛ قام الحجاج بما ذكره الطبري في أحداث سنة 87ه قائلا : 

اوفي هذه السنة حبس الحجاج يزيد , بق الميليعةه فول ميتي بن المهلي عق 

كرمان» وعيد الملك ؛ بن المهلب عن شرطته؛ . 
ولم تذكر الروايات ترتيب ذلك, والظاهر أن الحجاج بدأ بعزل حبيب عن 
0 غفى حوراي اتير دي العوده د هاعرت عيك الملاكار رن 
شرطته ‏ في حوالي شهر ذي الحجة - وبذلك لم يبق أي أمير أو قائد من آل 
0 أما حبس يزيد فكان بعد سنة ١/اهء‏ وقد استلزم ذلك تدبير سبب مناسب 
ليس لتبرير الحبس فقط وإنما أيضاً لأن غاية الحجاج هي القضاء على مكانة وسمعة 
يزيد وما كان له من شرف وقدر وجلّد وحظوة» فقام الحجاج بتلفيق مطالبة مالية هي 
فيما ذكرت رواية للطبري مطالبة يزيد بستة آلاف ألف أو مطالبة يزيد وإخوته بستة 
آلاف ألف» ثم ذكر الطبري وابن الأثير رواية عن سليمان: (أن الحجاج أغرم 
بره الشهلت سعة آلاف ألف» فأدّى ثلاثة آلاف ألف» وبقى عليه ثلاثة آلاف 
ل ويمكن التعبير عن ذلك بالقول بأن إيرادات بيت المال من الغنائم والخراج 
والجزية بخراسان في ولاية يزيد كانت ثلاثة آلاف ألف درهم فقام الحجاج بتلفيق 
الزعم بأن الإيرادات كانت - أو كان ينبغي أن تكون ‏ ستة آلاف ألف درهمء» وأن 
على يزيد أن يدفع مبلغ ثلاثة آلاف ألف الذي هو بقية الإيراد المزعومء ومما يؤكد 
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عدم صحة ذلك الزعم ما ذكرته كافة النصوص التاريخية من أن الحجاج لما سعى 
لعزل يزيد وإقناع عبد الملك بن مروان بعزله «لم يجد على يزيد شيئاً»» فلجأ إلى 
إقناعه بعزله بوسيلة سلف ذكرهاء فذلك يؤكد أن الحجاج قام بتلفيق المطالبة بالمبلغ 
المزعوم وبالتاليى قام بحبس يزيد , بن المهلب في مدينة واسط ثم حبس معه أخويه 
المفضل وعبد الملك. 

وكان تقدير الناس الأوفياء ليزيد , 20000 فى الحبس»٠‏ بل 
إن الشاعر حمزة بن بيض سار ليمدحه في الحبس» فقد «دخل حمزة بن بيض على 
يزيد بن المهلب وهو في الحبس فأنشده قوله: 

أصبح في قيدك السماحةٌ والحاملٌ للمفضلات والحسبٌُ 

لابطوّإن تتابعتنِْعًمٌم وصابرٌلليلاءمحتسد 

فقال له يزيد: ويحك أتمدحني على هذا الحال؟ قال: نعم لطالما آتيت على 
الثناء فأحسنت الثواب والرفد»ء فلا بأس أن نسلفك الآن. قال: أما إذا جعلته سلفاً 
فاقنع بما حضر إلى أن يمكن قضاء دَيْنِكُ)”'"2. وقد ذكر الأصفهاني نفس الواقعة 
عن طريق ابن دريد أنه: دخل حمزة بن بيض على يزيد بن المهلب وهو في الحبس 
ومدحه بقوله: 

ل ال والنجبدة باب حديده أشبٌ 

اين (ارمغ وكلأاتين) فيك .لامعو ملتست" 

لا بَطِرإن تتابعتنعَمٌ وصابرٌفي البلاء محتسِبٌ 

بررك سجر البجواد في سيبل وَقصَبرت دون سبعنيتك العدرت 

لاو كيه والله يا حمزة لقد أسأت إِدْ نَوّهْتَ باسمي في غير وقت تنويه . 


ثم رفع مقعداً تحته فرمى إليه بخرقة مصرورة» وعليه ل رو فقال 
يزيد لحمزة: خذ هذا الديئار فواللّه ما أملك ذهبا غيرةة فاحذه خدرة وازاة أن 
يرده. فقال له يزيد 00 ذه ولا تخدع عنه. قال حمزة: فقال لى صاحب 
الخبر: ما أعطاك يزيد؟ فقلتُ: أعطانى ديئاراً فأردثٌ أن أرده عليه فأيّى . قال 
حمزة + قلما عبرت إلى ستول عللت الشرة فإذا فبها فض ياقوت حمر كانه .سقط 


)١(‏ ذكرالأصفهاني في هذه الرواية عن حماد الراوية وقال فيها إن يزيد كان محبوساً بدمشق بينما 
ذكر نفس الواقعة والشعر عن ابن دريد بأنه كان فيخس الججاج بالعراق وهو الفحيح. 

(؟) جاء صدر البيت في رواية الأصفهاني (ابن ثلاث وأربعين) والأصوب (ابن أربع وثلاثين) لأنه 
ولد سئة ام6ه. 
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زتهنة ملت :والله قن عوضت هذا جالعراق لتقلقة أنن أشزتة من يزيد فول 
منىء فَخْرَجَتٌ إلى خراسان فبعته بثلاثين ألفأً» . 

وقد ذكر الطبري رواية تناقلتها العديد من المصادر وأصلها رواية الطبري من طريق 
امت لا وي لع و لور 
وعد الملات في اكه اال لحن ع د راح ل لد 
وجعلهم في فسطاط قريبا من حجرته وجعل عليهم حرسا من اهل الشامع وأخذ يعذبهم؛ 
وكان يزيد يصبر صبراً حسناء وكان الحجاج يُغيظه ذلك» فقيل له: إنه رُمي بِتُْشَّابة في 
ساقه فثبت نصلها فيه فإذا مسها شيء صاحء فأمر الحجاج أن يُعذّب في ساقه» فلما فعلوا 
به ذلك صاحء وكانت أحنته هند بنت المهلب امرأة الحجاج فلما سمعت صياح يزيد 
صاحت وناحت فطلقها الحجاج . ثم إنه كف عنهمء ولما عادوا معه إلى واسط أعادهم 
إلى الحبس”' , وتلك الرواية فيها بعض الصحة وبعضها غير صحيح» فالصحيح فيها أن 
الحجاج لما سار إلى رُسْتُمْباذ أخل يزيد وأخويه معه؛ لأنه خشي أن يتركهم في الحبس 
بمدينة واسط فيهربون» وغير الصحيح فيها تعذيبهم وإن هند بنت المهلب لما سمعت 
صياح يزيد صاحت وناحت فطلقها الحجاج» فقد ذكر أبو العباس المبرد النبأ اليقين عن 
طلاق هندء وقال: «رأى الحجاج في منامه أن عَيْئيهِ ُلعتاء فطلقٌ الهئدين هنداً بنت 
المُهلَبٍ وهنداً بنت أسماء بن خارجة)("©, ٠‏ فلم تكن هند بنت المهلب مع الحجاج عندما 
سار لقتال الأكراد» وقد أخذ يزيداً معه للسبب سالف الذكر ولما رجع إلى واسط أعاد . 
نريدا إلى الحيسن مع أخويه المفضل وعبد الملك . 

ا الا و وقال يزيد ؛ 0 ؛ وهو في سجن 

ل د ل 0 الح أن ان ره لا 

وأنشد يزيد أيضاً وهو فى | لسسجرخم : 

رُبَماتَجِرَعٌ التُفُوسٌ من الأمر لهفزجةٌ كح لالهِقال©) 


ع دن مام 


لزيا قزت 5 


)١(‏ تاريخ الطبري - ص١/‏ جم - والكامل لابن الأثير - ص5 ١١‏ ج4. 

(؟) الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس المبرد ‏ ص”:” جا. 

لقنا ! جيم شاه وهو حد الشيء أو حد طرفه» ومنه شباة السيف. 

(؛) هذا البيت من بيتين مشهورين أولهما: ١لا‏ تضيقن في الأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال» , 
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ثم عقد يزيد بن المهلب العزم على الهروب من السجن مع أخويه المُمَضَل 
وعبد الملك» وكان الحجاج قد ملا العراق والمشارق جُوْراً وطغياناً» قال أبو العباس 
المبرّد: «ويروى أن:عمر بن عبد العزيز خرج يوماً فقال: الحجاج بالعراق» وقرّة بن 
شريك بمصر. وعثمان بن حيّان بالحجازء ومحمد بن يوسف باليمن امتلآت الأرض 
واللّه جَوْراً». ولكن ذلك لا يعني أنهم متساوون» فقد كان قرّة وعثمان ومحمد بن 
يوسف لا يعدلون» أما الحجاج فقد قال عنه عمر بن عبد العزيز: «لو تخابثت الأمم 
وجاءت كل أمة بخبيثها وجئنا بالحجاج لغلبناهم» وكان الحجاج لا تزيده الأيام إلا 
تمادياً في الطغيان وفي سفك دماء الأخيار وكان في سجونه بالعراق عشرات الآلاف» 
ولم يكن هناك ما يمنع من احتمال أن يندفع في لحظة طغيان إلى قتل يزيد بن 
المهلب وآل المهلّب ويختلق ما شاء من تبرير للقتل» وكان ذلك من أهم العوامل 
التي جعلت يزيد بن المهلب يعقد العزم ‏ في أوائل سنة ٠4ه ‏ على الهروب 
والخروي هن المنجن: ومن الغران مع إخرتةه ولم يكن ذلك أمراً سهلا ولا هينأء 
ولكن عبقرية فذة جعلت ذلك ممكنا. فقد بعث يزيد والمفضل وعبد الملك وهم في 
السجن بمدينة واسط «بعثوا إلى أخيهم مروان بن المهلب وهو بالبصرة أن يضمّر لهم 
خيلا ويّري الناس أنه إنما يريد بيعهاء ويعرضها على البيع ويُغلي بثمنها لثلا تُشْتَرى» 
ويهيئ الخيل لتكون لنا غدّة إن نحن قدرنا على أن ننجو مما ههناء ففعل مروان 
ذلك» ‏ أي هيأ عشرات الخيول في البصرة ‏ بينما في ذات الوقت قام صديقٌ اعتمد 
عليه يزيد بتهيئة ثلاثة مراكب في شاطئ البطائح بالفرات غير بعيد من سجن واسطء 
فلما تم ذلك أمر يزيد بتهيئة وليمة طعام لحراس السجن واختلق مبررا لذلك فأتى 
الطباخ والحمالون بالطعام في المساء إلى السجن» وقد ذكرت المصادر التاريخية نبأ 
ما حدث بأنه «أمر يزيد بن المهلب فُصّنع لحرس السجن طعام كثير» فأكلواء 
وانشغلوا بالطعام» ولبس يزيد ثياب طبّاخه ووضع على لحيته لحية بيضاء وخرج» 
فرآه بعض الحرس فقال: كأنّ هذه مِشّية يزيد فجاء حتى استعرض وجهه ليلا فرأى 
بياض اللحية وقال هذا شيخ وانصرف عنه فخرج يزيد من السجن وخرج الممَضل 
على أثره ولم يُقُطن له» فمضوا إلى سفنهم وقد هيأوها في البطائح» فلما انتهوا إلى 
السفن أبطأ عليهم عبد الملك» فأقام يزيد والمفضل حتى جاءهم عبد الملك وركبوا 
عند ذلك السفن وبينهم وبين البصرة ثمانية عشر فرسخاً فساروا ليلتهم بالسفن - 
حتى أصبحوا في المكان الذي قصدوه بالسفن. بينما في سجن واسط لما أصبح 
الحرس علموا بذهابهم» فرفع الحرس خبرهم إلى الحجاج ‏ وبدأ البحث عنهم في 
واسط - بينما في البصرة خرج مروان بن المهلب بالخيول إلى المكان الذي وصل إليه 
يزيد بالمراكب عند منتهى البطائح فاستقبلت يزيد الخيول قد هيأت له ولإخوته. 
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وتتابع رجال وشباب بني المهلب في الخروج من البصرة بشكل غير ملفت للانتباه 
حتى بلغ عدد الذين مع يزيد خمسين من آل المهلب فمضوا بالخيول. وعرف 
الحجاج خلال يومين بأنهم ساروا من البصرة» ففزع لذلك. . وقال الفرزدق في 
بن العهلية والذين عي 


خروج يزيد 


ولَّمْ أر كالرَّمْطٍ الذِينَ تَتَابعوا على الجذع والحرَّاسٌ غيرٌ نيام 
مَضَوَاوَهُمْ مُسَْيْقِنُونَ بأنهم إلى قدَر أجالِهموحجِمام 
وإذمنهم إِلايُسَكُنُ جأشَهُ بعصب صَقيلٍ صارم ونخسام 
نضا القكوا له ينوا تعكنه كبير ولا زخص الهِظّام علَام 
بمثل أبيهم حينَ تمت لِدَّاتهم ‏ بخمسينتّترى ججزأة وتمّام 


قال ابن جرير الطبري: «وفزع الحجاج وذهب وَهْمّه أنهم ذهبوا قِبَل 
خراسان» وبعث البريد إلى قتببة ابن مسلم يخذره قدومهم ويأمره أن يستعد لهمء 
وبعث إلى أمراء الثغور والْكُوّرٍ أن يرصدوهم ويستعذوا لهم» وكتب إلى الوليد بن 
عبد الملك يُخبره بهربهم وأنه لا يراهم أرادوا إلا خراسان» ولم يزل الحجاج يظن 
بيزيد ما صنع وكان يقول: إِني لأظنه يحدّث نفسه بمثل الذي صَنَّع ابن الأشعث». 

ويعبين :من ذلك مدى الؤعت الذئ أضاب الحجاج ومدى حالة الاستنفار التي 
خلقتها رسائل الحجاج إلى أمراء وعمال الثغور والأقاليم المُمتدة إلى خراسان. لقد 
كان خروج يزيد والذين معه ضربة لِهِيْبَةِ وجبروت الحجاج» ثم كانت الضربة الآكبر 
حين أتضح عدم مسير يزيد إلى الشرق وخراسان» وإنما سار من طريق بادية السماوة 
ورملة عالج ‏ في شرق الجزيرة العربية ‏ إلى فلسطين بالشام قاصداً سليمان بن 
عبد الملك ولي العهد «فلما دخل فلسطين نزل يزيد عند وهيب بن عبد الرحمن 
الأزدي وأنزل بعض ثقله وأهله عند سفيان بن سليمان الأزدي» وكان دليل يريد 
والذين معه في ذلك المسير عبد الجبار بن يزيد بن الرّبعة الكلبي القضاعي الحميري 
فلما وصلوا عند وهيب وسفيان الأزديين بفلسطين قال عبد الجبار: 0 


ألاجَعَنَ اللَّهُ الأخلاء كلهم 
لنِعْمَ الفتّى يا معشر الأزد أُسْعَمَُتْ 
يي 1 
2 قَوَارَ الشّمس مماوراةنا 
0 


فداءة على شاكان لابن السهلت 
ركابكُمْ بالوهب شقي مَدْقبٍ 
وذّات يمين القسوم أعلامٌ غُرّبِ 


تَذْمَبُ في داج , 000ظ 


بظلْماء لم يُبْصَرْ بها ضَوءُ كوكب 
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ولااقمرإِلَاهَهِيلاًكأنته سِوَارٌ حناهُ صائمٌ السور مُذْهب 
وكان وهيب بن عبد الرحمن الأزدي من قادة اليمانية بفلسطين وكان كريماً 
على سليمان بن عبد الملك فسار حتى دخل إليه وقال له: هذا يزيد بن المهلب 
وإخوته في منزلي وقد أتوك مستجيرين بك من الحجاج فقال سليمان: اثتني بهم 
وأنزلهم عنده في دار الإمارة. 
ركع سليفان إلى الولية ينعيف الوللهةة إن يديت بن المهلب عندي وقد 
أمئثة:. وتزعم روأية ثانية : أن الحجاج عرف بعد يومين من مسير يزيد وإخوته بأنهم 
قصدوا الشام فكتب إلى الوليد أن آل المهلب خانوا مال الله وهربوا مني ولحقوا 
بسليمان» وهذه الرواية غير صحيحة؛ لأن المسافة التى سارها يزيد كانت نحو 
أسبوعين وكانوا يسيرون في الليل» وقد ذكرت كافة المصادر أنه ١كان‏ قدوم آل 
المهلب على سليمان وقد أمر الوليدٌ الناس أن يستنفروا ليسرّحوا إلى خراسان» وكانوا 
لا يرون إلا أن يزيد توجّه إلى خراسان ليفتن من بهاء فلما بلغ الوليد بأنه عند 
سليمان هَوّن عليه ذلك بعض ما كان في نفسه»ء وسَّكنّ ما به لأنه كان خشيهم على 
خراسان» فذلك يدل على أن الوليد إنما عرف بأنهم عند سليمان عندما قَُدِموا على 
سليمان ونزلوا عنده وكان ذلك بعد نحو أسبوعين وكان هناك استنفار عام للجيوش 
إلى خراسان» فلما علم الوليد بأن يزيد عند سليمان اتضح له عدم صحة مزاعم 
وتقديرات الحجاجء وأبلغ الوليد الناس بما فيهم الحجاج بإنهاء الاستنفار لأن يزيد 
ليس في خراسان ‏ كما كان يظن الحجاج ‏ وإنما هو في قلب الشام. وأما التهمة 
المالية فإن الوليد كان يعرفها منذ قام الحجاج بتلفيقها وحبس يزيد قبل أكثر من سنة 
وكان يعرف كسائر الناس أنها غير صحيحة» ولذلك فإئه عندما (كتب سليمان إلى 
الوليك: أنّ يزيد بن المهلب عندي وقد أمَئْته وأن الحجاج أغرمه ستة آلاف ألف». 
وأدى ثلاثة آلاف ألف» والذي بُقي أنا أؤديه) . لم يلتفت الوليد إلى ذلك القول عن 
جا و لاك المع ا 1 لك لق 0 
000 إليه» فقد أصبحت القضية أن سليمان ولي العهد ‏ أجار وأمّنّ 
بن المهلب» ولا بد أن يككون للوليد ‏ الخليفة - رأي يجعل له أيضاً فضلا في 
ذلك أو يؤك أن الأقوى فكتب إلى سليمان الا الله لا أنه حتى تبعث به إل" 
فكتب إليه سليمان: لثن أنا بعثت به إليك لأجيئنّ معه فأنشدك الله أن لا تفضحني 
ولا أن تخفرتيئ:. فكب إليه الوليد: والله لعن جئتني معه لا أوثنهة. زيقلك 
البرالاث انسل مو اللعليلة فى سقوووولن القيت بقلسطيه أخل المرلف 
يتصاعد ويستقطب اهتمام وآذان الناس (فقال يزيد بن المهلب لسليمان: ابعثني إليه 
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فواللُه ما أحبّ أن أوقع بينك وبينه عداوة وحرباً ولا أن يتشاءم بي لكما الناس» ابعث 
إليه بي وأرسل معي ابنك واكتّبٌ إليه بألطف ما قدرت عليه. فأرسل سليمان ابنه أيوب 
معة وكاك الوليك أمره أن نك نه لبه مقيدا )“ققال ننليها ن لازقه: [ذ| أرديف أن تدك 
عليه فادخل أنت ويزيد في سلسلة ثم ادخلا معأ على الوليد» ففعل ذلك» فلما دخلا 
إلى الوليد ‏ في قصر الخلافة بدمشق - ورأى الوليد ابن أخيه في السلسلة قال: واللّه 
لقد بلغنا من سليمان ‏ وأمر بتزع السلسلة عنهما ‏ ثم إن الغلام أيوب دفع كتاب أبيه إلى 
عمه وقال: يا أمير المؤمنين نفسي فداؤك لا تخفر ذمة أبي وأنت أحقُ من منعهاء ولا 
تقطع مئا رجاء من رَججا السلامة في جوارنا لمكاننا منك» ومَنْ رجا العرّ في الانقطا 
إلينا لعزنا بك . وقرئ كتاب سليمان إلى الوليد وقد جاء فيه :"يا أمَير المؤمتين) والله 
عت ري 10 الع اك ١‏ ترج رار وه ل ادر 
إلا سامعاً مطيعاً حَسّنّ البلاء والأثر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته: وقد , بعت به إليك 
فإن كنت إنما تغزو قطيعتى والإخفار لذمتى فقد قدرت إن أنت فعلتٌء وأنا أعيذك بالله 
: من تراه يني وأتهاك حرم نوالكه ا مر المؤمنين :ها از ما يقاتي ويقاوك ول 
متى يُفرق الموت بيننا. . فقال الوليد: لقد شققنا على سليمان. ثم تكلم يزيد بن 
الميلك تحيد الله والئن علية وضلن:ضلن ترسوك :زقال :7 يا أمير المؤمنين إن بلاءكم 
عندنا أحسن البلاء فُمن ينُسى ذلك فلسنا ناسيه ومن يكفر ذلك فلسئا كافريه وقد كان 
من بلائنا أهل المهلب في طاعتكم والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العظام في 
المشارق والمغارب ما أن المنّة علينا فيه عظيمة. فقال له الوليد: اجلسُ» فجلس» 
فأمئه الوليد» وكتب إلى الحجاج: إني لم أستطع الوصول إلى يزيد وأهل بيته مع 
سليمان فاكفف عنهم وانْنَهِ عن الكتابة إليّ فيهم» فكف الحجاج عنهم: ؛ وكان في 
جب يي لس ا 


5500552000 5وه) 

ا ل 
0 ل ل اي 
سليمان بن عبد الملك» وبالفعل خرج يزيد ؛ بن المهلب من قصر الخلافة بد مشق إلى 
سليمان في مدينة اللد بفلسطين . قال الطبري : 

اوأقام يزيد عند سليمان بن عبد الملك يعلمه الهيئة ويهدي له الهدايا العظام 
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وكان من أحسن الناس عنده منزلة» وقد أشاد الشعراء والناس بموقف سليمان بن 
عبد الملك من يزيد بن المهلب ابتداءً بقول عبد الجبار بن يزيد الكلبي : 

ألا جعل الله الأخِلاءكلّهُم فداء على ماكان لابن المهلّب 

. .فإلا نُصَبّح بعد حمس ركابنا سليمانٌ من أهل اللوى تتأوّب 

ولما تالتيزي يز الدهل'الأمان وامكقرر عند سلمان يه فك المللة» وقد 
من خراسان والعراق الشاعر حمزة بن بيض الحنفى فأدخله يزيد على سليمان 
تمده تيد قال قري : ١‏ 

ساس الخلافة والداك كلاهما2 من بين سخطة ساخط أو طائع 

أبواك ثم أخوك أصبح ثالثاً وعلى جبينك نور ملك الرابع 

سرّيت خوف بني المهلب بعدما ‏ نظرواإليك بسمموت ناقع 

ليس الذي ولاك ربك منهم عندالإلهوعندهم بالضائع 

وفي فترة إقامة يزيد بن المهلب عند سليمان بفلسطين تم تأسيس وتمصير 
مديئة الرملة واتخاذها مدينة وعاصمة إدارية لفلسطين بدلا عن مدينة اللّد. قال 
البلاذري: «ولى الوليد بن عبد الملك سليمان بن عبد الملك جَئْد فلسطين فنزل 
مدينة لذء ثم أحدث مديئة الرّملة ومَضَرَّهاء ولم تكن مديئنة الرملة قبل سليمان» 
وكان موضعها رملة» وكان أول ما بَنَى سليمان من الرملة قصره والدار التي تعرف 
بدار الصباغين: ثم اختط للمسيجد خطةء وبئاة. .”20 وقد تولى الإشراف على بناء 
المدينة والقصر كاتب لسليمان نصراني من عرب فلسطين يقال له البطريق بن النكاء 
ربما تحت الإشراف العام لرجاء بن حيوة الكنديء» أما بناء مسجد الرملة فكان 
بإشراف رجاء بن حيوة الكندي وهو الذي أشرف على بناء المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 5 ”اه وكان رجاء من أهل 
مشورة عبد الملك بن مروان ثم كان وزيراً لسليمان منذ ولايته لفلسطين في خلافة 
الوليدء فكان له دور فى تأسيس واختطاط مدينة الرملة ‏ منذ نحو سنة ٠14ه-‏ 
ودا لك اض يها متسعة بإ سل وقد مقاطل ييا "تمستا ينا ع1 كنا بها نه :يهنا 
تضاهي مساحة المسجد الأقصىء» فاستغرق البناء عدة سنواتء» قال البلاذري: (ثم 
أتم مسجد الرملة عمر بن عبد العزيزء ونقص من خطة المسجدء وقال: أهل 
الرملة يكتفون بهذا المقدار». وقد أصبحت الرملة مديئنة وعاصمة إدارية لفلسطين 
منل نحو سئة ٠4ه‏ قال البلاذري : «ولما بَنَى سليمان لنفسه بالرملة» أذن للناس في 


.١494ض‎ - فتوح البلدان - البلاذري‎ )١( 
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البناء؛ فبنواء واحتفر لأهل الرملة قناتهم التي تُدعى بردة» واحتفر آباراً» وكان 
لرجاء بن حيوة دور في ذلك» وكان يزيد , بن المهلب والذين معه من آل المهلب 
ممن بنوا مساكن لهم بالرملة واستقروا في ربوعها. 

وكانت السئوات التى عاشها يزيد , بن المهلب بفلسطين من أفضل مراحل حياته 
استقراراً وهدوء! وعلماً ومكاثة؛. ركان يزيد مق احسق الناس متزلة عند سليمان بن 
عبد الملك ومن أهل مشورته؛ كما تعززت وتوطدت علاقات يزيد بشخصيات الشام 
ورؤساء اليمانية بالشام والذين كان من أبرزهم: الأمير خالد بن عبد الله المَسْرِي 
البجلي أمير مكة. قال ابن الأثير في أحداث سنة 4ه «اوفي هذه السنة ولي خالد بن 
عبد الله القفسري مكة. . وقيل: وا واميلة ال ولتت فلم يزل واليا عليها حتى 
مات الوليد؛. وكان خالد صاحباً ليزيد ؛ بن المهلب وسيأتي ذكر وقوفه معه في خلافة 
سليفان: . وكذلك كان من رؤساء اليمانية بالشام الأمير الفاتح موسى بن تُصير 
اللخمي» ٠‏ وكان موسى بن نصير مستشاراً لبشر بن مروان أمير العراق سنة "لاه لما 
أراد يشر الكيد للمهلّب فقال له موسى بن تُصير: «إِنّ للمهلب حفاظاً وبَلاءً ووّفاء) 
ومكث موسى بن نُصير مستشاراً لأمير العراق حين تولى المهلّب محاربة الخوارج 
وأعاد سلطة دولة الخلافة في بلاد فارس وكرمان سنة 4/ - لالاه وعرف يريد بن 
المهلب منذ تلك الفترة» ثم عندما استقر يزيد بفلسطين كان موسى بن تُصير أميراً 
والنا لبلاد المغرب العربي 82 - 97ه) ثم افتتح موسى بن نصير بلاد الأندلس 
وتو ه50 - 41ه) وكذلك كان من رؤساء اليمانية بالشام قرّة بن شريك العبسي 
المذحجي أمير ولاية مصر 4٠(‏ 97ه) والجراح بن عبد اللّه الحكمي المذحجي 
اسير: الحقييوة بالعراق» وكانت تصل الهدايا من أولئك الأمراء أو غيرهم ال عزية به 
المهلب يفلسطين» قال ابم الأثين: الم 
سليمان» ولا يأتي سليمان هدية إلا بعث بنصفها إلى يزيد وكانت لا تعجيه جارية 
إلا بعث بها إلى يزيد”١2‏ وقال ابن جرير الطبري: 

(أقام يزيد , بن المهلب عند سليمان بن عبد الملك يعلمه الهيئة ويصنع له طيب 
اع رك لسار د ا ا وكان لا تأتى 

بن المهلب هديّة إلا بعث بها إلى سليمان» ولا تأتي سليمان هدية ولا فائدة إلا 
0 نن المفليية وكان لا تعجبه جارية إلا بعث بها إلى يزيد إلا 
خطيئة الجارية. فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك فدعا الحارث بن مالك بن ربيعة 
الأشعري فقال: انطلق إلى سليمان فقل له: يا خالفة أهل بيته إن أمير المؤمنين قد 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١١‏ ج؛. 
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بلغه أنه لا تأتيك هدية ولا فائدة إلا بءه بعثت إلى يزيد : بن المهلب بنصفهاء وإنك تأتي 
لوي ا ل وقبخ ذلك عليه 
وعَيّره به وقال للحارث - أتراك مبلغاً ما أمرتك به؟ قال: طاعتك طاعة وإنما أنا 
رسول» ال ناك نار ل ولاك وائم خنابااي باعتٌ إليه بهديّة فادفعها إليه وخلْ منه 
البراءة بما تدفع إليه 5 ثم أقبل. فمضى الحارث حتى قدِم على سليمان وبين يديه 
ال ا بل وود قلي اماد حي تر من و0 
ثم رفع رأسه إليه فكلمه بكل شيء أمره به الوليد» فتمعر وجهه ثم قال: أما واللة 
لعن قدرت عليك يوماً من الدهر لأقطعن متنك طابقاً. فقال له: إنما كانت على 
الطاعة» ثم خرج من عنده» فلما أتى بذلك الذي بعث به الوليد على سليمان دخل 
عليه الحارث بن ربيعة الأشعري وقال له: أعطنيى البراءة بهذا الذي دفعت إليك» 
فقال: كيف قلت لي؟ قال: لا أعيده عليك أبداً إنما كان علي فيه الطاعة. فسكن 
وعلم أن قد صدقه الرجل» ثم خرج سليمان وخرجوا معه فقال: خذوا نصف هذه 
الأعدال وهذه الأسفاط وابعثوا بها إلى يزيد فعلم الرجل أنه لا يطيع في يزيد أحداً. 
ومكث يزيد بن المهلب عند سليمان (بعد ذلك) نسعة أشهر وتوفي الحجاج سنة 06 
0 

وكان يزيد , الا نيك 1 ٠‏ لد مان ل ا اق 
وخراسان» وكان من بين ذلك أنباء غزوات وفتوحات قتيبة بن مسلم عامل الحجاج 
على خراسان» فقد ذكر الطبري وابن الأثير أنه ١كان‏ سليمان كلما فتح قتيبة فتحا 
تقول لبزمد: ألا ترى ما يفتح الله على قتيبة عاك ما ترى في ما يفتح قتيبة؟ فيقول 
يزيد: ليست هذه الغزوات والفتوح بشيء» الشأن هي جرجان التي قطعت الطريق 
وأفسدت قومس ونيسابور . 

وقد اعتبر يزيد بن المهلب غزوات وفتوحات قتيبة ليست بشيء لأنها في الفترة 
من سنة 84 - 4ه كانت عبارة عن غزوات البلاد قد تم غزوها وفتحها ويؤدي 
حكاميا وأهلها الجزية مثل عي المهيلت ويزية بن الميلت» فعندما تولى قتيبة 
خراسان ‏ وكما ذكر الطبري وابن الأثير - «سار إلى الطالقان فأتاه دهاقين بَلْخَ وساروا 
معه فقطع نهر جيحون فتلقاه ملك الصغانيان بهدايا وسار معه إلى بلاده» ثم سار منها 
إلى أخرون وشومان وهما من طخارستان فأذى إليه ملكها الفدية ‏ أو الجزية ‏ 
انصرف إلى مروء» وكتب إلى نيزك صاحب باذغيس . . فصالحه على أهل باذغيس». 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص86 جا. 


321 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يزيد بن المُهَلّب لخرضن 


وذلك يؤكد التزام ملوك وأهالي تلك البلاد بأداء الجزية والطاعة منذ افتتحها يزيد بن 
المهلب إلى أن تولى قتيبة خراسان» وكذلك كان ملوك بخارى وسمرقند بإقليم الصَعْد 
وملك بلاد الختل وملك خجندة بإقليم فرغانة» وكان في سائر تلك اليلاد عمال 
لبايك بن المهلب ومنها بلاد ز م التي فتحها المهلب بل وأسلم ملكها غزوان الإسكاف 
على يد المهلب واشترك مع يزيد في فتح بلاد نَسَفْ سنة 57/ه- وقد سلف نص 
الطبري عن ذلك . فقام قتيبةٌ بن مسلم - بناء على أوامر الحجاج ‏ بإعادة غزو تلك 
البلاد» ففي سنة 84 - ١9ه‏ (غزا فتيبة بلاد زم وحارب الصّغد وأهل كش» وصَالْح 
طرخون ملك الصِغد د ملك سمرقند ‏ وغزا نيزك ملك باذغيس» وفي سنة ١ه‏ «غزأ 
شومان وكش وتسف»هرة ثانية) وبُخارى» وفي سنة 51ه «غزا خوارزم» وافتشتح 
سمرقند» ثم في سنة 9ه اغزا فرغانة حتى بلغ حُبئدة وكاشان مدينتي فرغانة» . وابيتها 
كل تلك الأقاليم والمناطق قد سبق غزوها وفتحها ومصالحة حكامها وأهلها على أداء 
الجزية في عهد المهلّب ويزيد بن المهلب» وقد سلف ذكر النصوص التاريخية عن 
ذلك؛» وقد اعتبر أهل تلك البلاد غزوات قتيبة غدرأ» ويبدو أنه لم يكن لها مبرر إلا 
أمرين» أحدهما: النهب أو الغنائم» وهو ما أشار إليه الشاعر قائلا : 

كُلَعام يحوي قعيبةٌنهباً ويَزِيدٌالأموال مالأ جديا 

'والأمر الثاني أن قادة وعمال تلك الأقاليم وغيرها كانوا في عهد المهلّب 
يزيد من اليمانية القحطانية غالبا ومن ربيعة» فقام قتيبة بن مسلم ‏ بناء على أوامر 
الحجاج ‏ بإقصاء اليمانية وتغليب القيسية» وفي ذلك يقول د. ناجي حسن 
«ارتفعت مكانة القيسية فى زمن قتيبة حتى سيطروا على سمرقئد بعد أن كانت الغلبة 
فيها لليمانية» وإلى هذا يشير الكميت بقوله : 

كانت سمرقند احقاباً يمانيةٌ فاليوم تنسبهاقيسيّة مُضَهه"" 

فإعادة غزو وفتح سمرقند سنة 97ه ربما لم يكن إلا من أجل ذلك الهدف 
الذي نطق به الكميت بن زيد الأسدي وهو شاعر العصبية القيسية في ذلك الزمان» 
وكان الحجاج يحاول تدعيم حكمه للعراق ومشارقها بعصبية قيسية مع أن طغيانه 
شَمّل الجميع بالعراق سواء اليمانية أو القيسية أو ربيعة أو المسلمين من العجم . 

وفي سنة 7ه وبينما يزيد , بن المهلب عند سليمان بن عبد الملك يفلسطين : 
«كتب عمر بن عبد العزيز ‏ وكان عاملاً للمدينة المنورة ‏ إلى الوليد بن عبد الملك 
يخبره بعسف الحجاج بأهل العراق واعتدائه عليهم وظلمه لهم بغير حق. فبلغ ذلك 


)١(‏ القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن - ص/4. 
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الحجاج فكتب إلى الوليد: إن مَنْ عندي من الْمُرَاقَ وأهل الشقاق قد جلوا عن 
العراق ولحقوا بالمدينة وإن ذلك وهن . فكتب إليه الوليد يستشيره فيمن يوليه المديئة» 
فأشار عليه بعثمان بن حيان» فعزل الوليد عمر بن عبد العزيز وولّى عثمان بن حيّان 
المدينة» فالتقى يزيد بن المهلب بعمر بن عبد العزيز في رحاب سليمان بفلسطين» 
وكان سليمان قد بويع بولاية العهد بوصية عبد الملك بن مروان بأن الخليفة بعده الوليد 
وبعد الوليد سليمان» فبويع للوليد بالخلافة ولسليمان بولاية العهد. 

وفي سنة 44 - 95ه أخذ الحجاج في التآمر على سليمان بن عبد الملك» لقد 
كان الحجاج يتخوف من نبوءة ذلك الشيخ من أهل الكتاب بأن البلاد التى بيد 
الحجاج سيتولاها بعده (رجل يقال له يزيد) فوقع في نفس الحجاج أنه يزيد بن 
بفلسطين» فهدأت مخاوف الحجاج» وأخذ يعمل لكي يكون حكم العراق ومشارقها 
بعده لآل بيت الحجاج وشيعته؛ وكان سليمان بن عبد الملك مثل عمر بن عبد العزيز 
يبغض جَوْر وطغيان الحجاج» فأخذ الحجاج في لعب الدور الذي قام به في خلافة 
عبد الملك بن مروان حين سعى في عزل عبدالعزيز بن مروان ‏ والد عمر بن 
عبدالعزيز ‏ من ولاية العهد واستخلاف الوليد» ولكن عبد العزيز مات آنذاك قبل 
اكتمال السخطة» فتم أمر استخلاف الوليد» ثم كان للحجاج دور في مسعى الوليد بن 
عبد الملك لخلع سليمان من ولاية العهد واستخلاف عبد العزيز بن الوليد» وقد أشار 
إلى ذلك الحافظ ابن كثير قائلا: «كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع سليمان وأن 
يجعل ولاية العهد لولده عبد العزيز وقد كان الحجاج طاوعه في ذلك وأمره به" 
وقال الطبري : «أراد الوليد أن يبايع لابنه عبد العزيز ويخلع سليمان» فأبّى سليمان. 
فأراده على أن يجعل له الأمر من بعد عبد العزيز» فأبّئ سليمان. فعرض عليه أموالا 
كثيرة» فأبّ. فكتب الوليد إلى عماله ‏ سنة 36ه - أن يبايعوا لعبد العزيز ودعا 
الناس إلى ذلك فلم يجبه إلا الحجاج وقتيبة بن مسلم وخواص من الناس. . وقال 
الهلوث الكلبي: كنا بالسند مع محمد بن القاسم الثقفي فجاءنا كتاب الحجاج: أن 
العو سلييان7 7 ولكن مبادرة الحجاج بالعراق وقتيبة بخراسان ومحمد بن القاسم 
بالسند إلى خلع سليمان لم تكن كافية لأن غالبة الأمراء والقادة والعلماء تمسكوا 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص5١‏ و8/,١‏ جة. 
() تاريخ الطبري - ص44 ج8. 
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بأنهم قد بايعوا لسليمان» وما لبث أن مات الحجاج في شوال سنة 96ه واستخلف 
نواباً بالعراق بينهم ابن الحجاج» واستمر الوليد في جهوده لخلع سليمان واستخلاف 
ابنه ولكن ذلك ما لبث أن انقطع» قال ابن كثير: «لم ينتظم ذلك حتى مات الوليد في 
متتصف جمادئى الآخرة سنة 45ه وانعقدت البيعة لسليمان بن عبد الملك»). 

وكان يزيد بن المهلب من أوائل الذين بايعوا سليمان في الرملة بعد موت الوليد 
يوم مات قال ابن كثير: اوكان موته يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة سنة 5ه 
وكان سليمان بالرملة». فبويع سليمان بالرملة وكان من أوائل الذين بايعوه عمر بن 
عبد العزيز ورجاء بن حيوة الكندي ويزيد بن المهلب وغيرهم ممن كان بالرملة 
وفلسطين من الرؤساء والناس فمكث سليمان أياما بالرملة ثم سار إلى القدس . قال ابن 
كثير : «وأتته الوفود إلى بيت المقدس يبايعونه» وكان يجلس في قبة في صحن المسجد 
مما يلي قبة الصخرة من جهة الشمال» وتجلس أكابر الناس على الكراسي»”"". 

وقام سليمان ‏ وهو بالقدس - بعزل بعض الولاة والأمراء والعمال» وتولية 
ذوي الصلاح من الأمراء» وكان ممن يستشيرهم سليمان وزيره رجاء بن حيوة 
الكندي» وعمر بن عبد العزيزء وكذلك يزيد بن المهلبء» وقد تشفع يزيد للأمير 
اليماني خالد بن عبد الله القتسري أمير ولاية مكة (89 -95ه) وكان سليمان قد نقم 
عليه لموقفه من محاولة الوليد خلع سليمان والبيعة لعبد العزيز بن الوليد ولم يكن 
خالد ممن خلعوا سليمان ولكنه لم يعارض ذلك» فقام سليمان بعزله من ولاية مكة» 
وكان رجل من قريش يقال له ابن شيبة قام بالشغب عند باب الكعبة في ولاية خالد» 
فأمر بضربه مائة سوطء فلما تولى سليمان الخلافة وعزل خالداًء سار ابن شيبة 
يشكوه إلى سليمان وتعصب معه ناس وشهدوا على خالد» فأمر سليمان بالاقتصاص 
من خالد قُتَشَفُعَ يزيد بن المهلب لخالد عند سليمان» فاستمع سليمان لرأي يزيدء 
وفي ذلك قال الفرزدق لخالد بن عبد الله القسري فيما بعد: 


لَعمْري لقد صال ابن شيبة صولة أَرَنْكَ نجوم الليل ظاهرةٌ تسري 

ولولا يزيد ابن المَهَلْبٍ حَلْقَتَ بكفك فتخاٌ إلى الفرخ في الوكر 

وكان خالد من رؤساء اليمانية بالشام؛ وكان له قصر في دمشقء» فأقام 
بلمشق » وولى سليمان على مكة ‏ مكان خالد ‏ طلحة بن داوود الحضرمي» 
وكذلك: عزل سليمان عثمان بن حيّان عن ولاية المدينة المنورة في رمضان 5ه 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص55١‏ و748١‏ جة. 
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وولى عليها أبا بكر محمدبن عمرو بن حزم الأنصاري"' وعزل أيوب 3 
التقفي عن ولاية اليمن» وولى سليمان على اليمن غَرْوة بن محمد السعدي”'* وكان 
قرّة بن شريك العبسي أمير مصر قد مات» فولّى سليمان على مصر عبد الملك بن 
زنافة اللخمي " وولّى سليمان على ولاية أرمينيا وأذربيجان عَدِيّ بن عَدِي بن 
عُميرة الكندي!؟» 

وبيدما يزيد بن المهلب عند سليمان ين عند الملك عافن القدس:- اتن إلى 
سليمان رسول من قتيبة بن مسلم الباهلي أمير خراسان» وقد ذكر الحافظ 0 
كان الوليد قد عزم قبل موته على خلع أخيه سليمان وأن يجعل ولاية العهد لولده 
عبد العزيزء وقد كان الحجاج طاوعه في ذلك وأمره به» وكذلك قتيبة بن مسلم 
وجماعة» فلم ينتظم ذلك حتى مات» وانعقددت البيعة لسليمان فخافه قتيبة بن 
مسلم». وكذلك ذكر الطبري أنه «كان الوليد كتب إلى عماله أن يبايعوا لعبد العزيز. . 
فلم يُجبه أحد إلا الحجاج وقتيبة وخواصٌ من الناس. .2 ولذلك خاف قتيبة عندما 
تولى سليمان الخلافة» وتلتعلع كتيية تمكانة يريت بن المهلب عند سليمان وتأثيره في 
عزل وتولية الولاة والأمراء» فبعث قتيبة إلى سليمان ثلاثة كتب (رسائل)؛ قال 
الطبري : باح الايد ب ربل عو امل وقال له: ادفع إليه الكتاب 
(الأول) فإن كان يزيد , يق العيات حاضراً فقرأه ثم ألقاه إليه ادم إليه الكتاب الثاني 
فإن قرأه وألقاة إلى يزيد فادفع إليه الكتاب الثالث : فإن قرأ الأأول ولم يدفعه إلى يزيد 
فاحتبس الكتايين الآخرين. فدخل رسول قتيبة على سليمان وعنده يزيد بن المهلب» 
فأعطاه الكتاب الأول فقرأه ثم دفعه إلى يزيد بن المهلب» نأعطاه الكتاب الثاني فقرأه 
ثم ألقاه إلى يزيد بن المهلب» ناجل حا ل ا وا ب وأمر 
ليجات بنزول رسول قتيبة في دار الضيافة)!2 . 


د ل رم الأنصاري. من العلماء الثقاة» وهو أمير ولاية المدينة المنورة 
في خلافة سليمان ثم في خلافة عمر بن عبد العزيز. 

)١(‏ عروة بن محمد السعدي أمير ولاية اليمن في خلافة سليمان (45 - 6ه) ثم في خلافة عمر 
(99_ ١ه‏ ١٠ه)‏ وكان من خيرة ولاة اليمن» ٍ قال الاي كوع في هامش قرة العيون: «كان عروة 

من أصلح الولاة وأزهدهم في المال وأتقاهم للها . 

() عبد الملك بن رقاعة اللخمي اليماني أمير مصر في -خلافة سليمان» جاء في ترجمته بكتاب 
الجامع «كان عبد الملك بن رفاعة عادلاً عفيف النفس فاضلاًٌ .. ومن كلامه: إذا دخلت الهدية 
من الباب -خرجت الأمانة من الطاقة» تولى مضصر سنة 989 ١١١اه.‏ 

)2 عدي بن عدي الكندي: من علماء التابعين» قال الحافظ ابن حجر «وهو صاحب عمر بن 
عبد العزيز؛ وقد ذكرناه فى مبحث خاص بهذا الكتاب. 

(8) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص؛ ٠١‏ ج8. 
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وقد ذكر الطبري وابن الأثير أن مكتوب قتيبة - الأول - إلى سليمان كان يعزيه 
فيه بوفاة الوليد ويهنئه بالخلافة» وأنه على مثل ما كان للوليد من الطاعة إن لم يعزله 
عن تخرامان .توح نرراك من طروي ابن تدك وعرها الطبري : أن قتيبة ذم 
يزيد بن المهلب في مكتوبه الأول» وقد استبعد ابن الأثير ذلك الزعم ولم يذكره - أما 
المكتوب الثاني «فذكر قتيبة في الكتاب الثاني ما قام به من الغزوات والقتال والفتوح 
في خراسان وما ودام النهرء وهيبته في صدور الملوك الأعاجم» - وجاء في رواية ابن 
خلف أنه . الذم اقتيبة يزيد , بن المهلب وآل المهلب في الكتاب الثاني» وأَقْسَّم لئن 
عزله سليمان وولى يزيد» ليخلعن سليمان عن الخلافة» بينما ذكر الطبري نفسه عن 
أبي عبيدة قال: «كان في الكتاب الثاني ثناء على يزيد بن المهلب». فيكون قتيبة في 
المكتوب الثاني ذكر غزواته وفتوحاته ثم أثنى على يزيد بن المهلب لأنه كان قد غزا 
وفتح أغلب تلك البلاد ومنها أقاليم الصّعْد وسمرقند وبخارى وخوارزم والخُثّل وكش 
وباذغيس ثم انتقض بعضها فغزاها قتيبة» كما غزا وفتح مناطق لم يسبق غزوها في 
إقليم فرغانة والشاش وكشغر سنة 44 -945ه وقد قرأ سليمان المكتوب الأول 
وأعطاه ليزيد ثم قرأ المكتوب الثاني وأعطاه ليزيد» أما المكتوب الثالث فقد ذكر 
الطبري وابن الأثير أنه «قال قتيبة لسليمان في الكتاب الثالث: لثن لم تقرّني على ما 
كنت عليه ود تؤْمُئّي لأخلعئّك ولأملأنها عليك خيلاً ورجالاً. فأمسك سليمان الكتاب 
بيده» - ولم يدفعه إلى يزيد - وأمر بنزول رسول قتيبة في دار الضيافة». 

ولم تذكر الرواية التشاور بين سليمان ويزيد بعد مسير رسول قتيبة إلى دار 
الضيافة» وقد أسفر التشاور عن اقتناع يزيد بما قام به سليمان» حيث «#دعا سليمان 
رسول قتيبة فأحضره ليلا وأعطاه كتاباً فيه تولية قتيبة على خراسان» وسيّر معه 
وموك دعن سلما بذلك» فسار الرسولان فلما كانا بحلوان بلغهما أن قتيبة خلع 
سليمان بن عبد الملك» فرجع رسول سليمان ‏ إلى القدس _2. 

وقال الدكتور ناجي حسن في كتاب القبائل العربية في المشرق: «تولى قتيبة بن 
مسلم الباهلي ولاية خراسان بعد عزل يزيد بن المهلّب ‏ عام 87ه - وقتيبة هذا 
ينتمي إلى باهلة تلك القبيلة المغمورة التى لا حول لها ولا طول» فهو والحال هذه 
أداة طيعة بيد الحجاج يتلاعب به كيف شاء» وقد أصاب فلها وزن حين قال (إن 
الحيباع كان شترورا من أن ديه لا بقعي إلى عغيرة قرية تنه رأنة يشمن إلى أن 
يتخْذ من الحكومة مسنداً له). غير أن قتيبة استطاع أن يكسب أهل العالية (قيس) إلى 
جانبه حتى أصبحوا شعاره ودثاره وارتفعت مكانتهم في زمانه حتى سيطروا على 
سمرقند بأجمعها بعد أن كانت الغلبة فيها لليمانية» دإ هذا يتين لكين بلول 

كانت تسترمتد احقابا يمائية” ٠“‏ تاليوم تسيا فبسكةانضةه 
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ويبدو أن قتيبة بالغ في الميل لهم أي القيسية ‏ دون أدنى مبرر حيث لم 
يكونوا أصحاب شكيمة عند اللقاء ولا أصحاب نجدة عند الشدة» وتجلى ذلك في 
تخاذلهم عن نصرته أثناء نزاعه مع سليمان بن عيد الملك . ١‏ وئورته عليه. : ولا 
سبيل لإخفار الدوافع الشخصية لثورة قتيبة» إِذْ أن النزاع بين سليمان وصنائع أنية 
الوليد كالحجاج وقتيبة كان محتوماً منذ الأيام الأولى لتسلمه منصب الخلافة لوقوف 
هؤلاء القوم من الوليد موقفأ مؤيداً حين حاول خلعه والبيعة لابنه عبد العزيز بولاية 
عهده.. وبايعه على خلع سليمان الحجاج وقتيبة» وقد نجا الحجاج من التنكيل 
حين مات قبل مججيء سليمان)00, 

إن مخاوف قتيبة من سليمان بن عبد الملك جعلته يبعث الكتب سالفة الذكر 
إلى سليمان ‏ في حوالي شهر رجب - ثم لم ينتظر عودة رسوله» فتعَسَل بإعلان 
الثورة - أو التمرد - وخلع سليمان بن عبد الملك ‏ في حوالي شهر شعبان - قال ابن 
0 «وذلك أن قتيبة جمع الناس والجيوش وعزم على -خلع سليمان وترك طاعته. 
وذكر لهم همته وفتوحاته. . فلما فرغ من مقالته لم يجبه أحد منهم إلى خلع 
سليمان» فشرع في تأنيبهم وذمهمء قبيلة قبيلة» وطائفة طائفة» فغضبوا عند ذلك 
ونفروا عنه وتفرقواء وعار على محامله اران تله .2" وقال د. ناجي 
حسن ( .. ويذكر اليعقوبي (أن قتيبة أراد الخلع وهو لا يشك أن موضعه من النزارية 
واليمانية لا يخالفونه) . . غير أن صدى دعوته كان على غير ما توقع ؛ حيث لم تعط 
له القبائل أذناً صاغية» فانبرى يشبعهم شتماًء مما زاد في الطين بلّة» فأجمعوا على 
خلافه وخلعه) ا سن لل لي 
العالية بسعة آلاف» بكم بورزاال سيف للدت التي 0 
وعبد القيس أربعة آلاف عليهم عبد اللّه , بن علوان» والأزد عشرة ة آلاف رئيسهم 
عبد اللّه بن حوذان» ومن ن أهل الكوفة سبعة آلاف عليهم جهم بن زحر الجعفي 
المأحجي . . وتميم عشرة آلاف عليهم ضرار بن عصين الضبي» والموالى سبعة 
آلاف عليهم حيان). ومؤدى ذلك أن اليمانية وغالبيتهم الأزد ومذحج كانوا 
)٠(‏ مقاتلء ل ا )١1٠٠١(‏ مقاتل» ثم ثميم 
وكانوا )٠٠٠١١(‏ مقاتل . ثم أهل البصرة ة من العالية وكانوا من قيس وبينهم عشائر 
قحطانية وكان أهل العالية (400) مقائل: ثم الموالي وكانوا )7٠٠١(‏ مقاتل. وهذا 


.195- ١54 القبائل العربية في المشرق  د. ناجي خسن ص‎ )١( 
البداية والنهاية  ابن كثير - ص8١ ج3.‎ )( 


227 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يَزِيد بن المُهَلْب خض 


نص فريد لأنه يذكر تفصيلاً تعداد الجنود من القبائل العربية بخراسان. ويقول د. 
ناجي حسن: «حاولت الأزد تزعَمَ حركة المقاومة المضادة لقتيبة إلا أن رئيسهم 
حصين بن المنذر حذرهم مغبة ذلك العمل لقلة عددهم. .2 بينما حصين بن المنذر 
إنما هو رئيس بكر بن وائل من ربيعة وليس من الأزد» وكان بين الأزد وربيعة حلف 
وثيق» ولم يكن عددهم قليلاً فمجموع الأزد ومذحج وربيعة كان 78٠٠١(‏ مقاتل) 
بينما تميم ٠٠٠١(‏ مقاتل) وأهل العالية الذين يرى د. ناجي أنهم من قيس كانوا 
)40٠(‏ مقاتل. وقد اكتفت الأزد ومذحج وربيعة بادئ ذي بدء بإعلان انتهاء طاعتها 
لقتيبة وخلعه من خراسان ‏ أو إعلان أنه لم يعد أميرأ عليهم ‏ فسار قتيبة إلى إقليم 
فرغانة وما جاوره من بلاد ما وراء النهرء فتمركز يفرغانة وأعلن خلع سليمان بن 
عبد الملك» وكان يظن أن قبيلتي تميم وقيس - الذين طالما تعصب لهم سوف 
يكونون معهء ولكن فرقة من تميم بقيادة وكيع بن أبي سود التميمي أعلنت معارضتها 
لقتيبة» وكان وكيع من عمال المهلب بخراسان وفيه قال ثابت قطنة للمهلب : 

هنا زاك رام كيتنا / اوح انا حجشى يقييت سنرادقا لتركيم 

واستمر وكيع من عمال خراسان في عهد يزيد بن المهلب وكان سيد تميم 
ورئيسها بخراسان» فعزله قتيبة من عمله ومن رئاسة تميم وأسند رئاسة تميم إلى 
ضرار بن حصين الضبي» فلما خرج قتيبة عن الطاعة وخلع سليمان بن عيد الملك»؛ 
وتمركز بإقليم فرغانة» بدأ وكيع في محاربته. ويقول د. ناجي حسن: «استطاعت 
تميم بقيادة وكيع أن تقضي على ثورة قتيبة بعد أن وقفت بقية القبائل إلى جانبها 
كالأزدء وبكر بن وائل». وقال ابن كثير: إن القبائل والجند «عملوا على مخالفة 
قتيبة ‏ لما خلع سليمان ‏ وسعوا في قتله. وكان القائم بأعباء ذلك وكيع بن أبي 
سود فجمع جموعا كثيرة ثم ناهضه فلم يزل به حتى قتله في ذي الحجة من سنة 
5ه وقد كان قتيبة بن مسلم من القادة النجباء الكبراء والشجعان وذوي الحرب 
والفتوحات. . ولكنه رَّل زلة كان فيها حتفه. وخلع الطاعة فبادرت المنيّة إليه 
وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية» لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر 
الله يه شيعاته :+ وكاتت وقاته يفرضانة من أقصن يلاه خراسانة: 

وقال الفرزدق يفخر بوكيع ويقتاله قتيبة بن مسلم قصيدة ذكرها الطبري» منها 
قول الفرزدق: 

ومِنًا الذي سل السيوف وشَامّهًا ‏ عشية با بالقصرمن قَرَغَانٍ 

. .فيُجْرَى وكيع بالجماعةإذدعا إليهابسيف صارموبنانٍ 

جزاءً بأعمال الرجال كما جزى ببدروباليرموك فَيَءَجنانٍ 
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وقال الشاعر الطرماح بن حكيم الطائي المذحجي القحطاني يفخر بدور 
مذحج والأزد في القضاء على تمرد قتيبة بن مسلم ومقتله على يد حمال بن زحر 
الجعفي المذحجي قصيدة ذكرها الطبري » منها قول الطرماح : 


يي ا م اه العا 
واستُضْلِعَتٌ عُقَدُ الجماعة وأزدُري ل 
جرة ل تعاو عرد عدر والخيلٌ جانحةٌ عليها العِثِيه 


بالمرج» مَرْجٍ الصينٍ حيث تَبَيِئَتْ مُضَرٌ العراقي من الأعرّ الأكبرٌ 


0 2 0 


ولاية يزيد بن المهلب للعراقين والمشرق . . ومعالم عهده (15 -9قه) 

إن يزيد بن المهلب الذي تآمر الحجاج عليه وعزله من ولاية خراسان سنة 
5ه خوفا من تنبؤ شيخ من أهل الكتاب بأنه سيتولى ما بيد الحجاج من البلاد 
(رجلّ يُقال له يزيد) ثم تأمر عليه الحجاج وحبسه مع إخوته حتى نجا إلى فلسطين 
سنة 9ه ومكث عند سليمان بن عبد الملك إلى أن تولى الخلافة» ما لبث أن عاد 
إلى العراق واليا على العراق ومشارقها سنة 4ه وفي ذلك قال ابن كثير: 

لت وولّى على إمرة العراق ثم 
خراسان يزيد بن المهلب» ؛ فأعاده إلى إمرتها بعد عشر سنين»: وأمره بمعاقبة آل 
الحجاجء وكان الحجاج هو الذي عزل يزيد بن المهلب على خراسان». 

قال الطبري : «وكان الحجاج استخلف لما حضرته الوفاة في شوال 6ه 
ابنه عبد اللّهِ بن الحجاج على الصلاة 5. . وقيل إنه استخلف على الحرب والصلاة 
بالمصرين الكوفة والبصرة يزيد بن أبي كبشة» وعلى خراجهما يزيد بن أبي مسلم 
فأقّهما الوليد بعد موت الحجاج (ولم يُقرَ عبد الله بن الحجاج). . فعزل سليمان بن 
عبد الملك يزيد بن أبي مسلم ونواب الحجاج وأمّر على العراق يزيد بن المهلب». 
وقال ابن الأثير: «وفي سنة 47ه بويع سليمان بن عبد الملك في اليوم الذي توفي 


فيه الوليد وهو بالرملة. وفيها عزل سليمان عثمان بن حيان عن المدينة لسبع بقين من 


رمضان واستعمل عليها أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم. وفيها عزل سليمان 
يزيد بن أبي مسلم عن العراق واستعمل يزيد بن المهلّب». 

فانطلق يزيد ؛ بن الحيا اين الخام - أو من القدس بفلسطين - إلى العراق أميراً 
واليأ على العراقين - في رجب أو شعبان سنة 45ه - فأزال يزيد ما كان قد عَمْ البلاد 
والعباد من الظلم والجور في ولاية الحجاج ونوابه» وأفرج عن زهاء ثلاثين ألفاً من 
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المسجونين والرهائن الذين في سجون الحجاج بالعراق» واألْعَى الزيادة التي كان 
الحجاج فرضها في الخراج» ورد الصلاة إلى ميقاتهاء وبذل الأعطيات بالعراق» 
ونشر في ربوعها العدل والأمان والاستقرار» وفي ذلك قال كعب بن معدان الأشقري 
يمدح يزيد يخ المقلب: 
شَفَيْتَ صدوراً بالعراقين بعدما لحري وال جات ارارم 
ل 5 ل نت 


ل 
نواب الحجاج» وأخرج أهل السجون منها وأطلق الأسرى» وبذل الأعطيات بالعراق» 
ل ل 0 مع أمور حسئة» 

0 تحت تلك المحاسة علن بد يزيك.ين المهلتة 0 
8 سليمان بن عبد الملك نواب الحجاج» وولّئ على إمرة العراق ثم خراسان 
يزيد بن المهلب» وكذلك ذكر الطبري وابن الأثيرء وقال ابن خلدون: «عزل سليمان 
وات عن العراق» فول يؤايك + بن المهلب على المضرين» وعزل 

بن أبي مسلم . ع بويك نر يخ العيلت أجاء زيادا على داف ولاه 

ومن المفيد الإشارة هنا إلى أن عمال العراق والمشرق في ولاية الحجاج كان 
منهم : : حوشب بن يزيد عامل الكوفة» ويزيك ؛ بن أبي مسلم الذي استخلفه الحجاج 
وذلك بمدينة واسط عاصمة ولاية العراق ولذلك اعتبرته الروايات عاملاً على العراق 
وخليفة للحجاج؛ وقيل: استخلف الحجاج على الصلاة عبد الله بن الحجاج وعلى 
الخراج يزيد بن أبي مسلمء وذلك بواسطء وكان عامل البصرة ة الجَرّاح بن عبد اللَّه 
الحكمي المذحجي» وفك .ذكز ابن الأثير في أنباء سنة /ا4ه أنه «كان على العراق 
وخراسان الحجاج وكان خليفته على البصرة الجرّاح بن عبد اللَّه الحكمي . ٠‏ ثم ذكر 
في سنة 88 و 84ه أنه «كان العمال نفس الذين في السنة التي قبلها» وقال في 
أحداث سنة ١ه‏ «وكان على العراق والمشورق الحجاج بن يوسف» وعامله على 
البصرة ة الجراح بن عبد الله الحكمي» وعلى خراسان قتيبة بن مسلم؛ وكان على 
السند محمد بن يوسف» وكذلك السنوات التالية إلى وفاة الحجاج في شوال 94ه ثم 
إلى خلافة سليمان وعزله نواب وولاة الحجاج وتوليته يزيد بن المهلب سنة 45ه, 
فكان عمال وولاة العراق والمشرق إِدْ ذاك : يزيل , بن أبي مسلم وعبد الله بن الحجاج 
في واسطء وحوشب بن يزيد في الكوفة, والجراح بن عبد الله الحكمي المذحجي 


000 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص8 .5١‏ 
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على البصرة وثغورهاء والخيار بن صبرة المجاشعي على عمان» ومحمد بن قاسم 
الثقفي على السند» وقتيبة بن مسلم على خراسان» فأولئك هُمْ نواب وولاة الحجاج 
بالعراق والمشرق. 

ثم تولى العراقين والمشرق يزيد بن المهلّب» فأقام بمدينة واسط» وقد ذكر ابن 
الأثير في خاتمة أنباء سنة 95ه أنه «كان على العراق في هذه العيثة يزيد بن الميلت؟ 
او رك وعلى البصرة سفيان بن عبد اللّهِ الكندي من قبل 

بن المهلب» وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن 
أبي ”5 حرب خراسان وكيع بن أبي سود؛ قال ابن خلدون: «وبعث 
يزيد أخاه زياداً على عُمان فتولاها». . وبعٌمان نبدأ ذكر نواب يزيد ومعالم عهده : 
أولاً: نيابة زياد بن المهلب لعُمان 

لقد تم في ولاية الحجاج للعراق ربط ولاية عمان وولاية البحرين ومنطقة 
الخليج بالحجاج بن يوسف الثقفي» فبعث الحجاج إلى عمان جيشا بقيادة خيار بن 
صبرة المجاشعى القيسى وولاه على عَمان» فدخل خيار بن صبرة وجيشه عمان» 
وحارب ملكيها سعيد بن عَبّاد بن حُبيد بن الجُلَنْدى الأزدي وأخاه سليمان بن عبّاد 
وقد ذكر د. فاروق عمر الحرب التى وقعت فى عَمان إلى أن قال: (وفرّ سعيد 
وسليمان الجُلَنْديَان إلى بلاد الزنج في شرقي إفريقية. وكانت معاملة الوالي الأمري 
الجديد الخيار بن صبرة المجاشعي شديدة» على أن هذه السياسة تغيرت بمجيء 
حرا بر شد الططاك إلى الكلافة تبك حا الى الموايور عام رار بن المهلب إل 
النفوذ في دمشق ٠‏ وحين أصبح يزيد والياً على العراق عَيّن أخاه زياداً والياً على 
عُمانء فتسلم زيادة الولاية دون مقاومة وبَّقَئ واليا عليها. 2١02.‏ فبسط زياد العدل 
والأمان في ربوع عُمانَ وساد عهده الاستقرار. 

العو ا ل ا ا الشعراء الذين مدحوا المهلب ثم 

بن المهلب والمفضل بن المهلب في خراسان» وقد سلف ذكر العديد من 
0 فلما تولى خراسان قتيبة بن مسلم وأرهب الناس وقطع العطاء ء على بعض 
سا ا لاسر ال ا لوس 

بن المهلب نفاقاً لقتيبة» وفي ذلك قال الأصفهاني: «لما عزل الحجاج يزيد بن 
اا ل ا 
0 ثم بلغته ولاية يزيد , بن المهلب على خراسان» فهرب كعب بن معدان 


م 


شقري إلى عُمان على طريق الطبسين وقال : 
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راون تببار ا منية1] ووافديي ‏ راط يجين اانا تان 


عالندرنيا سكنت ل راي 1 


- وكان كعب الأشقري من أزد عُمان فأقام بِعَمَّانَ مدة ثم اجتواها وساءوت 


بئس التبدلٍ مِنْ مَرْو وسَاكئها 
يضحى السحابٌُ مطيراً دون منصفها 


بن المهلب مكلو ا؟ 


أرض عُمَانِء وسَكني تحت أطوادٍ 


كان أجبالهاعَلت بفرصاد 


يالهف نفسي على أمر حظلت به وماشفيتٌ بهغمري وأحقادي 
أفنيتٌ خمسين عاماً في مديحكم2 ثم اغتررتٌ بقول الظالم العادي 
ادك وو رين الحوة مالكة ‏ بأنكعبااسيرا يجن أضغااد 
فإن عَمَوتَ فبيتٌ الجودٍ بيتكم والدهرٌطورَانَمِنْ غيٌ وإرشادٍ 


وإن مَتَنْتَ بصفح أو سمحت به 


نزعث نحوك أطنابي وأوتادي0”" 


اندو اللي زوفيس الاعدياني تلاك اران ان يريا بن المهلب حبين 
ذلك» فحبس كعب لم يكن بعد تلك القصيدة وإنما قالها وبعثها إلى يزيد وهو في 
الحبس بعمان» بدليل قوله: 

والمألكة: الرسالة. فقد بعث كعب الأشقري تلك الأبيات وهو موقوف في 
حيس زياد بعمان» ويعلاو الفسيعتها ع ابن اح لف وكان يزيد بالعراق» فعفا عنه 
يزيد وبعث بكتاب العفو مع ابن أخيهء فلن زياد سبيله» فسار كعب إلى يزيد 
ومدحه بقصائد منها قصيدة ذكر الطبري منها بيتين ينطقان بأنهما في ولاية يزيد 
للعراق ومشارقها ولم يكن يزيد واليا للعراقين إلا في هذه الفترة» والبيتان هما قول 
كعب الأشقري يثني على يزيد بن المهلب: 

شفيت صدوراً بالعراقين بعدما تجار انيز الكاتيعات الصبواح 

مددت الندى والجود للناس كلهم فَهُم شرع فيه صديئقٌ وكاشحٌ 
ثانا : نواب يزيد على البصرة ومنجزات عهده 

كانت مدينة البصرة العاصمة الإدارية لمناطق وثغور شاسعة منذ ولاية أبي 
موسى الأشعري لليصرة في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ثم في ولاية 


(0 الأغاني ‏ لأبي فرج الأصفهاني ‏ ص08 ج؟1. 
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زياد بن أبي سفيان على البصرة في خلافة معاوية» وقد شملت ثغور وأعمال البصرة: 
مناطق البصرة بجنوب العراق» ومنطقة البحرين والخليج العربي إلى تخوم عمان» 
وأقاليم الأهواز وفارس وكرمان وغيرها من إيران. 

وقد اختط الناس وبنوا المنازل بالبصرة في ولاية أبي موسى» قال البلاذري: 
(وبئئ أبو موسى الأشعري مسجد البصرة ودار الإمارة باللّبن والطين. .»220 ولما تولى 
البصرة زياد بن أبي سفيان في خلافة معاوية «زاد زياد في بناء دار الإمارة باللّبن 
والطين:وجعل :نيها أساظين هن التجهارة) 00 وقد تبرفيت: لير لعش وطفيان 
شديد من الحجاج منذ نهاية ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي - في أواخر سنة 
مه وقام الحجاج بهدم دار الإمارة بالبصرة هدماً كاملآء وقيل في سبب ذلك أن 
دار الإمارة بالبصرة كانت من بناء زياد وكذلك أبي موسى - فأراد الحجاج أن يزيل 
اسم زياد أو اسمهما عنها ‏ فَهّمّ ببنائها بالجصٌ والآجر (الياجور) فقيل له: إنما تزيد 
اسك انه ليان فقام الحجاج بهدم دار الإمارة هدماً كاملاً. وقد قام الحجاج ببناء 
وأتضاة مدية واسط خاضصيمة ومقراً له في سنة 87 و 85ه فُهَدْم دار الإمارة بالبصرة» 
كان ذا صلة بذلك وبمعاقبة البصرة والكوفة. قال البلاذري: «فلم تكن بالبصرة دار 
إمارة حتى ولي الخلافة سليمان بن عبد الملك. .222 فلما تولّى سليمان الخلافة ولَى 
على العراق يزيل , بن المهلت - في رجب أو شعبان - فولى على الخراج وبيت المال 
صالح بن عبد الرحمن «فَأمّرّه بإعادة بناء دار الإمارة بالبصرة فأعاد صالح بناءها 
بالآجر والجصٌ على أساسهاء وَرَفع سُمْكها» 7( فكان إعادة بناء دار الإمارة بالياجور 
والجبص من منجزات عهد يزيد بن المهلب وقام صالح بتمويل العمل بصفته عامل 
الخراج وبيت المال» أما نائب يزيد على البصرة فكان سفيان بن عبد الله الكندي 
ولاه يزيد على البصرة منذ شعبان 95ه., وقد ذكر الطبري في عمال الأقاليم سنة 4ه 
أنه «كان على البصرة ة سفيان بن عبد الله الكندي من قبل يزيد , بن المهلب» وعلى قضاء 
البصرة عبد الرحمن بن أذيئة» ‏ وقد تقدم : نص ابن الأثير بمثل ذلك - وقال الطبري في 
أحداث سنة 1ه «واستعمل يزيد على البصرة عبد اللّه بن هلال الكلابي» : اد 
استمرار سفيان أميراً على البصرة ة فقال في ذكر العمال سنة 9ه «وكان عامل يزيد بن 
العهلب على الصرة في هذه السنة سفيان بن عبد الله الكندي 7 ويتبين من ذلك 
استمرار سفيان أميراً نائباً ليزيد بن المهلب على البصرة من سنة 595 45ه» وكان 
غيية اللشدين هلال افلا على :يمن تناطق ولارة البصر: في إطار نيابة سفيان الكندي 


(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص”7١١‏ و 1١١6‏ و753١‏ ج6. 
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للبصرة وثغورها وعمالها. قال الطبري: «وصيّر يزيد أخاه مروان بن المهلب على 
أمواله وأموره بالبصرة وكان ادق إخوته عنده. ولمروان يقول أبو البهاء الإياديّ : 

ناما ممأ بو أنْيستطيعوا جَسِيمَ الأمر يحول ما استطاعا 

إن ضاقت صدورُهُمٌ بحامكر فضلتهم بذاك نلدى وا 

وقد قام يزيد , بن المهلب , بشق أنهار في البصرة واستصلاح أراضي زراعية 
وأسعة» وقل 0 البلاذري من أنهار البصرة ومعالمها ومناطقها الزراعية الشاسعة 
(خيرتان: لخيرة بنت ضمرة القشيرية امرأة المهلب وهي أم أبي عيينة بن المهلب. . 
ومهلبان: كانت للمغيرة بن المهلب وفيها نهر. . وهي اليوم لآل سفيان بن معاوية بن 
يزيكا يذخ المهاسة. . والحاتمية : لحاتم بن قبيصة بن المهلب . . وكان القصر الأحمر 
بالبصرة : لعمر بن حفص بن قبيصة بن أبي صُفرة». قال البلاذريى: «وحفر يزيد بن 
مبدم عر بون كد سر اوس 7 بن المهلب ما 
الشرتي ؛ والجبان: والخست» الريحيةء ناه وشيرهاة” وقد تمر 
ا كن 
ثالثاً: ولاية حبيب بن المهلّب لبلاد السند وفتوحاته 

في سنة 947ه تولى السند حبيب بن المهلب الأزدي» ومن المفيد الإشارة قبل 
ذلك إلى أنه كان مِنْ أول من غزا بلاد السند المهلب بن أبي صفرة الأزدي» قال 
البلاذري: «غزا الميلي قثو اليد 0 معاوية سنة 55ه) وقد غزا وفتح الجهلت 
آنذاك بلاد القيقان ولاهور والملتان وبئة. وقال الشاعر في ذلك : 

ايوش أن الأزة لتلة يفوا سبع كانتا شير هيبي الشسهيلت 

ثم تولى مكران والسند الأمير راشد بن عمرو الجّديدي الآأزدي: ولأذعلنها 
معاوية سنة /ا 4‏ ٠2ه‏ في ولاية زياد ب بن أبي سفيان للبصرة» قال البلاذري : (أتى 
راشد مكران» ثم غزا القيقان بالسند فظفر», وفيه قال الشاعر: 

غزا السند ميمونٌ النقيبةٍ حازم من الأزدٍ ججلداً للصعاليك رافعٌ 

وإِنَ الجُديديّ ابن عمرو على الكرق2 وغِبَ السّرئ» صقرٌ بعلياء واقعٌ 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص”7١١‏ و5١١1‏ و59١١‏ جغا. 
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وقد تعاقب الأمراء الفاتحون في بلاد السند» ففي خلافة عبد الملك بن 
مروان وسئوات ثورة عبد الرحمن بن الأشعث كان على مكران وثغر السند 
محمد بن الحارث العلافي الحميري» فبعث الحجاج سعيد بن أسلم» ؛ قال 
البلاذري : كان ضلنة جمد وسار ابنا الحارث العلافيان» فقتل سعيد بن أسلم 
وغلب العلافيان على الثغر» واسم علاف: ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة بن مالك بن حمير». | 

ثم ولى الحجاج ‏ سنة 4ه على مكران مجاعة بن سعر التميمي وعلى ثغر 
السند محمد بن هارون بن ذراع النمري» ففتحا طوائف من قندابيل بالسند» ومات 
مجاعة بعد سنة بمكران» فاستعمل الحجاج محمد بن هارون على مكران وثغر 
الددت فأغار قوم من أهل (ميدالديبل) على سفيئة للمسلمين»؛ ٠‏ فغزاهم عبيد الله بن 
نبهان فَمْتِلِ فكتب الحجاج إلى بديل بن طهفة البجلي وهو بعٌمان بأن يسير إلى ثغر 
الست أميرأ» فسار بديل إلى السند وتولاهاء وغزا بلاد الدييل فاستشهد ‏ سنة 6ه 
ثم تولى كرمان ومكران حبيب بن المهلّب» ولم تذكر الروايات سوى أنه ١في‏ سنة 
7ه عزل الحجاج حبيب بن المهلب عن كرمان)”" . 

ثم تولى السند محمد بن القاسم الثقفي فسار إليها في جيش من جند الشام 
والبصرة والكوفة» وكان على مقدمته القائد جهم بن رض بن قيض الجحفي 
المذحجي» فغزا محمد بن القاسم مدينة الديبل» قال البلاذري: «وأمر بالسلاليم 
فوؤضعت وصعد عليها الرجال» فكان أولهم صعوداً رجل من مُرادء فقتحت الديبل 
عنوة) وفيى سنة ١ه‏ غزا محمد بن القاسم بلاد الملك داهر وكانت عاصمته 
(برهمناباذ)» فوقعت معركة انتصر فيها جند الإسلام وسقط الملك داهر قتيلاً» 0 
ابن الكلبي : الذي قتل داهر القاسم بن ثعلبة الطائي. وذكر منصور بن حاتم: | 
داهر والذي قَتَلّه مُصَوّران - أي مرسومان - في بروص؟. ل اليه 
المدائن» وكان آخرها (ملتان)» وأتى محمد بن القاسم نبأ موت الحجاج وهو في 
الملتان ‏ في شوال سنة 1565ه - وكان الحجاج قد رَّجٍّ بمحمد بن القاسم في مؤامرة 
خلع سليمان بن عبد الملك من ولاية العهد وأن يكون بدله عبد العزيز بن الوليدء 
قال الطبري : «قال الهلوث الكلبي: كنا بالسند مع محمد بن القاسمء فأتانا كتاب 


الهاج بريد جا حو ار ل الاج ينا 0 
سليمان بفلسطين ‏ قام الحجاج بحبس حبيب بن المهلب في البصرة» وتعرض حبيب للتعذيب 
إلى أن قام الوليد بتأمين يزيد وكتب إلى الحجاج بالكف عن آل المهلب فخلى سبيل حبيب 
سنة 99ه فمكث بالبصرة. 
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الحجاج أن اخلعوا سليمان» قال ابن خلدون: «ولم يزل محمد بن القاسم على السند 
إلى أن ولي الخلافة سليمان بن عبد الملك فعزله وولى يزيد بن أبي كبشة السكسكي 
على السند مكانهء فقيّده يزيل ب بن أبي كبشة وبعث به إلى العراق فحبسه صالح بن 
عبد الرحمن بواسط وعَذْبه في رجال من قرابة الحجاج على قتلهم لأخيه. وكان 
الحجاج قتل أخاه آدم بن عبد الرحمن على رأي الخوارج» ومات يزيد بن أبي كبشة 
بالسقد تعماتي عشرة ليلة ان مقدمه+: فولى سلمان بن عبد الك غلى .السدد 
حبيب بن المهلت006: 

وقد تولى سليمان الخلافة في متتصف جمادى الآخرة سنة 4ه فتكون تولية 
يزيد بن أبي كبشة ومسيره إلى السند في رجب هه وكانت ولايته م١‏ يها فقد 
ذكر البااذر امنا أ «مات يزيد ؛ بن أبي كبشة بعد قدومه أرض السند بثمانية عشر 
يوماً». فيكون ذلك في أواخر شهر رجب 45ه تقريباً9©. 

وكان سيت بن الجيلت تنقيا بالسيرة مول منمو يريك بن المهلب إلى سليمان 
بفلسطين سئة ٠ه‏ إلى عودة يزيد أميرا واليأ على العراق ومشارقها فى رجب أو 
شعبان 45ه وقد ترامن ذلك مع ثولية حبيب: على السئدء حيث ذكر ابن خلدون أن 
لمكا عنمن ول ميان بن يد العلاتة وكذلك قال البلاذري - بعد نبأ موت 
يزيدد ين أب كبشة-: «واستغما سليماة: بن حبذ الماك حيبي بن الميلب:علن السينة 
رتسعلف :ني كن اعررة الفده دين :ولاه الخجاع أن ترسيه كائك بز ول احجان 
لأن السند كانت ترتبط بوالي العراق وكان ذلك هو النظام والتقسيم الإداري في عصر 
الخلفاء الأمويين» فكان محمد بن القاسم الثقفي مرتبطأ بالحجاج» وينطبق ذلك على 
حبيب بن المهلب بولايته على السند كانت في إطار الولاية العامة ليزيد , بن المهلب 
للعراق ومشارقهاء ولا يتغارض ذلك مع مجيء قرار توليته من الخليفة سليمان بن 
عبد الملك فهو يرتبط بعد ذلك بأمير العراق ومشارقها يزيد بن المهلب. 

وقد انطلق حبيب بن المهلب ‏ في حوالي شعبان 47ه- من البصرة إلى السندء 
قال البلاذري: « . .فَقَيِمها وقد رجع ملوك الهند إلى ممالكهم ورجع حليشة بن داهر 
إلى برهمناباذ؛ ‏ والمقصود أنهم عادوا إلى السيطرة على مناطقهم في جهات نهر السند 
والهند ‏ فلما وصل حبيب إلى بلاد السند نزل مع فرسانه بمدينة (قندابيل) وكانت مدينةً 
عاصمة لمكران والسند فاستقر بهاء وقام بضبط الأمور إلى (الديبل) ونواحيها بالسندء 


.:٠* اليمن في تاريخ ابن خلدون  ص8‎ )١( 
يزيد بن أبي كبشة السكسكي : من كبار قادة اليمانية بالشام؛ غزا سنة 44ه أرض وثغور‎ )0( 
الروم» فبلغ سورا  في تركيا -. ظ‎ 


كرون عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يَزيد بن المُهَلْبِ 336 


وقد استقر بالديبل أربعة آلاف من العرب وسّادها الإسلام. 

وفي سنة اه سار حبيب بن المهلّب بجند العروبة والإسلام» قال ابن 
خلدون: «فنزل حبيب على شاطئ مهران» وأعطاه أهل الرور الطاعة» وخارب 
فظفرا'' ومهران نهر السند بباكستان وتأتي إليه أنهار من أعالي بلاد السندء قال 
المسعودي: «ثم تجتمع الأنهار بعد المولتان بثلاثة أيام: . في الموضع المعروف 
بدوسات» فإذا انتهى جميع ذلك إلى مديئة الرور من غربيها سمي هنالك مهران» ثم 
ينقسم قسمين ويصب كل من القسمين من هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند في 
مدينة شاكرة فى البحر الهندي» وذلك على مقدار يومين من مديئة الديبل» والمسافة من 
الفولقات إلى المتصورة خضة وسعوة افرفكا مطدية والفرسخ شداية أمبال1" . 

ومضى حبيب بن المهلب بجند الإسلام إلى بلاد حليشة بن داهر والذين معه 
من ملوك الهند ‏ وهم ببلاد السند - وكانت عاصمة حليشة بن داهر مدينة «برهمناباذ 
العتيقة وهي على رأس فرسخين من المنصورة#'" قال البلاذري: «فحارب حبيب 
قفر ): فأذهى انخليقية ين اندو والذية معه الأذاء التجوية ‏ قل مك جبيية والنا اللسقد 
إن :نهاية خلاقة سليمان سنة :88ه. 

وكانت تجاور السند من جهة الغرب ولاية سجستان وكرمانء» وقد ولَى يزيد بن 
المهلب عليها أخاه مدركا. قال البلاذري: «لما ولي سليمان بن عبد الملك ولى يزيد بن 
المهلب العراق» فولى يزيد أخاه مدرك بن المهلب سجستان» (ص ”74 فتوح اليلدان) 
انعا : أنباء عهد يزيد في واسط والكوفة 

لقد كانت مدينتا البصرة والكوفة العاصمتين الإداريتين للعراق ومشارقها منذ 
فجر العصر العربي الإسلامي» فلما قام الحجاج بالتنكيل بالبصرة والكوفة وأهلهماء 
وخاصة سنة 47هء لم يرغب ‏ وربما خشي ‏ أن يقيم بالبصرة أو الكوفة» فقام ببناء 
مدينة واسط واستقر بها منذ أوائل سنة 5ه فأصبحت واسط العاصمة ومقر الأمير 
الحجاج؛ فسفك فيها دماء المئات من العلماء ورجالات الأمة ورّجّ فى سجونها 
بالآلاف» أو بعشرات الآلاف» ولم يتمكن من الهروب والخروج منها إلا يزيد بن 
المهلب وأخويه المفضل وعبد الملك ‏ سنة ٠ه‏ - فاستقر يزيد عند سليمان بن 
عبد الملك بفلسطين إلى أن عاد إلى واسط أميراً واليأ على العراق ‏ سنة 4ه قال 
الطبري: الما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك ولَى يزيد بن المهلب 
العراق» فذكر هشام بن محمد: أن يزيد بن المهلب نظر لما ولاهُ سلميانٌ ما ولاه من 


() اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص4*8. 
فم مروج الذهب ‏ المسعودي ص8١‏ جا. 
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أمر العراق في أمر نفسه فقال: إن العراق قد أخربها الحجاجٌ» وأنا اليومٌ رجاءً أهل 
العراق. 2١7.‏ ثم اقتصرت رواية هشام على اقتراح يزيد على سليمان بتعيين صالح بن 
عبد الرحمن عاملاً على الخراج بالعراق» (فقال له .سليمان: قد قبلنا رأيك) + ولكن 
قول يزيد (إن العراق قد أخربها الحجاج, وأنا اليوم رجاء أهل العراق» ب يتيح إدراك أنه 
الى ل يليان راق عل يله در لتحيل رحا أهل بالشراق رز رانة مال ود 
الحجاج ؛ وكان من بين ذلك إخراج من في سجون الحجاج وإعادة المنقوشين» وبذل 
الأعطيات» وقد ذكرت الروايات ذلك منسوباً إلى سليمان بن عبد الملك» ولا شك أن 
له فضل الأمر بذلك» ولكن التنفيذ تم على يد يزيد بن المهلب» فلما وافق سليمان 
على تعيين صالح بن عبد الرحمن عاملاً على الخراج» أمره بالمسير إلى مدينة واسط 
وأن يضبط الأمور المالية وأن يقوم بإفراغ وتجهيز دار من دور الحجاج مزهو داق 
الإمارة ‏ حتى قدومه . قال عمر بن شبة: «(قَِيِم صالح بن عبد الرحمن ن العراق قبل قدوم 
يزيد فتزل واسطا . قال عباد بن أيوب: فلما قدِم يزيد , بن العيني شرع لحاس 
يتلقّونه .. فلما قرب من المدينة خرج صالح وبين يديه أربعمائة من أهل الشام فالتقى 
يزيد فسايره» ري و 0 قد فرّغت لك هذا الدار. . فنزل 
يزيد في الدار»” ''. وهي دار الإمارة في واسطء وذلك في رجب أو شعبان 97ه. 
وكان يزيد قد أمر بتجهيز كشوف بالمسجونين الذين ليس عليهم حدود ولا 
حقوق في سجون واسط والكوفة وكذلك البصرة وغيرهاء وكان أغلبهم في سجون 
واسطء ثم أطلق سراحهم باسم أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك» قال الحافظ 
أن .كثير : «قال الأصمعي : حدثنا أبو الأصم عن عباد بن كثير عن قحدم قال: أطلق 
سليمان بن عبد الملك في غداة واحدة» أحداً وثمانين ألف أسير كانوا في سجن 


الحجاج . وقيل إنه لبث في سجنه ثمانون ألفا منهم ثلاثون ألف امرأة» وغرضت 

السجون بعد الحجاج فوجدوا فيها ثلاثة ة وثلائين ألفأ لم يجب على أحد منهم قطع 

ولا صلب» وكان فيمن حبس أعرابي وُجد يبول في أصل ربض مدينة واسط وكان 
إذاا نحن جاوزنا مدينة واسط شريكا لايع نين 2 
وقال أبو العياس الميرّد «لما قام سليمان بن عبد الملك أخرجٌ من كان في 

سجن الحبججاج من المظلومين» فيقال إنه أخرج في يوم واحد ثمانين ألفأ” . 

)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7١١‏ ج8. 


( البداية والنهاية ابن كثير - ص52١١‏ جدة. 
(") الكامل في اللغة والأدب ‏ المبرده - ص797؟ ج١.‏ 
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وأما خبر المنقوشين» فقد كان من طغيان الحجاج» فيما ذكر أبو العباس المبرّد 
آله انلو المعساء اج فإذا جل مَنْ خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث من الفقهاء 
وميرهو نون الدرالي» فأحبٌ أن يُزِيلُهم عن موضع الفصاحة والآداب. ويخْلِطهُمْ 
بأهل القرى والأنباط» فقال: إنما الموالي علوج. وإنما أي بهم من القرى» َقَراهِمْ 
أولى بهم. . فأمر بتسييرهم من الأمصار - أي المدان: وآأمن بأن يُنقش على يد كل 
إنسان منهم اسم قريته)''؟ وهذا يضاهي ما كام يه الحبيث الحجاج في:وكت ستابق 
بمكة والحجاز مع رجالات من أعيان وأعلام العرب بل ومن كبار أصحاب 
رسول الله يكِهِ فقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه: اافيى سنة ١ه‏ توفي سهل بن سعد 
الساعدي, صحابي مدني جليل. وكان ممن ختمه الحجاج في عنقه هو وأنس بن 
مالك الأنصاري» وجابر بن عبد الله في يده ليذلهم كيلا يسمع الناس من 
1 فما قام به الحجاج من إخراج الفقهاء والموالي من المدن - وخاصة 
الكوفة والبصرة ‏ إلى القرى إنما يعود إلى التجبر والطغيان وكانوا عشرات الآلاف من 
الكوفة وعشرات الآلاف من البصرة» مما أضرٌ بالحياة الاقتصادية والأعمال المهنيّة 
وغيرهاء فلما تولى العراق يزيد , بن المهلب سمح باسم أمير المؤمنين سليمان بن 
عبد الملك بعودتهم» وفي ذلك قال أبو العباس الميرّد إن سليمان بن عبد الملك «رَدْ 
المنقوشين فرجعوا في صورة الأنباط)370 . 

فكان إطلاق سراح المسجونين ظلماً وردّ المنقوشين ين إلى مدنهمء وخاصة 
البصرة والكوفة. مما شفا الصدور بالعراقين في عهد يزيد , بن المهلب» » وفي ذلك قال 
الشاعر كعب بن معدان الأشقري : 

شفيتك صدورا نالعا اقين بعدما تَجَاوَبَ فيها النائحاثُ الصوادحٌ 

مَدَدْتِ التَدى والججود للناس كلهم فَهُم شيع فيه صديقٌ وكاشحٌ 

وقد ذكر الطبري أنه «اتخذْ يزيد , بن المهلب ألف خوان يُطعم الناس عليها؛ 
وكان ذلك لفترة من الزمن وربما حتى يتمكن الذين تم إطلاق سراحهم والذين 
عادوا من المنقوشين من ترتيب أوضاعهم» ويبدو أنه لما تحقق ذلك» اتفق يزيد مع 
عامله على الخراج وبيت المال صالح بن عبد الرحمن على ما تذكره الروايات من 
أنه «أعطى يزيد لباعة الطعام وغيرهم أصكاكاً إلى صالح ليدفع لهم: ٠‏ فلم ينفذهاء 
فرجعوا إلى يزيد؛ فاستدعاه» فقال صالح : أصلحك اللَّه أيها الأمير ما هذه الصكاك 
الخراج لا يقوم لها وقد أنفذثٌُ لك منذ أيام صكاً بمائة ألف» وَعَجَلَّتٌ لك 


.١ج الكامل في اللغة والأدب  المبرد - ص917؟‎ )١( 
(؟) البداية والنهاية  ابن كثير - ص5١ جة.‎ 
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الأرزاق» وأمرت بمال للجند فأعطيتهم» فهذا لا يقوم له شيء ولا يرضئ أمير 
المؤمئين به وتَوَاخذ به فقال له يزيد: يا أبأ الوليد أَجِرُ هذه الصكاك هذه المرّة 
وضاحكهء فقال: إني أجيزها فلا تكثرن عليّء قال: لا). 

وكان يزيد بن المهلب يجود بعد ذلك من أمواله الخاصة ومزارعه والأراضي 
التي استصلحها بالبصرة» وقد سلف ذكرها وأنه «صيّر مروان بن المهلب على أمواله 
وأموره بالبصرة وكان أوثق إخوته عنده؛» وكانت أراضي ومزارع وبساتين يزيد 
. وإخوته في البصرة والسواد ذات مردود وفيرء قال الجاحظ في البيان والتبيين : «قال 
أنق المحسية:: كان هشام بن حسان إذا ذكر يزيد بن المهلب قال: : إن كانت السفةن 
لتَجْرِي في جوده. 

ودخل الهُذيل بن ُكَرَ الكلاب» على يزيد بن المهلب في حَمالات لرِمَئه''' 
ونوائب ابه فقال ل (أسلحك الله نك قد عظم شأنّك؛ وارتقع ددا أن 
يُستعان بك أو يُستعانٌ عَلّيكء ولست تفعل شيئاً من المعروف إلا وأنتٌ أكبر منه 
وليس العجب من أن تفعل» ولكن العجبّ من أن لا تفعل. قال يزيد: حاجَتك؟ 
فذكرهاء فَأْمَرَ له يزيد بهاء وأمر له بمائة ألف. فقال: أمّا الحمالات فقد قبلتّهاء وأمًا 
العان فلبعى ذا و1 
نواب يزيد على الكوفة وواسط 

كانت مدينة الكوفة مركز عدة أقاليم مثلها في ذلك مثل البصرة» فقد كانتت 
البصرة العاصمة الإدارية لأقاليم تشمل البصرة ة ومناطقها بالعراق وأقاليم الآهواز 
وفارس وكرمان في إيران كما تشمل منطقة البحرين والخليج العربي» وكان عامل 
تكو ون الميلبيع كل التطير ةزو تهريها وأقالينيا لأس سيان ين فيد الله الكندي؛ 
وعلى القضاء بالبصرة عبد الرحمن بن أذينة . 

أما الكوفة فكانت العاصمة الإدارية لمناطق الكوفة والسواد والمدائن وحلوان 
بالعراق وأقاليم الريّ وَدُسْتَبى وأصبهان وإقليم هَمَذان بأعالي شمال غرب إيران» قال 
الطبري: «وكان يزيد بن المهلّب استعمل على الكوفة حرملة بن عمير اللخمي» 
اشتهراء م كرله وولّى على الكوفة بشير بن حسان النهدي» وكان على نضاء الكوفة 
أبو بكر بن أبي موسى الأشعري» فكان حرملة بن عمير اللخمي اليماني أميراً للكوفة 
وأقاليمها عدة أشهر إلى آخر سنة 9ه ثم ولى يزيد على الكوفة الأمير بشير بن 
)١(‏ الحمالة: الدية يحملها قوم عن قوم أو رئيس عن عشيرته وكان الهذيل بن زفر من وجهاء إقليم 

الجزيرة الفراتية وقرقيسياء. 

(0 البيان والتبيين - الجاحظ - ص""” و8/ا ج؟. 
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حسان النهدي القضاعي الحميري سنة لاه فمكث والياً للكوفة طيلة عهد يزيد 
وخلافة سليمان إلى عام 44ه بيئما كان قاضي قضاة الكوفة طيلة عهد يزيد أبا 
بكر بن أبي موسى الأشعري 

وكانت مدينة واسط مقر يزيد , بن المهلّب وكان مقيماً بها سنة 95 ولاه 
وكان نائبه الجراح بن عبد اللّه الحكمي المذحجي» فعندما سار يزيد لفتح بلاد 
جرجان وبحر قزوين - كما سيأتي - وكما ذكر الطبري وابن خلدون: 

«استخلف يزيد على واسط الجرّاح بن عبد الله الحكمي» . 
خامساً : نيابة مَخُلّد بن يزيد على خُراسان 

كانت:ولاية يزيد بن المهلب للعراق ومشارقها تشمل خراسان» إلا أنه فى 
الشهور التسعة الأولى من عهدهء كان وكيع بن أبي سود قائداً أميراً بخراسان منذ قيام 
قتيبة بن مسلم بخلع سليمان بن عبد الملك ‏ في رجب أو شعبان 97ه ‏ حتى مقتل 
قتيبة في معركة بفرغانة ‏ في ذي الحجة 547ه - فاستمر وكيع قائداً أميرأ بخراسان وأقرّه 
سليمان بن عبد الملك؛ ثم في حوالي شهر صفر 917ه بعث يزيد ؛ نن المهلت مبعوثا 
هو عبد الرحمن بن الأهتم إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك للتشاور بشأن حراسان» 
وتقول رواية ذكرها الطبري ما يوجزه الحافظ ابن كثير قائلاً : «(بععث يزيل , بن المهلب 
عبد الرحمن بن الأهتم إلى سليمان بن عبد الملك ليُحسن عنده أمر يزيد بن المهلب 
في إمرة خراسان» وينتقص وكيع بن أبي سود فسار ابن الأهتم إلى سليمان فلم يزل به 


حتى عزل وكيعاً عن خراسان وولى عليها يديد بن المهلب مع إمرة الغراق: وبعث 


بعهذده مع ابن الأهتم» فسار في سبع حتى جاء يزيد» فأعطاه عهد خراسان مع العراق. 
وبعث يزيد ابنه مخلداً بين يديه إلى خراسان» ومعه كتاب أمير المؤمنين مضمونه أن 
قيسأً زعموا أن قتيبة بن مسلم لم يكن خلع الطاعة فإن كان وكيع قد تعرض له بسبب أنه 
لقره ون سرياه وقال ابن خلدون: «كتب سليمان عهد 
بن المهلب على خراسان وبعثه مع ابن الأهتم. قلما حاءة العيين يفف ابنة مخلداً 
0 وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع» فأوصى سليمان يزيداً: إن 
أقامت قيس بيّنة أنه لم يخلع أن يُقِيد به من وكيع»”©. 
وتتيح تلك التصوص دراك انولابة يزيد كانت تشم عدراستان دل ولايعة 
للعراق في رجب أو كتعباة 5ش لأن فترة التسعة أشهر التي تذكر الروايات أن 
وكيع بن أبي سود كان فيها أمير خراسان هي من رجب 5ه إلى شهر ربيع /51ؤهء 


.4 ٠ ١ص‎  نودلخ ج95 واليمن فى تاريخ ابن‎ ١٠١ البداية والنهاية  ابن كثير  ص‎ )١( 
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فمنها ستة شهور كان فيها وكيع أميراً قائدأ في مرو خراسان وكان قتيبة بن مسلم في 
إقليم فرغانة ببلاد ما وراء النهر وقد خلع الطاعة» ثم سار إليه وكيع بالجيش - ربما 
بعد فصل الشتاء - فوقعت المعركة التي قُتِل فيها قتيبة بفرغانة في ذي الحجة 957هء 
ثم تولى وكيع بعد ذلك ثلاثة أشهرء فخلال شهر محرم أتى النبأ إلى سليمان بدمشق 
وإلى يزيد بواسط بما حدث في خراسان» ثم جرى التراسل ‏ خلال شهر صفر - 
فرؤي عدم صلاحية وكيع للولاية والإدارة»؛ قال د. ناجي حسن: (وقد وُصِفف وكيع 
هذا بأنه من الأعراب الجفاة. وجعله ابن حزم فاتكاً من تاك العرب»”) وقد كان 
شجاعاً فاتكاً بالفعل ولكنه كان أعرابياً من الججفاة لا يصلح لإمارة أو إدارة» ففوض 
الخليقة شليمان أمر جكراسان الن يزية ين الميلتي» لأنه امير العراق ومثارتياء 
وكانت قيس تزعم أن قتيبة لم يخلع» ؛ فأمر سليمان يزيداً أنه «إذا أقامت قيس البينة بأن 
قتيبة لم يخلع وينزع يدأ من طاعة» أن اقيق نه وكيعا» كامن بويت تخلدا يذللفه ولاه 
على خراسان مكان وكيع بن أبي سود. 

فانطلق مَحْلد بن يزيد من واسط ثم من البصرة إلى مدينة مرو بخراسان - في 
ربيع الأول 1ه - وكانت المسافة من البصرة إلى مرو عشرين يوماً؛ فوصلها مخلد 
وفرسانه في أواخر ربيع الأول /851ه. قال الطبري: اوعه يويد ارق تيفلد] إلى 
خراسان» قَدَم مخلد عمرو بن عبد الله , بن سنان العتكي الصّتابحيّ حين دنا من مّرو 
(ليخبر الناس بقدوم الأمير مخلد) فخرج وجوه أهل مرو يتلقّون مخلداء وتثاقل وكيع 
عن الخروج» فأرسل إليه عمرو العتكي: يا أعرابئُ أحمق جلفا جافياً انطلق إلى 
أميرك. . فخرج وكيع مع الناس» فلما بلغوا مخلداً نزل الناس كلهم. .2 فاستقبلوه 
وسلموا عليه ثم ساروا في موكبهء فدخل مخلد بن يزيد مدينة مرو وسط ترحيب 
وابتهاج الناس ‏ في أواخر شهر ربيع الأول 1ه فأشرق بذلك العهد الثاني لولاية 
يزيد بن المهلب وآل المهلب على ربوع خراسان وآسيا الوسطى . 

وقد نظر مخلد في ادعاء بعض قيس بأن قتيبة لم يخلع الطاعة ويفارق 
الجماعة» فلم يقدم القيسية بيّنة على ذلك» وإنما ثَبَتَ أنه خلع وخرج عن الطاعة 
حتى قال أبن كثير أنه (مات ميتة جاهلية) لذلك فإن ما نقله ابن كثير وغيره عن إحدى 
الروايات من أنه حبس مخلد بن يزيد وكيعاً وعاقبه. »٠‏ لا علاقة له بقضية قتيبة 
0" ناجي حسن أنه (قَدَم يزيد , بن المهلب ابئه مخلداً إلى مرو. فأخذ وكيعا 
وطالبه بالأموال التى حصل عليها في ولايته لخراسان وقال له: أدّ مال اللّه فقال 
وكيع : أرّ خازناً لله كنت»7"' وذلك أن وكيع ؛ بن أبي سود كان أعرابياً جافياً جلفاً: 
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وكان المال الذي جباه تدرا : فأمر مخلد بتوقيفه. ثم سويٌ الأمر وعاد وكيع إل 
موقعه في الجيش لأنه كان شجاعاً فاتكا . 

ولما استقر مَخلد بن يزيد في دار الإمارة بمديئة مرو» أقبل إليه الشاعر نهار بن 
توسعة التميمي وكان قتيبة بن مسلم في ولايته لخراسان عاقب نهار بن توسعة لأنه 
مدح المهلب حيث أمر قتيبة يمحو اسم نهار من سجل العطاء والمرتبات» وكان ذلك 
سنة 5917هء قال أبو علي القالي: «فلزم نهار بن توسعة منزله حتى قُيِل قتيبة ووّلي 
يزيد» فأتاه» فدخل عليه» (قال أبو عبيدة: بل أتى مخلد بن يزيد. فأخبره بما فعل به 
قتيبة بن مسلم لأنه مدح المهلب) وقال له: 

إن كا ييا تسيا الي «متحث اتزاقة عجان الكش أرجهدا 

أباكُلُ مَظلوم ومَنئ لاأبالةٌ وِعَيِتٌمُفِيئاتٍ طلن اليِّلَدُدا 

نَمَأنك إِنَ الله إن سُوْتَ مُحْسِنٌ إِلَّيّإذا أَبِفَىيَزِيدَومَخَْلَدًا 

قال (يزيد): احْتَكِمْء قال (نهار): مائة ألف درهمء فأعطاه إياها. قال أبو 
عبيدة : : بل كان الممدوح مخلد بن يزيد وكان خليفة أبيه على خراسان. فكان نهار 
يقول بعد موته: رحم الله مخلداً فما ترك لي بعده من قول)”'"' . 

وكان مخلد قد برز في ميدان القيادة والفروسية ومدحه الشعراء بخراسان في 
عهد ولاية يزيل , بن الميلت الأرلى لخراساك - سنة 87 - /ه ‏ حيث ذكر البلاذري 


أنه : اافتح يزيد بلاد البتم على يد مخلد بن يزيد وكان يومئذ ابن خمس عشرة سنة» 
وذلك عام مه ووفل إليه ومل جه الشاعر حمزة بن بيض الحنفي والشاعر الكميت 


وهو ابق ثماتن: غشرة سندة 'وكان ثانا لأبية ولعمة المفضل بمديئة مرو سنة مها 
ثم تولى خراسان قتيبة بن مسلمء ثم عاد مخلد بن يزيد إلى خراسان أميراً نائباً لأبيه 
فى امبر اربع الم وهو ابن اثمات :وعشرين نهم وجاء في رواية الأصفهاني بكتاب 
الأغاني أن قصائد حمزة بن بيض والكميت في مخلد بن يزيد بن المهلب كانت وهو 
ثائب لأبيه على حخراسان سنة لاو - مله ويمكن أن يكونا مدحاه المرة ة الأولى ثم 
وفدا إليه ومدحاه هذه المرة سنة /841ه أيضاء فقد مدح الكميت مخلدا بقصيدتين ١‏ 


أولها القصيدة اللامية : 

مَلا سألت مَعَالمالأطلالٍ والرَسُْمٌبعدتقاًم الأحوالٍ 
ومنها قوله يمدح مخلدا: 

قاد الجيوش لخمس عشرة حجةء ولدائثهعنذاكفيأشغالٍ 


)١(‏ الأمالي ‏ أبو علي القاليى - ص99١‏ ج1. 
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نافد قات مشاله يسشثال 


7 .فكأئما عاش المهلبٌ بينهم 


في كنّه قصبااكُل مقلد يوم الرهان وقوت كل نصالٍ 

ومتى أزِنُك بمعشر وأْزِنْهُمو بك ألفيء. وزنك أرجم الأثقالٍ 

ثم وفد الكميت إلى 0-3 بن يزيد مرة ثانية ومدحه بقصيدة اكتفى الأصفهاني 
بذكر مطلعهاء وهو: 

لتحتتةسسن ا لمتسسة. ١‏ توالا بصالا هرت 


وقال إن الكميت «أعطاهٌ مَخْلَْدٌ مائة ألف درهم سوى العروض والحملان» 
فُقدِم الكوفة في هيئة لم يْرْ مثلها»”'' . 

وكان حمزة بن بيض الحنفي من الشعراء الذين وفدوا إلى يزيد بن المهلب في 
ولايته الأولى لخراسان ومدحه ومدح مخلد بن يزيد بقصائد سلف ذكرهاء ولما 
حبس الحجاج يزيد , بن المهلب قَدِم إليه حمزة ة ومدحه بالقصيدة التي قال فيها: 

..برزت سَبْقٌ الجواد في مُهَل وقَصَرت دون سعيك العرث 

ولننا فج يزيد إلى فلسطين بو اهام عنقة لمان يك قنةالملاك( قوم إلنها بغدرة 
ومَدّح سليمان بن عبد الملك بقصيدة سلف ذكرها وأشاد بموقفه من يزيد وآل 
الفيلث . ثم لما تولى يزيد العراق ومشارقها وتولى مخلد خراسان داتئنة #اشهد 
وَفَدَ إليه الشاعر حمزة بن بيض» قال الأصفهاني: «أخبرني حبيب بن نصر المهلبي 
قال: حدثني عبد الله بن عمر بن أبي سعيد قال: حدثني إسماعيل بن إبراهيم 
الهاشمي قال: حدثني أبو عمر العمري» ول رتت يلام بن مفيعي عن امم 
الختلي قال : قال حمزة بن بيض إنه دخل على مخلد بن يزيد بن المهلب فوعده أن 
يصئع به خيرأء ثم شُغْل عنهء فاختلف عليه مراراً ثم لم يصل إليه . . فقال : 


أمَخْلَّدإنَ اللّهماشاءيصنعٌ يجودٌفيعطيمايشاءويمنمٌ 
وإِنّي قدأمَلْتٌ منك سحابة فجادت سرابأفوق بيداء تلمع 
فأجمعتٌ صرماأً ثم قلتٌ لعله يثوبٌإلىأمر جميل ويرجعٌ 
فأيأسني من خيرمخلدأنه على كل حال ليس لي فيه مطمعٌ 
يجولأقواميودونأنه مِن البُعْض والشئآن أمسى يُقَطعٌ 
ويبخل بالمعروف عَمَنيوده قواللهماأدريبهكيف أصنعم 


.١1 الأصفهانى - ص7؟١١ و80١٠ جه‎  ىناغألا‎ )١( 
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أأصرمه فالصرم شرمغبة ونفسي إليهبالوصال تَطَلْعٌ 
وشتان بيني والوصال وبينه على كل حال أستقيم ويظلع 
وقد كان دهراًواصلاً لي بوذه ‏ ومعروفهيعدويَزِيدَ وبفزعٌ 
وأعقبني صرما على غير إحئّة وبخلاً وقدماًكان لي يتبرعٌ 
وغيّرهماغيّرالناس قبله فنفسي بمايأتي بهليس تقنعٌ 


ثم كتبها في قرطاس وختمه. وبعث به مع رجل» فدفعه إلى غلام لمخلد. 
فدفعه الغلام إليه فلما قرأه» سأل الغلام: من صاحب الكتاب؟ قال: لا أعرفه. 
فأدخل إليه الرجل الذي أعطاه الكتاب» فقال: من أعطاك وبعث معك هذا 
الكتاب؟ قال: لا أدري ولكن صفته كذا وكذا. فوصف صفة ابن بيض . فأمر به 
ل ل وقال: 
إنما ضربناك أدباً لك لأنك حملت كتاباً لا تدري ما فيه لمن لا تعرفه فإياك أن تعود 
لبخلهاء قال "الرجل:* لا والله أصلحك اللد'لا الحمل كتقانا لدن اعرف ولا لمة له 
أعرف» قال: احذر فليس كل أحد يصنع بك صنيعي . ثم بعث مخلد إلى حمزة بن 
بيض فقال له: أتعرف ما لحق صاحبك الرجل؟ قال: لاء فحدثه مخلد بقصتهء 
فقال حمزة: : واللّه أصلحك الله لا تزال نفسه تتوق إلى العشرين سوطأً مع الخمسة 
آلاف أبداء فضحك مخلد, وأمر له بخمسة آلاف درهم وخمسة ة أثواب وقال: 
وأنت والله لا تزال نفسك تتوق إلى عتاب إخوانك أبداً: قال : الخال الله كاه 
ل ل ا ثم قال : 

وأسيم يفول إذا جمتتٌ داره كفاني وأعطاني الذي جئتٌ أسأل 


ويعتبئي نوها | إذا كنتٌ عاتباً 
ترا إذا ما جئته تطلبٌ الندى 
قله انيخا لمم ادي ققية 
هموأ يصطلون الحرب والموتٌ كانع 
ترى الموت تحت الخافقات أمامهم 
يجودون حتى يحسب الناس أنّهم 
غيوٌ : لِمَنْ يرجو نداهم وجودهمء 
كفاك مسن أبنناء السيتت أنهم 
فذلك مهسرات الييلت إثه 


جرى وجرت أباؤه فتمجدوا 


فلما اتكيدة ابن بيقن هذه الات أمر لذ مخلد بعشرة آلاف درهم وعشرة 


وإن قلتٌ: زدني» قال: حتماً سأفعل 
الاق تعظية الوك فت تمان 
إذالقحت حرتٌ عوانٌ تأكلوا 
مسشر القناوالسشرفية عسل 
و دوا عَلُوا الرماح وأنهلوا 
لجودهم نذر عليهميُحَلَلٌ 
سصام : لأقوام صحاة وتبصبل 
إذا سَعْلوا المعروف لم يتسعلوا 
كريم لماه للمسكارمأول 
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أثواب» وقال: نزيدك ما زدتنا ونضاعف لك» فقال حمزة بن بيض (مترجلاً في 


ذات الموقف): 


قال البلاذري: «غزا مخلد بلاد البتم ففتحها ثم نقضوا بعذه. 


أمَخُلْد لم تترك لنفسي بقية 
فكنت كماقدقالمَعْنٌ فإنه 
وجدتٌ كثير المال إذ ضَنْ معدماً 
وإن أحق الناس بالجود مَنْ رأى 
.وَجَدْتٌ يزيداً والمهلب بَرَرَا 
ففزت كمافازا وجاوزت غاية 


ولم تلف إذْ رجوانوالك باخلا 


وزدت على ما كنت أرجو وآمل 
بصيرّكماقدقالإذيتمثل 


مُذَمَ ويلحاهًالصديقٌُالمؤمل 
أباه جواد للمكارم 2 ١‏ 


فَقُلْتَفإنى مثل ذلك أفغل 


تمحر هنيها التعادى المتجعهكوس 
إليك رجاء الطالبى الخير يرحلٌ 
تصبٌ عزاليها عليك وتهطل 


نظل على المعروف والمال يعقلٌ 


إذا كان ذا مال يضئيٌ ويبخل 


فقال له مخلد: اختّكم . فأبَى . فأعطاه ألفي دينار وجارية وغلاماً وبرذوتاً". 
وغزا مَحْلّد بن يزيد بلاد البتم فيما وراء نهر جيحون» وكان غزاها في ولاية 
يزيد الأولى لخراسان ثم نقضوا بعده. فغزاها مجاهداً في سبيل الله ستة لاقه- 


ل 


حتى دخلهاء ل ا 0 
نامل 0 ينسبون إل ولائه» ''' يعني 


خراسان» وفي ذلك تقول الرواية الشائعة أنه: «ضجر يزيد 


سادساً: مسير يزيد بن المهلّب إلى خُراسان سنة /81ه 
في أواسط سنة !5ه سار يزيد بن المهلب أمير العراقين ومشارقها إلى 


من العراق» فبعث ابن 


الأهتم إلى سليمان بن عبد الملك ليوليه على خراسان ولا يُشعره بطلبته بذلك» فلم 
يزل ابن الأهتم يشاور سليمان فيمن يوليه على خراسان إلى أن قال: يزيد بن 
المهلب» فقال سليمان: العراقٌ أحبٌ إليه؛ فقال ابن الأهتم: نعم ولكن يستخلف 
على العراق ويسير إلى خراسان» فكتب سليمان عهد يزيد على خراسان مع العراق» 


(١)الأغانيى ‏ الأصفهانى - ص7 - 70 ج0١‏ . 
() فتوح البلدان - البلاذري - ص5 .4١‏ 
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وبعثه مع ابن الأهتم» فلما جاءه العهد بعث ابنه مخلداً على خراسان. . ثم سار يزيد 
بعذه) . 

وقد سلف تبيين عدم صواب تلك الرواية» وأن يزيد , بن المهلت إنما“بعف ابن 
الأهتم إلى الخليفة سليمان للتباحث بشأن ولاية خراسان لعدم صلاحية وكيع بن أبي 
سود للولاية» ففوض سليمان أمر خراسان إلى يزيد لأنه أمير العراق ومشارقهاء 
فبعث يزيد ابنه مخلداً إلى خراسان فتولاها منذ شهر ربيع سنة /51ه. 

أما السبب الصحيح لمسير يزيد بن المهلب بعد ذلك إلى خراسان فيعود إلى 
أنه كما ذكر الطبري ‏ «لما ولي يزيد بن المهلب لم يكن له همة غير فتح 
جرجان. .»2 وقال اين خلدون: «كان يزيد بن المهلّب يريد فتحهما ‏ جرجان 
وطبرشتان ‏ لانهما كانتا للكفار وتوسطتا بين فارس وخراسان ولم يصبهما الفتح. 
وكان يقول وهوافئ اجوان سِْلبمَان بالشام إذا صت عليه أخبار قتيبة وما يفعله 
بخراسان وما وراء النهر من غزوات: ما فعلت ج رجان الى قطعت الطريق الأعظي» 
وأفسدت قومس وابَرُشهر وئيسابور - إنما الشأن فر جنات" 

ولذلك فإن يزيد ؛ دة المهلت لمااراى نالامون سسعة قن الع البو كيان 
التي هو واليهاء بما في ذلك خراسان التي تولاها مخلد منذ شهر ربيع الأول لاذه 
بعث يزيدٌ إلى سليمان بن عبد الملك يستأذنه في المسير إلى خراسان لغزو وفتح 
جرجان وطيرستان ودهستان - وهي البلاد الممتدة ما بين غرب خراسان وبحر قزوين 
- وكان سليمان يدرك أهمية ذلك» فأذن ليزيد بالمسير إلى عخراسان وأن يستخلف من 
يشاء على العراق» فاستنفر يزيد جند أهل ولايتي البصرة والكوفة والريّ للجهاد 
وكذلك الذين الحران م أهل الشام وقل ذكر ابن خلدون 1 سار يزيد إلى 
جرجان فى مائة آلف من أهل العراق والشام وخراسان» سوى الموالى والمتطوعة». 
وقال الطبري: «قال هشام بن الكلبي : سار مع يزيد بن المهلب من أهل الكوفة وأهل 
البصرة وأهل خراسان والريٌّ مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمماليك والمتطوعة» 
وقال الطبري : اا بن المهلب في عشرين وماثة ألف : 001 بن اقل الم 
يزيد بن الوكد وقد ذكر ار أنه «كان 0 يومئذ م المقاتلة من أهل 
0 9 ب ا لع د 
الأزد عشرة ة آلاف رئيسهم عبد الله بن حوذان الأزدي» ومن أهل الكوفة من مذحج 


.4٠8ص‎ - اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح‎ )١( 
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ودار رسن درنينة الاك طلروو يده ب بتر تاق ومن تميم عشرة ة آلاف 
عليهم ضرار الضبي» ومن الموالي سبعة آلاف عليهم حيان). فيكون قوام الجيش 
الذين بخراسان 47٠١١(‏ من العرب) و 7٠٠٠0١(‏ من الموالي)» ويكون قرا العجيش 
الذين ساروا مع يزيد بن المهلب من العراق زهاء سبعين ألفا. 

فقد انطلق يزيد بن المهلب من مدينة واسط والكوفة ‏ في حوالي شهر رجب 
/اذه ‏ على رأس زهاء أربعين ألفأ من جند الشام وجند أهل ولاية الكوفة وإقليم 
الريّ التابع للكوفة» قال ابن خلدون: 

«واستخلف يزيد ؛ بن المهلب على واسط الجراح بن عبد الله الحكمي» وعلى 
الكوفة بشير بن حسان النوذي 001 ومضى يزيد ين و سمط والكوفة إلى مدينة البصرة» 
وكات نائبه على البصرة الأمير سفيان بن عبد اله الكندي قد استتفر آهل ولاية البصرة 
للمسير والجهاد مع يزيد , بن المهلبء وكانت أقاليم وثغور البصرة تشمل البحرين 
ومنطقة الخليج العربي وعٌُمان وفارس» فاجتمع زهاء ثلاثين ألفأ من ثغور وأقاليم 
البصرة إلى مديئة البصرة» وانضووا تحت لواء أميرهم يزيد , بن المهلب» فانطلق يزيد 

من البصرة ‏ في شعبان /211ه فسلك طريق إقليم فارس ثم إقليم كرمانء إِدْ أنه كما 

ذكر الطبري وابن كثير ‏ «كان أهل جرجان قد حالوا بين الناس والطريق الأعظم إلى 
خراسان؛ فلم يكن أحد من المسلمين يسلك طريق خراسان إلا على وجل وخوف من 
أهل جرجان»: فكان طريق المسلمين إلى خراسان من فارس إلى كرمان ثم إلى مرو 
خراسان») . فسلك يزيد بن المهلب وجيشه طريق فارس وكرمان إلى مرو خراسان - 
وكانت الطريق مسيرة عشرين يوم فوصل إلى مدينة مرو خراسان ‏ في أواخر شعبان 
/ا5ه - فاستقبله الأمير مََخُلد وجند وأهل مرو خراسان» فدخلها في موكب مهيب 
وجيش كثيف» واستقر في دار الإمارة بمدينة مرو عاصمة ولاية خراسان. 

قال الطبري: «وأقام يزيد بخراسان ثلاثة أشهر أو أربعة. .»» فيكون ذلك من 
أواخر شعبان إلى ذي القعدة /ا1ه ويرتبط ذلك بفصل الشتاء وقام يزيد بن المهلب 
خلال تلك الشهور بتنظيم الأمور في ولاية خراسان وما وراء نهر جيحون» وكان من 
أنباء يزيد في تلك الفترة بخراسان : 

 *‏ قال الطبري: «أقام يزيد بخراسان ثلاثة أشهر أو أربعة. . واستخلف على 
خراسان مَحُلد بن يزيد» واستعمل على سمرقند وكش ونَسَفْ ويُخازى معاوية بن 
يزيد بن المهلب» وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن المهلب. »٠‏ وقال 
الأصفهاني : «وَلَى يزيد , بن المهلب رجلاً من اليحمد يقال له عمرو بن عمير بلاد - 


.4* اليمن في تاريخ ابن خلدون  محمد الفرح - ص8‎ )١( 
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الأعمال السئية» وأنشده: 
فإنذتكراضياًمنهوبهذا فزادكرئناغمأبغم 
لوكنت خليتني ياكعب متكئاً في دور رم لماأقفرت من خلفٍ 
ومن (شراب) ومن لحم أعل به لكن شعرك أمر كان من خرفي 
إن الشقيّ بمرومنأقام بها يقارعٌ السوق من بيع ومن حلف») 
ويؤكد ذلك النبأ عدم صحة الزعم بأن كعباً قل في عمان بتدبير يزيد 
والصحيح أنه قَدِم على يزيد بالعراق ثم سار في الجيش الذي سار مع يزيد إلى 
خراسان سنة 917ه وله أخبار مع ثابت قُطنة الأزدي في هذه الفترة بخراسان» وكان 
القحذمي : «دخل ثابت قطنة على بعض أمراء خراسان» أظنه قتيبة بن مسلمء 
فمدحه وسأله حاجة فلم يقضها له فخرج من عنده وقال لأصحابه : لكن أبا خالد 
يزيد بن المهلب سألته هذا وأكثر منه لم يردني عنه )2 وأنشا يقول: 
أبا خالدٍ لم يبق بعدك سوقة ولااملك ممن يعينٌ على الرفد 
ولافاعل يرجو المقلون فضله ٠‏ ولاقائل ينكى العدو على حقد) 
فلما عاد يزيد بن المهلب إلى خراسان «كان ثابت فى صحابة يزيد بن 
المهلب وكان يولبه أغمالاً من أعمال الفقور» : :وقال دعبل : كان يريد بن المهلب 
وقال 3 ناجى حسلن : «حاول يزيد بن المهلّب كما يظهر إعادة هيبة الأزد 
مجدداً في -خراسان» بعد أن عمل جاهداً على ضعضعة قوة تميم بعزل وكيع بن أبي 
بعد أن عاثت في تلك المناطق فسادأء ولم تدع فرصة إلا وبرزت من خلالها لتحصل 
على قدر أكبر من المنافع الذاتية. وعقد يزيد مؤتمراً في (مرو) دعا إليه جميع 
الأزديين» ووضح لهم فضل آل المهلب عليهم. . وهو بذلك يحاول توحيد الأزد 
قتيبة حين خذلته فيس)2). وقال د. نتأجى جسن - «أدرك آل المهلب طبيعة الأوضاع 
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القبلية بخراسان نتيجة لخبراتهم الواسعة في هذا الميدان فأكدوا العلاقة الوثيقة 2 
لقن يسام قله لوده الفا ل لكان الل ا 
محلتهما». . ويظهر من بعض الروايات أن آل المهلب بالغوا ذ فى إظهار الود نحو 
ربيعة حتى كانوا يُقلدونها الأعمال السنية» وإن كانوا ذ فق الوقت للميه قل البعوا شيابة 
يمانية صرفة»؛. (ص159١).‏ 


- وقام يزيد بن المهلب باستنفار وتهيئة الناس للجهاد ولغزو وفتح أقاليم 
جرجان ودهستان وطبرستان» - عند انتهاء فصل الشتاء لا سوال 
00 بخراسان ومن العجم المسلمين والموالي بأقاليم خراسان في الالتحاق بجيش 
بن المهلب الذين قدموا معه من جدد الشام ومن جدد أهل ولابتي البصرة 
ل وإقليم الريٌ وفارس »ء فارتفع عدد الجيش ع ثمانين ألفاً * ذم إلى 'تشعينم آلنا 
ثم إلى مائة ألف » ول يأت الشهن الرابع - وهو شهر ذي ا وقد بلغ الجيش 
اه بطري ال بينهم مائة ألف من العرب»ء فاستخلف يزيد العمال والقادة 
على أقاليم وثغور ما دون النهر من ولاية خراسان» واستخلف على بخارى وسمرقئد 
والصغد (أوزبكستان) معاوية بن يزيل ١‏ بن المهلب» وعلى إقليم طخارستان الأمير 
حاتم بن قبيصة بن المهلب» وعلى خراسان (شمال أفغانستان وأعالي ا 
تركمنستان) الأمير مَخْلّد بن يزيد - وهو نائب أبيه على خراسان - وانطلق يزيد بن 
المهلب من مدينة مرو الشاهجان (في شرق تركمتستان) إل أقاليم دهستان وجرمجان 
(في غرب تركمنستان ومشارق بحر قزوين) حيث قال أبن خلدون: «سار يزيد بن 
المهلب إلى جرجان في مائة ألف من أهل العراق والشام وخراسان سوى الموالي 
والمتطوعة» وكالارقصام ابن الكل : :شار امع يزيد , بن المهلب من أهل الكوفة وأهل 
البصرة وأهل الشام وأهل خراسان والريّ مائة ألف مقاتل سوى الموالي والمماليك 
والمتطوعين» وقال الطبري: اي منهم من من أهل الشام 
ستون ألفا. . فسار بهم من خراسان إلى دهستان وجرجان. .» 
د غ2 عاد 
سابعاً : أنباء فتح يزيد ؛ بن المهلب دهستان والبحيرة وطبرستان 
في ذي الحجة لاه انطلق يزيد , بن المهلب من مرو حُراسان إلى إقليم 
دستان وهو إقليم شاسع كان يمتد في النصف الغربي من جمهورية تركمنستان - 
حالياً - وحتى بحر قزوين» وكان ملك دهستان الملك صول التركي يُقيم بمدينة 


حصيئة اسمها دهستان - وهي العاصمة - ومدينة ثانية في جزيرة ببحر قزوين» وفي 
ذلك جاء في تاريخ الأمم والملوك أنه: «كان الملك صول التركي ينزل دهستان» 
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والبحيرة جزيرة في البحر بيئها وبين دهستان خمسة فراسخ» وكان الملك صول يغير 
على ملك جرجان (فيروز بن قول)» وبينهم خمسة وعشرون فرسخاء فيُصيب من 
أطرافهم ثم يرجع إلى البحيرة ة ودهستان). 

فدخل يزيد ؛ بن المهلب بلاد دهستان في مائة وعشرين ألفأ من فرسان وجند 
العروبة والإسلام» فقام يزيد بتقسيمهم إلى عدة فرق» وتوجيههم إلى محاور إقليم 
دهستان»؛ وتقدم يزيد في محرم 4ه - إلى مديئة دهستان» وفي ذلك جاء 
في تاريخ الأمم والملوك للطبري والكامل في التاريخ لابن الآثير : «نزل يزيد بن 
المهلّب بدّهستان وكان أهلها من الترك؛ فأقام عليها وحاصر أهلها وجيشهاء» 
فكانوا يخرجون فيقاتلون المسلمين؛ احيلحي المسلموة د يزمر 
فيدخلون حصنهم ثم يخرجون أحياناً فيقاتلون فيشتد قتالهم . . وكان جهم بن 
دعر و جمالين رمن ونه العيلي ممكان ) وكاةنيك مني" دبركان 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي ذا لسان وبأس» وكان إذا نادى 
المنادي : نا خيل الله اركبي واشرئة كان هو أول فارس من أهل العسكر يبدر 
إلى موقف البأس عند الروع» فنودي ذات يوم في الناس؛ فبدرواء وخرج 
الترك» فاقتتلوا أشد قتال» فحمل محمد بن عبد الرحمن بن أبي سبرة على قائد 
تركي قد صدّ النام عنهء فاختلفا ضربتين» فثبت سيف التركي في بيضة (أي 
خوذة) ابن أبي سبرة» وضربه ابن أبي سبرة فقتلهء ثم أُقْبّل وسيفه في يده يقطر 
دما وسيف التركي في بيضتهء فنظر الناس إلى أحسن منظر رأوه من فارس» 
ونظر يزيد ين المهلب إلى ائتلاف السيفين والبيضة والسلاح فقال: من هذا؟ 
قالوا: ابن أبي سبرة» فقال يزيد: لله أبوه أي رجل هو. 

وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتادٌ مكاناً يدخل منه على القوم مدينة دهِستان 
الحصينة , وكان مع يزيد نحو أربعمائة من الفرسان» فلم يشعر حتى هجم غليه جيش 

من الترك وكانوا أربعة آلاف» فنقاتلهم ساعة» ثم قال أصحاب يزيد له: أيها الأمير 
انضوف ونحن ثقائل عنتك»؛ ٠»‏ فأبّن أن يفعل» وششى التعال يو معد بتفسنه وكان 
كأحدهم» وقائل ابن أبي سبرة واينا زحر والحجاج بن جارية الخثعميّ وجل أصحابه 
فأحسنوا القتال» حتى إذا أرادوا الانصراف جعل يزيدٌ الحجاجٌ بن جارية على الساقة» 
فكان الحجاج يُقاتل من ورائه حتى انتهى إلى الماء» وقد كانوا عطشوا فشربوا 


)١(‏ جهم بن زحر بن قيس الجعفي المذحجي : قائد يماني من الأبطال»؛ كان على مقدمة الجيش 
وهمدات وكندة في -خراسان» وافتتح البتم مع مخلد بن يزيد. 
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والعرك عتم العدر. ولم يظفروا منهم بشيء» فقَال سفيان بن صفوان الخثعمي - 
لك أبني رّحر -: 
لولاايِن عخارية الأغا جحبيتة» “لسقست كاساه 0 


سااص 0 ع 5 5 0 اس ام له 
وماك في فْرسَاتِهٍوحْيُِولِهِ ‏ حنّى وَرَدتٌ الماء غَيْرَ عَيْرَ مُتَعمّع)” 


وكان ذلك اليوم شبيهاً بيوم قتال يزيد للترك في نَسَفْء حيث قال الراجز 
يومذاك» وكذلك في هذه الموقعة: 

يزيدياسيف أبي سعيد قدعلوالأقواموالجنود 

اتناف يدوم ارك مجبلتنن المي 

وقال كعب بن معدان الأشقري الأبيات التي سلف ذكرها في نبأ موقعة 
تسق وتنطبق أيضاً على هذه الموقعة في دهستان» ولعل الأصوب أنها قيلت في 
هذه الموقعة بضواحي مدينة دهستان» واستمر حصار يزيد وجند الإسلام لمدينة 
دهستان » قال الطبري: 0 ثم ألحّ يزيد عليهاء وأنزل الجنود من كل جانب حولهاء 
وقطع عنهم المواد» فلما جهدوا وعجزوا عن قتال المسلمين» وافتد علبهم 
الحصار والبلاء» بعث دهقانُ دهستان الى ويت: إني أصالحك على أن تؤمنني على 
نفسي وأهل بيتي ومالي وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلهاء فصالحه وقبل منه 
ووفى له اح واالمي 210 ليوا يلام كترود ومن السبيّ 
شنا لا بي 

وقد أضاف الطبري عن صاحب تلك الرواية قوله: (وقتل يزيد أربعة عشر ألف 
تركي صبرأء وكتب بذلك إلى سليمان بن عبد الملك» ثم خرج حتى أتى جرجان» . 
وجاء في تلك الرواية أيضاً أن دهقان دهستان الذي سلم المدينة هو الملك صول» وقد 
وقع في تلك الرواية التباس» فالملك صول لم يكن بمدينة دهستان وإنما كان بمدينة 
البحيرة » والذين قتلهم يزيد من الترك كان فيما بعد لأنهم غدرواء لدي جرت فى فم 
مديئة دهستان هو استسلام دهقان المدينة وهو نائب الملك صول») فأعطاه يزيد الأمان 
هو وأهل المدينة» واستعمل يزيد على مدينة دهستان عبد اللّه بن معمر اليشكري 
وخلف معه أرئعة آلاف من المسلمين» وسار إلى البياسان القريبة من دهستان. 


ا ان 


وكان يحكم البياسان ابن عم لفيروز بن قول ملك جرجان يُقال له المُرزيان 


000 الحجاج بن جارية الخثئعمي: قائد يماني باسل» كان على ميمنة جيش عبد الرحمن بن الأشعث 
الكندي في موقعة دير الجماجم. 
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وكانت بينهما مُنازعة» فذكر الطبري من طريق طفيل بن مرداس وبشر بن عيسى ومن 
طريق أبي حفص الأزدي وسليمان بن كثير أنه: كان الملك صول ينزل البحيرة جزيرة 
في البحر بينها وبين دهستان خمسة فراسخ . . وكان صول يغير على فيروز بن قول 
ملك جرجان فيصيب من أطرافهم ثم يرجع إلى البحيرة ودهستان. فوقع بين فيروز 
وبين ابن عم له يقال له المرزبان منازعة؛ فنزل المرزيان البياسان - وتولى حكمها - 
فخاف أن يغير عليه الثرك» فخرج إلى يزيد بن المهلب . . فقال له يزيد: ما أقدمك؟ 
قال: حفتٌ صولاء فهربت مته (أو: فقّدِمت إليك» وتتيح تلك الرواية إدراك أن 
مرزبان البياسان رأى تسليمها إلى يزيد بن المهلب خوفاً من صول ملك دهستان 
وكذلك من المسلمين» فسار يزيد مع المرزيان واستلم البياسان» ا 
رواية تالية عن أبي محمد الثقفي أنه استعمل يزيد بن المهآب عبد الله بن مع 
اليشكريٌ على البياسان ودهستان» كمه أربعة آلاف من جند المسلمين». 

ولما تَسَلّم يزيد البياسان» 5000 هل من حيلة لقتال الملك صول؟ 
قال: نعمء فهو الآن بأطراف جرجان» فإذا كتبت إلى الأصبهبذ كتاباً تسأله أن يحتال 
ع عد اس ع ل ا » فإنه يبعث كتابك إلى صول 
يتقرب إليه فيتحول عن جرجان وينزل البحيرة» فإن نزل البحيرة حاصرته وظفرت به. 
0 فأرسل الأصبهبذ كتاب يزيد إلى صولء فلما أتاه الكتاب رحل 
صول إلى البحيرة وتحصن بها. 

والظاهر من ذلك أن المرزيان إنما أراد تحذير الملك صول لكي يتحصن في 
نقينة البعيرة قبل أن يصير إليها يزية إن الميلع: فآشان على :يزيد ,تلك المثتورة التي 
الاعف سيد طريكان تجزيو الدلك فمرل :قفاوو بالعودة محش ]لل مدي البجيرة 
وتحصن بها. قال ابن خلدون: «وسار يزيد بن المهلب إلى البحيرة» جزيرة في البحر 
على خمسة فراسخ من دهستان» فحاصر الملك صول» . . وجاء في تاريخ الطبري أنه : 
ابلغ يزيد أن صولاً قد صار إلى البحيرة» فخرج يزيد في ثلاثين ألفاً. . وهرب 
المرزبان» وسار يزيد بالناس إلى البحيرة» فأناخ على صولء» وتَمَل حين نزل بهم : 

فق النتيف وار عشي يذاه وكان بِنَفْسِوِوَقِيَتنُفُوسٌ 


فحاصرهم يزيل » فكان يشرو إليه صول في الأيام فيقاتله ثم يرجع إلى خصنه 
بالبحيرة » وكان مع يزيد ثلاثين ألفاً فمكث الثّركُ محصورين يخرجود فيقاتلون ثم 
يرجعون إلى حصنهم ستة أشهر) . 

إن مسير يزيد بن المهلب إلى البحيرة ة في ثلاثين ألف مقاتل» يتبيح إدراك أنه 
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قام في ذات الوقت بتوجيه وتوزيع زهاء تسعين ألف مقاتل على جبهات أخرى» وقد 
جاء ذكر ذلك في رواية الطبري بعد فتح البحيرة ومصالحة الملك صولء» والترتيب 
الأصوب أن ذلك كان عند مسير يزيد إلى البحيرة»؛ وفي ذلك قال أبن خلدون: 
«استعمل يزيل , بد المه اتوا سل البناشاة عن الله لد معمر اليشكري وخلف معه أربعة 
آلاف. وسار إلى أدنى جرجان من جهة طبرستان ونزل بآمد واستعمل رأشد بن عمرو 
في أربعة آلاف. ودخل بلاد طبرستان» فسأله صاحبها الأصبهبذ في الصلحء فأبَئ 
يزيد ورجا أن يفتحهاء فُوَّجّه أخاه عيينة من وجهء وخالد بن يزيد ابنه من وجهء وإذا 
الحكمعا قغييئة على الناس»: وكذلك ذكر ابن الأثير - قبل نبأ فتح البحيرة - أنه 
«اتفين: بعلن البياناة ودهمتان غبت اللددين معمر اليشكري وجعله في أربعة 
آلاف» واستعمل على ايزوسا راشد بن عمرو وجعله في أربعة آلاف» والأصوب كما 
ذكر الطبري 7 د« واسحعمل غلى الدؤستاة أمند برق غيك الله نور ارعة وخلف معه أربعة 
الأقه:.. وشا الى أدتى تسرطاف نم عية طبرتكعان قزل امه وامععة ا راقن ين 
عمرو في أربعة آلاف». قال الطبري: «وَوَجهِ يزيد إلى طبرستان أخاه أبا عيينة من 
وجهء وخالد بن يزيد من وجهء وأبا الجهم الكلبي من وجهء وقال: إذا اجتمعتم 


فأبو عيينة على الناس» . 
ويتبين من مجمل ذلك أن توزيع يزيد , بن المهلب لجيشه كان على النحو التالي : 
2 تب (أربعة آلاف جندي) مع عبد الله بن معمر اليشكري فى مدينة دهستان 
والسباسان: 


؛ كتائب (أربعة آلاف جندي) مع أسد بن عبد الله بن ربعة عامل أندرستان. 
؛ كتائب (أربعة آلاف جندي) مع راشد بن عمرو في ثغر طبرستان وآمد. 
٠‏ كتيبة (عشرون ألف مقاتل) بقيادة خالد بن يزيد بن المهلب إلى جهة 


طبرستان (الشمال) 
٠‏ كتيبة (عشرون ألف مقاتل) بقيادة أبي الجهم الكلبي إلى جهة من 
طبيرستان (الشرق) 
«#اكننة ومروة النت خقائل) بقذادة الى عوطة تين حونج إل جهة ثالثة من 
طبيرستان 
“١‏ كتيبة (ثلاثون ألف مقاتل) بقيادة يزيد بن المهلب سار بهم إلى البحيرة 
لقتال الملك صول. 


إذا اجتمعت الجيوش الثلاثة فأبو عيينة القائد العام . 
وبينما كان يزيد , بن المهلب يحارب الملك صول وجيشه في البحيرة» وحي 
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جزيرة في بحر قزوين غرب تركمنستان» أو شرق بحر قزوين» كان أبو عيينة بن 
المهلب عام جيجه داخل ا له 01010 وابن 
ال #(سار أبو عييئة فدخل بللاد طبرستان» فأصعد في الجبل إليهم. وقد بعث 
أصبهبذ طبرستان ل الديلم وأهل جيلان» فاستجاش بهم ء فأتوه ‏ وكانوا زهاء مائة 
ألف فافتتلواء فحازهم المسلمون ساعة وكشعوهم» وخرجم ل س الديلم يسأل 
المبارزة فخرج إليه ابن 0 سبرة فقتله. فانهزم المشركون في الجبل» فأتبعهم 
الجبل واتبعهم 0 رع لمكي كرون نيياك حبار 
الور نولم السب حدر ير قاة وأدبروا يركب بعضهم بعضأ حتى 
أخذوا يتساقطون في اللهوب والجبل» ومضوا حتى انتهوا إلى بقية عسكر يزيد» 
واجتمعوا فتحصنوا في جانب من طبرستان فلم يزالوا فيه حتى أَقْبّل إليهم يزيد. . 
وكان الأصبهيذ قد كتب إلى أهل جرجان ومقدمهم المرزبان (وهو ابن عم ملك 
جرجان) يسألهم أن يثبوا بأصحاب يزيد وأن يقطعوا عليه المادة ‏ أي المؤن - 
والطريق فيما بينه وبين بلاد الإسلام» وأن يبيتوأا من عندهم من المسلمين» فغدر 
المرزبان بعبد الله بن معمر اليشكري والذين معه من المسلمين في دهستان والبياسان 
وكانوا أربعة آلاف» فوثب عليهم المرزبان والمشركون فقتلوهم أجمعين في الليل 
وهم آمنون. وبلغ ذلك كله يزيد وأصحابهء فعظم عليهم وهالهم). 

وبادر يزيل د بن المهلب لع اتخاذ إجراءات سربعةهة #تراسقاني: إلجبيات الغللادث» 
طبرستان » ودهستان» والبحيرة» ففي جبهة طبرستان: بعث يزيد حيّان النبطيّ وهو 
قائد الموالي» إلى أصبهبذ طبرستان» وكان الأصبهبذ قد طلب سابقاً المصالحة فأبَى 
يزيدء فقال يزيد لحيّان: اذهب إلى الأصبهبذ واعمل في الصلح؛ وأمره بأن يقول 
5 وكذا. قال 0 الأثير: الفأتى حيان الأضبهيذ فقال: أنا رجل منكم وإن كان الدين 
فُرّق بيني وبينكمء لل امم فأنت أحب إلى من يزيد ولستك اه أن يأتيك 
بمن لا تقوم لهء فأرح : نفسك وصالحه فإن صالحته صيّر حذه على أهل جرجان - 
ودهستان بغدرهمء وقتلهمٍ أصحايه» فصالحه الأصبهبذ على سبعمائة ألف ارم 
إلخ»» بينما ذكر الطبري أن أهل طبرستان «صولحوا على مائتي ألف درهم' وأنه فيما 
اميم يزيد على سبعمائة ألف درهم .. إلخ1. ولذلك يبدو أن الضدم الذى 
أقنع به حياتٌ الأصبهبذ كان على أن يؤديٍ الأصبهبذ وأهل طبرستان مائتى ي ألف درهم 
مقابل الجزية. ونظراً لأن المبلغ كان تسترا ؛ استجابوا لذلك» فم ليزيد ما كان بريك» 
وهو تهدئة جبهة بلاد طبرستان» ومكثت قواته في جانب من طبرستان حتى أقبل يزيد 
إليهم بعد فتح البحيرة كما سيأتي. 
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وفي جبهة دهستان والبياسان: أتاح تهدئة جبهة طبرستان عودة قواتٍ إلى 
مناطق دهستان والبياسان» وتعرير الحاميات العربية الإسلامية فيهاء ومحاصرة 
المت كي الذي غدروا بعبد الله بن معمر والذين معه وقتلوهم كوا فتم محاصرة 
المشركين في مدينة دهستان حتى قدوم يزيد من البحيرة . 


وفي جبهة البحيرة: شَدَدٌ يزيد وق 0003338 
وللملك صول وجنوده التركمان المشركين» قال الطبري: «فمكث الترك محصورين 
حتى شربوا ماء الإحساء فأصابهم داءٌ يُسمى السّؤادء فوقع فيهم الموت» وأرسل - 
الملك ‏ صول يطلب الصلح. فقال يزيد: لاء إلا أن ينزل على حكميء فأبَّئ» 
فأرسل إليه صول: إني أصالحك على نفسي ومالي وثلاثمائة من أهل بيتي وخاصتي 
على أن تؤمنني» فتنزل البحيرة» فأجابه يزيد إلى ذلك. فخرج صول بماله وثلاثماثة 
ممن أحبّ وصار مع يزيد. فدخل يزيد البحيرة) 


وهنا تضيف الرواية «فقتل يزيد من الأتراك أربعة عشر ألفأ صبرأء ومّنَ على 
الآخرين فلم يقتل منهم أحداً» بينما ذكر الطبري في موضع آخر: إن قتل أولئك 
الأتراك كان في مدينة دهستان)2» وهو الصواب» فيعد فتح البحيرة ة سار يزيد إلى 
دهستان وفيها المشركون الذين ذارا عل للدي مسر ره المسلمين الأربعة 
آلاف» فاستسلم المشركون في دهستان» فقتل يزيد الذين يثبت اشتراكهم في قتل 
العسولمين وكانوا اريحة عر الناامن الترك المشر كي نه نت إعدايق وعفا يزيد عن 
أهل البلاد الذين لم يغدروا فلم يَقْثْلَ منهم أحداء أما أهل مدينة البحيرة فلم يُقتل 
منهم أحد» وإنما دخلها يزيد وجنوده فاتحين» قال الطبري: «وقال الجند ليزيد: أغطنا 
أرزاقناء فدعا إدريس بن حنظلة فقال له: الخص لنا ما فى البحيرة حتى تُعطى الجندء 
فدخلها إدريس فلم يقدر على إحصاء ما فيهاء فقال ليزيد: فيها ما لا أستطيع إحصاءء 
وهو في ظروف فنحصي الجواليق ونعلّم ما فيها ونقول للجند: ادخلوا فخذواء فمن 
أخذ شيئاً عرّفنا ما أخذ من - الغنائم ‏ فقال يزيد: نِعُم ما رأيت» فاحصّوا الجواليق عدداً 
وعلّموا كل جولق بما فيه من الحنطة والشعير والأرز والسمسم والعسل - وقالوا 
للجند: خذواء فكان الرجل يخرج وقد أخذ متاعاً أو طعاماً أو ما حَمَلَ من شيء: 
فيُكتب على كلّ رجل ما أخذ ‏ بما يوازي رزقه وسهمه من الغنائم ‏ فأخذوا شيئا كثيراً. 
قال أبو بكر الهذليّ: وكان شَهْرُ بن حوشب على خزائن يزيد بن المهلب فرفعوا عليه 
أنه أخل خريطة» فسأله يزيد عنهاء فأتاهُ بهاء فدعا يزيد الذي رفع عليه وكان قد أشاع 
الخبر ‏ فشتمه يزيد» وقال لشَّهْر: هى لكء قال: لا حاجة لى فيهاء فقال القُطامى 
الكلبى - يقال سنان بن مكمّل التميري : ْ ْ 
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لقدبَعَ شَهْردِيئَهُ بخريطة فمنيأمنالقُّرَّاء بعدكياشَهْرٌ 

أخَذْتَ به شيئاً طفيفاً وبغتةٌ من ابن جونيوذانٌ هذا هو المَدْرُ 

وقال مُرّة النخعي في شَهْر: 

يا ابنَ المُهلْب ما أردت إلى امُرئ 2 لولاك كان ك صالحالقُّرَّاءِ) 

واستعمل يزيد , بخ الميلي فك التكي : والمنطقة المجاورة لها من غرب 
تركيسكاة قائذا من |المسلمين 

قم بتكلا بق التسيلت اعد مدينة دهستان» فانضم بجنوده إلى الذين 
يحاصرونها من قواته» فلما اشتد الحصار على العدو» استسلمواء وعتدئذ وقع ما 
ذكره الطبري من أنه «دخل يزيد ؛ بغ المهلب مدينة دهستان» فأخذ ما كان فيها من 
الأموال والكنوزء ومن ن السب شيئاً لا يُحصى» وقتل المسلمون أربعة عشر ألف تركي 
فيا اوهو الذيى خدوراءو هدارا عية اللهد معمن:واريفة الأق من السملمي اتوك 
يزيد بذلك الفتح إلى سليمان بن عبد الملك». 

وقبل أن يكتب يزيد إلى سليمان بن عبد الملك» توجه بجيشه من دهستان إلى 
بلاد طبرستان ‏ التي كان قد بعث إليها جيشا فوقع لهم في شِعب جبل طبرستان ما 
سلف ذكرهء فانسحبوا من الجبل - قال الطبري: «فتحصنوا في جانب من طبرستان 
فلم يزالوا فيه حتى خرج إليهم يزيد» وأقام يزيدعلى الإصبهبذ في أرضه حتى صالحه 
على سيعمائة ألف درهم. . وقد كانوا صولحوا قيل ذلك على مائتى ي ألف درهم) 
ويتبين من ذلك أن الصلح السابق كان عندما بعث يزيد , بن المهلب حيان النبطي إلى 
أصيهبذ طبرستان» وكان يزيد في البحيرة. » فنجح حيّان في إقناع الأصبهبذ بالمصالحة 
على أن يؤدي مائتى ي ألف درهمء فتم تهدئة جبهة طبرستان» اليا ا بريداتع 
البحيرة ودهستان توجه إلى طبرستان في كامل جيشه وأتى إلى المكان الذي تحصن 
فيه الأولون من جنوده فاتخذه معسكراًء فال امن طرامة للم كن اميه 
طاقة بيزيد وجيشه الكثيف» فبعث إليه يزيدٌ حيانٌ النبطيّ - مرة أخرى قال الطبري 
في تنتمة النص السالف: : «وأقام يزيد على الأصبهبذ في أرضه حتى صالحه على 
سبعمائة ألف درهم, وأربعمائة ألف نقد. . وأربعمائة حمار موقرة زعفران» وأربعمائة 
رجل على رأس كل رجل برنس على البرنس طيلسان وجام من فضة» وقطعة حرير 
وكسوة». قال ابن خلدون: «فأرسل يزيد من قبض صلحهم المذكور» وذلك بطبيعة 
الحال إلى جانب الشروط التقليدية للمصالحة وهي الإذعان بأداء الجزية السنوية 
وطاعة سلطة دولة الخلافة» وإقامة حامية إسلامية وعامل في بلادهم. في ذلك فتح 
إقليم طبرستان صلحاًء واستخلف يزيد القائد راشد بن عمرو على رأس أربعة آلاف 
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من جند الإسلام في حامية آمد وطبرستان» وبذلك اكتمل الفتح العربي الإسلامي 
لإقليمين كانا بمثابة دولتين في ذلك الزمن وهما: 

أ- إقليم دهستان» بعاصمتيه دهستان والبحيرة» وهما مما يلي إقليم خوارزم؛ 
بين إقلي خوارزم وبحر قزوين» وقد استسلم الملك صول التركمانيى ملك دهستان 
وتم تأمينه مع ثلاثمائة من أهل بيته وخاصته فرحلوا من البحيرة» وقد ذكر الطبري 
وابن الأثير أن ذلك كان بعد ستة أشهرء فيكون ذلك في شهر جمادى سنة 4/8ه. 

ب - إقليم طبرستان» جنوب بحر قزوين» وقد أذعن حاكم طبرستان الأصبهبذ 
إلى المصالحة على الشروط سالفة الذكر وأداء الجزية» مما يعني وقوع الفتح صلحا. 
وقد كتب يزيد بن المهلب إلى الخليفة سليمان بن عبد الملك بنبأ الفتح وبأنه متوجه 

ومن المفيد الإشارة إلى أن مسير يزيد بن المهلب لفتح أقاليم دهستان 
وطبرستان وجرجان - على رأس مائة وعشرين ألفأ من الفرسان ‏ قد تزامن مع قيام 
الخليفة سليمان بن عبد الملك بتوجيه جيش كبير يضم زهاء ثلاثمائة ألف مقاتل لفتح 
القسطنطينية - تركيا حالياً ‏ بقيادة أخيه مَسُْلمة بن عبد الملك» فاخترق ذلك الجيش 
الثغور إلى القسطنطينية» وحاصروهاء وطالت المواجهات والمعارك حول 
القسطنطينية» ولم يتحقق الفتح» فأمر سليمانٌ مَسْلّمة أن يقيم على القسطنطينية» حتى 
يفتحها أو يأتيه أمره» فاستمر حصار القسطنطينية في الوقت الذي تقدم فيه يزيد بن 
المهلب بجيشه إلى جرجان:» والتي ربما كان يظن كثيرون أن فتحها لا يقل صعوبة 
عن فتح القسطنطينية» ولن يستطيع يزيد فتحها. 
ثامنا : الفتح المبين لجرجان بقيادة يزيد بن المهلب 

في رجب 48ه تقدم يزيد بن المهلب بفرسان العروبة والإسلام إلى جرجان 
التي تقول وثيقة سيأتي ذكرها من ذلك العهد أنه «قد أعيا فتح جرجان سابور ذا 
الأكتاف وكسرى بن قباذ وكسرى بن هرمزء وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب ' 
وعثمان بن عفان ومَّنْ بعدهما من الخلفاء؛ وكان ملك وأهل جرجان قد قطعوا 
الطريق الأعظم إلى خراسان» فلم يكن يسلك ذلك الطريق أحدٌ إلا على وجل 
وخوف؛ وكان طريق المسلمين من فارس إلى كرمان ثم مرو خراسان. واقترن اسم 
جرجان باسم الموت في أذهان المسلمين» ربما لأن أهل جرجان كانوا يقتلون من 
تقذف بهم الأقدار إلى طريق جرجان ولا ينجو من يدخل تلك البلاد. 

وكان فرسان قبائل الأزد وقبائل مذحج اليمانية القحطانية يمثلون القوة الرئيسية 
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في جيش يزيد , بن المهلب الذي تقدم لفتح بلاد دهستان وجرجان» ويبدو أن ذلك هو 
التقدم الذي عناه الطرماح بن حكيم الطائي حيث قال: 

رواحت از اران وه تلمنوت سينا اموا لا 

قحطانٌء تضربٌ رأس كل مَدَّجَجَ ‏ تحمي بصائرُْهِن إذْلاتُبصرٌ 

والأزدٌُتعلعٌُ أزتحت لوائها مَلِكقٌرَاسيَةٌ»وموتٌأحمرٌ 

والملك هو يزيد ؛ بن المُهلب» وقد كان أبرز قادته في فتح دهستان من مذحج 
وهم: جهم بن زحر الجعفي.» وحمال بن زحر الجعفي» ومحمد بن 
عبد الرحمن بن أبي سمرة . 

وقد بدأ غزو وفتح تون برع المهلنن لبلاد جرجان منذ شهر محرم ه؛ لأن 
إقليم دهستان كان يث يشمل القسم الأعلى من بلاد جرجان» ولأن يزيد بن المهلب كان 
قد بعث قوة إلى جرجان» فاستقيلوه ه بالصلح وجاء في رواية للطبري أنه : استخلف 
عليهم رجلا من الأزد يقال له أسد بن عبد الله ثم غدروا بجنده ونقضوا العهد. . 
ولم تكن جرجان يومئذ مدينة إنما هي جبال محيطة بها وأبواب ومخارم يقوم 5 
منها على باب منها فلا يقدم عليه أحد. 

وقد ذكرت الروايات ملك جرجان تارة بأن اسمه (فيروز بن قول) وتارة بأنه 
(المرزبان)» والمُرزبان لقب بمعنى الملك أو الحاكم» فيمكن القول إنه (المرزبان 
فيروز بن قول)» وكانت عاصمته مدينة حصينة منيعة في جنوب بلاد جرجان يقال لها 
(وجاه), وكانت هي جرجان التي تقدم يزيد لفتحها بعد فتح إقليم دهستان ومصالحة 
أصبهبذ وأهل طبرستان. 

قال الطبري وابن خلدون: «لما صالح يزيد بن المهلب أهل طبرستان» سار إلى 
جرجان. . ولما بلغ المرزبان أنه قد صَالّح الأصبهبذ وتوجّه إلى جرجان جمع أصحابه 
وأتى (وجاه) فتحصن فيهاء وصاحبها لا يحتاج إلى عُذَة من طعام ولا شراب. وأقبل 
يزيد حتى نزل عليهم وهم متحصنون فيها وحولها غياض» فليس يعرف لها إلا طريق 
واحدء فكانوا يخرجون في الأيام فيقاتلونه ويرجعون إلى حصنهم» . 

وروى الطبري من طريق على بن مجاهد عن عنيسة قال: (قاتل محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي سبرة الترك بجرجان فأحاطوا به واعتوروه بأسيافهم فانقطع في 
يده ثلاثة أسياف) . 

وجاء في رواية ذكرها الطبري وابن الأثير أنه : : «أقام يزيد سبعة أشهر لا يقدر 
منهم على شيء ولا يعرف لهم مأتى إلا من وجه واحد» وقد حسب صاحب الرواية 
المدة من بداية فتوح إقليم دهستان في محرم 4ه إلى رجبء أما عند مسير يزيد 
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إليهم فالصواب أن المدة كانت شهر رجب افكانوا يخرجون إليه في الأيام فيقاتلونه 
ويرجعون إلى وجاة» . 

قال الطبري : (قال هشام بن محمد: فخرج رجل من عسكره من طيء يتصيد»: 
فأبصر وعلا يرقى في الجبل» فأتبعه» وقال لمن معه: قفوا مكانكم» ورقى في الجبل 
يقتصٌ الأثرء فما شعر بشيء حتى وقف عند عسكرهم» فرجع يُرِيدٌ أصحابه فخاف أن 
لا يهتديء تجعل يخزق كباءرويعقا على العسعر غلاماث حتى وضل إلى أصعابه 3م 
رجع إلى العسكر”''» ‏ أي إلى معسكر يزيد فأتى إلى عامر بن أينم الواشئجي صاحب 
شرطة يزيد فمنعوه من الدخول» فصاح إِنْ عندي نصيحة» فانطلق به ابنا زحر بن قيس 
حتى أدخلاه على يزيد» فأعلمه الخبر» فأمر له يزيد بأربعة آلاف درهم». 

وسأل يزيد الرجل الطائي عن عدد الجند الذين تسعهم تلك الطريق» فقال: 
الطريق لا تحمل إلا ثلاثمائة لالتفاف الغياض» - أو أربعماتة ‏ وسأله يزيد: متى 
تَصِلُونَ إليهم إذا خرجتم وقت كذا؟ قال: غداً عند العصر فيما بين الصلاتين. فاختار 
يزيد ثلاثمائة مقاتل واستعمل عليهم جهم بن زحر الجعفي» ومعه خالد بن يزيد بن 
المهلب . قال الطبري: «وقال بعضهم: استعمل عليهم ابنه خالد بن يزيدء وقال له: 
إن غلبت على الحياة فلا تُغلبن على الموت وإياك أن أراك عندي منهزماًء وضمٌ إليه 
جهم بن زحرا ثم ذكر عن هشام بن محمد أنه «بعث يزيد جهم بن زحر في أربعمائة 
رجل). مما يؤكد أن قائدهم جهم بن زحر وبعث معه خالد بن يزيد. وقد أصدر 
يزيد تعليماته إلى تلك القوةء أو تلك المجموعة الفدائية ودورها التنفيذي في إطار 
خطة متكاملة للفتح» وقد ذكرت المصادر التاريخية روايتين يكمل كل منهما الآخرء 

في الرواية الأولى بتاريخ الأمم والملوك ما يلي نصه: 

«اختار يزيد , بن المهلب ثلاثمائة رجل فوّجههم واستعمل عليهم جهم بن زحرء 
وقال بعضهم: استعمل عليهم ابنه خالد بن يزيد وضع إليه جهم بن زحر. وقال يزيد 
للرجل الطائي الذي ندب الناس معه: متى تصلّ إليهم قال: غداً عند العصر فيما بين 
الفبلاتين .. فقال يزيك: : امضوا على بركة اللّه فإني سأجهد على مناهضتهم غداً عند 
صلاة الظهرء فسارواء فلما قارب انتصاف النهار من غد» أمر يزيد بن المهلب الناس 


(1) جاء بعد هذه العبارة ما يلي : ال ص ا ا جد اصن رازن 
أهل طوس وكان منهوماً بالصيد» وقد أشار الطبري في رواية أخرى أنه ١اخرج‏ رجل من عجم 
خراسان كان مع يزيد يتصيد؟ ويجمع الروايات أن الذين خرجوا يتصيدون كانوا ثلاثة: الطائى 
والأزدي ورجل من عجم خراسان» لما ابر الطاني رملا ررقي لي الجيل قال الهها” 0 
مكالكماء ولحين بالوعل . 
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(أي عسكره) أن يشعلوا النار في حطب كان جمّعه في حصاره إياهم» فصيّره آكاماًء 
فأضرموه نارأء فلم تزل الشمس حتى صار حول عسكره أمثال الجبال من النيران: 
ونظر العدو إلى النار فهالهم ما رأوا من كثرتهاء فخرجوا إليهم» وأمر يريد الئاس 
حين زالت الشمس فصلا فجمعوا به بين الصلاتين؛ كلم صقرا امون لافخارا” وسار 
ذلك ره ونيد مانن م رمه كا اشعروا [لكبي ادك رفن إإرالية 0 
جميعا إن حصنهم» وركبهم المسلمون. فأعطوا بأيديهم ونزلوا على حكم يزيد؛. 

وجاء فى الرواية الثانية عن هشام بن محمد ما يلي نصه : 
| لدعا يزيد بن المهلّب جهم بن زحر فبعث معه أربعمائة رجل حتى أخذوا في 
المكان الذي ذُلوا عليه؛ ركد ابرعم يزيد نقالة: إذا وصلعم إلى د 'قرهات المديية 
فانتظروا حتى إذا كان في السَحَر فكبروا 5 ا ا 
وقد نهضت بجميع الناس إلى بابها. فلما بلغ ابن حر المدينة أمهل حتى إذا كانت 
الساعة التي أمره يزيد أن ينهض فيها مشى بأصحابه فآخذ لا يستقبل من أحراسهم 
أحدا إلا قتله وكير» ففزع أهل المدينة فزعاً لم يدخلهم مثله قط فيما مضى» فلم 
يُرعهم إلا والمسلمون معهم في مدينتهم فدَهِشوا فألقى الله في قلوبهم الرعب وأقبلوا 
لا يدرون أين يتؤجهون غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو جهم بن زحر 
موك لد ام يا و 0 0 
الم ل 0 ل 9 ففتح 
الباب ودخل المدينة من ساعته» . 
الفتح المدينة» فاستسلم من تبقى من مقاتلي العدو داخل المدينة ‏ الحصن - فثم 
الفتح المبين لجرجانء قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 

اسك كر سدم ممصا امود 
وإبحسانه. أظهرنا في خلافة | أمير ا 0 رونا وقد أعيا ا 
سابورٌ ذا الأكتاف وكسرى بن قباذ وكسرى بن هرمزء وأعيا الفاروق عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان ومَّنْ بعدهما مِنْ خلفاءِ الله حتى فتح الله ذلك لأمير المؤمنين كرامة 
من الله له وزيادةً في نِعَمِهِ عليه؛. 


عه عاد عاد 
73 تج ترات 
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ومن المفيد الإشارة إلى أن الروايات عن فتح جرجان قد بالغت في أمرين» 
أحدهما: الزعم بأن يزيد بن المهلب لما فتح مدينة أو قلعة جرجان الجبلية سالفة 
الذكر «قَتَل مقاتلتهم» وصلبهم مسافة فرسخين على يمين الطريق وشماله» وسبى 
ذراريهم» وبالتالي لم يبق منهم أحدء ثم تزعم أنه «قاد منهم اثني عشر ألفا إلى 
لاندرهز وادي جرجان» وقال: من طلبهم بثار فليقتل» فكان الرجل من المسلمين 
يقتل الأربعة والخمسة في الوادي» وأجري الماء في الوادي على الدم. .2 وهذا 
الزعم يدل على عدم صحة الزعم الأول“ كما يدل الأول على عدم صحة الزعم 
الثاني» فقد تم الفتح بعد معركة سقط فيها الكثير من مقاتلة العدوء فاستسلم بقية أهل 
تلك المدينة أو القلعة الجبلية وكانوا زهاء اثني عشر ألفاء فأمر يزيد المسلمين 
فقادرهم إلى وادي جرجان» كيدو أت ذلك يرتبط ببناء مدينة في الوادي تكون 
عاصمة لبلاد جرجان بدلاً عن تلك المدينة أو القلعة الجبلية التي كان من المصلحة 
العامة عدم بقائهاء فبات أولئك الجرجانيون موالي للمسلمين في مديئة جرجان التي 
بناها يزيد بن المهلب وأصبحت عاصمة لإقليم جرجان بقسميه دهستان وجرجان عبر 
الآجيال» وفي ذلك قال ابن خلدون وابن الآثير: 

(وبتول يزيد ؛ بن المهلب مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ذلك» واستعمل على 
جرجان جهم بن زحر الجعفي»”''. 

إن بناء يزيد بن المهلب لمدينة جرجان يقودنا إلى الأمر الثاني وهو ما غنمه 
المسلمون بقيادته في فتح جرجان وطبرستان» ففي فتمح مدينة البحيرة ة عاصمة الملك 
صولء كان ما غنمه المسلمون ‏ كما ذكرت سائر المصادر ‏ كميات وجواليق من 
الحنطة والشعير والأرز والسمسم والعسل» وتم إعطاء الجنود أرزاقهم ‏ أي مرتباتهم 
- من ذلك الطعام وبعض المتاع» وقد سلف النص التاريخي عن ذلكء» أما أقاليم 
طيرستان فتم مصالحة حاكم وأهل طبرستان على أداء (سبعمائة ألف درهم) وقبض 
يزيد منهم مبلغ الصلح» وتلا ذلك قتح مديئة أو قلعة جرجان الجبلية» ولم تكن ذات 
مال وثراء» وقد زعمت إحدى الروايات أن يزيد ؛ بن المهلب قال في رسالته إلى 
سلميان بن عبد الملك عن فتح جرجان وطبرستان «وقد صار عندي من حمس ما أفاء 
الله على المسلمين بعد أن صار إلى كل ذي حق حقّه من الفيء والقنيمة سعة الا 
ألف درهم». مما يعني أن الغنائم بلغت ثلاثين ألف ألف درهمء وهو ما لم تبلغه 

غنائم فتح مصر ولا فتح العراق وفارس» وإنما بالغ صاحب تلك الرواية في الخيال؛ 
ات ل ال 0 (أربعة آلاف ألف درهم) 


)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص؛١:‏ - والكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص ١١١‏ ج4. 
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أخذ منه الجيش والمجاهدون حقوقهم وسهامهم» وأخذ كل ذي حق حقهء وتبقى 
ملك جرجان» وقد ذكر الطبري خبر التاج عن أبي محمد الثقفي قال: 

امات يي و المنات نام يبوروا ف معو فقال: أترون 0 
لكء» قال: لا حاجة لي فيه: قال : 0 عليك» فأخذه؛ء وخرجء فأمر يزيد 3 
ينظر ما يصنع به. فلقي سائلاء نأعطاه إياه» فأخل الرجل السائل» فأتى يزيد وأخبره 
الخبرء فأخذ يزيد التاج وعوّض السائل مالا كثيراً». 

وكان فتح جرجان في شهر رجب 148ه. واستخلف يزيد بن المهلب على 
إقليم جرجان القائد جهم بن زحر بن قيس الجعفي المذحجي» فكان جهم أول أمير 
لجرجان في التاريخ والعصر العربي الإسلامي بينما بلغ الأمير يزيد بن المهلب ذروة 
المجد والسلطان» فهو الأمير الوالي للقسم الشرقي من دولة الخلافة العربية الإسلامية 
بولاياتها وأقاليمها وثغورها المترامية الأطراف فقد كانت ولاية وسلطة يزيد بن 
ا ل 

ا 0 
ليه اساي ا ا ل 
ا 0 نو السماسة: 
ه ‏ بلاد ما وراء نهر جيحون وسمرقند وبُخارى وكان نائب يزيد عليها الأمير 
5 بلاد طخارستان وخوارزم وكان نائب يزيد عليها الأمير حاتم بن قبيصة بن المهلب . 
بلاد السئد ومكران وكان أميرها حبيب بن المهلب. 
مم - سعجستان وكرمان وكان أميرها مدرك , بن المهلب.. 
4 بلاد جرجان وطبرستان وكان نائب يزيد عليها الأمير جهم بن زحر الجعفي 

المذحجي . 
لاجو الحا وا كن وانوب فامهدية أمير العراق والمشارق هو الجراح بن 
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البلاد والولايات التي كان أميرها وواليها يزيد بن المُهلب. 
تاسعاً : ما بعد فتح جرجان إلى وفاة سليمان بن عبد الملك 
بعد أن أرسى يزيد بن المهلب دعائم السلطة العربية الإسلامية في بلاد جرجان 
(السكات ا عانيا القائه وم بو رسن بن قيس الجعفي المذحجي سار من جرجان إلى 
إقليم الريّ التابع لولاية الكوفة» وبيئما خو اذى _الريق .آناة نا بوقاة ولى امهل أبواب ين 
سليمان بن عبد الملك فى دمشق. وكان سليمان بن عبد الملك قد تولى الخلافة 
وقاة الولين يكيل عرد الملاك بن عزو قد ين الخلينة يعده الرلية ويقده نيمات + قال 
ابن كثير: «وكان عبد الملك أخذ على الوليد وسليمان أن يبايعا بعدهما لابن عاتكة 
ولمروان بن عبد الملك» فمات مروان فى خلافة سليمان منصرفه من مكة» وكان 
سليمان أدى فريضة الحج لعام /1ذه وانصرف عائداً إلى دمشق» وعندئل: #بايع 
سليمان لابنه أيوب بن سليمان وجعله ولي عهده. وأمسك عن يزيد بن عبد الملك - 
وهو ابن عاتكة ‏ وتريص سليمان ورجا أن يهلك يزيدء فهلك أيوب بن سليمان وهو 
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ولي عهده» ‏ وكان موت أيوب في رجب أو شعبان 9ه - قال الطبري: 

لأتى يزيد بن المهلب الريّ حين فرغ من جرجان, فبلغه وفاة أيوب بن سليمان 
وهو يسير في باغ أبي صالح على باب الريّ. فارتجز راجز بين يدي يزيد بن المهلب 
فقال: 

إن نك انوت مسي اكه فَإنَداوُد لَفِيمَكانِه 

يُقِيعٌماقدرَالمِن سَلْطانيِي) 

وكان ذلك الرجز دعوة علنية من يزيد , بن المهلب إلى مبايعة داوود بن 
سليمان بن عبد الملك بولاية العهدء ولم يفكر سليمان بن عبد الملك بذلك لأن داوود 
كان مع الجيش المحاصر للقسطنطينية» ولأن سليمان لم يكن كبيراً : فى السن» ولكن 
تلك الدعوة من يزيد إلى مبايعة داوود بن سليمان أثارت عليه ضغائن يزيد بن 
عبد الملك ‏ ابن عاتكة ‏ وغيره من أبناء عبد الملك بن مروان الطامحين إلى ولاية 
العهد والخلافة بعد سليمان» وهو ما سيظهر في المتاعب التي واجهها يزيد ؛ بن المهلب 
بعد وفاة سليمان وخاصة عداء يزيد بن عبد الملك فيما بعد كما سيأتي . 

وقد توجه يزيد من إتليم الرى إلى مدينة رايط بالعراق وكان ناليةافي واس 
الجراح بن عبد اللّه الحكمي : ثم سار إلى البصرة» قال الطبري في أنباء سنة /4ه 
0 0 ة سفيان بن عبد اللّه الكندي» ثم توجه 

بن المهلب إلى حراسانة 

وكامه أناميزية: :مولب مدن فى اتلد اجون شان ال ونع 
8ه مسيره للجهاد إلى ما يلي باذغيس وتاجيكستان من أقصى شرق ولاية خراسان 
وما وراء النهر في تخوم الصين؛ فغزا إقليماً من أقاليم الصين» وفى ذلك قال الحافظ 
ابن كثير : اغزا يزيد بن المهلب قهستان من أرض الصين فحاصرها وقاتل عندها قتالاً 
كنديدا؛ ولم يزل حتى تسلمهاء وغنم منها من الأموال والأثاث والأمتعة ما لا يُحَد 
ولا يوصف كثرة وقيمة وحسناً»”''. 

وعادديرين إلى ستديعة شوو عافجة ولاب كراسساة» ورشه إلينه التامر 
عبد الملك بن سلام السلولي» فأعطاه يزيد بن المهلب وأكرمه؛ فقال عبد الملك بن 
سلام قصيدة ذكر منها الطبري قوله يثني على يزيد بن المهلب: 

مازال سَيْبّك يا يزيد بحوبتي حتى ارتوّيتٌ وجُودكُم لامُنَكَرُ 


0 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص5١‏ جة. 
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أنت الرّبِيعُ إذا تكونٌ خخصَاصَةً عاش السَّقيمُ به وعاش المُقْثُرُ 

عَمَّت سَحَابَثُهُ جميع بلادهم فرّووا وأغدَفَهُم سحابٌ مُمطِرٌ 

فسقاك رَبك حَيْث كنت مخيلة ربا شح اتييا درن وعجر 

وبعث يزيد - في شهر محرم 8ه - أخاه المفَضل بن المهلب برسالة وهدايا 
إلى أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك» وربما بعث معه أيضاً بخمس الغنائم من 
فتح قهستان الصينية وغيرهاء فأتى المفضل إلى دمشق» فعلم أن الخليفة سار بالأمراء 
والقادة والفرسان إلى حَلْبُ يريد المسير إلى القسطنطينية وكان جيشه ما يزال يحاصر 
القسطنطينية» فسار المفضل من دمشق وكان سليمان في مدينة دابق بجهات حَلَّبْ 
فالتقى به المفضل بن المهلب وشهد أيامه الأخيرة» قال الطبري : 

«قال المفضل , بق المهلسة: دخلتٌ على سليمان بدابق يوم جمعةء فدعا بثياب 
فليسها فلم تعجبه؛ فدعا بثياب خضر سوسيّة بعث بها يزيد , بن المهلب» 0 
واعتمٌء وقال: يا ابن المهلب أعجيبتك؟ قلت : نحم . فحسر عن ذراعيه ثم قال: أنا 
الملك الفتى فصلى الجمعة» ثم لم يُجَمَعْ بعدهاء وكتب وصيّته ودعا ابن أبي نعيم 
صاحب الختم فختمه). 

وقال رجاء بن حيوة الكندي وزير ومستشار سليمان بن عبد الملك: 

الما كان يوم الجمعة لبس أمير المؤمنين سليمان بن عبد الملك ثياباً خضراً من 
خرّء فقال: أنا والله الملك الشاب» فخر- ج إلى الصلاة فصلى بالناس الجمعة» فلم 
يرجع حتى مرض» فلما ثقل» عَهْدَ في كتاب كتبه لبعض بنيه وهو غلام لم يبلغ الحلمء 
فقلتٌ : ما تصنع يا أمير المؤمنين مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على 
المسلمين الرجل الصالح . فقال: أنا أستخير الله ولم أعزم» فمكث يوماً - أو يومين - 
ثم خرق الكتاب فدعاني فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلتٌ ا 
بقسطنطينية وأنت لا تدري أحيّ هو أم ميت . قال: فما ترى في عمر بن عبد العزيز؟ 
نفلت أعلمة والله غير فافلة مالسا تقال : واللّه لئن وليته ولم وَل أحداً سواه 
من بني عبد الملك - لتكونن فتنة ولا يتركونه أبدا يتولى عليهم إلا أن أجعل أحدهم 
بعدهء فيزيد بن عبد الملك أجعله بعده . فقلت: رأيك يا أمير المؤمنين». 

فكتب سليمان كتاب العهد لعمر بن عبد العزيز بالخلافة ومن بعده يزيد بن 
عبد الملك» فدعا رجاء بن حيوة سائر بني مروان وأخذ منهم البيعة لمن في الكتاب» 
رام بكر من هوه ومات سليمان يوم الجمعة ٠‏ صفر 99ه فجمع رجاء بني مروان 
والأمراء إلى مسجد دابق» وأخذ منهم البيعة مرة ثانية لمن في كتاب العهد» فبايعواء 
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ثم أخبرهم بوفاة سليمان وقرأ كتاب العهد بالخلافة لعمر بن عبد العزيز» وأجلس 
عمرا على المنبر ودعا الناس إلى أن يبايعوه» فتمت مبايعته» وتم دفن سليمان في 
دابق ١‏ وعاد الناس ‏ وفيهم المفضل بن المهلب ‏ إلى دمشق مع عمر بن عبد العزيز 
وأصبح عمر خليفة للمسلمين. 
النبأ اليقين عن يزيد بن المهلب في خلافة عمر بن عبد العزيز 

لقد شاعت في المصادر التاريخية رواية تزعم أن عمر بن عبد العزيز لما تولى 
الخلافة عزل وحبس يزيد بن المهلب وأنه (كان عمر يبغض يزيد بن المهلب وآل 
المهلب ويقول إنهم جبابرة) إلى آخر مزاعم تلك الرواية التي تتنافى مع الحقيقة. لقد 
تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة في صفر 9ه ومات في رجب ١١٠ه‏ وكان من 
معالم النبأ اليقين عن يزيد بن المهلب في عهده ما يلي : 
أولاً: كتاب عمر إلى يزيد بن المهلّب 

لما تولى عهر بن: عبد العزيز الخلافة واستقر بدمشق في مخضف صقر 
8ه كتب إلى ولاة وأمراء ولايات دولة الخلافة العربية الإسلامية كتابا يموت 
سليمان واستخلافه» وكان أهمها كتابه إلى يزيد بن المهلب وهو الكتاس الوحيد 
الذي حفظته المصادر التاريخية. وقد ذكره الطبري في تاريخ الأمم والملوك عن 
كليس بن خلف عن إدريس بن حنظلة والمفضل عن جده وعليّ ؛ بن مجاهد عن 
كالب اند 

«كتب عمر بن عبد العزيز حين ولَّى الخلافة إلى يزيد , نو المهيلتثة آنا عله 
فإن سليمان كان عبداً من عباد الله عَم اللّه عليه ثم قبضهء واستخلفني ويزيد بن 
عبد الملك من عدي وان الذئ:ولاتي الله من ذللف وَقَدّوَ لى ليس عل بهت .ولو 
كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال كان في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ 
بي أفضل ما بلغ بأحدٍ من خلقه. وأقا كاف فين اعليث نه حبيانا ديد ونال 
رهاق غائرح الله وريم وقد بَايَعَ منْ قِبَلنا مبَايْ من قبَلَكُ . 

فلما قم الكتاب على يزيد , بن المهلب دَفَعه إلى أبي عيينة بن المهلب فلما قرأة 
قال: لَّسْت من عمَالهء قال يزيد: ولِمَ؟ قال: ليس هذا كلام من مضى من أهل بيته 
وليس يريد أن يسلك مسلكهم. 
قدعاتيزين ين العهلنية الثانن إلى البيعة لعمر بن عب العديو فبا 927 
وكذلك أخذ عمال يزيد بن المهلب البيعة لعمر في الأقاليم» وكتب يزيد إلى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص8١‏ ج8. 
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عمر بإتمام البيعة له في ولاية خراسان والأقاليم التي تحت ولايته في المشرق . 


ثانياً: استمرار يزيد والياً لخراسان 

ثم قام عمر بن عبد العزيز بإعادة النظر في ولاة وأمراء الولايات والأقاليم 
بدولة الخلافة التي قال د. ناجي حسن: (إِن اليمانية سيطرت على دفة الدولة زمن 
ماليهانة يد تعد المللك '" ونكمر يهنا إلى: أن الو لانيو الأمراء لهاتسيو كاثرا: 
١-يزيد‏ بن المهلب أمير العراق ومشارقها وخراسان. 
9 - زياد بن المهلب ناكب يزيد على عَمان. 
" - الجراح بن عبد الله الحكمي نائب يزيد على واسط . 
4 - سفيان بن عبد الله الكندي نائب يزيد على البصرة . 
4 بشير بن حسان النهدي نائب يزيد على الكوفة. 
5 حيبت يق المهلب» آمير: ,لاد الستك, 
/ا ‏ عدي بن عدي الكندي آفين أذرييجان وارميتيا: 
6 عبد الملك بن رفاعة اللخمي أمير مصر. 
- أبو بكر محمد بن عمر بن حزم الأنصاري أمير المدينة المنورة. 

ولكن فى مقابل ذلك كان ولاة وأمراء الجزيرة الفراتية وبلاد المغرب العربى 
والأنليى تر ضاكقة مليهاة كن الفسية» وكذلاكه مكة لمق مما ينين إلى أن القرارن 
ين اليمائجة والقيسية لم يكن غانياً في بخلؤفة بتليمان» ولو يكن مر التمكن انيعي 
في خلافة عمر بن عبد العزيزء فقد عزل عمر بن عبد العزيز عمال العراق الذين كانوا 
نواب يزيد بن المهلب وكانوا من اليمانية» واستعمل على ولاية الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن العدوي القريشي وعلى ولاية البصرة عَدِي بن أرطأة الفارسي القيسي» 
ويذلك لم تعد العراق تحت وليه يزيد بن المهلب ولم يعد للعراق ومشارقها وخراسان 
أميراً واحدأً» ولكنه لم يعزل يزيد , يق الميلية وال السيلبسة: وإنما اسفي يوك زالياً 
لخراسان إلى سنة ١١٠ه‏ واستمر حبيب بن المهلب والياً للسند وزياد بن المهلب والياً 
لعمان» وإذا كان ذلك يعني أن دفة الدولة فى العراق أصبحت قيسية فإن الأمر يقتضى 
ويظاذلك بالعتيين يلاه المذرتن والأتدلس حيت عل كمون بن عي العزيد ععالن 
القيسيين واستعمل على الأندلس الأمير اليماني السَمُح بن مالك الخولاني وعلى بلاد 
المغرب العربي إسماعيل بن عبد اللّهِ , واي المفاجر الالقتاري باتولاء كان من 
الولاة والأمراء اليمانيين في خلافة عمر بن عبد العزيز: 


.١144ص‎ - القبائل العربية في المشرق - ناجي حسن‎ )١( 


لعل عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يزيد بن المُهَلّب 36 


١‏ السَمْح بن مالك الخولاني أمير الأندلس. 
١‏ - أيوب بن شرحبيل الأصبحي أمير مصر. 

- أبو بكر محمد بن عمر بن حزم أمير المدينة المنورة. 
 :‏ عدي بن عدي الكندي أمير أذربيجان وأرمينيا. 

0 يزيل د بون الميلت أميز سكراسان:. 
يبت الخيلن مين اليستن: 
7 زياد , بن المهلب أمير عُمان. 

ومع را الما ل دا لى بحلاف ععر ين عر عار ال 
سئة 9ه وحتى لض لشار ل لاس ريرسو مخوير 
عبد العزيزء وفي تلك الفترة أصبح الجراح بن عبد الله الحكمي عاملاً على خر 
خراسان وكان الجرّاح نائباً ليزيد بن المهلب على واسط في خلافة سليمان» 00 
إلى خراسان عاملاً على خراج خراسان وبيت المال» وقد كان عمر بن عبد العزيز 
يريد إعفاء أهل الذمة في ولاية خراسان وما وراء النهر من الجزيّة وانسحاب 
المسلمين وقواتهم من بلاد ما وراء النهر والتوقف عن الغزوات» وهي أفكار لم يكن 
من الممكن أن ينسجم معها يزيد , بخ المهلب., 
ثالثا: انتهاء ولاية يزيد لخراسان. . ومكوثه بدمشق 

في حوالي شهر صفر سنة ١٠٠ه‏ قرر الخليفة عمر بن عبد العزيز عزل يزيد بن 
المهلب عن ولاية خراسان» فلم يرغب في أن يكتب إليه بالعزل حفاظاً وتقديراً 
لمكانته وجهاده ودوره العظيم في نشر الإسلام وإعلاء كلمة المسلمين والفتوحات» 
فكتب إليه بأن يقدِم إليه للتشاور والتباحث في شؤون خراسان وبلاد ما وراء النهرء 
وأن يستخلف على خراسان من يشاء. وفي ذلك قال ابن خلدون: 

(كتب عمر بن عبد العزيز في سنة مائة إلى يزيد بن المهلب أن يستخلف على 
أعماله ويقديم إليه» فاستخلف مخلداً ابنه وقدِم من خراسان)7' . 

ويدل ذلك على أن يزيد , بن المهلب استمر والياً لخراسان إلى سنة ٠١١اهء‏ 
راذنا جاسي خدى روايات الطبرى عن عر نيريب رجزلية الفتراع. دن عبد دده 
حير جياني ؟ قي نيهر نولي التعرام على بيه لمان رشراجع جر انان لي | طار: 
ولاية يزيد بن المهلب» بل إنه عندما سار إلى عمر بن عبد العزيز في دمشق اشهد 
على خراسان ابنه مَخُلّد بن يزيد وذلك في شهر ربيع سنة ١١٠هء‏ وكان من آخر 


0 اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ ص6 .5١‏ 
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نباء مَخْلد في خراسان ما رواه الأصفهاني عن جعفر العاصي عن عبد اللّه , بن المنهال 

ا را 0 : (قال حمزة بن بيض الحنفي : 
دخلت على مخلد بن يزيد بن المهلب فقلتٌ : | 

ليت المشارق والمغارب أصبحت- تحياوأنت أميرهاوإمامها 

فضحك وقال: مة؟فقلتٌ: 

أغفيتٌ قبل الصبح نوم مُسَهدٍ في ساعة ماكنتٌ قبل أنامّها 

قال: فماذا كان؟ قلتٌ: 

فرأيتُ أنك جَُدْتَ لي بوصيفةٍ ‏ موسومةَحَسَّنٌ علي قِيامُها 

قال: قد فعلتٌء قلتٌ: 

وبسبدرة مُحمِلَت إلى وبغلةٍ صفرءناجيةيضل لجامها 

قال: قد حقق الله رؤياك» ثم أمر لي بذلك كله. وما علم الله أني رأيت من 
ا 

فمكث مَخُلد بن يزيد والياً لخراسان ومعه المجَرّاح عاملاً على الخراج وبيت 
المال إلى أن أتى كتاب عمر بن عبد العزيز بتولية الجرّاح على خراسان» فانصرف 
مخلد بن يزيد ومن تبقى من آل المهلب هناك» وانتهت بذلك الولاية الثانية لآل 
المهلب على خراسان» وكانت الولاية الأولى من سنة 1/8 - ”8ه والولاية الثانية من 
١٠٠هء‏ حيث قال د. ناجي حسن: «إن آل المهلب اتبعوا سياسة يمانية صرفة 
بخراسان. . غير أن مجيء ء عمر بن عبد العزيز وعزله آل المهلب حال دون تمكن 
الأزد من خراسان إلا أن الروح اليمانية استمرت تتحكم بخراسان بعد آل المهلب» إِذْ 
تولاها الجرّاح بن عبد الله الحكمي وهو من سعد العشيرة تلك القبيلة اليمانية 
المعروفة. ولكنه لم يبق في منصبه هذا سوى سنة وخمسة أشهر حين عزله عمر 
بسبب عصبيته» ليتولاها يماني آخر هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الذي ينتمي في 
جده الأعلى إلى الأزدء وهكذا لم تخرج خراسان طيلة هذه الفترة عن سيطرة الأزد 
خاصة واليمانية بوجه عام حتى سنة ٠ ٠”‏ هجرية)7' . 

إن مسألة اليمانية والقيسية ‏ التي أشار إليها د. ناجي حسن مراراً - لم تظهر 
بشكل عصبي إلا في العصر العباسي ولكنها أمتدت من خلال بعض رواة العصر 


.١95ج أبو الفرج الأصفهاني - ص؟؟‎  يناغألا‎ )١( 
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ومنهم يزيد / بن المهلبء ٠‏ ققد شاعت في كب تاريخ واي تقل شرك من 
من البصرة 8 مدن ريما سيمع ركبا ذكر إن كلدو انيه وم 
0 بن المهلب أن يستخلف على أعماله ويقدم إليه, فاستخلف مخلداً ابنه وقَّدِم 
من خراسان»). وذلك في شهر ربيع سنة ١١٠ه‏ وكانت طريق جرجان قد تأمَئَتْ منذ 
فَنَحَ يزيد , بن المهلب جرجان ولم يعد الطريق إلى الشام من خراسان هو طريق فارس 
والبصرة» وإنما أصبح الطريق من خراسان إلى جرجان والريّ ثم إلى الشامء وهو 
الطريق الذق سلكه يزيد بن المملك فلو يدفيت إلى البضرة أضتلا وإتما ترحة من 
طريق جرجان والريّ إلى الشام في موكب مهيب» فقد كانت معه كوكبة من أسرته 
ومواليه ورواحله من الخيول والإبل المحملة بالمتاع» فقد كان يزيد يعرف أن ولايته 
ورا را ور ا ال ا 
سالفة الذكر أنه : انا قوم وريدم بن الحهلب اروص ين عيب الكريق طالية عجر 
ل ا ل - سئة /4ه - 
بلك فقال عمر: تق الله وهله حقوق للمسلمين لا يسعثي تركهاء الم حيسه؛ 
000 وإلا فاستحلفه» ال 0 7 
عمر ذلك» وشكر من مخلد ما فعل»). 
وقد جهلت تلك الرواية السبب الحقيقي لعزل يزيد , امبر 
08 سان د اما ررنها ارط با ولذلك 
أبقاه عمر في دمشق» ربما حتى تأخذ سياسته الجديدة طريقها إلى التنفيذ بهدوء. 
وهي إعفاء أهل الذمة بولاية خراسان وما وراء النهر من الجزية إذا قبلوا الدخول في 
الإسلام ثم إخلاء بلاد ما وراء النهر من المسلمين والقوات الإسلامية وعودنهم ا 
خراسان» فعندما ولَى عمر الجرّاح بن غبد الله على خراسان مكان يزيد , نن المهليةت 
في شهر ربيع سنة ١٠١٠1ه‏ - وكما ذكر الطبري وابن كثير: : كتب عمر إلى الجراح: 
8م#ب-----ب 0001 0 2200 
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الله بعث محمداً داعياً ولم يبعثه خاتناً . وفي رواية أخرى : ولم يبعثه جابياً ٠‏ ثم دعا 

عمر الجرّاح بن عبد الله وعزله عن ولاية خراسان في رمضان سنة ١٠٠ه‏ واختار 
لتنفيذ سياسته المثالية عبد الرحمن بن نعيم الغامدي فولاه على خراسان» قال الطبري: 
وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإققال مَنْ ببلاد ما وراء النهر من المسلمين 
بذراريهم» فأبوا القفول» فكتب عبد الرحمن + إلى غمر يذلك» فكتب إليه عمر: الهم 
ني قد قضيتٌ الذي عليّء فلا تغز بالمسلمين فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم». 

وغنيّ عن البيان أن عمر بن عبد العزيز أقمْل ‏ أي سحب - المسلمين والقوات 
الإسلامية من بلاد الروم - تركيا - ومن مشارف القسطنطينية» وفي ذلك قال الطبري: 
ا(وّجَه عمر بن عبد العزيز إلى مَسْلمة بن عبد الملك وهو بأرض الروم وآمره بالقفول 
منها بمن معه من المسلمين» فقفلوا إلى الشام». وكذلك ‏ في سنة ١٠٠ه-‏ أقفل 
عمر المسلمين من بلاد السند فانسحب منها المسلمون وانتهت ولاية حبيب بن 
الميلتب لبلاد الشند»ة قال ابن الأثين* «واستعمل عتمردين عبد العزيز على الاندلسن 
السمح بن مالك الخولاني»؛ وأمره أن يميز أرضها ويُخرج منها ما كان عنوة ويأخذ 
منه الخمس ويكتب إليه بصفة الأندلس» وكان رأي عمر إقفال أهلها منها لانقطاعهم 
عن المسلمين» فقدمها السمح سنة مائة وفعل ما أمره عمرء وكان قد بدا لعمر نقل 
أهلها عنها ثم تركهم»» وذلك لأن السمح كتب إليه بأن الإسلام يتتشر في الأندلس 
وأن المسلمين ثابتون على البلاد. فتراجع عمر عن إقفال لي ا 
ال ع سا واكقي ابره بعلم ار يم 
ا ا ل و كر ل لوه 
جسيمة حتى فتحوا تلك البلاد واستقروا بهاء فامتثل عمر لإرادتهم» فبقوا في تلك 
اليلاد ونشروأ الإسلام ع افاقها السمكدة. 

إن معرفة تلك الأسباب الحقيقية لانتهاء ولاية يزيد بن المهلب تتيح إدراك عدم 
علاقة الأمر , عاو تارك اوري مو ويفا اعم انر لامو لراالتي كانه إن 
اير 0 وأن بقاء يزيد في دمشق 5 
0 0 
البصرة . قال الطبري: «أقْبَل مخلد بن يزيد من خراسان يُعطي الناس ولا يَمْرَ بكورة 
0 0 ل 
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أتحمّل ما عليه فصالحني على ما إياه تسأل. . وقال: يا أمير المؤمنين إن كانت لك 
بيّئة فَحُذُ بها وإن لم تكن لك بيّئة فصدّق ما قاله وإلا فاستحلفه فإن لم تفعل 
فصالحه. فقال عمر: ما أجد إلا أخذه بجميع المال» فلما خرج مخلدء قال عمر: 
هذا خير عندي من أبيه؛ فلم يلبث مخلد إلا قليلا حتى مات» وكذلك ذكر ابن كثير 
وكانت وفاة مخلد بدمشق في حوالي شهر رجب سنة ١٠٠هجرية.‏ 

إن ما ذكرته تلك الروايات من قول مخلد لعمر بن عبد العزيز «إن كانت لك 
بين فَحَذُه بها.. إلخ» يدل على عدم صحة ما زعمته الرواية عن كتاب يزيد إلى 
سليمان بشأن خمس غنائم فتح جرجان وطبرستان» فلو كان ذلك في الكتاب لكان 
بيئة» بيئما لم يكن لعمر بيّنة» ثم إنه لم يقبل اليمين» ولم يقبل أن يؤدي مخلد المال 
المزعومء وكل ذلك يتيح إدراك أن الرواية التي تم تلفيقها في العصر العباسي غير 
صحيحة؛ وغاية ما في الأمر أن عمر بن عبد العزي بز معي بخ المهلية يان يبقى 
بدمشق والشامء فكان مكوثه بها أشبه بالإقامة الجبرية» وقد ذكرت الروايات أنه كان 
مع يزيد بدمشق مواليه وغلمانه ورواحله من الإبل والخيول وذلك يدل على عدم 
صحة مزاعم الحبس وإن إقامته بالشام كانت شبيهة بإقامته بها حين كان سليمان بن 
غيك الملك:ولياً للعهد» كما أنامكوث يزيك:: بن المهلب بالشام في خلافة عمر ‏ أو 
إقامته الجبرية - منذ شهر ربيع سنة ١٠٠ه‏ إلى ما قبل وفاة عمر في رجب سنة 
١ه‏ قد يكون ذا صلة بالعلاقة غير الودية بين يزيد , بن المهلب وبين ولي العهد 
يزيد بن عبد الملك الذي تقول رواية الطبري أنه #لم يزل يزيد ؛ بن المهلب في محيسه 
حت بلحة موقي طمن تاحلة يعم 'لن لهرت تخافة يريا نين غيل للك . 


تعود جذور العلاقة غير الودية بين يزيد , بن المهلب ويزيد بن عبد الملك إلى 
الفترة التي أقام فيها يزيد بن المهلب بفلسطين والشام مع سليمان بن عبد الملك الذي 
كان أميرأ لفلسطين وولياً للعهد وهي الفترة ما بين سئة 9١‏ وسئة 5ق8ه. في خلافة 
الوليد بن عبد الملك وولاية الحجاج للعراق. 

آنذاك كان يزيد بن عبد الملك شاباً طائشأء وكان لا يقال له إلا (ابن عاتكة) 
لا أن عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبى سفيان» قال الحافظ ابن كثير: «وكان 
عبد الملك:يق مروان أحد على الوليد وسليماق أن يبايعا لابن غاتكة ولمروان نك 
عبد الملك من بعدهماء فمات مروان في خلافة سليمان. . فبايع سليمان لابنه 
أيوب بن سليمان وجعله ولي عهده. وأفساك غرزة يزرند»ين عبد المللك. وتويصن. ورنعا 
أن يهلك يزيد. .2 ويتبين من ذلك أن مسألة أن يتولى الأمر يزيد بن عبد الملك كانت 
واردة منذ فترة إقامة يزيد بن المهلب بفلسطين مع سليمان بن عبد الملك في خلافة 
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الوليد وولاية الحجاج للعراق وكان آل الحجاج أصهار يزيد بن عبد الملك فقد كانت 
زوجته بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي» ولكن ذلك لم يكن 
السبب الصحيح للعلاقة غير الودية بين يزيد بن المهلب وبين يزيد بن عبد الملك؛ 
ومن الملفت للانتباه أن الحجاج سعى - في سنة 6ه - إلى أن يجعل الوليد بن 
عبد الندونة وم الولينوليا العهد زدلا من سليهانة وقد سلف ذكر نبأ ذلك» ولم 
يطرح الحجاج اسم يزيد بن عبد الملك بالرغم من المصاهرة بينهماء مما يشير إلى 
أن الحجاج أيضاً لم يشذ عن الرؤية العامة ليزيد بن عبد الملك الذي وصفه أبو 
حمزة بن عوف بأنه اغلام سفيه غير مأمون على شيء من أمور المسلمين. 2١‏ أما 
كون زوجة يزيد بنت أخي الحجاج» فلم يكن ذا أهمية عند يزيد بن عبد الملك فقد 
و ع ل ري ل ل ا 
م ا ان را برضن لمات ب لل لعا ريه 
خبابة عن يميئه وجاريتة سَلَامَة عن شماله تغنيائه بمزامير الشيطان: ويشرب الشمر 
الصُراح المحرمة نصاً بعينها. أ عدا كنك ل لكان ماكر لا مسو كن 
زوجته بنت أخي الحجاج بن يوسف الثقفي التي 7 تقول المصادر التاريخية إن يزيد بن 
المهلب د 06 وأن ذلك كان سبب العداء والعلاقة غير الودية بينه 

«كان رطان رود عه املك 00 بن المهلب بعذاب قرابة الحجاج كلهم» 
فنقلهم من البلقاء وفيهم زوجة يزيد بن عبد الملك. وعذبهاء وجاءه يزيد بن 
عبد الملك إلى منزله شافعاً فلم يشفعه» فضّمَّنَ حمل ما قرر عليهاء فلم يقبل» 
فتهددهء فقال له ابن المهلب: لكن وُليتَ أنْتّ لأرمينك بمائة ألف سيف. فحمل 
يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار) . 

وقال ابن كثير: لكر ووو ع الاك قر الور تون را ار 
المهلت طائفةق وذلك أنه لما ولي العراق عاقب بيت الحجاج أصهار يزيد بن 
عبد المللة 71 وقال الطبري: «كان يزيد ب بن المهلب قد عذّب أصهار يزيد بن 
ا ل ا 

ارارق 

معاقبة آل 56 فقد ذكر الطبري نفسه وابن الأثير أن ل أسقك 


)١(‏ مروج الذهب ‏ المسعودي - ص/١٠‏ ج” ‏ والأغاني للأصفهاني - خطبة أبي حمزة. 
0( البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص ١5١‏ جدة . وتاريخ الطبري ب ص5١‏ حال 
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000001 ش52( ف 
وقد نفى أبو العباس المبرّد قيام ابن المهلب بعقاب آل الحجاج نهائياً» وقال: «أمر 
عبان بن ضيه الماك يدع :لظالتم ع الى يريك . بن المهلّب» ٠»‏ فتفادى منهم . تأويله : 
فُدَى نفسّة من ذلك المقام 0000 . فالذي تولى عقاب آل الحجاج بالعراق هو 
صالح بن عبد الرحمن . بينما حبس زوجة يزيد بن عبد الملك كان في البلقاء بالشامء 
فيكون ذلك إنا فى بولاية ليوات لفلسطينء مننة :6و هعرد وما ل يدان اسشلافة 
سليمان قبيل أن يتولى يزيد بن المهلب العراق - في جمادى الآخرة 47ه - فقام ابن 
المهلب بناء على أوامر سليمان بن عبد الملك بحبس زوجة يزيد بن عبد الملك في 
قضية لا علاقة لها بآل الحجاج» وربما تكون قضية ذات صلة بما كان عليه يزيد بن 
عبد الملك من فسق ومجونء فأتى إلى منزل ابن المهلب شافعاً فلم يشفعهء فتحمل 
يزيد بن عبد الملك ما تقرر على زوجته من غرامة مالية وهي مائة ألف دينار» ويعلم 
اللكمييي للف العرامة لكي ولم يكن ابن المهلب يظن أن يزيد بن عبد الملك 
يمكن أن يتولى الخلافة حين رَدْ على تهديده قائلاً: «لكن وُلِيتَ أنت لأرمينك بمائة 
ألف سيف». وكان ذلك سنة "9ه. 
لقد تولى يؤيل”: ل ل ا 
تخوم الصين شرقاً وبحر قزوين غرباء بينما مكث يزيد بن عبد الملك منهمكاً على 
اللهو والمجونء ولذلك «بايع سليمان بن عبد الملك لابنه أيوب وجعله وليّ عهده. 
وأمسك عن يزيد بن عبد الملك» وتريص ورجا أن يهلك يزيد قبل وفاته - فهلك 
أيوب بن سليمان وهو ولي عهده». ومؤدى ذلك ظهور اتجاه أو احتمال بأن تكون 
ولاية العهد والخلافة بعد سليمان ليزيد بن عبد الملك» وكان رأي يزيد ؛ بن المهلّب 
حين أتاه نبأ وفاة أيوب ‏ فى رجب 98ه - علنياًء وهو إسناد ولاية العهد إلى 
قأوود تن سليماة نقد ارجر الراجر ييز يدي ابن المهلت* 
إن فك أبنوت متقيرة لشماتمة فَإنَّداوود لهي مكانه 
وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى تعميق العلاقة غير الودية بينه وبين يزيد بن 
عبد الملك ويثير حفائظ بني عبد الملك» ولكن داود كان غائباً بقسطنطينية في 
الجيش المجاهد هناك حين مرض سليمان مرض الموت في صفر 99ه فقرر 
امتخلاف عمر بن عبد العزير وقال: : واللّه لا يتركه بنو عبد الملك يتولى عليهم إلا 
أن أجعل أحدهم بعده. فجعل بعذه يزيد بن عبد الملك» وكان يرجو ويظن أنه 


الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - ص١/!؟‏ جد١.‏ 
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سيهلك في -خلافة عمر لانهماكه في اللهو والمجون وأن خلافة عمر ستطول لأنه لم 
يكن كبيراً في السن» فتولى عمر الخلافة وبات يزيد ولياً للعهدء فكذلك كان حين 
انتهت ولاية يزيد بن المهلب لخراسان وقَدِم إلى دمشق في شهر ربيع سنة ١٠٠ه‏ 
فقرر عمر بن عبد العزيز أن يبقى في دمشق وقد استخدمت الروايات كلمة (حبس) 
في التعبير عن ذلك» ولكن وقائع خروجه تدل على أن مكوثه كان (إقامة جبرية) 
ليس في منزل وإنما في مدينة هي عاصمة دولة الخلافة وكان يعيش كزعيم من 
الزعماء؛ حتى بلغه المرض المفاجئ لعمر بن عبد العزيز والذي اقترن بأقوال 
وشائعات بأنه سُقي سمأ في طعام أو شراب بتدبير بعض بني عبد الملك وربما 
يزيد بن عبد الملك ولي العهد. 


ففي شهر جمادى سنة ١١١ه‏ كان عمر بن عبد العزيز في جمص وهو في أحسن 
صحته وذروة خلافته وكان في الأربعين من عمره. وقد ذكر الطبري أن جماعة من 
الخوارج بالعراق بعثوا رجلين منهم لمناظرة عمر بن عبد العزيز وهما ممزوج الشيباني 
وفلان اليشكريء ثم تقول الرواية ما يلي نصه: «فدخلا على عمر بن عبد العزيز 
فناظراه؛ فقالا له: أخبزنا عن يزيد لم ثقرّه خليفة بعدك؟ قال: صيّره غيري. قالا: 
أفرأيتَ لو وُليت مالا لغيرك ثم وكَلْتّهِ إلى غير مأمون عليه أثراك كنتٌ أدّيت الأمانة إلى من 
اتتمنك؟ فقال: انظراني ثلاثأ (أي ثلاثة أيام) فخرجا من عنده. وخاف بنو مروان أن 
يخرج ما في أيديهم وأن يخلع يزيداً فدسوا إليه من سقاه السم) (ص1737١/8).‏ 

وقد ذكرت روايات أخرى أنه أصيب بمرض السل» واشتد عليه المرض وهو فى 
دير سمعان بحمص زهاء شهرين إلى أن مات» وهو الأرجحء قال ابن كثير : لوقيل 
أنه مسموم» فقال: لقد علمث يوم سّقيت السم. ثم استدعى مولاه الذي سقاه. فقال 
له: ويحك ما حملك على ما صنعت؟ قال: ألف دينار أعطيتها. فقال عمر: هاتهاء 
فأحضرهاء فوضعها في بيت المال ثم قال له: اذهب حيث لا يراك أحد فتهلك). 

ولما بلغ يزيد بن المهلب مرض عمر بن عبد العزيز» وما اقترن بذلك من 
شائعات بأنه سُّقَي سمأء فحصل له بسبب ذلك مرض» وأن بعض بني عبد الملك 
وربما يزيد بن عبد الملك دس إليه من سقاه السمء قرر ابن المهلب الخروج 
والرحيل إلى البصرة . 
رابعاً: الخروج من الإقامة الجبرية إلى البصرة 

لقد مكث يزيد بن المهلب مقيماً في دمشق منذ شهر ربيع سنة ١٠٠ه‏ إلى أن 
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رجب سنة ١‏ الها عرو الخروج والمسير من دمشق حيث تتيح أنباء الخروج إدراك 
أنه لم يكن محبوساً سجيناً وأن استعمال الروايات كلمة (خبس) وكلمة 00 لا 
يعبر عن الواقع الذي لا يتجاوز في أشد الأحوال أن يكون (إقامة جبرية).. و 
يلي نص ما ذكرته الروايات: 

قال الطبري: «لم يزل يزيد بن المهلب في محبسه حتى بلغه مرض عمر بن 
فيد القرية احا يمول عي المرد مان بمحدسيه انه وليك ين عد الملاك.: . «تيمقا إلى 
مواليه فأعدّوا له إبلً»ء وكان مرض عمر في دير سمعان» فلما اشتد مرض عمر أمر 
بإبله فأَتِيَ بها. .» وقال ابن خلدون: «لما اشتد مرض عمر بن عبد العزيز عمل ابن 
المهلي ني اليرت منغانة: بريد بن بغي الملك )فارسل إلى مراليه أن يخدوا لقببالايل 
والخيل :فى مكان عكنه لهم .. بوبعث إلى عامل حلت (أن؛ عامل دمشق) بإشفافة من 
يزيد بن عبد الملك» وبذل له المال وإلى الحرس الذين يحفظونه (وَهُمْ حرس 
المدينة) فخلوا سبيله» وأتى إلى دوابه» «ثم إن الإبل جاءت» فاحتمل» فخرج ومعه 
امرأته عاتكة بنت يزيد بن معاوية العامرية في ” شق المحمل) وكذلك ذكر الطبري أنه 
كان معه «ثقله - أي المتاع والأثاث - وغلمة من وصفائه» وذكر ابن خلدون: 
«أصحابه الذين معه) وذكر أبو العباس المبرد أن منهم امعاوية بن يزيد ؛ بن المهلت», 
قال ابن خلدون: «وكتب يزيد بن المهلب إلى عمر: واللة لور ثقت بحياتك لم 
أخرج من محبسك» ولكن خفت أن يقتلني يزيد شر قتلة» بينما جاء في رواية الطبري 
أنه اكتب إلى عمر بن عبد العزيز: ني واللّه لو علمتٌ أنك تبقى ما خرجت من 
محبسي ولكني لم آمن يزيد بن عبد الملك . فقال عمر: اللهم إن كان يزيد يُريد بهذه 
الأمة شرأ فأكفهم شرّه وأردد كيده في نحره». 

ويُتيح ربط جوهر ما تقدم إدراك أن يزيد بن المهلب كانت معه بدمشق امرأته 
عاتكة وأولاده ومواليه وغلمة من وصائفهء وكانت معه إبل وخيول ومحمل وأثقال» 
مما يدل على أن إقامته كانت كزعيم من الزعماء» وإن ما تسميه الروايات (محيسه) 
لم يكن حبساً ولا دارا وإنما كانت مدينة دمشق كلها. 

ثم إنه لما عقد العزم على الخروج أخبر عامل عمر بن عبد العزيز على دمشق» 
وكان العامل من الفضلاء الصلحاء الثقاة وهو الضحاك بن عزرب الأزدي» وقد 
تعاطف العام وحرس المدينة معه» وهو أمر لا يحتاج إلى مال» فقد كان العامل 
أزدياً يمانياً وكان الجند من اليمانية» وكان يزيد بن المهلب من أكبر الزعامات اليمانية 
في ذلك الزمن» وليس في خروجه من دمشق أي محظورء فغاية الأمر أنهم كتموا 
ذلك عن ولي العهد يزيد بن عبد الملك. 
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وقد أحاط يزيد بن المهلب الخليفة عمر بن عبد العزيز وبعث إليه مكتوباً قال 
فيه : «إني واللّه لو وثقت بحياتك وعلمت أنك تبقى ما خرجتٌ» ولكني لم آمن 
يزيد بن عبد الملك4 وريما كان ابن المهلب يشير بذلك إلى ما شاع من أن يزيد بن 
عبد الملك دس إليه من سقاه السمء وأنه يريد بالأمة شرأء وقد وصل مكتوب ابن 
المهلب إلى عمر بن عبد العزيز وقد ثقل عليه المرض وسيطر رجال يزيد بن 
عبد الملك على مقاليد الأمور فقال عمر: «اللّهم إن كان يزيد يريد بهذه الأمة شرا 
نأكفهم شرّه وأردد كيده في نحره». وكلمة (الأمة) تشير إلى أنه لا يقصد ابن المهلب 
ا ا ا ام 
اراي 2 انال لي السك لاسي لي ل جد لد 

5 
المسلمين هي السبب الرئيسي لخروجه وارتحاله من الشام» فلم يكن ابن المهلب 
هارباً ولا خائفاً من أن يقتله يزيد بن عبد الملك بدليل أنه بعث إليه فيما بعد بالأمان 
على أن يبايع ولكن يزيد بن المهلب كان قد عقد العزم منذ خروجه على عدم المبايعة 
وكاطير امراك او يح ري و1 رد ا ولذلك شلك الطريق 
الرئيسي المؤدي من دمشق ق إلى الكوفة : ثم إلى البصرة» وفيما هو في الطريق إلى 
الكوفة» تولى الخلاثة يزيد بن عبد الملك و5 وغضب هو وبطانته من خروج ابن المهلب 
وعدم مبايعته» فكتب إلى عامله على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن بأن يطلبه 
ويعتقله أو يقتله» قال الطبري: «وأقبل يزيد بن المهلب حتى مر بسعيد بن 
عبد الملك بن مروان» فقال يزيد لأصحابه: ألا نعرض لهذا فنأخهذه فنذهب به معنا؟ 
فقال أصحابه: لا بل أمض بنا ودعه. اكع ف سي حتى ارتفع فوق القطقطانة» 
وبعث عبد الحميد - أمير الكوفة ‏ هشام بن مساحق القرشي في ناس من الكوفة من 
الشرطة وأهل القوة وقال له: انطلق إليه فإنه يَمْر اليوم بجانب العذيب» فمشى هشام 
قليلاً ثم رجع إلى عبد الحميد فقال: أجيئك به أسيراً أم آتيك برأسه؟ فقال: أي ذلك 
شكئت . وسار هشام حتى نزل العذيب» ومر يزيل د بن المهلب منهم غير بعيد» فاتقوا 
الإقدام عليه» ومضى يزيد نحو البصرة» ففيه يقول الشاعر ‏ وهو الفرزدق -: 

وسارّابنٌ المهلْب لميُعَوْجْ وعرَّسٌ ذو القَطيقَةَمِنكتَائَة 

ويَاسَرٌوالثَيَاسرٌكَانَ حزما ولميقرَب فُصُورَالقُطْقَطَالَةٌ 

فلما سار يزيد بن المهلب انصرف هشام بن مساحق إلى عبد الحميد ومضى 
نيك إلى البصيرة) وقد جمع عَدِي بن أرطأة ‏ أمير البصرة ‏ جند أهل البصرة» 
وخَنْدَقٌ عليها» وكان يزيد بن عبد الملك قد كتب إلى عدي بن أرطأة يأمره أن يتهيأً 
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لقتال ابن المهلب وأصحابه وحبس بني المهلب». ولح يريك ا 
إلى مدينة البصرة وإنما مضى إلى بعض جهات ولاية البصرة ة وأقام بها 

امكل كاك العبادى بلقتال بن طرق الكرقة ل عين, لتقو يقر عامل الكوقة 
في القُطقُطانة والعذيب» ثم في عدم التوجه إلى مديئنة البصرة». يتيح إدراك أن يزيد بن 
المهلب لم يكن ينوي الثورة ولا كان يريد القتال حين خرج من دمشق قاصداً 
البصرة» ولم يفرض رأيه الشخصي في يزيد بن عبد الملك على أحدء وأقام في 
بعض جهات ولاية البصرة» وطاليت ا الخدت كوه عن لين وساسة روج 
يزيد بن عبد الملك الذي استوجب إعلان الثورة. ولم تتبين الروايات الفاصل الزمني 
بين قدومه إلى جهات البصرة وبين بداية الثورة لأنه تأجل المت شتر ولكنة بالغ 
الأهمية» ففي تلك الفترة اليسيرة تكمن أسباب انطلاق الثورة. 


ع عد عاك 


حزم امم 


ثورة ابن المهلبي ومبايعته بالخلافة الإسلامية 

فى شهر رمضان سنة ١١١ه ١1(‏ ميلادية) اندلعت الثورة التي قادها الزعيم 
اليماني يزيد ؛ ى الموا تاه امايق اموي بزواد ير عي المتات م 
مر أمس» وقد كان من عدله ما قد علمت, فينبغى أن تُظهر للناس العدل» وترفض 
هذا اللهوء فقد اقتدى بك عُمّالك في سائر أفعالك وسيرتك)7©. 

وغنيّ عن البيان أن قوله (إنما مات عمر أمس) يريد منذ فترة يسيرة» وكان من 
معالم الظلم والجور الذي عَمْ الناس منذ الشهر الأول من خلافة يزيد بن عبد الملك 
وي وي د ا ا و 
ل وغيّر كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز:. وكان من ذلك شأن خراج اليمن 
فإن محمد بن يوسف جعل عليهم خراجاً مجددا"' "وآزال الك سير إلى الششين أو 
عكار وقال: رات من اللمرن نسي خزة أبنت إلى من تعرير عله الوتطرمة. 

فلما وُلَي يزيد أعادها وقال لعامله: خذها منهم ولو صاروا حرضا»”" لقد فورض 
يزيد سياسة الظلم والجور في ولاية المدينة المنورة بعزل أميرها في خلافة سليمان بن 


1 ٠٠١ا/ص‎  يدوعسملا‎  بهذلا مروج‎ )١( 
(؟) محمد بن يوسف الثقفي أمير ولاية اليمن. توفى سنة ١9ه. وكان ظالماً جائراً.‎ 
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عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وهو أبو بكر الأنصاري وتولية عبد الرحمن الفهري 
القيسى الذي سار سيرة سيئة وتمادى إلى ما ذكره ابن كثير من أنه ضرب أبا بكر 
الأنصاري حذين» كما عزل أمير ولاية اليمن في خلافة سليمان وعمر وهو عروة بن 
محمد السعدي الذي ساد عهده العدل والرخاء وولى من يسير بالظلم والجورء ولكنه 
لم يكن بحاجة إلى تغيير بعض الأمراء ومنهم عَدِي ؛ بن أرطأة الفزاري القيسي أمير 
ولاية البصرة في خلافة عمرء وقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه «كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى عدي بن أرطأة: بلغني أنك تستن بسئن الحجاج» ذلا قشعن يمدت« افلما تولى 
يتين الملك أند عدق ين أرطأه على" ولأيةا البعيرة لسر بسيرة وسثة الحجاج 
الظالمة الجائرة التي كان يهواهاء وكذلك أقرٌ أمير ولاية الكوفة. وأخذ الظلم والجور 
يمتد في العراق ومشارقها كما في أرجاء عديدة. . وكان لبطانة يزيد بن عبد الملك 
الدور الرئيسي في ذلك فقد ذكر المسعودي في النص السالف (احتجابه وإقباله على 
الشرب واللهو). وذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين خطبة أبى حمزة بن عوف 
الخارجي وفيها قال ما يلي نصه: 

ثم وَلى يزيد بن عبد الملك الفاسقٌ في دينه؛ المأبون في فرجهء اللاي تم 
تؤتدى نه وقد وقد قال الله تعالى في أموال اليتامى اين »كنم َب مهنا دقرا إل 
نوكم » فأمْرٌ أمَةٍ محمد عليه السلام أعظم . يأكل الحرامً ويشرب الخمرء اين 
الخلة فوفك بالف دينانغ قد ضربت فيها الأبشارء وشتكت فيها الأستار» وأخذت من 
غير جلها . . حبابةٌ عن يميئهع وسّلامة عن يساره تغئّيانه» حتى إذا أخذ الشرابٌُ منه كل 
مأكذه كذ ثويه) ثم التفت إلى إحداهما فقال: ألا أطير ألا أطير. نعم فَطِرٌ إلى لعنة 
اللّم وحريق نارهء وأليم عذابه)27. 

وإزاء ذلك كله انطلق تداء الشورة ودعا يزيد , بن المهلب إلى خلع يزيد بن 
عبد الملك وإلى مبايعته على السمع والطاعة وعلى كتاب اللّه وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام وسئة العمرين» وتطلعت الأنظار إلى يزيد ؛ بن المهلب ليملا الأرض 
ولا كنا ثلقت عورا وبدأت وقائع الثورة . 


عاد "د 
0 وت 


أولا: اتطلاق الثورة وانتصار ابن المهب في البصرة 
أقبل يزيد , بن المهلب بالفرسان والرجال إلى مديئة البصرة ‏ في شعبان ٠١‏ ٠ه‏ 
- وكان عامل يزيد بن عبد الملك على البصرة ة عدي بن أرطأة الفزاري القيسي قد 


)١(‏ البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ار 
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كتب إليه يزيد بن عبد الملك أن يتهيأ لقتال ابن المهلب وأن يحبس من في البصرة 
من آل المهلب» قال الطبري: «فأخذهم عدي بن أرطأة وحبسهم وفيهم المفضل 
وحبيب ومروان بئو المهلب.. وجمع عدي بن أرطأة إليه أهل البصرة ة وحُندّقٌ عليهاء 
وبقق نمل شيل الغيرزة السكيزة بق عبد الله بن أبي عقيل الثقفي. . وجاء يزيد ومعه 
أصحابه الذين أقبل فيهمء والبصرة محفوفة بالرجال. وقد جمع محمد بن المهلب - 
ولم يكن ممن حُبس - رجالا وفتية من أهل بيته وناساً من مواليه فخرج حتى استقبله: 
نأقبل يزيد في كتيبة يهول من رآها». 

إن قدوم يزيد بن المهلب إلى البصرة في كتيبة يهولٌ من رآهاء يدل على أن 
الكثيرين استجابوا له وساروا تحت لوائه إلى مدينة البصرة» وأما عدي بن أرطأة أمير 
البصرة فقد حشد جند أهل البصرة وكانوا أكثر من -خمسين ألفاً من الفرسان والرجال» 
وكان جند أهل البصرة خمسة أخماس» (فبعث عدي بن أرطأة على كل خمس من 
أخماسها رجلاًء فبعث على خمس الأزد المغيرة بن زياد بن عمرو العتكي» 
على خمس تميم محرز بن حمران السعدي المنقري»ء روعي حمس بكريان وال ' 
نوين نرع اب قييان بن بالك بن مسمع» وعلى عبد القيس : فائلكة نينم المدلن قرة 
الجارود» 0 بن عامر القرشي فعقد له على 
أهل العالية. والعالية: قريش وكنانة والأزد وبجيلة وخثعم وقيس عيلان كلها ومزينة . 
وبعث عدي بن أرطأة على خيل البصرة ‏ أي الفرسان ‏ المغيرة بن عبد اللّه الثقفي) 
فنشر عذيى , بن أرطأة الأخماس حول مدينة البصرة والخندق». وجعل المغيرة الثقفي 
الفرسان في مقدمة البصرة. 

فأقبل يزيد , بن المهلب في كتيبة يهول من رآهاء وعلى مقدمة خيله محمد بن 
المهلب. لالواععار “لمعيه الفدير بن عبد الله الثقفي في الخيل» » فحمل عليه 
محمد بن المهلب في الخيل» فأفرج له عن الطريق هو وأصحابه. وأقبل يزيد بن 
المهلب لا يمر بخيل من خيل أخماس البصرة ولا قبيلة من قبائلهم إلا تنحوا له عن 
السبيل حتى يمضي . . فأقبل يزيد حتى نزل داره بالبصرة. . وعدي , بن أرطأة في 
دار الإمارة» . 

وأثناء ذلك - فيما ذكر الطبري ‏ اخرج إلى يزيد بن عبد الملك بالشام حميد بن 
عبد الملك بن المهلب» فبعث معه يزيد بن عبد الملك خالد بن عبد الله القتسري 
وعمر بن يزيد الحكمي بأمان يزيد , بن المهلب وأهل بيته» . وذلك إذا بايع يزيد بن 
المهلب وأصحابه يزيد بن عبد الملك» وسيآتي نبأ المبعوثين من يزيد بن عبد الملك . 


عاد يماخم م 
د ين وت 
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فلما تمركز يزيل , بن المهلب في داره بالبصرة ة وعَدِي بن أرطأة الفزاري في دار 
الإمارة بالبصرة» انتشر أصحاب ابن المهلب في جبانة بني يشكر وهو المَنْضّف فيما 
بينه وبين قصر الإمارة. قال هشام: لما نزل يزيد داره بالبصرة اختلف الناس إليه. . 
وأعك يريك ون الوا حيط بين تاردق النانى: كان لطع لبي قط ادعب وشت 
الفضة فمال الناس إليه» ولحق به عمران بن عامر بن مسمع ‏ زعيم بكر بن وائل من 
ويعة ساخطأً على عدي بن أرطأة لأنه كان نزع منه راية بكر بن وائل وأعطاها 
لتوع من شيجانايين مالك بن مسشع ر«ومالت إلى يزه ببق الديلب وبيعة تيه 
ديلت وعاللت ايها بسي ومالت إليه بقية تميم .وقيس وناس بعك ناس» وفهم 
ناس من أهل الشام . وكان عديّ بن أرطأة لا يعطي الجنود إلا درهمين» ويقول: لا 
يحل لي أن أعطيكم من بيت المال درهماً إلا بأمر يزيد بن عبد الملك - لأنه أمر 
ال ل 


أ رجال الدَرهَمَينٍ يَسُوقُهُم إلى الموتٍآجال لَهُم ومَصَارعٌ 
لاحردح رادار في قر جور واد يفن أن الأطر لاد شك واقع) 


- 
لا ا ا 


وأثناء ذلك بعث الشاد قأنت فطبد الارفق قصيدة من خراسان إلى يزيد بن 
المهلب» وهي قصيدة ذات أهمية كبيرة في معرفة طبيعة الموقف والأحداث» وقد 
وصف د. حب لعران آي حاص عر القردي ل لكر اسلا عباتن لانت في تور 
تخ الميلي انيا د تتضح فيها: «الآمال التي عقدها ثابت على الثورة والتي كان 
0 تتوج بفوز ابن 0 : وبالمثل تتضح فيها نزعته اليمانية 
الحادة . . واعتزازه بماضيهم في الجاهلية وبحاضرهم في الإسلام» مما يجعلهم أهلاً 
خلافة)17' . وقد ذكر الأصفهاني القصيدة الأولى لثابت في ثورة يزيد بن المهلب 
مسبوقة بالعبارة التالية : «كتب ثابت قطنة إلى يزيد بن المهلب يُحرضه؛ وفيما يلي 
نص القصيدة التي بعثها الشاعر ثابت قُطنة الأزدي من -خراسان - أثناء المواجهة في 
البصرة ‏ يؤيد ويحرض الزعيم الثائر يزيد بن المهلب : 
ل ا ل 1 2 50 
لضَعِيفٌ ما ضَمَت جوانخٌ صدره إن له يلم ولى السسدوه ريا 
أيزيد كَنْ في الحرب إِذْ مَيَجْتَها كأبيك لارع شأاولارعديدا 
شاورت أكرم من تناول ماجداً فرأيت همك في الهموم بعيدا 
ماكان في أبويك قادح هجنة فيكون زندك في الزناد صلودا 


.7 الشعر العربي في خراسان  د. حسين عطوان  ص"‎ )١( 
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ا شنس الوطق. ٠رأس‏ الستشيوخ إذ اراد دوا 

تَوَى إذا كَمَرَ العَبجَا لعَجَاحٌ ترَىَ لنا في كل معركة فوارس صيدا 

ل 0 كانوا ليومك فى العراق شهوةذا 

وترى مواطنهم إذا اختلف القَنَا والسكم قي باع ين رونا 

فلما قرأها يزيد قال: إن ثابتاً لغافل عما نحن فيه» ولَعَمْرِي لأطعيئه وسيرى 
“000000 

وتدل قصيدة ثابت على أن القبائل التي استجابت ليزيد بن المهلب وسارت 
تحت لوائه إلى البصرة» ثم حدبت حوله داخل البصرة ة كانت قبائل اليمن وربيعة في 
ولاية اليصرة بينما كانت تميم وقبائل قيس وجند الشام مع ابن أرطأة المتمركز في دار 
الإمارة بالبصرة. ولذكل قال ثابت قطنة: 

2 ل والحيّ من يَمَّن وهاب كؤدا 

ايدان فحت رات مدر .نالع داعا السدرة هدر 

أيزيد كُنْ في الحرب إِدُ هيجتها كأبيك لارع شأولارعديدا 


وَوَجَّه يزيد بن المهلب قوة من فرسانه بمعية القائد دارس الأزدي إلى كتيبة من 
فرسان مُضر الحمراء وعمرو بن تميم كانت ترابط في مربد البصرة وهم من جيش 
عدي بن أرطأة الفزاري» قال الطبري: («فحمل عليهم دارس فهزمهمء فقال الفرزدق 
فى ذلك 

تَفْرَقَتٍ الْحَمْرَء إذ صاح دَارِسُ ولم يصبروا نَحْتٌ السَيُوفٍ الصّوارِم 

جَرى اللَّهُ قيسأعن عَدِيٌ مَلّامة ألاصبَّرُواحتَى تكونٌ مَلَاحِم 

وخرج يزيد بن المهلب في أصحابه حتى نزل جبانة بني يشكر وهو المنصف 
قيما'بيثة انين القضرء وجاءته بنو تميم وقيس وأهل الشام - أصحاب عدي بن 
أرطأة - فاقتتلوا هْنَيهَة. .) 

وكان رجل يقال له السميدع الكندي من بني مالك بن ربيعة من ساكني عمان؛ 
يرى رأي الخوارج» وكات خرج وأصحاب يزيد وأصحاب عدي مصطفون» فاعتزل 
ومعه ناسٌ من القّراء» وهم الفقهاء العلماء» فقال طائفة من أصحاب يزيد وطائفة من 
أصحاب عدي : قد رضينا بحكم السميدع. فبعث إليه عَدِي ودعاه إلى يزيد بن 


.١"ج‎ 5١ص‎  يناهفصألا لأبي الفرج‎  يناغألا‎ )١( 


3033 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يَزد زيد بن المُهَلُْب تدكا 


فيد الملكاء فاتة. وبعث إليه يزيد بن المهلب فدعاه إلى نفسه. فأجابه السميدع 
وبايعه هو والقّراء الذين معه. . فلما ظهر يزيد , بن المهلّب هرب رؤوس أهل البصرة 
من قيس وتميم فلحقوا بالكوفة ولحق بعضهم بالشامء فقال شاعرهم (ويقال: قال 
ار 
فِدَاء لِقَوممِنْ تميمتَتَابَعُوا إلى الشنام لم يرضوا بعكو الشمباع 

ش15 أضل وأغوّى من حمَّار مُمِجَذْعَ 

فأجابه خليفةٌ الأقطمٌ بأبيات عن حقيقة الذين تتابعوا إلى الشام قائلاً: ‏ " 

وما وجَهُوهَا نحوّهاعن وفادة ولا نْهْزةٍ يُرْجَى بها خيرٌ مَطْمَع 

ولكنهم راحواإليها ,دلجو بأقرّع أسنَاةترى يوم مَفْرَع 

وَهُمْ من حِذَارٍ القوم أن يلحقوا بهم لهم نزلةٌ في كل خمس وأربع 

يعني أنهم راحوا إلى الكوفة ثم الشام منهزمين هاربين من فرسان ابن 
النيات. 

وكان جيش ابن المهلب وجيش عدي بن أرطأة لما التقيا في جبانة بني يشكرء 
واقتتلوا: «حمل محمد بن المهلب على مسور بن عباد الحبطي التميمي» قائد فرسان 
عدي فضربه محمد بن المهلب بالسيف فقطع أنف البيضة - أي الخوذة ‏ ؛ ثم أسرع 
السيف إلى أنفه؛ وحمل محمد على هريم بن أبي طلحة ب ل 
بمنطقته فحذفه عن فرسه فوقع فيما بينه وبين الفرس قال محمد هيهات عمك 
أثقل من ذلك . . وانهزم جيش عدي بن أرطأة وأقبل يزيد , بن المهلب يتتبعهم حتى دنا 

من القصر. ٠»‏ فقاتلوهم, وخرج إليه عدي بنفسهء َيِل من أصحابه الحارث بن مصرف 
الأودي وكأن من أشراف أهل الشام وفرسان الحجاج: وكة| وس نزم التوسي: 
الكلاعيّ وراشد المؤذن» وانهزم عدي وأصحابه إلى القصر. 

وكان المفضل وحبيب وعبد الملك إخوة يزيد , بن العهلت يعس عدي بن 
أرطأة» فسمعوا الأصوات تدنوع والنبال تقع ة فى القصرء «افقال ليم عبد الملل : ني 
أرى النشاب تقع في القصر وأرى الأصوات تدنو ولا أرى يزيد إلا قد ظهرء وإني لا 
آمن مَنْ مع عَدِيَ أن يأتونا فيقتلونا قبل أن يصل إلينا يزيد» فاغْلقُوا باب الدار : ثم الْقُوا 
عليه متاعاً . فأغلقوا نات الدار الذي هم محبوسون فيه وجعلوا وراء الياب 0 فلم 
يلبثوا إلا ساعة حتى جاء عبد الله بن دينار صاحب شرطة عَدِيّ) فجاء يشتد إلى 
الباب هو وشرطته - يريدون قتل بني المهلب - وقد وضع بنو المهلب متاعاً على 
الباب ثم اتكأوا عليه؛ فأخذ أبن ديئار وأصحابه يعالجون الباب فلم يستطيعوا 
الدخول» وأعجلهم أصحاب يزيدء فقبضوا عليهم . 
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ولول يتين بن المهلب دار سالم بن زياد بن أبي سفيان إلى جانب القصرء وأتى 
بالسلاليم» فدخل عثمان وجماعة من أصحاب يزيد القصرء فلم يلبث عثمان أن فتح 
القصر» ل يزيل د بن المهلت القصر» وطورد عدي بن أرطأة داخل القصر حتى 
أخذوه أسيراً» فجيء به إلى يزيد بن المهلب وهو يبتسمء فقال له يزيد: لم تضحك 
فواللّه إنه لينبغي أن يمنعك من الضحك خصلتان» إحداهما: الفران من:العثلة الكريمة 
حنى أعطيت دك إعطاء المرأة بيدها فهذه واحدة » والخرى : أني أتِيت بك 0 
مر الا ا الا ا لان 
وضيّقت وخالفت». 

فسيق عدي بن أرطأة وبعض أعوانه إلى السجن» قيما خرج التفضل وحبيتب 
ل ل وقيل : إن اسهد لله.واتهةالعالمية: 

تر سق ولوس فل السد: سح لقربنية زهي اللنعت رغد اميه ين 
عبد الرحمن عامل الكوفة ولحق بعضهم بالشام؛ إلى يزيد بن عبد الملك» وفيهم قال 
خليفة الأقطع الأبيات سالفة الذكر: 

وَمَاوجَهُومَانحوّهعن وفادة ولانُهْرْةٍيُرْجَى بهاخيرٌمَطْمَع 

ولكنهم رَاحُوا إليها وأذلجوا بأقرعأسنّاهترىيوممَمْرَع 

وهُمْ مِنْ حذَارٍ القوم أن يَلْحَقوا بهم لهم نزلة في كل خمس وأربع 

وخرج الحواري بن زياد يريد يزيد بن عبد الملك هارباً من يزيد بن المهلب ؛ 
م ا د مك كم 
الحواريّ» فسأله خالد وعمرو عن الخبرء فخلا بهماء فقال: أين تريدان؟ قالا: يزيد بن 
المهلب قد جتناه بكل شيء أراده» فقال: ما تصنعان بيزيد شيئاً ولا يصنع بكما قد ظهر 
على عدي بن أرطأة وقتل القتلى» بعد . فرجعا إلى الشام . 


قائنا : مبايعة يزيل د بن المهلب بالخلاقة " 
لقد ذكرت المصادر والروايات التاريخية بعبارات واضحة صريحة الوجه الأول 
ارس ا و و و سح 1 
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ما حدث في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي سنة 8٠١‏ 7ه حيث خلع 

الناس عبد الملك بن مروان وبايعوا ابن الأشعث بالخلافة» فقال الحافظ ابن كثير: 

«والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوا عبد الرخمن بن الأشعث بالإمارة» وهو 

ليس من قريش وإنما هو كنديٌ من اليمن.. فكيف يعمدون إلى رجل قد بويع 
بالإمارة على المسلمين من سنين فيخلعونه وهو من صلبية قريش» ويبايعون لرجل 
كندي. . . إلخ» وقد سلف تبيين أن الذين بايعوا ابن الأشعث كانوا علماء التابعين 
وبقية الصحابة وأبناء الصحابة مما يدل على أن مقولة (الخلافة في قريش) لم تكن 

ا ا ل 
كك فا فو يزيد ين لعب رخل يزيد بن عد املك نا 

6 ا ا ا ار 0 

بالخلافة» قال الحافظ ابن كثير: «خلع يزيد ؛ بن المهلب يزيد بن عبد الملك واستحوذ 

على البصرة وذلك بعد محاصرة طويلة وقتال طويل» فلما ظهر عليها بسط العدل في 

أهلهاء و حبس عاملها عدي ب ا . واستقر أمر يزيل , بن المهلب على اليصرة» 

وبعث نوابه على النواحي والجهات7© 
وقد ذكرت مبايعة يزيك د بن المهلب بالخلافة طائفة من النصوص التاريخية 

تذكرها قيما بل : 

١‏ - كان العالم التابعي الجليل النضر بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه يدعو 
ل ا ا قال 
الطبري: «كان النضر بن أنس على باب المسجد يقول: يا عباد الله ما تتقمو 
من أن تكيوا إلى كاب الله ومننة نيه كله 1 . 

7 وقال الطبري أذ يزيد بن المهلب لما استجمع ل البصرة. قام فيهم خطيباً 
فحمد النّه وأث: ثنى عليه ثم أخبر شرك أ كاه نري ا 
محمد علد ا اي " ..وكذلك قال ابرع الأكدرة «لما استجمع 
أهل البصرة ليزيد بن المهلب» 5 وأخبرهم أنه يدعوهم إلى كتاب الله 
وسنة نبيّه ويحثهم على الجهاد”" ' وكضيت الرزوانة - «ويزعم أن جهاد أهل 


000 البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص5١١‏ و ١٠١‏ جة. 
(؟) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص44١‏ و ١6١‏ ج8. 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١7١‏ ج؛. 
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الشام أعظم ثواباً من جهاد الترك والديلم» وسيأتي أنه إنما قال: «إن أهل الشام 
تسعة سيوف» سبعة معي» واثنان ضدي. .»» فكان يؤمل أن غالبية أهل الشام 
سيستجيبون لهء فلا يصح أنه ذَمَهُم. 

“" - وقال ابن الأثير: «مرّ الحسن البصري بالناس ‏ فى البصرة ‏ وقد نصبوا الرايات 
وهم ينتظرون خروج يزيد بن المهلب. وهم يقولون: يدعونا يزيد إلى سُنة 
العُغمرين. .72 “؛ وكذلك جاء في تاريخ الطبري أنه «مرٌ الحسن البصري على 
الناس وقد اصطفوا صفين وقد نصبوا لربات والرماح وهم يننظروث خروج 
يزيد بن المهلب» ويقولون: يدعونا يزيد إلى سنة العمرين يعنى إلى سيرة 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. وتضيف الرواية أنه قال ل : إنما كان 
يزيد بالأمس يضرب أعناق هؤلاء الذين ترون ثم يسرّح بهم إلى بني مروان يريد 
رضاهم» فلما غضب غضبة نصب قَصَباً ثم وضع عليها حِرّقاً ثم قال: إِنّي قد 
خالفتهم فخالفوهم» فقال هؤلاء: نعم. وقال: إِنّي أدعوكم إلى سنة العُمَرِين» 
وإن من سنة العمرين أن يوضع قيدٌ في رجله ويوضع في الحبس» ؛ فقال له ناس 
من أصحابه ممن سمع قوله: واللّه لكأنّك يا أبا سعيد راض عن أهل الشام؟ 
فقال الحسن: أنا راض عن أهل الشام قبحهم الله وبرّحهم أليس هم الذين أحلوا 
ما حرم رسول الله يقتلون أهله ثلاثة ة أيام وثلاث ليال» ثم خرجوا إلى بيت اللّه 
الحرام فهكدموا الكعبة وأوقدوا التيران بين أحتجارها وأستارها عليهنم لغنة الله 
وضوء الذانة” ''» وهذا الكلام يعني أن الحسن البصري كان ضد حكم بني مروان 
- أهل الشام ‏ وقد بلغ به الأمر إلى حد لعنهم وتقبيحهم, مما يشير إلى أنه لم 
يكن ضد الثورة» وأما الكلام المنسوب إليه في يزيد بن المهلب» فأكثره لا 
يصح. إلا أنه كما قال ابن كثير: «كان الحسن البصري يحرض الناس على 
الكف وترك الدخول في الفتنة» وذلك لما وقع من القتال الطويل العريض في 
أيام ابن الأشعث». ولذلك كان رأي الحسن البصري هو الاعتزال» فوثب عليه 
أصحابه فأخذوا بيده وأجلسوه» قال معاذ بن سعد: «ثم خرجت أنا والحسن إلى 
باب المسجد»ء ٠‏ فإذا على باب المسجد النضر بن أنس بن مالك يقول: يا 
اك ل 0 ل ل الوق رو ال 
ذلك ولا رأيتموه منذ ولِدتم إلا هذه الأيام من إمارة عمر بن عبد العزيز. 
الحسن : سبحان الله وهذا النضر بن أنس قد شهد أيضاً». 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١17١‏ ج4. 


() تاربخ الأمم والملوك ‏ الطبري - صة4١‏ و ١5١‏ ج8. 


337 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يَزد تذن قات لام 


ثم تدفق أهل البصرة وبايعوا يزيل ؛ بن المهلب بالخلافة على كتاب الله وسئّة 
2101100 واستكمل أهل البصرة مبايعة له واستجابة . 
قال الحافظ ابن كثير - في أنباء سنة ٠١7‏ ٠ها‏ الخطب يزيل , بن المهلب الئاس 
وعرضيم علي التتال يعني قتال يد الخنام - وكان مع يزيد بن المهلب نحو 
من مائة ألف وعشرين ألفا قد بايعوه على السمع والطاعة. وحلى كثانت اللهعوسة 
نبيه يكل وعلى أن لا تعاد عليهم سيرة الفاسق الحجاج)”''. 
ه ‏ ذكر الزركلي في كتاب (الأعلام) مبايعة يزيد ابن المهلب وأنه «تَسَمَى بالقحطاني» 
يعني (الخليفة القحطائي) وفي تلك التسمية إشارة إلى الحديث النبوي عن 
القحطاني . قال الحافظ ابن كثير: «وقد قال البخاري: (باب ذكر قحطان): 
حدثنا عبد العزيز بن عبد اللَّه قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن 
أبي المغيث عن أبي هريرة عن النبي يَْةٍ قال: (لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل 
من قحطان يسوق الناس بعصاه) . وكذاءوؤاة سل عن نسية عن اللإراوردي عن 
ثور بن زيد به. وقال الإمام أخمد: حدثنا أبو المغيرة عن جرير قال: حدثني 
راشد بن سعيد المقراي عن أبي حيّ عن ذي فجر: أن رسول الله وك قال: 
(كان هذا الأمر في حِمْيّر فنزعه الله منهم فجعله في قريش 
(و س ي ع ودال يههمم). قال عبد اللّه: كان هذا الحديث في كتاب أبي 
وحيث حدثنا به تكلم به على الاستواء يعني (وسيعود إليهم)»”'". 
وكان ذلك التفكير وارداً في ثورة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي» حيث قال 
الدكتور يوسف خليفة عن موقف أعشى همدان شاعر ثورة ابن الأشعث: «لقد كانت 
نفس أعشى همدان تسيطر عليها نزعة أرستقراطية عميقة أثارها فيه شعوره بمجد اليمن 
القديم وبأن زعيمه سليل ملوك اليمن القدماء وأنه يعمل لإعادة ذلك المجد. . فأغلب 
ل اح ب اي لع ا ل 
محاولة لاسترداد اليمانية ملكهم القديم» وهو في هذا لم يكن إلا ممثلاً لشعور اليمنية 
الذين نظروا إلى الثورة من هذه الزاوية فكانوا لهذا أسرع الطلوائفة انكجابة لاني 
الأشعث200" . ويماثل ذلك قول د. حسين عطوان عن قصائد ثابت قُطنة الأزدي فى 
ثورة يزيد بن المهلب أنها: تنضح فيها (الآمال التي عقدها ثابت على الثورة والتي 


() البداية والئهاية ‏ ابن كثير - ص ١١5‏ و ١‏ جاة. 

زهة البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص8١‏ جا . 

() الشعر في الكوفة ‏ يوسف خليفة ‏ ص١‏ - والشعر العربي في خراسان ‏ حسين عطوان - 
وى 
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كان لعو ان لي ونان الف ا 12111111110 
كرد ساف ري فى ا جامنة رك مجرف نر لاد مما تعد لاد 
و1 . وكذلك فإن للدت الذي لسمىي بيه يزيا بن 000007 عتدما اديع 1 اده 
006 

إن كون الخلافة هي محور وغاية ثورة يزيد بن المهلب يتجلى حتى في أقوال 
خصومه؛ ومن ذلك قول جرير: 

يان المهلب إن الناس قد علموا © أنالخلافةللشُمٌ المغاوير 


باخ اه ملء 
3ت يح يتن 


الثاً: انضواء عُمان ومنطقة الخليج العربي في خلافة ابن المهلّب 

' وقد كانت ولاية وبلاد عُمان من أول من استجاب ليزيد بن. المهلب وبايعوه 
بالخلافة ‏ في شعبان سنة ١١٠ه-‏ ولم تذكر الروايات تفاصيل ذلك» سوى أنه كما 
ذكر د. فاروق عمر في كتاب مصادر التاريخ العماتي: 

«لما ثار يزيد بن المهلب سنة ١١٠ه‏ عيّن أخاه زياداً على عُمان فتسلم زياد 
الولاية» وقول والياً على عُمان. .590© وغني عن البيان أن أهل عمان كانوا وما يزالون 
من الأزد اليمانيين» قال الشاعر عمران بن حطان يمدح أهل عُمان: 

«من الأزْةِإِنَ الأزهِ أكرمٌ مَعْشَرٍ يَمانيةٍطابواإذانيِبَالبَشَي 

(ضن 7/158 2 الكال ‏ الصؤة). 

وامتد التجاوب مع يزيد بن المهلب إلى ما يلي عُمان من المهرة وحضرموت 
باليمن ومناطق اليمن الداخلية» وكان ممن مضى من حضرموت إلى عمان ثم البصرة 
وأنضم إلى المهلب السَمَيْدَع بن مالك بن ربيعة الكندي. وقد جاء في رواية الطبري 
أنه ( . .من ساكني عمان» وكان يرى رأي الخوارج) - وذلك في قضية الخلافة 
وجوازها فيمن تختاره الأمة وعدم صحة اشتراط النسب العلوي أو القرشي في 
الخليقة - فلما انتصر يزيد بالبصرة وكما ذكر الطبري: «استعمل يزيد بن المهلب 
السميدع الكندي على الأبلّة فأقبل على الطيب والتخلق والنعيم». 

وكذلك انضوت في خلافة يزيد بن المهلب منطقة الخليج العربي وكان يقال 


- الشعره في الكرفة يوسف خليفة - ص١٠م/ - والشعر العربي في خراسان حسين عطوان‎ )١( 
71# 
(؟) مصادر التاريخ العماني  د. فاروق عمر ب ص77.‎ 
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لها (البحرين)» وقد ذكر الطبري فى أنباء موقعة (العقر) قول المفضل ليزيد بن 
المهلب: «أرى أن تقول وابيظ حنى يأتبك هده اهل البتحريق :رغمان»: .ويل ذلك 
على أنهم كانوا قد بايعوه وانضووا تحت رايته» زلما افحب الأفن باليصئرة لبر يك د 
المهلب ‏ وكما ذكر الطبري ‏ «استعمل يزيد على البحرين هرم بن قرار العبدي») وهو 
من رؤساء بني عبد القيس من ربيعة» وكانوا رؤساء أهل البحرين. 
رابعاً: مبايعة ابن المهلب في الأهواز وفارس وكرمان 

وكانت أقاليم الأهواز وفارس وكرمان ومكران تابعة لولاية البصرة» فبايع 
عمالها وقادتها وجنودها العرب وأهلها يزيد بن المهلب» آثناء المواجهة بينه وبين 
عدي بن أرطأة في البصرة» واكتمل ذلك عند انتصاره ومبايعته بالبصرة. وفي ذلك 
قال ابن كثير: «استقر أمر يزيد بن المهلب على البصرة» وبعث نوابه على النواحي 
زالجيات ٠»‏ زاشعدات: عن الأهوان: :4 وقال الطيرئ وكدلك فال ابن خلدرن : 
«استوثق أهل البصرة ليزيد بن المهلب وبعث عماله على الأهواز وفارس وكرمان». 
وكان ذلك منذ شعبان ورمضان سنة ١١٠١ه.‏ 
خامساً #الشواء سان وزلذة انعد حلوةة از لسوت 

وبعث يزيد بن المهلب إلى ولاية سجستان وكرمان ابنه معاوية بن يزيد بن 
المهلب» ومن المفيد الإشارة إلى أنه - كما ذكر البلاذري الما وُلَي سليمان بن 
عبد الملك الخلافة وولى يزيد بن المهلب العراق» فولى يزيد أخاه مدرك , بن المهلب 
سجستان» فلم يعطه رتبيل شيئاً؛ يعني من مال المصالحة والجزية وكان رتبيل ملكا 
على الرحج وما يليها من بلاد رتبيل في جنوب أفغانستان» وقد تقدم الحديث عن 
العلاقة معه في أنباء عهد عبد الرحمن بن الأشعث فمكث مدرك بن المهلب أميراً 
على سجستان الإسلامية وعاصمتها زرنج في ولاية يزيد للعراق ومشارقها وخلافة 
سليمان بن عبد الملك ‏ سنة 1595 -99ه - وريما إلى أوائل خلافة عمر بن 
عبد العزيزء ولم تذكر الروايات عامل سجستان إلى أن بعث يزيد , بن المهلت إليها 
ابنه معاوية ‏ سئة ١‏ ا ا 00 
بالشام قاصداً البصرة عندما مرض عمر بن عبد العزيز مرض الموت في رجب 
١٠هء‏ حيث ذكر أبو العياس المبرّد أنه: همد يَرِيدُ بن المهلب باعرابية في خروجه 
ذلك يريد البصرة» فَمَرَنُه الأعرابية عَنْرْأَء فقبلهاء وقال لابنه معاوية: ما معك من 
النفقة؟ فقال: ثماني مائة ذينارء قال: فَادْفْعْها إليهاء فقال له ابنه معاوية: إنك تريد 
الرجالٌ ولا يكون الرجالٌ إلا بالمالء وهذه يُرْضيها اليسير وهي بِعْدٌ لا تَعْرفُكَ. فقال 
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له: إن كانت ترضى باليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفنى فأنا أعرف 
نفسيء» اذْفَعها إليها7 . 

فلما ثار يزيد بجهات البصرة ‏ فى شعبان ١١٠١ه ‏ بعث ابئه معاوية إلى 
المصالحة والجزية» فبعث بذلك إلى يزيد» ومكث معاوية واليأ لسجستان إلى سنة 
٠هه‏ وقد أشار البلاذري إلى ذلك قائلاً: «لما ولي سليمان بن عبد الملك 
الخلافة وولى يزيد , بن المهلب العراق» وَلَى يزيد آخاه مدرك بن المهلب سحجستان 
فلم يعطه رتبيل شيئاً. ثم ولي معاوية بن يزيد فرضخ له رتبيل)”'' وكان معاوية بن 
يزيد آخر من أدى إليه رتبيل الجزية. 

وأما بلاد السند فقد كان أميرها في خلافة سليمان بن عبد الملك حبيب بن 
السندء فقّدِمها وقد رجع ملوك الهند إلى ممالكهم فرجع حليشة بن داهر إلى 
برهمناباذ» ونزل حبيب على شاطئ مهران فأعطاه أهل الرور الطاعة وحارب قوماً 
فظفر بهم. ثم مات سليمان بن عبد الملك وكانت خلافة عمر بن عبد العزيز بعذه؛ 
فكتب ‏ سنة ١٠٠ه-‏ إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام والطاعة على أن يُملكهم, 
بحر ومن اماي ياد ابر على الت العقنة""".وذكن الطبرئ أن عمو يد 
عبد العزيز كتب إلى جيش العرب المسلمين في السند بالقفول» فقفلوا عائدين إلى 
العراق والشام . ولكواترة غرف إعتلانية بسحا ل ديه قنذا دل ورف العاطيفة ركان 
عاملها عمرواين سل الباهلي) فلما ثار يزيد بن المهلب انضوت فندابيل والسند في 
خلافته)» وقد ذكر الطبري أنه (استعمل يزيد بن المهلب على قندابيل وداع بن حميد 
الأزدي». وكذلك ذكر ابن خلدون في أحداث سنة ٠١7‏ -7١٠ه‏ أنه «كان بقندابيل 
وداع بن حميد الأزدي» ولاه عليها يزيد , بن المهلب». 


سانينا : امتداد أمر يزيد د بن المهلب إلى خراسان 

كان ليزيد بن المهلب تاريخ حافل بالأمجاد والعطاء في خراسان وآسيا الوسطى 
في ولايته الأولى لها سنة 5/ 8ه ثم في ولايته الثانية لخراسان وما وراء النهر سنة 
/اة ١٠٠ههء‏ ولماانتهت ت ولايته لخراسان في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة ١١٠ه‏ 
تولاها الجرّاح بن عبد الله الحكمي المذحجي إلى رمضان سنة ١٠٠ه‏ ثم انتهت 


.١ج‎ 8١ص الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد-‎ )١( 
(؟) فتوح البلدان  البلاذري - ص97 وص579.‎ 
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ولايته» وولى عمر بن عبد العزيز عاملين على خراسان» عبد الرحمن بن نعيم الغامدي 
الأزدي على الحرب والصلاة وعبد الرحمن بن نعيم القشيري على الجباية والخراج» 
فلما مات عمر وتولى الخلافة يزيد بن عبد الملك وثار يزيد بن المهلب بالبصرة ‏ في 
شعبان ١١٠١ه-‏ بعث يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن سليمان الكلبي إلى خراسان 
عاملاً عليهاء وبععلث يزيل د بن المهلب أخاه مدرك إلى خراسان ومعه كوكبة من 
الفرسان» ال ا و ا وقد 
سليمان إلى خراسان عاملاً عليهاء ٠‏ فلما بلغه خلع يزيد ؛ بن المهلب كتب إليه: 0 
لح ا ا 

وقدثزامن رضرع عبد الرحسن بن مليمان من خراسان مع كذوم يدرك / بن المهلب 
إليهاء وقد ذكر الحافظ ابن كثير مسيره قائلاً احفر امن يز يك + بن المهلب على البصرة » 
وبعث نوابه في النواحي والجهات» واستناب في الأهوازء وأرسل أخاه مدرك بن 
ا ع ا ا ل 

وقال الطبري : الأستو ثق أهل البصرة لي يك : بن المهلب وبعث عماله على 
الأعواز وذارين وكرماد كر م 
ااي ب ا ا الال 
نكرسزا ليلا وتعتدلودة - يريدون قتله - وبلغ ذلك الأزد فخرج منهم نحو من ألْمَيّ 
فارس حتى لحقوهم قبل أن ينتهوا إلى رأس المفازة» فقالوا لهم: ما جاء بكم وما 
أخرجكم إلى هذا المكان؟ فاعتلوا عليهم بأشياء ولم يقرّوا لهم أنهم خرجوا ليُتلقوا 
مدرك بن المهلب. فقال لهم الآخرون: بل قد علمنا أن خرجتم لتلقّي صاحبنا وها 
هو ذا قريبٌ» فما شئتم» ثم انطلقت الأزد حتى تلقوا مدرك بن المهلب على رأس 


المفازة. . فقال ثابت قُطنة وهو ثابت بن كعب من الأزد (يذكر ما حدث): 
أَلْمْ تردوسراًمَنعَتٌ أخاها وه خشدت لتقعلة تنه 


شنُوءتهاء وعمران أن حزم 


رددنامَذْركأابَمَردٌ صِذق 
وخيل كالقداح مُسّوّماتِ 


هئاك المجد والحسبٌ الصَّمِيمٌ 
رمام الأزهِ والعرٌ اديه 
وليسس بوجههة منكم كلوم 


لَدَى أرض مغانيها الجِميمٌ 
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عحييه كل موري . عرولا سنت رلا سيم 

بهم تُسْتَعْتَبُ السفهاً حتى2 ترىالسفهاءتَرْدَعَهًا الحلوم) 

بينما جاء في سياق الرواية التي ذكرها الطبري أنه « . . انطلقت الأزد حتى تلقوا 
مدرك بن المهلب على رأس المفازة» فقالوا له: إنك أحبٌ الناس إلينا وأعزّهم علينا 
وقد خرج أخوك ونابذهمء فإن يظهره الله:نإننا ذلك تنا تسد ن أسرع الناس 3 
وإن تكن الأخرى فواللّه ما لك في أن يغشينا ما يعرّنا فيه من البلاء راحة» 1 
رأيه على الانصراف». ولكن هذا القول في الرواية يتنافى مع منطوق قصيدة ؛ 
سالفة الذكر والتى هى وثيقة عما حدث بخراسان» وقد يكون ذلك ا 
لمدرك بن المهلّب قبل انتصار يزيد في المواجهة بالبصرة» واقترن ذلك بانصراف 
عبد الرحمن بن سليمان عامل يزيد بن عبد الملك من خراسان» فعزم مدرك على 
الانصراف» فلما أتى نبأ اتتصار يزيد بن المهلب بالبصرة وانضواء اميه 
مكث مدرك نائباً له بخراسان؛ ثم أقبل إليه فيما بعد إلى واسط أو الكوفة. . 
أقبل إلى يزيد بن المهلب لما تم له الأمر بالبصرة 0 
وإقليم جرجان» منهم القائد اي المذحجي» وابن صول ملك 
دهستان» والشاعر ثابت قطنة الأزدي. وذكر ابن الأثير: «أن جهم بن زحر الجعفي» 
وعبد العزيز بن عمرو الزبيدي» والمنتجع بن عبد الرحمن الأزدي تولوا خراسان 
ليزيد بن المهلب في ثمانية نفر؛ (صل/الا١‏ جة ‏ الكامل) . 
سابعاً: انضواء واسط والكوفة فى خلافة ابن المهلب 

كانت البصرة وواسط والكوفة هي المدن العواصم بالعراق» وقد استتب الأمرليزيد بن 
المهلب في البصرة والنواحي والجهات التابعة لهاء وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: 

«استحوذ يزيد بن المهلب على البصرة. . فلما ظهر عليها بسط العدل فى أهلهاء 
وبذل الأموال. . واستقر أمره على البصرة» وبعث نوابه في النواحي والجهات». 

قال الطبري: «ثم إن يزيد خرج من البصرة واستعمل عليها مروان بن المهلب» 
وخرج معه بالسلاح ويبت المال فأقبل حتى نزل واسط . تتعاا تن راسبط اناميها أيانا 
يسيرة» . وكذلك قال ابن الأثير : «ثم إن يزيد بن المهلب سار من البصرة واستعمل 
عليها أخاه مروان بن المهلب» وأتى واسطأ. . فلما نزل واسطأ أقام بها أياماً يسيرة حتى 
حرجت السنة» وكذلك قال ابن خلدون : «سار يزيد إلى واسط واستخلف على البصرة 
'مروان بن المهلب» فأقام يزيد بواسط أياماً ‏ حتى نهاية سنة ١١٠١ه-).‏ 
وقد أَعرّضتٌ تلك الرواية عن ذكر كيفية انضواء واسط تحت لواء يزيد بن 


المهلب» بيئما واسط كانت عاصمة أمير العراق ومشارقهاء وتفوق أهميتها فى ذلك 
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الزمن مدينة الكوفة» وكان عامل يزيد بن عبد الملك على ولاية الكوفة ومعها 00 
هو عبد الحميد بن عبد الرحمن العدوي القريشي»؛ وجاء في رواية الطبري: ” 
حبيب بن المهلب قال ليزيد وهو في البصرة و رف 
ظهرت على البصرة: أن تويجه خيلاً عليها أهل بيتك حتى ترد الكوفة فإنما عاملها 
أعجز في العدة فنسبق إليها جند أهل الشامء وعظماء أهل الكوفة يرو ري وإن 
تلي عليهم أحب إلى جُلْهِم من أن يلي عليهم أهل الشام؛ - وتضيف الرواية «فلم 
يطعه يزيد بينما يستفاد من رواية أخرى ذكرها الطبري أن يزيد بن المهلب بعث إلى 
الكوفة خالد بن يزيد بن المهلّب وحمال بن زحر الجعفي» وقد بعثهما بمفردهما - 
غالبا لدعوة الناس إليه» حيث تقول الرواية «وثب عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عامل الكوفة على خالد بن يزيد , بن المهلب وعلى حمّال بن زحر الجعفيّ وهما 
بالكوفة» فأوثقهما وسرحهما إلى يزيد بن عيد الملك فحبسهما بالشام» فلم يفارقوا 
السجن حتى هلكوا فيه. وبعث يزيد بن عبد الملك رجالاً من أهل الشام إلى الكوفة 
يسكنونهم ويثنون عليهم بطاعتهم ويمئونهم الزيادات» منهم القطاميّ بن الحصين». 

وقد بعث القطامي بن الحصين قصيدة من الكوفة إلى يزيد بن المهلب في 
البصرةء وهي قصيدة عَبّرت عن تطلعات وآمال القطامي وأهل الكوفة في قدوم 
1 يد بن المهلب والانلضواء تحت لواء ثورته وخلافته» وقد كم الطبري قصيدته 
0 و مني ل واسم الشرقي الوليد» وقد قال القطامي 
5 0 ا 
هرما دفوو ولا حتسودا ولا جباناً في الوغَئ رعديدا (لاينقض العهد ولا المعهودا) 
ترى ذوي التاج له سشجودا مكفزيق حاشعين قوذا وآخرين رخَبُواوفودا 
مِنْ نَمَرٍ كانوا هجانا صِيدا تر لبي فى كل تردعيدا من الأعادي جزرا مقصودا 

وفي أعقاب ذلك سار يزيد د بن المهلب بجيش كثيف من البصرة إن الكوفة 
وواسطء وقل اشبان المؤرخ المسعودي إلى ذلك الكراكينب قائل : (كان يزيد بن 
م . صار إلى البصرة وعليها عَدِىُ بن أَرْطأةً المَرَاريء فاكله 

بن المهلب» فأوثقه» ثم خرج يريد الكوفة» وحشدت له الأزد وأحلافهاء 

0 أهله وخاصته » وعظم أمرةة واشتدت شؤكتهة ١‏ . 


د عاد ءا 
نيز زيم تنزنا 


2000 عرو مع الذهب ‏ المسعودي ‏ ص ١ 5١١‏ 
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وكان مسير يزيد بن المهلب من البصرة إلى مدينة واسط ومديئة الكوفة» وتقع 
الكوفة في الغرب +بالعرب من الخيرة دبيينا تقع بديئة واشط :فى شوق وسيط 
العراق» مما يستلزم أن يزيد , من الميلب كام لتقم حيقته إلى اركنين» فرقة بقيادته 
سار بها إلى واسط» وفرقة إلى الكوفة يبدو أنها بقيادة عبد الملك ؛ بن المملةة؛ © وقد 
ذكر الطبري عن هشام بن محمد الكلبي أنه: «كان عبد الحميد بن عبد الرحمن عامل 
الكوفة قد عسكر بالتّخْيّلة وبعث إلى المياه فبثقها ما بين الكوفة وبين يزيد , بن المهلب 
لئلا يصل إلى الكوفة. ووضع على الكوفة مناظر وأرصاداً لتحبس أهل ردقن 
الخروج إلى يزيد , بن المهلب». 

وكان ذلك في الوقت الذي مضى فيه يزيد , بن المهلت الت واسطء فانحاز إليه 
جند وأهل واسط» فاستقبلوه» فدخل يزيد مدينة واسط وبويع فيها بالخلافة» واستقر 
فقو الإمازة بعدينة واضط قن ذى الحندة اسه 151 


ثم ذكر الطبري في أحداث سنة ”١٠ه‏ ما يدل على أن الكوفة انضوت تحت 
لواء ابن المهلب منذ دخوله واسطء فقد ذكر أنه: «سقط إلى يزيد ناس من الكوفة 
كثير ومن الجبال وأقبل إليه ناس من الثغور .. وكان على أرباع أهل الكوفة الذين 
خرجوا إليه » على ربع أهل المدينة عبد اللَّه , بن سفيان بن يزيد د بن المُغفل الأزدي» 
وعلى ربع مذحج وأسد النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي؛ وعلى ربع كندة 
وربيعة محمد بن إسحاق بن محمد بن. الأشعث الكندي» وعلى ربع تميم وهمدان 
خيكلاة ا ا ا ل و ا ل كرد 
عبد املك لما هم في جيش الشام سن ل ع وم اع 
أمرا ونائدا لها نين كل دين المونه” فذلك الانضواء لواسط وولاية الكوفة في 
ثورته وخلافته هو ما عناه المسعودي بقوله: 


«وعظم أمر يزيد , بن المهلب واشتدت شو , 
المدى الذي بلغته ثورة وخلافة ابن المهلب 

لم تبلغ ثورة يزيد بن المهلب غايتها العظمى بصيرورته خليفة لدولة الخلافة 
العربية الإسلامية بكافة ولاياتها وأقاليمها وأقطارهاء ولكن المدى الذي بلغته لم يكن 
جيرا وإنما كان كبيراً وعظيماً. ٠»‏ ففي سنة ”-1١١١‏ ٠ه‏ كان هناك في الواقع 


)610 مرو انميت المتعروق عد ا جا 
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خليفتان» الخليفة الأموي المرواني يزيد بن عبد الملك والخليفة القحطاني يزيد بن 

المهلّب» فقد شملت الولايات والأقاليم والأقطار التي انضوت تحت لوائه وبايعته 

بالخلافة وولّى عليها نوابه وعماله الكثير من البلاد» وقد سلف ذكر النصوص 

التاريخية التفصيلية عن ذلك» ونذكرها إجمالاً فيما يلى: 

١‏ ولاية عُمان: وقد ولى الخليفة القحطاني يزيد بن المهلب على عمان أخاه الأمير 
زياد بن المهلب. 

؟ - ولاية البحرين ومنطقة الخليج العربي» وقد ولى الخليفة القحطاني يزيد بن 
المهلب عليها الأمير هرم بن قرار العبدي الربيعي» وتشمل بالتسميات الحالية 
دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة البحرين ودولة الكويت ومنطقة 
الإحساء وما جاورها. 

“ - ولاية البصرة وتشمل إقليم البصرة بالعراق وأقاليم الأهواز وفارس وكرمان في 
إيران وسائر ثغور البصرة» وقد ولَى الخليفة القحطاني على البصرة وأقاليمها 

4 - ولاية السئد ومكران» وقد ولى الخليفة القحطاني عليها الأمير وَدَاعَ بن حَمّيد 
الأزدي» وكانت عاصمتها مدينة قندابيل. 

ولاية سِجِسْتان وكرمان» وتمتد من شرق إيران إلى جنوب أفغانستان» وقد ولى 
الخليفة القحطاني عليها الأمير معاوية بن يزيد بن المهلب» ثم قَدِم معاوية بن 

5 - ولاية خراسان وبلاد ما وراء التهرء (وتشمل بالتسميات الحالية إقليم خراسان في 
المهلب» واستعمل على أقاليم خراسان وما وراء النهر ثمانية أمراء منهم 
(جهم بن زحر الجعفي» وعبد العزيز الزبيدي» والمنتجع بن عبد الرحمن 
الأزدي) . 

- ولاية الكوفة - وتشمل أغلب العراق وأقاليم الريّ وأصبهان وهَمَذان وهي جبال 
أعالى إيران» قال الطبري: «أتى إلى ابن المهلب ناس كثير من الكوفة ومن 
الجبال والئغور» وكان عبد الملك بن المهلب أميراً بالكوفة» وكان من عمال 
أقاليم ولاية الكوفة: النعمان بن إبراهيم بن الأشتر النخعي» وحنظلة بن 
عتاب بن ورقاء» ومحمد بن إسحاق بن الأشعث. 

- وكانت مدينة واسط مقر الخليفة القحطائى يزيد بن المهلب» وكان مقيماً بالبصرة 
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من شعبان ١١٠اه‏ - وانتقل إلى واسط واستقر بها - في ذي الحجة ٠١‏ اهاب 
0 السلاح وديوان بيت المال» قال هشام , بن الكلبي: ا(وأخحصى ديوان 
بن المهلب مائة وعشرين ألفاً» وهم أهل العطاء والمرتبات الذين هم بمثابة 


0 


وقد مكث يزيل , 00057 ٠هء‏ وقد 
حفظت لنا كتب التاريخ والأدب بعض أنباء تلك الفترة» قال أبو الفرج الأصفهاني : 
كانت ربيعة الما جالفة. البمن رحكردت مع يريد بن المهلب تنزل حواليه هي 
والأزد» اف نه و لد لاد تاي اسل تو اراق د فقال ثابت 
قُطنة يهجوهم : 

عصافيرٌ تنزو في الفساد وفي الوغى إذاراعهاروعٌ جماميحٌ بروق”" 

أأحلم عن ديان بكر بن وائل2 وتعلق من نفس الأذى كلّ معلتٍ 

ألم أك قد قلدتكم طوق حرة ونكلت عنكم فيكم كل ملصق 

لعَمْرِك ما استحلفت بكرأ ليشخبوا علي ونان جلتحو مجان 

..فأنتم على الأدنى أسودٌ مخيفة وأنعم على الأعداء خزان سملق)"" 

وتؤكد تلك الحادثة ئة أن ثابت قطنة كان مع يزيد , بن المهلب في العراق» وقد 
مدحه بقصائد اختفى أغلبها . 

قال أبو العباس المبرّد: «وقال الفَرَرْدَقُ في يَزِيدَ بن المُهَلّب : 

فإذا الرجال رَأَوَا يَزِيدَ رأَيِتَهُمْ خضْعٌ الرقاب نَواكِسٌ الأبصار 

وفي هذا البيث شيء يستطرفه النحويون وهو أنهم لا يجمعون ما كان من 
فاعِلٍ نعتأ على فَوَاعِلَ لئلا يلتبس بالمؤنث» لا يقولون: ضارِب وضَّوَاربٍ وقاتل 
وقواتّل» لأنهم يقولون في جمع ضاربةٍ ضواربُ وقاتلةٍ قواتل؛ ولم يأتٍ ذلك إلا 
في خرفين» أحدهما: : في جمع فارس فُوَارِس؛ لآن هذا مما لا يُستعمّل في 
النساء» فأمِنُوا الالتباسٌ . ويقولون في المثل: هو هالك في الهوالِكِ فَأَجْرَّوْهُ على 
أصله لكثرة الاستغمال لأنه مَكَل. جلما اجاج العرردق لفزورة الاقر ' جراه على 
أصلهء فقال: نواكس الأبصار. ولا يكون مثل هذا أبداً إلا في ضرورة»”" 


0 قال الأصفهاني : «الجماميح: ما نبت على رؤوس القضب مجتمعاً وواحده جماح فإذا دق 
تطاير. وبروق: نبت خفيف). 

( الأغاني - أبو الفرج الأصفهاني - ص5 ج". 

0 الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبره - ص؟7١‏ ج١.‏ 
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وذكر ابن جرير الطبري عن العلاء بن المنهال الغنوي عن هشام بن محمد 
الكلبي قال: «كان يزيد ب بن الحكم بن أبي العاص أتى يزيد , بن المهلب وهو بواسط 
فقال له: 

إن بني مروانَ قدبَادٌمُلكهُم تكست نر تكد تدك اشر 

قال يزيد: ما شعرتٌ» فقال ابن الحكم بن أبي العاص: 

فيش مَلكاً أو مُتْ كريما وإن تمث وسَيمَكَ مشهور بكَمك ثُعْذَرٍ 

ا انا 

قال الجاحظ: «وعن مُقاتل (وهو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي 
الخراساني صاحب التفسير) قال: سمعتٌ يزيد بن المهلب يخطب بواسط» فقال: يا 
أهل العراق» يا أهل السّبق والسّباق» ومكارم الأخلاق» إن أهل الشام في أفواههم 
ل كس رَبَبَتْ لها الأشداق» وقاموا لها على ساق» وهم غير تاركيها لكم بالمراء 
والجدل. فالبّسوا لهم جُلودَ الثُمور»”". 

قال الجاحظ : «وعن شبيب بن شّيبة قال: حدّثني خالد بن صفوانَ قال: 
خطينا يديه الجهلي: تراسظ'فقال : ني قد أسمع قول الرّعاع : قد جاء العباس» 
وقد جاء أل العام . وما أهل الشام إلا تسعةٌ أسيافٍ» سبعةٌ منها معي» واثنان 
منها علي 

وغني عن البيان أنه - وكما ذكر الطبري ي أن اليمانية هُمْ عظم جند أهل 
الشام»”". ولذلك فقد قال يزيد بن المهلب «ما أهل الشام إلا تسعةٌ أسياف» سبعةٌ 
منها معى» واثنان منها عَلَىّ). ويعنى بقوله: اسبعة منها معى» القادة والجنود 
اليمانيين القحطانيين من أهل وجند الشام» فقد كان يزيد بن المهلب يُؤمل أنهم 
سيكونون معه» ا ا ل ان 
0 الأموي لمواجهة يزيد ب لدت والتحرك المهلبي لمواجهة اليش الأموي 

في الوقت الذي بلغت فيه ثورة يزيد بن المهلب ومبايعته بالخلافة المدى 

000 شهدت الشام ترتيبات وتطورات مهمة كانت نتيجتها ما يذكره 
المسعودي في مروج الذهب من أنه «لما عظم أمر يزيد ب بن المهلب واشبتدت شوكتهع 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - صه ١6‏ جم 
(20) البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص ١ 5٠١‏ وص 15957 جا. 


(©) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7 جة. 
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بعث إليه يزيد بن عبد الملك أخاه مَسُْلمة بن عبد الملك» وابن أخيه العباس بن 
الزليد فى يش عل 010 

وقد سبقت ورافقت ذلك أمور ثلاثة بالغة الأهمية» أولها: توطيد التحالف بين 
يمانية الشام والبيت الأموي المرواني» فقد تم في أوائل سنة 7١٠ه‏ تغيير وتعيين 
عدد من الولاة والأمراء على نحو يمكن القول إنه أرضى يمانية الشام؛ فقد ولى 
يزيد بن عبد الملك الأمير اليماني بشر بن صفوان الكلبي الحميري واليأ على بلاد 
المغرب العربي (ليبيا ‏ تونس - الجزائر - المغرب) بدلا عن يزيد بن أبي مسلم مولى 
الحجاج . كما تم تولية الأمير اليماني حنظلة بن صفوان الكلبي واليأ لمصرء وتم تولية 
مسعود بن عوف الكلبي والياً لليمن» واستمر السمح بن مالك الخولاني واليا 
للأندلسء وتم تولية عبد الواحد بن عبد الله القسري اليماني أميراً للطائف كخطوة نحو 
توليته على الحجاز سنة 5 ١١ه.‏ وبذلك أصبح ولاة الأندلس والمغرب العربي ومصر 
واليمن والحجاز من يمانية الشام؛ ويمكن أن يكون لذلك تأثيره في موقف يمانية الشام 
الذين كان ابن المهلب يؤمل أن يكونوا معهء والأمر الثاني : توحيد موقف البيت 
الأموي المرواني إلى جانب يزيد بن عبد الملك» فقد كان الكثير منهم لا يرون جدارته 
بالخلافة وكان الأجدر بها هشام بن عبد الملك» فأقنعوا يزيد بن عبد الملك بأن يبايع 
لهشام بولاية العهد والخلافة بعدهء وقد اقترن ذلك بالتحرك لمواجهة يزيد بن المهلب» 
وفى ذلك قال ابن الأثير: «لما وجّه يزيد بن عبد الملك الجيوش إلى يزيد بن المهلب 
واستعدل على العيق تلج والعناس .ا قالوا لهناديا أمين الموسين |3 امل الحراق هلز 
غدر وإرجاف» وقد توجهنا محاربين» والحوادث تحدث» ولا نأمن أن يرجف أهل 
العراق بموتك؛ فيفت ذلك في أعضادنا. . فبايع يزيد بولاية العهد لهشام بن 
عبد الملك)”" . والأمر الثالث: تقويم سلوك يزيد بن عبد الملك الذي كان منهمكاً في 
الفساد واللهو والشراب» قال المسعودي: (فَعَذْلَهُ مسلمة بن عبد الملك لِمَا عَم الناس 
من الظلم والجور باحتجابه وإقباله على الشراب واللهو. . فارتدع يزيد عما كان عليه؛ 
فأظهر الإقلاع والندم» وأقام على للك مده مير 

وقد أتاحت تلك الأمور الثلاثة مناخاً مناسباً تم فيه استنفار وحشد جند أهل 
الشام والجزيرة الفراتية ومصر فاجتمع بدمشق جيش عظيم لمواجهة ومحاربة الخليفة 
القحطاني يزيد بن المهلب الذي قال له ابن الحكم بن أبي العاص: 

إِنَّ بسي مروان قدبَّادَ مُلكهُم فإِنْ كنت لمتَشْعُرْبذلك فاشْعْرٍ 


غ2 مروج الذهب ‏ المسعودي - ص/١٠7‏ و١٠١5‏ لج 
(؟) الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص78١‏ ج4. 
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فقال: لم أشعر . فقال ابن الحكم : 

عش ملكا أو مّتْ كريماًء وإن تَمْثْ 2 وسَيفُكَ مشهور بكفك ثُعَذَرْ 

فقال يزيد بن المهلب: أما هذا فَعَسَى . 

وقد بلغ يزيد بن المهلب احتشاد جيش الخليفة المرواني يزيد بن عبد الملك 
في دمشق. للمسير إلى العراق وإن وجهتهم ستكون منطقة ومدينة الكوفة» وعندئذ 
وكما ذكر الطبري عن هشام بن محمد: (استشار يزيد بن المهلب أصحابه فقال: 
هاتوا الرأي فإن أهل الشام قد نهضوا إليكم. . فقال له حبيب بن المهلب: الرأي أن 
تسرّح خيلاً من خيلك عظيمة فتأتي الجزيرة ‏ الفراتية ‏ وتبادرهم إليها حتى ينزلوا 
حصناً من حصونهاء فإذا أقبل أهل الشام يريدونك لم يَدَعُوا جنداً من جنودك 
بالجزيرة ويُقبلون إليك» فيقيمون عليهم» فكأئهم حابسثهم عليك حتى تأتيهم: 
فيأتيك من بالموصل من قومك وينفضٌ إليك أهل العراق وأهل الثغورء فتُّقاتلهم في 
أرض رفيعة السعرء وقد جعلت العراق كلها وراء ظهرك. فقال يزيد: إنْي أكره أن 
أقطع جيشي وجندي». ويدل ذلك على أن العراق جميعها من البصرة جنوباً إلى 
الموصل :شمالا كانت قد انوت تت لواه وبخلاقة يزيد ين الميلب): 

قال هشام: «وقد أشار عليه غير حبيب أيضاء فقالوا: نرى أن تخرج وتنزل 
بفارس» فتأخذ بالشعاب وبالعقاب وتدئو من خراسان وتطاول القوم فإن أهل الجبال 
حورت ادك ولي يدك التادع والحضيوة فقال يزيد: ليس هذا برأي» ليس يوافقني 
هذاء إنما تريدون أن تجعلوني طائراً على رأس جبل . 

نان لدضيي ا نان الرأن انلع فق اأن كزن ف كرك خا علييا اق 
قلف فى ترة الكوقة) فإنمافيها اغبد العميل ين عيذ الرحلن وهو عن مواجهة 
خيلك أعجز» فنسبقٌ إليها أهل الشام» وعظماء أهل الكوفة يرون رأيك وأن تتولى 
عليهم أحبّ إلى جُلّْهِم من أن يتولى عليهم أهل الشام». وقد وقع في هذه الرواية 
التباس فالكوفة كانت قد انضوت تحت لواء ابن المهلب وبايعه أهلها ‏ منذ شهر ذي 
الحجة سنة ١١١ه‏ ل و ل ل 
إلى منطقة بأعالي إقليم الكوفة مع جماعة من قيس وتميم» فلم يتعرض لهم يزيد بن 
المهلب ونائبه على الكوفة وهو عبد الملك بن المهلب» و ع يون 
توجيه الرأي الثالث الذي أدلى به حبيب بأنه مواجهة جند أهل الشام في منطقة إقليم 
الكوفة» وهو هو الرأي الذي به أخذ يزيد ؛ بن المهلب» فقرر بقاء قوة بمدينة الكوفة مع 
الأمير عبد الملك» واستنفار الجند والقادة والناس للقدوم إليه في مدينة 0 
والمسير معها لمواجهة الجيش الزاحف من الشام إلى إقليم الكوفة» وقد ذكر الطبري 
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وابن الأثير أنه «قَدَم يزيد أخاه عبد الملك نحو الكوفة»» فمكث عبد الملك أميراً 
قائدا بالكوفة» وتم استنفار الجند والقادة والناس فأقبلوا إلى خليفتهم القحطاني يزيد بن 
المهلب من أقاليم العراق والمشرق والثغورء وفي ذلك قال ابن الأثير: «أتى إلى ابن 
07 ناس من أهل الكوفة كثير ومن الثغور». وقال ابن جرير الطبري: «أتى إلى 

بن المهلب في واسط ناسٌ من الكوفة كثير ومن الجبال» وأقبل إليه ناس من 
0 . قال العلاء بن زهير: واللّه نا الجلوس عند يزيد ذات يوم إِذّْ قال: أترون أن 
في هذا العسكر ألف سيف يُضرب به؟ فقال حنظلة بن عتَّاب : إِي واللّه وأربعة آللاف 
سيف . فقال يزيل : ل ل بد واللّه لقد أحصى ديواني مائة 
وعشرين ألفأء واللّه لوددتثٌ أن مكانهم الساعة معي مّن بخراسان من قومي. . 

قال العلاء بن زهير: : ودخل علينا عامر بن العَمَيئل رجل من الأزد قد جمع 
جموعاًء فأتاه فبايعه. وكانت بيعة يزيد بن المهلب: تبايعون على كتاب الله وسنة 
نبيه يلل وعلى أن لا تطأ الجنودٌ بلادّنا ولا بيضئّنا ولا يُعاد علينا سِيرة الفاسق 
الحجاجء فَمَن بايعنا على ذلك قبلنا منه» ومن أيَى جاهدناه أو جعلنا الله بيننا وبينه» 
ثم يقول: تبايعوناء فإذا قالوا: : نعمء بايعهم. »٠‏ وقد كانت تلك المبايعة في بداية 
الثورة» أما في سنة ” اه فكانت الأمور قد تجاوزت ذلك وأصبح يزيد ؛ بن المهلب 
خليفة وأمير للمؤمنين بالعراق والخليج العربي وعُمان وفارس وخراسان والستد 
وغيرها من أقاليم المشرق» فكان عامر ؛ بن العَمَيثّل الأزدي من الشخصيات والقادة 
الذين أقبلوا إلى خليفتهم القحطاني في واسط على رأس كتيبة من الفرسان وكان 
قدومه من جهات ولاية البصرة» وربما من عمان» وكان من أعلام القادة 
والشخصيات الذين أقبلوا إلى يزيد بن المهلب في واسط الأمير اليماني القائد 
النعمان بن إبراهيم بن الأشتر تر النخعي المذحجي حفيد الآشتر النخعي صاحب ا 
على بين أن طالب رضي اللّه عن والأمير اليماني القائد محمد بن إسحاق بن 
لأشعث الكتدي حفيد الأشعث بن قيس صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام 
وهو ابن أخي ناصر المؤمنين الخليفة الثائر عبد الرحمن بن الأشعث الكندي» والأمير 
اليماني القائد عبد الله بن سفيان بن يزيد , بن المُعْفل الأزدي وهو صهر ناصر المؤمنين 
عبد الرحمن بن الأشعث الكندي. والفقيه القارئ السميدع الكندي عامل يزيد بن 
الميله عانق مقطفة وميا لالت وكان السميدع من الخوار- بج فانضوى مع أصحابه 
تحت لواء ابن المهلب» وكذلك كان ممن قَدِم إليه : 0 طائفة من 
المرجئة ومعه أصحاب له». قال الطبري: «وكان مروان بن المهلب وهو بالبصرة - 
أميراً عليها - يحت الناس على حرب أهل الشام ويسرّح الناس إلى يزيد , بن المفلت)< 
في واسط ‏ وكان الحسن البصريٌ يثبط الناس عن يزيد ؛ بن المهلب وكان يقول في 
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تلك الأيام : نا ان دمر رساكه توا كورلا يدل بعشك يعقا علو ندا 
زائلة . . ألا إنه لم تكن فتنةٌ إلا كان أكثر أهلها الخطباء والشعراء وأهل الثَيه والخيلاء 
وليس يسلم منها إلا المجهول الخفيّ والمعروف التقي»؛ فمن كان منكم خفياً فليلزم 
الحق وليحبس نفسه عما يتنازع الناس فيه من الدنيا. .» ويتبين من ذلك أن الحسن 
البصري كان يثبط الناس عن الفريقين فكان يدعو إلى الاعتزال» ولم يتعرض له 
مروان بن المهلب بأي سوء: ولم يدع الحسنُ كلامه ذاك» وتركه مروان يقول ما 
يشاءء واستمر مروان يحتٌ الناس على المسير إلى يزيد بن المهلب فتدفقوا إليه من 
أرجاء ولاية البصرة إلى واسط. 

قال الطبري: «قال العلاء بن زهير: قام يزيد ن المهلب ذات يوم ونحن في 
رف د فحرّضنا ورغبنا في القثال ثم قال لنا فيما قال+ إن هؤلاء القوم لن يدهم عن 

غيّهم إلا الطعن في عيونهم والضرب بالمشرفية على هامهم» ثم قال: إنه قد ذكر لي 
إنعلء التجراء عقر اه يع تتلجة بن عنئله الملك وعاقر ناقة موه - يعني 
العباس بن الوليد وكان العباس أزرق أحمر كانت أمه رومية كؤالله لق كان 
سليمان بن عبد الملك أراد أن ينفيه حتى كلمثّه فيه فأقرّه على نسبه» فبلغني أنه ليس 
هَمَهُما إلا التماصي في الأرض» وَالئة لو تهاو وا جاخل الأرمن خمينا ولشن إلة أنامنا 
برحتٌ العرصة حتى تكون لي أو لهم». 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين: «قال خالدُ بن صفوان: خطبنا يزيد بن 
المهلب بواسط فقال: ني قد أسمع قول الرّعاع : قد جاء مَسلمةء وقد جاء 
العباس7(؟» ‏ وقد جاء أهل الشامء وما أهل الام إلا قبيعة أسياف» سبعةٌ منها معي» 
واثئان منها عَلَىَ -. وأما مَسْلَّمة فَجَرَادَةُ صفراءء رابا السان بمبطون إن 
رن أتاكم في برابرة وصقالبة وجرامقة وجراجمة | وأقباط وأنباط وأخلاط» 
إنما أقبل إليكم الفلاحون الأوباش كأشلاءٍ اللّجه9», ٠‏ واللّه ما لَقُوا قوماً قط كحدّكم 


)١(‏ جاء في الهامش «مَسَلمة هو مسلمة بن عبد الملك بن مروان؛» قال ابن قتيبة في المعارف: كان 
فتلي ركنن | ناستعي: وررلق ب الكه و3 اهقرف عدر كادف استرءه ركان لعاف ونا 
العباس فهو العباس بن الوليد وكان يسمى فارس بني مروان» وكانت أمه نصرانية». 

(؟) جاء في الهامش «نسطوس ابن نسطوس: إشارة إلى أن أمه كانت رومية نصرانية. وفي 
التيمورية : طبيب ابن طبيب ٠‏ وليس بشيء)2. 

() جاء في الهامش: «في انون (جرجم : قوم من الععجم بالجزيرة)1 أي الجزيرة الفراتية وكانت 
تمتد إلى جنوب تركيا. 

(:) جاء في الهامش : «الأوباش: وهم الأخلاط وسفلة الناس. واللجم: جمع لجامء وأشلاء 
اللجام : حدائده بلا سيور. .» 
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وحديدكمء وعَدّكم وعديدكم: أعِير وني سواعدكم ساعة من نهار تضفِقُون بها 
خراطيمّه'''؛ فإنما هي عَدوةٌ أو رَوحَةٌ حتى يحكمٌ الله ندا وده القوم 
الفاسقين)1"؟ . 
وقد اقتصر يزيد ؛ بن المهلب على ذم الجيش الذين بقيادة العبامن: بن" الوليك: بن 
عبد الملك والذين كانوا برابرة وصقالبة وجرامقة وجراجمة وأقباطاً وأنباطاً وأخلاطاً 
من الناس» وأما الجيش الذين بقيادة مسلمة بن عبد الملك فقد كانوا من جند أهل 
الشام والجزيرة الفراتية» وكانت غالبيتهم من اليمانية. وقد أقبل العباس بجيشه قاصداً 
مدينة الكوفة» وأقبل مَسْلّمة بن عبد الملك بجيشه يسير على شاطئء الفرات حتى نزل 
الأنبار؛ وقد وصف المسعودي الجيشين اللذين مع مسلمة والعباس بأنه (جيش 
معي وقال ابن خلدون: (سار مسلمة والعياس إلى العراق في سبعين ألف مقاتل 
أو ثمانين ألفاً من أهل الشام والجزيرة الفراتية) . وسار يزيد بن المهلب بجيشه من 
واسط قاصداً الأنبار» وكان معه فيما يقال مائة ألف مقاتل وعشرون ألفاء والأصوب 
أن نحو عشرين ألفاً من جيشه كانوا مع عبد الملك بن المهلب بالكوفة» فكان مع 
يزيد زهاء مائة ألف اجتمعوا إليه في واسط . قال الطبري: «استخلف يزيد على واسط 
حين أراد الشخوص عنها للقاء مَسْلمة بن عبد الملك ابنه معاوية وجعل عنده بيت 
المال والخزائن والأسرى . . ثم سار يزيد حتى مر بفم النيل ثم سار حتى نزل العقر» 
وأقبل مسلمة حتى نزل الأنبار ثم عقد عليها الجسر فعبر مِنْ قِبَلِ قرية يقال لها فارط 
لم أقبل بعتي نزل على يزيد : بن المهلب ‏ يعني في مواجهة معسكر يزيد بالعقرء 
وسار العباس إلى الكوفة )70 


2 


لبط قالخ هنا 
3 3 انا 


نهايات ثورة وخلافة ابن المهلب 
أولاً: موقعة الكوفة وانهزام العباس 
كان عامل يزيد بن عبد الملك على الكوفة عبد الحميد بن عبد الرحمن قد 
وهربوا من البصرة لما انضوت تحت لواء ابن المهلبء فلما أقبل مَسُْلمة والعباس 


)١(‏ الصفق: الضرب» صفقه بالسيف إذا ضربه. والخرطوم: الأنف. أو مقدمته. وقال أعشى 
همدان في عيد الرحمن بن الأشعث: 
وصفقت في كفا امرىهءه بججلدامالأمرهيبُئ 

(؟) البيان والتبيين ‏ الجاحظ - ص 797 ج”7. 

() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١ ١5‏ جا. 
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بجيش الشام ‏ وكما ذكر الطبري: «بعث عبد الحميد بعثا من أهل الكوفة الذين معه 
إلى مَسْلمة بن عبد الملك عليهم سيف بن هانئ وسبرة بن عبد الرحمن» فأثنى عليهم 
مسلمة بطاعتهم وقال: ضِمًوا إلى سبرة من كان ههنا من أهل الكوفة والبصرة. وبعث 
معيط مكانه» فسار مع فلول القيسية وتميم الذين هربوا من البصرة والكوفة فانضموا 
إلى جيش العباس بن الوليد الذي تقدم إلى الكوفة - قال الطبري -: ١‏ . . وقد قدّم 
يزيد بن المهلب أخاه عبد الملك نحو الكوفة» فاستقيله العباس بن الوليد فى سُوراء 
فاصطفواء ثم اقتتل القوم ‏ أي أصحاب عبد الملك وأصحاب العباس - فشدٌ عليهم 
ا ل جلو ل ل ا 
العا نيزن 0 أهل الشام تلك الانكشافة» داعي ةا 5 
أهل الشام اللّه الله أن تُسلمونا. د اميطرف أصحاب عبد الملك إلى نهر) . وقال 
اين لق ار يزيد أخاه عبد الملك ؛ بن المهلب نحو لكرفة فاستقيله لخدتن رن 
ا 0 00 اسان 
عبد الملك وهزموهمء وقُتِل المئثُوف من بكر بن وائل مولى لهم. .» وذلك إنما كان 
عند النهر الذي حوصر فيه القيسية والتميمية» فاستنقذوهم» ومضوا منهزمين إلى 
مسلمة» ولم ينتصر أو يدخل أهل الشام الكوفة إلا بعد موقعة العقرء وقد ذكر 
الطبري بعد قوله: «وقيل المئثُوف من بكر بن وائل مولى لهم» أنه «فقال الفرزدق 
يحرّض بكر بن وائل : 

بكي على المنتوف بكرٌ بن وائل «ِتَنْهَى عَنِ ابنيْ مِسْمّع مَنْ بَكاهُمَ 

عْلامَينِ شَبًّافي الحروب وأدركا كَرَامَ المساعي قبل وصل لحاهمًا 

ولوكانٌ حيًامالِك رابنٌ مالك 0 


داب حٍٍ مالك 0 0 ارد ب لحر 


101 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يزيد بن المُهَلُب 404 


مِسْمّع كان بعد ذلك وسيأتي نبأ قتل معاوية بن يزيد إياهما في واسطء ومما يؤكد 
ذلك أن العباس بعد انهزامه في سورا مضى بجيشه عائداً إلى مسلمة في الأنبار, 
قال الطبري: «وسار عبد الملك بن المهلب من الكوفة حتى انتهى إلى أخيه 
بالعقرة + وكدلك. الطلق جند الكوؤفة واخدوا أماككيه 'لى سيان ابن المهلب بالعقن. 
ثانياً: موقعة العَقْر ومقتل يزيد بن المهلّب 

لما سار يزيد بن المهلب من وساط وسار مَسُلمة بن عبد الملك من الأنبار» نزل 
يزيد بمنطقة يقال لها العقر» وعقد مَسُلمة جسراً فعبر من الأنبار من عند قرية يقال لها 
فارط فنزل في مواجهة معسكر يزيد بن المهلب» فبات كل من الجيشين بمعسكره في 
0 وكام يزيد يتعيئة وتنظيم جيشه: حيث ذكر الطبري وابن الأثير أنه اجعل 

بن المهلب على أرباع أهل الكوفة الذين خرجوا إليه قادة وأمراء»ء فجعل على ربع 
ا ل ا 1 0 0 
النعمان بن إبراهيم بن الأشتر تر النخعي . وعلى ربع كندة وربيعة محمد بن إسحاق بن 
الأشعث الكندي»؛ ل 
وجمعهم جميعاً مع المفضل بن المهلب» وذلك في ميسرة الجيش» » بينئما جعل جند 
أهل ؤلاية البصرة ة والثغور ميمنة الجيش . قال الطبري : ارتادت إقانة يريدين المهابه 
منذ اجتمع هو ومَسْلمة ثمانية أيام؛ يعني بدون قتال» وذلك أنه كان في جيش يزيد بن 
المهلب جماعة من الفقهاء القراء؛ فنادوا متشلمة بن عبد الملك وأهل الشام إلى كتاب 
الله وسنة رسوله كك فزعموا أنهم قابلون ذلك» واستمهلوهم. 

قال الجاحظ: «وكتب مَسْلّمة بن عبد الملك إلى يزيد بن المهلّب: إِنْك واللّه 
ما أنت بصاحب هذا الأمرء صاحبٌُ هذا الأمر مغمورٌ مُوتُور وأنت مشهور غير 
موتور. . فقال له رجل من الأزد يُقال له عثمان بن المفضل : اي 
تقعل قتضير فوقو . وقد سلف ذكر وفاة مخلد بن يزيد في خلافة عمر بن 
عد لعزي في محة مات اجرف تنا يدل على قوع لاسن في :رد ارة لبط وان 
الأضوب (قَدْم ابنك خالداً. .»؛ لأنه الذي كان على قيد الحياة سنة 7١١٠١هء‏ وقد 
جاء في رواية ذكرها الطبري أن عبد الحميد بن عبد الرحمن حبس خالد بن يزيد 
وحَمّال بن زحر الجعفي بالكوفة عند بداية ثورة يزيد بن المهلب وأرسلهما إلى 
يزيد بن عبد الملك بالشامء ويبدو عدم صحة ذلك» وربما كان عبد الحميد قد 
حسيبيا تم حرجااغنة اشبراة الكردة قحك ترام روزي بن المهلب بدليل وجود خالد 
مع أبيه في العقر حين قال عثمان: «قدّم ابنك خالداً. . ؛. وغنيٌ عن البيان أن قول 


0 البيان والتبيين ‏ الجاحظ - ص ١1٠١٠‏ ج؟. 
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متسلمة لزيك ين الفيلتة "زنك والله سنا انف يساح هذا الأمن. . إلخ؟ قد يعني أنك 
لست القحطاني المنتظر الذي سيسوق الناس بعصاةٌ» وقد سلف ذكر الحديث النبوي 
عن التعطا فى وأنداذ المللي تتضيق بالكتسطاى .ركد يكو المقصوكة إلك لست 
الذي على يده سينتهي حكم بني أمية . ٠‏ 

وخلال الأيام الثمانية التي زعم فيها مَسْلمة بن عبد الملك وجند أهل الشام 
أنهم قابلون تحكيم الكتاب والسئّة استشعر يزيد بن المهلب أنهم إنما طلبوا المهلة 
لعدسير سكيدة: ورأى المبادرة بما ذكره هشام قائلا : ا(دعا يزيل , بن الميلي زئوسشسن 
أصحابه فقال لهم: قد رأيتٌُ أن أبعث محمد بن المهلب في اثني عشر ألف رجل 
حي كول مسلمة حملن معهم البراذع والأكف والرُيْل لدفن خندقهمء فيقاتلهم 
على حدمي وصمكيه رن اياقهم» وأمذه بالرجال حتى أصبح» فإذا أصيحتٌ نهضتٌ 
أنا إليهم بالناس فنناجزهم فإنّي أرجو عند ذلك أن ينصرنا الله عليهم . فقال السَمَيدع: 
إِنَا قد دعوناهم إلى كتاب الله وسئة نبيه محمد كَل وقد زعموا أنهم قابلوا هذا منّا فليس 
لنا أن نمكر ولا نغدر ولا نريدهم بسوء حتى يرذوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه منا. وقال 
ا رك كر اا لووك ل وات 

بن المهلب: ويحكم أتصذقون بني أمية؟ . . إنما أرادوا أن يكفوكم عنهم حتى 
0 فى المكر. ٠‏ فلا يسبقوكم إلى تلك» فابْدأوهم بهاء إِنّي قد لََيْتُ بني مروان 
فوالله ما القت رجلا هو أمكر ولا أبعد غررا من الجرادة الضقراء يع تشامة : فقالوا: 
لا نري أن نفعل ذلك حتى يردوا علينا ما زعموا أنهم قابلوه ه منا) . 

بيئما قام ممُسلمة باتصال سري غير مباشر بجماعة تميمية في جيش يزيد بن 
الحيلب جيويرا بالبانى ولا رست جتماعة يمون براق لجس ء ٠‏ وبعد أن أتم 
التوتيثن لذلك» تقدم , بجيش أهل الشام للقتال» ال الطري وعنام الكل «لما كان 
يوم الجمعة لأربع عشر خلت من الشهر: خرج مسلمة فعبّى جنود أهل الشام ثم 
لي اي ا ال الاو 7 
الكندي» وعلى ميسرته الهذيل بن زُفر بن الحارث العامري» وجعل العياس بن الوليد 
على ميمنته سيف بن هانئ الهمداني وعلى ميسرته سويد التميمي. وخرج إليهم 
يزيد بن المهلب وقد جعل على ميمنته حبيب بن المهلب ‏ ومعه أهل البصرة ‏ وعلى 
ميسرته المفضل بن المهلب ومعه أهل الكوفة وهو عليهمء ومعه خيل لربيعة معها 
عددٌ حسن» وكان المفضل مما يلي العباس بن الوليد. 

دكرج رجحل حو كرات الام فدغا إلى الخمارزة ابر له محمد بن المهلب 
فحمل عليه فاتقاه الرجلٌ بيده وعلى كفّه كف من حديد فضربه محمد فقطع كف 
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الحديد وأسرع السيف في كفه واعتئق فرسه. وأقبل محمد يضربه ويقول: المنجل 
أعوّدُ عليك. فذكر الغنوي أنه حيّان النبطي . ثم اقتتل الفريقان ونشبت الحرب ولم 
يشتد القتال» فإذا بالجسر يحترق» وكان مَسْلمة قد بعث إلى الوضّاح أن يخرج 
بالوضاحيّة والسفن حتى يحرق الجسرء قلما دنا الوضاح من الجسر ألهب فيه النار 
فسطح دخانه فلما رأى الناس أي أهل العراق الدخان وقيل لهم : أحرق الجسرء 
انهزموا. فقالوا ليزيد: قد انهزم الناس» قال: ومما انهزموا هل كان قتال يُنهزم من 
مثله» فقيل له: قالوا أحرق الجسر فلم يثبت يغبت أحدء قال: قبحهم اللَّهُ بَن دحْن عليه 
فطار. وقال لناس من فرسانه ومواليه 555 : اضربوا وجوه من ينهزم» ففعلوا 
ذلك بهم حتى كثروا عليهم. إِذْ كان المنهزمون مثل الجبال» فقال يزيد : دَمُوهم فوالله 
إني لأرجو أن لا يجمعني الله وإياهم في مكان واحدٍ أبداً» دعوهم يرحمهم الله غَنمْ 
عدا في نواحيها الذئب . ولما رأى يزيد ما حدث قال للسَّمَيدع : يا سَمَيْدَعٌ أرأيي أم 
رأيك ألم أعَلِمُك ما يريد القوم؟ قال: بَلَى واللّه كان الرأي رأيك وأنا ذا معك لا 
أزايلك فمَرْني بأمرك, قال: أما الآن فانزل» فنزل في أصحابه ‏ يقاتلون -» وبقيت مع 
يبك جماعة حسدة . 


قال ابن خلدون: «واعترض يزيد أصحاب مَسْلمة يضرب في وجوههم حتى 
كثروا عليه فرجع» ثم ترجّل في أصحابه» وقيل له: قُتِل أخوك حبيب» فقال: لا 
خير نالعش بعل سيب واللّه لقد كنت أبمّض العيش مع الهزيمة: فواللّه ما 
ازددت لها إلا بغضاً. .. وقد كان حبيب بن المهلب سيفا من سيوف اللّه في 
فتوحات كرمان وبُخارى وما وراء نهر جيحون أيام المهلب» ثم كان والياً لبلاد السند 
(باكستان) في خلافة سليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز سنة 945 ١١٠ه‏ 
ولم يزل من الأمراء القادة إلى أن قتل في موقعة العقرء فلما علم يزيد بمقتله قال: لا 
خير في العيش بعد حبيب. 0 (أشهد أني 
أسمعه حين قال : لا حير ف في العيش بعد حبيبٍ قد كنت أ بغض العيش بعد الهزيمة 
قواللة ها دنفت له إلذ يعفا وقال لامتجاء. : انضرا تدم فعلمنا واللة أنه قد 
استقتل » ؛ فأخذ من يكره القتال ينتكص وأخذوا يتسللون وبقيت معه جماعةٌ حسنةٌ وهو 
يزدلف فكلّما مر بخيل كشفها أو جماعة من جند الشام عدلوا عنه» - ورجع إلى 
مكانه - فجاء أبو رُؤية المرجيء فقال له: هرب الناس » ؛ فهل لك أن تنصرف إلى 
واسط فإنها حصن فتنزلها ويأتيك مدَدُ أهل البصرة ة ويأتيك أهل عُمان والبحرين في 
الشقة وقصضرت بحدذنا ‏ ققال لدروريد بن الميلت: بح اللّهُ رأيك ألي 7 تقر هذاه 
الموتُ أيسر على من ذلك. فقال له رؤبة : إن أتخوف عليك أما ترى ما حولك من 
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جبال الحديد ‏ وهو يشير إلى جيش الشام ‏ فقال له يزيد: أما أنا فما أباليها جبال 
حديد كانت أم جبال نار. . ثم تمثل يزيد بقول أعشى همدان (شاعر ثورة 
عبد الرحمن بن الأشعث): 

أبالسرث غسيدن عتاذ وإدمنا” .«رايك مباياآلناين بعتن ذلبلها 

فمامِيئَةًإِن مِنهَاغيرٌعاجز بعارإذا ماغالّتِ الئَمْسَ غُولها؛ 

وقال أبو العباس المبرّد: «إن قول المفضل بن المهلب: ما هي إلا رقَدَة 
نُورِتُ العُلَى» .فهذا مأخوذ من قول أحيه يزيد , بن المهلب» وذلك أنه قال في يوم 
العَقْر وهو اليوم الذي تل فيه: فاكل الله ان الأشكيق ما كان عله لو قجمن سه 
ساعة للموت ولم يكن قتيل نَفْسِهِ). (ص؟8١// .)١‏ قال ابن خلدون: لاثم دلف 
يزيد بن المهلب إلى مَسْلّمة بن عبد الملك لا يريد غيره» فعطف عليه جند الشام 
فقتلوه هو وأصحابه الذين حملوا معه وفيهم أخوه محمد. ٠٠‏ قال الطبري: «وكان 
يويْدا بن الميلب على برذون له أشهين (وقال المسعؤدى: كان على فرسن أبلق) 
فأقبل نحو مَسْلمَة لا يريد غيره حتى إذا دنا منه أدنى مُسُلّمة فرسه ليركب» فعطف 
على يزيد خيول أهل الشام وعلى أصحابه.. وكان على رأس خيول الشام 
المّحل بن عياش الكلبي . . فاضطربوا ساعة وانفرج الفريقان عن يزيد ؛ يك العفات 
قتيلاً وععن القحل بن عياش بآخر رمق» فأومى إلى أصحابه يريهم مكانَ يزيد يقول 
لهم: أنا قتلئّه وأومّى إلى نفسه أنه: هو قُتَلني» وسقط القحل صريعاً إلى جنب 
يزيد» وقتل معه محمد بن المهلب 'والسميدع الكندي». قال أبو الفرج الأصفهاني : 
ركان نابت تنه بيع يزيد بن المهلب في يوم القعرء فلما خذله أهل العراق وفروا 
عنه فَقْتِلء قال ثابت قطنة يرثيه : 

كل القبائل تابعوك على الذي تَذغوإليهوبايعوك وساروا 

حتى إذا حَمَسٌ الوغَئ وجعلتهم2 صب الأسنةء أسْلَّمُوكَ وطاروا 

إن يلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك وَبَعْضٌ قتل عار" 

وقال المسعودي في مروج الذهب 7 . . فقتل يزيد ؛ بن المهلب في المعركة. 
ففي ذلك يقول الشاعر (وهو ثابت قطنة) : 

كل القبائل بايعوك على الذي تَذعُوإليه طائعين وساروا 

حتى إذا حضر الْوَعْى وجعلتهم نُضْب الأسنةٍأسلموك وطاروا 


)١(‏ قال الأصفهاني «ورويّ (وربٌ قتل عار) وهذه رواية ابن هشام في المُغني. قال السيوطي: 
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إن يقتلوك فإن قتلك لميكن عارأعليكء وبعض قتل عارً) 

.)"/؟١١ص(‎ 

وقال الجاحظ في البيان والتبيين: «قال رجلٌ عند مَسُلمة: ما استرخحئًا من 
حائك كندةٌ حتى جاءنا هذا المرونىّ» فقال له مسلمة: أ تقول هذا لرجل سار إليه 
قريعا قريش» إن يزيد بن المهلب حاولٌ عظيماً ومات كريماً». وجاء فى الهامش: 
(يعني بحائك كندة عبد الرحمن بن الأشعث ولم يكن حائكاً ولكنه من اليمن وكان 
النسج الرفيع باليمن» ويعني بالمزوني يزيد بن المهلب» والمزونء بالفتح والضم : 
أسم لأرض عمان وأهلها من الأزد» وذلك أن جدهم الأعلى مازن بن الأزد) . ويعني 
مَسلعة يقولة: شار اله قزيعا تريس نفسه والعباس بن الوليد» ثم قال: إن يزيد بن 
المهلّب حاول عظيماًء يعني حاول أن يكون خليفة المسلمين» بل وبايعته بالخلافة 
كرت وبلدان #كبرةة زعات كريما هزه الرضماء الغظياء فى مدان المخركة بالسثر 
سنة ٠١7‏ هجرية الموافق 770 ميلادية وهو في الخمسين من عمره الحافل 
بالفتوضات: والأسحاد. والمافر القالنة. ْ 
ثالثاً: استمرار المواجهة بقيادة المفضل بن المهلب 

قال ابن خلدون: «زكان المفضل بن المهلب يقاتل في ناحية المعترك وما علم 
بمقتل يزيد» - وذلك لأن منطقة العقر كانت منطقة شاسعة 2'١‏ وكان المفضل على 
رأس فرسان أهل الكوفة الذين كان من قادتهم النعمان النخعي ومحمد بن إسحاق بن 
الأشعف ورمنات د عق الله بن المغفل الأزدي وعثمان بن إسحاق بن الأشعث 
الكندي؛ وكان مع المفضل خيل لربيعة معها عددٌ حسنٌ من فرسان ربيعة» وكان 
المفضل يواجه العباس بن الوليد وجيشه في منطقة من أرض العقرء قال الطبري: 
«وكان المفضل بن المهلب يقاتل أهل الشام ما يدري بقتل يزيد ولا بهزيمة الناس. 
قال ثابت مولى زهير: وكان المفضل على برذون شديد قريب من الأرض وأن معه 
لمجففة أمامه فكلما حمل عليها نكصت وانكشفت» فيحمل في ناس من أصحابه 
حتى يخالط القوم ثم يرجع حتى يكون من وراء أصحابه» وكان لا يرى ما ملتفتاً إلا 
أشار إليه بيده ألا يلتفت ليقبل القوم بوجههم على عدوّهم ولا يكون لهم هم غيرهم. 
ثم اقتتلنا ساعة فكان عامر بن العَمَيْئّل الأزدي يضرب بسيفه وهو يقول: 

تاكيك لشي الحردرة أن حصن لني هري 

ثم اضطربنا ساعةً فانكشفت خيل ربيعة» فاستقبل المفضل ربيعة بالسيف 


99 جاء في مامش البيان والتتيين؛ أن منطقة العقر من أرض بابل . ٠.‏ ص ٠ ٠»‏ سسهأذأ. 
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يناديهم : أي معشر ربيعة الكرّة واللّه ما كنتم بكشف ولا لئام ولا هذه لكم بعادة فلا 
يؤتينَ أهل العراق اليوم من قِبَلكمء فاجتمعوا حوله وثابوا إليه وقالوا: جاءت 
كُرَيْفتك. فما رأيتُ رجلاً من العرب مثل منزلة المفضل» كان أغشى للناس بنئفسه 
ولا أضرب بسيفه ولا أحسن تعبئة لأصحابه منه. فاجتمعنا ونحن نريد الحملة على 
القومء فأتى رجل فقال له: ما تصنع ههنا وقد قُتِل يزيد وحبيب وانهزم الناس منذ 
طويل» وأخبر الناس بعضهم بعضاً فتفرّقواء ومّضَّئ المفضل إلى واسط؛. 

وقد سلف ذكر أن رؤبة المرجئي كان قد أشار على يزيد بن المهلب 
بالانسحاب إلى واسط» فلم يقبل ذلك الرأي وخاض غمار المعركة حتى قُتل. قال 
ابن خلدون: «وجاء أهل الشام إلى عسكر يزيد» فقاتلهم رؤبة رأس طائفة من 
المرجئة ومعه جماعة منهم قتال صدق ساعة من النهار ثم انصرفوا». فقد يكون رؤبة 
انصرف إلى المفضل والذين معه» فأخبر المفضل بمقتل يزيد وانهزام الناس» وعندئذ 
انسحب المفضل ومعه جماعة من القادة والجيش إلى مدينة واسطء فانتهت بذلك 
موقعة العقر» وقد جاء في رواية ذكرها الطبري أن موقعة العقر كانت في ١5‏ صفر 
سنة 7١٠ه‏ وشاع ذلك التحديد في بقية المصادر. وبعث مُسْلمة رأس يزيد بن 
المهلب إلى يزيد بن عبد الملك. ورجع العباس بن الوليد مع أغلب جند أهل الشام 
إلى الشام ثم سار إلى حلب أميراً عليهاء بينما مكث مسلمة أميراً بالعراق ومعه فرقة 
من جيش الشام حيث تواصلت المواجهة والأحداث بالعراق إلى حوالي شهر رجب 
وشعبان سنة ؟١٠اه.‏ 
أحداث واسط والكوفة والبصرة بعد موقعة العقر 

كان معاوية بن يزيد بن المهلب نائباً لأبيه في مديئنة واسظ (عاصمة ومقر أمير 
العراق) عندما انسحب إليها المفضل بن المهلب والذين معه من القادة والجند بعد 
موقعة العقر»ء ثم سار المفضل إلى مدينة البصرة فبايعه آل المهلب وقادة وجند 
يزيد بن المهلّبء وكان المفضل أميراً قائداً شجاعاً وفيه قال الشاعر ثابت مُطنئة 
الأزدي : 

كان المُْفَضْل عزاً في ذوي يَمَنِ 2 وعصمةوثمالاً في المساكين 

ومكث معاوية بن يزيد بن المهلب أميراً في واسطء أها مسلمة بخ 
عبد الملك بن مروان فلم يتوجه بعد موقعة العقر إلى واسط أو البصرة» وإنما سار 
إلى مدينة الحيرة ‏ في نفس إقليم الكوفة ‏ وبعث محمد بن عمرو بن الوليد 
المعيطي الأموي إلى مدينة الكوفة. وقد اقتصرت الروايات على ذكر خبر الأسرى 
لأهمية ذلك» فقد ذكر الطبري من طريق ثابت مولى زهير أنه «أسر أهل الشام نحواً 
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دن اتيت عل كن اللعترا فب حي جتحا الى مجع جر شكرر بق اليد 
فحبسهم بالكوفة» ثم ذكر الطبري وكذلك ابن الأثير أنه « . .وسار مسلمة حتى نزل 
ا ة ومعه نحو من خمسين أسيراً لم يكونوا فيمن بعث بهم إلى الكوفة». 
ود سيقت حول محند بن عمرو المعطي :وتجدة الشام يدينه الكرقة معركة 
مع قوة من أصحاب يزيد ؛ بن المهلب بقيادة المنتوف» وهي التي دمجتها رواية الطبري 
في موقعة الكوفة بين عبد الملك بن المهلب والعباس بن الوليد قبل موقغة العقرء 
والأصوب أنها بعد ذلك لأن قائد جيش ابن المهلب فى الموقعة الأولى كان 
عبد الملك بينما في هذه الموقعة كان المنتوف قائد أصحاب ابن المهلب» وفي ذلك 
قال أبو العباس المبرّد: «كان المنتوف مولى لبني قيس بن ثعلبة - من بني بكر بن 
وائل - وكان المنتوف كالخليفة ليزيد بن المهلب. وفي ذلك يقول جرير: 
والأزدُ قد جّعلوا المنتوفّ قائدهم فَمَّبَلَْتْهُمْ جئُود اللّه وانتّيِفُوا) 
فبعد مقتل المنتوف والذين معه على يد جند الشام استلم محمد بن عمرو 
المعيطي مدينة الكوفة» فيكون ذلك في شهر ربيع 7١١٠١ه.‏ وعندئذ ‏ غالباً ‏ كان 
اعتقال خالد بن يزيد بن المهلب وحمّال بن زحر الجعفي بالكوفة وتم بعثهما إلى 
يزيد بن عبد الملك فحبسهما في الشام: بيئما حبس محمد بن عمرو المغيطي 
الثلاثمائة أسير ‏ سالفي الذكر ‏ بالكوفة. قال الطبري: 
«وجاء كتاب من يزيد بن عبد الملك إلى محمد بن عمرو: أن اضرب رقاب 
لاسر فقال للعريان بن الهيئم وكان صاخب شرطته : اخرجيم عترين مشرين 
00 ثلاثين» فقام نحو من ثلاثين رجلا من بني تميم فقالوا: نحن انهزمنا بالناس 
تقوا اللّه وابدأوا بنا أخرجونا قبل الئاس . فقال لهم العريان: 00 
0 
أضرب أعناقهم . قال أبو عبد اللّه نجيح : واللّه إني لأنظر إليهم يقولن : نا للّهِ انهزمنا 
بالناس وهذا جزاؤنا. فما هو إلا أن فرغ من قتلهم» حت يداه سيول مو طفن منسدلهة بر 
عبد الملك فيه عافية الأسرى والنهيّ عن قتلهم. فقال حاجب بن ذبيان التميمي : 
لعَمْري لقد خاضت معيط دمانًا بأسيافها حتى انتهى بهم الوحل 
ا درا م أعظمٌ مِنْ دم د ل 
حَمَنْقُمِ ماء المُضْلِتِين عليكم 2 على نرساق يتففك الفكل 
ومّى بهمُ العريانٌ فرسانٌ قومه 0 
وبذلك انكشفت حخيانة تميم لجيش يزيد ؛ بن المهلب في موقعة العقر وأنهم 
انهزموا بالئاس» نكا اللنةروها حات من دم للاسترى _العوفة عن اراي 
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الرئيسية لما قام به معاوية بن يزيد بن المهلب في واسط . 

ا ا ده رم 
يدهع ا أعناتيم: ا بن الربيع بن 
أنس بن الرقان تركه وقال: هو شيخ من قومي له شرف ومعروف وببت عظيم ولستٌ 
أتهمها . تم ذكر نفس الرؤايات: أن الذين تلم محارية بن يزيد في وأشيظ كانوا بن 
من الأسارى» قال أبو عبد اللّه نجيح « 5 بوهم عَدِي بن أرطأة الفزاري» وديم 
عدي » ووانكين سك ونيد العللك بن وس ؟ وعيد الله بق عَرْرُة وعيد اللهين 
وائل» وابن أبى حاضر التميمى». 

وقد انتقد الشاعر ثابت قطنة قتل عدي بن أرطأة الفزاري وابنه ومالك بن مِسْمّع 
(فقال ثابت قطنة لمعاوية بن زيد: 


ماسَوّني قثْل المَرَارِيٌ وابيِه عَدِيْ ولا أَحْبَبِتٌ قتل ابن مسمع 
ولكتهاكائث مُعَاوِيّ زَلَةَ 2 وضّعْتٌ بها أمري على غيرٍ مُوضع» 


ولكن شعر الجعد بن درهم يتيح إدراك أن قتلهم كان بسبب اتهامهم بالغش 
والخيانة والتواطؤ مع تميم ومسلمة في انهزام تميم بالناس في موقعة العقرء فقد 
انتقد الشاعر الفرزدق موقف قبيلة بكر بن وائل لأنها أظهرت البكاء على المنتوف - 
مولى بكر بن وائل - الذي كان من أصحاب يزيد ؛ نن المهلة ومنعت البكاء على 
مالك بن مسمع وعبد الملك بن مسمع ‏ وهما من رؤساء بكر بن وائل - وهما 8 
أسيرين قتلهما معاوية بن يزيد في واسطء قال أبو العباس المبرّد «قال الفرزدق : 
تبكي على المَنْتونٍ بَكرٌ بن وائل 
غلامانٍ شبًّا فى الخروب وأذرَكا 
نور كاقاختا مالك رابز نالك 
قال الطبري (فأجابه الجعد بن درهم: 


وتنهى عن ابْئّي مِسْمّع مَنْ بَكاهُما 
كرام المساعي قبل وصل لِحاهما 
إذأ أؤقّدا نارَيْنَ يعلوسّنئاهما» 


نبكي على المنتوف في نصر قومهو ولّسئانبكي الضّائئَين أباهُمًا 
أرانا ناه التبجئ بكر بجي رائل فَسِرلكمِيم لو انيب فَكَالطما 
قلا لقْبَاوُوَخَا من اللوساعة ولارَقأث عيناشَجِيُ بكاهما 
أفي العّش نبكي إِنْ بكينا عليهما وقد لقيابالفِشٌ مِينارَدّاهما) 


وقد أطلق معاوية بن يزيد بن المهلب سراح بقية الأسرى الذين عنده فى 
واسط. بينما في مدينة الحيرة مقر مسلمة بن عبد الملك» ذكر الطبري عن أبى 


4 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يزيد بن المُهَلْب 412 


عبد الله نجيح أنه: «أتى مَسْلّمة بنحو من خمسين أسيراً كان أقبل بهم إلى الحيرة 
معه» فلما رأى الناس أنه يريد ضرب أعناقهم. قام إليه الحصين , بن حماد الكلبي 
فاستوهبه ثلاثة: زياد بن عبد الرحمن القشيري وعتبة بن مسلم وإسماعيل العقيلي 
فوهبهم له. ثم استوهب بقية أصحابه فوهبهم له4»» فتم إطلاق سراح الخمسين 
وكان ذلك في حوالي شهر جمادى الآخرة؛ ثم سار معاوية بن يزيد بن المهلب من 
مدينة واسط إلى البصرة ومعه الفرسان والرجال الذين قرروا المسير معه إلى 
المفضل بالبصرة. وبذلك انتهت سلطة المهالبة على واسط . 

واجتمع المفضل وسائر آل المهلب وكوكبة من كبار أصحاب وقادة يزيد بن 
المهلب في البصرة» فأمروا عليهم المفضل وقالوا له: أنت أكبرنا وسيدناء وتشازرووا 
واستقر رأيهم على الانتقال والمسير من البصرة بحرا وبراً إلى فارس وكرمان والسئد؛ 
وقد ذكرت الروايات نبأ ذلك بشكل غير مترابط» إلا أن جوهر ذلك يتمثل في 
أمرين؛ مسير آل المهلب بالسفن بحرا ومسير غيرهم من القادة والفرسان برأء فقد 
ذكر الطيري وابن الأثير أنه «اجتمع جميع آل المهلب بالبصرة. . وقد أعذوا السفن 
الحرية وتجيررا كل الجهاز: . فحملوا عيالاتهم وأموالهم في السفن البحرية ثم 
لجَوا في البحر حتى مروا بالأمير هرم بن قرار العبدي وكان يزيد ستعمله علا 
اللدقون - . ثم مضوا حتى إذا كانوا بحيال كرمان [والأصوب: مكران] خرجوا من 
سُفنهم وحملوا عيالاتهم وأموالهم على الدواب. . ولم يزل ملفل طن ع 
خرجوا إلى كرمان» وبكرمان فلول كثيرة من أصحاب يزيد , بن المهلب» فاجتمعوأ 
إلى المُمُضْل بفارس. .» وهم الذين ساروا من البصرة برأ إلى فارس وكرمان» فقد 
ذكر الطبري أنه كان: مع المفضل بفارس النعمان بن إبراهيم بن الأشتر تر النخعي» 
ل ال 0 وعشمان من إسجان: والوزد تن حيف الله 
السعديء ومالك , بن إبراهيم بن الأشترء وابن صول النخعيء ومحمد بن إسحاق بن 
الأشعث الكندي» وعثمان بن إسحاق.ء والورد بن عيد الله السعدي» 00 
إبراهيم بن الأشتر» وابن صّول ملك دهستان). وكان ذلك المسير بحراً وبر من 
البصرة في حوالي شهر رجب أو شعبان سنة 7١٠هء‏ وبذلك انتهت سلطة المهالبة 
بالبصرة ولما علم مسلمة بن عبد الملك بمسيرهم بعث عبد الرحمن بن سليم الكلبي 
أميراً على البصرة . 


موقعتا فارس والسند. . ومقتل المُفضل 
لما صار المفضل وآل المهلب والقادة والفرسان من أصحاب يزيد بن المهلب 
ببلاد فارس وكرمان والسند اجتمعت القوة الرئيسية منهم بزعامة المفضل بن المهلّب 
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في عاصمة إقليم فارس (التي يبدو أنها مدينة اصطخر) قال الطبري: «اجتمعت 00 
إلى المفضل بفارس» ‏ يعني قادة وأصحاب يزيد بن المهلب الذين انسحبوا من 

العراق إلى فارس وكرمان - فبعث مسلمة بن عبد الملك القائد دوك بن ضب الكلبي 
على رأس فرقة من جند الشام» وكان المفضل زعيماً شجاعاً أديباً شاعرأء قال أبو 
العباس المبرّد في كتاب الكامل في اللغة والأدسب: «قال الممُضل بوم الجيات في 


الشجاعة والنجدة : 
وما خْيِرٌ عَيْشٍ بعد قتل محمد الراك 1 4 


وَمَ3 عد أظطرات المكا خفن الددض قليس لمجم د صالح يسيب" 

وما هي إلا رقَدَةٌ تورث العُلى لِرمْطِكَ مانت روائمٌ نيب)» 

فلما أقبل مُذْرِكَ الكلبي بجند الشام إلى فارس عقد المُفضل بن المهلب 
وأصحابه عزمهم على عدم التسليم أو طلب الأمان وربما أرادوا أن يتجنبوا القتال» 
فقد ذكر الطبري أله : «أدرك مُذْرك بن ضب الكلبي المفضل بن المهلب وقد اجتمع 
إليه الفلول بفارس» فتبعهم» فأدركهم في عَقَبَةِ» فعطفوا عليه فقاتلوه» واشتد قتالهم 
إياه : المع المفيل بن الجولب احجان ب عيوب الا تر النخعي؛ ومحمد بن 
إسحاق بن الأشعث الكندي» وأخذ ابن صّول ملك دهستان أسيرأًء وجرح عثمان بن 
إسحاق بن محمد بن الأشعث جراحة شديدةٌ فهرب حتى انتهى إلى حلوان فقتل بها. 
ورجع ناس من أصحاب يزيد ؛ بن المهلب فطلبوا الأمان فأومّنواء منهم مالك بن 
إبراهيم بن الأشتر» والورد بن عبد الله بن حبيب السعدي. .0 (ص508١‏ ج28 ). 

وابتهج المعسكر المرواني بمقتل المفضل بن المهلب لأنه يعني اكتمال نهاية 
ثورة يزيد بن المهلب» ؛ بينما ساد ما تبقى من المعسكر القحطاني حزن عميق تدل عليه 
قصيدة ثابت قطنة الأزدي وكان ثابت قد مضى من البصرة إلى خراسان في وقت سابق» 
وكانت هند بنت المهلب في خراسان» قال أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني : 

الما قُتِل المفضل بن المهلب دخل ثابت قُطنة إلى هند بنت المهلب والناس 
جلوس يعزونهاء فقال ثابت قطنة : 


)١(‏ قال أبو العباس: «قوله: الحرون» فإن حبيب بن المهلب كان ربما انهزم عنه أصحابه فلا يَرِيمُ 
مكانه» فكان يُلقَّبٌ: الحرون)». 

(؟) قال «وقوله: من هَرٌ أطراف القنا خشية الردى: يقول: من كُرِه» والردى: الهلاك والموت». 

() رقدة تورث العلل : أي موتة تورث العلا لقومك. والنيب : جمع ناب وهي المَسِئة من الإيل . 
[ص١18‏ - 187 جا الكامل]. 
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يا هند كيف بنصب بات يُبكيني2 وعائر في سود الليل يُؤذيني 
كان لجتنئز الأصداء هاجدةٌ نين لساب راكاد يتداره فك 
لما حَنّى الدهرُ مِنْ قوسي وعذرني2 قاسيثٌ منهأمَّرْ الغلظ واللين 
إذا ذكرث أباغسان أرُقني مَمٌ إذا عَرّسَ السارون يُشجيني 
كان المُفَضَلْ عرًاً في ذوي يَمَنِ وعصمة وثمالاً في المساكين 
. . إِنْي تذكرثٌ قَنْلي لو شهدتهم في حومة الموت لم يُضْلوا بها دُوني 
لاخير في العيش إن لم أجن بعدهم حربأًتبئ بهم قتلى فيشفوني 


فقالت له هند: اجلس يا ثابت فقد قضيت الحق وما مِن المرزئة بذ وكم مِن 
ميتة ميت أشرف مِنْ حياة حىّ» وليست المصيبة في قتل من استشهد ذابا عن دينه 
مظيعاً لرنةة وإئما المصيبة فيمن تُلْتْ بصيرته وحْمَل ذكره بعد موته؛ وأرجو أن لا 
يكون المفضل عند اللّه خاملاً. فيُقال إنه ما عي يومئذ بأحسن من كلامها)”"' . 


رين مرق ارس نوز لحلاف , تع الوق اللي نار با 
إقليم السند ومكران» وكان يزيد بن المهلب قد وَلَى عليها في بادية الثورة ودَاعَ بن 
خميد الأزدي»؛ ا «وقد كان يزيد , بن المهلب بعث وَدَاعَ بن 
ميل الأزدى عتلى قَنْدَابسِل أميرا»: ثم ذكرت رواية الطبري كلام المفضل بن 
ام والظاهر أنه كلام المفضل» فقد 
ذكر ابن خلدون نبأ مسير المفضل بن المهلب من البصرة ة قائلاً: «فتجهز المفضل 
وأهل بيته وأصحابه الركوب في البحرء وركبوا إلى قندابيل وبها وَذَاعَ بن حميد 
الأزدي ولاه عليها يزيد بن المهلبء» قركبوا البحر بعيالهم وأموالهم إلى جبال 
كرمان. .» والأصوب إلى ساحل مكران» ومن الساحل برا إلى مدينة قندابيل» 
فأسكن المفضل الأهل والعيال فى قندابيل» وهو وليس يزيد الذي جاء في رواية 
الطبوي: 1ن "قال ابن المولب ارداء ون تيد الأزدي امبو قتدابيل ٠‏ إلي:ساتر إلى 
هذا العدو. . فإن ظفرتٌ أكرمتكء» وإن كانت الأخرى (أي الهزيمة) فأنت بقندابيل 
حتى يقدم عليك أهل بيتي فيتحصنوا بها حتى يأخذوا لأنفسهم أماناًء أما إن قد 
اخترتك لأهل بيتي من بين قومي فكن عند أحسن ظني» والخد عليه أنداناً غليظة 
لِيُناصحن أهل بيته إن هم احتاجوا إليه ولجأوا إليه؛ [ص69١‏ ج8]. 


ومضى المفضل إلى كرمان وفارس فوقعت الموقعة سالفة الذكر بينما كان أهل 


)١(‏ الأغاني ‏ للأصفهاني - ص57 ج17. 
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وعيال آل المهلب في قندابيل ومعهم كوكبة من بني المهلب منهم مروان» 
وعبد الملك»؛ ومعاوية» وعثمان بن المفضلء» ومعاوية بن يزيد» وكان بعضهم مع 
المفضل في موقعة فارس فقد ذكر الطبري بعد نبأ موقعة فارس ومقتل المفضل أنه 
«مضى آل المهلب ومن سقط من الفلول حتى انتهوا إلى قندابيل» ويبدو أنه بعث 
مرك بن صب الكلى إلى فسلمة بن عيةالملك بدا موقم فارش ومتجل المتضيل 
والذوك تعلوا ميةه يوان جه بقية آل المهلب في قندابيل حتى يأخذوا لأنفسهم أماناً ولكن 
مسلمة كان يريد قتلهم جميعاً. ولذلك قام بما ذكره الطبري قائلا : «وبَعَث مَسْلَمة إلى 
مدرك الكلبي. غ فرده» وسح هلال بن أحوز التميمي في أثر آل المهلب بقندابيل » 
فآراة أل السملت زر : هلال بن أحوز وأصحابه) دخول قندابيل» فمنعهم وَدَاعَ بن 
حميد» وكَاتَبَه هلال بن أحوزء ولم يباين وَداعَ آل المهلب ويفارقهم» فتبين لهم فراقه 
لما التقوا وصمُوا ‏ للقتال - وكان وداع بن خميد على الميمنة وعبد الملك بن هلال 
علي المضيرة وكلاهما أزدي» فرفع لهم هلال راية الأمان فَمَالَ إليهم وداع بن حميد 
وعبد الملك بن هلال وارّفض عن آل المهلب الناسٌ فخلوهم» فلمارأى ذلك 
مروان بن المهلب - وكان قائد آل المهلب . ذهب يريد أن ينصرف إلى النساءء فقال 
له المفضل (واللأصوب: عثمان بن المفضل) : أين تريد؟ قال: ادخل إلى نسائنا 
فاقتلهن لئلا يصل إليهن هؤلاء الفساق. فقال: ويحك أتقتل نساء أهل بيتك 
وأخواتك) إِنَا واللّه ما نخافٌ عليهن منهمء فرده عن ذلك . . ثم مشوا بأسيافهم فقاتلوا 
حتى قتلوا من عند آخرهم» ألا أبا عيينة بن المهلب وعثمان بن المفضل فإنهما نجَوا 
فلحقا بخاقان ورتبيل». ولم يذكر الطبري الذين قُتلوا من آل المهلب بالسئدء وقد 
ذكر البلاذري أنه «وَجه إليهم يزيد بن عبد الملك هلال بن أحوز التميمي فلقيهم 
ُقْتِلَ مدرك بن المهلب بقندابيل» وقتل المفضل» وعبد الملك». وزياد» ومروان» 
ومغاوية بنو المهلب» وقتل معاوية بن يزيد في آخرين"» (ص59:) وفي ذلك خطأ 
فإن المفضل إنما قتل بفارسء وزياد بن المهلب كان في عُمان ولم يُقتل» وقد ذكر 
ابن خلدون أن من القتلى (عبد الملك ومروان وزياد (أو: مدرك) بنو المهلب 
ومعاوية بن يزيد بن المهلب» »؛ وبعث هلال بن أحوز برؤوسهم وبالأسرى من آل 
المهلب إلى مسلمة بن عبد الملك» فبعثهم مسلمة إلى يزيد بن عبد الملك وكانوا 
ثلاثة عشر من أولاد المهلب فقتلهم يزيد جميعاً». قال أبو العباس المبرد: «وقرأتٌ 
على غمارة بن عَقِيل قصيدة جرير التي يهجو فيها آل المهلب ويذكر الوقعة التي كانت 
علبي بالينه في طلطان يزيد بن عيذ املك بيصا ترج بريد بن المهلّب عليه: 
أقولٌ لها من ليلةليس طونُها كطول الليالي لَيْتّ صبحَك نوّرا 
أحاف على نفس ابن أخوّرٌ أنه علا مما فوق الوجوه فأسفرا 


35 عتناء السحاة والفاتحين اليمائبيق/ آل المَهَلبَ 416 


فلمتُبْقٍ منهمرايةيعرفونها ولم يبق من آل المهلب عَسْكرا) 

وكان جرير من الشعراء الذين انساقوا لرغبة يزيد بن عبد الملك في هجاء آل 

ياابن المهلّب إن الناس قد علموا إنالخلافةللشمٌ المغاوير 

قال المسعودي: «وأخذ الشعراء جميعاً يهجون آل المهلبء إلا كثيراً فإنه 
امتنع عن ذلك» فقال له يزيد بن عبد الملك: حَرّكتك الرحم يا أبا صخر لأنهم 
تعادونة. 

كن ناشم كير عر ل كك كرام 
ى جا لا المالب رسسويا ردي شا جد الخلا ىعسا التي تون ددم 
الخلفاء الأمويين واختلقوا الكثين سن الأكاذيب والأقاويل التي تحاول الإساءة لون آل 
المهلب ابتداء من مزاعم ردة (أبي صُغفرة) والد المُهِلّب» وحتى مزاعم حبس يزيد بن 
وتو اا ا الل ا 
تكون نهاية ثورة واخلافة يزيل , بن المهلب نهاية لكل آل المهلب ولتاريخهم العظيم» 
ولذلك مرت شي كاده اليماني مدرك الكلبي وبعث أبن أحوز التميمي الم 
السند ليتولى قتل بقية الالبيات 0 #وبعث هلال برؤوس القتلى وبأولاد 
اللتكمي ؛ : فأنا أ شتربهم منك لأبرَ يمينك» فا شتراهم منه بمائة ألف : قال: مانا 
قال : إذا عقت ال 30د وحلَى سبيلهم؛ اي يم 
الس ا ار سكب لشو 
الي 0 
الطبري : اثم إذ معي تخدرنة رفع إليه: 6ه بن زّحر 0 8 العزيز بن 
عمرو بن 0 الزبيدي» تدم بن عبد الرحمن 00 والفعقاح الأزديء 
وعندهم أموال: تأرسل إلى مدي ل زاكر : 00 
زُحرء فخمل على .مار من قهندز مرو فمرٌوا به على الفيض بن عمران فوجأ أنفه. 
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فضربتك حداً . فغضب سعيد على جهم فضربه مائتي سوط .. وأمر سعيد بهم 
والقمانية الذيق كانوا:فن الحنين فعديوا. . فقتلوا في العذاب بالسجن جهما 
وعبد العزيز بن عمرو والمنتجع» وتولى عذابهم الزبير بن نشيط وهو زوج أم سعيد 
خدينة» فكان سعيد يقول: قبح الله الزبير فإنه قتل جهماً؛ وقد كان جهم بن زحر 
لحت الماسيي ا 53130 مظان لني ا اراد المناه وافي ترق ما وراء النهر وفي 

فتح إقليم جرجان وطبرستان مع يزيد بن المهلب وولاه يزيد على جرجان ثم كان 
ل 0 ٠‏ فكان جهم بن زحر من أعلام الآمة 
الذين بايعوا ابن المهلب وبذلوا أرواحهم في سبيل المبادئ والأهداف التي آمنوا بها 
وفي سبيل تحقيق الالح 
آل المهلب . . والأزد. 000 

لقد أراد الخليفة المروانى يزيد بن عبد الملك القضاء على سائر آل المهلب 
وعلى تاريخهم» ولكن إرادة الله شاءت أن تنجو كوكبة من آل المهلب» فقد ذكر 
الطبري: «أن أبا عبينة بن المهلب وعثمان بن المفضّل نجَوا فلحقا ببلاد الملك رتبيل») 
وذكر ابن خلدون أنه: «لحق المنهال بن أبى عييئة بن المهلب» وعمر بن يزيد بن 
المهلب» وعثمان بن المفضلء برتبيل ملك الترك»» بينما بَقَى في مُمان زياد بن 
المهلب» فقد ذكر د. فاروق عمر في كتاب (مصادر التاريخ العماني) أنه: «لما ثار 
يزيد بن المهلب سنة ١١٠ه‏ عيّن أخاه زياد على عٌُمان فتسلم الولاية دون مقاومة» 
وبقى والياً على مان حتى بعد القضاء على ثورة أخيه؛ ‏ وذلك لأن تمان بقيت 
بعيداً عن سلطة الخلافة الأموية المروانية - وكان مِنْ أبرز من نجا من آل المهلب 
أيضاً عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب» بينمًا كانت في خراسان هند بنت المهلب 
التي إليها توجه الشاعر ثابت قطنة الأزدي بمرائيه التاريخية المهمة» ومنها القصيدة 
سالفة الذكر في رثاء المفضل بن المهلب والتي منها قوله: 

ياهند كيف بنصب بات يبكيني وعات فى سوا اللجمل يرديني 

. .كان المُمْصْلُ عزاً في ذوي يمن وغخصمةة وكيمالاً فى المساكين 

وقصيدته الثانية في رثاء يزيد بن المهلب والتي يقول د. حسين عطوان في 
تعليقه عليه (إن ثابت نظلة عدن فيهاابتن أمية بوالعقاكر الجندة الشامية القن 
ساعدتهم» والتي دمروا بها المهالبة الأزديين اليمانيين» فقد كان ينتظر منها أن تبايع 
المهالبة وتقاتل معهم لكي يظفر يزيد , بن المهلّب بالخلافة)"'' وقد ذكر الطبري في 


.710  ؟ الشعر العربي في خراسان  د. حسين عطوان  ص43‎ )١( 


ل سبي ينا" 


فأصبِحَهنَ حِمْيّرَ من قريب ع ع يا 
وَنَسقي مَذْحِجاً والحيّ كلباً من اماق افتتارها تدراننا 
عنتكات ذا الس سيشن سليهة ‏ تبي ا ضاف كيان 
ولولاهم وماججلبّواعلينا 5 رَسَطنا ملكا عماف00 
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تاريخ الأمم والملوك تلك القصيدة النونية لثابت قُطنة في رثاء يزيد بن المهلب» 

وفيما يلى نصها: 
ألاياهندطالعَلَيّ ليِلي وعادقصِيرْهُليلاًتماما 
كات سيو جات لفرت . قي ننات اهز أر قافا 
أمَرَّ علي خلوالعيشيومٌ بنالأيام شكييي غلانا 
مُصابٌ بني أبيكِ وغِبتُ عَلْهُمْ فلمأشهدهمُم ومضواكراما 
كاذ و لماي لا | ساحن ندر يندا ولا التعنى الح تفلت غرات 
ا ا ا يت 


ويقول د. حسين عطوان في تحليله وتعليقه على قصائد ثابت قُطنة: ١لقد‏ 
لابشاكل الاقاك التي عقدها الخرضلي | التودة والتي كان يرجو أن نوع بفوز ابن 


مراثيه لهم عصبيته اليمانية الحادة ويتضح فيها عداؤه السافر 0 فهو لا يتقث ْ 


فيها زفراته وأناته لمصرعهم بل يُحَمّلها كذلك دفاعاً عن ثورتهم واعتداداً بماضيهم 
في الجاهلية وبحاضرهم في الإسلام مما يجعلهم أهلاً للخلافة . كما يُحملها وعيداً 
للأمويين أنه لن يغتفر لهم ذنبهم مهما امتدت الأيام بهم بل سينتقم منهم: ويسخط 
سخطأً شديداً على العشائر اليمنية الشامية التي د دعمتهم وأتاحت لهم التغلب على 
المهالبة لأنه كان يفترض أن تؤ تؤيد المهالبة لما يربط بينهما وبينهم من أواصر 
4 ك24440404049 0000001000 


ال طول جنا ل ا َمَايّ لك الهَمُ نوكتي 


أرقت وَلَّمْ تأرّقْ مَعِي أمّ خالد وقد أرِقتٌ عينايٌ حَؤلاً مُجَدٌ حدما 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص ١58 ١69‏ لجال 
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عَلَى مَالِك هَدَ العشيرة فَمَدَهُ 
(يعني الملك يزيد بن المهلب) 

. . وفي غير الأيام يّا هئْدُ فاعلمي 
فعَلَّيإِنْ مالث بي الريح مَيْلهَ 
أَمَسْلَم إن تَقُدِر عليك رمَاحُنا 
وإن تلق للعباس في الدهر عشرة 
قصاصاً ولا نَعدٌ والذي كان قد أتى 
يتتعلم إنارلكبك الشغل وله 
مَنْ الظالم الجَانِي على أهل بيته 
وَإِنَّالعَطْاقُونَ بالحلم بعدّما 
وإتالكبلاثرة بالتغر لائرفق 


دعته المنايا فاستجاب وَسَلما 


لِطالِب وترنظرةًإنتَلوَّمَا 
على ابن أبي ونان آن يتنةي0 
لك يه الأسَاودِ مَسْلَما 
كانه بالجوم اللي كان فز 
إلينا وإن كان ابن مروانٌ أَظلمًا 
وأَظهَرٌ أقوامٌ حياءً مججَمجَمًا 
إذا أخصِرّت أسيباب أمر وَأبِهِمًا 
ترى البججهل من فرط اللثيم تكرّما 
به سَاكنا إلا الخميس العَرَمْرَمَا 


لدف 


(الفقى قشر مغراب 0 :و عدون "التق وكا اغالب لضفن بر اسان مره 
اليمانية خاصة الأزد) . 
وَهُمْ وَلدُوا تعَوفاً وكعباً وَأسَلَّما 
وَعَادِيَة كانت مِنّ المجد مُعظما؛ 

سكم القول إن تابف تطتتنق “دلق القهبائد كان تعيس أيضا خن مشاعر 
البنائين فن خراساة والمشرق > وقد إعسر ارك قطتة الفكزة العن كلك انعا تورة 
ابن القملت ليلذ مظللما كما فى فول 1 اتن طول :هنذا اليل أن حصرماة ولكنه ان 
على يقين بأن الظروف والأيام ستتغيرء إِدّْ أن قصائده ‏ كما قال د. حسين عطوان - 
«كانت تحمل وعيداً للأمويين بأنه لن يغتفر 'لهم ذنبهم مهما امتدت الأيام بهم. .» 
ويتجلى ذلك أيضاً في قوله: 

وفي غير الأيام يا هند فاعلمي لطالب وتر نظرة إن تَلومًا 

وقد كانت بقية أيام عهد يزيد بن عبد الملك ليلا مظلماً على آل المهلب 
والأزد ويمانية المشرق» وقد قام الخليفة يزيد بن عبد الملك بعزل مَسُْلمة بن 


وَقَّد كان فى غسّانٌ ميجد يَعْلَهُ 


)١(‏ أبو ذبان: لقب عبد الملك بن مروان» كان -خصومه يسمونه أبا ذبان. 

(؟) قال الطبري: «بعث يزيد بن عبد الملك برؤوس بني المهلب إلى العباس وهو على حَلَّب) 
فلما تُصبوا خرج ينظر إليهم ويقول لأصحابه: هذا رأس عبد الملك هذا رأس المفضل واللّه 
لكأنه جالس معي يحدثني). 
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عبد الملك عن ولاية العراق ومشارقها في أواخر سنة ” ٠ههدوبات‏ مَسْلَّمة نسياً 
ندستياأ وقام يزيد بتولية عمر بن هبيرة الفزاري القيسي على العراق وكان سيئ السيرة 
وكذلك عماله القيسيين على خراسان» ولما هلك يزيد بن عبد الملك وتولى الخلافة 
هشام بن عبد الملك ‏ في شعبان سنة ه ٠ه‏ أشرق عهد يماني مجيد في العراق 
ومشارقها وخراسان على يد الأميرين اليمانبين خالد بن عبد اللّهِ القسري أمير العراق 
ومشارقها وأسد بن عبد الله القسري أمير خراسان» قال الطبري وابن خلدون: «لما 
الب ل ا ل ا ريز ع لازي قن الجر قروها كان 

ليه من عمل المشرق وولى ذلك كله خالد بن عبد الله القسري في شوال 5١٠١ه‏ 
لياسر كيد مود ١لها).‏ 

وكان من معالم الانفراج فيما يتصل بالأزد وآل المهلب في خراسان ما يذكره 
د. حسين عطوان قائلا: 


(إن ثابت قُطنة اعتزل الحياة العسكرية والأدبية بعد إخفاق ثورة المهالبة وأصبح 


خاتنا ضائتا من الولاة الفسييق بكرانبان.. تعس تولى أسداين يك اللشحعت اسان 
فلمعت شخصية ثابيت واسترد مكانته وانحلّت عقدة لسانه» . 

وقد أشار د . ناجي حسن إلى سياسة الولاة القيسيين بعد انتهاء ثورة ابن 
المهلب قائلا: اليظهر أن السياسة الجديدة كانت تقضي بتصفية الأزد ؛ بشتى الطرق 
وبمختلف الأساليب حتى اتُهِم بعضهم باحتجاز فيء المسلمين للتدكيل بهم» وتم 
رفع منزلة أعدائهم التقليديين من تميم . . فعادت تميم لتتولى بعض مسؤوليات 
الدولة. . ثم تولى خراسان أسد بن عبد الله القسري وتعصب لليمانية»77© وقد 
أفرط بعض الرواة فى في اتهام أسد واتهام خالد بن عبد اللّه القسري بالتعصب 
اليماني » ولكن د. ناجي حسن يشير إلى الحقيقة قائلاً: «ولا يخفى أن خالد بن 
عبد اللّه وإن كان ذا نزعة يمانية إلا أن هذا الشعور لم يطغ على سياسته بالشكل 
الذي يجعله منساقاً وراء الأهواء)»20. 

لقد دامت ولاية خالد بن عبد الله القسري للعراق ومشارقها خمسة عشر سنة 
 ٠١5(‏ ١7١ه)‏ وكان عهده أفضل عهود الرخاء والاستقرار» وكذلك كان عهد أخيه 
أسد بن عبد اللَّه أمير خراسان من أعظم عهود الفتوحات والأمجاد» وكان مما يتصل 
بالأزد وآل المهلب في عهده. 

مالذكرةة: تين غطوان من 01 حي عولى امك بو عند الل حترانان لجعت 


. و‎ ١١١ القبائل العربية في المشرق  ناجي حسن ا ص‎ )١( 
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شخصية ثابت قُطنة الأزدي واسترذ مكانته وانحلت عقدة لسانه» ولاه سني 
عبد الله أميراً على سمرقئد. 

واقطى مسقن ميل لله اناف لكا رمود عن آله السيلت اليو كاش لفقو 
ببلاد الترك فيما وراء نهر جيحون بعد نهاية ثورة يزيد بن المهلب ومقتل 000 
السلطة المروانية من أسرته» حيث ذكر ابن خلدون أنه «نجا المنهال بن أبي عيينة بن 
المهلب وعمر بن يزيد بن المهلب وعثمان بن المفضل فلحقوا برتبيل ملك الترك. . 
راثاة عم وفتهاة عند ردول بش اتنهنا اجدبين ميو الله السرى ) ا لح 
بخراسان». وذكر الطبري أنه: «كتبت هند بنت المهلب إلى يزيد بن عبد الملك 
(والاعيوت إل عشام بؤاغبد الجلك) يتأميخ أبي عيينة بن المهلّب» » فأمّئه). فعاد آل 
المهلب أولئك إلى خراسان واستعادوا مكانتهم الاجتماعية ‏ أعاد أسد بن غية الله 
المكانة الطبيعية للأزد فى خراسان» وقد سلف تبيين أنه كان فى -خراسان عشرة الاف 
من الأزد وهم هن أود ماق وخزاعة وبارق وسائر عشائر الأزى وقد أسئد اللأمير 
أسة تاعافة الازه بخراسان إلى جديع بن علي الكرماني الأزدي» وهو من كبار الأمراء 
والقادة بخراسان في عهد أسد بن عبد اللّهء قال الطبري: كان جديع شيخ خراسان 
وفارسها). وكان حسن بن شيخ الأزدي نائب : أسد في مرو. 

وكذلك استعاد آل المهلب في البصرة مكانتهم في ظل ولاية خالد بن عبد الله 
القسري للعراق والمشرقين» وقد كان خالد وأسد ‏ وكما سيأتي ‏ آخر العظماء 
المسيعية» 
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الحَكم بن عوانة الكلبي . 


أمير السند وباني مدينتي المحفوظة والمنصورة بباكستان 


من الأمراء الفاتحين والذين ل ذكرهم التاريخ هو الأمير اليماني الحكم بن 
عوانة الكلبي أمير ولاية السند (باكستان) باني مدينة المحفوظة 41151724 ]1سآه 
ومؤسس مدينة المنصورة 1-118715118413ه التى كانت عاصمة ولاية السند لمئات 
النعن وكقب عنها الباحتون والخلماء الباكستانيون العديد من الدراسات التن عالق فيها 
اسم الحكم بن عوانة الكلبي : ْ 

ونستهل هذا المبحث بذكر كوكبة من القادة والأمراء الفاتحين والولاة اليمانيين 
لبلاد السند منذ بداية الغزوات والفتوح العربية الإسلامية إلى ثغر السند (عام 544ه) 
حتى عهد ولاية خالد بن عبد اللّه القسري للمشرقين وقيامه بتولية الحكم بن عوانة 
الكلبي على بلاد السند» بحيث تتكامل معالم الدور العربي اليماني في تلك الآفاق. 
أولاً: الأمراء اليمانيون فى السند منذ بداية الفتوحات 

١‏ المهلب بن أبي صُفرة فاتح السند الأول (45 -45ه): لقد كان المهلّب 
أول قائد فا: ل اي ل و ل مار ا 
. سقيان» وقد جاء عن ذلك في كتاب نتوج البلدان) أنه : «غزا المهلب ؛ فين أب صفرة 
الأزدي ثغر السند في أيام معاوية سنة أربع وأربعين» فأتى المهلب يئة واللاهور؛ 
وهما ما بين الملتان وكابل» فلقيه العدو فقاتلهم ومن معه.. وفي (غزوة) بثّة يقول 
الأزدي : 

اللخ كذ أن الازد ثيدة يكوا ننه كانوا حير يش اليل 

فقد غزا المهلب منطقة (بنة) وهي (بانو) حالياً في شمال باكستان ثم غزا 
الملتان وهي (ملتان) حالياً في البننجاب الغربية» وقد أشار د. ناجي حسن إلى ذلك 
قائلا : (استمر تدفق الأزد تحت لواء المهلب أيام معاوية حين غزا بهم بلاد الملتان 


.47١ص‎ - قتوح البلدان - البلاذري‎ )١( 
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وكابل)"'' ثم غزا المهلب منطقة اللاهور وهي (لاهور) حالياً ‏ في شمال شرق 
باكستان -. توا يه اعنيعا الميني ياود القيقان وى اجتوانيا كرتب واكبياة: 
قال البلاذري: «ولقي المهلب ببلاد القيقان ثمانية عشر فارساً من الترك على خيل 
محذوفة» فقاتلوه» فمتلوا حسفا وقال المهلب: ما جَعِل هؤلاء الأعاجم أولى 
بالتشمير مناء فحذف الخيل» لكان القن اويا جزم اللسمايين 6" وكيك 
المهلب أميراً قائداً في ثغر السند إلى عام 47ه» فكان أول الأمراء الفاتحين . 

 "‏ راشد بن عمرو الجديدي فاتح وأمير السند  59/(‏ ١هه):‏ مفو امرة القاده 
الفاتحين. قال الحسن الهمداني في الوكايل : ا(وَفْدَ راشد بن عمرو الجديدي 0 
إلى معاوية بن أبي سفيان» فاستشر فهع ا 
نهض أنْبّعه بصره حتى خرج . ثم أقبل معاوية على من عنده من قريش فقال: أيسركم 
أن يكنون هذا من قريسش؟ كالوا: وما يسوءنا من ذلك؟ قال: لى كان من فريشس 
لنازعني الخلافة وإِنّى له الآن لخائف وما الرأي إلا أن أرمي به نحر العدو. فولاه 
وأغزاه بلاد السند» فدخل راشد مكران والقيقان» وفيه قال الشاعر: 

غزا السندٌ ميمونٌ النقيبةٍ حازم من الأزدء جَنْداً للصعاليك رافع 

ترق غنتة ها لا نزوت إذااسيمنا بعينيّ قطامي خضيب الأشاجع 

وإِنّ الججديديٌ ابن عمرو على الكرئ رقت الكو من عات ا 
وكان الوالي على العراق آنذاك زياد بن أبي سفيان فكتب إليه معاوية بتأمير 
راغتك على الست أن المقه من لفون الوالى بالعراق وكال البلاذرى : «التتعمل زياد 
على كمد الشية راعله بق هرو الجديلق من الأزه أت مكر ان :ورا القيقان قظفر ». 
وكانت مدينة قندابيل في مكران هي مقر أمير ثغر السند وبها أقام راشد ثم غزا منها 
إلى إقليم القيقان ثم بعث رأشد سرايا حربية إلى قصدار والبوقان ‏ سنة /4ه 
فظفروا. وكانت آخر غزوات الأمير راشد إلى منطقة (هند مند) فيما يلى نهر 
السندء فاستشهد الأمير راشد هناك . ١‏ 

عبد الرحمن بن الأشعث أمير كرمان والثغور (8/!- ١/ه):‏ لما تولى 
عبد الرحمن بن الأشعث الكندي إقليم كرمان سنة 8لاه قام بتوجيه غزوات إلى 
مكران وثغر السند وكان الوالي على العراق آنذاك الحجاج بن يوسف الثقفي» وقد 
ذكر الأصفهاني أنه: «لما ضرب البعث على أهل الكوفة إلى مكران» أخرج الحجاج 
أعشى همدان معهمء فخرج إليها؛ وقد كان أعشى همدان مع عبد الرحمن بن 
(0) القبائل العربية في المشرق ‏ د. ناجي حسن - ص185. 
() الإكليل ‏ الحسن الهمداني - ص8؟؟ ج1. 
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الأشعث في سجستان لما تولاها سنة هلاه. وخلال تلك الفترة قال أعشى همدان 


قصيدة منها: 
ولموتك من حاجتي مكرانت ولاالغزوفيهاولاالمتجِرٌ 
وخبرت عنهاولءآنها-. فمازلت من ذكرماائفهة 
بانالكثيربهاجائمٌ وإنالقليلبهامُقترٌ 
..وقدقيلإنكمعابرون بحرالهالميكن يعبر 
إلى السند والهند في أرضهم فو الى لمكتتيع تكد 
ومن دونهامعبرٌواسعٌ وأجرعظيوملمن يوجر 


ويعني بقوله: (عابرون بععرا) اهن اليفك والهند. وذكر المسعودي في نبأ 
ولاية عبد الرحمن بن الأشعث لسجستان أنه: «حارب ابن الأشعث من يلي تلك 
البلاد من ملوك الهند”'؟. ويدل كل ذلك على أن ولاية ابن الأشعث لكرمان 
وسجستان كانت تمتد إلى السند وأنه غزا إلى ما يلي نهر السند والهندء وكان ابن 
الأشعث كلما حوئ بلدا بعث إليه عاملاً وأعواناًء ومكث ابن الأشعث في سجستان 
إلى سنة 8ه ثم قاد ابن الأشعث ثورته ضد الحجاج وعبد الملك بن مروان؛ 
وانتيت الثورة بالإخفاق سئة ؟85ه ومن المفترض أن كرمان ومكران وثغر السئد 
كان مع ابن الأشعث إلى نهاية الثورة . 

- محمد بن الحارث العلافى  87(‏ 47ه): وكان قائداً بمكران وثغر السند 
مع أخيه معاوية بن الحارث. قال البلاذري: «ولى الحجاج الثقفي سعيد بن أسلم 
مكران وَنَعْن الستد فخرج عليه معاوية ومحمد ابنا الحارث العلافيان» فقيل » وغلب 
العلافيان على الثغر» واسم علاف هو ربان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة2'(0 فحكم محمد ومعاوية ابنا الحارث ثغر السند فترة غير محددة. وكان ممن 
تولى ثغر السند بعدهما أميران بعثهما الحجاج فقّتلا في غزوة إلى الديبل . 

بديل بن طهفة البجلي (85ه): قال البلاذري: «كتب الحجاج إلى 
بديل بن طهفة البجلي وهو يعمان يأمره أن يسير إلى الدييل»”'' فتولى بديل ثغر السند 
وغزا إلى الدييل فاستشهد بمنطمة الدييل سئة 86م/ه. 

ثم ولى الحجاج على ثغر السند محمد بن القاسم الثقفي  85(‏ 95ه) وأخباره 
وغزواته مشهورة» ويتوهم البعض بأنه أول فاتح للسند بينما الصحيح أن فتوح ادك 


2530 مروج الذهمب تُُ المسعودي 5 ص86 ١١‏ لجأ 
020 فتوح البلدان - البلاذري ص١؟45.‏ 
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بدأت عام 44ه وإنما فتح محمد بن القاسم مناطق من السند وقتل الملك داهر ملك 
بلاد نهر الهند سنة ٠9ه‏ . قال أبن الكلبي : ارالذي كل قاهر اهو القاسم بن تعلية 
الطائي''' ومكث محمد بن القاسم الثقفي أميراً لثغر السند إلى سنة ”4ه وهو ليس 

من الولاة اليمانيين ولكن القادة الذين معه كانوا من اليمانية ومنهم قائد مقدمة الجيش 
جهم بن زحر الجعفي المذحجي وقاسم الطائي الذي قتل داهر. 

5" يزيد بن أبي كبشة السكسكي أمير السند (رجب 95ه): وهو من كبار 
القادة اليمانيين بالشام» فلما تولى الخلافة سليمان بن عبد الملك (في أواسط جمادى 
ل بن أنى كبشة على السند» فالطلئ 

بن أبي كبشة إلى مكران أميراً للسند» ومات يزيد بالسند بعد 18 يوماً من ولايته 
اه كم 

لدتسيو بن المهيلب أمبر اليد (كقاى وكوقك): قن اشعنان تذهه ول 
الخليفة سليمان بن عبد الملك الأمير حبيب بن المهلب على السند. وكان حبيب من 
كبار الأمراء والقادة منذ 77 سنة مضت» فقد كان ناتباً لأبيه المهلب فى الأهواز سنة 
“لاهء وكان قائداً فذأ في محاربة الخوارج والمتمردين في بلاد فارس سنئة لاه 
حيث قاد حبيب بن المهلب فرقة من الفرسان في تلك الحربء. وقال الصلتان العبدي 
في ذلك : ْ 

غداة حبيبٌ في الحديد يقودٌّنا ‏ نخوض المنايافي ظلال الخوافق 

حَحرونٌ إذا ما الحربُ طار 5-7 وهاج عجاج الحرب فوق البوارق 

قال أبو العباس المبرد: ١‏ . .وقوله حرون: فإن حبيب بن المهلب كان ربما 
انهزم عنه أصحابه فلا يريمٌ مكانه» فكان يُلقب الحرون»”". ولما وُلّي المهلب 
خراسان سنة لاه بعث حبيباً ‏ من البصرة ‏ فسار حبيب في موكب من جنوده 
حتى وصل عاصمة خراسان فتولى حكمها عشرة أشهر حتى قدوم أبيه المهلب إلى 
خراسان سنة 9لاه. وبعث المهلب جيشأ بقيادة حبيب إلى ربنجن وبُخارى (في 
أوزبكستان) فهزم حبيبٌ العدو وأذعن صاحب بُخارى للطاعة وأداء الجزية وذلك 
سنة ٠8/ه‏ وقال كعب بن معدان: لاك وفي حوالي سنة 7/ه 
كان حبيب أميرأ واليأ لإقليم كرمان المتاخم للستد.ومكت أميرا لكرمانة إلى سنة 
كمه. أما ولايته للسئد فقد ذكر ابن خلدون أنه : لول الخليفة سليمان بد 
عبد الملك يزيد ؛ بن أبي كبشة على السند» ومات يزيد بالسند لثماني عشرة ليلة من 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص577. 
(؟) الكامل في اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد ‏ ص١8١‏ جا١.‏ 
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مقدمهء فولى سليمان بن عبد الملك على السند حبيب بن المهلب؟ وقد تزامن 
ذلك مع تولية يزيد بن المهلب على العراق ومشارقهاء فانطلق حبيب من البصرة 
إلى السقد فى شبعبان ةقدب وانتفقن فى دان الآمارة بهدينة (قندذابيل) كران 
وكانت قندابيل هي مقر أمير السند ومركز السلطة والقوة العربية الإسلامية» وقام 
حبيب بضبط الأمور إلى (الديبل) ونواحيها بالسند» وكان قد استقر بالديبل أربعة 
آلاف من فرسان العرب وسادها الإسلام. وفي سنة 4لاه سار حبيب بن المهلب 
بجيشه العربي الإسلامي إلى مناطق نهر السند والهند» وكان ملوك مناطق نهر السند 
والهتد فك عاذوا إلى السيظرة عليها واتجكرا عو الطاعة وآداء الواجبات المالية هوق 
ذكر البلاذري أنه: «قَدِمِ حبيب بن المهلب (إلى السند) وقد رجع ملوك الهند إلى 
ممالكهم ورجع حليشة بن داهر إلى برهمناباذ)”'؟ فلما سار حبيب إلى مناطق نهر 
السند والهند ‏ وكما ذكر ابن خلدون ‏ «نزل حبيب على شاطئ مهران» وأعطاه 
أهل الرور الطاعة» وحارب فظفر)”'' فأذعن عن حليشة بن داهر وبقية حكام مناطق 
نهر السند الذين تسميهم الروايات (ملوك الهند) أذعنوا للطاعة وأداء الجزية» وقد 
ذكر البلاذري أيضاً أنه «نزل حبيب على شاطئ مهران فأعطاه أهل الرور الطاعة 
وحارب قوماً 0 ردكي السسدوف مرك ابي جورت ونيد الروو رمق 
برهمناباذ حيث قال: تجتمع الأنهار بعد المولتان بثلاثة أيام في الموضع المعروف 
بدوسات» فإذا لت الرور من غربيها سمي هنالك مهران» 
ثم ينقسم قسمين ويصب كل من القسمين في الماء العظيم المعروف بمهران السند 
فى مدينة شاكرة في البحر المددع وذلك على مقدار يومين من مدي اليل + 
وقال إن: «برهمتاباة العقيقة ثة نقع على رأس فرسخين من المنصورة)*" "وبر ستاناذ 
عن قار الملك خليقة يعافر الدى لدع للطامة” وقل مك حصشيه بن المهلت 
والياً للسك إلى تيابة ختلافة فتليمان بن عيذ المللة ستة :هن و قالن اواك ميدة 
4ه حيث انتهت ولايته وعاد إلى البصرة . وفي سنة ١٠٠ه‏ (أسلم ملوك مناطق 
نهر السند والهند لما كتب إليهم عمر بن عبد العزيز يدعوهم إلى الإسلام على أن 
يُملكهم ‏ على بلادهم ‏ وهُّم أسوة بالمسلمين فيما لهم وعليهم؛ فأسلم حليشة بن 
داهر والملوك». 

6 - وَدَاع بن حميد الأزدي أمير قندابيل -1١1(‏ ©١٠ه):‏ وهو عامل يزيد بن 
المهلب على ثغر السند لما ثار وخلع يزيد بن عبد الملك سنة ١١٠١ه‏ حيث وكما 
)١(‏ اليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص08 4. 
(؟) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص478. 

(9) مروج الذهب ‏ المسعودي - ص58١‏ جا١.‏ 
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ذكر الطبري: ((بعث تزيك.ءبة المهلت وَذَاعِ بن حميد على قندابيل أميراً» . فتولاها إلى 


سئة ”١٠اه.‏ 


ثانياً : ولاية خالد القسري للمشرقين والحَكمْ بن عوانة الكلبي للسند 

في شوال سنة 6١١ه‏ (مارس ؟ل/ام) أصبح الزعيم اليماني خالد بن عيد الله 
القسري واليا للعراق والمشرقين» وقد جاء فى إحدى الدراسات الباكستانية أن ولاية 
الحكم بن عوانة الكلبي للسند بدأت آنذاكء حيث جاء في تلك الدراسة”2 ما يلي 
نصه بالإنكليزية: 0 ْ ْ 
-50961 قطأ لإا5 20 الدع 5 1735 510 01 131ص 1[متصسةة غطا 105/723 1[» 


-509761 322201121604 1735 13111 12قكم .6 متقعلة 11 نعطت ,تدده 4 1القطك]آ 1230 1ه 101 
<«65 16111101 35ندة20(0 3204 لالطزة 1ه 101 


«فى سنة /٠١٠١6‏ م كانت ولاية السند 64منلصتةة5 من حاكم العراق 


و 


خالد بن عبد اللّه قسري حين عيّن حَكُم بن عوانة كلبي حاكماً للسند والمقاطعات 
التابعة لها). (اه). 

ولكن يتبين من المصادر التاريخية العربية أن تولية الحكم بن عوانة الكلبي لم 
تكن سنة ه ٠ه‏ وإنما كانت في أواخر سنة 94 ٠ه‏ ويؤكد ذلك أن الحكم بن عوانة 
كان مع أسد بن عبد اللّه القسري أمير خراسان (5 4-٠١‏ ٠ه)‏ إِدٌ أنه: «استأذن 
خالد بن عبد الله القسري من الخليفة هشام ‏ لأسد في الحجء فَقَمَلَ أسد بن 
عبد اللّه إلى العراق ومعه دهاقين خراسان في رمضان 4 ا 
خراسآان الحكم بن عوانة الكلبي'"" . ولكن ذلك لا يمنع من احتمال أن الحكم بن 
عوانة كان أميرأ بالسند عام ٠ 1 1١١‏ ثم سار إلى خراسان لدعم أسد بن عبد الله 
القسري سنة ٠‏ ٠ه‏ في فتوحات أسد لبلدان ما وراء نهر جيحون. فقاد انوا السدد 
ا ل أميران هما: 
على * در اخرى (أن التجيذ كان عامل على فغر السند قبل إن 
يتولى خالد العراق) قال البلاذري: افلما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق كتب 


. عنتمنسظ نموطط812 156 أحمد نبى خان‎ )١( 
تاريخ الأمم والملوك  الطبري - ص97١ ج8.‎ )( 
الكامل في التاريخ  ابن الأثير - ص9١ ج؛.‎ )( 
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الخليفة هشام إلى الجنيد يأمره بمكاتبة خالد)7١‏ ومؤدى ذلك أن الجنيد أصبح عامل 
خالد بغر السند منذ شوال سنة 8١٠ه.‏ وقد يكون خالد وَلَى بعد ذلك الحكم بن 
عوانة في نفس سنة 5١٠ه‏ ثم ولى الجنيد سنة / ٠ه‏ ويتفق فق ذلك مع قول ابن الأثير 
فى سنة ٠‏ ١ه‏ استعمل خالد الجنيد على ثغر السند؛ وهي السنة التي وقعت فيها 
أحداث السند التي ذكرها البلاذري أيضاً بأنه «سار الجنيد إلى الديبل ثم نزل شط مهران 
فمنعه حليشة بن داهر العبور وأرسل إليه: إِنّْي قد أسلمتٌ وولاني الرجل الصالح بلادي 
(يعنى عمر بن عبد العزيز) ولستٌ آمنك» فأعطاه رهاً وأخذ منه رهئاً بما على بلاده من 
الخراج: ثم إنهيها عزاذا الوقن وكفرسليشة وحازت»: وقبل إنه لم يخازب ولكن 
الجنيد تجنى عليه2(0 وأيأ كانت الحقيقة فقد كتب الجنيد إلى خالد القسري بأن 
حليشة بن داهر ارتد وكفر وحارب» فبعث خالد القسري جنوداً وعتاداً من البصرة إلى 
الجنيد لمقاتلة العدو وحماية الثغور ‏ وقال البلاذري بعد الفقرة السابقة ‏ «فأتى 
حليشة بن داهر الهند فجمع جموعاً وأخذ السفن واستعد للحرب» فسار إليه الجنيد في 
السفن» فالتقوا في بطيحة الشرقي» فأخذ حليشة أسيرأ وقد جنحت سفينته» فقتله 
الجنيد. وهرب صصة بن داهر وهو يريد أن يمضي إلى العراق فيشكو غدر الجنيد - 
إلى خالد ‏ فلم يزل الجنيد يُؤنسه حتى وضع يده في يده فقتله». ثم غزا الجُنيد الكيرج 
وكانوا قد نقضوا ودخلها عنوة» وفتح البيلمان والجزرء وبعث جيشاً إلى أرض المالية 
فأغاروا على أزين وغزوا بهريمد فحرقوا ربضهاء ووجّه العمال إلى مرمد والمندل 
ودهنج وبروص . . قال البلاذري: «وحصل عند الجنيد (من الغنائم) سوى ما أعطى 
زواره أربعين ألف ألف» وحمل مثلها إلى خالد القسري) . وفي تلك الفترة سنة ٠١‏ - 
م ٠ه‏ كان الحكم بن عوانة مع أسد بن عبد الله القسري في خراسان حيث افتتح أسد 
بلاد نمرون والقرغيز وبلاد غورين وجبال ملع وأرض السَّبّل. فقال الشاعر جرير يمدح 
الأمير خالد القسري بتلك الفتوح والانتصارات في تغور السند وثغور خراسان: 


حَمَيْتَ ثغور المُسلمين فلم تُضِعْ ومازلتٌ رأسأً قائداًواين قائد 
تُعِد سرابيلَ الحديد مع القّءًا وشعْتٌ النّواصي كالضراء الطواردٍ 
وإنك قد أعطيت نصرأ على العِدّئمل ولقيت ضبراً واحتساب المجاهل 
وانتهت ولاية الجنيد في أواسط أو أواخر سنة 8/١٠١ه.‏ 
ب - تميم بن زيد عامل خالد على السند (4١9-1١١1١ه)‏ 
قال البلاذري : ثم ولي بعد الجنيد تميم بن زيد العتبي فضعف ووهن.. و 
تميم من أسخياء العرب وجد في بيت المال بالسند ثمانية عشر ألف ألف درهم طاطرية 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص475. 
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فأسرع فيها»_أي أنفقها لإرضاء الناس ‏ (وفي أيام تميم خرج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا 
مركزهم فيها. . ومات تميم قريبا من الديبل . ثم ولى خالد الحكم بن عوانة الكلبي» . 
ج_ عهد ولاية الحكم بن عوانة الكلبي للسند ومعالم عهده (54 ١‏ ١-5١١اه)‏ 

هو الحَكم بن عوانة الكلبي القضاعي الحميري 0 
اليمانية التي استقرت لحار ولما توَلَى خالد بن عبد اللَّهِ القسري العراق والمشرقين 
سئة ه١٠إه‏ ( "الام أصبح التكم بن عوانة من الأمراء القادة في السند ثم في 
خراسان فكان الحكم بن عوانة نائياً لأس هن عد الله القسري أمير خراسان وشهد 
فتوحات أسد في بلاد ما وراء نهر جيحون وبناء أسد لمدينة بلخ في خراسان سنة ؛ ٠١‏ 
فى ١‏ ٠اهاثم‏ عاد أسد من خراسان لي العراق في رمضان سنة 8ه واستخلف على 
خراسان الحكم بن عوانة الكلبي"'' فتولى الحكم -خراسان فترة قصيرة ثم عاد إلى الأمير 
خالد القسري فى العراق فولاه على بلاد السئد» فانطلق الحكم بن عوانة في موكب من 
فرسان ورجالاات كلب وشخصيات من اليبصرة إلى مدينة فندابيل عاصمة ومقر أمير 
السند ومكران في أواخر سنة 9١١ه‏ وتسنم سلدة الإمارة في السند. 

وقد جاء فى دراسة باكستانية ما يلى نصه بالإنكليزية : 

01 عططع07ع 126 /[ط 360 تاسدع 5 17735 اك 01 ةنا ةتسمتسلة غطا 723 15آ» 
4 7725 13151 تتم .2 تتتقع[ة11 عط مم02 طه[اقطم .ط 0القط؟]آ 1:20 
عكلة 10 16156 عطتقه 2207ع01ع غ12 .161221101165 ع متطته(20 مه طلدذك ,0 «ممرع دمع 
تسش* 76 عوعط1 عدممتث .قتمع جع ط20 تزه كلط ث8 21005 الاعستمع 2551 261 ولط مزتا 
01> 22ت سعث: .2255311 :2115212 .2 3/1011 220 جنذة 03 -1خ 20 تتسةط 84 .5ط 
-2205 212 1162131للدة له 1208 5 265 171616 133513 11012 81111211 مرنا لمعاعام 
12 1016 214ة 1222011 لإأمدعقتمع1؟ 3 نتقام 10 مقط مله تعطعع عط طغهظ .1116 قتامعمم 
0 غطعم 21 عط عصسوععط سف .0162م 10 2156 0غ :[للدتخمعمه لطة دئاوم لوءه1 
عط آه غتكة عطا :216 طالطاة 01 «رنطة2201ع؟0ع عطغا 10 عه 15128 ,متدعلمط 01 تتقتر 
7 116 طامط 21001 متمميع: 16 عماء5 عستا عط 2م20 لع0قم06 اتجصدة3 فملنطى بم ةا 


-16111 عط نوعط عدعط/7؟ عحنامة 0 6 2 ,قةلإتصطة8 غ2 موومل 6160]ء5 لحنة ذعتكتامم 
'' «و ع تاه 10 21-31251221135 عتعط7 1015 


وجوهر ترجمة ذلك بالعربية هو أنه: 

ولَى خالد بن عبد الله القسري حاكم العراق حَكمْ بن عوانة الكلبي حاكماً 
للسند والمقاطعات التابعة لهاء أتى الحاكم الكلبي إلى هنا لتطبيق سياسته الجديدة مع 
المساعدين الخاصين به» وكان منهم عمرو بن محمد بن القاسم ومتدن بن ري 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص”97١‏ ج8. 
)١(‏ عتمعنسظ نندط18135 6 أحمد بنى خان . 
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الهباري . أحضر حكم بن عوانة الكلبي المنذر من البصرة التي كان يقيم فيها. . 
لعب الجنرالان را هاما في الحكم والسياسة المحلية بالسكك. ٠‏ أصبح عمرو 3 
اليُمنى للحَكم بن عوانة في السند. . بيدما تمركز وأقام المنذر بمنطقة بانيه التي تقع 
ضف مكان ما بالمقاطعة التق تم تشييك مدينة المنصورة فيها. (اه). 

8 .2 لتقعلة11 762201 امع عغطأ ,322391 قتط جه تقط ه131 منععط فقط 116)» 

2 2357118 7711520111 226235 قط ند0776 211 531161260 3415111235 طوعم عطةا حصنده أطلمك]1 
861261 معط 1ه 211 لع «2عطامع 13151 وسدجتة”* .ءؤومصمرمه لصنهة عع أافطة :10 ععهام 
1001 276 .72تاخطة ]5 -[لى 25 2212260 735 11 .طنتطا 101 األاعمتطمخاصقه 2 0م لتتامع لد 


115 از 115011137 وعم طقتاطةاقة 10 د5ع11ا 62م لإنةخ1تلتطة تنه 5121776 امطنصمة رعطأه 
7 «معصصوط قنط معنن معط عتمتا مضه موععة 


كل لكي ا ريك ممه ل ب مي 
ويتحصنئون فيه» اق طاء الست ب طرءا اي ا ا را ع ا 
إمرته (قيادته) بوسائل عسركية وإدارية» (اه) . 

وقد كان من معالم عهد الحكم بن عوانة الكلبي ما يلي : 
1ب توحيد العرب والمدلفين اذه السند ومجران يزعاية الحكم بن عوانة : 

كان أمر العرب والمسلمين في ثغر السند ومكران قد اضطرب أيام ولاية 
تميم بن زيد العتبي وكان تميم بن زيد قد وجد في بيت المال بالسند ثمانية عشر 
ار ال و لس د ل رع ل كا 
0 والمسلمين 2 والسيرة الحسنة والكفاءة د بالمال» امات الناس 
لطاعته ا ل ل 
ا وم 7 


)١(‏ 11 تتتاقصسة !لذ أه 015 6 - ترجمة شوقى حسين الفرح. 
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وقال ابن خلدون: 

ولي الحكم بن عوانة الكلبي بلاد السند. . ورضي الناس بولايته)© 

وجاء في الدراسة الباكستانية أنه : «عمل الحكم بن عوانة الكلبي على تثبيت الحكم 
ادر فى عن ماق اناد رز يدها تك إورزقه رقباوئ بوسائل عكر د ود ررد لم ركان 
ذلك في العام الأول من ولايته للسند ومكران وهو عام ١١١ه/‏ 7/8لام. 
؟ ‏ بناء الحَكمْ بن عوانة مدينة المحفوظة يباكستان 

وفي سنة ١١١ه/‏ كم قام الأمير الحكم بن عوانة الكلبي ببناء أول مدينة 
غرسة إسدلامية سلاذ السدل» إِذْ أن المدن العربية الإسلامية في العهود السابقة كانت 
مدينة قندابيل فى مكران ‏ وهي العاصمة - ومدينة الديبل بالسند التي استقر بها أربعة 
آلاف من العرب في عهد محمد بن القاسم وعهد حبيب بن المهلب» وهما ‏ قندابيل 
والديبل - من المدن الموجودة هناك منذ ما قبل الإسلام» أما مناطق نهر السند والهتد 
فلم يكن فيها مدينة ولا حصن للمسلمين فقام الحكم بن عوانة ببناء مدينة هناك وهي 
مدينة المحفوظة» وعن ذلك قال البلاذري في فتوح اليلدان ما يلي نصه: 

١وُلي‏ الحكم بن عوانة الكلبي ثغر السند ‏ وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصّةء 
فلم ير للمسلمين ملجأ يلجأون إليه» فبَئَئ من وراء البحيرة مما يلي (نهر) الهند مدينة 
سمّاها المحفوظة وجعلها مأوى لهم ومعاذاً ومَصَّرّها. وقال لمشايخ كلب من أهل 
الشام ‏ الذين معه ‏ ما ترون أن نُسميها؟ فقال بعضهم: دمشق. وقال بعضهم: 
حمصء وقال رجل منهم: سمها تدمرء فقال: دمر الامعادك ولكني أسميها 
المحفوظة. ونزلها» [ص١”57].‏ وكان الذي افترج السحيتهاة شق أو تخمص هوت 
غالباً - حسام بن ضرار الكلبي الذي أصبح والياً للأندلس سنة ١75‏ - ١7١ه‏ فأوطن 
فرقة من العرب بمدينة إشبيلية وسمّاها حمص. وأوطن فرقة من العرب بمدينة البيرة 
وسماها دمشق» ويشير ذلك إلى أنه الذي اقترح على الحكم بن عوانة تسمية المدينة 
التي بناها بالسند باسم دمشق أو حمصء» ولكن الحكم بن عوانة سماها المحفوظة. 
وقال ابن -خلدون عن ذلك: 

ابن الحَكمٌ مدينة سماها المحفوظة» وجعلها مأوى للمسلمين» [ص548]. 

وقد أثم الحكم بن عوانة بناء مدينة المحفوظة سنة 7١١ه‏ ( ٠“الام)‏ وجعلها 
مأوى ومعقلاً للمسلمين بمنطقة نهر السند (ومَصّرّها) ‏ أي جعلها مديئة عاصمة 


إفة 151 هتناكطة]1- لذ 01 119ل 6ط1' - ترجمة شوقى حسين الفرح . 
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(ونزلها) أي أقام فيها بدلاً عن مدينة قندابيل في مكران» فكانت مدينة المحفوظة أول 
مديئة عربية ة إسلامية في بلاد السئد (باكستان) وهي من إنجازات الحضارة العربية في 
تلت الآفاق, 


فتوحات الحكم بن عوانة وتحريره مناطق نهر الهند والسند 

لقد سلف قول البلاذري أنه «في أيام تميم بن زيد يخرج المسلمون من بلاد 
الهند ورفضوا مراكزهم». والمقصود ببلاد الهند هو بلاد مناطق نهر السند والهند التي 
كان المسلمون غزوها وملكوها أيام الجنيد بن عبد الرحمن بعد قتل حليشة بن داهر 
وهي مناطق ومدن الكيرج» ومرمدء والمندل» ودهنج» وبروص» وأزين» وبهرميد» 
والبيلمان والجزرء فخرج المسلمون من تلك البلاد وتركوا مراكزهم فيها وسيطر 
عليها العدو أيام تميم بن زيد وكفر من كان قد أسلم فيهاء بحيث كما ذكر البلاذري 
لخاد «وُنّي الحكم بن عوانة بلاد السند وقد كفر أهل الهند إلا أهل قضّة؛. 

فلما تولى الحكم بن عوانة بلاد الستد وأعاة وحدة العويب والمسلمم وقام بيناء 

مدينة المحفوظة واتخذها مقرأ قام بقيادة وتوجيه السرايا الحربية العربية الإسلامية 
إلى مناطق ما يلي نهر السند من بلاد نهر الهند فأعاد فتح مناطق الكيرج وأرض 
المالية ومديئتها أزين: والبيلمان والجزرء وبعث العمال والقادة إلى مرمد؛ ومندل» 
ودهنج» وبروص» فتم تحرير مناطق نهر الهند والسند» وتثبيت السلطة العربية 
الإسلامية في تلك الآفاق إلى الملتان وتخوم الهند. وعن ذلك قال ابن خلدون: 

«استخلص الحكم بن عوانة ما كان غلب عليه العدو) [(ص8: ؛]. 

وقال البلاذري: «تخلص الحكم بن عوانة ما كان في أيدي العدو وما غلبوا 
عليه؛ [ص١”47]‏ فرفرفت رايات الإسلام في تلك الآفاق من بلاد السند والهندء 
وترسخت في ربوعها السيادة العربية الإسلامية. 


ٌ داه السك بن عرانة لمديتة المتصورة عاصمة السند 

وفى حوالي سنة اهم "الام بدأ الحكم بن عوانة الكلبي مير السند بن 
مدينة عاصمة لكل أرجاء ولاية السند وهي مدينة المنصورة. ولا بد أن الحكم بن 
جر لاجمل عل در انار وس لاون عق لذ لف امير الاق ول د 
لتنفيذ ذلك الإنجاز الحضاري الكس يلاه السندء فقد استغرق تشييد مدينة المنصورة 
مالا عظيماً واكتمل تشييدها في نحو سنتين» وقد أسند الحكم بن عوانة الإشراف 
على بناء المدينة إلى عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي وكان معه أيضاً منصور بن 
جمهور الكلبي الذي باسمه سمي الحكم بن عوانة مدينة المنصورة. وقد ذكر 
البلاذري (المتوفى سئة 119ه) ما يلي : 
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«#كان عمرو بن محمد بن القأسم مع الحكم بن عوانة وكان يفوض إليه ويقلده 
جسيم أموره وأعماله فأغزاه من المحفوظة» فلما قَدِم عليه وقد ظفرء أمره فبنى دون 
البحيرة مدينة وسماها المنصورة وهى التى ينزلها العمال اليوم)”'2 أي أنها أصبيحثت 
مقر عمال السند الأمراء منذ أيام الحكم بن عوانة ‏ سنة 85١١ه‏ - إلى أيام البلاذري 
الأمور وأغزاه من المحفوظة فلما قَدِم عليه وقد ظفرء أمره الحكم فبنى مدينة وسماها 
المتصورة هن التى كان أمراء السب رع لفهن70**, 

قال المسعودي في مروج الذهب: ا(وسميت المنصورة باسم منصور بن جمهور 
عامل بني أميّة»”" وهو منصور بن جمهور الكلبي ولم يكن عاملا للستد آنذاك وإئما 
كان بمثابة نائب للحكم بن عوانة الكلبي» ويدل على تسمية المدينة باسمه على أنه 
ساهم بدور مهم في الإشراف على بناء المديئة وتشييدهاء وسواءً كان الذي أشرف 
قام بالتفكير والتخطيط لبناء المدينة ووفر الأموال اللازمة لذلك هو الأمير الحكم بن 
عوانة فهو الباني للمدينة وهو الذي سماها المنصورة وجغلها عاصمة لولاية السئدء» 
وقد ذكر ياقوت الحموي : «أن مدينة المنصورة دائرية الشكل6”*'. وذكر المقدسى: 
«أن المنصورة هي كبرى مدن إقليم السند» وأنها بحجم مدينة دمشق وأن بيوتها مبنية 
من الطين والخشب» ويقع المسجد في قلب المدينة وقد بني المسجد بالحجارة 
والطوب ودعاماته التي تحمل السقف من خشب الساج. وكان لسور المدينة أربع 
بوابات هي باب البحر وباب التوران وباب السندان وباب الملتان. بحسب المناطق 
التي تؤدي إليها كل بوابة»””»: وكانت المنصورة ما تزال عاصمة السند إلى أيام 
المؤرخ المسعودي ‏ عام ”7ه حيث ذكر المسعودي الأنهار التى تأتى من أعالى 
بلاد السند (أفغانستان) إلى المولتان (في شمال باكستان) ثم قال المسعودي ما يلى: 

الوتجتمع الأنهار بعد المولتان بثلاثة أيام فيما بين المولتان والمنصورة فى 
الموضع المعروف بدوساتء فإذا انتهى جميع ذلك إلى مدينة الرور من غربيها وهي 


(”) مروج الذهب ‏ المسعودي - ص8١‏ جا١.‏ 
(4) معيجم البلدان ‏ ياقوت الحموي ‏ ص ه15١.‏ 
(4) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ‏ المقدسي - ص476. 
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من أعمال المنصورة سمي هنالك نهر مهران» ثم ينقسم قسمين ويصبٌ كل من 
القسمين من هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند في مديئة شاكرة من أعمال 
المنصورة في البحر الهندي (أي المحيط الهندي) وذلك على مقدار يومين من مدينة 
الدييل . والمسافة من المولتان إلن المنصورة شمسة وسبعون فرسخا سئدية» 
والفرسخ ثمانية أميال. وجميع ما للمنصورة من الضياع والقرى ثلاثمائة ألف قرية 
ذات زروع وأشجار وعمائر متصلة»"''» ويدل كل ذلك على الشأو العظيم لمديئة 
المنصورة التي بناها الأمير اليماني الحكم بن عوانة الكلبي وسّميت باسم الأمير 
اليماني منصور بن جمهور الكلبي . ٠‏ 

وجاء فى المصادر والدراسات الباكستانية عن مديئة المنصورة ما ولئ نصه 
بالإنكليزية : ظ 
-530 231160 2017 تم 11116 2 015 أققع-ط1ناه5 عط 10 07165 خطعةء أتتمطم4» 
-12 1519761 126 01 560 014 ع1 31025 510 12 :5325131 01 015161 عطا حا تتام هقط 
62231 313360 ل قط1 01 علصقط ع1 قط 1ه وألمتهع1ن) 01216ع صتمت عطا 1 تنه ,قتال 
6 .قخطع 161 2120 6510125 طقل 01251226 01 05تنامممة طعتط قحنهة جه[ عداهة 0م1031 
علط طلصائ صآ ناته طوعث 12011 62311151 213 01 25لقماعع قط1 خطعوع ع1 505نا0 م1 
4 لصطة 120/737 هطع 110/728 دعن ؟تاعط 01 ذمتامع طأوهذث تنه :59 101120460 135 
7601 16 3::1721 5قط ذه أقطة 0ع:131ع؟ تنععط ققط غ1 ..1-11313511131ذ 11 1131160 
85 قغطأ م076 311 52116160 5105112205 طوعة عط لتتناه1 61لا دحتم * .5 جمسمعلاقط 
211015 معتطتقع 1طالهكا ددجتم : .ء05صتتتامه لمنة تع أاعطة :10 عع12م 2 225128 الامط ىر 
ةط -لث 25 2232260 7735 غ1 .تتاعغطا 101 اع منتدماددده 2 0ع0صتاه1 لتتة تتعطاعع 10 معطا 


11 232260 320 1612137 عطا صا نواه تعطأامتتة أعن9 12060اه20 تنطم ره 3167[ ...11123 
. 51201 12 1ة151 01 71610157 01 3920101 2 ,تنه تتاقتتة ]داف 


وترجمة ذلك بالعربية كما يلي : 

على وك ثمانية أمبال قري ننه مددرف قنرق المزينة الفيسية المعماة 
شاهدابور في مقاطعة سنجار بالسند وعلى امتداد المجرى القديم لنهر إندوس» 
مباشرة بقرب الضفة اليسرى لقناة جامروا توجد تلال عالية ومنخفضة بأبعاد مختلفة 
وهي بقايا (أطلال) مدينة عربية ظهرت منذ وقت مبكر في السندء أسسها حاكم عربي 
- ما بين عام ١١١-١١١1ه/778-‏ 8”"الام ‏ وسماها المنصورة. . عندما جاء 
الحاكم العربي حَكم بن عوانة الكلبي وجد العرب المسلمين مشتتين (منتشرين) في 
أرجاء المنطقة وليس لهم مقر يتحصنون فيه» فقام حكم بن عوانة بلم شتاتهم في 


() مروج الذهب ‏ المسعودي - ص58١‏ جا. 
ف آكشخ14715101١-‏ الل 5ه 01 156 - ترجمة شوقي حسن الفرح . 
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وحدة سكنية إقليمية سماها المحفوظة. . وفميا بعد بَتَ (الأمير) مدينة أخرى بالقرب 
منها وأسماها المنصورة كرمز للانتصار الإسلامي في السند)”" . 

ثم تذكر الدراسة «أن مديئة المنصورة ازدهرت وتوسعت مبانيها الدينية 
والعلمية العديدة وصارت مركزاً مزدهراً للأنشطة الاجتماعية والسياسية 
وللحضارة الإسلامية» وذاع صيتها في أرجاء العالم العربي. ولقد قِيل ودْوّن 
الكفن غه مدكة المتفوورة.وذكن الحورعخون متتهاتيها الزواعية وأعمعيا عند 
التجار العرب وعن علمائها البارزين وعن النخبة الذين هاجروا منها وصنعوا 
لأنفسهم مكانة واسماً في الأوساط الثقافية في العالم العربي . إن المؤرخين 
والرحالة والجغرافيين قد ذكروا تفاصيل غزيرة عن الموضوع» وأقدم هؤلاء 
البلاذري فقد ذكر أن المنصورة بُنيت على بُعد فرسخين من موقع مدينة 
برهمناباذ القديمة» وأشار الجغرافى ياقوت الحموي إلى أن مديئة المنصورة 
كالكداكرية الشكل زتقم عددسخط عرن لمن جزيرة تكو تخا سن جر اء 
التفاف فرع من نهر إندوس . وكان طقس المدينة حارا ورطباً» وكان من أهم 
محاصيل المنصورة الأرز وقصب السكر والليمون والمانجو والموز وأنواع 
مختلفة من التمور» وكانت تُصدر بعض هذه المحاصيل إلى جهات مشتلفة 
ومدن أخرى من دولة الخلافة. . وجدير بالملاحظة أن وصف المقدسى (سالف 
الذكر) لمدينة المتميورة تفيها با هدي عربية نوس قن :ذلك العصره ركان 
الجامع أو السجد حر الجركر السحوري الذي يكن عه بقية المراكز السيعة 
مثل دار الإمارة والمدارس والجامعة والأسواق والسرايا 862835 وما شابه 
ذلك . . وعلى كل حال فقد كان مركز المنصورة وحالتها تابعاً لحالة حكامها من 
حيث الارتفاع والهبوط. وعموماً فقد ثبتت المدينة في مركزها البارز حتى 
أواخر القرن الغالة غشر 1*0 اومؤدى: ذلك أن مديدة "المتصورة اسعمرتع فى 
مركرها البارة :يلاة الضفة ايعان ) رعاء يمان منة ةناها الأمين البسان. 
الحكم بن عوانة الكلبي وجعلها عاصمة لولاية السند. وقد استشهد الحكم بن 
عوانة وهو يجاهد في بلاد الهندء وقد ذكر البلاذري استشهاده ولم يذكر زمن 
ذلك ولا اسم الذي تولى السند بعده» ويبدو أنه استشهد في أواخر سنة 4١1ه‏ 
أو في سنة 19١1ه»ء‏ وتولى السند بعده منصور بن جمهور الكلبي حتى نهاية 
ولاية خالد بن عبد الله القسري للعراق والمشرقين سنة ١١١‏ هجرية. 


كاش اكاث 


: ظ آنا 5 للش طلخ 01 013 16 - ترجمة شوفي حسن الفرح‎ )١( 


طرف عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ الحَكُمْ بن عوانة الكلبي 


ااه 
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خارطة بلاد السند كما رسمها ابن حوقل . 
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ثالثاً: الولاة اليمانيون لبلاد السند بعد الحكم بن عوانة الكلبي 

لقد كان الحكم بن عوانة تاسع الفاتحين والأمراء الولاة اليمانيين لبلاد السندء 
كما سلف التبيين» وكان من ولاة السئد بعد ذلك كوكبة من الولاة الأمراء اليمانيين 
في بقية عصر الخلافة الأموية ثم عصر الخلافة العباسية. وسنذكرهم هنا لتتكامل 
المعرفة بالولاة اليمانيين لبلاد السند (باكستان) والدور العربي اليماني في تلك 
الآفاق. والولاة هم: 

)ه١؟9--115( محمد بن غزان الكلبي أمير السند وسجستان‎ ٠ 

كان محمد بن غزان الكلبي ومنصور بن جمهور الكلبي من القادة الذين دخلوا 
السند مع الحََكُمْ بن عوانة الكلبي. ولم تذكر المظقادر اسم الذي تولى السند يعد 
الحكم بن عوانة. وقد عاد منصور بن جمهور إلى الشام» وكان محمد بن غزان أميرا 
للسند قبل عام 77١ه‏ فقد ذكر الطبري: أن يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق ولى 
غمرو ين محمد التقفى بلاة الستد #فأحل محمد بن 'غران الكليى غمراً (وخنسة) ويعغا 
به إلى يوسف الثقفي فضربه وألزمه مالاً عظيماً يؤدي منه في كل جمعة نجماً وإن لم 
يفعل ضُرب خمسة وعشرين سوطأ. فلما تولى منصور بن جمهور الكلبي العراق - في 
رجب 1١‏ هد ولام السثد وسجستان» فأتى محمد بن غزان سجستان واحد البيعة 
للخليفة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ثم سار إلى السند» فأخذ عمرو بن محمد الثقفي 
وأمر به حرساً يحرسونه وقام ابن غزان إلى الصلاة فتناول عمرو سيفاً من الحرس فاتكأ 
عليه مسلولا حتى خالط جوفه» وتصايح الناس فخرج ابن غزان وقال له: ما دعاك إلى 
ما صنعت؟ قال: خفت العذاب» فقال: ما كنت أبلعغ منك ما بلغت من نفسك . فلبث 
عمرو ثلاثاً ثم مات. وبايع ابن غزان ليزيد بن الوليد في بلاد السند وأقام بها»”'"2. وقد 
مكث محمد بن غزان واليا للسند وسجستانء وكان مقره مدينة المنصورة. وذلك حتى 
قدوم منصور بن جمهور إلى السند في أواخر عام 79١ه.‏ 

١‏ منصور بن جمهور الكلبي أمير العراق ثم أمير السند  ١10(‏ 15ه) 

هو الأمير اليماني منصور بن جمهور بن حصن بن عمرو الكلبي القضاعيّ 
الحميري» وهو «أمير» من الفرسان في العصر الأمويء» وكان يسكن المَزَّةَ من 
ضواحي دمشق"''» ولما تولى الخلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك سنة 175ه- 
وكما ذكر الطبري - «ولَّى يزيد بن الوليد منصور بن جمهور على العراق» وتَّدِم 
منصور العراق لأيام خلون من رجب ١١5‏ هجرية وولى العمال وبايع ليزيد بن الوليد 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص4١‏ وص55 وص١82‏ جنة. 
(؟) الجامع ‏ محمد بامطرف - ص554. 
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بالعراق وفي كورهاء وأخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق» وولّى منصور محمد بن 
غزان الكلبي على السند وسجستان. . ووجّه أعناه منظور بن جمهور على (إقليم) 
الزق م نوولى عبيد الله ين العباين الكتدى على الكرفة)"' ومكس متصون :زايا 
للعراق ومشارقها إلى شوال 77١ه‏ ثم عاد إلى الشام فكان مستشاراً للخليفة بدمشق 
إلى أن تغلب على الخلافة مروان بن محمد سنة !1171ه وأظهر التعصب ضد 
اليمانية» فتوجه منصور بن جمهور والعديد من القادة والفرسان اليمانيين إلى العراق 
وأشعلوا المعارضة ضد مروان بن محمدء وكان مع منصور ستمائة من الفرسان 
الكلبيين اليمانيين» ولم يزل منصور من قادة المعارضة بالعراق بل - وكما ذكر الطبري 

«تغلب منصور بن جمهور على الماهين والجبل أجمع)”'. وفي ذي القعدة سنة 
8ه بعث امروان بن محمد جيشأً كثيفاً فانهزم منصور بالكوفة ومضى إل الماهينق 
(في فارس) ثم امضى منصور بن جمهور إلى السند'؟» وعندئد ‏ في أواخر سئة 
اه زراك ب + لك بال امتراى متصبر رثن شهيور خلين اللينديةا" كارت 
سيطرة منصور على الستد بدون قتال لأن أميرها السابق محمد بن غزان الكلبي من 
أنناء عتمومق::قاصييم ستصور افير متك رليا على السبعك (بالمعارفة للخلاقة 
المروانية). إراوقاك من 35 المعارصة لمروات بن معمك بالشام إرقاعة ين نايبت بن نعي 
الجذامي؛ قال الطبري: «وأفلت رفاعة بن ثابت فلحق بمنصور بن جمهور» فأكرمه 
وولاه وحَلّفه مع أخيه منظور بن جمهور فوثب عليه رفاعة فقتله؛ فبلغ منصوراً وهو 
متوجه إلى الملتان وكان أخوه بالمنصورة فرجع إليه فأخل رفاعة فبنى له أسطوانة من 
آجر مجوفة وأدخله فيها ثم سّمّْره إليها وبّئ عليه)"'". ومكث ار 
السند (بالمعارضة لخلافة مروان بن محمد) حتى سقوط الخلافة المروانية وقيام 
الخلافة العباسية ومبايعة أبي العباس السفاح بالخلافة في شهر ربيع سنة 77١هء‏ فأيد 
منصور بن جمهور خلافة أبي العباس السفاح فأقرّه أبو العباس والياً للسند. وقد ذكر 
الطبري أنه: «كان العامل على البصرة في هذه السنة ‏ وهي سنة 7١ه ‏ سفيان بن 
معاوية بن يزيد , بن المهابت. وعلى فارس محمد بن الأشعث الخزاعي . وعلى السند 
قنصضون نه مهو ”7 ا وكذلك في سنة 17١ه‏ كان العامل على فارس محمد بن 
الأشعث» وعلى السند منصور بن جمهور) ا 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص9١‏ وص57 وص١8‏ جة. 
(؟) الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ص554. 


() تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص/57١‏ و ١5١‏ جة. 


«(ووجّه أبو العباس موسى بن كعب التميمي وأربعة آلاف من العرب والموالي لقتال 
منصور بن جمهورهء فساروا إلى السند»ء فلقيهم منصور في اثني عشر ألفاء فانهزم 
الذين معهء ومضى منصور فمات في الرمال» وذلك سنة 75١ه‏ الموافق ١0/ام.‏ 

)ها١1ه١‎  ١575؟( عمر بن حَفْصٍ الأزدي (هَرْارمَرْد) أمير السند والهند‎ - ١ 

هو الأمير اليماني عمر بن حفص الأزدي المعروف بلقب (هزارمَزدَ). قال ابن 
الأثير: لهو عمر بن حفص بن عثمان بن قَبيْصة بن أبي صفرة» المعروف بهزارمرد» 
يعني ألف رجل"1؟ . وجاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه « ..أميرء من الأبطال» 
كانت العجم تُسميه (هزارمرد) أي ألف رجل . وى إمزة النعد في أباء ,المتضور 
العباسي»”''. وكان عمر بن حفص من أعلام اليمانيين المقيمين بالبصرة حين تمرد 
عيينة بن موسى بن كعب التميمي عامل السند حيث - كما ذكر ابن الأثير ‏ في سنة 
1ه خلع عُبيئة بن موسى بن كعب - الطاعة ‏ بالسند وكان عاملاً عليهاء فلما بلغ 
الخبر إلى المنصور سار بعسكره حتى نزل على جسر البصرة ووجّه عمر بن حفص 
عاملاً غلى السثك والهثد تخارنه غييئة قسار غسر عت :ورد السعد فغلب ليا 
وكذلك قال الطبري: «وَجّه أبو جعفر المنصور عمر بن حفص عاملاً على السند 
والهند محارباً لعيبنة بن موسى فسار حتى ورد السئد والهند وعَلَبَ عليها»''". واستقر 
الأمير عمر بن حفص بمدينة المنصورة وشملت سلطته كل بلاد السئد وأطراف الهند 
وكان بطلاً شجاعاً فسماه العجم (مَرْارمَرْة) أي ألف رجل» ومكث والياً للسند والهند 
اع بور بر جام الس > المررةو الم كي اليد الجكايا ابو تجيا ىد لصيو 
بالقدوم إليه سنة ١5١ه‏ فلما قَدِم إليه من السند ولاه على إفر يقية الشمالية» فانتقل 
من شرق دولة الخلافة إلى غريها» رمك قو دن خلضن رالا درن بقية الشمالية حتى 
وفاته في ذي الحجة سنة ١04‏ هجرية. 

)ه١51١189( رَوْح بن حاتم المهلبي أمير السند‎ 2 ١١ 

هو الثالث عشر من الأمراء اليعانيئن لبلاد. الستد الذين كان أولهم جله 
المهلب بن أبي صفرة ة (سنة 44ه) فهو الأمير رَوْح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب» 
وكان من الشخصيات القيادية باليبصرة». وساهم في قيام الخلافة العباسية» ولاه سق 
جعفر المنصور إمرة وقيادة مناطق الأهواز وفارس وتخليصها من قوم من الخوارج» 
نار المع رون بن حادم ليقينن كان ين المطرتين قي اااعي برو لامك لقنا در ابد 
الفريقان للقتال قال أبو دلامة: 
() الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص١٠‏ جه. 
() الجامع - محمد بامطرف ‏ ص" .5٠‏ 
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إثي أصوة برّؤح أن يُقيمني إلى البراز فَتُخرى بي بثو أسد 

إن المهلب حبٌ الموتٍ أورئكم وماورئتٌ اختيار الموت من أحد 

فأعفاه رَوْح من القتال» وهزم روح أولئك الخوارج» ومكث أميراً قائدأ بتلك 
المنطقة. وتولى عدة مناصب إدارية وقيادية فى خلافة المنصور. وجاء فى ترجمته 
بكتاب الجامع أئه3 :آمب هر الأحواة الم ع وكان جابياً ا 
العباسي» وولاه المهدي بن المنصور السند) [ص ]١١5‏ وقد: ولي رَوْح بن حاتم 
جد لسن عام 1 17 يلت . وفي عهله تم فتح مدينة باربد من بلاد السند عام ١١اه.‏ 
ومكث روح والياً للسند إلى عام ١1١ه‏ وانتهت ولايته بتولية نصر بن محمد بن 
الأشعث فعاد رَوْح إلى البصرة وأصبح واليأ للبصرة سنة 58-1765١ه‏ ثم والياً 
لفلسطين في خلافة الرشيد (سنة ١17٠١‏ -١91١ه)‏ ثم أصبح واليأ لإفريقية الشمالية سنة 
١‏ 96١ه‏ فكان من كبار الولاة حتى وفاته بالقيروان في رمضان سنة 5لااه. 

5 نصر بن محمد بن الأشعث أمير السند (151 -554"اه) 


هو المي اليماني نصر بن محمد بن الأشعث بن عُقبة الخزاعي؛ وكأن أميراً 
لفلسطين في خلافة أبي جعفر المنصور وخلافة المهدي بن المنصور إلى سنة 
اه وكيم نصر من فلسطين إلى, الميدى بن 'المتضون سنة 51 ا عدف . كنا 
ذكر الطيريئ:ت: 0 ١ه‏ وُلَِي نصر بن محمد بن الأشعث الستد مكان 
رَوْح بن حاتمء وشخص إليها حتى قُدِمهاء ثم عَزِلء ووّْجّه إليها عبد الملك بن 
شهاب فقَدِمها على نصرء فبغته» فشخص نصر حتى نزل الساحل على ستة فراسخ 
مق المتضيورة»: فأثاء هيده على السند فرجع إلى عملهء وقد كان عبد الملك بن 
شهاب أقام بها ثمانية عشر يوماً فلم يعرض له فرجع عبد الملك إلى البصرة». فمكث فمكث 
تفن واليا الشف مو نه دخ > اذى ركان مدر مديتة المنسورة حي ونان ة 
4ه وهو أمير للسئد حيث كما ذكر الطبري بوك الى بن ١6‏ الجانران الصور قن 
محمد بن الأشعث بالسند؛ 1[ص 55 ”7/ 9] وكانت وفاته في أواخر سنة 4 هجرية. 
6 2 المغيرة بن يزيد المهلبي أمير السند (إلى عام «16١ه)‏ 
هو الخامس عشر من الولاة اليمانيين لبلاد السندء الأمير المغيرة بن يزيد بن 
حاتم بن قبيْصة بن المهلب. ولي المغيرة بلاد السند في خلافة هارون الرشيد بن 
المهدي بن أبي جعفر المنصور الذي تولى الخلافة سئة ١107١ه»ء‏ ولم تذكر المصادر 
تاريخ تولية المغيرة على السند» وقد يكون ذلك عام ١/11١هء‏ فمكث المغيرة والياً 
للسند إلى سنة 1417١ه‏ حيث اندلعت حركة خوارج قوية في كرمان والسند ودخل فيها 
الذين بالسند من قبيلة تميمء فتصدى لهم المغيرة وقاتلهم»ء فأصابوه في كمين 
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عيينة بن | لمهلب في قصيدة مطولة: 


إذاكرٌ فيهمكرّةٌأفرجواله 
وما نيل إلا من بعيدٍ بحاصب 
وإ نتن باليلي كان اساده 
فى كان يستحيي من الذَّمَ أن يرى 


وكان يظنٌ الموت عاراً على الفتى 


وقد أطلق الله النسان بقعل من 
أناخ بهم داودٌ يضرف نايَه 


..وفي المغيرة قال عبد الله بن محمد بن أبي 


فرار بغاث الطير صَادَفْنَ أجّلا 
من التّبْل والنُشَابٍِ حتى تَجَدّلا 
أبوحاتم إن ناب دهرٌ فأعضلا 
له مخرجاً يوماً عليه ومدخلا 
يد الدهر إلا أن يُصاب فيّقتلا 
قتلنابهمنهم ومن وأفضّلا 

قو عليهم كلكلا ثم كلكلا)() 


815 داود بن يزيد المهلبي أمير السند وكمَان  185(‏ ه١٠ه)‏ 

هو الأمير داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلّب» وهو من كبار 
الولاة الأمراءء فقد كان والياً لشمال إفريقية 1١1/٠(‏ -١!١ه)‏ ووالياً لمصر (سنة 
4 - 15١ه)‏ وكان أخوه المغيرة ة والياً للسند فوقعت بالسند حركة للخوارج 
فقتل المغيرة وسيطر الخوارج والذين معهم من قبيلة تميم على السند وكرمان 
وذلك في أواخر سنة 7١اهء‏ نولي الحلية حاروق الرية واردنن يديد اذه 
السند فانطلق إليها في أوائل سنة ١ه‏ حيث كما ذكر الطبري . «دخلت سنة 
6ه وفيها ولى هارون الرشيد داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السنده”. قل 
انطلق داود من بغداد على رأس فرقة من الفرسان القحطانيين اليمانيين وفي 
طليعتهم آل المهلب فاستلحموا الشراة (الخوارج) في كرمان» وفوا إلى السكد:. 


ل ار 


عواتس تهمز الأشد الشفان) 


5-8-5 د تخال بضوءٍ صورته شهابا 
ومِنْ قحطان كل أخى حفاظ إذا تدعص لتشسافينة أشيناننا 
وكانلهنْ في كُرْمَانَيوةٌ أمَرَ على الشراةبهاالشّرايا 


ومضى داود والذين معه إلى السند. قال أبو العباس المبِدّد: «وقال 


, الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - ص58 ؟” جدا‎ )١( 
.١٠١ج (؟) تاريخ الأمم والملوك  الطبري ص الا‎ 


حت 


مدكه ب سحيو يجاني رابع باد 
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76 بالسندقّئْل مُغيرةابن يزيد 
سام م 5 : مَدَعَتَكَبَدٌ : 0 عفرا كد م د 
. .قدنا الجياد من العراق إليهم ‏ مثلالققّطامستنةلورودٍ 
يحملن من ولد المهلب عُصبة لخلقت قلويّهم قلوب أسودا 


وأعاد داود بن يزيد المهلبي الأمن والاستقرار وهيبة الدواة في كرياده وبلاد 
السند» واستثقر بمدينة المنصورة» وكان تجتماع] كدينا كزننا وفكت: واليا لبللاذ 
السئد زهاء إحدى وعشرين سنة» وذلك منذ عام 6ه في خلافة الرشيد. إلى عام 
6ه فى خلافة المأمون بن الرشيد حيث توفى داود بالسند وهو والٍ عليها سنة 
6ه الموافق 5 ميلادية. ْ 

)ه؟١5-‎ 5١( بشر بن داود المهلبي أمير السند‎ - ١ 

هو الأمير اليمانى بشن:ين دارة بخ يريك : بن حاتم بن قُييصة بن المهلب. ٠»‏ تولى 
باذ الستد عام 0 «لهء حيث ‏ كما ذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك - في سنة 
6ه مات داود بن يزيد عامل السئد فولاها المأمون بن الرشيد بشر بن داود على 
لمعيل إلنه فى كل بين الف الفدقرت» [هن 11209 قان أبو العبات الخيرد 
« ..وفي بشر بن داود يقول إبراهيم السواق: 


افك التادووادة التالهيييا ‏ اوعدديات لدتسي ليما 
وأ التمتحتيييية لاقتضيلة . ماك عصييين يريا 
[ص .]١ /١ ٠١‏ 


ومكث بشر بن داود المهلبى أميراً للسئد والعلاقة طيبة بيئه وبين الخليفة 
المأمون من سنة 708 ١71ه‏ ثم بدأت المشاكل بينهما سنة ١١1ه؛‏ لأن 
بشر بن داود لم يبعث في تلك السنة مبلغ المائة مليون درهم لأن انراقات 
الولاية لم تسمح بذلكء. قال الطبري ي: «في سنة ١١1ه‏ ولى المأمون 
حاجب بن صالح فهزمه بشر ر بن داود فانحاز حاجب إلى كرمان.. وفي سنة 
الى شالق بكر ين داوة المافرة وجبى الخراج ولم يحمل إلى المأمون 
شيئاً». وقال البلاذري: «إن بشر بن داود عصى وخالف المأمون فوجّه إليه 
المأمون غسان بن عباد وهو رجل من أهل سواد الكوفة» فخرج بشر إليه في 
الأمان وورد به مدينة السلام» ويدل مسير بشر بن داود مع غسان إلى المأمون - 
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حوالي سنة 5١1ه‏ - على أن بشر بن داود لم يخالف وإنما مواره السند لم 
تحتمل الأموال التي يريدها المأمون. 

وبعودة بشر بن داود المهلبي من السند عام 5١١ه‏ انتهت ولايته للسند والتي 
كاقع زماء عسي سين وكان بشر بن داود هو السابع عشر والأخير من الولاة 
التناتييء لداة السدة وهو الخو الولاة الذين حكموا كل ولاية السند ومات بالبصرة 
بعل سنة 5ه ( 454م). 

وقد رلك السسدد بعك تشريى داوه مده عمال كن :وقت رجه لكل منطقة 
أمير» ولكن هدينة المتضورة امعمرت كدي وعاصمة ريسية فكانت عاصعة الأمارة 
الهبارية العربية منذ عام 4ه( )0 واستمرت تلك الإمارة أكثر من مائة 
وسبعين سنة. وكان اسم آخر حكام لسري ل الجا الالى لوتيي امار 
الغزنوي عام 5١5ه‏ ( 6” ١٠م).‏ وقد 5 اليه ل عرد يها البارز هي حزن 
القرن الثالث عشر عندما تلقت الضربة الأخيرة وهُجرت. وتذكر دراسة باكستانية أنه 
«برزت نظريات كثيرة عن أسباب اختفاء مدينة المنصورة. وما أثار الجدل هو أن 
تحوّل مجرى النهر سَبِّبَ هجرة أهلهاء وعداء جيرانها سبب نهايتهاء فتحولت 
المنصورة إلى خرائب وأطلال تحولت مع الأيام إلى هضاب (تلال) عالية ومنخفضة 
تحكي الماضي المجيد؛ . 
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أاحقك هما 
خالد بن عبد الله الفُسْرى , 
أمير المشرقين وأسد بن عبد اللّه . . آخر عظماء الفاتحين 


مِن عظماء دا 000 الاين 0 خالد راس ابنا 
لحا اب ع رةه 005 


لبلا ينا 0 
حزن فالا لزنا 


تبشير شق وسَطيح برسول الله وده 

كان شقْ بن صعب وسَّطِيح بن ربيعة من كبار كهان وعلماء اليمن في زمن 
الملك نصر يحمد بن معاهر الحميري وابنئه الملك ربيعة بن نصر الحميري. 

قال ابن هشام في السيرة النبوية: «وَاسْمْ سَطِيح: رَبِيع بن ربيعة بن مسعود بن 
ا ل ا يد ل ا ال 1 
اليمن : 05 انار لا ان 
مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. ويُقال: إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث. ودار 

0 

وقال أبو الفرج الأصفهاني: «شق بن صعب هو الكاهن المشهور ابن يشكر بن 
رُهِمْ بن أقزل ‏ (والصواب: افْرَك) - وهو سعد الصَّبِح بن زيد بن قَسْر بن عَبْمّر بن 
أنمار بن إراش بن عمرو بن لحيان بن الغوث بن القرز بن نبت بن مالك بن زيد بن 
كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان)”"', 

قال ابن هشام : لاوكان ربيعة ننه تصر :ملك اليم تمر أضعاف ملوك التبابعة» 
فرأى رؤيا هَالَنهُ ودْظِع بهاء فلم يَدَعْ كاهناً ولا ساحراً ولا منجّماً من أهل مملكته إلا 
جمعه إليه. فقال لهم: إني قد رأيثٌ رؤيا هَالْئْني وفُظِعْتُ بهاء فأخبروني بها 


(١)السيرة‏ النبوية ‏ اين هشام - ص١١‏ » جد .١‏ (؟) الأغاني ‏ الأصفهاني - ص ”257 ج58 ا . 
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وبتأويلها. قالوا له: اقْصّضْهًا علينا تُخُبِرِكُ بتأويلها. قال: : إني إِنَْ أخبرتكم بها لم 
ألمئن إلى خبركم عن تأويلها فإنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل أن أخبره بها. 
فقال رجل منهم : : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيح و شوافاته لبن أحد 
أعلم منهماء فهما يخبرانه بما سأل عنه)7 , 

والملك ربيعة بن نصر ملك اليمن؛ قال عنه ابن خلدون: «كان ملك اليمن 
ربيعة بن نصر» وهو فيما قال ابن إسحاق: ربيعة بن نصر بن حارثة. . وقال ابن 
هشام: ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر. كان أبو حارثة تخلف باليمن 
بعد خروج عمرو بن عامر. فأقام ربيعة بن نصر ملكا على اليمن بعد التبابعة الذين 
تقدم ذكرهم» '' يعني بعد ملوك سبأ التبابعة وبعد عصر مملكة سبأ وخروج الملك 
عمرو بن عامر بالأزد من مأرب عند انهيار سد مأرب. وقدتم العئثور على نقوش 
باسم الملك نصر والد ربيعة بن نصرء وهو (نصر يحمد بن معاهر) نجل الملك القيل 
ذي معاهرء وقد ذكره المؤرخ نشوان بن سعيد الحميري في قصيدته عن ملوك وأذواء 
اليمن التبابعة» فقال في قصيدته : 

أوذومَعاهِرَغلقَت أبوابة 0 
' ثم دادلى فرع البيت «هذا الملك ذو معاهر بن حسان الأضخم بن 
الأقرن» : سمي ذا معاهر لأنه أول مَنْ أحدث المعاهر لباب مدينة ظفار» 0 


من دهيغ كانت بيات ظلقان» إذا فعم البانيا لمع للك الشرس«صوك من حكاة 
بعيل70". وقد تم العثور على نقوش منحوتة بقلم المُسند الحميري باسم نجله الملك 
(نصر يحمد بن معاهر) منها نقشان في موضع صخرة قاع المعسال في ردمان 
يسسجلان قيام نصر يحمد بأعمال عمرانية في مدينة ردمان وقصرها شيعان سنة 5م 
وقد حمل الملك نصر يحمد في النقوش لقب (قَيْل ردمان وخولان وكل القبائل التي 
تقَيْل عليها) وهي قبائل حمير وخولان ومذحجء كما : تم العثور على نقش مسند باسم 
(نصر يحمد بن معاهر) في موقع جبل القرنين بشبوة» ونقش رابع باسم نائبه كرب 
إبل ذي معافر في موقع مدينة السوا بناحية المعافر - محافظة تعز حالياً - مما يدل على 
امتداد حكم نصر يحمد إلى المعافر وساحل البحر الأحمر غرباً. والى.وذهان- 
البيضاء توشبوة وخولاة شرقا وشتالة وكان عهده فى في القرن الثالث الميلادي ثم 
حكم بعده أولاده ومنهم الملك ربيعة بن نصر © ). 


.١ السيرة النبوية  ابن هشام دص ؟١:؛ ج أ‎ )١( 

() اليمن في تاريخ ابن خلدون - محمد حسين الفرح ص /الا. 

(””) قصيدة ملوك وأذواء حمير - نشوان بن سعيد الحميري - ص57 .١‏ 
(4) كتاب تبابعة اليمن السبعين ‏ محمد حسين الفرح - ص/7” - 57/8. 
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فلما رأى الملك ربيعة بن نصر الرؤيا التي هالته وأشار عليه الذين اسنتدعاهم أن 
(يبعث إلى سعليح وشق فإنه ليس أحد أعلم منهما» قال ابن ا «فبعث إليهماء 
فقّدم عليه سَطِيح قبل شقء» فقال له: إني قد رأيتُ رُوْيَامَالَتِي ومْظِعْتُ بها فأخبرني 
بها فإنك إن أصَبْتَهَا أصبت تأويلها. قال : أفْعَلُ وات ب حرجت مِنْ ظَلَْمَة 
وَمَعَتْ بِأَرْض تّهِمَة َكلت ينها كُلْ ذَاتِ جُمْجمَة '.. فقال له الملك: ما أَخْطأتَ 
ا : أخلِفٌ بما بين الْحَرّتَيْنِ من حئّش» 
َتَهِْطَنٌ أَرْضَكُمْ الْحَبش» ا اه الى خنقن قال لو المللهة وادلكنيا 
سَطِيحٌ إن هذا لنا لغائِظٌ مُوجِعٌ فمتى هو كائن؟ أفي زماني هذا أم بعده؟ قال: ان 
بعذه بححين » أكثر من ستين وسبعين يمضين من السنين . قال: ابققم الور 
أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين (والأصوب: : لبضع وأربعين)”" 0 
السنين» ثم يُفْتَلُون ويخرجون منها هاربين. قال: وَمَنْ يلي ذلك من قتلهم 
وإخراجهم؟ قال: يليه إرم بن ذي يزن» يَحْرُحٌّ عليهم من عدن» فلا يترك أحداً منهم 
بالبية” "قال أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع» ؛ قال: ومن 
يقطعه؟ ققال سطيم: تبن زكه.يابيه الونخي من قبل الْعلي فا قال: ومن هذا النبي؟ 
قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك , بن النضر» يكون الملك في قومه 1 
أنّته) - إلى آخر الدهر. قال الملك: وهل للدهر من آخر؟ قال سَطِيح: نعمء يوم 
يُجمع فيه الأولون والآخرون» تتعوقه المسيو ةن سيشقى: فيه المسفون :كال 
الملك: أَحَنُ ما تخبرني؟ قال سَطِيح: نعمء والشَّفْقٌ والْعْسَقء والفلقُ إذا اتسق» إِنَّ 
مآاأناتف لصق: 

ثم قَدِم عليه شق بن صعب فقال له الملك ربيعة كقوله لسَليح» وكتمه ما قال 
سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان. فقال شق: نعمء رأيت حُْمّمّة مل فو للم 
فوقعت بين رَوْضَة وأكمَة» أكلت منها كل ذات نسمة. فلما قال له ذلك عرف أنهما 
قد اتفقا وأن قولهما واحد» إلا أن سَطحياً قال: وقعت بأرض تهمة فأكلت منها كل 
ذات جمجمة؛ وقال شق: وقعت بين روضة وأكمة فأكلت منها كل ذات نسمة. فقال 
له الملف "ما أخطات يا شق متها شيناً فمااخندك في تأويلها؟ 


)١(‏ الحَمّمّه: القطعة من النار. وظلمه: يعني من جهة البحر. وأرض تهمة: تهامة ساحلية. 
الجمجمة : الرأس» يعني رؤوس الناس. 

(؟) وقع الغزو الحبشي إلى منطقة تهامة الساحلية باليمن سنة ا الملك الحميري ذا 
نواس» ثم حاربهم وأخرجهم الملك سيمفع ابن ذي يزن نجل ملشان أريم ذي يزن وأخرجهم 
من تهامة اليمن. ثم وقع الغزو الحبشي الثاني سنة 07م ويلغوا صنعاء لوقد كته 
ذي يزن سنه ؟لادم. 


417 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد الله القَسْرِي / 5 
22552522255225 ا 


قال شق شق: أخلِف بما بين الْحَرّئَيْنِ من إنسان مولن أَرَضَكُمُ الْسَوذان؟ 
لل ا ب ال ل تان 

فقال الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ مُوجِمٌ فمتى هو كائن؟ أفي زماني 
أم بعده؟ وَمَنْ يقطعه؟ 

قال شق: لاء بل بعده بزمان» ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شأن» يذيقهم أشد 
الهوان. 

قال الملك: ومَّنْ هذا العظيم الشأن؟ 

الل امم لعن بد لاد يخرج عليهم من بيت ذي يَرَّنْ فلا يترك 
اسيم ال 

كانه أم يعمل 2006 
شن ل منقطع برسول فوسل يني بالحق والعدل بين أمل انين 
نكال اسراف ا ين الما 


فال قب يد ا 0 0 
والشرات. 

قال الملك::- [حى ها تقول ؟ 

فقال شقٌ: افداووت السياء وال رن اا ان إن ما 
أنبأتك به لحقٌ ما فيه أَمُض)0". 

وقل تناقل ملوك اليمن الحميريون وأقيال وكهات اليمن ذلك الخبر وذلك د 
ف ا ا 0 رسول مُرسل يأني بالحق والعدلء 


)١(‏ يعني سلطان ابن ذي يزن والبيت اليزني من بعده؛ وقد حكم سيف بن ذي يزن عشرين سنة 
(كلاهم- - ٠59م)‏ ثم حكم معدي كرب بن سيف بن ذي يزن ثلاث سنوات ٠(‏ لا 82 )0 
ثم احتل وحكم الفرس صنعاء وبعض المناطق ولكن مناطق سرو حمير وأبين وشبوه وغيرها 
ل للضي رج جد وده ردي ين 
رسول الله كل وآمن به مع أقيال وقبائل حمير 
(؟) قال ابن هشام: «أمض يعني شكاء مذا بلحل حطيل وقال أبو عمرو: أمضٌ - أيْ باطل1. 
ص .»١١‏ جا - السيرة النبوية. 
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من اليمن ثم حاربهم وقضى عليهم اليمانيون بزعامة الملك سيف بن ذي يزن سنة 
ادم وذلك لسئتين من مولد النبي الزكيّ الذي سنياتي بالحق والعدل» وكان 
سيف بن ذي يزن من العارفين بالتبشير بالنبيّ الزكيّ» وكذلك كان من العارفين أحفاد 
شق بن صعب» وكان منهم في عهد سيف بن ذي يزن القيل (كَرْزُ بن عامر بن 
عبد الله بن عبد شمس بن عقبة بن جرير بن شق الْقَسْرِي)» وقد كان أقيال وزعماء 
مناطق اليمن - ومنهم كرز بن عامر ‏ عند ألملك سيف بن ذي يزن في قصر غمدان 
بصنعاء عندما قَدِم إليه وفد قريش وفيهم عبد المطلب ؛ وساكم أخن ودر 
سيف بن ذي يزن بالنبيَ الرسول الذي يأتي بالحق والعدل» وكان ذللته لسع م 
مولده: وأمره بكتمان ذلك حتى يبعثه الله عز وجل . 
وكان كن بن :عام تحفيد شق بن ضعب القشرئ + زعيع قبيلة فسن وغيرها من 
عشائر بجيلة في منطقة قَسْر وبّجيلة في السراة بأعالي اليمن في عهد سيف بن ذي يزن 
وفترة الجاهلية» فقد ذكر الأصفهاني عن هشام بن الكلبي وغيره من علماء التاريخ أنه: 
كان لكذز تين عام ولابثة أميك من كرر» مود وشرف: وشو وكان يقال الكرز: 
كُررْ الأعنة ‏ أي أعِنة الخيول - وإياه عَئّ قيس بن الخطيم الأوسي بقوله: 
فَإِنُتنزل بذي التجداتٍ كُرْزٍ تلاق لديهشربأغيرتزر 
ويمنعٌمَنْأرادولايّعايا مقامافي المحلة وسط قَسْرً)ا 
وقد مات كرز بن عامر قبل الإسلام وانتقلت مرتبته من الزعامة إلى نجله 
أسد بن كُرْرْ بن عامر الْقَسْرِي . 


أنباء الزعيم الصحابي أسد بن كُرْز القَسْرِي 

هو الصحابي أسد بن كُرْز بن عامر بن عبد الله بن عبد شمس بن عقبة بن 
جرير بن شق بن صعب” ابن يشكر بن رُهُمْ بن أَثْرَك وهو سعد الصّبح بن زيد بن 
سر المَسّري البّجَلي اليماني . 

قال الأصفهاني: «وكان أسد بن كُزْز يُدعى في الجاهلية: رب بجيلة. وله 
يقول القَّتَال السحمي: 

فتاتلد كنا أسدين كدزز: يا الشاي تم تك صو ساني 

وله يقول: القتال الى ايسا يعدو : ْ 
فأَلِلِغرتناأسدابنكرّزٍ بأني قدضَلِلتٌ ومااهتديت) 


)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة ‏ ابن حجر العسقلانى ب ص277 جا. 
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ومثل ذلك قول امرئ القيس بن حجر الكندي في الملك مَرْنّد بن ذي جَدَن 
الحميري: 

وإِذْنحنٌ ندعُو مَرْنّد الخير ربّنا وإذْنحن لا ندعو عبيدًلقَرْمَلٍ 

فالمقصود بقولهم: (ربنا) هو (سيدنا ومليكنا)» ويقال: (أنا رَبّ إبلي) 
ويقال: (رَبٌ البيت). فكان الوق قرز ثناطى قن الجاهلية: رب بجيلة» بمعنى 
سَيْدُ بَجيلة» بل إن قول القتال السمحي الخثعمي (ربنا أسد بن كُرْز) يعني أنه (رب 
بتجيلة وحَئْعم) لأن السحمي من بني سحمة من حَتْعم) وكانت بجيلة وخثعم قبيلتين 
يمانيتين متجاورتين» قال ابن هشام في السيرة النبوية : «ودار بجيلة وحثعم يمانية»), 
يعني أن منطقة بجيلة وحْنئْعم في اليمن وهي في أرض السّرَّاة بأعالي اليمن» قال 
الحسن بن أحمد الهمداني: «أرض السّرًّاة. . سّرَاة بني علي وَقَهُمٍء ثم سراة 
تجيلة» والأزد بن سلامان. . إلى جرش وبدذة الحواة اموا الديرة زهي أكبن 
من جرش . . وبلد كم : أعراض بَيْشةء وترج» وتُبالة» والمراغة»"' 

فكان أسد بن كُرز من زعماء اليمن الأقيال وكبير بُجيلة وخئعم في أرض الستراة 
شمال تجرانت باغالى اليمةع ؛ فاستجار به ذات مرة فى الجاهلية رجِلّ كان بنو 
بتعية كسميو بطر نه تاخا نه امنا رلك ون منميدة قار عل بر ذلك 
الرجل» قال الأصفهاني: «كان قوم من بني سحمة عرضوا لجار الأسد بن كُرْزء 
فأطردوا إبلا له فأوقع بهم أسدّ في الجاهلية وتتبعهم حتى عاذوا به. . ولبني سحمة 
يقول.أسد بخ كؤق وكات شاغراً فاتكاً مقوارا: 


فماأنتعٌ مني ولاأنامِنكم 0 
وماجار بيتي بالذليل فُتُرْتَجَى دي ا لي 
وأفْرَك آباء ئي» وقَسْرُعمارتي هُمَاردياني عزتني وتكرمي 
راس ربوا إن دعوت حاف عرانينُ منهمأهل أيدٍوانعم 


.. وهي قصيدة طويلة» ولأسد أشعار كثيرة ذكرتٌ هذه منها ههنا لأن تَعْلَم 
إعراقهم في الشعر. . فقال القتال السحمي فيه عدة قصائد يعتذر إليه لقومه ويستقيله 
فعلهم بجاره» ولم أذكرها ههنا لطولها. .”"* ومنها القصيدة التي قال فيها: 


000( صفة جزيرة العرب ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص58؟ - 1 5, 
() الأغاني ‏ أبو الفرج الأصفهاني ‏ ص57 ؛ ج9١.‏ 
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فالغ ربسا ائذدابسن كمدوز. بانى هذ للكت وما اهعديث 

قلي لمعه تقار ابل بجارة/ وعفا عنهم . 

وكان جرير بن عبد الله البجلي يُضاهي أسد بن كُرْزْ الْمَسْرِي في الزعامة 
بالجاهلية كان كل منهما يتزعم بعض عشائر وبطون قبيلة بجيلة» وكانت تجاورهم 
بأرض السراة قبيلة نهد القضاعية الحميرية» قال ابن خلدون: «بلد بني نَهْد من 
قضاعة في أجوان السروات وتَبَال حران سني والعامة تُسميهم السَرْوء وأكثرهم 
ظ أخلاط من بجيلة وخثعمة”" . قال الأصفهاني : ااوكان جرير بن عبد الله نَائْوَ قُضَاعة 
(أي تَافُرهم للقتال) - فبلغ ذلك أسد بن كُرْزء وكان بينه وبين جرير تباعد» فأقبّل 
أسد في فوارس من قومه مناصراً لجرير ومعاوناً له ومُّئْجداًء فلما أَقْبَل ورآه جرير 
ورأى أصحابه في السلاح ارتاع وخافه» فقيل له: هذا أسد جاءك ناصراً لك فقال 
جرير: : ليت لي بكل بلد ابن عم مثل أسد. فقال جعدة بن عبد الله الخزاعي يذكر 
ذلك من فعل أسد: 

تدارك ركض المرء من آل عَبّْر ‏ ججريراً وقد رانت عليه حلائبّه 

فَنَفْسَ واسترخى به العقدُ بعدما تغشاهيوم لاتوارى كواكبّه 

وَقَاكُ انق 355 ذو القتعال بنفسية. ‏ :وما كفت وضالا له إذْ تجارتم :> 

ولما رأت مُضاعة قدوم أسد بن كُرْرْ وانضمامه إلى جرير بن عبد اللَّه 
استجابوا للصلح والوفاق» وتم حل النزاع القبلي وديا . 

وكان أسد بن كُرْز من الشخصيات المشهود د لهم بمكارم الأخلاق. قال ابن 
الكلبي: «كان لكزْز بن عامرء ولابئه أسد بن كُؤزء سؤددٌ وشرفٌ وجُودًا وقد ذكر 
جعدة الخزاعي بعض مكارم أخلاق أسد بن كُزْز قائلاً: 

إلى أسدٍ يأوى الذليلٌ يبيتو ويلجاإذْأعيت عليهمذهبه 

فقى لأنؤال الهر يهم .نحطم |3 التسفى المعدول فت واه 

قال الأصفهاني : (وله يقول تأبط شرًا) : 

وجددث انح كز تسعهل يمينه ويُطلق أغلال الأسير المُكَبَلٍ) 

ومن مكارم الأخلاق التي انفرد بها أسد بن كُرْز ونفر يسيرفي الجاهلية 
تحريمهم الخمرء قال أبو علي القالي : احَرَّمَ رجال الخمر في الجاهلية تَكَوْماً 
وصيانة لأنفسهم». وقد ذكر أبو علي القالى من أولئك الرجال زعيمين من اليمانيين 


6 اليمن في تاريخ ابن خلدون - ص؟111. 
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هما عفيف بن معدي كرب الكندي عم الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكندي 
زعيم حضرموت,. وسُوَيْد بن عَدِي بن عمرو المَغني الطائي. قال الأصفهاني: 
«وكان أسد بن كُْز الْقَسْرِي ممّن حَرّم الخمر في الجاهلية تنزهاً عنها». ثم كان 
أولئك اليمانيون الثلاثة من الذين بادروا إلى الإيمان بدين التوحيد وبالنبي الزكيّ 
المبعوث لإتمام مكارم الأخلاق. 

لقد انتشر الإسلام في منطقة السّرَّاة بأعالي اليمن منذ السنوات الأولى للبعثة 
النبوية بمكة المكرمة» فكان من أوائل السابقين إلى الإسلام الكاهن سواد بن قارب 
وارث علم شق وسطيح» والطبيب ضماد بن ثعلبة الأزدي» والزعيم الطفيل بن عمرو 
الدوسي الذي نشر الإسلام في قبيلة دوس بمنطقة الْسَّرَاة وغيرهم من السابقين ان 
الإسلام قبل الهيكرة الشوية وكان جرين وخ عند الله البجلي وأسد بن كُزْز الْقَسْرِي 

ممْن أسلموا في منطقتهم بسراة أعالي اليمن منذ وقت مبكر قبل مسيرهم ووفادتهم 
إلى النبي وك بعد صلح الحديبية الذي أتاح صيرورة الطريق آمنة بين اليمن والمدينة 
المنورة» فانطلق المئات من المؤمنين إلى المدينة المنورة سنة لاه مع الطفيل بن 
عمرو الدوسي» وكان أول من سار من بجيلة الزعيم الصحابي جرير بن عبد الله 
البَجَلى وقال رسول اللّه كَل عند قدومه: اليطلع عليكم من هذا الفج خيرٌ ذي يَمَنْ 
على وجهه مَسْحة مَلَكُ؛. فنظرواء فإذا جرير بن عبد اللَّه البجلي طالع من الثنيّة 
فأخذ جرير والذين معه أماكنهم في موكب الرسول» ثم رجعوا إلى منطقة بجيلة 
وخئعم 0 وعاد خريو تن عبد اله إلى المدينة المنورة؛ وقد 
سلفت و ئق ذلك في المبحث الخاص بجرير. وقد اشتاق أسد بن كزْز الْقَسْرِي إلى 
كم فانطلق من اليمن ومعه ابنه يزيد بن أسد بن كُرْز 
وكوكية من فرسان .قسر وبجيلة إلى المديئة المئنورة ‏ سئة 5ه - فأخذ أسد مكانه في 
موكب الرسول وتشرف هو وابنه يزيد بن أسد بصحبته» وصارا من الصحابة . 

ومن المفيد الإشارة إلى أن أبا الفرج الأصفهاني قال في كتاب الأغاني : «أدرك 
أسد بن كُرْز الإسلام هو وابنه يزيد بن أسدء فأسلماء فأما أسد فلا أعلمه روى عن 
رسول الله يَلِ رواية كثيرة بل ما روى شيئاً؛ . فقول الأصفهاني: «بل ما روى شيئاً؛ . 
يعود إلى أن الأصفهاني ليس من أهل العلم بالروايات والأحاديث والصحابة وإنما هو 

يجمع الشعر والأغاني والمنادمات» فالصحيح أن أسد بن كُزز روى أحاديث نبوية 
0 غلماء الأخاديف وأصحاب تراجم الصحابة . 

الحديث الأول : قال الحافظ ابن حجر في ترجمة شين قوز الفتري يناب 
الإصابة في تمييز الصحابة: الروى ابن مندة من طريق عبد اللّه بن الفضل بن 
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عاصم بن عمر بن قُتّادة قال : : حدثني أبي عن أبيه عن جده عن قتادة بن النعمان» 
قال: أهدى أسد بن كز إلى برسول الله كله قوسا الحديث. ورُويناه من وجه آخر 
عن إسماعيل ؛ بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال : 
اسلم أسد بن كز ومعه رجل من ثقيف فأمدى إلى الي قونيا : التحنيت 1 : 
وتغمةا الحديف : :«فقال :له :رسول :الله كله :يا أسد من آين لك :هذة النبعة؟ :فقال كايا 
رسول الله تتبت بجبلتا بالسراة. فقال الثقفي: يا رسول الله الجبل لنا أم لهم؟ فقال: 
بل الجبل جَبّل قَسْر؛. وجاء آخر هذا الحديث فى كتاب الأصفهاني: «بل الجبل جبل 
قَسْرء به سمى إبراهيم قسر عبقر)”' . ْ ْ 

الحديث الثاني : قال الحافظ ابن عبد ألبر في كتاب الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب: (أسدرين 35 يتعاس القترى معد خالد يق عبد الله المشوق: حديثه 
عند يونس بن أبي إسحاق عن إسماعيل بن واسط عن خالد بن عبد اللّه بن 
يزيد بن أسد الْقَسْرِي عن جده أسد بن كُْز: سمع النبي كه يقول: إن المريض 
لعشاتث خطاباء كما عات العف 0 . وقال الحافظ أبن حجر: (روى 
عيد اللّه بن أحمد في زيادات المسندء وأبو يَعْلَّىْء والبغوي» من طريق 
إسماعيل بن واسط عن خالد الْقَسْرِي عن جده أسد بن كُرْز: سمع النبي يك 
يقول: المويقن تننات خطاياة الشديف "١‏ ووقال التحافط ابن كفي 
«..وروى عن جده عن النبي كَلهِ في تكفير المرض للذنوب2 5 يعني حديث 
«المريض تحات لخطاياه كما تحاثٌ الشجر) . 

الحديث الثالث : - قال الحافظ ابن كثير في ترجمة خالد بن عبد اللّه الْقَسْري 
بكتاب البداية والنهاية: الروى عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال له: (يا أسد 
أتحبٌ الجنة؟ قال: نعمء قال رسول الله له : فأحبْ للمسلمين ما تحب لنفسك). 
رواه أبو يعلى عن عثمان , بن أبي شيبة عن هيثم عن سيار عن أبي الحكم أنه سمعه 
على المنبر يقول ذلك]49) . 

الحديث الرابع: قال الحافظ ابن حَجَر: «وروى البخاري في تاريخهء 
والطبراني» وابن السكن»؛ من طريق أرطأة بن منذر السكوني عن مهاجر بن حبيب 


)١(‏ الإصباة في تميبز الصحابة ‏ للحافظ ابن حجر ص”277 جا. 

(؟) جاء ذ في السيرة النبوية لابن هشام أنه: « ..قسر بن عبقرا وكذلك في تاريخ ابن خلدون وسائر 
المصادرء مما يشير إلى أن أصل الكلمة الأخيرة قد لا يكون «به سمي إبراهيمٌ قَسْراً عبقر؛ وقد 
يكون الأصل «به لقى إبراهيم قَسْرٌ بن عبقر». واللّه أعلم . 

(”) الاستيعاب فى معرفة الأصحاب ‏ الحافظ ابن عبد البر - ص994» جد١.‏ 

(5) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص7١‏ ج١٠١.‏ 
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عن أسد بن كُرْز قال, قال لي رسول الله كلك : : يا أسد بن كَرْزْ لا تدخل الجنة يعمل 
ولد برسية الله إستاده ححَسَنٌ 230 , 

وقال الحافظ ابن عبد البر: : «ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه : أن أسيد ون كز و تروف 
عنه أيضاً ضمرة بن حبيب والمهاجر بن حبيب. وقال: له صحبه”'؟. ولم يذكر 
الحديث الذي رواه المهاجر بن حبيب» والظاهر أنه نفس الحديث السالف الذي رواه 
البخاري والطبراني وابن السكن. أما الحديث الذي رواه ضمرة بن حبيب ولم يذكره 
ابن عبد البر فالظاهر أنه حديث خامس . 

الحديث الخاتم: ‏ قال الحافظ ابن حجر: (وقال أسد بن كُرْز: اول الله 
إِذْعٌ الله ليغ فدعا له( . وهذا الحديث جاء في ختام الحديث الأول الذي (رواه 


ابن 'مكدة دمن ظريق عبد الله : بن الفضل عن عاصم عن عمر عن ثتادة بن التعمان. . 
ردق رجه لخر عن إلتفاغيل بين أب بخالداعين فم يجن أل بخارم دعر حوور بي 
عبد الله البجلي: قال أسد: يا رسول الله اذع لي» فقال رسول الله ل : اللهم اجعل 
نصرك ونصر دينك في عقب أسد بن كَرْزْ) . 

ومن المفيد التنبيه هنا إلى أن أبا الفرح ج الأصفهاني الذي زعم أن أسد بن كُرْز 
آنا ووى اشينا» ذكر هذا الحدذيث سند إن رسول اللّه يهِ قال: (اللهم اجعل نصرك 
ونصر دينك في عقب أسد بن كُزْز)» ثم قال الأصفهاني : «وما أدري ما أقول في هذا 
الحديث وأكرَهٌ أن أكذّب ما رُوي عن رسول الله 6 : ولو كان دعا له بهذا الدعاء لم 
يكن ابنه مع معاوية بصّفِين على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب». ثم تكلم 
الأصفهاني بكلام غير صحيح عن خالد بن عبد الله الْقَْري. وقد سلف تبيين عدم 
صحة قوله إن أسد بن كُرْز (ما روى شيئأ) فقد روى خمسة أحاديث نبوية ذكرها 
علماء الأحاديث وعلماء تراجم الصحابة وهي الأحاديث سالفة الذكر»ء وأما قوله عن 
حديث الدعاء: «لو كان دعا له بهذا الدعاء ما كان ابنه مع معاوية بصفين على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب» فقد تجاهل الأصفهاني أن ما حدث كان فتنة انقسم فيها 
الصحابة وانقسمت فيها الأمة بعد مقتل عثمان بن عفان» فاتخذ عشرات الصحابة 
موقفاً مضادا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب» ومنهم طلحة والزبير وعائشة ة أم 
اللدويدينوفية اللمرون عمو نين الخطاب وهر و تن خافن والتعناة و تير 
الأنصاري وعشرات الصحابة والزعماء» اميت أنه التري لبن إلا واحنا موه 
وسيأتي النص التاريخي بأن موقفه كان أقرب إلى الاعتزال في حرب صَفين» وأما 


 باحصألا الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر ص”77؛ ج١  والاستيعاب فى معرفة‎ )١( 
ابن عبد البر- ص99» جا.‎ 
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مزاعم الأصفهاني عن خالد بن عبد الله الَْسْرِي فقد ذكرها صاحب كتاب العقد وقال 
الحافظ ابن كثير تعليقاً عليها: «كان خالد قائمأ في إطفاء الضلال والبدع» وقد نسب 
إليه صاحب العقد أشياء لا تصح. لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيعٌ 
ان" ثم إن قول الأصفهاني عن حديث الدعاء: (ما أدري ما أقول في هذا 
الحديثك» وأكره أن أكذّب بما روي عن رسول الله يَكُ؛. هذا القول فيه اعتراف بأن 
هذا (حديث) وأنه «(يكره تكذيب ما روي عن رسول الله يك . وهذا اعتراف بقوة 
الحديث» فعندما تهيأ أسد بن كُرْز للعودة إلى اليمن (قال: يا رسول اللّه ادع لي . 
فقال رسول الله كلِ: الهم اجعل نصرك ونصر دينك في عقب أسد بن كُْ) . وقد 
استجاب اللّه للدعاء النبوي فكان لعقب أسد بن كُرْزْ دور كبير فى نصر دين اللّم 
وكان أسد بن عبد اللّه الْقَسْرِي آخر عظماء الفاتحين وسيأتي عن ذلك النبأ اليقين. 
ولم تذكر التراجم شيئاً عن أسد بن كُرْز بعد صحبته لرسول الله يَكيِْ وعودته إلى 
اليمن وكان قد بلغ من الكبر عتيء فعاش إلى أن رجعت نفسه المطمئنة إلى ربها 
راضية مرضية» وانتقلت مرتبته في الزعامة إلى نجله يزيد بن أسد. 


2 


أسد بن كز 0 اه 
الأمير. .. وكان يزيد بن أسد مطاعاً في أهل اليمن عظيم الشأن» "". 

وقد وَقد يزيد بن أسد بن كُرْز إلى رسول الله َككُ وتشرف بصحبتهء وكان من 
الصحابة» ومن المفيد التنبيه إلى أصل ما ذكره ابن حجر في ترجمته أنه «قال 
يحي بن معي : "آهل ختالد. يتكرون [ذ :كرون لحن جالد ضحي .. ومدذكر: ذلك انر 
عبد البر قائلاً: «حكى يحيئ بن معين عن أهل خالد القَسْرِي أنهم كانوا ينكرون أن 
يكون لجد خالد صحبة» قال يحيئ بن معين: ولو كان جدهم لقي النبي كَْةٌ لعرفوا 
ذلك ولم ينكروا. قال ابن عبد البر: هذا قول يحيئ بن معين» وخالفه الناس وَعَدوه 
في الصحابة»”'". وأصل ما حكاه يحيئ بن معين أن أهل خالد كانوا ينكرون أن 
يكون لجد خالد صحبة» فإنهم يقصدون بذلك كُرْز بن عامر الجد الأعلى لخالدء 


(0) البداية والئهاية ‏ ابن كثير - ص8١2)‏ ج١٠١.‏ 
() الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر ترجمة يزيد بن أسد ‏ ص١2750‏ جل والاستيعاب- 
لاسن عيذد البر- ص59 جا وص ”1067 » جا 
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وقد كان الشعراء إذا مدحوا خالداً نسيوه إلى جده كُرْز بن عامرء ومن ذلك قول ابن 
الأعرابي في أبيات ذكرها الحافظ ابن كثير يمدح خالداً: 
إليك ابن كَرْز الخير أقْبَلْتُ رافباً لمججبّر مني مَاوَمَاوئتبّددا 
إلى الماجد البهلول ذي الحلم والندى وأكرم خلت اللَّه فرعا ومَححتدا 
فربما سأل البعض أهل خالد عن جده كُرْز بن عامر هل كان صحابياء 
فينكرون أن يكون له صحبة لأنه مات قبل الإسلام ولم يلق النبي وه. فظن الذي 
روى عنه يحيئ بن معين أنهم يقصدون يزيد بن أسد بن كُرْزء وليس كذلك فإن 
أسد بن كز أدرك الإسلام وكان من الصحابة وقد سلف ذكر النصوص والأحاديث 
النبوية الدالة على وفادة وصحبة أسد بن كززء وقد وَفْد يزيد بن أسد معهءع وربما 
يحذة أيضاء:ولدلك حالفة سافن القابى وكليناء. الآأمة نا حكاه معيو بن مغيية 
وأجمعوا على أن يزيد بن أسد بن كُرْز من الصحابة. فقال الحافظ ابن عبد البر: 
اليزيد بن أسد صحبة ورواية» وقال الحافظ ابن حجر: أيؤيك ين أسد بن 315 تخد 
خالدنين عيفد الله المشري الأمو .م ذكره ابن مححد قال كا يتن ونه على 
النبي يِةِ. وقال البخاري : : سمع يزيد بن أسد النبي كَلك. وقال أبو حاتم الرازي: 
له صحبة. وقال ابن حِبّانَ: له صحبة. وقال أبو عبد الله المقدمي: له صحبة”© . 
وقد :مكع: زريد بق انيد ككرة تن شواكتي الرسول بالعدنة الشورةة وقد أقناز 
الأصفهاني إلى وفادته مع أبيه قائلاً: «أما يزيد بن أسد فقد ذكرثٌ إسلامه وقدومه مع 
أبيه على النبي يَكا. وذكر ابن سعد في طبقات الصحابة أن يزيد بن أسد «كان مِمَن 
وقد على النبي يكوا مما قد يشير إلى وفادته مرة ثانية أيضأء فمكث فترة في موكب 
الرسول بالمديئة حيث كما قال البخاري «سمع يزيد بن أسد النبي يليه ولما تهياً 
للعودة إلى اليمن أوصاه رسول الله يل بحديث ذكره الحافظ ابن حجر قائلاً : «وفئ 
مسند عبد الحميد من طريق سيار بن أبي الحكم عن خالد بن عبد الله الْقَسْري عن 
أبيه عن جذه: أن النبي يَكِيهٍ قال له: يا يزيد بن أسد أحبْ للناس ما تُحب لنفسك . 
صححه الحاكم)”' . 


وقد شهد حجة الوداع مع رسول الله يل جَمْعُ غفير من سائر قبائل ومناطق 
اليمن وكان منهم المئات من بجيلة وخثعم مع جرير بن عبد الله البجلي مما يشير إلى 
أن أسد بن كز ويزيد بن أسد كانا في ذلك الجمع ؛ ؛ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة 
جرير بن عبد الله : «وفي الصحيحين أن النبي يَكلِهٍ قال له: استنْصت الناس . ٠‏ في حجة 


- والاستيعاب‎  ؟3ج‎ 250١ الإصابة في تمييز الصحابة  ابن حجر - ترجمة يزيد بن أسد  ص‎ )١( 
لابن عبد البر- ص98» جا وص 2165 جأ.‎ 
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الوداع» وقال الحافظ ابن كثير: «قال رسول الله كلْهِ لجرير في حجة الوداع: 
اسْئَنْصِتِ الناس» وإنما أمره بذلك لأنه كان خطيباً». وبعد أداء فريضة الحج ‏ في ذي 
الحجة سنة ١٠ها-‏ عاد الذين شهدوا الحج إلى مناطقهم» وأقام يزيد بن أسد في 
منطقة بجيلة بأعالي سراة اليمن» وانتقلت إليه زعامة أبيهء ثم انطلق من اليمن لنصرة 
دين الله والجهاد في سبيل الله بأرض الام . 

0000 
رأس فرسان ورجال قبائلهم حاملين رسالة الإسلام والحرية ومجاهدين جيوش 
الاحتلال الروماني ببلاد الشام. وكان مسير يزيد بن أسد في خلافة عمر بن الخطاب» 
وفي ذلك جاء في ترجمة يزيد بن أسد بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة أنه : 

«خرج يزيد بن أسد في أيام عمر في بعوث المسلمين إلى الشام» فكان بهاء 
وكان مطاعاً في أهل اليمن عظيم الشأن». 

هد كيد ريد رو اواوالاين ينه احرج العام . والتي كان من أهمها في خلافة 
عمر موقعة نهر اليرموك الكبرى» ومصالحة أهل د مشق واستقرار جماعة من الصحابة 
وجنود الفتح بدمشق ق سنة 6١ه‏ وَقَتْحَ القدس أوائل سنة ”١ه‏ وبقية فتوح الشام» 
فكلمة (فكان بها) تعني (فكان بالشامء استقر وسكن فيها)» والمنطقة التي سكنها هي 
مديئنة دمشق» وكان له دار مشهورة بدمشق» وقد ذكرها أبن عبناكر ان ترح ا 
الْفَسْرِي بكتاب تاريخ دمشق» قال ابن عساكر: «وكانت داره في مربعة المَزء نعف 
اليوم بدار الشريف اليزيدي»”'" . 

رمد تفوت بالخام فشائي يمانية كثيرة في الفتح ثم لحقت بهم كثير من 
عشائرهم بعد الفتوحات حتى أصبح أهل اليمن يمثلون الغالبية العظمى من الجند 
والقبائل العربية الإسلامية بالشامء وكان منهم الآلاف من بجيلة وخَنْعم مما أدى إلى 
صيرورة يزيد بن أسد من الرؤساء بالشام لأنه زعيمهم ولأنه من أقيال اليمن» فقد ذكر 
الأصفهاني عن هشام , بن الكلبي أنه «كان يزيد بن أسد 0 مطاعاً في اليمن عظيم 
الشأن» . وكذلك جاء في الإصابة أنه «كان مطاعاً في أهل هل اليمن عظيم الشأن». وذلك 
بالشام في خلافة عمر بن الخطاب ثم خلافة عثمان بن عفان حيث ولى عمر بن 
الخطاب على الشام الصحابي معاوية بن أبي سفيان سنة 4١ه‏ واستمر معاوية واليآ 
للشام في خلافة عثمان بن عفان كما هو معروف. 

قال البلاذري: «لما استّخلِف عثمان بن عفان كتب إلى معاوية وهو عامله على 


)١(‏ البداية والنهاية - ص/7١»‏ ج١٠١‏ - عن تاريخ دمشق لابن عساكر ‏ ص/2517 جه. 
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الشام والجزيرة وثغورها يأمره أن يوجه حبيب بن مَسْلمة الفهري إلى أرمينية. وكان 
حبيب ذا أثر جميل في فتوح الشام وغزو الروم . ويُقال: بل كتب عثمان إلى حبيب 
يأمره بغزو أرميئية» وذلك أثنت. فنهض إليها حبيب في ستة آلاف ويُقال ثمانية آلاف 

من أهل الشام والجزيرة - الفراتية 230 وتتمثل علاقة يزيد بن أسد الْقَسْرِي بذلك في 
مسير ابنه عبد الله بن يزيد مع حبيب بن مسلمة» وكان عن اللهيم ديك قدنشا بالبمرة 
ثم مضى إلى الشام وهو شاب فسكن مع أبيه في دمشق - حوالي سنة 4 7ه - فقد ذكر 
الأصفهاني في رواية عن المؤرخ المدائني أنه «نشأ عبد الله بن يزيد بن أسدء ثم مضى 
إلى حبيب بن مسلمة الفهري. وكتب له وكان كاتباً مفوهاء وذلكء في امار عتمان بن 
عفان» فنال حظاً وشرفاً». (ص /لاه,» ج9١)‏ . والظاهر أن قدوم عبد اللّه بن يزيد إلى 
أبيه في دمشق شق» قد تزامن مع مسير الصحابي حبيب بن مَسْلّمة بالجيش إلى أرمينية سنة 
هه فقام يزيد بن أسد يبعث ابنه عبد الله إلى حبيب بن مسلمة ليسير في ذلك 
لي و ا 0 
ا وربما كان يزيد بن أسد القسري من قادة ذلك الجيش الذي كان يضم ثما 
ا ل 0 
عبد الله بن يزيد الكلبية» ففتح حبيب قاليلا» وأقام بها أشهراً» قال البلاذري يبلن 
أن بطريق أرميناقس قد جمع للمسلمين جمعاً عظيماً ؛ فكتب حبيب إلى عثمان يسأله 
المدد» فكتب عثمان إلى معاوية أن يبعث إليه من أهل الشام والجزيرة قوماً ممن يرغعب 

فى الجهاد. فبعث إليه معاوية ألفى رجل». وكذلك أمده أمير الكوفة بستة الاف بقيادة 
0 ولم يذكر البلاذري قائد مدد الشام؛ وإذا لم يكن يزيد بن 
أسدالقسري في الجيش الأول» لين مصية أنه كان في هذأ المدد الشامي», وأن 
مكرورة عيذ اللفتيم يزيد كان ليلد بن هولنة كان من ذلك الوق - حوالي سنة 
6ه - ومضى حبيب بن مسلمة بجند العروبة والإسلام إلى أقاليم أرمينية وهي بلاد 
القوقاز» فتم فتح ومصالحة الكثير من أقاليمها إلى جورجيا وعاصمتها تفليس شمالاً 
وإلن فصر قووية شيوقا» وكتب حبيب عهود المصالحة لأهل تلك البلدان» وكان الذي 
كب له العيوة والمرانلات فين اللهبن يدبن اكد التسري: وقد ذكر البلاذري 
تلك الفتوح والعهود التي كتبها حبيب بن مسلمة لأهل تلك البلدان ثم قال: «ولما فتح 
حبيب ما فتح من أرض أرمينية كتب بذلك إلى عثمان بن عفان. . فَهّمْ أن يوليه جميع 
أرمينية» ثم رأى أن يجعله غازياً بثغور الشام والجزيرة» فولى ثغر أرمينية حذيفة بن 
اليمان: وانصرف حبيب راجعاً إلى الشام وكان يغزو الرؤم: .». (ضن77). 


.5٠١ص‎ - فتوح البلدان  البلاذري‎ )١( 
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لقد استمرت فترة غزوات وفتوح أرمينية ثم تولية حبيب غزوات ثغور الشام 
نحو عشر سنوات كان عبد الله بن يزيد بن أسد الْقَسْري فيها يتولى منصب الكاتب 
للآمير حبيب بن مسلمة وصار - كما ذكر المدائني ١كاتباً‏ مفوهاً. وتال ههلا 
وشرفاً». , ولكن ما حدث في أواخر سنة 6ه يتيبح إدراك أن العلاقة والارتباط بين 
الصحابيين حبيب بن مَسْلّمة ويزيد بن أسد الْقَسْرِي وجيشهما تصل إلى حد أن 
الجيش الذي أميره حبيب هو نفس الجيش الذي أميره يزيد بن أسدء ففي أواخر سنة 
6ه حوصر أمين :الجؤامية عثمان بن عفان رضي اللّه عنه في داره بالمدينة المنورة 
من شانيا الناقميق على سيافتة وقدن عقدان اك مغارية كد فقام معاوية 
بتوجيه جيش يتكون من أربعة آلاف فارس من جند الشام لنصرة ة عثمان بقيادة يزيد بن 
أسد الْقَسْري بينما يذكر البلاذري أنه بقيادة حبيب بن مَسْلّمة الفهري: ويزول 
التعارض بإدراك أن ذلك الجيشن كان بقيادتهها معا: فقد ذكر الأصفهاني ما يلي 

نصه: #لما كتب عثمان إلى معاوية حين حُصر يستنجده بعث معاوية إليه بيزيد بن 
أسد في أربعة آلاف من أهل الشامء فوجد عثمان قد قيِلَ» فانصرف إلى معاوية» ولم 
يدث شيثً». وكذلك جاء في ترجمة يزيد بن أسد الْقَسْرِي بكتاب الإصابة ما يلي : 
(وَبجه معاوية يزيد بن أسد لنصرة ة عثمان في أربعة آلاف» فجاء إلى المدينة» فوجد 
عثمان قد قُيِلء فلم يُخدث شيئأ؛ . بينما جاء في رواية البلاذري ما يلي نصه: «وَجه 
معاويةٌ حبيب بن مَسْلّمة في جيش لنّصرة ة عثمان حين حوصرهء فلما بلغ وادي القرى 
بلغه مقتل عثمان» فرجعا. د ا 1 ويتبين من ربط الروايتين أن الجيش الذي 
بعثه معاوية لنصرة ة عثمان حين حوصر كان بقيادة يزيد بن أسد الْقَسْري وحبيب بن 
مَسْلّمة الفهري» فلما وصلا وادي القُرى بلغهما مقتل عثمان» فاتخذا موقفاً يدل على 
الحكمة فلم يمضيا لمهاجمة الذين في المدينة فقد كان الالتباس والغموض يحيط بما 
حدث وكانت الاتهامات تطال شخصيات كبيرة» فقرر يزيد وحبيب الرجوع بجيشهما 
إلى دمشق» فرجعاء وكان مقتل عثمان ليلة الجمعة لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 
ماه وبمقتله بدأت الفتنة الكبرى وباتت الأمة في مفترق طرق . 

لقد انقسمت الأمة بعد مقتل عثمان ومبايعة علي بن أبي طالب بالخلافة إلى أربع 
فرق. . وكان على رأس كل فرقة كوكبة من الصحابة وأعلام الأمة» الفرقة الأولى مع 
الإمام عليّ رضي الله عن والفرقة الثانية مع أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق» 
والفرة الطلنه مع سعارية , بن أبي سفيان أمير الشام» وفرقة رابعة اعتزلت الجميع ومنها 
سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأسامة بن زيد بن حارثة . 

وفي جمادى الآخرة 5ه اندلعت موقعة الجمل فى البصرة فانهزمت الفرقة 
الثانية وخرجت من ميدان الصراع ولحق بعض رموزها بالشامء وال الأمر إلى انقسام 
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أوسع إلى فرقتين الأولى مع الإمام علي أمير المؤمنين وتضم أهل العراق وما جاورها 
من المشرق» والفرقة الثانية مع معاوية أمير الشام وتضم الشام ومصر والجزيرة 
الفراتية وما يليها من التغور. 

وفي شهر رجب 5ه بعث الإمام علي الصحابي جرير بن عبد اللّه البجلي 
إلى معاوية يدعوه إلى المبايعة هو وأهل الشامء فسار جرير إلى دمشق والتقى بمعاوية 
ورؤساء أهل الشام في قصر معاوية بدمشق وفيهم يزيد بن أسد الْقَسْرِي البجلي 
ورؤساء اليمانية بالشام» وخطب جرير خطبة بليغة كان مما جاء فيها قوله: إن أمر 
عثمان قد أَعْيّا مَنْ شهده فكيف بِمَنْ غاب عنهء وإنّ الناس قد بايعوا عليّاً غير واتر 
ولا موتور. . ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتن» وقد كانت بالبصرة روعة ملحمة إن 
يشفع البلاء بمثلها فلا بقاء للناس . وقد بايعثٌ عليّاً ولو ملكنا واللّه الأمور لم تختر 
لها غيره» فادخل معاوية فيما دخل فيه الئاس . 2١02.‏ وكان لخطبة جرير تأثيرها البالغ» 
قال الشاعر : 

لعفشبر اريبك والأنواء نتقن: ‏ الفد خاو تخط يح سر 

وقال الحافظ ابن عبد البر: «إن جريراً ردّ بصائر أهل الشام». ومكث جرير 
فترة بدمشق بانتظار جواب معاوية» وسكن جرير عند يزيد بن أسد الْقَسْري غالبا لأنه 
أقرب رؤساء اليمانية بالشام إليه» فهما معأ من بَجيلة» وكان لكلمات ولقاءات جرير 
بالصحابة والرؤساء بالشام تأثيرها الإيجابي؛ وسار جماعة من الأعيان مع أبي مسلم 
الخولاني إلى معاوية وطلبوا منه أن يبايع عليّاء فطرح عليهم معاوية قضية قتل عثمان 
وأن الذين قتلوه موجودون مع عليّ وجيشهء فإذا قام الإمام عليّ بتسليم قتلة عثمان 
بايعناه» فمال أبو مسلم وعلماء الشام إلى ذلك الرأي» فكتب معاوية رسالة إلى الإمام 
علي مع أبي مسلم الخولاني كان أهم وجوهر ما فيها قول معاوية للإمام عليّ: 
« ..فإن كنت صادقاء فادفع إلينا قتلة عثمان نقتلهم به» ونحن أسرع الناس إليك6. 
فسار أبو مسلم وجماعة من أهل الشام إلى الإمام عليّ بالكوفة ‏ في رمضان 5ه 
قال ابن كثير: «فأتوا عليّا فكلموه ذلك فلم يدفع إليهم أحداء فعند ذلك صمم 
أهل الشام على القتال مع معاوية»” “١‏ فرجع جرير إلى الإمام عليّ وأخبره بالأمر» ثم 
اعتزل . قال الحافظ ابن حجر : «واعتزل جرير الفريقين وسكن قرقيسياء) . 

وكان يزيد بن أسد الْقَسْرِي من المعارضين للفتنة ولمحاربة الإمام علي فلما 
سار الإمام علي بجيش أهل العراق قاصداً الشام ونزل منطقة صِقَين بالجزيرة الفراتية» 
سار مع معاوية كافة الصحابة والرؤساء وجند أهل الشام إلى صِقين وكان يزيد بن أسد 


)١(‏ كتاب الومام علي - لمحمد رضا ص08١‏ والبداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص178ا20 جة. 
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الْقَسْرِي مع معاوية ورؤساء أهل الشام في صفين» وبما أنه لم 000 


طلب منه معاوية أن يخطب في أهل الشام ويحرضهم للقتال» فخ فخطب يزيد بن أسد 
خطبة ذكرها الأصفهاني للتدليل على أن يزيد , بن أسد كان مع معاوية ضد علي بن أبي 
طالب في صِمْين» ولكن الخطبة تدل حققة حفيقة موقفه المعمد : قال الأصفهاني في 


كتاب الأغاتي : : الما كان يوم صقن قام يزيد بن أسد الَْسْري في الناس فخطب فيهم؛ 
وعليه عمامة خز سوداء؛ وهو متكئ على قا يك ان 
على نبيه ياك لد كان امن قفناء لجز ودر إن جنيحا ذ اقل دين في دو قدا 
الأرض واللّه يعلّمُ أنّي كنت لذلك كارهاًء 00 
لديننا وننظر لِمَعادنا حتى نزلوا في حريمنا وبيضتناء وقد علمنا أن بالقوم حلماء وطغاماً 
فلسنا نأمن طغامهم على ذرارينا ونسائناء وقد كُنَا لا نحب أن نقاتل أهل ديننا فأحرجونا 
حتى صارت الأمور إلى أن يصير غداً قتالّنا حميّة فإنًا للّه وإنا إليه راجعون» والذي 
بعث محمداً بالحق لوددثٌ أَنّي مت قبل هذاء ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد أمراً لم 
يستطع العباد ردّهء فنستعين باللّه العظيم . ثم انكفاً» (ص 19/550). 

وقد انكفاً يزيد بن أسد على نفسه داخل معسكر معاوية وأهل الشام؛ » فلم يقاتل 
ولم يسفك دم أحد من المسلمين في موقعة صِمُين - في صفر 7ه وانتهى القتال 
باتفاق للحتي وعاد يزيد د بن أسد مع معاوية وأهل م إلى دفشية. وعاد الإمام 
علي مع أهل العراق إلى الكوفة» واستمر الانقسام ا أن اجتمع أمرالخلافة لمعاوية 
وبايعه الحسن بن عليّ وأهل العراق سنة ١4ه.‏ 

وكان معاوية قد ولى حبيب بن مَسْلمة الفهري على ثغور الروم بأعالي الشام 
فسار معه عبد اللّه بن يزيد بن أسد الْقَسْرِي فكان عبد الله بن يزيد كاتباً ومسؤولاً 
ل ٠»‏ قال البلاذري: ا(وكان حبيب يغزو الروم ونزل حمصء 
0 مشق فتوفي بها سنة 47 هجرية». وبذلك عاد عبد الله بن يزيد إلى 

مشق واستقر فيها مع أبيه يزيد بن أسد الْقَسْرِي الذي لم يزل مطاعاً في أهل اليمن 
بالشام عظيم الشان ولكنه أخذ يتقدم به السن وأ-خذت مرتبته في الرئاسة تنتقل إلى ابنه 
عبد الله الذي قال المدائنى أنه «نال حظأً وشرفاً؛ . 

نكا ودين اه التتترى هرقت مره ناتف لشجرين كوي ادن 
صاحب الإمام عليّ بن أبي طالب حين قام زياد بن أبيه أمير العراق باتهام حجر بن 
عَدِي بخلع معاوية والدعوة إلى خلعه بالكوفة سنة ١0ه‏ وقام زياد بحبس حجر بن 
عدِي وإرساله إلى معاوية فحبسه في مرج عذراءء ثم أمر بقتله: فسار إليه يزيد بن 
أسد الْقَسْرِي ونهاهُ عن قتل حجر بن عَدِي ونصحه بإخلاء سبيله 8 سبيله وتشفع له. ولكن 


461 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ يزيد بن أسد بن كرز لحف 


معاوية لم يستجب لذلك وقام بقتل حجر بن عَدِي سنة ١05ه‏ وقيل سنة 57هء ثم 
ندم معاوية على قتله ندم شديداً لم يفارقه حتى وهو على فراش الموت. 

قال الجاحظ في كتاب البيان والتبيين : كال فوم ليزيد بن أسد: أطال اللَّه 
بقاءك. فقال: دَعُوني أَمُثْ وف بقيّةٌ تبكون بها علت)”" ثم مات يزيد بن أسد الْقّسْرِي 
رضي اللَّهِ عنه بدمشق» ولم تذكر التراجم سنة وفاته إلا أنه مات بعد مقتل حجر بن 
عَدِي وقبل موت معاوية؛ فقد ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمة يزيد بن أسد الْقَسْري 
بكتاب الإصابة في تمييز الصحابة عن ابن المبارك عن أبي بكر بن عياش قال: 

ل لل ا ا ل 
فرأى منه جزعاًء فقال: يا أ مير المؤمنين ما يُجْزِعك إِنْ مِتَ فإلى الجنة وإن عِشْتَ 
فقد علمت حاجة الناس إليك : فقال معاوية: رحم الله أباك إنه كان لنا ناصحاً نهاني 
غن قتل ابن الآدبر.. يحتى حجر بن غذي”". وقد مات معاوية سنة ١ه‏ فتكون 
وفاة يزيل د بن أسد قبل ذلك» حوالي سنة 4519ه. وكان قد بلغ من الكبر عتياًء 
درتت نمه المطوة إلى يريها رامحة مرقية: 
ما تيسر من أنباء عبد اللَّه الْمَسْرِي والد خالد 

لما توفى يزيد بن أسد انتقلت مرتبته في الرئاسة والزعامة بين اليمانيين في 
الشام إلى نجله عبد اللّه والد الأمير خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي والأمير أسد بن 
عبد اللَّه الْقَسْري . 

وكان مولد عبد الله في منطقة بّجيلة باليمن فنشأ في بيت رياسة وزعامة فهو 
نجل الزعيم الصحابي يزيد بن الزعيم الصحابي أسد بن الزعيم كُرْز بن عامر 
الْمَسْرِي . قال الأصفهاني: توفع أعل كيت قرت في تجيلة ثولا يفال في 
عبد الله بن أسد فإن أصحاب المثالب يقولون فيه أقوالاً أنا ذاكرها. . وعلى ما قيل 
فيه أيضاً فقد كان له ولابنه خالد سؤددٌ وشرفٌ ومجد؛ . ثم نقل الأصفهاني مزاعم 
أصحاب المثالب ومنها قوله: «لم تكن لعبد الله بن يزيد نباهة من ذكرتٌ من آبائه 
ان كنا . . وكان يُقال له خطيب الشيطان». وقد نقل الحافظ ابن حجر ما زعمه 
الأصفهاني عن أصحاب المثالب وما ذكره العلماء الثّقات» فقال الحافظ ابن حجر: 
(ولم يكن لعبد اللّه بن يزيد نباهة كأبيه. وقال المبوّد: كان يد اللددين يريد في 
الثقات من عقلاء الرجال. . وذكر ابن حِبّان عبد اللّه بن يزيد في الثقات»”'"'. 


0 البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص 278١‏ جةأ. 
(0 الإصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر - ص 101 )2 ج أ. 
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اند اناعد اندرو رإبوين العام الافين فأبوه وجدّه من الصحابة» وقد 
حار هي 1ك ع البمر رعوتات سكو سر ق في كنف أبيه الزعيم الصحابي 
يزيل ١‏ بن أسد الْقَّسْرِي حوالي سنة 4؟ هجرية - وهو أبن ١4‏ سنة تقريباً - ثم مضى في 
الجيش الذي بعثه الخليفة عثمان بن عفان بقيادة الصحابي حبيب بن مَسْلّمة الفهري 
إلى بلاد أرمينية والقوقاز. فشهد عبد الله بن يزيد فتوحات بلاد أرمينية والقوقاز مع 
حبيب بن مسلمة وكان يكتب له المراسلات والغهود ولم يزل معه في أرمينية ثم في 
أعالي الشام وثغور الروم مجاهداً وكاتباً زهاء عشر سنوات في خلافة عثمان» ثم في 
فترة ولاية حبيب ثغور الشام وحمص لمعاوية حتى وفاة حبيب سنة 57هء وقد ذكر 
المؤرخ المدائني نبا ذلك قائلا: «مضى عبد الله بن يزيد إلى حبيب بن مَسْلّمة 
الفهريء وكتب لهء وكان كاتباً مفوهاًء فنال حظاً وشرفاً». 

وسمع عبد الله بن يزيد من أبيه في دمشق عدة أحاديث نبوية ثم رواهاء منها 
حديث (إن المريض لتحاتٌ خطاياه كما يتحات الشجر) ‏ أخرجه أبو يَعْلَىء 
والبغري» وعبد الله , بن أحمد في زيادات المسند وحديث (يا أسد أتحبٌ الجنة؟ 
قال: نعمء فقال رسول اللّهِ عله : «فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك». . أخرجه أبو 
يعلى عن عثمان , بن أبي شيبة قال الحافظ ابن حجر: (وفى مسنئد عبد الحميد من 
طريق سيار بن أبي الحكم عن خالد بن عبد الله بن يزيد الْقّسْري عن أبيه عن جده: 
أن النبى يَكِةٍ قال له: اليا يزيد تن أمسد لحث للتاين'ها تحب لتفييك»: طحي 
الحاكم» . وقه مم عبد اللدرين يزية أرقا من شر انيوس السهانة الذيي سكدنا 
دمشق» وهو من التابعين الموثوق بروايتهم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات.. 

وكان عبد اللّه بن يزيد من الرؤساء والعلماء ء الذين زاروا الخليفة معاوية بن أبي 
سفيان ودخلوا إليه وهو مريض مرض الموت» فرأوا منه جزعاًء فقال له عبد اللّه : يا 
افير لتر قر ما وده عل إِنْ مْتَ فإلى الجنة وإنْ عِشْتَ فقد عَلمتَ حاجة الناس 
إليك» فقال له معاوية: رحم اللّه أباك» كان لنا ناصحاء نهاني عن قتل ابن الأدبر. 

وقد زعم أصحاب المثالب في العصر العباسي أن عبد الله بن يزيد كان كذاباً 
لأنه قال لمعاوية: (إِنْ مت فإلى الجنة) بينما هذا القول إنما يدخل في باب المواساة 
والأمل في مغفرة الله الواسعة» يه ل عن 
صالحا وآخر سيئاء وله في الجهاد وفي امتداد دولة الخلافة إلى الآفاق دور كبير حتى 
وفاته فى رجب سنة ٠‏ هجرية. 

وقد أشار الأصفهاني إلى ما ذكره علماء التاريخ أنه (كان لعبد اللّه بن يزيد 
ولابئه خالد سَوؤددٌ وشرف ومفجد)» وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن خالد بن 
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عبد اللَّه: (كانت داره في مربعة القز ‏ بدمشق ‏ وتعرف اليوم بدار الشريف 
اليزيدي)”"" وفي تلك الدار كان مولد أبناء عبد الله بن يزيد الثلاثة وهم : إسماعيل » 
وعخالدك + واسيد. وكانت لعبد الله بن يزيد زوجتان» إحداهما من بنات عبد الملك بن 
مروان» والأخرى : رومية نصرانية» وقد شاع في الروايات الزعم بآن أم خالد وأسد 
رومية نصرائية» بيئما ذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك أن أسداً لما تولى خراسان 
(خطب أسد وقال: من يروم ما قِبَلي أو يترمرم: وخالد بن عبد الله أخي وأمير 
المؤمنين - هشام بن عبد الملك - خالي) مما يدل على أن أم أسد بن عبد الله من 
بنات عبد الملك بن مروان وهي أيضاً أم خالدء فقد مدح الشاعر جرير صاحب 
الفرزدق خالداً بقصيدة سيأتي ذكرها ‏ قال فيها يذكر أخوال خالد وآبائه: - 

«تمكئتٌ في حَىّ مَعدٌَ من الثّرى وفي اليّمّن الأغلّى كريعَ المَوالدِ) 

وكان مولد خالد بمدينة دمشق سنة 55 هجرية الموافق 5487م ويبما أنه ولد 
نكا متسقى ق فقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع أنه: «من أهل دمشق» وكذلك جاء 
في ترجمة أخيه أسد بن عبد الله أنه: «وُلِد ونشأ بدمشق2"”6. وقد نشأ وعاش -خالد 
وإخوته في كنف أبيهم بدمشق نشأة صالحة» وتتلمذ خالد على يد أبيه وعلى يد كبار 
العلماء من بقية الصحابة وعلماء التابعين ورجال الفقه والحديث والتاريخ والآدب 
واللغة في دمشق» وظهرت أخلاق التبل والرياسة في خالد منذ أيام أبيه» قال الحافظ 
ابن كثير: «أول ما عرف من رياسة خالد أنه وطأ صبياً بدمشق بفرسه» فحمله. 
فأَشْهَدَ طائفة من الئاس أنه هو صاحبه فإن مات فعليه ديته)”". وقد كانت الخيول في 
ذلك الزمن مثل السيارات في عصرناء ا ا 
ومهالتعدة تشناء اللدة وكان خالد يومئذٍ في نحو الخامسة عشرة من عمره» كما اشتهر 
بمقدرته الإدارية والاستثمارية» فتولى إدارة أموال أبيه وكام عتييد جام استثماري 
كبير خلف بوابة توما بدمشق» 0 ذلك الحَمّام ما يزال قائماً إلى أيام المؤرخ ابن 
عساكر وقد ذكره في كتابه تاريخ دمشق قائلاً : الى دين عدالاه افخري ينضح 
الحمام الذي داخل باب توما ". وباب توما أحد أبواب دمشق القديمة. 

ومن المفيد التنبيه هنا إلى عدم صحة الأكاذيب التي روإها الأصفهاني في كتاب 


.1١ج‎ »)١١/ص البداية والنهاية  ابن كثر ب‎ )١( 

هق الجامع لوعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن - محمد بامطرف - ترجمة خالد ‏ ص97١»‏ 
وترجمة اسدات هن 4 

البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص7١‏ » ج١٠١.‏ 

(؟) تاريخ دمشق - ابن عساكر - ص5717) جة. 
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الأغاني عن أصحاب المثالب في العصر العباسي» فقد زعم أن غاله الخرية 
صاحب الشاعر عمر بن أبي ربيعة هو خالد بن عبد الله الْقَسْريء وكان خالد الخريت 
غلاماً فاسداً منذ طفولته ونشأته بالمدينة ولم تكن له أسرة. فكان يصحب الفاسدين 
وكان عمر , بن أبي ربيعة يرسله في بعض غرامياته إلى بعض النساء في مكة ويرتاد معه 
أماكن اللهو والفساد ويبعثه بالقصائد إلى النساءء وذلك في زمن معاوية , من أب 
سفيان» وربما عاش عمر بن أبي ربيعة إلى أيام ابن الزبير في أوائل خلافة 
عبد الملك بن مروان» ولم يكن خالد بن عبد الله الْمَسْرِي قد وُلِدَ في ذلك الزمن» 
وما كان يجوز أن يروي وينقل الأصفهاني أخبار خالد الخريت ويزعم أنه الأمير 
ا ا 0 فقد كان مولد خالد سنة 5ه في 

مشق وبها نشأ وعاش بين العلماء والرؤساء في كنف أبيه عبد اللّهِ بن يزيد الْقَسْري . 

قال" أبو العباس المبرّد في كتاب الكامل في اللغة والأدب: «كان عبد اللّه بن 
يزيد أبو خالد من عقلاء الرجال» قال له عبد الملك بن مروان يوما: ما مالك؟ 
فقال: شيئان لا عيْلة علي معهماء الرضا عن الله والغنى عن الناس . فلما نمض من 
بين يديه» قيل له: هَلُّا حبّرته بمقدار مالكٌ؟ فقال: لم يَعْذْ أن يكون قليلاً فُيَخقرني 
أو كثيراً فيحسدني0" , 

وكان عبد اللّه بن يزيد الْقَسْري من رؤساء اليمانية بالشام الذين بايعوا 
عبد الملك بن مروان بالخلافة ومعه عمرو بن سعيد بن أبي العاصي الأموي ولياً 
للعهد ‏ في رمضان 5ه - وقد ذكر الأصفهاني عن المؤرخ المدائني أنه : «كان 
عي ابزر ريدي طبرو برس ادن على رن اام تلوق ع لمكن 
تر ؛. وعمرو بن سعيد الأشدق هو ابن أب العاصي الأموي الذي كان ولياً 
لحيل فقة رريخ عرد انملك انلق وكوك مدر وو ايا لدعا يطو كان 
عبد اللةجق يزيد أمير:شرطة عمروين سعد وكان عبد المللكة بريد المخلطص ين 
عمرو بن سعيد وشاور البعض في ذلك فنهوه» ثم استخلف عبد الملك عمرو بن 
سعيد على دمشق وسار إلى عين الوردة ‏ بالجزيرة الفراتية ‏ سئة 9ه - فتولى 
عمرو بن سعد دمشق ثم خلع عبد الملك وأعلن أحقيته بالخلافة وكان عبد الله بن 
يزيد مع عمرو بن سعيد وقائداً لشرطته؛ فرجع عبد الملك بالجيش إلى دمشق 
فحارب عمرو بن سعيد وقام باعتقاله وإعدامه. 0 0 
إلى العراق التي كانت تحت حكم مصعب بن الزبير» وفي ذلك قال الطبري: «#ركب 
عبد الله بن يزيد وأخوه خالد فلحقوا بالعراق فأقام مع ولد سعيد وهُمْ مع مصعب بن 


.ا١دج‎ »١77ص‎ - الكامل في اللغة والأدب - أبو العباس المبرد‎ )١ 
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الزبير» . وقال المدائني : «لما قُتِل عمرو بن سعيد هرب عبد الله بن يزيد حتى سألت 
اليمانية عبد الملك فيه لما أمّنّ الناس عام الجماعة». - وذلك عند انضواء العراق في 
خلافة عبد الملك في شهر جمادى سنة ١لاهء‏ وكان رؤساء وجند لخاد بع 
عبد الملك عندما دخل الكوفة وأمّنَ الناس» ويبدو أن عبد الله بن يزيد كان في هجر 
بولاية البحرين» فطلب عازرسياء الممابة دو رغد اللمللك أن ومن عيلا الله ين زياد 
فأمنه فقّدِم عبد الله إليه» قال الطبري: «دخل عبد الله بن يزيد على عبد الملك بعد 
الجماعة» فقال له: كيف أنتم آل يزيد؟ فقال: خخرباء حرباء» فقال عبد الملك: ذلك 
بما قدمت أيديكم وهنا الله بظلام للعبيق71, 


وقد ذكر الأصفهاني رواية فيها اضطراب وتخليطء جاء فيها أنه: «كان بين 
لقان سي د نارين لح حرس إن لك للدم ماجية لساك 
مروان» تقال لمعيل اللذة إنما أنت عبد لعبد القيس» فقال: اسكت فقد عرفناك إن 
لم تعرف نفسك» فقال له عبد اللّه: أنا ابن أسد بن كَرْز نحن الذين نضمن الشهر 
وتُطعم الدهر. . ثم نفاه جرير بن عبد الله إلى الشام» فأقام بهامدة» ثم مضى إلى 
حبيب بن مسلمة فقال له: دع عنك ذكر البحرين لفرارك منهم وائت عبد الملك؛ 1 
يسّره ما قال أبو موسى بن نصر لأنه كان على شرطة عمرو بن سعيد يوم قتله. . 
لبر ري ا لامو لس 9 
قبل ثلاثين سنة» مات سنئة ”14ه.» وجرير مات قبل عشرين سنة» مات جرير سنئة 
١ه‏ وقيل سنة 7ههء فكلاهما ماتا فى خلافة معاوية. بينما الكلام بين عبد اللّه بن 
يزيد والرجل الذي سماه الأصفهاني أبا موسى كان عند عبد الملك بن مروان في عام 
الجماعة بالكوفة سنة الاهء وتشير بقية الرواية إلى أن عبد الله بن يزيد تولى بعد 
ذلك البحرين ثم عزله ‏ أو كما جاء في الرواية (نفاه جرير بن عبد اللّهِ إلى الشام. . 
لفراره من البحرين). والعوراكت :لعا له بطالنايج فين اللده 5 ادن 
عبد اللَّه بن أسيد الأموي عامل عبد الملك بن مروان على ولاية البصرة وثغورها سنة 
8 “لاه وكان أخوه أمية بن عبد الله بن أسيد الأموي أميراً بولاية البحرين ثم 
مرمه الخراوج نووت من الحوين مد "اهم وبالتالي يمكن إدراك أن عبد الله بن 
يزيد الْقّسْرِي كان أميراً مع أمية بن عبد الله بن أسيد في البحرين وأن كلا منهما كان 
أميرأ على منطقة من أرض البحرين وهي اليج العزبي لها هرم الخوارج أمية بن 
عبد الله بن أسيد وهرب من المنطقة التي هو أميرها بالبحرين رأى عبد اللَّهِ الْمَسْرِي 
أن ينسحب من المنطقة التي هو أميرها بالبحرين إلى البصرة» فانسحب إليهاء وعندئلٍ 


000 تاريخ الأمم والملوك - الطبري - ص ١8١‏ سالا 
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أمره خالد بن عبد اللّه بن أسيد بأن يعود إلى الشام» وقد عبّرت رواية 
الأصفهاني عن ذلك بلفظ (نفاه القن الشام). وفي ذات الوقت سنة لاه هزم 
الخوارج جيشاً كبيراً بقيادة عبد العزيز بن خالد بن عبد اللّه بن أسيد في فارس 
والأهواز. وما لبث أن عزل عبد الملك بن مروان خالداً هذا عن ولاية البصرة 
وثغورهاء وولى بشر بن مروان على العراق والمهلب بن أبي صُفرة الأزدي على 
الأهواز وفارس وحرب الخوارج سنة 5/اه فهزم المهلّبُ الخوارج بعد حروب 
شديدة امتدت إلى سئة لالاهمء وكان عبد الله الْقَسْري خلال تلك الفترة 5 
في دمشق التي هو من كبار شخصياتهاء وقد جاء في رواية الأصفهاني أنه: 
أقام بها مدة ثم مضى إلى حبيب بن مسلمة فقال له : دع ذكر البحرين لفرارك 
مئهاء واثت عبد الهلك: .. وقد أخطأ الأصفهاني في هذه الرواية» والصواب 
مَسْلَّمة بن عبد الملك بن مروان» تكلية»عيد الله الفشرئ باستعداذه للمودة 
أميراً للبحرين وأن يكلم عبد الملك بذلك» فقال له مَسْلّمة: دَعْ ذكر البحرين 
لفرارك مِئها وائت عبد الملك بن مروان ‏ بنفسك ‏ وسيوليك عملاء » فلم يسرّه 
دللكغ فهو القائل لعبد الملك بن مروان: (شيئان لا عَيْلَة علىّ معهماء الرضا 
عن الله والغتى عن الناس) . 

ومكث عبد الله الْقَسْري في دمشق رئيساً من رؤساء اليمانية ذا وجاهة وشرف 
وسؤدد. عالماً وخطيباً مُفُوهاً وكان ابنه خالد وإخوته مضرباً للأمثال في العلم 
والأدب والفروسية بدمشق» قال الأصفهاني: (ومات عنيك الله فكان خالد في 
فرتبقة)» ولم يذكر زمن موته» وذلك إما في أواخر خلافة عبد الملك وقد توفي 
عبد الملك سنة 85ه وإما في أوائل خلافة الوليد بن عبد الملك ما بين سنة 85 
وسنة 8ه فانتقلت مرتبته في الرتاسة إلى خالد. 


قال أبو العباس المبرد: #قال لي خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كُرْز 
القشرى: "دون السُّؤدد؟ 


فقلتٌ: أما في الجاهلية فالرياسة» وأما في الإسلام فالولاية» وحَيْرُ من ذا وذاك - 


التقوى . 
فقال خالد: صَدَفَتٌ كان أبي يقول: لع تذرق: الأول القوف إلا بالفعل بزل 
بذركة الاك إلا نما أدزك :نه الارل. 


فقلتٌ : صَدَقٌ أبوك» ساد الأحنف بحلمه وساد مالك بن مِسْمّع بمحبة العشيرة 
له وساد المهلّبٌ بجميع الخلال. 
فقال خالد: صَدَفْتَء وكان أبي يقول: خيرٌ الناس للناس خيرهم لنفسه. 
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وذلك أنه إذا كان كذلك اذَه تقى على نفسه مِن السَّرقٍ لثلا يُقطعٌ ومِن القَتلٍ للا يُقادَ 
وين الزن نل يد سم الا من باتقئه على تفسه40. 

نعل ووقاة ععين دنه المشتري موحمية الله | مام يشير : دعا الخليفة الوليد بن 
عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله الْمَسْرِي إلى قصر الخلافة بدمشق» وعقد له 
الولاية على مكة المكرمة والبلاد التابعة لهاء» وذلك سنة 89ه وكان خالد ابن أربع 
المكرمة . 
ولاية خالد الْقَسْرى ةلوط وعالم دول 

فى رجب سنة 85ه ( 4 ٠م‏ بدأ عهد ولاية خالد بن عبد الله الَْْرِي لمكة 
المكرمة وما كان إليها من بلاد الحجاز وكان الحجاز ينقسم إلى إمارتين هما المدينة 
المنورة وأعمالها ومكة المكرمة وأعمالهاء فمكث خالد أميراً والياً على مكة وأعمالها 
ثمانى سئوات (إلى رجب /اه). وقد جاء في ترجمته بكتاب الجامع ما يلي نصه: - 

اتخالد يخ عيد الله رن يريد ين أسد الفسرق؛ من بجيلة » أبو الهيثم : أحد سادة 
اليمائية . كان أميراً على الحجاز. 
للوليد بن عبد الملك06' . 

وقال الحافظ ابن كثير فى كتاب البداية والنهاية : ا 
لسليمان» وأمير العراقين لمر ل ا وقد 5 الود على اهار 
من سنة تسع وثمانين ل أن توفي الوليد ثم سليمان»”" . 

ومن المفيد أن نذكر هنا أن الطبري قال في تاريخ الأمم والماوة «ولى الوليد 
سكة) ولد سنة 1ه ثم قال في أنباء سنة 44ه: ارقي هله البشةرولى الرلنة 
خالد بن عبد اللَّه الْقَسْرِي مكة فيما زعم الواقدي» : ثم قال في أنباء سنة ٠4ه:‏ ااوحج 
بالناس عمر بن عبد العزيز وكان عامل 00 مكة والمدينة.. وكان عمال 


.١ج‎ »١؟؟ص‎  دّريملا الكامل في اللغة والأدب - أبو العياس‎ )١( 

(؟) الجامع لأعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن ‏ محمد بامطرف ‏ ترجمة خالد الْقَسْري - 
ص؟9١.‏ 

(””) البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص١2‏ ج١٠.‏ 
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الأمصار سنة ١ه‏ هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها غير مكة فإن عاملها 
كان خالد بن عبد الله الْقَسْرِي في قول الواقدي وقال غيره كانت ولاية مكة أيضاً إلى 
عمر بن عبد العزيز)». لم قال الطبري في أنباء سنة .١5ه:‏ ارق وى 
الوليد مكة -خالد بن عبد اله الي فلم يزل والياً عليها إلى أ مات الوليد بين 

عبد الملك»)؟؟؟ ؛ ثم قال في أنباء سئة 975ه: 00 
المديئة في شعبان "فى وؤلى :عقتان بن عبان على المديئة وحاله بن عبد الله 
القَسْرِي على مكة» وقال في أنباء سنة 44ه: «وكان العامل فيها على مكة خالد بن 
عبد اللَّهِ الْقَسْر وعلى المدينة عثمان بن حيّان) وكذلك حتى وفاة الوليد سنة 145ه. 

. إن ما ذكرته النصوص التاريخية يتيح إدراك أن ما يبدو اضطراباً أو اختلافاً إنما 
يعود إلى أن الحجاز كان ولايتين» فلم يكن خالد الْقَسْرِي وَاليا للخجاز عن سلة 
4ه ولا كان عمر بن عبد العزيز واليأ للحجاز إلى سنة ”3ه وإنما في تلك 
الستوات الأربع  85(‏ 37ه). كان خالد والياً لمكة والمناطق التابعة لها من الحجاز 
ومنها اليمامة والطائف» وكان عمر بن عبد العزيز والياً للمدينة والمناطق التابعة لها 
من الحجاز إلى وادي القرى وتخوم الشام» وقيام عمر بن عبد العزيز بالحج بالناس 
سنة 484 وسنة ٠5ه‏ لا يعني أنه كان أمير المديئة ومكة فقد حج بالناس الخليفة 
الوليد بن عبد الملك نفسه عام ١ه‏ وكان خالد الْقَسْري هو أمير مكة» ولما عزل 
الوليد عمر بن عبد العزيز عن المدينة في شعبان 97ه ولى عثمان بن حيان على 
المدينة وأقرٌ خالداً على مكة فاستمر والياً عليها إلى سنة /517ه» ويتبين من مجمل 
ذلك أن مدة ولاية خالد لمكة والبلاد التابعة لها كانت ثماني سنوات . 

وكان لعهد ولاية خالد الْقَسْرِي ثمانية معالم رئيسية: - 

د نال الميضودي: فى مزرج الدحيث: «أحدث خالد بن عبد اللَّه الْمَسْري 
تمكة أفووا تمتها أنه أفان الصفوف حول الكعبة» وقد كان قبل ذلك صفوف الناس 
في الصلاة بخلاف ذلك)7"؟. 

 *‏ وقام خالد بتوسيع وتفخيم المسجد الحرام» وقد أشار البلاذري إلى ذلك 
قائلاً : رب ا 
والفسشقناء»” والمقصود أنه أرسل الأعمدة والرخام والفسيفساء من دمشق وليس 
أ انا قن ولا بد أنه كان قد تكلم بشأن ذلك مع خالد الْقَسْري إما عندما ولاه 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص/,” وص 48٠١‏ ج/م. 
ارك مروج الذهب ‏ المسعودي ‏ ص 21١84‏ جا 
فر فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١51.‏ 
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على مكة سنة 89ه وإما عندما حج الوليد سنة ١9ه‏ فاتفق رأيه مع رأي خالد في 
توسيع وتفخيم المسجد الحرام» وقد قام الوليد بن عبد الملك في تلك الفترة ببناء 
الجامع الأموي بدمشق بناءً عظيماً سيأتي ذكرهء فاقتنع بتوسيع المسجد الحرام بمكة» 
وأرسل الأعمدة والرخام والفسيفساء» فقام خالد بتنفيذ توسيع وتفخيم المسجد 
الحرام وقام ببناء منارة شامخة» ففي فترة ولاية خالد للعراق قال جرير يمدحه قصيدة 
طويلة أشار فيها إلى مآثره وقال فيها لخالد: - 

ابَنَيْتَ المَنارَ المُسْتَنيرَ عَلَى الهُدَى بات ورا ا ل امد 

بَتَيِتَّ بناءآ مَيَرَ الئاس مِثْلْهُ 2 يَكادٌ يوازى سُورْهُبِالمراقِدٍ 

وأعطيتٌ ما عا ارون التي مَضَتْ الم ا 

وقر له زو أعظيك ها أعيا القرون التي مضت) يعني البثئر التي حفرها خالد 
بمكة غالباً. . 

قال الحافظ 0 «ذكر الأصمعي عن أبيه: أن ستالداً حفر يثرا بمكة 

اذعى فضلها على زمزم..) '". وليس هو الذي اذعى فضلها على زمزم؛ فمن 
المعروف أن مكة شحيحة المياه» وفيها يئر زمزم وهو مالح» فاختار خالد مكاناً لحفر 
بئرء وكان ذلك المكان ‏ كما .ذكر الطبري ‏ «بالثنيتين : ثنية طوى وثنية الحجون». 
ويبدو أن الخليفة الوليد بن عبد الملك لما حج سنة ١5ه‏ سار مع خالد إلى المكان 
الذي اختاره لحفر البثرء ودعا اللّه عز وجل أن يسقيهم الماء من ذلك المكان» وعاد 
إلى دمشقء وكان البئر مشروعاً مائياً متكاملاً ومهماًء قام خالد بتنفيذه» فلما تم حفر 
البئر تدفق الماع عَذْباً فراتاً من البثر» قال الطبري وهي: (بكر حفرها بالثنيتين ثنية 
طرورارت ة الحجون فكان يُنْقَل ماؤها فيوضع في حوض من أدّم إلى جنب زمزم)”" 
أي حوض وقناة من الجلد إلى جوار زمزم - وقد زعمت الرواية التي ذكرها ع 
وغيره أنه فعل ذلك «ليُغرف فضل ذلك الماء على زمزم». بينما هذا القول هو من 
زعم ذوي الأهواء المتأخرين» فنقل الماء العذب الفرات بقئنوات من الجلود إلى جوار 
موقع زمزم إنما هو لِيَشْربٍ الناس في مواسم الحج وغيرها وكذلك تخفيف الازدحام 
على ماء زمزم . وتقول الروايات إنه (خطب خالد بن عبد الله الْقَسْرِي على منبر مكة 
وقال: ألا أن إبراهيم خليل الرحمن استسقى فسقاه الرحمن مِلْحاً أجاجاء واستسقاه 
الخليفةٌ فسقاة عَذْباً فراتاً؛ة. ؤقد نسب صاحب الرواية إلى خالد كلاماً فيه (تفضيل 


 يرْسَقْلا كتاب النقائض - لأبي عبيدة بن مثنى البصري - قصيدة جرير في مدح خالد‎ )١( 
ص 25986 جك‎ 


(1) البداية والنهاية ‏ ابن كثير- ص١7؛‏ ج١٠‏ - وتاريخ الطبري - ص57) ج2. 
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الخليفة على الرسول) قال ابن كثير: «وهذا فر إلا أن يريد بكلامه غير ما يبدو منه» 
والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه)”2. وقد يكون صواباً قول خالد الْقَسْرِي: «إن 
إبراهيم خليل الرحمن استقى فسقاه مِلْحاً أجاجاًء واستسقاه الخليفة فسقاهٌ عذباً 
فراتاً؛ . وأصوب منه قول جرير لخالد الْمَسْرِي: 

وأَعْطِيتٌ ما أغيًا القّرونَ التي مَضَْتْ فَتَحْمَدٌمولاناوّليَ المَحَامِدٍ 

ولم يزل الناس يشربون ماءً عَذْباً فراتاً من تلك البئر ويحمدون الله عز وجل 
على ذلك عشرات السنين . قال الطبري: ثم غارت البثر فذهبت: فلا يدرئ أين 

هي اليوم) يعي انام التباسيين والعوالي ؟ وإنما كانت في زمن العظماء. 

* - وقام خالد الْقَسْرِي بكسوة الكعبة بالحلل النجرانية اليمانية وفوقها الديياج؛ 
ل كن سكي وغني عن البيان أن أول من 
كسا الكعبة في الزمن القديم هو أبو كرب أسعد الحميري ملك اليمن» كساها البرود 
والأنطاع والمعافرء قال البلاذري : «كانت كسوة الكعبة في الجاهلية احم 
والمعافر» فكساه رسول اللّهِ كيد الثياب اليمانية ثم كساها عمر وعثمان القَبَاطي » ثم 
كساها يزيد بن معاوية الديباج الخسرواني» وكساها ابن الزبير والحجاج الديباج 3 
خلافة عبد الملك بن مروان) ‏ ثم كساها بنو أمية في بعض أيامهم ‏ (أيام الوليد) - 
الخلل التي كان أهل نجران يؤدونهاء وأخذوهم بتجريدها وفوقها الديباج» (ص١1).‏ 
وقد تم كسوة الكعبة بالخلل النجرانية عندما تم توسيع وتفخيم المسجد الحرامء 
والظاهر أن الوليد بن عبد الملك كان قد أمر بأن يؤدي أهالى مخلاف نجران 
وسروات وتهائم أعالي ولاية اليمن أموال الخراج إلى خالد الْقَسْري لأن إيرادات بيت 
دالو كاج لييح ميض اججقاك اريم والح الع الخراء, وكير ولك 
من الأعمال العمرانية» فجعل خالد على أهل نجران مقابل الخراج أن يصنعوا حللاً 
نجرانية ويجردوها ويجعلوا فوقها الديباج لتكون كسوة للكعبة» وربما أشرف خالد 
على ذلك لأن منطقة مخاليف نجران وسراة أعالى اليمن هى منطقة خالد وقبيلته 
بتجيلة في اليمن» فلما اكتمل توسيع وتفيخم المسجد الحرام قام خالد بكسوة الكعبة 
بتلك الكسوة النجرانية اليمانية ومعه مبعوث الوليد بن عبد الملك في موسم الحج» 
وقد ذكر الطبري في أنباء سنة 91ه أنه حج بالناس عبد العزيز بن الوليد» وقال 
الواقدي حج بالناس سنة 4ه عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك ويقال مَسْلمة بن 
عبد الملك وكان أمير مكة خالد بن عبد اللّه الْمَسْرِي. فيكون الثلاثة عبدالعزيز 
ومشلمة ويخالد عحضيووا كهرة ة الكعبة في ذلك الموسم الذي اكتمل فيه توسيع وتفخيم 


. البداية والنهاية  ابن كثير - ص١7؛ ج١١ - وتاريخ الطبري - ص57 » جا‎ )١( 
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الحرم المكي» وأصبح فيه مشهد الكعبة والتشتعدد الحرام من أعظم المشاهد. 
قال المسعودي في مروج الذهب : «وبلغ خالد بن عبد الله الْقَسْري قول الشاعر : 
ياحبذاالموسممنموقفا وحبذاالكعبةمنمشهد 
وحبذااللاتي تَرَاحَمْئَئَاً عنداستلامالحجرالأسود 
فقال خالد: أما إنهنّ لا يزاحمنك بعد هذا أبدأء ثم أمر بالتفريق بين الرجال 

والنساء في الطواف»). (ص85١)»؛‏ ج "3) . 
 *‏ وقد اجتذبت النهضة التى شهدتها مكة فى عهد خالد الكثير من العلماء 

والفاس لأنها اقترنت بالامن والاستترار.والخرية: وقد ذكر الطبرى فى ادس ةلك 

خطة مهمة لخالد في مكة» ثم ذكر في أنباء سئة 4ه خبراً يمكن إدراك أنه سبب 
خطبة خالد المذكورة في أنباء سنة ١9ه‏ مما يعني أن الزمن الأصوب للخبر هو قبل 
الخطبة» قال الطبري في روايته للخبر: «ذكر أبو عاصم عن عمر بن قيس قال» كتب 
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الوليد بن عبد الملك: أن أهل النفاق والشقاق قد 
لجأوا إلى مكة فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي فيهم» فكتب الوليد إلى خالد بن 

عبد اللَّه الْقَسْري) (ص44» جه). 
ومن المفيد الإشارة إلى أن الكتير ين الواربين ع طلم وتان الحجاج 

بالعراق كانوا يجدون ملاذأ آمنأ بخراسان في عهد ولاية يزيد , بن المهلب لخراسان 

سنة 85 - "لمهم 5 ليزيد بن المهلب فتوحات وأمجادء فأخل الحجاج يسعى 
لعزله من خراسان بشتى الوسائل إلى أن تم له ذلك» وآل الأمر بيزيد بن المهلب 
وإخوته إلى الهروب من حبس الحجاج إلى سليمان بن عبد الملك أمير فلسطين سنة 
١ه‏ فأعطاه الوليد بن عبد الملك الأمان وأقام بفلسطين» وصمًا العراق إلى خراسان 
لطغيان الحجاج وعماله» وصفا في ذات الوقت من شخصية ذات وزن كبير لأن 
الحجاج إنما كان يخشى أن يعزله الخليفة ويولي يزيد بن المهلب» ٠»‏ ولذلك فإن صعود 
اسم خالد بن عبد الله الَْمْرِي ومحاولة الكيد له هي فيما يبدو الباعث الحقيقي 
لرسالة الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك بأن أهل النفاق والشقاق قد لجأوا إلى 
خالد بن عبد الله القَسْرِي بمكة» فكتب الوليد إلى خالد برسالة؛ ووواها يس اند 
برسول يحمل بعض التوجيهات والنصائح الودية التي يمكن أن نلمسها من خطبة 
حال شري توبك وند ذكرها الزمام جمد ير عمر الواقدي عن إسماعيل بن 

إبراهيم بن عقبة عن نافع المخزومي أنه : 
اقال خالد بن عبد الله القَسْري: أيها الناس إنكم بأعظم بلاد الله حرمةٌ وهي 

التي اختارها الله من البلدان فوضع بها بيته» ثم كتب على عبادو حِبهُ من استطاع إليه 


8 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد اللّه القّسْري 402 


سبيلاًء أيها الناس فعليكم بالطاعة ولزوم الجماعة وإياكم والتسفابت فإني واللّه ها 
أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا ضربته في الحرم . إن الله جعل الخلافة منه بالموضع 
الذي جعلهاء فسلّموا وأطيعوا ولا : تكرلوا كسار تيك إنه لا أرئ فيما كتب به 
الخليفةٌ أو رآه إِلّا إمضاءه» واعلموا أنه بلغئي أن قوماً من أهل الخلاف يقدمون 
عليكم ويقيمون في منازلكم» لراك ان ربز يدا ع ملم 0010 امن 
الجماعة, فإني لا أجد أحداً منهم في منزل أحدٍ منكم إلا هدمت منزلهء فانظروا من 
تنزلون في منازلكمء وعليكم بالجماعة والطاعة فإن الفرقة هي البلاء العظيم) . 

وروى محمد بن عمر عن إسماعيل ؛ بن إبراهيم عن موسئ بن عقبة عن أبي 
حبيبة: قال : اعتمرثٌ فنزلتٌ في متازل الزَّبِيرء فلم أشعر إلا بخالد بن عبد الله 
يدعوني» فدخلتٌ عليهء فقال: ممن أنت؟ قلتٌ: من أهل المدينة» قال: ما 
أنْرّلك. . أمخالفٌ للطاعة؟ قلتٌ: إنما مُقامي إن أقمت يوماً أو بعضه ثم أرجع إلى 
منزلي وليس عندي خلاف فأنا ممن يُعظم أمر الخلافة وأزعم أن من جحدها هلك . 
قال: فلا عليك ما أقمت إنما يُكرَْ 5 أن يقيم من كان زارياً على الخليفة. كال أو 
حية > وسعتعة نوها بقول: واللّه لو أعلمٌ أن هذه الوحش التي تأمن في الحرم لو 
نَطْقَتْ لم ثُقرٌ بالطاعة لأخرجتثها من الحرمء إنه لا يسكن حرم الله وأمنه مخالف 
للجماعة زارٍ عليهم». .)8/8١(‏ 


وكتب الحجاج إلى الوليد بن عبد الملك سنة 94ه بأن 'خمسة من أهل النفاق 
واكقاق قد 0 إلى خالد بمكة فإن رأى أمير ا أن باذة لي 00 0 


0 فَأما درن كيان وعم ينات لأنهها مكثان» - 
أي أطلق خالد سراحهما لأنهما من أهل مكة وليسوا من أهل العراق «وأما الآخرون 
فبعث بهم إلى الحجاج..2. والأصوب أن خالد بن عبد اللّه أمرهم بمغادرة مكة 
فغادروها فمات طلق بن حبيب في الطريق» ونزل سعيد بن جيير بمنطقة الربيذة 
فقبض الحجاج عليه وقتله سنة 55ه ونجا مجاهدء ثم هلك الحجاج بعد فترة يسيرة 
0 6ه كك 0 للع وس هوت ١‏ ولم يتعرض 

- قال الحافظ ابن كثير: «وكان خالد بن عبد الله القَسْرِي إذا جلس يوضع المال 
بين يديه ويقول: إن هذه الأموال ودائع لا بد من تفرقتها. . وقال الأصمعي : سأل أعرابيُ 
خالداً الْقَمْرِي أن يملا له جرابه دقيقاً فأمر بملئه دراهم . . وبينما خالد الْقَسْرِي يسير في 
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موكبه ذات يوم إِذْ تلقاه أعرابيٌ فسأله أن يضرب عنقه» فقال خالد: ويحك وَلِمم؟ 
أقطعت السبيل؟ قال: لا. قال: وَلِم؟ قال: من الفقر والفاقة. فقال: سل حاجتك. 
قال: ثلاثين ألفاً. فأمر له بها وقال: ما ربح أحد مثل ما ربحت اليوم فإِنّي وضعت في 
نفسي أن يسألني مائة ألف فسألني ثلاثين فربحت سبعين» ارجعوا بنا اليوم . 

قال الأصمعي: ودخل عليه أعرابئُ ذات يوم فقال: إني قد قُلتٌ فيك شعراً 
وأنا أستصغره فيك» فقال خالد: قَلْء فأنشأ يقول: 

تعرضتٌ لي بالجودٍ حتى نعشتني 2 وأعطيتني حتى ظننتك تلعبٌ 

فأنتٌ الندى وابنٌ الندى وأخو الندى حليف الندى ما للندى عنك مذهبٌ 

فقال: سل بحاجعك قال :عل حمسون ألفا؛:-فقال: قد أمرث لكابها 
لاعفا لكف ماعطا فال ال 3 

وكان خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي في مدة ولايته لمكة المكرمة وما إليها من 
الحجاز بما في ذلك منطقة الطائف يقوم بزيارة منطقة قبيلته بجيلة في سراة أعالي 
اليمن ويمكث فترات باليمنء زقك وطلت: الدارسوة خالذا بانه: «كان ذا نزعة 
يمانية») . وريما كان خالد يأتى إلى صنعاء ويلتقي برجال وعلماء اليمن فقد كان ذا 
امجمام بعر نه لإر الوفن؟ يل .اله اقرف بمغعرفة وزوانة النا اليقين عن راء قمر 
عُمدان يصنعاء وسور صنعاء في الزمن القديم » وقد ذكر لسان اليمن الحسن بن أحمد 
الهمداني في كتاب الإكليل الرواية الشائعة عن بناء سام بن نوح لقصر عُمدان بصنعاء 
ثم قال: اوقد ذكرنا ما رواه محمد بن خالد بن عبد الله الْقَْرِي من بناء إلى شرح 
يحضب وشعرام أوتر لعُمدان» وقال: «وشعرام أوتر هو الذي وصل بنيان القصور 
وأماظ على امرهاء حاف ''' ولس في الرؤايات والكدب العرائية عن تارية :وجاواة 
اليمن القدماء أي ذكر لملك اسمه (شعرام أوتر) سوى ما رواه محمد بن خالد عن أبيه 
للدي عالت د الاك ل اضر ممالا هما الملكاد اب قر وف ترم 
أوتر» وقد أثبتت التنقيبات الأثرية ونقوش المسند التي تم اكتشافها في عصرنا أن «إلى 
شرح يحضب ملك سبأ وذي ريدان» وأن «شعرام أوتر ملك سبأ وذوريدان» كانا من 
000 ملوك اليمن التبابعة وفي عهدهما تم تشييد قصر عُمدان العظيم بصنعاء'" ويدل 
ذلك على معرفة خالد الْقَسْرِي العميقة بتاريخ اليمن التليد»ء وأنه كان يمكث باليمن 
لفترات في مدة ولايته لمكة المكرمة التي دامت ثماني سنوات وأصبح فيها خالد من 
كبار الرؤساء اليمانيين ليس في الشام فحسب وإنما في اليمن أيضا. 


١‏ الإكليل ‏ الحسن بن أحمد الهمداني - ص؟”؟ و 2١19‏ ج8. 
(20) تبابعة اليمن السبعون ‏ محمد حسين الفرح - ص؟١7.‏ 
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3 - وفي منتصف جمادى الآخرة 97ه توفى الوليد بن عبد الملك وتولى 
الخلافة سليمان بن عبد الملك» فقام بعزل وتعيين عدد من الولاة والأمراء» وأقد 
سليمان استمرار خالد بن عبد الله الَْسْرِي والياً لمكة المكرمة» وفي ذلك قال 
الحافظ ابن كثير: «كان خالد بن عبد الله الَْسْرِي أمير مكة والحجاز للوليد ثم 
لسليمان. . وقد استنابه الوليد على مكة والحجاز سنة 89ه ثم استنابه سليمان»). 
بينما التبس الأمر على الطبري فقال: «عزل سليمان عثمان بن حيّان المري عن 
المدينة وولى عليها أبو بكر بن محمدبن عمر بن حزم الأنضاري لسبع بقين من 
رمضان سنة 895ه.. وفيها - أي سئة 4ه - عزل سليمان خالد بن عبد الله الْفَسْرِي 
عن مكة وولاها طلحة بن داود الحضرمي» ؛ ثم قال في أنباءاسئة 1ه (وفيها احم 
بالتافن :سشليهانءنة عد الملل . ولما صدر سليمان من الحج عزل طلحة بن داود 
الحضرمي عن مكة وكان عمله عليها ستة أشهر)("'. 

ويتبين من ذلك أن ولاية طلحة الحضرمي لمكة كانت من شعبان 917ه إلى 

عودة سليمان من الحج في محرم 9ه مما يدل على أن خالد بن عبد الله الْقَسْرِي 
استمر والياً لمكة في خلافة سليمان من جمادى الآخرة 95ه إلى رجب سئة 1ه 
فاكتملت مدة ولايته لمكة ثماني سنوات من رجب 5ه إلى رجب 97ه. 

ثم غضب منه سليمان بن عبد الملك لأمر يتعلق بولاية العهد وكان سليمان 
اي ال ااي ا و 0 
إلى خالد من بعض الوشاة؛ وزعم الأصفهاني أن خالداً قام بجلد رجل من قريش 
فشكوه إلى سليمان فعزله وأراد معاقبتهء وكان ليزيد ؛ المقلب الازدي قد 
العيزاق موقت ميحعودافي إقناع سليماة يعدم التمرين لبخالد: وفي ذلك قال 
الفرزدق لخالد فيما بعد: 

ولولايزِيدُ ابن المهلب حَلَْقَتْ بكفك نَنْحَاء إلى الفرخ في الوكر 

ونميل إلى أن غضب سليمان كان يتصل بمسألة ولاية العهدء وكان يزيد بن 
المهلب قد أصبح والياً للعراق ومشارقها في خلافة سليمان بن عبد الملك (95 - 
كلجا لكام رريه اال ل لات ب الجر لوال مووي 
بلغه أن سليمان عزله ودعاه إلى د مشق» قال المسعودي في مروج الذهب: 

اغضب سليمان على خالد بن عبد اللَّه الْنَسْرىء فلما دخل عليه قال: يا أمير 
المؤمنين؛ إِنْ القدرة تُذهِبٍ الحفيظة» وإنك تّجلٌّ عن العقوبة؛ فإن تَعفٌ فأهلٌ لذلك 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص7١١»‏ جغ. 
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أنت» وإن تعاقب فأهل لذلك أنا. فعفا عنه)"١‏ '. ثم أقام خالد في داره بدمشق» 
فكان من الرؤساء وذوي الوجاهة والشرف بالشام» وما لبث أن مات سليمان في صفر 
4ه وتولى الخلافة عمر بن عبد 0 
بدك الهائن ختلانة مر بن عرق العزير. 00100 

كان لخالد بن عبد الله الْقَسْرِي معرفة وثيقة بعمر بن عبد العزيز بن مروان في 
خلافة الوليد بن عبد الملك بن مروان» تقذ كان عنشر والبا للمدينة المدوزة وخالد 
والياً لمكة المكرمة منذ سنة 89ه إلى سنة "851هء وحج عمر بالناس سنة 9ه 
وسئة ٠4هء‏ وخالد أمير لمكة» ولذلك كان خالد يعرف عمر بن عبد العزيز معرفة 
جيدة فابتهج خالد بأيلولة الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز في صفر سنة 9ه لأنه 
خيرٌ من يتولى أمر المسلمين» وسار خالد لتهنئته مع رؤساء اليمانية بدمشق والشام. 

قال الحافظ فى كتاب البنان والتييين + #قال خالد: بن عبد الله الْقَسْرئ لعمر بن 
عبل العزيز: كانت الخلافة زانثه فقد زيّْتّهاء ومن كانت شْرَْتّه فقد شَرَفتَهاء فأنت 
كما قال الشاعر: - 

وكريدية أطي الطيبطييا ادتعشيهاين معلةايثا 

وإذا الدُرُ زانَ محسَي وُجوو كان للدُرٌ حُسْنُ وجهكرَيْنا 

فقال عمر: إِنَّ صاحبّكم أعطى مَقُولاء ولم يُغط معقولأه”". 

وفي سنة ١١٠ه‏ بلغ وجهاءً وشخصيات دمشق أن عمر بن عبد العزيز يريد أن 
ينزع ما في الجامع الأموي من الذهب والفسيفساء والأعمدة الرخامية والنفائس 
التي تم بناء الجامع بها في خلافة الوليد بن عبد الملك؛ فأراد عمر بن عبد العزيز 
ار للك له ورحاة ري رامال الو اوري لقره ااه - ويجعل مكان 
ذلك كله طيئاً فجرع وجياء وشخصيات دمشن ق لما بلغهم ذلك واجتمعوا عند 
خالد بن عبد اللَّه الْمَسْرِيء فقال خالد: أنا أكلمه لكم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير : 
«إن الجامع الأموي لما كمل بناؤه لم يكن على وجه الأرض بناءٌ أحسن منهء ولا 
أبهى ولا أجمل منهء بحيث إذا نظر الناظر إليه أو إلى جهة منه أو إلى بقعة أو مكان 
منه تحيّر فيها نظره لحسنه وجمالهء ولا يمل ناظره؛ بل كلما أدمن النظر بانت له 
أعجوبة ليست كالأخرى . . وكان بناء الجامع أيام الوليد. . ولم يزل سليمان بن 


() مروج الذهب ‏ المسعودي - ص١5١»‏ جا 
() البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص56١)»‏ جا. 
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عبد الملك يعمل في تكملة الجامع الأموي بعد موت أخيه مدة ولايثه». وقد ذكر 
ابن كثير ما كان في الجامع من السلاسل الذهبية والرخام والقسيفساء والأشياء 
العظيمة وأنه: «ليس في الجامع الأموي من الرخام شيء إلا الرخامتان اللتان في 
المقام» مِنْ عرش بلقيس7" . 

قال الحافظ ابن كثير: «فلما ولي عمر بن عبد العزيز عَرّمَ على أن يجرد 
الجامع الأموي مما فيه من الذهب ويقلع السلاسل والرخام والفسيفساء ويرد 
ذلك كله إلى بيت المال ويجعل مكان ذلك كله طيئاً. فشق ذلك على أهل البلد 
ل ا ان 
خالد: يا أمير المؤمنين بلغنا عنك كذا وكذا. قال عمر: نعم. قال خالد: ليس 
ذلك إليك يا أمير المؤمئنين. فقال عمر: ويم يا ابن الكافرة؟ فقال خالد: يا 
أمير المؤمنين إِنْ كانت كافرة فقد ولدت رجلا مؤمناً . فقال: صدقت» واستحيا 
عُمرء ثم قال له: فَلِمَ قُلْتَ ذلك؟ فقال خالد: يا أمير المؤمئين لأن غالب ما 
ديه من الرخام والنقانس: الما نيلها النسلميون من آمو اليم إمن سيئر الأقااجم 
ليس كلو لبيت اليال فأطوق ع١‏ "و وكاقث عن مانن تاعلماة فتراجع 
عمر بن عبد العزيز عمًا نواه» وبذلك أنقذ خالد الجامع الأموي من أن يتحول 
إلى أكوام من الطين» فكان له فضل في بقاء الجامع الأموي روعة من روائع 
الحضارة العربية الإسلامية حتى اليوم . 

وفي رجب سنة ١١١ه‏ توفي عمر بن عبد العزيز وتولى الخلافة يزيد بن 
عبد الملك. وكان سيّء السيرة والأخلاق» وقام بعزل عمال سليمان بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيز ومنهم أبو بكر الآنصاري عامل المدينة المنورة وعروة بن عطية 
السعدي أمير ولاية اليمن» وسار عمال يزيد بن عبد الملك سيرة سيئة ومنهم عَدِي بن 
أرطأة الفزاري أمير ولاية البصرة» فثار الزعيم اليماني يزيد بن المهلب في البصرة وكان 
يزيد بن عبد الملك قد كتب إلى عَدِي , بن أرطأة الفزاري بحبس آل المهلّب الذين 
بالبصرة ة فقام عدِي بحبس المفضل وعبد الملك وحبيب:إخوة يزيد , بن المهلّب» قال 
ابن خلدون: ل ل ة حتى 
يأخذ أماناً من يزيد بن عنبد الملك - فأبى عَدِي بن أرطأة ‏ وبعث يزيد ابن أخيه 
حميد بن عبد الملك , بن المهلب يستأمن له من يزيد بن عبد الملك. . فأجاره خالد بن 
عبد اللّه الْفَسْرِي وعمرو بن يزيد الحكمي بأمان يزيد بن عبد الملك له ولأهله». . 
ويتبين من ذلك أن حميد بن عبد الملك , بن المهلب وصل إلى خالد بدمشق 07 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص8: ١‏ وص١65١21‏ جية. 
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عنده» ثم سار خالد بن عبد الله وعمرو بن يزيد الحكمي المذحجي إلى الخليفة يزيد بن 
ال ا وو لل عي ايك 
تأ خا شري وعرو الحكمي كاب لأ يزيد بن امهب ول امنب 

عية المللك .ون الميات عدو اماق ا#ا فين العراق: ل 
إلى انطلاق الشورة بقيادة يزيد بن المهلب وحَلْع يزيد بن عبد الملك ومبايعة ابن 
المهلب بالخلافة» وانتصر يزيد بن المهلب على عدي بن أرطأة الفزاري في 
الع ا ع ا ا يي ل 
خالة بن عبد الله شري رعمره بن يزيد الحتكمي ومعهما حميد بن 
0 فسألاه عن الخبرء ل ا ل 00 
عيد الملك» فقال: أين تريدان؟ قالا: يزيد بن المهلّب وقد أتيناه بكل شيء 
أراده. فقال: ما تصنعان بيزيد شيئأ ولا يصنعه بكما فقد ظَهّرَ على عَدِي بن أ أرطأة 
وحبس عَدِياء فارجعا». (ص58١2‏ ج١)‏ وقال ابن خلدون: «خرج المغيرة بن 
زياد إلى الشام فلقي خالداً الْقَسْري وعمراً الحكمي وقد جاؤوا بأمان يزيد بن 
المهلب» فأخيرهما بظهور ابن المهلب على البصرة وخبسه عَدِياٌ فرجعا)ا. 
ال 0 10 

والجزيرة الفرتية وكان في الجيش غالبية وؤساء وجتد اليمائية اشام | إلا لد ين 
عبد الله الْمَسْرِي وإخوته وأسرته. فقد اعتذر خالد عن المسير» ومكة: يلمشق 
ال يي وي م 0 ما 
رين كن سق حالد علي ا الهاي لا يال حن حر لل واه الي مانت امود 
مسلمة وتم دفتها بجوار قبر زوجها عبد اللّه وقبر أبيه الصحابي يزيد بن أسد الْقَسْري 
في دمشق» ثم مات يزيد بن عبد الملك في شعبان سنة ه ٠ه‏ وتولى الخلافة 
هشام بن عبد الملك فولى خالد بن عبد الله الْقَسْري على العراق ومشارقهاء وأشرق 
بتولية خالد عهد جديد في ربوع ادا 
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ولاية خالد للعراق والمشرق . . ومعالم عهده 

في شوّال سنة 6١١٠ه‏ (مارس 5؟7م) تولى خالد بن عبد اللّه الْمَسْرِي بلاد 
العراقين ومشارقهاء وهو يومئذٍ ابن تسع وثلاثين سنة» كان مولده سنة 5ه (الموافق 
17 وقد سلف ذكر ما جاء في ترجمته بكتاب الجامع من أنه: «أحد سادة 
اليمانية» كان أميرأ للحجاز ثم أميراً للعراقيين». وقول الحافظ ابن كثير: كان أمير 
مكة والحجاز للوليد ثم لسليمان وأمير العراقين لهشام خمسة عشرة سنة». 

لقد تولى هشام بن عبد الملك الخلافة في شعبان سنة ١١٠ه‏ وكان هشام 
يعرف ما عاناه العراق من الفتن والحروب وعدم الاستقرار منذ ولاية الحجاج بن 
يوسف الثقفي للعراق إلى ولاية عمر بن هبيرة الفزاري القيسي عامل يزيد بن 
عبد الملك على العراق ٠١7(‏ - 5 ١1ه)‏ وكان هشام ذا بصيرة ثاقبة فاختار لولاية 
العراق ومشارقها خالد بن عيد الله الَْسْرِيء إِذْ أنه كما قال الشاعر جرير الخطفي: - 

لقَّدْ كان داءًبالعراقيفمالقوا ‏ طبيباً شَفَى أذوائَهُمْ مِثْلَ خَالِدٍ 

وقد كانت ولاية خالد للعراق تحدياً كبيراً منذ لخظاتها الأولى» وفى ذلك يقول 
د . حسين عطوان: «خلقت القيسية حول خالد منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها 
العراق جوأ مشبعاً بروح العداء» أكرهه على التحول إلى قومه اليمانية برغم حيدته» . 
ويقول د. ناجي حسن: الا يخفى أن خالد بن عبد الله وإنُ كان ذا نزعة يمانية إلا أن 
هذا الشعور لم يطغ على سياسته بالشكل الذي يجعله منساقاً وراء الأهواء»”''. 

ونرى أن القول بأن القيسية خلقت حول خالد منذ اللحظة الأولى التي تولى 
فيها العراق جواً مشبعاً بروح العداء» هو قول يفتقر إلى الدقة» فإن الأمر في البداية 
لم يكن كذلك» وإنما - وكما ذكر الطبري ‏ «قال عمرو بن يزيد الأسيدي التميمي : 
دخلت على هشام بن عبد الملك وعنده خالد بن عبد الله الَْسْريِ وهو يذكر طاعة 
أهل اليمن» تُصَفَْقْتٌ تصفيقة بيدي دق الهواء منها وقُلتٌُ: 6 "للها ءرايث شكذا 
خطأء واللّه ما متحت فتنة في الإسلام إلا بأهل اليمن» هم قتلوا عثمان وهّم خلعوا 
عبد الملك وإن سُيُوفنا لتقطر من دماء آل المهلب . قال: فلما قُمتُ تبعنى رجل من 
آل.شروان وكان خاضراً نقال: .يا آخا بي تميم» ورت بك زنادي: قد سمعثك 
مقالتك» وأمير المؤمنين مولٍ خالداً العراق وليست لك بدار». 

وغني عن البيان أن عمرو بن يزيد هذا إنما هو فرد من القيسية» وكان ذا علاقة 
بعمر بن هبيرة الفزاري القيسي أمير العراق وربما كان مبعوثاً من عنده إلى هشام بن 


() القبائل العربية فى المشرق ‏ د. ناجى حسن بد ص١ .1٠١‏ 
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عبد الملك» فلما شعر بأن هشاماً سيولي خالداً على العراق قال ذلك الكلام الذي لم 
يكن له تأثير لأن أهل اليمن كانوا عماد دولة الخلافة» وخاصة يمانية الشام . 

وبعد قيام هشام بن عبد الملك بإقرار وتولية الولاة الأمراء على الولايات ومنهم 
خالد بن عبد الله فالاارجل) من القيسية الهثام . (يا أمير المؤمنين» رجل من اليمن 
على إفريقية» ورجل من اليمن على الأندلس» ورجل من اليمن على مصرء ورجل 
من اليمن على العراق؟!). وهذا القول قد لا يعدو أن يكون نوعاً من الحسد أو 
الاحتجاج على كون حكام الولايات الرئيسية في أرجاء دولة الخلافة من اليمنيين0 . 

لقد تولى خالد بلاد العراقين ومشارقها في شوّال سنة 5١٠١هء‏ وفي ذلك قال 

الطبري : «عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن العراق وما كان إليه من عمل 
المشرق وولى ذلك كله خالد بن عبد الله الْقَسْري في شوّال سنة خمس ومائة». 

فانطلق خالد من يومه إلى العراق التي كانت من ساحات الفتن والحروب وعدم 
الاستقرار لسنوات طويلة» وكان التحدي الكبير الذي عقد خالد العزم على مواجهته 
هو تغيبر ذلك الواقع وتحقيق العدل والسلام والاستقرار والرخاء في ربوع العراق. 

ولما وصل خالد والذين معه إلى مدينة واسط وهى عاصمة ومقر أمير العراق 
تسلّم سدة الحكم في قصر الإمارة» ثم خطب في الناس بجامع واسط خطبة لم 
تذكرها الروايات ولكنها ذكرت ما هو أهم من الخطبة ذاتهاء فما إن سمع أهل العراق 
يخطبة خالل حتى سهوة (خطيب اللّه)؛ قال الجاحظ في البيان والعييى:: اكان أسدين 
كُرْزٍ المّسرِي يقال له (خطيب الشّيطان) فلما استُعمل خالدُ ‏ بن عبد الله العرقيت 
على العراق قيل له (خطيب اللّه): فجرت إلى اليوم». (ص 776 ج؟). 

وكان عهد ولاية خالد الْقَسْرِي من أفضل العهود منذ أيام الفتوحات» وفي ذلك 
تقول دراسات تاريخ العراق: «وقّفَ خالد بن عبد الله الْقَسْرِي حياته على السعي 
لوقرار السلم والنهوض بالعراق من الناحية الاقتصادية» فقد ساد العراق 0 
والأمن خلال عهده الطويل» واحتفل بالزراعة» فججففت البطائح واستصلح كثيراً من 
الأراضي البكر للزراعة» وشق الأنهار» وحققت جهوده المثمرة الرفاهية للبلاد) . 

لقد دام عهد خالد ١5‏ عاماً من سنة 5 ٠‏ -١17ه‏ وكان من أنباء ومعالم عهده: 


)١(‏ كان أمير إفريقية بشر بن صفوان الكلبي 2٠١9-51١7(‏ ه) وأمير الأندلس عنبسة بن سحيم 
الكلبي (؟١٠‏ - 7١1ه)‏ ثم يحيئ بن سَلّمه الكلبي ٠١1(‏ - ١١١ه)‏ ثم عبد الرحمن الغافقي 
(١5-1١١ه)‏ وكان أمير مصر حنظلة بن صفوان الكلبي  ٠١7(‏ 6١٠ه)‏ ثم حفص بن 
الوليد الحضرمي وعبد الملك بن رفاعة ثم الوليد بن رفاعة اللخمي  1١9(‏ !١١ه)‏ ثم 
حنظلة بن صفوان مرة ثانية ١١9(‏ - 75١ه).‏ 
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وفي ذلك قال جرير صاحب الفرزدق يمدح خالدأ ويذكر سياسته الحكيمة: - 


لَقَدْ كان داءٌ بالعراقٍ فمالَقُوا 
شَفَاهُمْ بحِلْمٍ خَالَط الدّينَ والثّقا 
إن أميرٌ المؤمنينَ حَباكُمْ 
وَإِنَ ابن عَبْدٍ اللَّهِ قدعُرفِتُ له 
فَكَيِْفٌ يَرومٌ الئاس شَيَْا مَمَعْمَّهُ 
إذا ما لقيتٌ القِرْنَ في حارّة الوّغا 


وإن فَتَنَ السَّيْطانُ أَمَلَ ضَلَالَة . 


إذاكانٌ أمنٌ كان قَلْيكٌ مُوْمِتَاً 
تُعِدٌ سَرابِيلٌ الحَديدٍمَعَ القََّا 
وإنّك سحام ات لوي 


شِدة الغليان. 
وقوله : ذاتٍ عانِدٍء يقول: الدّم الذي يَسيل من هذه الطعنة عاندٌ» يريد يأخذ غير الطريق من كثرته 
يَذْهَبُ الدّم يَمْنَهَ ويَسْرّةٌ وهو من قولهم : قد عند فلانٌ عن الطريق إذا ذهب مَذْهبَّ الباطلٍ والظلم 
فكأنه مشتقٌ من ذلك . قال أبو جعفر: عاند» لا يُجِيبُ راقِيا من سَعَةِ مُخْرَحِه من الطعنة . 


() قال أبو عبيدة: ا : كُنْتَ أَخكمٌ ذائد: : كنت أحكمَ مَنْ 


طبيباً شَفَى أَدواءهُعْ مِثْلَ خَالِدٍ 
ورأفة مَهْدِيٌّ إلى الْحَنٌ قاصِدٍ 
بِمُسْتَبْصِر في الدّين زَيْن المَساجدٍ 
مَوَاطِنٌ ١‏ تُحْزِيهٍ عند المَسْاهِدٍ 
لَّهَا بَيْنَ أنيابٍ اللّيِوثِ الححوارو؟") 
1 مِنْ جَيِاشَةٍ ذات عنافد” 

لَقَوامِئْكَ عزباً حَمْيْهاغَ:ْ غيْرْبَارد 
وإِن كان حَوْفٌ كنت أخكمٌ ذائد”" 

ومازِلْتٌ رَأْساً قاثِداً وابْنَ قائِدٍ 
وشْعْتٌ النواصي كالضّراءٍ الطوارد”* 
ولّقَِيتَ صَبْراً واختساب المُجَاهِدٍ 
لِعَذْرِ كَفاك اللَّهُ اتات كاين 


يكونون لِلْفِرْدَوْسٍ أوَّلَ وارِدٍ 


وفي اليّمَنِ الأغلى كَريمٌ النرالي” 


النّاسَ وذلك إذا دَنْعَ عنهما والمقصود أنه يذود الخوف عن الناس والبلاد بالحكمة. 
(4) سرابيل الحديد: الدروع. والقنا: الرماح. وشعث النواصي: الخيول. قال أبو عبيدة (وقوله 
كالضّراء الطوارد» يعني الكلاب الضَارِيّة» الواحدٌ ضِرْوْء والأنثى ضِررَةٌ). 
(6) قال أبو عبيدة : يعني كريم الآباء والأمّهات). ويروى (وفي يَمَن أعلى كريم الروافد) . 


)١(‏ قال أبو عبيدة: ١قوله:‏ منعتهء هو مَتَعْتَهُ يعني اللّها فَقّدْمَ وجَمَعَ أي الذي ثَنْئَنُه أنت كأنه فى 
لَهاةٍ بين أنياب لَيْثِ فَمَنْ فم يقد يَقَدِرٌَ على اسْتّخراجها . 


(؟) قال أبو عبيدة: «قوله: جَيَّاشَةَء يقول هذه الطعنةٌ ؟ تَجيش بالدمٌ كما تَجيش القِدْرٌ بما فيها من 


مَنْ يُدْفُم عن حريمه» يقال : فقلانٌ يَذْوَدُ 
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ومازلت تَسْمُولِلْمَكارم والعُلّى هِتَعْمُرْعِرَامُسئَنيرَالمَوارِدٍ 
إذا عد أيِّامُ المكارم فافْتَجِر بآبائِكَ الشْمٌ الوا السَواءد 0 

3-3 1 


0 بناؤه 
0 ل اد 
ا 
ا 0 


لتنا 


وفي آل صَعْبٍ من خطيب ودابر. , 
ويَوْمَ مُقام الْهَدْي ذاتٍ القَّلائِيا" 


فأضبّخت نور ضُوْةة هُيْردُ حامِدٍ 


ماسوو 
مَوْلاناوَلِيَ المَحَامِدٍ 


5 ا 000 الْقَسْري أنه قام بشق الأنهار واحتفل 
بالزراعة فججففت البطائح واستصلح كثيراً من الأراضي البكر للزراعة» وحققت جهوده 
المثمرة الرفاهية للبلاد. 

وقد بدأ خالد بمشروع لم يتكلل بالنجاح وهو أن يشق قناة من نهر دجلة إلى 
مكان بعيد من أرض سواد دجلة أو غيرهاء فقد ذكر البلاذري: (إِن خالد بن عبد الله 
١‏ عب لل ا ار ل 
هشام: لو كان ذلك ممكناً لسبق إليه الفْرسء فراجعه خالد» فكتب إليه هشام: | 
كنت متيقناً أنها تتم فاعملهاء ا ل د ب د التي جاده 
فأغرمه هشام ما كان أنفق ق علبي 

ثم قام ركع نهر تارك ف ا وتقع مدينة واسط في سواد دجلة» 
وكانتٍ واسط مقر أمير ولاية العراق ‏ منذ سنة 84ه - قال البلاذري: «وبين واسط 
وبين الأهواز والبصرة والكوفة مقدار واحد»» فقام خالد بشق النهر المبارك المتفرع 
من نهر دجلة إلى أرض السواد» وأنفق عليه نفقة جزيلة في حفر مجاري النهر وغير 


)١(‏ قال أبو عبيدة: (قوله: الشّم: الطوال المرتفعة» وهذا مثل ضربه للشرف والكرمء أي أن 
حَسَبَهِم لا يَبْلْعُه مَنْ يُفَاجِرة. 

(؟) آل صعب: أجداد خالد» منهم شق بن صعب الذي بشر بالنبي كَكه . وقوله: ووافد» الذين 
وفدوا إلى النبي وه . 

() قال أبو عبيدة: (ويُروى: يُشَرّفَ أيام المُحَصَّبٍ. المعنى في ذلك يقول إذا اجتمع الناسٌ من 
كل مج عميق تذاكروا آباءهم قديماً وحديثاً يتفاخرون» فإذا اجتمع الناس في تلك الأيام يسَرَّك 
ما سَمعتٌ من ذكر آبائك وما تقد دم من فعالهم». 

(:) فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص188. 
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لك مين لجال >دذا اظع يتين المرجتين ال لين اسار ته » مثل قنطرة 
دجلة؛ وكان على رأس المرجفين الشاعر الفرزدق» قال الأصفهاني في كتاب 
الأغاني: الما حفر خالد بن عبد الله الْقَسْرِي النهر المبارك قال الفرزدق يهجوه: - 
وأهلكتٌ مال الله في غير حقه على النهر المشؤوم غير المبارك 
(ولعل الأصوب: على نهرك المشؤوم غير المبارك) . 
وقال» ويقال إنها للمفرج بن المرقع: - 
كأئك بالمبارك بعدشهر يخوض غمارهنقعالكلاب 
كذبت خليفة الرحمن عنه «كيف يرى الكذوب جزا الثواب0© 
وقال البلاذري : «حفر خالد بن عبد اللَّه الْقَسْرِي نهر المبارك فقال الفرزدق: - 
كأنك بالمبارك بع دشهر تخوض غماره بقع الكلاب 
ف قال قن اشير اميا : 0 
أعطى خليفتهبقوة خالد نهرأيفيض له على الأتهار 
إن المعارلة كاسكنية لسنقى به حرث السواد وناعم الجبار 
وكأنَ دجلة حين أقبلمدّها نابيمدلهبحبل قطار 
وقد قال الفرزدق هذا الشعر بعد النجاح العظيم لمشروع النهر المبارك الذي 
تدفق من دجلة إلى أرجاء واسعة من أرض السواد فسقى المزارع والأراضي البكر» 
فجففت البطائح وتم استصلاح أراضي واسعة للزراعة. 


وقال الفرزدق في قصيدة دالية مدح بها خالد بن عبد اللَّه الْقَسْري وذكرها أبو 
0 النقائض 


1 5 عَلَى النّاسٍ رقا مِنْ كَثِير الرَّوَافِدٍ 
20 العجادك فَارْتَمى بمِثْلٍ الرّوابي المَرْبداتِ الحَواشْدٍ 
قال أبو عبيدة: «ويروى: فإنَّ له النَهْرَ المبارَكَ. وروى أبو عمرو: - 
وكان له النهرٌ المُبارَكُ فازْتَمَى بهِنٌإِليُوِمُرْبِداتٍِالحَوَاشِدٍ 
ويروى تعلى اازاييات العايات الخرائيد . (وقوله: المزبدات الحواشد. حواشد 
الماء حَوالِيهُ التي تَضّبُ فيه) 9 . وكان نجاح النهر المبارك انطلاقة لقيام خالد بشق العديد 


() الأغاني ‏ لأبي الفرج الأصفهاني - ص١5»‏ ج9١.‏ 
2290 النقائنض بن عبيدة البصري ص 294875 جاآ د والأصوب في صدر البيت (أسال له الله 
المبارك فارتمى) . 
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ا من الأنهار الفرعية من نهر دجلة إلى مناطق وجهات عديدة من أراضي السواد» وقد ذكر 
الطبري سبعة أنهار: قال الطبري : «#(حفر خالد بن عبد الله الَْسْري أنهاراً منها: : نهر 


خالد» والمبارك» وباجوى » وَبارّماناء والجامع ) وكورة سابور» والصّلح» 


0 


وقال جرير في قصيدته الدالية بعد الأبيات سالفة الذكر التي مدح بها خالداً» 
يذكر الأنهار التى شقها خالد والنهر المبارك: - 


لَمَدْ كان في أنهار دِجَلَةَيِعْمَةٌ 
غطاء الذئ أغطي الكُليمَة مُلكة 


ا 5 5 ىن : تب 
و ماحد لِلخْليمَة صاعد 


يَجِيءٌ بأضعافٍ مِنَ الرّبْح زائدٍ 


(قال أبو عب عبيدة: ويروى (فكان) و (فأَبْشِرْ بأضعافٍ): يعني ما أَنْقَقَه على 


الميارَك ‏ تَهْرُ احتَمر ّه خاليد الْقَسْرِي) : 5 
جَرَث لَك أنهارٌ بِيْمْن وأَسْعْدٍ 
د اعفان و ا سيانفا 
إذااما تعتعا راندا تطلت القدئ 


إلى ل يي ااه 


أنانا بيد الله أَعْمَدَ راف ' 0 


ثالثاً: نبأ خالد الْقَسْري والفرزدق 

إن الأبيات التي قالها الفرزدق في النهر المبارك وفي خالد بن عبد الله الْقّسْرِي 
تجعل من المناسب أن تذكر هتا نبأ خالد والفرزدق» وتبيين الثالي: - 

أ- إن الأصفهاني روى في كتاب الأغاني أشعاراً للفرزدق وأعشى همدان في 
هجاء خالك ين عيذ الله الْقَسْرِي وذلك في إطار أكاذيب وتلفيقات غير صحيحة نقلها 
الأصفهاني عن أصحاب المثالب من الشعوبيين وغيرهم من المتعصبين والحاقدين» 
وبما أن كتاب الأغاني للأصفهاني واسع الانتشار بل إن بعض الكتب نقلت عنه بعض 
تلك المزاعم» فإن من المفيد بل من الواجب التنبيه إلى عدم صحتهاء وإلى أن 
خائد بن عبد الله الذي قيلت فيه تلك الأقوال والأشعار إتما هو خالد بن عبد اللّه بن 
خالد بن أسيد الأموي القريشي عامل عبد الملك بن مروان على البصرة ة ثم الكوفة 
سنة ١لا‏ لاه فقد زعمت روايات الأصفهاني أنه (كان خالد بن عبد الله 


الْقَسْرِيء يولي النصارى والمجوس على المسلمين في ولايته للعراق ويأمرهم بامتهان 


(1) تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص756) ج8: 

(0) قال أبو عبيدة: ويروى (وانقاء برْ في جرونٍ الحصائد) . 

90 ويروى (إذا ما أرَدْنا رائدً) و (أتانا بحمد الله من خير رائد)؛ والرائد: الذي يطلب الككلاً: : ومن 
أمثال العرب في الصدق «الرائدُ لا يُكَذِبُ أَهْلَهُ). 
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المسلمين وضربهمء وكان يلعن علي بن أبي طالب في المنابر. . وكانت أمه نصرانية 
فبنى لها كنيسة في ظهر قبلة المسجد الجامع بالكوفة»ء وكان الناس بالكوفة إذا ذكروه 
قالوا: ابن البظراء» وقال أعشى همدان يهجوه ويعيره بأمّه: - 

لتعشرلة ها أدرئ ون السائل.. الطراء ا مشهونة أ اك 

فإن كانت الموسي جرت فوق بظرها ‏ فماختنتت إلا ومصان قاعد 

وقال فيه أعشى همدان أيضاً يرميه باللواط: - 

ألم تر خالداًيختارميماً ويترك في النكاح مشىّ صاد 

ويَبْعَض كل آنسة لعوب وينكح كلعبدمستعاد 

وقال الفرزدق يهجوه: - 

الالعن الرشس طور مطينة ١‏ أتننا تخطى تلات قانذ :01 

بينما الشاعر أعشى همدان مات قتيلاً في ثؤرة عبد الرحمن بن الأشعث الكندي 
سنة 1ه وقد ذكر الأصفهاني نفسه في أخبار أعشى همدان بكتاب الأغاني قتل الحجاج 
إياه لخروجه مع ابن الأشعث سنة “7ه وكذلك ذكرت كل كتب التاريخ والأدب مقتل 
أعشى همدان سنة *المهء ويعتبر ذلك دليلا قاطعاً على أن أشعار أعشى همدان والفرزدق 
تلك إنما قيلت في خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد الأموي وهو الذي كان يقع في 
علي بن أبي طالب وكان ممقوتاً من أهل البصرة والكوفة» وقال له أعشى همدان 
والفرزدق تلك الأشعار» وقد اندفع الأصفهاني وراء ذوي الأهواء الحاقدين في ذلك 
التلفيق والبهتان على خالد الْقَسْرِي بينما أعشى همدان مات سنة 1/ه وذلك قبل أن 
يتولى خالد الْقَسْرِي العراق باثنتي وعشرين سنة . . وقد اندفع صاحب كتاب العقد أيضاً إلى 
رواية بعض تلك المزاعم والتي أشار إليها الحافظ ابن كثير في ترجمة خالد بن عبد اللّه 
الْقَسْرِي قائلاً : : وقد نسب إليه صاحب العقد أشياء لا تصحء لأن صاحب العقد كان فيه 
تشيع شنيع ومغالاة») . (ص 71١‏ ج١٠‏ / البداية والنهاية) . 

ب - وقد كتم الأصفهاني الآشعار التي قالها الفرزدق في الثناء على خالد بن 
عبد اللّهِ الْقَسْرِي منذ ولايته للعراق سنة ه فدح وم الجاماء يدينيا بذ ١6‏ اه 
واكتفى بالإشارة إلى ذلك قائلاً ما يلي نصه؛ إن الفرزدق مدح خالد بن عبد الله 
الْقَسْرِىي مديحاً كثيراً!'" . ولكنه لم يذكر حتى بيت واحداً من ذلك المديح. وكذلك 
كتم الأصفهاني قصيدة جرير في خالد: - 

لقد كان داءٌ بالعراقٍ فمالَقُوا طبيباً شَفَّى أدُواءهُمْ مِثْل خا 


.١9ج ؛‎ 5١ص‎  يناهفصألل‎  ىناغألا‎ )١( 
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شَفَاهُمْ بِحِلْم خالط الدين والثُقّا ورأقَةمَهْدِيٌ إلى الحَقْ قاصِدٍ 

فقد اكتفى الأصفهاني بذكر بيتين في آخر القصيدة تشفع فيهما جرير 
للفرزدق»2 وكتم سائر القصيدة . 

وقد كان الفرزدق يمدح خالداً. وكان خالد يجزل له العطاء وكان خالد من 
أجود وأكرم الناس» ثم أراد الفرزدق أن يخدعه فأتى إليه زاعماً أن عليه ديات قتلى؛ 
رطلت من خائد أنتتعطيه مقذاراً كيرا من اقمالة ليدقم الديان" العرضومة» وكان خالد 
يعلم عدم صحة ذلك؛ فأجاب عليه بما رواه الأصفهاني قائلاً: «أتى الفرزدقٌ 
خالدَ بن عبد الله الْتَسْرِي يستحمله في ديات حملهاء » فقال خالد: إيه يا فرزدق كأني 
بك قد قُلْتَ آتى الحائك ابينَ الحائك فأخدعه عن ماله إِنْ أعطاني» أو أذمه إن 
منعني» فأنا حائك ابن حائك ولستُ أعطيك شيئاً فاذممني كيف شئت. اقهنيجاة 
الفرزدق بأشعار كثيرة ..3" . والصحيح من ذلك ما رواه أبو عبيدة في كتاب 
دس امي حا عد لله لقري رارم 

تُعمري لَقَدْ صُبِّتْ عَلَى ظَهْرٍ حالِدٍ ‏ شآبيبٍ لَيِستْ مِنْ سَحابٍ ولا قَطرٍ 

. .فلولا يزِيدٌ بن المُهَلْبٍ حَلْقَتْ َك نفحاة الجتاح إلى الزغرا 

وقد سنحت الفرصة للفرزدق سئة 4 ٠ه‏ حيث كان أسد بن عبد الله 
الْمَسْري والياً لخُرسان» فحاولت جماعة في خراسان الإخلال بالأمن والقيام بعملية 
تمردء فقام أسد بإجراءات سريعة أسفرت عن فشل المحاولة واعتقال سائر 
رجالاتهاء وأعرض أسد عن غالبية المتهمين وعفا عنهمء وحبس نصر بن سيار 
القيسي وثلاثة رجال كانوا وراء الشغب» وكات الأريدة دن لفون 00 
فضربوا بالسياط» وبعث بهم إلى خالد بالعراق» فاستغل ؛ بعض المتعصبين للقيسية 
ا حي د ريل إن اند ين عي اللنا هفنا عرو القماقة 
وعاقب القيسية» فاشتر كك الفرزدق في تلك الحملة ووجدها فرصة للكلام على خالد 
وتحريض هشام عليه» فقد ذكر الطبري أن الفرزدق قال: - 

أُخَالِدٌُ لولا النَّهُ لَمْ تعط طاعةً ولولا بنو مروانَ لَمْ تُوتِقُوانَضُرًا 

إذأللقيتمدُونَشَدٌ وثاقِهٍ بني الحزب لا كشف اللقاء ولا ضرا 

وذكر المسعودي أن الفرزدق قال: - 

سلوا خالداً. لا أكرم اللَّهُ خالداً متى وُلْيت قّسْرٌ قريشاًتديثها 

أقَبْل رسولٌ اللّوِأم ذاك بعده فتلك قريش قدأعُتٌ سميئها 


.١9ج‎ .2) 5١ص‎ - للأصفهاني‎  يناغألا‎ )١( 
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وكان هشام حكيماً وكذلك كان خالد فقام بإعفاء أسد من ولاية خراسان في 
رمضان 4 ٠ه‏ وأصبح أسد نائباً لخالد في العراق. 

قال الأصفهاني: اولما حفر خالد نهر المبارك بواسط قال فيه الفرزدق في 
أبياث يهجوه: 

وأهلكت مال اللّه في غير حقه على النهر المشؤوم غير المبارك 

وتضربٌُ أقواماً صحاحاً ظهورهم وتترك حق اللّه في ظهر مالك 

فأخذ خالد الفرزدق فحبسه واعتل عليه بهجائه إياه فى حفر المبارك». 

وقال الأصفهاني في موضع آخر: "قال أبو عبيدة: هجا الفرزدق خالداً وذكر 
النهر المبارك الذي حفره بواسطء فبلغه ذلك» فكتب خالد إلى مالك بن المنذر ‏ 
صاحب شرطة البصرة : أن أحبس الفرزدق فإنه هجا نهر أمير المؤمنين بقوله: - 

أهلكتٌ مال الله في غير حقه على النهر المشؤوم غير المبارك 

فحبس مالك بن المنذر الفرزدق . فقال الفرؤدق: - 

يامالهل هو مهلكي مالم أقل وليعلمنمنالقصائدقَيْلِي 

يامالهل لك في كبير قدأتت ‏ تسعون فوقيديهغير قليل 

فتجير ناصيتي وتفرج كربتي ١‏ عنيء وتطلق لي يداك كبولي 

ولقدبّئى لكمالمعلى ذروة رفعت بناءك في أشّم طويل 

ثم إن مالك وَجَهَ الفرزدق إلى خالد - في واسط) (اه) بينما الذي ذكره أبو عبيدة 
وكات تتا وام : "كان الفرزدق مَمبجا هِسَامٌ بن عبد الملك بشِعْرٍ فيه هذا البيث : 9 


يقلت ِكُلْبُ وَأسألم يَكُنْ ران سَيْدٍ ال لي 


٠ 


لشن الدع بن حل كور رد شَابِيبٌ لِيِستْ مِنْ سَحابٍ ولا قَطْرٍ 
دلولا وود ين العا حلقيك, كد كيده الججناح إِلّى الوّكْرٍ 
فطلبه خالد حتى ظفرٌ به فَحَبّسَّهِ. .». 

قال أبو عبيدة في كتاب النقائض : «فقال الفرزدق لخالد بن عبد اللّه الَسْري: - 
ألا مَنْ لِمُعْتَادِمِنَ الحُرْنٍ عايِدٍ وهَمٌ أَنَى دون الشراسيفٍ عامدي"') 
وكَمْ مِنْ أخ لي ساهر الليل لَمْ يَكَمْ ومُسْكَفْقَلٍ عَني مِنَ النوْم راقِدٍ 


() قال أبو عبيدة: : الشراسيف مُنْقطمٌ ضلوع الجَنْبَيْن. والمعنى في ذلك يقول هذا الهّمٌ الذي 
أصابني قد دخل هذا المدخل». 
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وما الشّمْسُ ضؤء المشْرِقَيْنٍ إذا الْجَلْتْ ولكِن ضَوْءً المَشْرِقَيْن بِخْالِدٍ 

سَتَعْلَمُ ما أَنْنِى عَلَبْكٌ إذا انْتَمَثْ ‏ إلى حَضْرَمَوْت عائحات القسائد 

الم كَرَعَفَنْ خانٍدٍقد أقائتا عَلَى الئاس رقا مِنْ كثيرٍ الرَّوافِدٍ 

أسالَ له المَهْرُ المُبَارَكَ فأرتمى بمثْل الرّوابي المّرْبداتٍ الحَواشِدٍ 

(ويروى: فإِنَّ له التّهْرَ المُبارَكُ . وروى أبو عمرو: - 

وكان له النهرٌ المُبارَكُ فارْتَمَى بهِنٌإِليْهِمُرْبِداتِالحَواشِدٍ 

ويروى (على الرَّاسِياتٍ العالِياتٍ الْحَوَاشِدٍ) وقوله: (المزبدات الحواشد؛ء هو 
أشد الماء حَوالِبُه التي تَصَبٍّ فيه) . 

فَزِدْ خالداً مِثْلَ الذي في يَمِينِه تَجِذَهُ عَنٍ الإشلام مِنْ خيْر ذَائِدٍ 

(قوله: فود خالداء يقول يارت زد د خالداً من الولاية مثل الذي بيده فهو خير 
ذائد عن الإسلام). 

فإنّي ولا ظُلْماً أخافٌ لخَالِدٍ عمِنّ الحَوْفٍ أُسْقَئ مِنْ سمام الأساودٍ 

وإني لأزبجو خالداً أن يَمُكُمي ميُطْلِقَ عَني مُفْمَلاتِ الحَدائِدٍ 

هو القائِدٌ المَنِمُودُ والكاهلٌ الذي يَشوبٌ إِلّيهالنّاسٌ من كل وافِدٍ 

تَكَشَّمَّتِ الظلماء عَنْ نور وَجْههِ ِضَوءٍ شهاب ضَوْؤَهُ غَيْرُ خامِدٍ 

ألا تَذْكُرونَ المّحْمَء أو تُمُرضوئّني 500 الخُلْق ماجدٍ 

(يقول: فإن لكم خُلّقاً واسعاً. ويروى: لكم حَلَباً يعت بلاة يُحْلَبُ). 


م اسم 


َهُ مِثْلٌ كَمَيْ خَالِدٍ حِيِنّ يَشْتَري بكل طريفٍ كُلْ ند وتَالِدٍ 
فَإن تك فندئ:زة عم ريما تَناولْتُ أَطرافٌ الهُموم الأَباعِدٍ 
(ويروى: - 

فإيك قَيِدي أَدْمَمَيْنِ فرّيّمَا تَرَامى بهرامي الُمو 1 الأباعِد) 

فك الحاياةة لدت لما تككقت. “الازلينا واسشتررات ال 
فَهَلْ لابن عَبْدٍ الل في شاكِرِلَهُ بمَغروفٍإن أطَلَقْتَ قَبْدَيْهِ حايد”" 

لل ار عد بلا لمعو ع ارود رالا لبا بشو ات رشو لت 

ومَضْتُ. والمناشد: الذي يطلب ضَالَة». 


(؟) قال أبو عبيدة: الابمعروف : رن وحايدٌ مردودٌ على شاكر يريد بمعروف حايدٍ إِن أ أطلقتٌ 
قَيِدَيْهِ حامدٍ لك» فَفُرَقُ بين المُضاف والممضاف إليه. وهذه يه في النْخو). 


مه موص 
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وما مِنْ بَلاءِ غَيْرَ كل عَشِيِةٍ ركسل صَباح زَائِرٍ 0 

يَقَوللِيَ الحَدَادُ هل أنْتّ قائِءٌ؟ ا كه 

كأني خرورِيٌ لَهُ فَوْقٌ كَعْبِهِ سه 

وإمًا بِدَيْنِ ظاهَروا قُوْقٌ ساقِهٍ ا 0 

وراوعَلَيٌّ الشَّعْرَّماأنامُلْتُهُ كَمُعْتَرِضٍ لِلرُمح بَيْنَ ابن 

فذاك الذي يروي عل العو مقت" نانيج حنوق لدبا انقوس 

بأَيْرِ انها إنْ لم تج حين تَلْتَقِي على تروض االو على بشامر: 

وقال جرير في ختام قصيدته الدالية سالفة الذكر التي مدح فيها خالد بن 
عبد الله الْنَسْري يشفعٌ للفرزدق: - | 

فَهَلْلَكَ في عانٍ ولَيْسٌ بشاكر 2 فتُطَلِتَهُ مِنْ طول عَضٌ الحدائي؟ 

تود وكا المسشاوقة جين . بوإذ كال رن فكع كفو فار 

إلى آخر أبيات جريرء قال أي عمدة ؟ (فلن) شه جوري خالدا يذعقة أده 
بإطلاق الفرزدق» أَخْرِجٍ اللو سف وهو ولت 

سَيُطلِمني أَعَرُفَتَىيَمانٍ صل ماشِئْتَ في كَرّمِ الطليقٍ) 

وجاء في رواية الأصفهاني أنه : اكان خالد قد حَجٍ واستخلف أخاه أسد بن 
عبد الله قلي العرزاق ووافق عنده جريراً قولب يشفم له؛ فقال أسد: أَتَشْفْعٌ له يا 
جرير!؟ فقال: إن ذلك أذلٌ له أصلحك اللَّه . وكلم أسدٌ ابئه المنذر» فَخَلى سبيلهء 
فقال الفرزدق في ذلك: - 

لافضل إلا فضل أم على ابنها كفضل أبي الأشيال عند الفرزدق 

تداركني من هوة دون قعرها ثمانون باعاًللطوال العُشّنق» 

ويجمع م و ل ا ا ل 
جرير مِدْحَبَّه التي تشفع فيها للفرزدق» أمر خالد أخاه أسداً بإطلاق سراح الفرزدق 
عندما سار لأداء فريضة ة الحج واستخلف أسدأ على العراق في ذي الحجة 9١١اه.‏ 


(0) قال أبو عبيدة: : (صريم: يعني صريم بن الحرث وهو مُقاعس» وكانوا خوارج. وكابد حيٌ من 
اليمن؟. 

( قال أبو عبيدة: «الطرائد التي تُطْرَدٌُ. والطريدةٌ: ما طُرِد من الصّيْدا . 

(؟) عان: أسيرء يعني ني الفرزدق. قال أبو عبيدة: هذا يقوله جرير لخالد في الفرزدق» أي إِنْ أطلقته 


لم يَشْكُرْل), 
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فأمر أسد أبئه مدل رآباإخضارة من الحبيس فأخرجه وأحضره إل انك فخرج الفرزدق 
وهو يقول: - 

سَيُطبِقني عر فَتىَيَمانٍ وقُل ماشِئْت في كَرّمالطليتٍ 

فأطلق أسد بن عبد الله سراحه وأكرمه. وقد كتم الأصفهاني هذا البيت 
وقصيدة الفرزدق الدالية سالفة الذكر في خالد وهي من آخر روائع قصائد الفرزدق. 

وتليها القصيدة التي ذكر البلاذري أنه: قال الفرزدق في شعر له طويل: - 

أعطى خليفتهبقوةخالد نهراًيفيض له على الأنهار 

ويشير زمن الأحداث السالفة إلى أن القصيدة الرائية هذه كانت بعد عودة 
خالد من فريضة الحج في مطلع سنة ١١١ه»ء‏ قال الأصفهاني: «ومات الفرزدق 
سئة عشر ومائة. ومات حعريوو بعد #نشعة أشيهر »: 

م ف 

رابعاً : نيأ عمال خالد على ولاية البصرة وبلاد فاردس 

لقد جاء في المزاعم التي رواها الأصفهاني أنه: «كان خالد بن عبد الله يولي 
التصارى والمجوس على المسلمين ويأمرهم ل و ”5 وهذا 
الْقَسْريء نقد ذكر الطبري. قي تاريخ الأمم والملوك أله ب 

«#في هذه السنة - وهي سنة 5 ٠ه‏ كان على العراق وخراسان خالد بن 
عبد اللّه الْمَسْريء وعامل خالد على صلاة البصرة عقبة بن عبد الأعلى, وعلى 
شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود. وعلى تطنانيا كمانة نه عبن الله بن انس 
وعان كرانناك ادوم هين اللفد: وكان عمال الأمصار سنة /ا١٠‏ وسنة 8١١ه‏ 
الذين ذكرناهم سنة 5١٠١ه) ‏ (ص188١2‏ ج8). 


قال الطبري : «وفي هذه السنة وهي ١٠9‏ ٠ه‏ كان على البصرة والكوفة 
كالن بن غيل الله وعلى الصلاة بالبصرة أبان بن ضبارة اليزني . وعلى شرطتها 
بلال بن أبي بردة» وعلى قضائها ثمامة بن عبد الله الأنصاري .. وفي سنة ١١١اها‏ 
جعل خالد الصلاة بالبصرة مع الشرطة والأحداث والقضاء إلى بلال بن أبي رةه 
فجمع ذلك كله له وعزل به ثمامة بن عبد الله عن القضاء. ثم ذكر في أنباء سئة 
5 هاغؤدة أسة والبا لخراسان»: م 
عالة بن عبد الله وإليه المشرق كله 'وعاملة على خراسان أخوه أسد وعامله علي 
البصرة وأحداثها وقضائها والصلاة بأهلها بلال بن أبي بردة) ‏ (ص77): ج8). وقال 
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في أنباء عمال سئة 4١١ه‏ «كان على العراق والمشرق خالد بن عبد اللّه الَْسْري 
عازه على خراسان أخوه أسدا د :(ص "ا 9غ ج8). 

أما الكوفة فقد ذكر الطبري في أنباء عمال سنة 5١٠ه‏ أنه: «كان على قضاء 
الكوفة حسين بن حسن الكندي) ولم يذكر غيره في السنوات التالية» وأما بلاد فارس 
فقد ذكر الأصفهاني أنه : «كان إبان بن الوليد البجلي عامل فارس لخالد الفسرى: 

وننتهي من ذلك إلى أن عمال خالد بن عبد اللّه الْفَسْرِي بالبصرة وبلاد فارس 
ظمء ب 

١‏ _مالك بن المنذر بن الجارود بن المعلى العبدي. وهو حفيد الصحابي 
الجارود بن المعلي» ؛ من بني عبد القيس» من قبيلة ربيعة» بمنطقة إقليم البحرين وهي 
منطقة الخليج العربي وكان إقليم البحرين يتبع ولاية البصرة» فكان مالك بن المنذر 
هو أمير الشرطة وقوى الأمن بولاية البصرة في عهد خالد بن عبد الله الْقَسْرِي من 
سنة 4-1١١6‏ ٠ه‏ وربما استمر قائداً للشرطة عندما جمع خالد ولاية البصرة 
لبلالتين أبى بردةاء 

- ١١5 ثمامة بن عبد اللّه بن أنس الأنصاري؛ قاضي البصرة من سنة‎ - ١ 
. 4ه وهو حفيد الصحابي أنس بن مالك الأنصاري‎ 

عقبة بن عبد الأعلى: عامل خالد على الصلاة والشؤون المدنية بولاية 
البصرة من سنة 1١68‏ -8١٠١ه.‏ 

4 أبان بن ضبارة اليزني: عامل خالد على الصلاة بالبصرة والشؤون المدنية 
سئة 9١٠اه.‏ 

ه ‏ بلال بن أبي بَودَة 5 أمير ولاية البصرة وقاضيهاء وهو حفيد الصحابي أبي 
موسى الأشعري . جاتن اررحم كارن ايان مزلي 

«بلال بن أبي بُرْدَةَ عامر بن أبي موسى الأشعري: أمير البصرة وقاضيها. ولاه 
خالد الْقَسْري سنة 9 ٠ه‏ فأقام إلى أن قَدِمِ يوسف بن عمر الثقفى سنة 0٠7١ه‏ فعزله 
وححيسه فمات سجيئأ . كان بلال ثقة في الحديث . . وهو ممدوح ذي الرّمة الشاعر) . 
(رص ١١١‏ - الجامع). | 

وقد استمر بلال بن أبي بردة أميراً لخالد بن عبد الله الْنَسْري على ولاية البصرة 
من سلة 9« الى إلى سنةا» 15 سيوقام يشق عدوي الأثيان بام حالد برازدهرت 
البصرة أيام ولايته كغيرها من أرجاء العراق» قال البلاذري في فتوح البلدان: «كانت 
دار سليمان بن علي العباسي - بالبصرة لسلم بن زياد بن أبي سفيان فغلب عليها 
بلال بن أبي بردة أيام ولايته البصرة لخالد بن عبد اللَّه الْمَْرىي .. وكانت القطيعة 
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لعباد بن زياد فاشتراها بلال. . قال القحذمي: وكان بلال بن أبي بردّة هو الذي فتق 
نهر معقل في فيض البصرة» وكان قبل ذلك مكسوراً يفيض إلى القبة التي كان زياد 
يعرض فيها الجند. واحتفر بلال أيضاً نهر بلال وجعل على جنبتيه حوانت ونقل إليها 
السوق وجعل ذلك ليزيد بن خالد الْقَسْري. . وبلالان: نهر لبلال بن أبي بردةا 
(ص7”27 و 58"/ فتوح البلدان) . 

وقال أبو العباس المبرّد فى كتاب الكامل فى اللغة والأدب: 

«كان بلال بن أبي بُرْدةَ أميرٌ البصرة وقاضيهاء وفي ذلك يقول رؤبة: - 

وأنتٌ يا ابن القاض ضِمَيْرٍ قاضي مُعْتَرِمُعلىالطريق ماضي 

0 وكان يلال داهية يه لقنا أدنياً؛ ويقال إن ذا الرْمَّةِ لما أنشده: 5-5 

سحخت الفاس تنتسيعون عنقا فَقَلتَلصَيْدَحَ انتجعي بلالا 

عاشي فيه حدر نهواتسانة :اذا التعيياء القت الشممالا 

فلما سمع قوله: فقلت لصيدح انتجعي بلالا. قال: يا غلامٌ مّرْ لها بِقَتْ ونوى. 
أراد أن ذا الرْمّةِ لا يُحْسِنُ المدح دالوستح اشم ناقةاذي الزية) - وقوله: سمعت الناس 
ينتجعون غيثا. . إنما هو سمعتٌ هذه اللفظةً أي قائلاً يقول: : الناسٌ ينتجعون غيثا. . 
وقوله: إذا التنكياء ناوحث الشمالاء فإن الرياح أربع» وتَكباوَاتُها أربع»ء وهي 005ظ 
التي ثأتي من بين ريحين فتكون: بين الشّمالٍ والصبّاء أو الشَّمالٍ والدبُورء أف الكيرين 
والدَبُورِء أو الجنوب والصبا. فإذا كانت التكباءٌ تناوح الشمال فهي آية الشتاء. ومعنى 
تُناوخ تُقابل. يقال: تَناوَّحَ الشجرٌ إذا قابل بعضة بعضا. 

وقال يحيئ بن تَوْفْلٍ الْحِمْيَرِي» ويقال إنه لم يَمْدَحْ أحداً قط: - 

ل لا 0 

ومن من أحسن ما امتح به ذو المة بلالاً قوله:  -‏ 

أذو زَوْجَةٍ بالمضر أم ذو خصومة أراك لها بِالبَصْرةٍ العامَ ثاويا؟ 207 

فقلت لها: لاإنأهلى لجيرةٌ لأَكيِبَةٍ الدَمُناء جميعا 5 


)١(‏ مدرجي: مروري. ثاويا: مقيما. أكثبة : جمع كثيب. والدهناء : صحراء الدهناء بين شرق 


الجزيرة العربية والعراق. 
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وما كنت مذ أَبِصَرْتَنِي في خُْصومةٍ أَراجمٌ فيهايا ابْنةً الكَيْرِ قاضيا 
لكشي التلشامن عا نكا آزوة شين جد كريما يجاني 
مِنْ آل أبي موسى تّرى القومٌ حوله كأئّهُمُ الكرُوانٌ أَبْصَرْنٌ بازيا”© 

مُرِمّينَ من لَيْثِعليهمَهابةٌ تَفادَى أسودٌالغاب منهتفاديا"" 

وما الخْرْقٌ منه يَرهبونَ ولا الخُنّى عليهمء ولكن هَيْبَةٌ هي ماهيًا)”؟ 

وقد كانت ولاية البصرة تشمل إقليم البصرة جنوب العراق وإقليم البحرين 
وهو منطقة الخليج العربي وإقليم الأهواز في إيران حتى إقليم مكران وكرمان 
المتاخم لبلاد السندء فكان بلال بن أبي بردة أميراً لولاية البصرة جميعها في إطار 
ولاية خالد الْقَسْرِي للعراق ومشارقهاء وكان عهد بلال آخر عهود التقدم والازدهار 
الحضاري بالبصرة الذي بدأ في عهد ولاية أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه 
للبصرة ة في خلافة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما وانتهى بانتهاء 
عهد ولاية بلال بن أبي بردة بن ن أبي موسئ الأشعري للبصرة وولاية خالد بن 
عبد الله الْقَسْرِي للعراق ومشارقها. 

5" أبان بن الوليد البجلي عامل بلاد فارس» هو الأمير اليماني أبو الوليد 
أبان بن الوليد البجلي عامل خالد بن عبد الله القَسْري على بلاد فارس. وقد ذكر 
افيا ل ينان الأغاني أنه : تزوج الفرزدقٌ ظبية بنت حالم المجاشعي » بعد أن 
أَسَنَّء وتركها عند أمها بالبادية سئة» ولم يكن معه صداقها. تكنب: إلى أبان مخ الوليك 
البجلى وهو عامل على فارس لخالد بن عبد اللّه الْقَسْرِيء فأعطاه صَدَاقها وأكثر من 
ذلك» فقال يمدحه قصيدة منها قول الفرزدق: - 

فُلَوجَمَعُوامِن الخِلَانٍألفاً فقالواأفطِنابهعٌأبانا 
لقُلتُلهم: إذامًّاتغبنوني وكيف أبيمٌمَنْ شرط الزمانا 
خليل لايرف المياية الصفاينا: ولا الخييل الشياد ولا التقيإنا 
عطاءً؛ دون أضعاف عليهاء ويَطعِم ضيفه الغبط السمانا 
فماأرج ولظبيةغيرربئي وغيرأبى الوليدبمااعانا 
اغنان مبدحفة "ارشع إناعكه. ‏ وكاتج غععود مدقا رعاننا 


()قسا: اسم موضع من الدهناء. 0 الكِرْوانٌُ: جمع كُرزوان وهو طائر معروف. 

3) مرمين: يعني سكوتاً مُطرفين. وتفادى أسود الغابس: معناه تفتدي منه بعضها ببعض . 

(؟) الكامل في اللغة والأدب: ‏ أبو العباس المبرّد - ص8"” - 71/١‏ جا. 

(0) الْمَهْجَمَةٌ : الجماعة من الإبل من الأربعين إلى ما زادت» أو ما بين السبعين إلى المائة أو إلى 
دُوَيْئها. القاموس مادة هجم. 
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خامساً: عمال خالد على بلاد السند ومُنجزات عهده بباكستان 

كان ثغر السند والهند من ثغور المسلمين التي أعطى: خالد بن عبد الله الْقَسْرَي 
اهتماماً كبيراً لحمايتها ل للق الممتدة. وفي 
ذلك قال جرير يمدح خالد بن عبد الله الْقَسْرِي : 

حَمَيْتَ تُغورَ المُسْلِمِينَ فَلَمْ نُضِعْ وما زلتٌ رأسأقائدأوائِنَ قَائِدٍ 

تُعِدُ سَرابِيلَ الحديد مع القّئَا 'وسُعْتٌ النُواصِي كالضّراء الطواردٍ 

وإنّك قَدْ أعطيت نَصْرأ على العِدّىق ولْقَّيتٌ صَبْراً واقِسابٌ المُجَاهِدٍ 

إذا جَمَعَ الأعدَاءأَمْرَمَكَيدَةٍ ‏ لغجدر كفاكَ الله كَيْدَالمُكَايدٍ 

ومن المفيد الإشارة إلى أن مناطق شاسعة من بلاد السند كان قد تم 
غزوها وفتحها في عهد ولاية محمد بن القاسم الثقفي للسند أيام ولاية 
الحجاج للعراق وخلافة الوليد بن عبد الملك  85(‏ 95ه) ثم في عهد ولاية 
حبيب بن المهلّب للسند أيام ولاية يزيد بن المهلب للعراق وخلافة سليمان بن 
عبد الملك  95(‏ 44ه) وقام محمد بن القاسم ثم حبيب بن المهلب 
بمحاربة وهزيمة ملوك السند وكان أبرزهم حليشة بن داهر فأذعن لأداء 
الجزيةء وكانت مديئة (قندابيل) هى عاصمة ومقر الأمير حبيب بن المهلب 
وهى مديئة قديمة افي مكرات اتنخذها المسلمون غاصمة لمكران وثغر السئد. 
ولما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز  99(‏ ١١٠ه)‏ كتب إلى حليشة بن 
داهر وملوك السند يدعوهم إلى الإسلام وإذا أسلموا لا جزية عليهم وسيولر 
على بلادهم» قال ابن خلدون: «فأسلم ملوك السند لما كتب عمر بن 
عبد العزيز يدعوهم إلى الإسلام على أن يُملكهم» وهُمْ أسوة بالمسلمين فيما 
لهم وعليهم» فأسلم حليشة بن داهر والملوك؛»: وكان ذلك سنة ١١٠ه‏ وأمر 
عمر بن عبد العزيز الجيش العربي الإسلامي بالقفول من السندء فقفلوا منهاء 
وتمركز المسلمون بمدينة قندابيل» ولما ثار يزيد بن المهلّب وبويع بالخلافة 
سنة 3٠١١‏ 5١٠ه‏ استعمل على قندابيل وَدَاعَ بن حُميد الأزدي» ثم وَجَّه 
الخليفة يزيد بن عبد الملك ونائبه بالعراق مَسُْلمة بن عبد الملك قوة إلى 
قندابيل بقيادة هلال بن أحوز التميمى فحارب الذين بها من آل المهلب 
وتفر كد فى تننابيل في ارساعي يفط ٠هء‏ ثم ولى يزيد بن عبد الملك 
على العراق ومشرقها عمر بن هبيرة الفزاري في أواخر سنة ١٠ه»ء‏ قال 
البلاذري: «ووُلي الجنيد بن عبد الرحمن المري مِنْ قبل عمر بن هبيرة 
الفزاري ثغر السند ‏ فنزل قندابيل ‏ ثم ولاه إياها هشام بن عبد الملك» فلما 


4 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد الله الَسْرى 44 
اجتصبيييبيببيح بي ب اال لوتتض ا 2 


نِم خالد بن عبد اللّهِ الْقَسْرِي العراق - في شوّال 6١٠ه ‏ كتب هشام إلى 
الجنيد يأمره بمكاتبة خالد)0" . وقال ابن الأثير: «في سنة ا ١٠١ه‏ استعمل 
0 
١‏ -فترة ولاية الجنيد ثغرالسند لخالد القسري 

قال البلاذري : (كتب هشام إلى الجنيد يأمزة تمكاتة خالد بن عبد اللّه 
الْنَسْرئء فأتى الجنيد الديبل» ثم نزل شط مهران فمنعه حليشة العبورء وأرسل إليه 
إني قد أسلمتٌ وولاني الرجل الصالح بلادي ولست آمنك» فأعطاه رهناً وأخذ منه 
زهنا يما اعلن تاددة من الخراج» ثم إنهما تراذا الرهن»؛ يا وقيل 
إنه لم يحارب ولكن الجنيد تجنى عليه) . 

فكتب الجتيد إلى خالد الْقَسْري بأن حليشة بن داهر كفر وحارب» تأمدّه خالد 
بقوة من الفرسان ذوي الدروع والخيول الذين أشار إليهم جريرفي قوله لخالد: ‏ 

. . تُعِدٌ سَرابِيلَ الحديد مع القّكا وشعْتٌ النُواصِي كالضّراء الطّواردٍ 

وبعث خالد الإمدادات بالسفن من البصرة إلى قندابيل غالباً. قال البلاذري: 
"فأتى حليشة بن داهر الهند فجمع جموعاً وأخذ السفن واستعد للحرب» ارا 
الجنيد في السفن» ؛ فالتقوا في بطيحة الشرقي فأخذ حليشة أسيرأ وقد جشحت سفينته» 
فقتله. وهرب صصة بن داهر وهو يريد أن ب يمضي إلى العراق فيشكو غدر الجنيد ‏ إلى 
خالد بالعراق » فلم يزل الجنيد يؤنسه حتى وضع يده في يده» فقتله) . 

"ركسب العنيد إلى خالد يعبر بالتضو على الأعداة ورقفل ليق بن داهم 
ويستأذنه في غزو الكيرج وأرض المالية والبيلمان والجرزء فأذن خالد بذلك» وبعث 
إليه قوة مع حبيب بن مرة» وذلك في حوالي أواسط سنة ٠/‏ دلاههء افغزا الجنيد الكيرج 
وكانوا قد نقضواء فاتخذ كباشاً نطاحة فصك بها حائط المدينة حتى ثلمة ودخلها عنوة 
فقتل وسبى وغنم» ووجه العمال إلى مرمدء والمندل» ودهنج» وبروص . وكان 
الجنيد يقول: : "القتل في الجزع أكبر منه في الصبر». ووجّه الجنيد جيشاً إلى أزين. 
ووججه حبيب بن مرة في جيش إلى أرض المالية فأغاروا على أزين وغزوا بهريمد 
فحرقوا ربضهاء وفتح الجنيد البيلمان والجرز. وحصل في منزله ‏ من الغنائم - سوى 
ما أعطى زواره أربعين ألف ألف. وحمل مثلها إلى خالد؛ وفيه قال جرير: - 
أصبسح زوار الجنيد وصحبه يحيون صلت الوجه جما مواهبه) 


وكان قوم حليشة بن داهر في بلاد نهر السند يجمعون الجموع للحرب» 


)010( فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص555.٠ )١(‏ والكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير- ص917١‏ ج4؟. 
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ويزعمون أن الجنيد غدر بحليشة بن داهر وصصة بن داهر» وربما كان ذلك سبب 
إعفاء الجنيد من ولاية السند. 
7و تس ريد جر الجبد لخائد 

قال البلاذري: سن امن ل ا 
«وكان خالد يقول: واعجبأ وليتٌُ فتى العرب فرُفض» يعني دما .+ ). ويتبين من 
ذلك أن الذي ولاه هو خالدالقسري فكان تميم ثاني عمال خالد على السند. 

قال البلاذري: اوكان تميم بن زيد من أسخياء العرب» د 
بالسند ثمانية عشر ألف ألف درهم طاطرية» فأسرع فيها» ‏ يعني أنفقهاء وذلك 
لاستمالة أهل البلاد بالمال غاليا. 

«وكان قد شخص مع تميم بن زيد في الجند ( من البصرة) ‏ فتى من بني يربوع 
يقال له خنيس وأمه من طيء ‏ شَخْصٌ معه ‏ إلى الهند» فأتت أمه الفرزدق فسألته أن 
يكتب إلى تميم في إقفاله وعاذت بقبر غالب أبيه» فكتب الفرزدق إلى تميم: - 

أتتني فعاذت يا تميم بغالب «بالحفرة السافي عليهاترابها 

فهبّ لي خنيساً وانَخِذُ فيهيِتَةٌ لحوبةأم ما يسوغشرابها 

تميم ابن زيد لا تكونن حاجتي ليوو له حقى عالي ا عجو نهنا 

فلا تكثرالتردادفيهافإنني ملول لحاجات بطيء طلابها 

فلم يدر ما اسم الفتى أهو حبيش أم خنيسء» فأمر أن يقفل كل من كان اسمه 
علن فخل هذه العروف 

وفي أيام تميم بن زيد خرج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا مراكزهم 
تركوا مراعرهم - فضعف تميم ووهن» لو 
الجواميس لأنّه يهرب بها إليه من ذباب زرق تكون بشاطئ مهران» وكانت وفاة 
تميم بن زيد في أوائل سنة ١١١ه‏ تقريباً أو في أواخر سنة 9١٠١ه.‏ 
ولاية الحَكمْ بن عوانة الكلبي وبناء مدينتي المحفوظة والمنصورة بالسند 

رطا ب حرا ا ري بار البق التي لحك بن ران 
الكلبي القضاعي الجميّري سنة ١١١‏ هجرية» ومن المفيد الإشارة إلى أن الحكمٌ بن 
عوانة كان من رؤساء قبيلة كلب اليمانية بالشام» قَعَدَدَها تولى حالك ي ضيد الله 
الْمسْرِي العراق ومشارقها في شوال 5 ٠ه‏ كان بشر بن صفوان الكلبي أميراً لإفريقية 
الشمالية والمغرب ٠١7(‏ - 9١٠ه)‏ وكان الأمير الفاتح عنبسة بن سحيم الكلبي أميراً 
للأندلس 2-5١79‏ 7١1ه)‏ ثم ولى بشر بن صفوان على الأندلس يحيئ بن سلمة 
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الكلبي  1١1(‏ ١١1ه)‏ ولما مات بشر بن صفوان سنة 9١٠ه‏ انتهت ولاية الكلبيين 
لبلاد المغرب» وسار الحَكُمْ بن عوانة من الشام مع كوكبة من رجالات كلب إلى 
خالد بن عبد الله بالعراق» ثم سار الْحَكُمْ بن عوانة إلى خراسان وكان من قادة 
ونواب أسد بن عبد الله الْقَسْرِي في ولاية أسد الأولى لبلاد خراسان والتي انتهت في 
رمضات 5١١٠١ه»ء‏ قال الطبري: اكتب هشام بن عبد الملك إلى خالد بن عبد اللّهِ: 
أعزل أخاك أسداًء فعزله فاستأذن له في الحج» فقفل أسيد إلى العراق في رمضان 
5 حت واسخات على خراسان الحكم بن عوانة الكلبي. فتولى الحكمٌ بن عوانة 
خراسان إلى أوائل سنة ١١١ه‏ ثم استعمل هشام على خراسان الأشرس بن عبد الله 
السلمي وأمره بمكاتبة خالد» وكتب خالد إلى الححَكُمْ بن عوانة بالقدوم إليهء وكان 
ذلك عند وفاة تميم بن زيد أمير السندء فلما قم الحَكُمْ بن عوانة إلى خالد بالعراق» 
ولاه خَالِدٌ على بلاد السند وأعطاه التوجيهات اللازمة لإصلاح الأوضاع وترسيخ 
الأسلام في تكن النبداد والمكد» فاتطلق إلبها الشكة بن ,عؤانة والذين منعه:من برجالات 
وفرسان كلب ومنهم منصور بن جمهور الكلبي وحسام بن ضرار الكلبي» فكان من 
معالم ومنجزات عهد الحََكُمْ بن عوانة والتي هي من معالم عهد خالد الْقَسْرِي أنه: - 

 *‏ وصل الحَكُمْ بن عوانة الكلبي والذين معه إلى مدينة قندابيل عاصمة 
ومقر أمير ثغر السند - وكانت المناطق التي بيد المسلمين مضطربة» وهي مناطق 
مكران: وقندابيل: والديبل غالبا : :بيتمنا كانت مناطق نهر الستنل واليئد قل تخك غنها 
المسلمون أيام تميم بن زيد حيث كماذكر البلاذري (في أيام تميم خرج المسلمون من 
بلاد الهند ورفضوا مراكزهم) فقام الحَكُمْ بن عوانة في سنة ١١١ه‏ بتوطيد سلطة 
الدولة والولاية في القسم الذي بيد المسلمين من بلاد السندء ولم يستخدم في ذلك 
المال والعطاء كما فعل تميم بن زيد وإنما كانت وسيلة الحَكُمْ بن عوانة هي الحزم 
والسيرة الحسنة والكفاءة»؛ فاستجاب الناس لطاعته. . وفي ذلك قال البلاذري: «ثم 
دلي الحَكُمْ بن عوانة الكلبي ثغر السند. ٠.‏ ورضي الناس بولايته» وكان خالد 
التشبرى يقول: واعجباء» ولي فتى العرب فُرُفض. يعني تميماًء ردب لال الا 
فرّضي به». وقال ابن خلدون: «وْلَيِ الْحَكُمْ بن عوانة الكلبي بلاد السند. . ورضيّ 
الناس بولايته) . 

* - وفي سنة ١117-11ه‏ سار الحَكُمْ بن عوانة بجند العروبة والإسلام إلى 
شط نهر مهران ‏ وهو جزء من نهر السند - فعبر النهر إلى مناطق نهر السند والهند التي 
كان العدو قد أخذها أيّامِ تميم بن زيد» ِذ أنه كما ذكر البلاذري : (في أيام تميم خرج 
المسلمون من بلا الهند ورفضوا مراكزهم . . ثم ولي الحَكُمْ بن عوانة الكلبي وقد كفر 


أهل الهند إلا أهل قصةل وكذلك ذكر ابن خلدون أل (ولّي الحَكُمْ بن عوانة؛ وقد كمر 
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17111111 1111111 ومتها 
(الكيرج) وبلاد ل ا و (بروص) و (أزين) و (بهريمد) إلى 
بلاد (الملتان) وغيرها من أقاصي تلك البلاد» فافتتح الحَكُمْ بن عوانة قسمأ منها سنة 
١ه‏ ثم افتتح بقيتها سنة ؟١١1-1١اه.‏ وفي ذلك قال ابن خلدون: اااستخلص 
الحَكُمْ بن عوانة ما كان غلب عليه العدو»» وقال البلاذري : اتخلص الحَكُمْ بن عوانة 
ما كان في أيدي العدو مما غلبوا عليه» . ومؤدى ذلك أنه أعاد فتح تلك البلاد جميعها. 
 *‏ وكتب الحَكُمْ بن عونة إلى خالد بن عبد الله الْقَسْري بما تم فتحه سنة 
١ه‏ وأن ليس للمسلمين ملجأ يلجؤون إليه فى بلاد ما يلى نهر الستد والهند» 
ريرق يناه مديئة حتاك تون عاضمة ومارى لحب المسلمين ١‏ نكتب: إليدسخالك بأن 
يبني المدينة» وربما بعث إليه أيضاً ببعض الأموال والأشياء» فقام الحَكُمْ بن عوانة 
بتشييد أول مدينة عربية إسلامية فى بلاد الستد» إِذْ أن الأمراءً الولاة السابقين للسند 
كانوا يقومون بتوطين حاميات عسكرية في مدن قائمة ووسط سكانها فإذا وقع انتقاض 
تم إخراج المسلمين منهاء كما حدث أيام ولاية تميم بن زيد؛ فقام الحَكم بن عوانة 
ببناء أول مدينة عربية إسلامية في بلاد السند (باكستان) وسماها المحفوظة . وفي ذلك 
قال البلاذري : ولي ا الكلبي وقد كفر أهل الهند إلا أهل قصة» فلم 
ير للمسلمين ملجأ يلجؤون إليه» فبنى من وراء البحيرة مما يلي الهند مدينة سماها 
المحفوظة وجعلها مأوى لهم ومعاذاء ومَصُرَهًا. داك الس كلض ون امل القام” 
نا ثرون أن تسميهاء » فقال بعضهم (وهو حسام بن ضرار) نسميها د مشق» وقال 
عصيع حمون: وقال رجل منهم : سمها تدمر» فقال الحكم: دمر اللّه عليك يا 
أحمق ولكني أسميها المحفوظة. ونزلها)١2‏ وقال ابن خلدون: ب بئَى الحَكمُْ مدينة 
سماها المحفوظة وجعلها مأوى للمسلمين)0(؟ وقد اكتمل بناء مدينة المحفوظة سنة 
7ه فأصبحت مأوى للمسلمين وقاعدة لجند الإسلام؛ وقد ذكر البلاذري أن 
الحَكمْ بن عوانة (مَصّرها) أي جعلها مدينة عاصمةء وأنه (نزلها) أي أقام فيهاء 
ردك كات امير يأرل ااا قري إجاديية عاصية فى زلا اله يناما الحري 
المسلمون» علماً بأن مدينة قندابيل التي كان ينزلها أمراء ثغر السند كانت في إة 
مكران (بجنوب شرق إيران حالياً)؛ بينما المحفوظة داخل السند (باكستان) نفسها. 
وقام الحَكمْ بن عوانة بقيادة وتوجيه السرايا الحربية من مدينة المحفوظة إلى بلاد 
(برهمناباذ) وبلاد (ملتان) والى قشمير (كشمير) وبسط سيادة الإسلام في آفاق بلاد 
السند الممتدة من سنة 1١١7‏ -7١١ه‏ ثم امتدت غزواته إلى داخل الهند حالياً. 


)١(‏ فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١7‏ - واليمن في تاريخ ابن خلدون ‏ محمد الفرح - ص458. 
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- وفي عات ا ره الوسلدي مالك 
وغنائم ارس وكان ا فللا لم تدك الروايات مقداره» ورأى ين 


عوانة الكلبي بناء مدينة عاصمة كبيرة في .مكان يقع على مسافة فرسخين من مدينة 


برهمناباذ العتيقة» فكتب إليه خالد ببناء المدينة وربما أمذه خالد بالمزيد من الأموال 
والمستلزمات» فقام الحَكُمْ بن عوانة بتشييد المدينة التي استغرق تشييدها نحو ثلاث 
سترات ثم أصتيدت عاصمة للبتل, اكثر من كلثمائة سبئة وهي مدينة المتصورة: وقد 
أشار البلاذري إلى وضعها السابق وموقعها في حديثه عن غزوة إسلامية سابقة ل 
(برهمناباذ) التي كانت مقر الملك الهندي (دارا) وابنه (حليشة بن دارا) قائلاً عن تلك 
الغزوة «فأتى المسلمون برهمتاباذ العتيقة وهي على رأس فرسخين من المنصورة» 
ولم تكن المنصورة يومئذٍ إنما كان موضعها غيضة». .وقد بدأ الحَكُمْ بن عوانة الكلبي 
ببناء مديئة المنصورة سنة 5١١ه»‏ وأسند الحََكُمْ بن عوانة عملية البناء والإشراف 
عليها إلى ثلاثة من قادة عهده وَهُمْ عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي» وعمرو بن 
القاسم بن ثعلبة بن عبد الله بن حصن الطائي ‏ (وهو ابن القاسم بن ثعلبة الطائي 
الذي قتل الملك دارا في أيام إمرة محمد بن القاسم للسند) - ومنصور بن جمهور 
الكلبي الذي باسمه سَمَى الحَكمٌ بن عوانة مدينة المنصورة. قال ابن خلدون: «وكان 
مع الحَكمْ بن عوانة عمرو بن محمد بن القاسم وكان يفوض إليه عظائم الأمورء 
وأغزاه من المحفوظة» م عليه وقد ظفرء أمره الحَكمْ فْبَئَى مدينة وسماها 
المنصورة وهي التي كان أمراء السند ينزلونها». وقال البلاذري: «كان عمرو بن 
محمد بن القاسم مع الحَكُمْ بن عوانة» وكان يُفُوض إليه ويُقّلده جسيم أموره 
وأعماله, فأغزاه من المحفوظة» فلما قدم عليه وقد ظفر» أمره فُبَّنَى دون البحيرة 
مديئة وسماها المنضورة ومن تويز لهة العمال النوو901 . 
قال المسعودي في مروج الذهب: «وسميت الفتضورة باجم منصور بن جمهور 
عامل بنى أمية»”"'. وقد ذكر المسعودي النهر الذي يأتي من أعالي بلاد السند ‏ (في 
أفغانستان) ‏ ويتدفق مع غدة أنهار إلى المولتان بالسند» قال المسعودي: «وتجتمع 
الأنهار بعد المولتان بثلاثة أيام فيما بين المولتان والمنصورة في الموضع المعروف 
بدوسات» فإذا انتهى جميع ذلك إلى مدينة الرور من غربيهاء وهي من أعمال 
المنصورة. سمي هنالك نهر مهران» ثم ينقسم قسمين» ريصب كل م التسمين من 


() فتوح البلدان ‏ البلاذري - ص١”47‏ - واليمن في تاريخ ابن 1ن ند الفرح - ص48 5. 
هق مررج الذهب ‏ أبو الحسن المسعودي - ص78١‏ »2 جما . 
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هذا الماء العظيم المعروف بمهران السند في مديئة شاكرة من أعمال المنصورة في 
البح الفعدي: وذلك على مقدار يومين :هه مديئة الدييل.. والعستافة من المولتان إلى 
المنصورة خمسة وسبعون فرسخاً سندية والفرسخ خ ثمانية أميال. وجميع ما للمنصورة 
من الضياع والقرى ثلثمائة ألف قرية ذات زروع وأشجار وعمائر نعصينة “رويد 
ذلك على الشأن العظيم الذي بلغته مدينة المنصورة التي كانت عاصمة بلاد السئد 
(باكستان) منذ بناها الأمير اليماني الحَكُمْ بن عوانة الكلبي أمير بلاد السند لخالد بن 
عدا الله التشرق سنة 1514 اف وقد استشهد الحَكمْ بن عوانة وهو يجاهد في 
بلاد الهندء ولم يذكر البلاذري زمن استشهاده.» ولا اسم الذي تولى السند بعده. 
وسندو أن الحَكُمْ بن عوانة الكلبي استشهد في أواخر سنة 14١١ه‏ وتولى السئد بعده 
منصور بن جمهور الكلبي. لأن الخليفة هشام بن عبدالملك وَلَى حنظلة بن صفوان 
الكلبي على مصر سنة 9١١ه‏ مما يعني عودة ولاية الكلبيين من الشرقٌ إلى الغرب» 
فقد تولى حنظلة مصر سئة 1١١9‏ 5١7١اه.‏ ثم تولى إفريقية الشمالية والمغرب (5؟١‏ 
- 9؟1١ه)‏ وتولى حسام بن ضرار الكلبي بلاد الأندلس ١75(‏ -79١ه)‏ فذلك يشير 
إلى انتهاء ولاية الحَكُمْ بن عوانة لبلاة السقد باستشهاده في أواخر سنة 18١١ه‏ فتولى 
السند نائبه منصور بن جمهور الكلبي؛ ربما إلى نهاية ولاية بخالد بخ عد الله السو 
للعراق زسمقار نه وخر اننا شل > هد 


ساديا الولاية الأولى لأسد بن عيد اللّهِاْسْرِي على اسان وآسيا الوسطى 
كان أسد نوم غود الله الْقَسْرِي من عظماء الزعماء الأمراء اليمانيين الفاتحين» بل 
هو آخر عظماء الفاتحين في التاريخ العربي الإسلامي. قال عنه الشاعر ابن السجف 
السجاحس لي لاحر الي ار الأمم والملوك: - 
لؤْسِرْتَ في الأرض تَقِيسٌ الأرضا 2 تَقِيِسُ مِنها طولهاوالعرضا 
لم تلق خيرايِرَءٌ فضا فاراسواتور نيا 
وكان أسد بن عبد اللّه يُكنى أبا المدلىة قال الطبري: «وقال أبو الهندى 
لأسد بن عبد الله الَْسْرِي في وقعة سان: - ْ 
تقر زبك الأمور كوشتها وسَألت عَنها كالحريص المُساوم 
فما كان ذو رأي من الناس قِسْئَهُ برأيك إلا مِثْلَ رأي البهائِم 
اناكتز نولا مسيزة لم يكن عراقٌ ولا أنقادت مُلوكُ الأعاجِم 


)23 مرو الذهب - أبو الحسن المسعودي ‏ ص58١2‏ جاا. 
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ولاعَج بَيْتَ اللّوِمُذْحَجٌ راكبٌ ولاعَمّر البَطْحَاء بَعْدَ المواسم. .) 

وسيأتي ذكر بقية الشعر ومناسبته فيما بعد. 1 وجاء في ترجمة أسد بكتاب 
الجامع : «أسد بن عبد اللَّه الْقَسْري البجلي : ال الأجواد.- ولد ونشأ 
فى دمشق. رولك احرو لدي هيه | للةضدرابيان - . جاء أيضاً في ترجمة 
خالك بتفسن الكتات أن مولد 00 5م وكان من سادة 
اليمانية”'' وبالتالي يمكن تقدير مولد أسد بن عبد الله إما قبل .خالد بنحو عامين 
(سنة 514ه) وإما بعد خالد بنحو عامين (سنة 514 ه). وقد ذكر الطبري خطبة 
لأسد بن عبد الله في خراسان حين وقعت محاولة للشغب هناك» حيث قال أسد 
في تلك الخطبة ١‏ . .مَنْ يروم ما قِبّلي أو يترمرم» وأمير المؤمنين خالي؛ وخالد 
أخي » ومعي اثنا عشر ألف سيف يماني». ويتبين من ذلك أن اممو العومتية 
هشام بن عبد الملك بن مروان هو خال أسد بن عبد الله الْقَسْرِيء ولذلك قال 
الشاعن حيو لكالندبة عيك الله الْقَسْرِي في قصيدته الدالية التي مدح بها خالداً: - 

تَمَكُنْتٌ في حَيِّيْ مَعَدّ من الذَرَىَ وفي اليَمَنٍ الى كر القراله 

قال أبو عبيدة: يعني كريم الآباء والأمهات)7) 

وقد نشأ أسد في كنف أبيه الزعيم اليماني عبد اللّه , بن الصحابي يزيد بن 
الصحابي أسد بن كُرْز الْقَسْري البجلي» ولما ولى الخليفة الوليد بن عبد الملك على 
مكة المكرمة خالد بن عبد الله الْمَسْرِي سنة 84ه أتى أسد مع أخيه خالد إلى مكة 
وكان أسد مساعداً لخالد فمكث معه بمكة المكرمة عشر سنوات وكانا يأتيان إلى 
منطقة قبيلتهما بجيلة فى أعالى اليمن فيمكثان فترات باليمن خلال مدة ولاية خالد 
لمكة سنة 86 /اؤه ثم عادا إلى دمشق فكانا من رؤساء اليمائية بدمشق والشام . 

وفي شوّال سنة 5١٠ه‏ ولَى الخليفة هشام بن عبد الملك خالداً على العراق 
ومشارقها وخراسان» فانطلق أسد من دمشق مع أخيه الأمير خالد إلى العراق وأصبح 
مساعدا له فى إدارة ومتابعة أمون الولايات» وبصفة خاصة متابعة أمور ولاية سشزاسان 
القن نما لبك أن أصيم أسيدرؤالبا عليها 50 اه ومن المفية الإخازة إلى ماله 
الأوضاع بخراسان قبل أن يتولاها أسد: 

أ كانت خراسان ولاية كبيرة مترامية الأطراف» بلغ المسلمون فيها أوج القوة 
في عهد ولاية آل المهلب ويزيد , بن المهلب لخراسان سنة /, -85ه ثم سنة 45 - 


() الجامع ‏ بامطرف ‏ ترجمة أسد - ص87 وترجمة خالد ‏ ص157. 
0 النقائض - لأبي عبيدة البصري - ص987) ج”7. 
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«٠اهء‏ حيث قال د. ناجي حسن: «إن آل المهلب ات تبعوا سياسة يمانية صرفة 
بخراسان. . غير أن مجيء عمر بن عبد العزيز وعزله لآل المهلب حال دون تمكن 
الأزد من خراسان» إلا أن الروح اليمانية استمرت تتحكم بخراسان بعد آل المهلب» 
إِذْ تولاها الجرّاح بن عبد الله الحكمي وهو من سعد العشيرة تلك القبيلة اليمانية 
المعروفة. ولكنه لم يبق في منصبه هذا سوى سنة وخمسة أشهر حين عزله عمرء 
ليتولاها يماني آخر هو عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الذي ينتمي في جده الأعلى إلى 
الأزدء وجكدات جرع اجاساد كارا لقره ة عن سيطرة الأزد خاصة واليمانية بوجه 
عام حتى سنة ١ ٠”‏ وقد كان لليمانيين دور عظيم في الجهاد وفي نشر 
الإسلام بأقاليم خراسان وأقاليم ما وراء النهر في تلك العهود هُم وبقية إخوانهم العرب 
والمسلمين. ثم كان لثورة يزيد بن المهلّب والقضاء عليها سنة 7١٠ه‏ تأثيرها 
ومضاعفاتها على خراسان» فقد لَفْها ليل طويل حتى قال ثابت قطنة الأزدي: - 

أبن طول هذا الليل أن يَتَصدُما وَمَاجَ لك الهم الفؤاد المتيما 

ب بدأ الليل الطويل فى أواسط سنة 7١١ه‏ بثولية سعيد خذيئة القريشى 
الفيسن طلرع الخراسان »وقد أشنار د. ناجي حسن إلى معالم الوضع قائلاً: لبظير أن 
ل ا رو ل س0 


«اعتزل ثابت قطنة الحياة العسكرية والأدبية.. ا ضائقاً من الولاة 
القيسيين بخراسان . .) 


وليست المشكلة فيما نرى أن الولاة قيسيون وإنما المشكلة أنهم كانوا سيئين 
وانتهجوا سياسة أضعفت العرب والإسلام» فقد حبس سعيد خذينة ثمانية من أعلام 
العرب بخراسان» مات في الحبس منهم جهم بن زحر الجعفي المذتحجى 
السغد سقط فيها كثير من المسلمين» وما لبث أن غزل سعيد خذينة عن خراسان سنة 
٠هء‏ قال الطبري: «وكان سبب عزله أن المجشر بن مزاحم السلمي وعبد اللَّه بن 
عامر الليثي قَدِما على عمر بن هبيرة ‏ عامل يزيد بن عبد الملك بالعراق ‏ فشكواه» 
فعزله.. فكتب يزيد بن عبد الملك إلى عمر بن هبيرة. ول سعيد الحرشيّ خراسان» 
فولاه فبلغ الناس بخراسان عزل سعيد خذينة وتولية سعيد الحرشي فقَال نهار بن 


توسعة : - 
فم ذامم مُبْلغُ فتيانَ فَؤْمي حأن ١‏ لتيل ميث كل ريش 


() القبائل العربية فى المشرق ‏ د. ناجى حسن - ص7 .7١‏ 
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1 ا 7 عي ب 2 
بال الله ابدل من سعييد سعيدالا المَحْنّتثٌ من تريش )0) 


ولم تطل ولاية سعيد بن عمرو الحرشي فقد عزله عمر بن هبيرة سنة 4 ١٠١ه‏ 
سنة خمس ومائثة. وفيها غزا مسلم بن سعيد الترك فلم يفتح شيئاء فقفل» ثم غزا 
أفشِيئَّة مدينة من مدائن السغد فصالح ملكها وأهلها وانصرف لتمام سنة 5١٠١ه)‏ 
(ص7/8,١)»‏ ج88 ) . 

ج - وقد تولى خالد بن عبد الله الْمَسْرِي العراق ومشارقها بما في ذلك 
خراسان في شوّال سنة 5١٠ه‏ وكان مسلم بن سعيد أمير خراسان» قال ابن -خلدون: 
(اوغزا مسلم بن سعيد الترك فعبر النهر وسار إلى بخارى» فلحقه بها كتاب خالد بن 
عبد الله التشرئ بولايقه على الخراق: حال إن عاد حا انه 2». وقال 
الطبري : «غزا مسلم بن سعيد الترك . . فلما صار ببُخَارى أتاه كتاب من خالد بن 
بد لال حرق بولايت على ار وكشبه البه: أتمم غزاتك. فسار إلى 
فرغانة .. فلما صار بفرغانة بلغه أن خاقان قد أقبل إليه. . فارتحل بالعسكر فسار 


حتى قطع وادي السبوح فأقبل إليهم خاقان وتوافت إليه الخيل». قال ابن خلدون: ‏ 


اولقى خاقان طائفة من المسلمين فأصابهم» ثم أطاف بالعسكر وقاتل المسلمين - 
وذلك سنتة ١5‏ مجرية ‏ فقيل الشيت الرياسى »+ والبراء من فرسان الملت: راحو 
غورك. وثار الناس في وجوههمء ورحل مسلم بن سعيد بالناس» والناك مطيفون 
بهم بعد أن أمر بإحراق ما ثقل من الأمتعة فأحرقوا ما قيمته ألف ألف» وأصبحواأ 
قريب النهرءٍ لاد ل واي ل ور 
بن الخد واتتعيم افن عخانانه ونوا تخد ركه امار تجاه وعيد . :1 

ووصلت أنباء تلك الهزائم؛ سن 0 9 
خالد بن عبد اللّه الْمَسْرِيء فدعا خالد أخاه أسدأ وولاه على خراسان وذلك سنة 
31 ٠ه‏ فأشرق بتوليته عهد مجيد على خراسان وآسيا الوسطى. 
١‏ أنباء أسد الْقّسْري في خراسان سنة ٠5‏ ٠ه‏ 
فى سلة > 2 تولى أسد بن عبد الله الْقَسْري بلاد خراسان التي 


إبى؟ 


كانت ولاية اكبيرة تشمل أقاليم آسنا الوسطى » » وتنقسم ال أقاليم خراسان التي تع 
دون التفق وأقاليم ما وراء النهر: 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص58١‏ وص/1/81: ج/م. 
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أ- أقاليم خراسان التي دون النهرء وهي 

١‏ - إقليم هراة وبلخ (شمال أفغانستان حاليا) وكانت عاصمة الإقليم مدينة البروقان. 

١‏ - إقليم مرو الرُوذْ ونيسابور وما إليهما (في شمال إيران حالياً) وكانت عاصمة 
الإقليم مدينة مرو الرُوذ التي بها توفي المهلب بن أبي صُفرة. 

* - إقليم الطالقان ومرو الشاهجان (جمهورية تركمنستان حالياً) وفيها تقع مدينة مرو 
عاصمة ولاية خراسان ومقر أمير خراسان. 

5 - إقليم جرجان الذي فتحه يزيد بن المهلب سنة 44ه ويمتد إلى بحر قزوين 
غربا. 

ب - أقاليم ما وراء النهر - نهر جيحون ‏ وهي : 

١‏ إقليم السغد (الصغد) وحاضرتاه: بخارى وسمرقند (في جمهورية أوزبكستان 

خالا 


؟ - إقليم خوارزم» ويقع على حافتي نهر جيحون» غرب إقليم الصغد. 
" - إقليم الصغانيان» ويقع في الجنوب الشرقي من الصَغد. 
- إقليم فرغانة في المنطقة الشمالية الشرقية» وتقع فيه مدينة فرغانة ومدينة مجندة 
(خوقند) . 
إقليم الشاش في شمال غرب بلاد ما وراء النهرء وكان أكبر أقاليم ما وراء النهر 
ويمتد إلى كازاحستان حاليا. 
وكانت سلطة الإسلام راسخة في أقاليم ما دون النهر ولكنها ضعفت في بلاد ما 
وراء النهر منذ سنة ؟١٠ه‏ وقام ملوك وشعوب الترك بزعامة ملكهم خاقان بحروب 
وغارات غلئ 'المسلمين» وألحق خاقان هزيمة بمسلم بن سعيد في إقلم السشغد 
فانسحب مسلم بن سعيد إلى خجندة بأقليم فرغانة. وحوصرت مديئة سمرقند» 
وذلك سنة 5١٠اه.‏ 
قال الطبري : «وفي هذه السنة - وهي سنة 5 ها استعمل خالد أنخاه أسد بن 
قود الله على كدرامان»” فُقَدمها ومسلم بن سعيد غَازٍ بفرغانة” 16 ركذ روسل اس 
إلى مدينة مرو عاصمة خراسان» فتولى مقاليد الأمورء وانطلق فى قوة من الفرسان 
إلى النهر - نهر جيحون ‏ قاصداً سمرقند التي كان الترك الكفار يحاصرونها. 
قال الطبري: «لما أتى أسد النهر ليقطع» منعه الأشهب بن عبيد التميمي وكان 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص78١‏ وص2187 جك. 
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على السفن بآمّل ‏ (فمنعه من العبور» ولم يخبره أسد بأنه الأمير وأراد أن يختبره) - 
فقال له أسد: اقطعنى» فقال: لا سبيل إلى إقطاعك لأنى نُهيتٌ عن ذلك» قال: 
لاطفوة وأظطعمو:- اى أعطرة عالاً :قابن» قال .فأنا الأميرء اففعل . 'فقال أسد: 
اعرفوا هذا حتى نشركه في أمانتنا . 

فقطع أسد القيدن: فأتى السفد» فئزل مرجهاء وكان على خراج سمرقئلد 
هانئ بن هانئ فخرج في الناس يتلقى أسدأء فأتوه بالمرج وهو جالسٌ على حجر 
فتفاءل الناس فقالوا: أسد على ححجر. . فقال له هانى: أقَدِمْتَ أميرأ فنفعل بك ما 
نفعل بالأمراء؟ قال: نعم قَدِمتٌ أميرأء ثم دعا بالغداء فتغدّى بالمرج. 

- ولما علم الترك بقدوم أسد ونزوله بالمرج اتمصيوا فن مشتاوف مر قل 
وكانوا سبعة آلاف -» وركب أسد فدخل سمرقئدء وقال للنئاس: إنما أنا رجل 
مثلكم . . وعزل أسد هائئاً واستعمل على سمرقند الحسن , بن أبي العَمَرّطة الكنديّ من 
ولد حجر آكل المُرّار. ا ا م ال 0 
نعيم (الغامدي) على الججند (يعني على جند المسلمين الذين مع مسلم بن سعيد) 
فقدم الرجلان على عبد الرحمن بن نعيم وهو في وادي أفشين على الساقة» وكانت 
الساقة على أهل سمرقند الموالي وأهل الكوفة» فسأل الرجلان عن عبد الرحمن 
فقالوا: هو في الساقة» فأتياه بعهد وكتاب أسد بالقّفْل» فقرأ الكتاب ثم أتى به مسلماأ 
وبعهده» فقال مسلم سمعاً وطاعة» ل مره 
سعيد» وقَدِموا على أسد وهو بسمرقند). 

وبذلك أنجز أسد أمرين» أحدهما: إنهاء الحصار على سمرقند وتنظيم أمور 
المسلمين فيهاء وثانيهما: عودة الجند الذين مع مسلم بن سعيد من أرض العدو 
بسلام بقيادة عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي الذي كان عامل عمر بن 
عبد العزيز على خراسان» فعاد بالجند إلى سمرقند بسلام لم يُصب منهم أحدء 
وأصبح عبد الرحمن من القادة والعمال في عهد أسد. 

قال التري؟ انشخصن: أسدارى عبد الله إل قرو واتعيل على سم فك 
الحسن بن أبي العَمَرّطة الكنديّ» فقَدِمت على الحسن امرأته الجَنوب ابنة القعقاع بن 
الإمام رأس الأزدء وكان يعقوب بن القعقاع قاضي خراسان» فخرج الحسن يتلقاهاء 
وغزاهم الترك ‏ (حين علموا بعودة أسد إلى مرو) واسل احضو لحرد رار 
أتوك. وكانوا سبعة آلاف. فقال: : ما أتونا بل أتيناهم وغلبناهم على بلادهم, وايم 
الله مع هذا لأدنيتكم منهم ولأقرنن نواصي خيلكم بنواصي خيلهم» ون 
حتى أغاروا وانصرفواء فقال الناس: خرج إلى امرأته يتلقاها مُسرعاً وخرج إلى العدو 
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متباطئاء فبلغه» فخطبهم, » فقال: تقولون وتعيبون» اللّهم اقطع آثارهم وعجل 
أقدارهم وأنزل بهم الضراء وارفع عنهم السرّاء ‏ (يعني الترك) - فشتمه الناس في 
أنفسهم الا رك مام ا ا مسا 
خليفته حين خرج إلى الترك ثابت قطنة الأزدي فخطب الناس» نخصرء فقال: 
يُطع اللَّهَ ورَسُولّه فقد ضل . رارك عليه فلم بسن بكلمة لما نول عن الحلير قال :72 
ذل اك فيك خطيبا فإتدى. شيف إذا عد الوفى لخطيث 
0 لو قلت هذا على المنبر لكنت خطيباً بلاوس جو البيل لحري 
ه خصره : 35 
أباالعلو لق دلاقيكث) مُعْضِلة قرم الظزووا يناري متيو 
تَلوي اللسانً إذا رُمتَ الكلامً به كماهوى زَلَقٌ من شاهق النيق..» 
(ص188: جم) 
وقوله : يوم العروبة» فإن يوم العروبة هو يوم الجمعة. ويدل ذلك على عدم صحة 
مزاعم الأصفهاني في كتاب الأغاني فقد ذكر تلك الحادثة بأنها في عهد يزيد بن المهلّب 
عر ريه روا سوس ين مسو لحري 
بن المهلب ومقتله سنة ١‏ ٠ه‏ بخمس سئوات» وكان ثابت قطنة شاعر ثورة 
بن المهلب» » ثم أخذ في رثاء يزيد , بن المهلب والذين قتلوا من آل المهلب» قال د. 
حسين عطوان8 (راععزل تابث الحياة العسكرية والأدبية بعد إخفاق ثورة المهالبة؛ 
وأصبح خائفا ضائقاً من الولاة القيسيين بخراسان. . حتى تولى أسد بن عبد الله الَْسْرى 
خراسان فلمعت شخصية ثابت واسترد مكانته وانحلّت عقدة لسانه»" . ولكن ذلك لم 
ا و 0 
الفتوحات في ولاية أسدء وكذلك وحدة الصف العربي الإسلامي في ظل سياسة أسد 
الحكيمة» فبينما انتهج الأمراء القيسيون السابقون سياسة فيها شيء من التعصب والعداء 
للأزد اليمانيين وغيرهم ببخراسان فإن أسد بن عبد الله انتهج سياسة حكيمة» » فلم يتعرض 
للأمير السابق مسلم بن سعيد القيسي وإنما أكرمه وبعثه إلى خالد بالعراق» قال الطبري : 
(وفي سنة /ا هحمل مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبد الله وكان أسد بن عبد اللَّهِ له 
ا ص ر ي لتبع 0 را فورض على اوري 
فنهاه عن ذلك مسلم وقال له: : إن القوم ذ فينا أحسن رأياً منكم فيهم». 
وقام أسد باستمالة وتأمين الناس» وكان بعض آل المهلب هربوا إلى رتبيل ملك 
الترك في جنوب أفغانستان» قال ابن خلدون: «لحق المنهال بن أبي عييئة» وعمر بن 


)١(‏ الشعر العربي في خرسان ‏ د. حسين عطوان. 
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بن المهلب» وعثمان بن المفضل بن المهلب برتبيل ملك الترك . . فأقام عمر 
ب ا د ل 7ك وقَدِما عليه بخراسان). 


١‏ - فتتح أسد بن عبد الله بلاد نمرون والعَرْشِسْتان (القرغيز) 

وفي أوائل سنة ؛ ٠ه‏ انطلق أسد بن عبد الله الْقَسْرِي بجند العروبة والإسلام 
إلى بلاد نمرون ملك العْرْشَسْتان ‏ قال ابن كثير (جبال نمرون ملك القرقيسيان) - 
فافتتح أسد تلك البلادء ودعا ملكها إلى الإسلام» فأسلم الملك على يدي أسدء 
وأسلم أهل تلك البلاد وأصبحت من ديار الإسلام . 

وفي ذلك قال الحافظ ابن كثير: اغا أسد :بق عيد الله التشري خيال ارون 
ملك القرقيسيان» مما يلي جبال اذا لكان فصالحه تمروث وأسلم على يه 

وقال الطبري : الوفي هذه السنة - سنئة سبع ومائة غرا أسدذ جبال نمرون ملك 
العْرْشْسّتان» مما يلي جبال الطالّقان» فصالحه تمرون وأسلم على يديهء فَهُم اليوم 
يتولون اليمن”" . 

واكاقر ان اجنين ع - بلاد وهاه حالياً ١‏ بجوار 
مسري مئئة لاه دأههء 0 ل إبثلاما عق ليزم 
قتح أسد بلاد عغورين وجبال ملع (بأفغانستان) 

وفي نفس سنة ٠"‏ ١ه‏ (711/م) غزا وفتح أسد بن عبد الله الْقَسْري بلاد 
مُورين وهي بلاد جبلية منيعة شرق أفغانستان» وفي ذلك قال الطبري: «غرًا أسد 
العّور وهي جبال هراأة. .) وقال ابن خلدون: اسار أسد: إلى غُورين وقاتلهاء فانهزم 
المشركون وحوى المسلمون عسكرهم بما فيه). 

وكان ملك وأهل العُورين قد جعلوا كنوزهم وأموالهم في كهف بجبل العُور 
ليس إليه طريق» فلما هزم أسد جيش وملك العُورين وحوى المسلمون عسكرهم بما 
فيه» علم أسد بأن القوم جعلوا الكنوز والأموال في كهف جبل الغورء فمضى أسد 
إلى ذلك الجبل . قال الطبري: «غزا أسد الغور وهى جبال هراة» فعمد أهلها إلى 
أثقالهم فصيّروها في كهف ليس إليه طريق» فأمر أسد باتخاذ توابيت ووضع فيها 
الرجال ودلاها بالسلاسل» فاستخرجوا ما قدروا عليه». وقال الحافظ ابن كثير: « 


)١(‏ البداية والنهاية ‏ ابن كثير - ص 744 جة. 
(؟) وتاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص188١2»2‏ ج8. 
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أسد العُور» فعَمَدَ أهلّها إلى أموالهم وأثقالهم فجعلوا ذلك كله في كهف منيع لا سبيل 
لأحد عليهء وهو مُستعل جداء فأمر أسد بالرجال فُحُمِلوا في توابيت ودلاهم إليه. 
وأمر بوضع ما هنالك في التوابيت» ورفعهم» فسلموا وغئموا . وهذا رأي سديد». 
وشملت غزوات وفتوح أسد بلاد ورين وأزبَ وصكٌ حتى بلغ جبالَ ملع التي 
تعانق قممها السحاب وهي على تخوم الصين» قال الطبري : «ملع : من جبال خوط فيها 
تُعمل الحزم الملعية)» فقال ثابت قُطنة الأزدي يثني على أسد ويذكر تلك الفتوحات : 3 


27 2 


رق اتنذا تسسكدن قفظعات 
سَمًا بالخيل من أكنافٍ مروء 
إلى عُورَينَ حيتٌ حو أرَّسٌ 
هَنْدَاضا الله ببالسساتى راهن 
وأوردما تهاب وآبَ منها 
وكان إذا أنَامَ بدارٍ قوم 
ألم يرْرٍ الجبالَ جبال ملع 
بأرعَنَ لم يدع لهم صَرِيداً 
مَلاجِمٌْ لَمْنَدَعْ لِسَرَاةٍكلب 


تَهيّبها الملوك ذَوُو الججابٍ 
تَوفْزِهُنٌ بين هلا واب 
ومتك: » بالسّيوف وبالحراب 
مُصَلْبِةٌبأفواوالشعاب 
بأفضل مايصابٌ مِنّ النهاب 
أراها الفهر ياتٍ مِنَ العذاب 
ترى من دونها قطع السّحاب 
وعائبّها المُمِض مِنَ العقاب 
مهة: ترَةٌولالبني كلاب 


فقوله: تلام لع تيع لسرأة كني ندائرة - اومداتظر 1 يعني أن فتوح 
وملاحم أسد في قرغيزستان والغُورين وجبال ملع - في شمال شرق الأرض - لم 
كل لاد الأمراء الكلبيين المفاخرة بملاحمهم وفتوحهم في المغرب والاندلين» 
إذ أنه كان بشر بن صفوان الكلبي الحميّري أمير إفريقية الشمالية وبلاد المغرب سنة 
9-67١٠ه‏ وكانت له فتوحات. وكان عئيسة بن سحيم الكلبي أميراً لبلاد 
الأندلس (١1-/ا١٠اه:‏ 0 ٠ه‏ وافتتح 
(قرقشونة) ىق (نيم) و (لبون) والاماسون) ق«(شالهون) ى(ديجون) وفي سنة ٠‏ ٠ه‏ 
غزا عنبسة الكلبي مناطق (لانجزر) و (سانس) في شمال شرق فرنساء فأصيب 
بجراح وعاد إلى الأندلس فمات بها سنة ٠‏ هي فبيئما كان عنبسة يفتح جنوب 
وشرق فرنسا كان أسد الْقَسْرِي يفتح ما وراء نهر جيحون والقرغيز وشمال شرق 
أفغانستان» فجزاهما الله خيراً ورضي عنهما . 
سابعاً نا مضي ل في اسار 


كان ال 0 والفتوحات » 70 مدينة عربية 5 إسلامية في بلاد 
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خراسان وآسيا الوسطى» فمنذ بداية الفتوحات والحكم العربي الإسلامي في بلاد 
خراسان في خلافة عثمان بن عفان وخلافة معاوية , بن أبي سفيان اتخذ المسلمون من 
المدن القائمة مراكز وعواصم لهمء ومنها مدينة (مرو) عاصمة ولاية خراسان» ومدينة 
(البروقان) عاصمة إقليم هراة وبَلْخ ‏ شمال أفغانستان ‏ ومدينة سمرقند في إقليم الصغد 
بيلاد ما وراء نهر جيحون» وهي مدن قديمة موجودة في تلك البلاد منذ ما قبل الإسلام . 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن سمرقند ذات تشييد عربي سبثي يماني قديم» 
فقد ذكرت كتب التاريخ العربية أن شَمَر يَرَعِشُ ملك اليمن غزا بالعرب حتى بلغ 
الصغد والهند والتبت» » فقام عتاء سمرقتدء قال ابن انون 7وباهعمه سميت 
سمرقند»» وقد بناها كمستوطنة تجارية سبئية في الزمن القديم» وسماها (شمّر/ كند) 
فتحول اسمها إلى (سمرقند)» وفي ذلك قال المؤرخ نشوان بن سعيد الحميري في 
قصيدته عن تاريخ الملوك التبابعة: ب 

أم أين شمر يُرعش الملك الذي مَلّك الورى بالعنف والإسجاح 

وبه سمرقند المشارق سميت للّْههِْغَازِومِئْفتاح 


وشت يرفشل هن '(شثر تيزعقن ملك سيا وذىئ:ربدان وحضرموت ويّمانت) 
وقد سجلت نقوش عهده المعثور غليها في محرم بلقيس بمأرب فتوحاته لبلاد 
فارس وأرض قط وبلاد صفء وهي الصّغدة") . ثم كان المهلب بن أبي صُفرة 
الأزدي من أوائل القادة الفاتحين لسمرقند» وتولى سمرقند أمراء يمانيون تعاقبوا 
على حكمها منذ الفتح». منهم معاوية بن يزيد بن المهلب في عهد ولاية أبيه 
لخراسان» قال الطبرىي: لاستعمل يزيد بن المهلب على سمرقند وكش ونْسَّف 
وبخارى معاوية بن يزيد بن المهلب». ولما تولى سمرقند عامل غير يماني أيام 
الولاة القيسيين لخراسان قال الكميت: - 

ثم إذ أسد بن عبد اله ري نعلت هقت إلى تشييد أول مدينة عرب 
اعراق ومشارتها وخراسان لأ أسد بن عبد اله هو عامل لأخيه خالد على لراسان. 
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0 المقيد التئبيه ان أنه جاء في ترجمة ابه الفشرع يكتاب الجامع لبامطرف 


أنه : ..أعاد أسد بناء مدينة بَلْخْ»؛ وهذا خطأء فلم تكن مدينة بَلْخْ موجودة من قبل 
رك المدينة العاصمة لإقليم هراة ولخ 
مدينة البروقان» وقد ذكر ذلك الطبري في أنباء قيام أضك ينا مدينة بَلْخ قائلا: ١١اوفي‏ 
هذه السنة - سئة سبع ومائة ‏ نقل أسد من كان بالبروقان من المجند إلى بَلْخ. . وقّسَم 
لعمارة مدينة بَلْخَ الفعلة على كل كورة على قدر خراجها . . وكان البروقان مدزل 
الأمراء: وبين البروقان وبين بَلْخْ فرسخان» ارفك ذكر "ةد حسين عطوان في كتاب 
الشعر العربي في -خراسان بناء أسد لمدينة ينة بَلْخْء » فقال: ْ 

(اخثار أسد مع عبد الله الْفَسْري أرضاً مستوية تتوسطها الأتهارء : ثم ألزم أهل 
كل قديية وبائحية من كراسان بناء جر من المنديةة : ثم جعل على المدينة سوراً له 
سبعة أبواب» ويعد السور الأول سورين يبعدان عنه ١١‏ فرسخاًء ويحيطان بقراها 
ومزارعها» . وقال الحافظ ابن كثير: : «أمر أسد بجمع ما حول بَلْحْ إليها. وبئاها بناءً 
كديدا حكماء وخصنهاء » وجعلها معقلاً للمسلمين». 

وقد أتم أسد بتاء المديئة ومساكنها وأسوارها ومرائقها العامة سئة م١١ه.‏ قال 

د. حسين عطوان: «وبعد أن تم بناء المدينة نقل أسد إليها العرب والمسلمين من 
البروقان». وأقطع كل من له بالبروقان مسكن مسكناً بقدر مسكنه. ومن لم يكن له 
مسكن الع كنا وخلط بين السكان منعاً للعصبية» . 

وذلك أن البروقان كغيرها من المدن في العراق ومشارقها كان للسكان المقيمين 
بها من كل قبيلة خطة ‏ أي منطقة - سكنية خاصة بهاء فكانت المدن مقسمة إلى 
خمسة أقسام أو أربعة. فكانت البروقان قافا خمس لالأزدء وحمين لمذحج ومن 
بعيم سمج النوان , وخمس لربيعة» وخمس لتميمء وخمس لبقية القبائل 
وللموالي ‏ مثلاً -. قال الطبري ي: انقل أسد من كان بالبروقان من الجند إلى بَلْخ. . 
وأراد أن ينزلهم على الأخماس» فقيل له: إنهم يتعصبونء فخلط بينهم . وأقطع أسد 
كل من كان له بالبروقان مسكن مسكناً بقدر مسكنهء ومن لم يكن له مسكن أقطعه 
مسكناً. . فقال أبو البريد البكري في بنيان أسد مديئة بَلخْ: ‏ - 

شَعَمََتُ فوّادك فالهوى لك شاعفٌ رئمٌ على طفل بِحَوْمَلَ عَاطِف 

ترقي ادرو تابي فتقدلد :انلا تسو ليهادف 

بمخاضر مِنْ مُتحنئ عَطِفَْثْ له بَقوُنَوَجَحٌ زائهن روَلوِت 

(مِاخَيْرَمَلكِ سَاسٌ أمرّرَعيِّةٍ إني على صِدْقٍ اليمينٍ لحالِفٌ) 

إِنَّ المباركة التي حَصئْتَها عصِعَ الذَلِيلُ بها وقرٌ الخَْائِفٌ 
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فأراك فيهامارَأى مِنْ صالح فعحا وأبوات السيماء رَوَاعت 

نْمَضئ لك الإسمٌ الذي يَرضى به عنك البصيرُ بمانويتٌ اللُاطِفٌ 

بِاخَيْرَمَلْكِ سَاسٌ أمررعيةٍ إني على صدق اليمين لحالِفٌ 

اللَّهُ أمنها بصنيِكٌ بعدّما كانت قلوبٌ خوئّهن رواجف 

وقال ثابت قطنة في بناء أسد بن عبد الله لحصن مديئة بَلْخْ . 

ألم يك في الحصن المبارَكِ عصمّة لِجَُندِكَإِذْهَابَ الجَبانُ وأرهبا 

ب لك عَبْدُ الله جصناً ورئتَةُ قديماًإذاعدَالقديمٌوأنجَبا 

ولم تزل مدينة بَْحَ معقلاً من معاقل الإسلام في أفغانستان وآسيا الوسطى منذ 
أن بناها الأمير اليماني أسد بن عبد الله الْقَسْرِي سئة ٠7‏ ٠-8١٠ه(5؟07ا-‏ 
/لام) وحتى اليوم . 
ثامناً : أنباء أسد وغّرواته إلى ما وراء النهر سنة ١1--9١٠١ه‏ 

كان أسد بن عبد الله قد استهل ولايته لخراسان سنة 5١٠ه‏ بالمسير إلى إقليم 
الصّعد ومدينة سمرقند فقام بتوطيد سلطة الإسلام في ذلك الإقليم من أقاليم يلاد ما 
وراء النهرء وأقفل الجنود من جهات إقليم فرغانة وبلاد الخْنّل حيث كان الثّرك 
الكفار وملكهم الأكبر خاقان ‏ بإقليم الشاش - لهم قوة كبيرة في تلك الجهات. 

ثم في أواسط سنة / ٠ه‏ انطلق أسد بجند الإسلام من بَلْخ وعَبّرَ نهر جيحون 
وغزا بلاد الحُتل وسؤْخ دَرَة وفي ذلك قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «غزا 
أسدٌ بن عبد الله الخثّل سنة 8 + كه وكان السثل د فلك الكتن دمجاريا له 
فاستجلب السّبْلُ خاقان ‏ (وذلك بعد انهزام السَّبْل) - وكان أسد قد أظهر أنه يشتو بِسُرْخ 
دَرَةّ» فأمر أسد الناس فارتحلوا ووجّه راياته وسار في ليلة مظلمة إلى سَرْخ ذَرَهَ فكبّر 
الناسء فقال أسد: ما للناس؟ قالوا: هذه علامتهم إذا قفلواء فقال لعروة المنادي: نادٍ 
أن الأمير يريد غوريان» ومضىء وأقبل خاقان حين انصرفوا إلى غوريان فقطع النهر 
فلم يلتق هو ولا هُّم. . وقال علي بن محمد: إن خاقان أتى أسدأ وقد انصرف إلى 
العزاديات وقطع النهر ولم يكن نيدي نتال فى يلك الخراة: وذكر عن أبي عبيدة أنه قال 
بعضهم : : بل هزموا أسداً فرجع مغلولاً من الخْتَّل فقال بعض أهل خراسان: 9 
ااحبستحادة امسديئ سور ينها مذي جحندل قستراز اتندزى) 

- والصحيح أنه لم يكن بين أسد وخاقان قتال» وإنما قيل ذلك لأنه انصرف 
بجيشه من الخُتل قبيل قدوم خاقان فتجنب القتال معهء ومضى بالغنائم التي غنمها 


51 عظماء الصحاية والفائحين اليمانيين/ أسد بن عبد اللَّه القْري ااه 


57071 قال الطبري : (ورجع أسد إلى بَلْخَ فقال الشاعر في ذلك 


0 


يمدح أسدا: - 

ندّيْت لي من كل حمس ألفين م نكل لحاف عريض الدَّئّين 

ومضى المسلمون إلى العُوريان فقاتلوهم يوماً وصبروا لهم. . ثم عادوا من 
احبر طلم يليك لبد عون أن انهزموا وحوى المسلمون عسكرهم م 
البلاد . فأسروا وسبوا وغتموا؛ (ص »١5١‏ جم). 

وقال الحافظ ابن كثير: «غزا أسد بن عبد الله أمير خراسان ‏ سنة 8١١ه‏ - 
فكسر الترك كسرة فاضحة». 


وكان من أنباء أسد فى تلك السنة ت فننة »اعت أنه : استعمل أسل عسي بن 
شداد البُرْجُمِيَ التميمي في وجه وجَهَهُ على ثابت قُطنة الأزدي» فغضب ثابت من 
تأصد العو عليه رقال لأسد آباتاً نه 


إِنّى وَجَدْتٌُ أبى أباكٌ فلا تكن إلبأعليّ مع العَدُوٌ تُجَلْبٌ 
أزعى شيس من وماك نسويه وعَدُومَن عَادَيِتٌ غَيْر مُكَذَّتْ 
0 والبُرجميٌ هو اللئيمٌ المُخمّبٌ 


لي امو ةقب كززان أ 


اجر التو كرو 0 


57 0 3-3 
إن قول ثابت قطنة: - 
الت عم أهلّ النوب فككيف من لا يُذْنْبُ 


يشير إلى السياسة الحكيمة المتسامحة التي انتهجها أسد منذ قدومه واليا على 
خراسان سنة 5١٠ه‏ إلى سنة 8١٠اه.‏ 

ويرتبط ذلك بصفة أساسية بأمرين: - 

الأمر الأول: في أيام ولاية مسلم بن سعيد القيسي لخراسان سنة ١١4‏ 
0 اه انتهج مسلم بن سعيد وعماله سياسة اتسمت بشيء من التعصب ضد اليمانية 
وخاصة الأزد» قال الطبري : «وفي السنة سنة 68١٠ه-‏ كانت الوقعة بين المضرية 
واليمانية وربيعة بالبرُوقان من أرض بَلْخ2. وعلضسن نبا ذلك ني أن سك بو سعة 
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بعث نصر بن سيار القيسي وجماعة من القادة إلى بَلْخْ وعليهم جميعاً نصر بن 
سيارء فنزل نصر بالبرُوقان واجتمعت إليه مُضر وتميم وغيرهم من القيسية وكذلك 
ا را كو الفا جا ع ا ا ا 
راس فا ابه َيل من بكر بن وائل واليمن ثلاثون» وقائلت الأزد ثم انهزموا 
ودخلوا حصنأ فحصرهم نصرء ثم أخذ عمرو بن مسلم والبختريّ أحد بني عبّاد 
وزياد بن طريف فضربهم نصر مائة مائة وحلق رؤوسهم ولحاهم وألبسهم المسوح. 

. .وكان عمرو بن مسلم والأزد وربيعة هزموا نصرأء ثم انقلبت 3 تميم إلى جانب 
نصر » فانهزم الأزد وربيعة بالبروقان». 

ا د مجه 1 لاست 1م 
المتعصبين ل وإنما . و ا 
5 معد مار 00 أول سن اب ٠هاب-‏ 
(فقدِم مسلمء وابن هبيرة مُجَمع على الهرب» فنهاه عن ذلك مسلم وقال له: إن 
القوم فينا أحسن رأيأ منكم فيهم». 

وكذلك أبقى أسد بن عبد الله نصر بن سيار القيسي وسلم بن أحوز التميمي 
بين قادة الجيش» ولما قام أسد ببناء مدينة بَُلخ ونقل إليها الجند والناس من 
البروان» خلط بين السكان منعاً للعصبية. ولما غزا أسد بلاد الختّل والغوريان سنة 
ره ٠ه‏ كان من قادة جيشه نصر بن سيار وسلم بن أحوزء وأثناء القتال بين المسلمين 
والترك في الغوريان كان قتال نصر بن سيار وسلم بن أحوز دون مقدرتهما بل لم 
يقاتلا في اليوم الأول» «وأتاهما رسول أسد فقال: .يقول لكما الأمير قد رأيتُ 
موقفكما اليوم وقلة غنائمكما عن المسلمين» » لعنكما الله . .وقد ذكرت رواية الطبري 
قبل ذلك ما حدث في اليوم التالي حيث (برز رجل من المشركين» وسلم بن أحوز 
والقاافع لصي بن يان تقال ميلم لصيو : قد عرفت رأي أسدء وأنا حامل على هذا 
العلج فلعلي أن أقتله» فيرضى. . فحمل عليه سلم فقتله» ثم حمل وثّثَل رجلاً من 
العدو. ورجع سلم جريحاً. فقال نصر لسلم: قف لي حتى أحمل عليهم» فحمل 
حى حاط العلار كبر رين 01 ا فقال لسلم: أترى ما صنعنا يُرضيه لا أرضاه 
النّه؟ فقال: لا واللّه فيما أظن» : ثم ذكرت الرواية خبر مجيء رسول أسد إليهما 
وكلامه سالف الذكرء والظاهر أن ذلك إنما كان في اليوء الأول» وأنهما خرجا 
للمبارزة اليوم الثاني عندما حمل أسد بجميع الجيش على العدو فائهزمواء وحوق 
المسلمون عسكرهمء قال ابن كثير: ١‏ . . فكسر أسد الثّرك كسرة فاضحة». 
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الأمر الثانى: فى سئة ٠١!‏ -8١١ه‏ واجه أسدْ نشاط قادة الدعوة الشيعية 
بخراسان بالتسامح والعفوء وكان نشاطهم ضد دولة الخلافة قد بدأ في خلافة عمر بن 
عبد العزيزء وفي ذلك قال الطبري: «في سنة مائة للهجرة وججه محمد بن علي بن 
فبك اللدمن عباس يق ارفج الشو ال هقير إلى لقان ررك معدن و كديس زأنا 
عكرمة السرّاج وهو أبو محمد الصادق وحيّانَ العطار خال إبراهيم بن سلمة إلى 
عاديا بور اسراح بره كلل المسعبي يدن وار حمر بن عي العري ره 
وأمرهم محمد بن علي بالدعاء إليه وإلى أهل بيته» فلقوا من لقواء ثم انصرفوا بكتُب 
من استجاب لهم إلى محمد بن عليّ. لسار ابو مجيدة العبائق الى ان ريال 
ثقباء للدعوة بخراسان منهم سليمان بن كثير الخزاعي . . الخ». فبدأوا نشاطاً سرياً في 
خراسان. قال الطبري: ل خف ف كين بؤوياما امن لديو ابيا يع 
التجتيد بق يك الرحتن ترحفانا له فلما عَزِل الجنيد بن عبد الرحمن [كانت ولاية 
الجنيد للسند سنة ٠8-5١١5‏ ٠ه]‏ قُدِم بكيرٌ الكوفةً فلقى أبا عكرمة الصادق وميسرة 
ومحمد بن خنيس وسالماً الأعين وأبا يحيئ مولى بني سلمة» فذكروا له أمر الدعوة» 
فقبل ذلك ورضيه» وأنفق ما معه عليهم. ودحل إلى محمد بو عات ومات هيسرة» 
فُوّجَه محمد بن علىٌ بكير بن ماهان إلى العراق مكان ميسرة» فأقامه مقامه». قال 
الطبري: «وفي سنة ٠‏ ٠ه‏ وه بكير بن ماهان أبا عكرمة محمد الصادق ومحمد بن 
بحس وسار العبادي فى عتلامن شيتديع معيوتياة وخالد., بن الوليد الأزرق دعاة 
إلى حر شاك فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبد اللّه فوشى بهم إليه فأتي بأبي 
عكرمة ومحمد بن خنيس وعامة أصحابه. .2. ولم يتعرض لهم أسد في تلك السنة» 
ويبدو أنهم برروا قدومهم بالتجارة وغير ذلك» فَقَبَل تبريرهمء وحذرهمء وعفا 
عنهم ‏ فأخذوا في النشاط السري» وربما كان تسمية النقياء للدعوة بخراسان من ثمار 
ذلك النشاط السري» وأخذ الدعاة ينفئون دعوتهم للفرقة وللقضاء على دولة الخلافة 
0 . قال الطبري في أحداث سنئة 8 داه 

..فوشى بهم رجل إلى أسد بن عبد اللّه فأخذ عماراً العبادي وكذلك أبا عكرمة 
0 ومحمد بن خنيس وعامة أصحابهم -) . وقد ذكر الطبري روايتين 
متناقضتين تزعم إحداهما أنه «قطع أسد أيدي أبي عكرمة ومحمد بن خنيس وعامة 
أصحابه وقطع أسد أرجلهم وصلبهم . وايدا عمار التيادق فاول إلى كتر بن عفاد 
فأخبره الخبر ‏ وذلك سنة لا ١٠١ه‏ -) ثم ذكر الطبري رواية ثانية في أحداث سنة 
4ه الاين حبا ظنم فح نا رمه 00 الأولى» وتزعم الرواية الثانية أنه: 
«أخذ أسدٌ عماراً العباديّ فقطع يديه ورجليهء ونجا عامة أصحابه - ومنهم أبو عكرمة 
ومحمد بن خنيس - فقدموا على بكير بن ماهان فأخبروه الخبر. .». ويتبين من جمع 
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جوهر الروايتين أن أسد بن عبد الله حبسهم جميعاً. ولم يقطع أيدي وأرجل أحد 
منهم» وإ وإنما عفا عنهم جميعاء وأمرهم بمغادرة خراسان» فغادروهاء وقال الطبري 
في رواية ثالثة : (وذكر عليّ بن محمد أن أول من قيم خراسان من دعاة بني العباس 
زياد أبو محمد مولى همدان في ولاية أسد بن عبد الله الأولى» بعثه محمد بن 
علي بن عبد اللّه بن العباس» ونهاهُ عن رجل من أبرشهر يقال له غالب لأنه كان 
مفرطاً في حب بني فاطمة» فلما قَدِمِ زياد أبو محمد ودعا إلى بني العباس وذكر سيرة 
بني مروان وظلمهم» وجعل يطعم الناس الطعام» قَدِم عليه غالب من أبرشهرء 
فكانت بينهم منازعة» غالب يفضل آل ا طالب وزياد يفضل بني العباس» ففارقه 
غالب. وأقام زياد بمرو» شتوة» وكان يختلف إليه من أهل مرو يحيئ بن عقيل 
الخزاعي وإبراهيم بن الخطاب العدويٌ» وكان ينزل بِرَرّنْ سويد الكاتب. وكان على 
خراج مرو الحسن بن شيخ» فبلغه أمره» فاخير ين ابل تو عية الله وكان أسد في 
لخ وذلك سنة لا 1١١‏ 87١1اهه‏ وكان الحسن بن شيخ نائب أسد على مروء فكتب 
تحبرثياة إلى هذ ]+ فدعا يه أده وكان معه رجل يكنى أبا موسئ» فلما نظر إليه 
أسد قال له: أعرفك» قال: : تعم» قال أسد: رأيتك في حانوت بدمشق» قال : : نعم. 
وقال أسد لزياد: فما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: رفع [لبك البإكل إنها قدسة 
خراسان فى تجارة وقد فرقتُ مالى على الناس فإذا صار إلى خرجت. وقال له اسك 
أخرج عن بلادي (إذا استوفيت مالك) فانصرف إلى مروا. . 

ويبدو من ربط الروايات الثلاث: أن قدوم زياد إلى خراسان كان مع أبي 
عكرمة ومحمد الصادق ومحمد بن خنيس وعمار العبادي ويقية 3 أصحابهم» وأن أبا 
عكرمة وأصحابه كانوا ذ في إقليم هراة وبَلْخْ بينما كان زياد أول من قدم مرو عاصمة 
خراسان - ولذلك قيل إنه أول من قَدِمٍ خراسان من دعاة بني العباس» فلما عرف أسد 
بنشاط أبي عكرمة وأصحابه في إقليم خراسان الشرقي» وكتب إليه الحسن بن شيخ 
عامل مرو بخبر ونشاط زياد في مروء أمر أسد بإحضار زياد» فجرى بينهما الكلام 
سالف الذكرء وكذلك كان الأمر مع أبي عكرمة 0 
وأصحابه. قالوا: إنما قدمنا خراسان في تجارة» فقال لهم أسد: اخرجوا عن 
بلادي» فخرج أبو عكرمة وابن خنيس وعمار والذين معهمء ومضوا إلى العراق. 
وأما زياد فقال: قد فرقتٌ مالي على الناس فإذا صار إليّ خرجت» فقبل منه أسد 
ذلك العذرء وقال له: استوفٍ مالك واخرج من بلادي» فعاد زياد إلى مرو. ولذلك 
قال ثابت : 

سد بن عبد اللوجلل عفوه أجل الذنوبة تفوس لا تذيك 

وكان ذلك في أواسط سنة 8١٠ه‏ عندما سار أسد بجند الإسلام لجهاد العدو 
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في أرض الخثّل بأقاليم ما وراء النهرء بينما عاد زياد مولى همدان إلى مدينة مروء 
حيث عاد زياد إلى أمرة» وهو أمر دعوة الشيعة والتحريض بالخروج على دولة 
الخلافة» وكان مع زياد تسعة من موالي أهل الكوفة» وأخذت جماعات من 
المتشيعين تلتف حولهمء فيذمون الخليفة هشام وبني مروان ويجاهرون بالتحريض على 
الخروج والشقاق. وكان الحسن بن شيخ عامل مرو يراقب تحركاتهم ويكتب بذلك 
إلى أسد»ء وكان أسد يجاهد الكفار في أرض الختّل وغوريان بأقاصي بلاد ما وراء نهر 
جيحون» مما يعني أن أنباء دعاة الشيعة في مرو يمكن أن تؤدي إلى قلق كبير على 
الجبهة الداخلية. ولما عاد أسد وجند الإسلام من بلاد ما وراء النهر إلى بَلْحْ في حوالي 
شهر ذي القعدة سنة 74١ه»ء‏ لأن المسلمين يرجعون من غزوات بلاد ما وراء النهر 
قبيل حلول فصل الشتاء» قام الحسن بن شيخ عامل مرو باعتقال زياد مولى همدان 
وأصحابه» بناء على تعليمات الأمير أسدء وأقبل الأمير أسد من يلخ إلى مرو. 

وقد أوجز الطبري نبأ ذلك فقال: «عاد زياد إلى أمره ‏ وهو أمر دعوة الشيعة ‏ 
فعاود الحسن بن شيخ أسدأء وعَظم عليه أمرهء فأرسل إليه» فلما نظر إليه قال: ألم 
أنهك عن المقام بخراسان؟ قال: ليس عليك أيها الأمير مني بأس . . وقال له أبو 
موسى : : اقض ما أَنْتَ قاض» فازداد غضياً وقال له: أنزلتني منزلة فرعون» فقال: ما 
أنزلتك ولكن الله أنزلك. . وكانوا عشرة من أهل بيت الكوفة ‏ (أي: من موالى أهل 
الكوفة) ‏ فلم ينج منهم يومئذٍ إلا غلامان التمدرهةا ' أسدء وأمر بالباقين فقُّتَلوا 
بكشانشاة. وقال قوم: بل عرض عليهم أسدّ البراءة» فمن ْ تَبََأ منهم مما رفع عليه 
خُلّىَ سبيله» فأبى البراءة ثمانية منهم» وتبرأ اثنان. 0 الغد أقبل أحدهما وأسد 
فى مجلسه المشرف على السوق بالمدينة العتيقة - وهى مرو فقال أسد: أليس هذا 
أسيرنا بالأمس» فأتاهء فقال له: أسألك أن تُلحقني بأصحابي . (وتراجع عن براءته 
من خلع وذم الخليفة وغير ذلك) ‏ فأشرفوا به على السوق. . فَُضْرب عنقه قبل 
الأضحى بأربعة أيام؛. (ص55١؛:‏ ج8). 

ويتبين من ذلك أن العقوبة اقتصرت على سبعة من الموالي القادمين من خارج 
بلاد ولاية خراسان» وكانوا عشرة فنجا منهم غلامان استصغرهما أسد فعفا عنهماء 
وتَبَرَأْ اثنان مما رُفع عليهماء ثم رجع أحدهما عن براءته: فيكون الذين قُتِلوا سبعة من 
الموالي بينما الذي شغل عامل مرو الحسن بن شيخ وجعله يعاود الكتابة إلى أسد 
ويعظم عليه أمرهم» إنما هو دخول العشرات وربما المئات من أهالي مدينة ومناطق 
مرو في أمرهم» منهم يحيئ بن عقيل الخزاعيء وإبراهيم بن الخطاب العدويء 
ورجال من خزاعة وربيعة وغيرهم» تدع بدتماديم الاديايات: ولكن أسد بن 
عبد اللَّه تسامح معهم» وتغاضى عنهم» وأظهروا جميعاً الغبات على الطاعة» وقد 
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ثيرت مسأله عفو أسد عنهم كنقطة ضله فيما بعد كما سيأتي - بينما تلك السياسة 
أدت إلى اختفاء نشاط دعاة الشيعة من خراسان فى ولاية أسد. وكان أسد قد قضى 
عيد الأضحى في مرو ثم عاد منها إلى مديئة بَلخ. . 
إجهاض محاولة تمرد في بَلْخ . . واتهام أسد بالعصبية اليمانية 

فيما بين شهر محرم وشهن ربيع: سنة 8 ٠ه‏ كان الأمير أسد بن عبد اللّه في 
مدينة بَلْحْ - العاصمة الجديدة ‏ يدير أمور ولاية خراسان الممتدة في أرجاء سيا 
الوسطى» ويتهيأ لغزو وجهاد العدو في أرض السَّبّْل وغُوريان وخاقان عند انتهاء 
فصل الشتاء. وبينما هو في ذلك اكتشف أن أربعة من القادة بيئهم نصر بن سيار 
القيسي يتآمرون للقيام بتمرد انقلابي للوثوب على السلطة» عندما يسير لجهاد 07 

فيما وراء النهر» فقام أسد بإجهاض تلك المحاولة والقبض على قادتهاء وتم فيما 
بعد تصوير ما قام به أسد بأنه عصبية يمانية» بحيث قال د. حسين عطوان في كتاب 
الشعر العربي في خراسان: - 

«اتعصب أسد بن عبد الله الْمَسْري لقومه اليمانية» وأهان المُضَريةء وضرب 
نصر بن سيار ونفراً معه بالسياط» وسَيّرهم إلى أخيه خالد مُدْعياً أنهم أرادوا الوثوب 
عليه» . 


وبالرغم من أن ذلك القول جاء في بداية رواية الطبري التى شاعت فى بقية 
المصادر» فإن الرواية الكاملة الع دكرها الطبري تتيح إدراك الصورة الكاملة لما 
حدثء قال الطبري: «قال علي بن محمذ: تعصب أسد على نصر بن سيار ونفر معه 
من مضرء فضربهم بالسياط» 5 ثم ذكر الطبري تفصيل ما حدث فقال بعد ذلك مباشرة 
ما يلي: - 

#خطب أسد في يوم جمعة» فقال في خطبته: قبح اللّهُ وجوه أهل الشقاق 
والنفاق والشغب والفساد. الهم فرّق بيني وبينهم وأخرجني إلى مهاجري ووطني . 
وكال: : مَنْ يروم ما قِبَلي أو يترمرم. وأمير المؤمنين خالي» وخالد بن عبد اللَّه أني . 
ومعي اثنا عشر ألف سيف يمان. 

تم لزل عن مثيرة فلما صلى» ودخل عليه الناس ‏ (في دار الإمارة) - فأخذوا 
مجالسهم»ء أخرج كتاباً من تحت فراشه. فقرأه على الناس» فيه ذكر نصر بن سيار» 
وعيد الرحمن بن نعيم العامري . وسورة بن البحرٌ الأباني أبان بن دارم والبختّريٌ بن 
أبي درهم من بني الحارث بن عبّاد. 


فُدَعاهُمء َأنْبْهُم فأزم القومء فلم يتكلم منهم أحدء فتكلم سورة فذكر حاله 
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وطاعته ومناصحتهء وأنه ليس ينبغي له أن يقبل قول عدو مبطل» وأن يجمع بينهم 
وبين من فرّقهم بالباطل. فلم يقبل قوله) (ص957١.‏ ج8). 

ويتبين من ذلك ترتيس ما حدث: أن أسدنية عبد الله تلقن 'تعلؤمات أكيدةة 
ربما من بعض القادة» عن ما يدبره نصر بن سيار القيسى ومعه القادة الثلائة للتمرد 
والسيطرة على السلطة» وتم تدوين المعلومات وتفاصيل المؤامرة. ثم خطب أسد في 
ا سا لزنن لس ادر سالك لحري يشير إلى متآمرين من أهل الشقاق 
والنفاق أو الشغب والفساد إلى أن قال: الومعي اثنا عشر ألف سيف يماني» وهذأ 
يعني فيما يعني أن تهمة التآمر تشمل غير اليمانيين في الجيش العربي الإسلامي 
بخراسان» وبعد صلاة الجمعة توجه سائر القادة ووجهاء الناس إلى دار الإمارة 
فأخذوا مجالسهم» فأخرج الأمير أسد من تحت فراش سريره أو كرسيه المكتوب 
الذي فيه المعلومات عن المتآمرين وخطتهم» وأسماء القادة الأربعة المتهمين» فقرأ 
أسد المكتوب على جميع الحاضرين وبينهم القادة الأربعة. ثم دعاهمء فقاموا من 
مجالسهم إلى وسط القاعة» فَأنْبَهمء فالتزم نصر بن سيار وعبد الرحمن العامري» 
والبختّريٌ؛ الصمت التام» بيئما تكلم سورة الأباني فذكر حاله ومناصحته وطاعته 
أسد أسماء القادة الذين بلغوا عنهم وكشفوا خطتهم» ولذلك لم يقبل الأمير أسد 
قوله» وكانت المعلومات التى قرأها الأمير أسد فى المكتوب بمثابة إدانة كاملة دون 
عواتجة )ل عقف اسهاء الذين بلعوهايها: ْ 

إن عقوبة محاولة التمرد المنسوبة إلى القادة الأربعة كانت الإعدام» ولكن 
أسد بن عبد الله اكتفى بما ذكرتة رواية الطبري :من أنه: الأمر بهم أسد فَضُرِبوا في 
مجلسه؛ ‏ وذلك عدة ضربات خفيفة بالسوط فقط - اوكان البختريٌ بن أبي درهم - 
وهو من ربيعة - يقول: لوددت أنه ضربني وهذا شهراً يعني نصر بن سيارء لما كان 
ينهدا باللزرتان1 ت وقد تدم دكن بااحناث بالبزرقان - وبعث بهم أسد مع اثنين من 
الحرس إلى الأمير خالد بن عبد الله بالعراق» قال الطبري: «ووجههم أسد إلى خالد 
وكتب إليه أنهم أرادوا الوثوب عليه) . (ص”2197 ج86). 

وكان من الطبيعي أن يحبسهم خالد ويكتب إلى الخليفة هشام بأمرهمء وكان 

من الطبيعي أيضاً أن يكون لحبس نصر بن سيار والثلاثة الذين معه بعض ردود الفعل 

العصبية فقد كان نصر بن سيار من أبرز القادة القيسيين بخراسان» وكان الثلاثة 
الآخرون من قادة عشائرهم المشهورين؛ ولذلك شاع الكلام عن تعصب أسد لقومه 
اليمانية» وأثار البعض مسألة قيام أسد بالتسامح مع الذين تبنوا دعوة الشيعة من 
رجالات خراسان» فقد ذكر الطبري أنه قال عرفجة التميمي: 
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بكيْتُ ولم أملك دُمُوعي وحن لي ونَضْرٌ شهاب الحرب في الغل مُوثق 
2 الى ع اماك 
فكيف وأعداء الخليفَةٍكُلهُم عنَادٌّء وأعداءالخْليفَةثُطَلقُ 


ويكاد يكون ذلك هو رد الفعل الوحيد فى خراسان» إذا كان عرفجة التميمى 
من آهل سخراسان أما إذا كان من سكان العراق مثل الفرزدق وأبياته سالفة الذكر في 
تلك الحادثة؛ فإن غياب ردود الفعل في خراسان يعود إلى تفهم الجميع بأن قيام 
أسد بإرسال نصر بن سيار والذين معه إلى العراق كان إجراءً سليماء لِيَنُطلق أسد 
بجند العروبة والإسلام لجهاد الأعداء في بلاد ما وراء النهر. 
فتح أسد لأرض السَبّل وغوريان 

بعد انتهاء فصل الشتاءء وذلك في حوالي شهر ربيع ١4‏ لها اتنطلق زهاء 
أربعين ألفاً من جند العروبة والإسلام بقيادة الأمير أسد بن عبد الله الْمَسْري من مدينة 
وأرض بَلْخْء وعبروا نهر جيحونء لغزو وجهاد العدو في أرض السّبْل بأقاصي أقاليم 
بلاد ما وراء التهر. 

قال الطبري: «وفي هذه السنة» وهي سنة تسع ومائة» غزا أسد بن عبد اللَّه 
غورين» فقال ثابت قطنة في ذلك : 

أرَى أسَداً في الحرب إِدْ نَرَلَّتُْ به وَقَارَعَ أمُلَ الحزب فارَ وأوجبًا 

تتاول أرض السّبْلء خاقانٌ ردؤه . فُحَرَق ما اسِتَعصّى عليه وحَرَبًا. ١‏ ) 

(ص١15.»‏ جم) 

فقد غزا واجتاح أسد بن عبد اللَّه أرض السَّبْل وهي بلاد الْخْثّل وغوريان» وكان 
خاقان ملك الثُّرك الكفار الأكبر مسانداً بجيشه للسَّبْل ملك الخْثّل الذي كان استنجد 
بخاقان سنة ١١ه‏ فأتى إلى الْخُمّل بجيشه» فانتصر جند الإسلام بقيادة أسد عليهم 
جميعا سنة 9 ١١ه‏ فتم اجتياح وفتح سائر أرض السَّبْل التي هي أرض الختّل وغوريان» 
وحَرّق أسد ما استعصى عليه من الحصون في تلك الأرض وأخربهاء ربما للحيلولة 
دون استخدامها للعدوان على المسلمين في أقاليم ما وراء النهر الإسلامي ومنها إقليم 
الصُّعغد وسمرقند» وقد كان ثابت قطنة فى سمرقنئد نائباً للحسن الكندي عامل أسد على 
سمرقند والصّغدء فشهد ذلك الفتح مع أسد» وقال القصيدة التي منها البيتان بعد عودة 
أسد بالنصر والظفر والغنائم إلى مدينة بَلْحَ بمناسبة احتفال مهزجان النيروز ‏ الربيع - 
بمدينة بَلْحْ سنة 9١٠١هء‏ والذي هو أول احتفال تشهده مدينة بَلْخَ منذ اكتمال تشييدها. 


احتفال النيروز بمدينة بَلخ 
وقّدِم إلى الأمير أسد بن عبد الله بمدينة بَلْخْ ‏ في مهرجان النيروز ‏ وفود 
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وما اليو و ا ا ا و 
م 

آَنَمْك وُفُودُ التّرْك ما بين كابّلٍ وعُوريان إذْلَمْ يَهْرَبُوا مئْك مَهْرَبَا 
فمابية يغمَر الأعذاء مِنْ لَيْثِْ غابَة أبي ضارياتٍ حَرّشُوه فُعَقَّبا 
أزبٌ كأن الوَّرْسَ فَوْقَذِراعِهٍ كُريمَالمحَيّاقدأسَنٌ وجَرَبًا 


ألم يك في الحضْن المبارَك عِصمَةٌ عِصمّةٌ ‏ لَجُندِكَإِذْهابّالْبَبَانٌ وأرهيا 
تكن لاك هد اللةجطنا ورئكة قديماًإِذاعْدَالقَّدِيمْ وأَلْجَبَا 
وفي ذلك الاحتفال أو الوقت» بأواسط سنة 4١٠١هء‏ كان أيضاً قدوم الشاعر 
أبي البريد البكري الربيعي إلى الأمير أسد بمدينة بَلْخْء فقد ذكر الطبري 0 
أنباء ولاية سنة 9١١ه‏ أنه: «قال أبو البريد لبعض الأزد ادخلني على ابن عمك 
عبد الرحمن بن صبح وأوصه بي وأخبره عني. فأدخله إليه وهو عامل لأسد على 
بَلْخْء فقال: اصلح اللّه الأمير هذا أبو البريد البكري أخونا وناصرنا وهو شاعر أهل 
المشرق وهو الذي يقول: 
إن تَنْقُض الأزدُ حِلْفاً كان أكذَهُ في سالف الذهر عبَّادٌ ومَسْعُوةُ 
ونالك ويه اكزااسها لبا تي ذافيينا أاى قوز 
حتى ئنادّوا أتاك اللَّهُ ضاحيّة وفي الجلّود من الإيقاع تَقْصِيدٌ 
فجذب أبو البريد يده وقال: «لعنك الله من شفيع كذب. أصلحك اللَّه 
ولكني الذي أقول: 
الأزدُإِخَوَتناوهع حَُلْمَاؤنا مابيئنانكتٌولاتَبِدِيل)؛ 
قال: «صدقت» وضحك . وأبو البريد من بني علباء بن شيبان بن ثعلبة» من 
ربيعة) . 
وقال أبو البريد يمدح أسداً ويذكر بنيانه لمدينة بَلخ : 
يَاخَيْرَمَلْكِسَاس أمرّرَّعيَّةٍ إني على صِدْقٍ اليمين لحالِفٌ 
إنَّ المباركة التي أحصئتّها عُصِمَ الذْلِيل بها وثّرٌ الخَائِفٌ 
فأراك فيها ما رأى مِنْ صَالحِ فُعَيجا وايوات السكتاء زوامف 
فمضى لك الاسم اللي يُرَضى به عنك البصيدٌ بمانويتٌ الألاطف 


ما مني 
2 
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انتهاء الولاية الأولى لأسد على خُراسان 

إنَّ أمجاد وسلطة الأمير خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي فى العراق ومشارقها 
وأمجاد وفقتوحات أخيه الأمير أسد في خُراسان؛ قد أثارت حسد وعداء بعض 
المتعصبين والطامحين » وقام البتعض بتصوير حادثة حبس نصر بن سيار والذين 
ولكن امتناع الأمير أسد عن الإفصاح بأسماء القادة الذين أخبروه بمحاولة التمرد 
قد أتاح المجال للتأويلات» ويبدو أن موقف أسد لم يتغير حتى بعد أن أرسلهم 
إلى خالد فحبسهم في العراق وكتب إلى هشام بن عبد الملك بأمرهم» فقيلت 
أشعار منها قول الفرزدق: 

أخَالِدٌ لولا الله لَمْ عط طاعة2 ولولا بنو مروان لَمْ توثِقُوا نَضْرا 

وكتب هشام إلى خالد بأن يخلي سبيل نصر والذين معهء ولا شك أن 
هشام بن عبد الملك كان متيقئاً من صدق أسد ولكن امتناعه عن الإفصاح عن 
الأسماء أدى إلى إخلاء سبيلهم» ولم يكن أسد ولا خالد يرغب في أن يتجاوز 
الأمر ذلك إلى عقوبة كبيرة. 

ثم رأى هشام إعفاء أسد من ولاية خراسان» وقد ربطت الروايات ذلك بما 
تسميه عصبية أسذء بيئما لو كان الأمر كذلك ما عاد أسد والياً لخراسان مرة ثانية؛ 
ولذلك فإن هدف هشام من إعفاء أسد يرتبط فيما نرى بإحداث بعض التوازن في 
الولايات بالعراق ومشارقها. وقد اتخذ إعفاء وعزل أسد من ولاية خراسان شكلاً 
وى مكاح جيك ذكر العيزي في لاريم الأمم والملوك أنه ابن أن 
خالد ون عد للد اعزل أخاك» فعزله فاستأذن له في الحجء فقفل أسد إلى العراق 
ومعه دهاقين خراسان في شهر رمضان سنة 4 ٠ه‏ واستخلف أسد على خراسان 


الحَكُمْ بن عوانة الكلبي»؟. (ص8/97). 


وبذلك فإن إعفاء أسد من ولاية خراسان لم يتخذ شكل العزل» وإنما كتب إليه . 


الأمير خالد بأن يستخلف على خراسان ويقدم إليه لأن أمير المؤمنين أذن له بأداء 
فريضة الحج» فاستخلف أسد على خراسان الحَكُمْ بن عوانة الكلبي. وغادر خراسان 
في موكب مهيب ومعه دهاقين خراسان في رمضان 9 ٠ه‏ واستقبله خالد في العراق 
استقبالاً يليق بمكانته كأمير وفاتح عظيم . 

واستمر الَحَكُمْ بن عوانة اننا لأسد في خراسان مدة أشار الطبري إلى أنها 
(صيفية) وذلك حوالي ثلاثة أشهر» بينما مكث أسد بن عبد الله في العراق وأخبره 
خالد بأن ولايته لخراسان انتهت ت وأن أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك سيولي على 
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خراسان أشرس بن عبد الله السلمي القيسي» “سا أذ لل العراق لا الله بان 
العراق ومشارقها. 

وأتى إذن هشام بن عبد الملك لخالد بأداء فريضة الحج» وبذلك بدأ أسد 
مهامه كنائب لخالد بالعراق في ذي العقدة 9١١٠١ه»‏ بينما سار خالد لأداء فريضة 
الحجء وتَوَائَْقَ ذلك مع حبس الشاعر الفرزدق» قال الأصفهانى: «وكان خالد قد 
حج واستخلف أخاه أسد بن عبد الله على العراق» ووافق عنده جريراً فوثب يشفع 
للفرزدق» فقال أسد: أتشفعٌ له - أنت يا جرير؟ فقال: إن ذلك أذلٌ له أصلحك 
الله ركلم أسد ابئه منذراً فخلى سبيله». زقال أن عينة للها انعد صر خالذا 
مِدْحَنّه أمَرَ بإطلاق الفرزدق» فأخرج إلى أسدٍ وهو يقول: 

سَيُطْبِمني مر ئْعىَيَمَانٍ ,ثُلْماشِئتَ في كَرَم الطّليقَ) 

نأطلقه الفتى اليماني الأغْرٌ أسد بن عبد الله الْقَسْري. 20 

قال الطبري : "وعزل هشام بن عبد الملك أسد بن عبد الله عن خراسان واستعمل 
ابوس جه الله سمي علبها رات أ وكاتي ارين عبد الله القارى»” 

فلما وصل أشرس السلمي إلى خراسان سلم إليه الْحَكُمْ بن عوانة الكلبي نائب 

أسد مقاليد الأمر في خراسان وذلك في شهر ذي القعدة أو ذي الحجة 9١٠ه‏ وعاد 
الحَكُمْ بن عوانة إلى العراق فولاء خالد أميرا على بلاد السند. 

وكان أشرس السلمي ذا نزعة قيسية وأرضت توليته على خراسان القيسية 
وتميماًء فقد ذكر الطبري أنه (كان أشرس لما قدم خراسان كبر الناس فرحا به» فقال 
رجل : 

لَقَدْسَمِعَ الرحمنُ تكبيرّأمّةٍ غداةًأتاها من سليمإمامها) 

يكنا قال بسي بن حضني دوفو من بربيقة د لمااقزم أعرش آميرا للعزانياة: 
(رأيتٌ في المنام قائلاً يقول: أتاكم الوعر الصدرء الضعيف الناهضة» المشؤوم 
الطائرء الخائن قومه جغر.. وكان أشرس يُلقب جغرا بخراسان). وسار أشرس 
إلى سمرقند ‏ أوائل سنة ١١١٠١ه-‏ فعزل أميرها اليماني الحسن الكندي واستعمل 
على سمرقنة المعشرببن مزاحو السلني الفسى فقام المجشر يجين الشامر ثابك 
قطنة الأزدي لسان اليمانية بخراسان. ثم استعمل الأشرس على سمرقنئد والصّغد 
نصر بن سيار» وقام أشرس والذين مغه بغزوة فاشلة إلى مناطق الترك الكفار ببلاد 
ما وراء النهرء فقال يحيئ بن حضين : 

لْقَدْ ضَاعٌ جِيشُ كان جَغْرٌ أميرّهُم فَهل من تلافٍ قبل دوس القّبائلٍ 
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وقام أشرس بفرض الجزية على من كان قد أسلم في بلاد السغدء اافكفرت 
السغد وبخارى واستجاشوا بالترك؟, ثم تصدوأ اشرس :اميم وتم الإفراج 
عن ثانت قطنة؛ تالز الت ال يواد حت امتيا ب هده كور بن المساكين في 
أواخر سنة 1ه وسيطر الأعداء على يُخارى والسغد» وما لبث أن عزل هشام بن 
عبد الملك أشرساً عن ولاية خراسان سنة ١١١هء‏ ولم تزل 90 
خراسان إلى أن عاد أسد والياً عليها كما سيأتي بعد الإطلال على معالم أنباء خالد في 
الفترة التي مكث بها أسد بن عبد اللّه في العراق. 
“انيف : معالم أنباء خالد القسري بالعراق إلى سنة 5١١ه‏ 

010101215 0 0 
من أنه: #سعى -خالد لإقرار السلام والنهوض بالعراق من الناحية الاقتصادية» فقد 
ساد العراق السلام والأمن في عهده الطويل» واحتفل بالزراعة» فمجففت البطائح 
واستصلح كثيراً من الأراضي البكر للزراعة» وش الأنهار» وحققت جهوده المثمرة 
الرفاهية للبلاد» . 

وقد حج خالد بن عبد الله الَْسْرِي سنة 4 الأخبوريها زان تف دلجم 
فقد كانت لأآبائه وأجداده أموال وأراض زراعية واسعة شاسعة» والظاهر أنه قام ببيع 
الكثير منهاء فعندما عاد إلى القن يعد دا فريضة ة الحجء - في أوائل سنة اهب 
قام باستثمار أمواله الخاصة في مشاريع زراعية كبيرة واستصلح أراضي في سواد دجلة 
والكوفة وشق في أراضيه أنهاراً وقنوات فرعية» وكذلك في البصرة فقد ذكر البلاذري 
أن بلال بن أبي بردة عامل خالد على البصرة ة (احتفر ثهر بلال وجعل على جنبتيه 
حوانيت ونقل إليها السوق وجعل ذلك ليزيد بن خالد الْقَسْري). وقال الطبري: 
(اعتقد خالد بالعراق أموالاً وحفر أنهاراً حتى بلغت عشرين ألف ألف). يعي بحمو 
ما بلغته أمواله الخاصة. . وجاء في دراسة من تاريخ العراق أنه: لوَفِقّ خالد توفيقاً 
كبيراً في تنمية أمواله الخاصة علاوة على جهوده في تحقيق رفاهية البلاد» فجمع على 
الأيام ثروة طائلة). وكان يزيد بن خالد الْمَمْري هو الذي يدير أموال أبيه الشخاصة . 

وقد زعم الآأصفهاني في كتاب الأغاني أنه : اكان خالد بن عبد الله الْقَسْري بخيلاً 

ثم ذكر رواية عن بمخل خالد هي إما أن صاحبها خالد بن عبد الله بن أسيد الأموي وليس 

خالد بن عبد الله القَسْرِي وإما أنها من الأكاذيب والتلفيقات التي رواها الأصفهاني عن 
أصحاب المثالب الشعوبيين والحاقدين على خالد الْمَسْرِي لأنه من عظماء الأمة 
اليمانيين » فالصحيح المتواتر أن خالد بن عبد اللّه لَْسْرِي كان من الجود والكرم بمكان. 
قال الحافظ ابن كثير : : (كان خالد الْقَسْرِي إذا جلس يوضع المال بين يديه ويقول إن هذه 
الأموال ودائع لا بد من تفرقتها) ٠‏ ومن أنباء جود وكرم خالد ذكر الحافظ ابن كثير أنه : 
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قال لأسي دخل أعرابيٌ على خالد بن عبد الله القَسْري فقال: ني قد 
100 قال: نعم) فأنشاً يقول: - 


لريت مْتَ نعمْ» حتّى كأنك لَمْ تَكُنْ سمعت من الأشياء شيئاً سوى نحَمْ 

وأنكرتٌ لاء حتى كأنك لَّمْ تكن سمعت بها في سالف الدهر والأمم 

قامر لقنن بره آلاف درهم وخادم . 

- وقال الأصمعي : دخل أعرابيٌ على خالد الْقَسْرِي فقال له: سل حاجتك » 

فقال: مائة ألف» فقال: أكثرتٌ خط فنهاء قال: أضع تسعين ألفاء فتعجب منه 
خالدء فقال: أيها الأمير سألتك على قدرك ووضعتٌ على قدريء فقال له: لن 
تغلبني أبدأء وأمر له بمائة ألف. 

#دوقال آنو العاسس المرزد» انث خالد بيو عبد الله الفشرى يقاب قد ود ف 
دار قوم وادُعيّ عليه بالسرقة» فسأله» فاعترف» فأمر بقطع يده» فتقدمت حسناء 
فقالت: (في ورقةٍ ناولته إياها): - 


أخالد قد أوطأت واللّوعثرةٌ وماالعاشقٌ المسكينٌ فينا بسارق 
أقرّبمالميجيهغيرأنه رأى القطعّ أولى من فضيحة عاشق 


فأمر خالد بإحضار أبيهاء فَرَّوَجَها من ذلك الشاب وأمهرها عنه عشرة آلاف درهم . 
وكان خالد سريع الحفظ لا يفرغ الشاعر من إلقاء القصيدة بين يديه حتى 
يكون قد حفظهاء فذكر الأصمعي عن عمر بن الهيثئم إن شيخا إعرابياً شاعراً قدم 


على خالد فأنشده: - 
لبك ابن كرز الحير أقيلك رافيا لتجبرّمني ماوّمَئ وتبلدا 
إلى الماجدٍ البهلولٍ ذي الحلم والندى وأكرم خلت الله فرعاً ومحتدا 
إذاما أناسٌ قَصّروابفعالهم نهضت فلم تلْقّ هنالكَ مفقدا 
كنا لكر شم الجاد ةا وس إذا مُسأل المعروفٌ جاش وأزيدا 
بلوتٌ ابن عبد اللَّهِ فى كل موطن فألفيتُ خيرٌ الناس نفساً وأمجدا 
فلو كاذ فى الدنيا من الناس خالل ” لجرو مروت لكي تخلنا.: 


فحفظها خالد» وأنشده إياهاء وقال: أيها الشيخ إن هذا ا إليه» 
فنهض الشيخ.» فولى ذاهباًء فأتبّعَهُ خالد من يسمع ما يقول» فإذا هو يقول هذه 
الأييات: - 

الآفى سيل اللورها كنت ارتجن 

دخلت على بحر يجوةٌ بماله 


لديه وما لاقيتٌُ من نكدٍ الجهد 
ويعطي كثيرٌ المالٍ في طلبٍ الحمدٍ 
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فحالفني الجدٌ المشومٌ لشقوتي وقاربني نحسي وفارقني سعدي 

فشر كتان لي :ررق لدي لعلعة” بولكتنه أمةمز البراجين الشترد 

فرده إلى خالد وأعلمه بما كان يقول. فأمر له بعشرة آلاف درهم. 

# - وذكر أبو علي القالي في كتاب الآمالي أنه : «دخل أعرابي على خالد بن 

عبد الله الْمَسْرِي فقال: أصلح الله الأمبرء شيخ كبير حَدَنْهِ إليك باريةٌ الظّام 
وَمُوؤَرّثة ة الأسقامء وقطراة الأعوام» فذهبثُ أمواله» ودُعْذِعَتٌ آباله» وتغيرت أحواله 
فإن رأى الأمير أن يَجَبْرَّه بفضله. وَيَنْعَشَّه بِسَجُلهء ويَرُدّه إلى أهله. فقال خالد: كل 
ذلك. وأمر له بعشرة آلاف درهم. 

قال أبو علي : بارية العظام : التي تَبْرِي العظام . وَدُعْذِعتٌ: 7 والسَجل : 
الدلو الذي فيه ماء» وهو هاهنا مَعْلّ) (ص17/ 7) . 

 #*‏ وذكر الطبري في تاريخ خ الأمم والملوك أنه: «قَدِم زيد بن علي بن 
حسين بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وداوود بن 
علي بن عبد اللّه بن العباس؛ على خالد بن عبد اللَّهِ الَْسْرِي وهو على العراق» 
فأجازهم. ورجعوا إلى المديئة». ثم ذكر الطبري في حادثة لاحقة أنه: «قال 
داوود بن علي : يعت على بخال بالمراق قأمر لي يباك أل دزي 

ويتبين من ذلك أن خالداً أجاز وأمر لكل واحد من الثلاثة ة بماثة ألف درهم ؛ ا 
ألف» ولمحمد مائة ألف» ولداوود مائة ألف درهم . وقال الطبري : (إِنّ خالداً ابتاع من 
زيد بن علي أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار» ثم رد الأرض عليه؛ . (ص2770» ج8). 

ويدل ذلك كله على مدى تقدير خالد الَْسْرِي لعلي بن أبي طالب وأسرته» 
كما يؤكد ما سلف تبيينه أن خالد بن عبد اللّه بن أسيد الأموي الذي كان أميراً 
بالعراق سنة ؟/اه هو الذي كان يلعن عليًا في المنابر وليس خالد بن عبد اللّه 
القَسْرِي كما ظن الأصفهاني وبعض الرواة الذين نسبوا ذلك إلى خالد الْقَسْرِي زوراً 
وبهتانا» أو تشابه عليهم الاسم وغاب عنهم التحقيق» فإن ما كان يقال من لعن غير 
صريح للإمام علي في منابر العراق انتهى منذ خلافة سليمان وعمر بن عبد العزيز سنة 
15لها فزمن ن اللعن المزعوم انتهى قبل أن يتولى -خالد الْقسْرِىي العراق بعشر سنوات» 
فلم يكن في عهد خالد الْقَسْري أي ذكر للإمام علي إلا بالخير والترحم عليه» وقيام 
ل ل ل ل ا 
التي لا تخطئ دلالتها على ذلك. وقد تواصلت العلاقة الطيبة بين خالد الْقَسْرِىي 
وزيد بن عليّ حتى نهاية ولاية خالد للعراق عام ١١ه.‏ 


2 


ٍ له ينا 
0ت وت 
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وكانت مدينة اط بالعراق عن .عاضمة ومقر الك مكل ذال والابعه للعراق 
سنة ١٠ه‏ حتى نهاية ولايته سئة ١١١هء‏ ومما يتصل بذلك جاء في خبر حبس ابن 
هبيرة الفزاري سنة 57١١ه‏ قول الشاعر: 

لقد حبس الْقَسْريُ في سجن واسط2 قُتَى شَيْظْمِيًا مايُئَهْنِهّه الرّجَدُ 

وجاء في أخبار الفرزدق بكتاب الأغاني أنه: «هَجَا الفرزدقٌ خالداً وذكر النهر 
الشنازك الذى معدرةه وواسطل» فكفي «خالد إلى ماللك نوق المتدب: ماضن عبوطة 
اليبصرة -: أن احبس الفرزدق . . ثم إن مالكا وَجّه الفرزدق إلى خالدء فلما قُدِم به 
عليه وجده قد حج؛ واستخلف أخاه أسد بن عبد الله على العراق؛ فحبسه 
بواسط . . ثم خلى أسد سبيله؛. وذلك في ذي القعدة ٠59‏ ٠له.‏ 

وكان خالد مع إقامته بمدينة واسط يذهب إلى المدن الأخرى في زيارة تفقّديّه 
أو كلما اقتضت الأمور ذلك» ففي سنة ١١١ه‏ ولى خالد الحَكُمْ بن عوانة الكلبي 
أميراً على بلاد السند وبعثه في جيش من البصرة» وعندئل سار خالد إلى البصرة ة وقام 
بجمع أعمال ولاية البصرة ة لبلال بن أبن برخة بن ن أبي موسول الأشعري» وفي ذلك قال 
ابن الأثير: «وفي هذه السنة ‏ سنة عشر ومائة - جمع خالد الْقَسْرِي الصلاة والأحداث 
والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن أبي بردة». فأصبح بلال أميراً والياً للبصرة 
وأقاليمهاء وكان عامل خالد على بلاد فارس أبان بن الوليد البجلي» وعلى إقليم 
الريّ زياد بن عبيد اللّه بن عبد المدان الحارثي وقد ذكر الطبري نبأ توليته على إقليم 
الريّ سنة 6١٠١هء‏ وقال: «وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكندي» (ص١18١2‏ 
ج8) وكان عامل خالد على شرطة الكوفة طارق بن أبي زياد» ثم جمع له خالد 
ل قال الجاحظ في البيان والتبيين : 

«كان طارقٌ صاحبٌ شُرَطٍ خالد بن عبد الله الْقَسْرِيّء مرّ بابن شبرّمة» وطارقٌ 
في موكبه» فقال ابن شيامة : 7 

فإن كانت الذنيا تَحَبُ فإنّها سَحابةٌ صيف عن قليل تَقَشَّعْ 

اللّهم لي ديني ولهم دنياهم . فاستّعمل ابن شبرمة بعد ذلك على القضاءء فقال 
أبئه : : أتذكرٌ قولك يوم مَرْ طارق في موكبه؟ فقال: : يا بتي نهم يجدون مثل أبيك» ولا 
يجد أبوك مثلهم . يا بْنّيّ» إن أباك أكل من حَلّوائهم وححط في أهوائهم:”" . 

ومما يدل على أن طارق بن أبي زياد أصبح عاملاً لخالد على الكوفة جاء في 


)١(‏ البيان والتبيين ‏ الجاحظ ‏ ص57١»‏ جل" وابن شبرمة هو القاضي عبد اللّه بن شبرمة 
الكوفي. ولد سئة الاهء ولاه أبو جعفر المنصور قضاء الكوفة» وتوفى سنة 45١ه.‏ 
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تاريخ الطبري أنه: «ركب طارق بن أبي زياد من الكوفة إلى خالد وهو بواسط؛ فسار 
يوم وليلة فصبّحهم» فرآه داود البَربَرِيَ وكان على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان 
الرسائل» فأعلم خالداً» فغضب وقال: قَدِمِ بغير إذن» فأذن لهء فلما رآه قال: ما 
أقدمك؟ قال: أمر كنت أخطأت فيه»ء قال: ما هو؟ قال: (كذا وكذا). . فقال خالد: 
ارجع إلى عملك» (ص”757: جه) فرجع طارق إلى عمله بالكوفة. 


ومن أنباء الكوفة في ولاية خالد بن عبد الله الْمَسْرِى ما ذكره الأصفهانى وغيره 
من الرواة عن قيام خالد ببناء كنيسة في الكوفة. وقد خلطت رواية الأصفهاني خبر 
بناء الكنيسة بكثير من المزاعم والتلفيقات» فقد جاء في مزاعم رواية الأصفهاني ما 
يلي : «كانت أم خالد رومية نصرانية» فبنى لها كنيسة في ظهر قبلة المسجد الجامع 
بالكوفةء فكان إذا أراد المؤذن في المسجد أن يؤذن ضرب لها بالناقوس وإذا قام 
. الخطيب على المنبر رفع النصارى أصواتهم بقراءتهم» فقال أعشى همدان يهجوه 
ويعيره يأمه: - 

. .وقال الفرزدق يهجوه: - 
بنى بيعة فيها الصليب لأمه وهَدّم من بُغْض الإله المساجدا» 
(صةه. جذ١)‏ 

وقد اعت يبك المر اعم ف بده تمن كدب اللاريخ والأدب فقال أبو العباس 
المبرّد في كتاب الكامل : الوكانت أم خالد نصرانية رومية» وكان أبوه استلبها في يوم 
عيد للروم فأولدها خالداً وأسداً. ولذلك يقول الفرزدق: - 

وتتى عة فيه الصليت لامه ويّهْدِمْ من بغض الصلاة المساجدا 

ويروى عنه فيما رُوِيَ من عَمّوهِ أنه اسْتَعْفِيَ من بيعةٍ بناها لأمّه . فقال لَمَلاْ من 
المسلمين: كبح اللَّهُ دينهم إن كان شرًا من دينكم). (ص هلا جح 7 / الكامل) 
وكذلك ذكر أبو العباس المبرد ما رواه الأصفهاني من أنه: «استعان خالد الْقَسْرِي 
بالمجوس والنصارى» وولاهم رقاب المسلمين» (ص789) ج١).‏ 

ومن المفيد» بل من الضروري هنا تبيين الحقائق التالية: - 
١‏ - لقد زعمت الروايات أن أم خالد الْقَسْرِي كانت رومية نصرانية وقد شاع ذلك 

القول إلى الحد الذي يجعل المرء لا يشك في صحة ذلكء إلا أن ما ذكره أبو 

العباس المبرد عن أصحاب تلك الروايات بأن أم خالد «رومية نصرانية» استلبها 
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أبوه في يوم عيد للروم فأولدها خالداً وأسداً». يكشف عدم صحة تلك المزاعم 

والأكاذيب» فقد ثبت في تاريخ الطبري أن أسد بن عبد الله الْمَسْري خطب في 

خراسان سنة 9١١ه‏ فقال: 

ا١امَنْ‏ يروم ما قِبّلي أو يترمرم وأمير المؤمنين خالي» وخالد بن عبد اللَّه أخي : 
ومعي أثنا عشر آلف سيف يماني». ويتبين من ذلك أن أم أسد هي أخت أمير 
المؤمنين هشام بن عبد الملك». وجافالي جاجد لكالضي ابي لامعا ين مدن 

البصرى» (قال جرير في خالد بن عبد الله القَسْرِي : 
تَمَكْنْتَ في حَيِيْ مَعَد مِنَ الذّرَى وفي الهم الألى كيم الموايد 
مُروِع وأضلٍ مِنْ بَحِيلّة في الذرَى إلى ابْنٍ نزارٍ كان عَمًا ووالِدَ 

اك أو عبيدة: يعني كريم الآباءء والأمهات)(0) وذلك لأن آباء خالد من 
زعماء قبيلة بُجيلة الذين هم من ذُرَى بيوتات اليمن» وأم خالد وأسد من ذُرَى بيوت 
بني معد بن عدنان بن نزار وهم بيت أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بن مروان 

الأموي القريشي . 

١‏ إن خبر بناء خالد كنيسة بالكوفة اقترن بهجاء أعشى همدان إياه في رواية 
الأصفهاني» بيئما أعشى همدان مات سنة 87ه قبل أن يتولى خالد الْقَسْرِي 
العرات باثنتين وعشرين سنة» فخالد الذي هجاه أعشى همدان والفرزدق وكان 

يقيم بالكوفة إنما هو خالد بن عبد اللّه بن خالد بن أسيد الأموي القريشي عامل 
0 8لا هجرية» وكانت أمه رومية نصرانية وقد 
يكون بَنَى لها بيعة بالكوفة لأنه كان يقيم بالكوفة استخلفه عليها بشربن مروان 
سنة “/1- 54لاه ثم عزل عبد الملك بن مروان خالداً وولّى على العراق 
الحجاج بن يوسف الثقفي سنة دلاهء بينما تولى خالد الْقَسْرِي العراق سنة ٠١8‏ 
هجرية» وكان عمال خالد الْقَسْرِى بالعراق ومشارقها من القادة الأمراء العرب 
المسلمين ومن أحفاد الصحابة وخيار الناس في ذلك الزمن ولم يكن بينهم ‏ 
مجوسي ولا نصراني» وقد سلف ما ذكره ابن جرير الطبري عن عمال خالد 
الْمَسْريِء وكذلك ذكر ابن الأثير عمال خالد الْقَّسْرِيء وابن الأثير هو صاحب 
كعات اسل الغابة في معرفة الصحابة)ء قال ابن الوب 
- «في سنة خمس ومائة عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن العراق 
واستعمل خالد بن عبد الله الْقَسْري في شوّال» فسار خالد إلى العراق من يومه». 
(ص؟57١/‏ 5 - الكامل) . 


.7 النقائض - لأبي عبيدة البصري - ص488/‎ )١( 
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- اوفي سنة ست ومائة. . كان على العراق وخراسان خالد بن عبد الله 
الْمَسْرِيء وكان عامل خالد على البصرة» على صلاتها عقبة عقبة بن عبد الأعلى؛ وعلى 
شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود؛ وعلى قضائها ثمامة بن عبد الله بن أنس. 
وعلى خراسان أسد بن عبد اللَّه الَْسْرِي؛. (ص97١/‏ 5) وكذلك «كان على قضاء 
الكوفة حسين بن حسن الكندي» (ص91١/‏ 4) بينما كان على شرطة الكوفة طارق بن 
اف رياه وكان عامل خالد على بلاد الريّ زياد بن عبيد الله بن عبد اللّه بن 
عبد المدان الحارثي وعلى فارس أبان بن الوليد. 


قال ابن الأثير: لاثم دخلت سنة سبع ومائة. وفي هذه السنة استعمل خالد 
الْمَسْرِي الجنيد بن عبد الرحمن على بلاد الستد . .وكان عمال الأمصار من تقدم 
ذكرهم في السنة التي قبلها». (ص50١/‏ 4) وكذلك (في سنة ١٠ه‏ كان العمال من 
تقدم ذكرهم في السنة قبلها» . 

د قال ان الاتيناة "ثم دخلت سنة تسع ومائة .٠‏ وفيها كتب هشام إلى خالد: 
إعزل أخاك عن خراسان» فعزله. فرجع إلى العراق في :رعضان شحة تسع ؤمائة. 
اجون لس الايد نا ب دن ام 
استعمل هشام أشرس بن عبد الله السلمي على خراسان وأمره أن يكاتب خالد. . 
على الكوفة واليصرة خالد بن عبد الله الْقَسْرِيء سه اع ره 
بالبعيوة أبان بن ضبارة اليزني وعلى الشرطة بها بلال بن أبي بردة» وعلى القضاء 
ثمامة بن عبد الله , لون سق . وعلى خراسان أشرس السلمي» (ضص 2301.5 لج ). 

- قال أبن الآثير: «ثم دخلت سنة عشر ومائة. . وفيها جمع خالد الْقَسْري 
الصلاة والأحداث والشرط والقضاء بالبصرة لبلال بن أبي بردة» وعزل ثمامة عن 
القضاء؛ وفيها مات الحسن البَضْرِي ومحمد بن سيرين» وفيها - أعني سنة عشر ومائة 
- مات الفرزدق الشاعر وجرير بن الخطفي الشاعر»؛ (ص5١7:‏ ج؛ - الكامل) . 

وفي سنة عشر ومائة أيضاً: استعمل خالد على بلاد السند الحَكُمْ بن عوانة 
الكلبي؛ وجمع خالد أعمال الكوفة لطارق بن أبي زياد» وكان عامل خالد على 
البصرة بلال بن أبي بردة» وعلى فارس أبان بن الوليد البيبججّلى» وعلى الريّ زياد بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي المذحجي» وعلى خراسان أشرس بن 
000 الا ا ا مص ا للا راد 


إحداهما في مصر والأخرى في الكوفة بالعراق» وكان أمير مصر يومئذٍ الوليد بن 
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رفاعة بن خالد القَهُمِي اللخمي اليماني: وكان الوليد صاحب الشرطة بمصر 
(قائد قوى الأمن) إلى سنة ٠‏ ٠ه‏ ثم ولاه هشام بن عبد الملك على مصر سنة 
4ه فأصبح الوليد بن رفاعة والياً لمصر من سنة 1٠١9‏ -!1١١هء‏ وجاء في 
ترجمته أنه: «أذن الوليد بن رفاعة أمير مصر يبئاء كنيسة بالحمراء» عرفت بعد 
ذلك بأبي ميناء فثار وهِيْبٍ اليحصبي» فَقتلء فخرج القّراء بالفسطاط غضباً 
لمقلته» فأصلح الوليد بن رفاعة الأمر بالقبض على قتلة وهيب» وسكنت الفتنة» 


واستمر الوليد واليأ على مصر إلى أن توفي سنة 1١١ه‏ ( 0"الام. وخمدت 
)00 9 
نمه 0 . 


ففي السنة التي أذن فيها الوليد بن رفاعة أمير مصر ببناء كنيسة للمسيحيين 
الأقباط بالحمراء في مصرء وذلك سنة ١١١ه‏ أو سنة ؟١١١اهء‏ أذن خالد بن 
عبد الله الْقسْرَى أمير العراق ببتاء كفيستّة للغرب المسيسميين بالكوفة : ولم يكن بناء 
الكئيسة لأمّه كما فى الشعر المكذوب على الفرزدق أنه قال: «بنى بيعة فيها الصليب 
لامها ور شي كوت قل الف ردق لأن الفرزدق مات سنة ١١١ه‏ بينما بناء 
الكنيسة كان سنة ١١١ه‏ بعد موت الفرزدق بسنة» وكانت أم خالد مؤمنة مسلمة وقد 
ماتت بدمشق قبل ذلك بنحو ست سنوات غالباً. ويتمثل السبب الصحيح لقيام خالد 
ببناء كنيسة بالكوفة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان قد أَجلَى نصارى نجران 
العرت اليمائيين. من منطقة: نجران باليمة» ولدلاع مسي جييل الل ثائق ذلك 
بكتاب الوثائق ق السياسية وجاء فيها أنه : (كتب عمر بن الخطاب لتنصارى نجران وقت 
إجلائه إياهم : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب عُمر أمير المؤمنين لأهل 
نجران مّن سار منهم آمن بأمان الله لا يضره أحد من المسلمين . . فَمَنْ مرُوا به من 
0 فليُوسعهم من حرث الأرضء فما اعتملوا من ذلك فهو لهم 

قةّ لوجه الله وعقبةً لهم مكان أرضهمء لا سبيل عليهم فيه لأحدء ولا مغرم. 
ال 0 لينصرهم على من ظلمهم. فإنهم أقوام لهم ذمة). . 
فوقع ناس منهم بالعراق»؛ فنزلوا النجرانية التي بناحية الكوفة)"") ا 
أذن لهم خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي ببناء كنيسة في منطقتهم بالكوفة وليس في ظهر 
قبلة المسجد الجامع بالكوفة كما زعمت رواية الطبري» وقد كان بالعراق جماعة من 
اليهود والمجوس» ويبدو أنهم كلموه في بناء معبد لهم كما أذن ببناء الكنيسة لنصارى 
نجران الذين بالكوفة» فلم يأذن خالد بذلك وقال لهم في ملا من المسلمين: (قُبْحَ 


)١(‏ الجامع ‏ محمد بامطرف ‏ ترجمة الوليد بن رفاعة أمير مصر - ص5794. 
(؟) الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة ‏ محمد حميد الله ص9١‏ 154. 
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الله دينهم إن كان شرًا من دينكم). فزعم بعض ذوي الأهواء أنه قال ذلك للمسلمين 
وإنما قال ذلك لجماعة من المجوس أو اليهود» فلم يعترض أحد من المسلمين على 
بناء البيعة أو الكنيسة لنصارى نجران الذين بالكوفة تعبيراً عن سماحة الإسلام. 

وأما ما جاء في الشعر المكذوب على الفرزدق أنه قال في خالد: «ويّهْدِمُ من 
بغضض الصلاة المسائجدة واقن رواية أخرى: الويَهَدِمٌ من بغض منارٌ المساجد» فقد جاء 
في رؤاية المبرّد أنه: : «كان سبب هدم خالد مّنار المساجد حتى ححطّها عن دُورٍ 
الناس» أنه بلغه ” شعرٌ لرجل من الموالي وهو: ‏ 

ليتني في المؤٌذُنين حياتي إنهم يُبْصِرِونَ من في السشطوح 

فيشيرونٌ أو تش شيرًإليهم بِالهُوَىَ كلذات 5ل مليح 

فحطها عن دور الناس). (ص ١/7/5‏ - الكامل) - ويتصل ذلك بمصلى 
الكوفةء وكان المصلى وسط دور الناس وكات ميقا وله مثارة:من طين + فقام 
خالد بن عبد الله الَْْريِ بهدم ذلك المصلى وبناء مُصلى كبير بالكوفة ذا منارات 
عالية» بناه بالحجر والأعمدة وقام بتزبينه وتفخيمه أحسن زينة . ولدادد ابن :مجوفو 
الطبري في أخبار زيد بن علي بالكوفة سنة 77١ه‏ قائلاً: «ثم إن زيداً أخذ ذات 
البعين غلى مضلى مخالد بن عبد الله حتق .دحل الكوفة»؛. (ص 2.77/5 ج86). 

وقد كانت عامرة بالعلماء وبوجوه رؤساء العرب وأحفاد الصحابة في عهد 
خالد بن عبد الله الْمَسْري, وكانوا شاكرين لآنافة ولشيرتة الححكيدة) وكان رجالاات 
عهد خالد بالكوفة من وجوه العرب وأحفاد الصحابة» ومنهم رؤساء أرباع الكوفة في 
عهد خالد فقد ذكر الطبري أنه: «كان على أرباع الكوفة : على ربع أهل المديئة 
إبراهيم بن عبد اللّه بن جرير البجلي» وعلى ربع مذحج وأسد عمروبن أبي بذل 
العبدي» وعلى كندة وربيعة المنذر بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» وعلى 
ربع تميم وهمدان محمد بن مالك الهمداني الخيواني». (ص ”2777 ج8) - 
فإبراهيم بن عبد الله بنص جرير البجلي هو حفيد الصحابي الفاتح جرير بن عبد الله 
الجَليء والمنذر بن محمد بن الأشعث هو حفيد الصحابي الفاتح الأشعث بن قيس 
الكندي» ومحمد بن مالك الهمداني يبدو أنه حفيد الصحابي مالك , بعد اا 
رائد وفد همدان إلى رسول اللّه يليه وكان من أعلام التععيات ألفا ناك 
عبيد انين عبد الله بن سنا لقان بجا إلا حي ركو كو الحاة العم ود 
فرسان اليمن الزعماءء وكان بنو عبد المدان بن الديان الحارثي زعماء منطقة نجران 
باليمن منذ الجاهلية وفي الإسلام» وقد استعمل خالد الْقّسْرِي زياد بن عبيد الله على 
إقليم الرى التابع لولاية الكوفة؛ وزياد هذا هو خال أبي العباس السفاح عبد اللّه بن 
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محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس بن عبد المطلب» فوالدة أبي العباس هي ريطة 
بنك عنيد الله ين عبت الله بن عبد المذان الحارئي أخت زياد عامل خالد الْقَسْرِي 
على بلاد الريّ”''. وكان عامل خالد على الكوفة, طارق بن أبي زياد» وقد ذكر 
الجاحظ طارقا بأنه صاحب شرطة خالد بن عبد الله الْمَسْرِي بالكوفة: وقد كان 
يزيد بن خالد بن عبد الله الْقَسْرِي مقيماً بالكوفة وله دار وأموال وأسرة وموالٍ بالكوفة 
فى عهد ولاية أبيه خالد للعراق» مما يشير إلى أنه ريما كان من عمال أبيه -خالد' على 
الكوفة ماابين شنة اه وسنة + 8اهدءوقد ذكر الطرئ:فى أحداف اميه + اه أن 
عامل خالد بالكوفة كان طارق بن أبي زيادء ولم يذكر أن يزيد بن خالد كان عاملاً 
بالكوفة» وكان على القضاء بالكوفة حسين بن حسن الكندي» فأولئك هُمْ عمال 
ورجال عهد خالد الْقَسْرِي بالكوفة . 
وقد كان خالد الْقَسْرِي ذا اجتهاد على العبادة والخير» يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء وكان بالكوفة شاعر يُقال له عمار ذي كناز بن عمرو بن عبد الأكبر» فقام خالد 
بإيقاف صرف عطاء عمار ذي كناز» قال الهيثم بن عدي : «وحضر عمار مع همدان 
لقبض عطائه» فقال له خالد: ما كنثُ لأعطبك شيئأ» قال: ولم أيها الأمير؟ قال: لاك 
تلقو تنفق المال في الخمر والفجور. فقال: هيهات ذلك» وهل بَقَى لي أرب في هذا؛. م 
أنشده أبياتاً بأنه قد بلغ من الكبر عتياً وانتهى عن الخمرء قال الهيثم : «فضحك خالد وأمر 
بعطائه. فلما قبضه قضى دينه» وأصلح حالهء وعاد لما كان عليه). ثم قزم بخالد إلى 
الكوفة فيلغه أن عمار ذا كناز قد عاد إلى معاقرة الخمر والأخلاق السيئة» فأوقف خالد 
عطاءه؛ فذكر الأصفهاني في كتاب الأغاني عن أبي اليقظان أنه : - 
«دخل عمار ذو كناز على خالد الْقَسْرِي بالكوفة فلما مثل بين يديه صاح أيها 
الأمير: - 
أخلقت ريطتي وأودى القميص وإزاري والبطن طاو خميصض 
قال خالد: فلنصنع ماذا؟ ما كل من أخلقت ثيابه كسوناه فقال: - 
وخلا منزلي فلاشيء فيه لست ممن تجني عليه اللصوصض 
)١(‏ كان أبو العباس السفاح يقال له: (ابن الحارثية) وهو أول الخلفاء العباسيين. قال ابن خلدون: 
«لما استقام الأمر لأبي العباس السفاح وهو عبد اللّه بن الحارثية ول ين 7 اهم علي 
الحجاز واليمامة خاله زياد بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارئي» زولك غلن العف 
محمد بن يزيد بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي». وقد مكث زياد واليا على الحجاز ومكة 
واليمامة من ربيع الأول ١ه‏ حتى وفاة أبي العباس في ذي الحجة 5ه ثم استمر والياً 
على الحجاز في خلافة أبي جعفر المنصور إلى سنة ١54١ه ‏ (اليمن في تاريخ ابن خلدون - 
ص؟605). 
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فقال له خالد: ذلك من سوء فعلك وشربك الخمر بما تعطامء فقال: - 

واستحل الأمير حبس عطائي خالدإن خالداًلحريصٌ 

ذو اجتهاد على العبادة والخير ولكن في رزقناتعويص 

فقال خالد: علامٌ تقبض العطاء ولا غناء فيك عن المسلمين» فقال: - 

رخص الله فى الكتات لذي العلر ‏ وساعنف اله فرشيس 

فقال: وله نرخص. لذي العذر أن يقيم ويبعث مكانه يديل فقال: ‏ 

كتلف الباتس الققير نتياذ. هللدمح سعدل ار متهي 

العليل الكبيرذاالعرجالظا لعءأعشى بعينهتنحيص 

ثم قال: - ظ 

يا أبا الهيشم المبارك جد لي بعطاء ماشَائَة تنتقيضص 

وبرزقي فإنناقدرزحناا من ضياع وللعيال بصيص 

كبصيص الفرخين ضمهما الع .شء وغاديهماأسيرٌ قنيصٌ 

فدمعت عينا خالد وأمرله بعطائه)20 , 

واتخذ خالد إجراءات ضد انتشار مجالس الأغاني والفساد بالعراق» ثم بلغه أن 
الناس يرتادون مكاناً في واسط فيه خمس مغنيات أو ست» :قال المدائنى ئني: «قال 
خالد بن عبد الله الْمَمْرى لصاحب الشرطة: يا عربان أعجزت عن الشرط حتى أُولّي 
غيرك فإن الغناء قد فشا وظهرء قال: الم أعجز وإن شئت فاعزلني». فقال له: خذ 
المغنيات» فأحضرة كمسا منهم أو ستأاء فلما مثلن بين يدي خالد» قالت سيدتهن 
إنها تغئّى شعراً ليس فيه مجونء فأمرها خالد بالغناء» فغنت: 

إلى خالد حتى أنخن بخالد فَنعم الفتى يُرجى»ء وَنِغم المؤملٌ 

فقال: اعدلي عن هذا إلى غيره» فغنت: ‏ 

أروغ إلى القساض كل عشية.. :ارش قراب اللدافى مده انك 

فأمر خالد بإحضار القصاص المصريء فلما حضر قال له خالد: أكانت هذه 
تروح إليك؟ قال: لا وما مثلها يروح إلىّ» فقال خالد: خذ بيدهاء ووهبها له. 
وكان مولاها بالباب فسأل عنها فقيل له: وهبها خالد للقصاص» فدخل مولاها إلى 
خالد فاشتراها خالد منه بمائتي دينار»» ثم أصبحت تلك المغنيّة عندالقصاص امرأة 


.١ الأغاني - لأبي الفرج الأصفهاني - ص174١) ج١٠ ؟  وترجمة الكميت - ص7؟1؛: جه‎ )١( 
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شريفة وتابت إلى الله . وبتلك الوسائل الحكيمة اختفت مجالس اللهو والفساد في 


قال الأصفهاني: «ودخل الكميت بن زيد الأسدي على خالد الْقَسْرِي فأنشده 
قوله فيه: - 


لتواقيز الكو مين خا ةا :ا 
أنت أخوهء وأنت صورتهء 
أحرزت فضل النضال في مهل 


لاتخعلب الوعد إن وعدت ولا 
مادونك اليوم من نوال ولا 


إذ كان إلا إليكينتسبدٍ 
والراين منحة وغير لك اللتت 
فكليومبكفكالقصبٌ 
كانا جميعاً ين بعض ماتهبٌ 
اتكعن المشفنين ممعي 
خلفك للراغبين مُتْمَلّبُ 


فأمر له بمائة ألف درهي)7!', 


أنباء الفتن وفواجية خالد لأهل البدع والضلال 

قال الحافظ ابن كثير : «كان خالد بن عبد الله الْقَسْرِي قائماً في إطفاء الضلال 
والبدع كما قَدمْئَا من قتلّه للجعد بن درهم وغيره فق أعل الالسداة070) وله مارم 
ذلك مع ما جاء في دراسات تاريخ العراق من أنه: «سعى خالد لإقرار السلام 
والنهوض بالعراق من الناحية الاقتصادية فقد ساد العراق السلام والأمن في عهده 
الطويل». وذلك قياساً على العهود السابقة فقد كانت أيام ولاية الحجاج للعراق ١5(‏ 
95ه) حافلة بالفتن والحركات والثورات وسقط فيها عشرات الآلاف من القتلى 
وقام الحجاج بإعدام الآلاف ومات وفي سجونه بالعراق زهاء ثلاثين ألف سجين» ثم 
كان لثورة يزيد بن المهلب سنة 8-١١١‏ 7١٠ه‏ عدد كبير من الضحاياء ويقول د. 
ناجي حسن في كتاب القبائل العربية في المشرق «فقدت اليمانية سيطرتها في العراق 
إثر فشل ثورة آل المهلب وما تبع ذلك من استفصال وتنحية من يمت إليهم بصلة 
القربى أو الولاء من إدارة الدولة. . وتولى العراق عمر بن هبيرة الفزاري ٠١*(‏ - 
65ه) ذلك القيسي المتطرف في قيسيته والذي نالت على يديه الأزد واليمانية 
بصورة عامة الهوان حتى أزعج مُضّرَ نفسها بتصرفاته السيئة البعيدة عن روح السياسة 
الحكيمة. . إلا أن مجيء ء هشام بن عبد الملك حال دون استمرار النفوذ القيسي 
العنيف خاصة بعد أن عَزل عمر بن هبيرة وجيء بخالد بن عبد الله الْقَسْرِي -٠١5(‏ 


.1 وترجمة الكميت - ص77١21 جه‎  ”١ج‎ 2١74 لأبي الفرج الأصفهاني - ص‎  يناغألا‎ )١( 
.١٠١ج‎ 7١ص‎ - (؟) البداية والنهاية - ابن كثير‎ 
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ه) بدلا عنهء ولا يخفى أن خالداً هذا وإن كان ذا نزعة يمائنية إلا أن هذا 
الشعور لم يطغ على سياسته بالشكل الذي يجعله منساقاً وراء الأهواء.. ولا نغفل أن 
العراق في هذه الفترة من تاريخه بدأ يميل إلى الهدوء. . واتجه الناس إلى نوع من 
التعمير» بيئما اتجه قسم آخر إلى التنظيم الحربي»”'". 

وقد وصف الشاعر جرير سياسة خالد الْقَسْرِي والاستقرار الأمني في عهده 
ومواجهته لأهل الضلال والبدع في قصيدته الدالية التي أثنى فيها على خالد قائلاً: - 


لْقَدْكانَ داء بالهراق فمالَقُوا 
شَفَاهُمْ بحِلّم خَالَط الدّينَ والثّقى 
كعد الله فم تلن 
فكيف يروم الناسٌ شيئاً مَتْعْعَة 
إذا ما لّقيتٌ القِرْنَ في حارّة الوّغا 
وإن مْتَنَ السَّيطَانُ أهلّ ضلَالَّةٍ 
إذا كان أمُنُ كان قَلْبَّكَ مُؤْيِناً 


طبيبا شَفَى أَدْواءهُمْ مثل خالدٍ 
ورأقةً مَهْدِيٌ إلى الحَقٌّ قاصدرٍ 
مَواطِنٌ لا تُحْزِيهِ عند المشاهِدٍ 
لها بين آثياب اللْسِوثِ الحواردٍ 
تَنَفس مِنْجَيَاقَةٌذاتِ عائِدٍ 
لقا مِئْكَ حَرْباً حَمْيّها غَيْرُيَارِدٍ 
وإن كان خَوْفٌ كُنتَ أَخْكّم ذائِدٍ 


وكان من أنباء الفتن ومواجهة خالد لأهلّ الضلال والبدع: - 
١-خبر‏ الجعد بن درهم الذي أعدمه خالد 

قال الحافظ اين كثير: «روى البخاري في أفعال العباد» وابن أبي حاتم في كتاب 
المّنتة» وغير واحد ممن صَئَّفَ في كتب السنة» أن خالد بن عبد الله الْفّسْرِي خطب 
العان فىعيد فى قتال: أيها الناس ضحوا يقبل الله ضحاياكم: فإنّي مُضح 
بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسئ تلكيماً» 
تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه. . قال غير واحد من 
الأكمة : كان الجعد بن درهم من أهل الشام وهو مؤدب مروان الحمار ولهذا يقال له 
مروان الجعدي» نسب إليه. وهو شيخ الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة 
الجهمية الذين يقولون إن الله في كل مكان بذاته؛ تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. 

ركاذ الجفد بن ورهم تدتلفي هذا المذعيت الحبيك من برعل يقال له أبان ين 
سمعان» وأخذه أبان عن طالوت ابن اطق لبيك بن أعصمء عن خاله لبيد بن أعصم 

اليهودي الذي سحر النبي كد في مشط وماشطة وجف طلعة ذكر له.» وتحت راعوفة 

5-07 أروان الذي كان ماؤها نقاعة الحناء. وقد ثبت الحديث يدنك في الصحيحين 
وغيرهما». [ ص5١‏ ج١٠/‏ البداية والنهاية] . 


0) القبائل العربية في المشرق - د. ناجى حسن ب ص .١1١‏ 


ويمكن القول إن إعدام الجعد بن درهم لم يكن برأي خالد الْقَسْرِي وحدهء 
وإنما كان رأي العلماء ورجال القضاء أيضاًء وكان العلماء معروفون جذور أقوال 
الجعد. ثم عدم قدرته على التعبير عن بعض مقولاته بأسلوب يمكن التعاطي معهء 
وتمسكه بألفاظ وتعبيرات تتعارض مع صريح القرآن الكريم» كل ذلك قد دفع رجال 
القضاء والأمير خالد إلى الحكم الذي أعلنه خالد وتم تنفيذه يوم الأضحى . 
"١‏ خروج المغيرة بن سعيد الكذاب وأصحابه 

قال الطبري: «خرج المغيرة ة بن سعيد ويبّان في نفر فأخذهم خالد الْقَسْرِي 
المغيرة فق شتشيد قإئة كان قيما ذكر شتاخرا. وح اميوه 
الأعمش قال: سمعت المغيرة بن سعيد يقول: لو أردثٌ أن أحبي عاداً وثموداً وقروناً 
بين ذلك كثيراً لأحييتهم» وكان المغيرة يخرج إلى المقبرة فيتكلم فَيُرى مثل الجراد 
علي التبور. وذكر أبو نعيم عن النضر بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال: قدِمِ علينا رجل من أهل البصرة يطلب العلم فكان عندنا (بالكوفة) فأمرتٌ 
جاريتي يوماً أن : تشتري لي سمكاً بدرهمين» ثم انطلقت أنا والبَضْري إلى المغيرة 7 
معود فقال ل كديا سحيمه اتسث أن حير لك باقر ما 8 ولتت لا قال" 
أفتحبُ أن أخبرك لم سَمَاكَ أهلك محمداً؟ قلت: لا. فال أبة إنك قد عقف 
خادمك يشتري لك سمكاأ بدرهمين. فنهضنا عنه. كم رع المخيره بن سعيد في 
سبعة نفر وكانوا يدعون الوصفاء وكان خروجهم بظاهر الكوفةء فأخبر خالد الفَسوئ 
بخروجهم وهو على المنبر» فقال: اطعموني ماءًء فنعى ذلك عليه ابن نوفل. .7" . 

ثم ذكر الطبري شعراً منسوباً إلى يحيئ بن نوفل هجا به خالداً لأنه قال: (أطعموني 
ب وقد ذكر الأصفهاني ذلك الشسر وأعتاقا الةبيععن الرواة اانا شي معيحة : 
والمقصود أن خالد بن عبد اللّه أخبروه وهو على المنبر بخروج المغيرة ؟بن سعبة مخ 
أصحابه الثمانية الذين سماهم الوصفاء وكانوا من العجمء وقد شاع أن أهل القبور 
سيقومون ‏ ومعهم جعفر ‏ لأن شيئاً مثل الجراد ظهر على القبورء فلما أخبروا خالداً 
بذلك وهو على المنبر قال: أطعموني ماءً» وارتج عليه؛ فقال ابن نوفل ‏ فيما بعد 
ينعى ذلك على خالد شعراً يصح منه بيتان ذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين أنه (قال 
ابن نوفل: - 

تقُوللِمًا أصابكَ أطعموني شراباً(ثم بُلْتَ) على السَريرٍ 

لأغفلاج نلمانيةوشيخ كبيير اللكن دي عي اموي 01 
)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص١4؟:‏ جدا. 
(؟) البيان والتبيين ‏ الجاحظ - ص 27١0‏ ج". 
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1 الأوي: ]ل شعز سف لاد رفوا ها تتفي هان السوير )0 وعدا دن 
هافك اليان والشيين اكان .من تله هذا الشغر أندانتر عق السفزية على نالك 4 
عبد الله الْقَسْرِي وهو يخطب على المنبر وهو لا يعلم بهمء فخرجوا في التبابين 
ينادون: لبيك جعفرء لبيك جعفر. عر اتح رجو ياخطي على الجديرٍ 
فدهش فلم يعلم ما يقول فزعاًء فقال : أطعموني ماء)”! '. وما لبث أن استعاد خالدٌ 
رباطة جأشه» وعَبّر بإيمانه العميق أنه لا يحبي الموتى إلا اللّه عز وجل وليس يقوم 
أهل القبور إلا يوم القيامة» وأرسل خالد قوة من الشرطة والناس فقيضوا على 
المغيرة بن سعيد الكذاب وأصحابه الوصفاء الأعلاج السبعة أو الثمانية وبينهم 
المدعو بَيَانَ وآخرون من بينهم مالك , بن أعين الجهنيّ. وجني اله للها 
والقضاة فأجمعوا على أن المغيرة والذين معه سحرة كفار وأن المغيرة يدّعي 
الالوعنة ريحت إخراتوم وساي قال الطبري: (قال أبو نعيم: كان المغيرة قد نظر 

في السحر فأخذه خالد الْقَسْرِي فقتله وصلبه د وقال عفرن بن ختريث: رايت 
جالذا عون اتن بالمكنه ا 0 أمر بسريره فأخرج إلى 
المسجد الجامع؛ وأمر بأطنان قصب ونفط فأحضرا. . '. قال الحافظ ابن كثير: 
(أمر -خالد برجل من أصحاب المغيرة ة فضربت عنقه» ا ايه ركان 
المغيرة يزعم أنه يُحيي الموتى . فقال: أصلحك الله ما أحبي الموتى. فقال خالد: 
لتحيينه أو لأضربن عنقكء قال: واللّه ما أقدر على ذلك. ثم أمر بطن قصب 
فأضرموا فيه نارأ ثم قال للمغيرة 'اعسقة. كان ا ل ل 
النان: قال أبو بكر بن عياش: فرأيثُ النار تأكله وهو يشير بالسبابة (يعني إلى 
00 وأنه سيُحيني) فقال خالد للمغيرة 4 هذا والله أحق بالريانية يتك : م 

قتله وقّتل أصحابه) . قال الطبري (أمر خالد بالمغيرة والرهط مُُتلواء : لو أمرييانا 
آخرهم فقدم إلى الطن - الملتهب ميادراً فاحتضته فقال خالد: ويلكم في كل 
ل ااه ثم أحرقه. قال أبو زيد: لما قتل خالد المغيرة 
وبياناً أرسل إلى مالك.د 121100 فسأله» فصذقه عن نفسه» فأطلقه. (يعني 
صذّقه بأنه لا يؤمن بأن المغيرة يحيي الموتى)» فلما خلا مالك , بن أعين بمن يثق به 
وكان فيهم أبو مسلم الخراساني قال: - 

ضَوَبْتُ له بَيْنَ الطرِيمَّيْنِ لاجي وطِئتُ عَلَئِهِ القَّمْسٌ فِيمَنْ يطيئها 

أَلقَيْتُهُ في شَبْهَةٍ حِيِنَ سالني كما شْتَبَهَا في الخَط سِينُ وشِيئها 

فقال أبو مسلم حين ظهر أمره: لو وجدثه ‏ يعني مالكاً ‏ لقتلتّه بإقراره على 


)220 البيان والتبيين - الجاحظ ‏ ص 0١؟»‏ “ره 
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نفسه». (ص١8/751).‏ والظاهر أن أبا مسلم كان في السجن لما قال مالك بن 
أعين ذلك الشعر» لأن خالداً حبس أبا مسلم الخراساني وسيأتي خبر ذلك: وقد 
عاب خصوم خالد عليه قوله: (أطعموني ماءً) كما في شعر ابن نوفل . قال الجاحظ 
لاوقال الكمسةة:ت 
حَلفتٌُ بربٌ الناس: ما أمٌ خالدٍ بأمَّكَإِْ أصواتنا الهّلُ والهّبُ 
ولا خالدٌ يسئَطهِمٌ الماء قائمأً بعذْلِكٌ والدّاعى إلى الموتٍ ينعَبُ 
وجاء في هامش البيتين أنه (لما قَدِمِ يوسف بن عمر - أميرا للعراق ‏ دخل 
عليه الكميت وقد مدحه بعد قتله زيد بن علي فأنشده قوله فيه: - 
خرجت لهم تمشي البراح ولم تكن كمّن حصنه فيه الرتاج المضبب 
وما خالد يستطعم الماء فاغراً بِعِذْلِكٌ والدّاعى إلى الموت ينْعَبٌ 
وكان الجند قياماً على رأس يوسف بن عمرء وهم يمانية» فتعصبوا لخالد 
فوضعوا سيوفهم في بطن الكميت ففاجأوه بها وقالوا: أتنشد الأمير ولم تستآذنه . 
فلم يزل ينزفه الدم حتى مات».  "/7١65(‏ البيان والتبيين). وكان ذلك بعد انتهاء 
ولاية خالد للعراق» وكان للكميت دور في خلق العصبية وتأجيج الفتن والتحريض 
على خالد وأسد وسيأتى نبأ ذلك. 
ومما يلحق بقول خالد وهو في المنبر (أطعموني ماء)» قال أبو علي القالي في 
ل 
6 أيه كاي إن الك بحي ٠‏ أحيناً فيصئيب سَيبه ويَعْزّب ب أحيانا ير مطلبه؛ 
رق 2 حَصِرٌ أبلمٌّ منه076. 
000 
قال الطبري: «خرج رَزِين على خالد بن عبد اللَّه الْقَسْرِي بالكوفة فأعطاه 
الأمان ثم لم يَف به؛ وفي ذلك قال للكميت بن زيد الأسدي في أبيات له يحرّض 


على خالد الْقَسْرِي وأخيه أسد لما تولى أسد خراسان للمرة الثائية سئة 5١١ه؛‏ قال 
اميك ان 


- م #26 5 م 8 1 5 لس في 0 005 ٠‏ ااه 
ومنْولى بذمتقه رَنِيتا وشضيعته ولم يوفيىي بعهد 


)١(‏ الأمالي ‏ لأبي علي القالى - ص١١١»؛‏ جا. 
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وكان خالد قد أعطى رَزِيئاً الأمان» وقد ذكر الحافظ ابن كثير خبره ولم يذكر 
اسمه وإنما قال: «تنبأ رجلٌ بالكوفة. فقال له خالد ‏ (بعد أن أعطاه الأمان) : ما 
علامة نبوءتك؟ قال: قد نزل على قرآن. ثم قال: إنا أعطيناك الكماهرء» فصل 
لربك ولا تجاهرء ولا تّطع كل كافر وفاجر. فأمر به خالد فَصّلب . فقال: إنا 
أعطيئاك العمود» فصل لربك على عودء فأنا ضامن لك ألا تعود؛. 
4 - خروج بهلول وجماعته من الخوارج 

وفي حوالي سنة 7١١ه‏ ظهرت مجموعة من الخوارج بقيادة بهلول بن بشر 
المُلقب كثارة» وقد ذكر الطبري خبره وكذلك أخبار غيره من الذين خرجوا على خالد 
في أحداث سنة 4١١ه»‏ ولكنها لم تكن جميعها في تلك السنة وإنما جمعها الطبري 
في موضع واحد وذكرها في تلك السنة الأخيرة من عهد خالد» فحادثة خروج بهلول 
تزامنت مع أمر يدل على الزمن وهو قيام خالد ببعث إمدادات إلى الحَكمٌ بن عوانة 
الكلبي عامله على بلاد السندء وذلك ما بين سئة ١١7‏ وسنة 5١١ه.‏ 

وقد ذكر الطبري عن أبى عبيدة البَضْري: «أن بهلولاً كان يتأله» وكان له قوت 
دائق» وكان مشهوراً بالبأس عند هشام بن عبد الملك فخرج يريد الحج.. و 
على الخروج على السلطان فلقي بمكة من كان على مثل رأيه» فاتعدوا قرية من قرى 
الموصلء» فاجتمع بها أربعون رجلاء وأمّروا عليهم البهلول» وأجمعوا على أن لا 
يمروا بأحد إلا أخبروه أنهم أقبلوا من عند هشام بن عبد الملك على بعض الأعمال 
وأنه وجههم إلى خالد لينفذهم في أعمالهم. فجعلوا لا يمرون بعامل إلا أخبروه 
بذلكء وأخذوا دواب من دواب البريد» فانتهوا إلى قرية من السواد فسمعوا من 
عاملها كلاماًء فقال بهلول: نبدأ بهذا العامل الذي قال ما قال» فقال له أصحابه: 
نحن نريد قتل خالد فإن بدأنا بهذا شهرنا وحَذّرنا خالد وغيره فننشدك الله أن لا تقتل 
هذا فيفلث منًا خالد الذي يبني البيع والكنائس» فقال: واللّه ما أدَعٌ ما يلزمني لما 
بعده وأرجو أن أقتل هذا العامل وأدرك خالداً فأقتله» وقد قال اللفبعر وص فَدِيلواً 
ادرب و يلُودَكُم ير اللكْتّر)4 فأتى إلى العامل فقتله» فنذِر بهم الناس وعلموا أنهم 
خوارج» وسارت البَرُّد إلى خالد فأخبروه أن خارجة قد خرجت وهم لا يدرون حينئلٍ 
من ارئيسهم . 

وكان خالد خرج من واسط حتى أتى الحيرة وهو حينئٍ في الخلق» وقد قُدِم 
في تلك الأيام قائد من أهل الشام من بني القين في جيش قد وُجُهوا مدداً لعامل خالد 
على الهند ‏ الححكم بن عوانة ‏ فنزلوا الحيرة» فلذلك قصدها خالد). (ص7:؟8/7). 

- وقد سلف ذكر نبأ عمال خالد على بلاد السند» وفي ذلك قال ابن الأثير 
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«في سئة سبع ومائة استعمل خالد الْقَسْرِي الجنيد بن عبد الرحمن على السئد فنزل 
شط مهران»؛ فمنعه جيشبة بن داهر من العبور ‏ (والأصوب: حليشة بن داهر) -. . 
فأخل الجنيد جيشبة أسيراً وقد جنحت سفينته فقتله, وهرب أخوه صصة بن داهر يريد 
العراق ليشكو غدر الجنيد ‏ إلى خالد ‏ فخدعه الجنيد حتى جاء إليه فقتلهء» وغزا 
الجنيد الكرج وكانوا قد نقضوا ففتحها عنوة» وفتح أزين» والمالية» وغيرهما من 
ذلك العغر»ة؟) قال البلاذري: «ثم تولى السند تميم بن زيد العتبي وكان من أسخياء 
العرب» وفي أيامه خر- ج المسلمون عن بلاد الهند ورفضوا مراكزهم. فضعف تميم 
0 0 رياس لفول: 1 0 00 
مولايكةة مه رامعا لاس ير ا 
تلفكماء ووليتٌ أبخل الناس فَرْضي به. يعنى يعني الحَكُمٌ بن عوانة». ثم بدأ الحكم ب 
ا مناطق 0 والهند ا الفدر حاص ليوا لم 
فأعاد فتم اكيوب رارره يان 5 و(دهنج) و(أزين) وفي ذلك قال 
البلاذري: «تخلص الحَكمٌ بن عوانة ما كان في أيدي العدو مما غلبوا عليه بالهند» . 
وكان خالد يبعث الإمدادات إلى الحَكمٌ بن عوانة من العراق للجهاد وإعلاء راية 
لقاو باد اتا و لارام 
للجهاد - وقد تيم في تلك الأيام قاقد من أمل الشام في جيش قد وجههم هشام مددأ 
لعامل خالد على الفتكء فنزلوا الحيرة» فلذلك قصدها خالد» فأتى إليه خبر أولئك 
الخوارج وقيامهم بقتل عامل من عمال سواد الكوفة. 

قال أبو عبيدة: «فدعا خالد رئيس جيش الشام فقال: قَائَل الله هؤلاء المارقة, 
فإن من قتل منهم رجلاً أعطيتّه عطاء سوى ما قبض بالشام وأعفيته من الخروج إلى 
0 ام ل سي تعر إلى فلك فتوجه 
د لك كل القيني. ارول جد العام ع ترط 
أهل الكوفة منهزمين حتى بلغوا باب الكوفة» وكان الشاميون على خيل جياد ففاتوه - 
وعادوا إلى خالد ‏ وبلغت هزيمة القوم خالداً فبعث قائداً من بنى شيبان» فلقيهم فيما 


)١(‏ الكامل في التاريخ ‏ ابن الأثير - ص55١2‏ ج؛. 
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بين الموصل والكوفة» فشد عليهم البهلول فقال: نشدتك بالرحم فإني جانح 
مستجيرء فكف عنه» وانهزم أصحابه» فأتوا خالداً وهو مقيم بالحيرة ينتظر فلم يرُعه 
إلا اقل قد أتى إليه. بينما ارتحل البهلول من سواد الكوفة يريد الموصل وهو في 
عتمي تمن ممدانو ب رهد المصالن كد نمو أغل اران روج دعام : المعزيرة 
جنداً من أهل الجزيرة. . فالتقوا بيهلول وأصحابه فى مكان دون الموصل. . فحمل 
على البهلول رجل من جّديلة يكنى أبا الموت عله نضرعة: فمات البهلول. . وقتل 
عامّة من أصحابه. قال أبو عبيدة: لما قُتِل البهلول خرج عمرو اليشكري فلم يلبث 
أن قتل». 

ومغى خالد القسرئ. بالجيش والمدد من الحيرة إلى البصرة» فبعثهم بالسفن 

من البصرة إلى بلاد السند والهندء وبَعّث معهم رسولاً أو مكتوباً إلى لمكم بن عوانة 

الكلبي أمير السند» وكان الحَكمْ بن عوانة قد كتب إلى خالد بأن لا ملجأ للمسلمين 
في منطقة نهر السند والهند» ويرى بناء مدينة للمسلمين» فكتب إليه خالد بأن يبني 
الحقيقة 8 برويها أمده رعشن لقال :و اميه ناك زلا سات قال الماذة رق د "فتك 
الحَكُمٌ بن عوانة من وراء البحيرة مما يلي نهر الهند مدينة سماها المحفوظة وجعلها 
مأوى للمسلمين» ومّصّرهاء ونزلها». وقد اكول يا سريف جيك و خو الي ان 
1١اهه‏ وقام الحَكمٌ بن عوانة بتوجيه السرايا الحربية إلى بقية الآفاق الممتدة وراء 
نهر السند والهند؛ فرفرفت في ربوعها رايات الإسلام. 
5 نبأ الحرب مع خاقان في خُراسان وما وراء نهر جيحون 

في سنة 1١7‏ - 7١1١ه‏ كان اهتمام الأمير خالد بن عبد الله الْقَسْري منصباً على 
أحداث الحرب في بلاد خراسان وما وراء نهر جيحون» فبعد ولاية أسد بن عبد اللّه 
الْقَسْري لخراسان ٠١5(‏ - 5١1ه)‏ تولاها الأشرس بن عبد الله السلمي القيسي الذي 
سار سيرة متعصبة سيئة وفي أيامه (كفرت السّغد وبُخارى» واستجاشوا بالترك 
وخاقان). قال ابن الأثير : (وفي سنة ١١١ه‏ عزل متام عاك أشرس توم 
عبد لدف رواسا واستعمل الجنيد بن عبد الرحمن المري» ‏ وكان الجنيد هذا 
عاملاً لخالد الْقَسْرِي على بلاد السند سنة /اه٠‏ ٠-مه‏ ٠ه‏ وتم عزله بسبب الغدر 
بحليشة بن داهر وأصحابه من أهل السند ‏ غالبا ولذلك كان غاضباً من خالد» ثم 
سعى البعض بإقناع هشام بتوليته على خراسان فتولاها في أواسط سنة ١١١ه‏ وأظهر 
التعصب للقيسية في أوائل عهده فقد ذكر ابن الأثير أنه: «استعمل الجنيد عماله ولم 
يستعمل إلا مُضَرِيًا». ثم سار الجنيد بجموع العرب والمسلمين في خراسان إلى بلاد 
ما وراء النهر سنة 7١١ه‏ (فلما صار الجنيد بينه وبين سمرقند أربع فراسخ. ودخل 
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بالمسلمين الشعب» صَبّحه خاقان عظيم الترك في جمع عظيم من كفار أهل الصْعْد 
وفرغانة والشاش والترك)» فوقعت في منطقة الشِعب معركة كبيرة استشهد فيها كثير 
من المسلمين» وكان ابن بسطام الأزدي والمجشر السلمي نصحا الجنيد بأمور 
فامتنع الجنيد من الأخذ برأيهماء وساق ثمانية وعشرين ألفا من المسلمين إلى منطقة 
الشعب». فحمل خاقان وجيشه على مقدمة المسلمين فتقهقرواء قال ابن الأثير: 
وجعل الجنيد على الميمنة تميم والأزد. وعلى جماعة تميم غامر بن مالك» وعلى 
الآزد غنيك الله بن بسطام بن مسعود بن عمروء وجعل ربيعة في الميسرة مما يلي 
الجبل. . وقصد العدو الميمنة لضيق الميسرة. . وجالت الميمنة والجنيدٌ واقف في 
القلب فأقبل إلى الميمنة ووقف تحت راية الأزد» وكان قد جفاهم» فقال له صاحب 
راية الأزد: ما جتتنا لتَكرمناء ولكنك علمت أنه لا يُوصل إليك ومنًا رجل حيٌ» فإن 
ظفرنا كان لك» وإن هلكنا لم تبك علينا. ثم تقدم صاحب الراية فاستشهد». وأخذ 
الراية ابن مجاعة الأزدي فاستشهدء وتداولها ثمانية عشر رجلاً فاستشهدوا. . 
واستشهد من الأزد عبد الله بن بسطام» ومحمد بن عبد الله بن حوذان» والحسن بن 
شيخ (الذي كان عامل أسد الْقَسْرِي على مرو)» والفضيل صاحب الخيل» ويزيد بن 
المفضل الحذاني وكان قد حج فأنفق في حجته ثمانين ومائة ألفء وقال لأمه: ادعي 
الله أن يرزقني الشهادة. فدعت له وعُشي عليها فاستشهد بعد مقدمه من الحج بثلاثة 
عش نوها ٠.‏ وقل اميت ب الأدد مائة وتسعون رجلا واستشهد النظر بن راشد 
العبدي» وسورة بن الحرّء في مئات من فرسان ربيعة وغيرهم. . فلما قُتِل سورة 
والذين معهء خرج الجنيد من الشِعب»ء ومضى إلى سمرقند فتحصن بها أربعة 
أشهر. . وحاصر خاقان بُخارى وغيرها). .وأتى نبأ تلك التكسة إلى خالد بن عبد اللّه 
الْقَسْرئ أمير العراق ومشارقها شعراً ونثراء فقد قال وبعث الشرعبي الطائي قصيدة 
إلى خالد ذكرها الطبري في نبأ موقعة الشّعب قائلاً: «فقال الشرعبي الطائي : 


تَذَكَرْتٌ هِندافي بلادِغَرييةَ يالك شؤنأمل لقغلة مضت 


إذادَبٌ خاقانُ وسارت جَنُودُه 
هنالك ‏ هند مالنا التصف ينهم 
ألارْبَ خَوْدٍ خدلَّةٍ قدراأيتها 
اخابى عليه كوه ران بكليايا 
تنادى بأغلى :دوتها ضف قومهنا 


معنا لس طايا عر لات 1 * شرع 
وما إن لنايا هندٌ في القوم مَطْمَّعٌ 


يسوق بِهاجَهُمٌ مِنّا لسَغْدٍأ صمع 
تنادي إليها المسلمين فَتُسمِعٌ 
ألارجل نكم يغار فيرحِمٌ 


4ه عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد اللَّهِ القَسْري 522 
وام 1 ٠.‏ 5 000-00-7 
أالارجلٌ منكه كريمٌيَرُدْنِي يرى الموت في بعض المواطن يَنفعٌ 
كما جار رشاشير أذ نصينياة - يكت التق بين البرائس افده 
إلى الله تشكو نَبِوَة في قُليبها ورُعبأمَلاأجوافهايَتَوسَعٌ 
فَْمَنْمُبْلمٌ عئي ألوكأ صحيفة إلى خالدٍ مِنْ قبل أن نتَوزْعٌ 


حَأن بقاياناء وَأَنْ أفعنإتا 
“20 هُمْ أطعموا خاقان 3 فيناوجئله 


إذا ما عَدَدْنَاهُ الذَِّيلُالمُوقمٌ 
الأتيككا كتاهشيها يَرَعْرَْع): 


دل الأبيات الثلاثة الأخيرة في هذه القصيدة على أنها موجهة إلى خالد 
الَْسْرِيء قتوجيه القصيدة إليه والشكوى بالجنيد أمير خراسان القن خالد» يدل على 
أن الجنيد عامل لخالد على خراسان» ويدل بالتالى على عدم صواب الرواية التي 
تعتبر الجنيد والياً للخليفة هشام مباشرة وأن خراسان لم تعد مرتبطة بخالد الْقَْريء 
لآن تولية الجنيد كانت من قِبَلِ هشام؛ ولأنّ الجنيد لما تولى خراسان جفا اليمانية 
ولم يستعمل إلا مُضَريَا بل ولم يظهر منه احترامٌ لخالد فقد روى الطبري أن 
«كان الجنيد تلكر خال عن عبد الله ويقول: 00 منتمو زر يرع تبون 
قل بن قُلٌ» هيفة من الهيف والهيفة : الضبع ١‏ والقل : الفرد؛ ‏ ولكن ذلك كله لا 
يتعارض مع ارتباطه رسمياً بخالد الْقَسْري: : فقدكان أشرس السلمي متعصباً ولاه 
هشام ومع ذلك (أمره هشام بمكاتبة خالد الْقَسْري) وينطبق ذلك على الجُنيدء 
ولذلك قال الشرعبي الطائي في قصيدته: - 

فْمَنْمُبْلغُ عني ألوكاً صحيفة إلى خالِدٍ من قبل أن تَنَوَزْعٌ 

بأنَ بقاياناء وأنَأميرنا إذاماعَدَدْناهالذّليلٌالمُوَّقعٌ 

فقد ألقت القصيدة بمسؤولية ما حدث على الأمير الجنيدء وفي ذلك طلبٌٍ 
إلى خالد بعزل الجنيد قبل أن تضيع خراسان ويضيع بسببه العرب والمسلمون. 

وقد بعث الجنيد بن عبد الرحمن وفداً بينهم الشاعر نهار بن توسعة التميمي 
لتر ما كرون جيه ولالب ال وفندكر الطيري وابن . الأثير 
ادي الوق إلى بالل افيه الف فأوفد خالد الوفد إلى عشام) (ص 1١‏ 0 
وهذه الرواية الثانية هي الأصوب لأن قصيدة الشرعبى الطائى كانت موجهة إلى 
خالد» ولكن القصيدة ألقت المسؤولية على الجنيد بينما الوفد الذي بعثه الجنيد ألقى 
مسؤولية الهزيمة على القائد سُورة التميمي فقد ذكر ابن الأثير أن الجنيد بعث الوفد 
وكتب معه إلى هشام (أن سورة عصاني أمرته بلزوم الماء فلم يفعل» فأتتني طائفة) 
وطائفة - انهزمت - إلى نُسَفء وطائفة إلى سمرقند» وأصيب سورة فى بقية أصحابه: 
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فسأل هشام نهار بن توسعة عن الخبر فأخبره بما شهد». ولكن هذه الرواية لا 
تتعارض مع الرواية التي ذكرت أن الجنيد أوفد الوفد إلى خالد؛ فقد سمع خالد من 
الوفد ومن نهار بن توسعه ذلك الكلام» ثم بعث الوفد إلى هشام فسمع هشام نفس 
ذلك الكلام والتبرير. 

وما لبث أن تلقى خالد قصيدة ثانية من خراسان فيها ذم ولوم شديد للجنيدء 
وقد ذكرها الطبري في أنباء موقعة الشّعب ولم يذكر أنها موجهة إلى خالد وإنما قال: 
«فقال ابن عرس العبدي للجنيد» ولكن البيت الأخير يدل على أنها موجهة إلى خالد 
وهو قوله: - 

قشب يذدة حخبرفناتتاعية 6“تتشى تبهاالشرةالى شاد 

والشاعر ابن عرس العبدي اسمه خالد بن معارك؛ من بني عَنْم بن وديعة بن 
لكيز ثم من بني عبد القيس من ربيعة» وكان قد شهد أمجاد الفتوحات بخراسان 


وما وراء النهر أيام المهلب وأيام يزيد بن المهلب والمفضّل وغيرهم» قال الطبري: 
«فقال ابن عرس للجنيد : 
1 ين حماةٌالحربٍمِنْمَعْشَرٍ 2 كانوا جمالَ المئسرالحارهد 
بَادُوا بآجال, 52-00 وَالعاقِرَالمُمَهَل كالبائد 
فالعينُ تجري دَنْعَهامُسْبلا مالِدمُوعالعينمِنْ زائد 
أتظن: ترق للميت مورخنة؟ أم هل تزى في الدهر من خالد؟ 
ككا كديها تلتق يناميا وندراًالصاور بالواردٍ 
حتى يَلِيتّابالذي شامنا منبعيعِرنامرائِدٍ 
كعاقِرالناقةلايتنثني مُبتدئاذي كت جاجد 
بدجكيد ما عيصدك متتسو ! ليها را عاك بالساعد 
فتفكها ل لشف صضدعة ”" «التعخةل اموي الواقل 
تيف ليان تحتو سانيا شيدما رم تباتك موقاس 
تركمَئًاأجزاء مغبوطةٍ يَقسِمُهاالجازدللناهد 
إذأنت كالطفلة في ججدرها تع حدويبا كبيية التقامد 
.«أضخث تَمُزقئد راأشياعهاة احدوتة الغايب والشامِدٍ 
وكم ثوى في الشعب من حازم جَلدالقوىذي مِرَّة ماجدٍ 
..لائمريَنٌ الحرب من قابلٍ ماأنت في العَّدوةٍبِالحامِدٍ 
فَلْدثهطوْقاعلى نحره طوق الحما الْعُرَّدٍ الفاردٍ 
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قشينزة خمتوزكتنا نياف تشقان فيا التو إلى خاتن» 
(رص؟١؟.,‏ ج86) 
وقد سَعَئ البريد بقصيدة ابن عرس العبدي إلى خالد بن عبد الله الْقَسْرِي 
فى مدينة واسطء وفيها ذم كثير للجنيد اقتصرنا منه على الأبيات السالفة؛ وقرأ 
وسمع خالد هذه القصيدة كما قرأ وسمع قصيدة الشرعبي الطائي» ويقنا أت ابن 
عرس من ربيعة والشرعبي الطائي من اليمانية» بينما الوفد الذي بعثه الجنيد من 
الفسة. نكن منت بلا لد قا سكن تتمير بالتعضك هوا افيا إل التحافة عن 
جهةء وكان يدرك من جهة ثانية - أن هشام بن عبد الملك قد مال إلى إرضاء 
القيسية منذ نهاية ولاية أسد لخراسان بجعل أمير خراسان من القيسية لأن أمراء 
جميع ولارات وأقاليم الغراق:ومشاوتها من البدانية فاتخذ خالد موقفاً حكيماً 
خشية التورط في مشكلة بسبب ذلك وخاصة أن أخاه أسد بن عبد الله : تم اتهامه 
بالتعصب لليمانية فى خراسان» وكان خالد ‏ من جهة ثالثة 1 
الحنية لابوا لسقانبة بالإحسان» فقام خالد ببعث وفد الجنيد إلى هشام بن 
عبد الملك» وأشار باستمرار الجنيد أميراً وببعث إمدادات عسكرية سريعة من 
الغراق إلى الجتيد والشلطين فى يمر كدد:وما وراء التهر-.ويبدى أن ها تذكره 
الزوايات كان مشورة وراق خالد وهو ناذكرة ابن الأثير تعد عق لقاع عشاء 
بوفد الجنيد أنه: «كتب هشام إلى الجنيد: قد وجهتٌ إليك عشرة آلاف من أهل 
البصرة وعشرة آلاف من أهل الكوفة»؛ ومن السلاح ثلاثين ألف رمح ومثلها 
تَِرْسَّةَ). ولا بد أن هشاماً كتب إلى خالد بتوجيه ذلك المدد لأن البصرة والكوفة 
في العراق وليستا في الشام» فأمر خالد عامله على البصرة ‏ بلال بن أبي بردة - 
وعامله على الكوفة ‏ طارق بن أبي زياد فجهز كل منهما عشرة آلاف مقاتل 
أقبلوا إلى خالد بمدينة واسطء وولّى خالد على فرسان البصرة عمرو بن مسلم 
الباهلي وعلى فرسان الكوفة عبد الرحمن بن نعيم العامري» وبعث معهما من 
السلاح ثلاثين ألف رمح وثلاثين ألف ترس» قال الطبري : (وقيمت الجنود مع 
عمرو بن مسلم في أهل البصرة وعبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة» 06 
بالصغانيان» فسرّح معهم الحوثرة بن يزيد العنبري فيمن انتدب معه وأمرهم أن 
يحملوا ذراري أهل سمرقئد ويَدَعُوا فيها المقاتلةء ففعلوا». وذكر ابن الأثير 
الجنيد استخلف بسمرقئد عثمان بن الششير فى ثمانماثة مقاتلء وسار الجنيد 
بالمسلمين حتى دنا من الطواويس» فأقبل إليه خاقان بكرمينية في أول يوم من 
رمضان» فاقتتلوا. . وقَتَّل مسلم بن أحوز عظيماً من عظماء الترك» فتطيّروا من 
ذلك واتصرفوا من الطواويس» وسار المسلمون فدخلوا بُخارى يوم المهرجان. 
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قال الطيرقة لوقل قبل [فوقة الشعت ين التحنين رحاتاة كانه من اذ الع 
وعلى ذلك يكون انكسار خاقان وجيشه من الطواويس في رمضان ١1ه‏ ثم 
دخل المسلمون مدينة بُخارى يوم المهرجان» وتوقفت الحرب مع خاقان. 

وقد تغيرت سياسة الجنيد بعد ذلك» وتخلى عن التعصبء» وأعطى اليمانية 
وربيعة مكانتهم في ولاية بعض الأعمال» وتزوج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب» 
وريما كان في ذلك شوء من الوقاء لموققة اله وشريء مخ السنياضة الحكيمة . 


ا 4 
د يع يت 


؟ ‏ مواجهة خالد لحزب الشيعة. . وحبس أبي مسلم أيام خالد 

إن السياسة الحكيمة والحازمة التي انتهجها خالد بن عبد اللَّه الْقَسْرِي في العراق 
ومشارقها وأدت إلى السلام والهدوء والاستقرار جعلت بعض جماعات الشيعة وغيرهم 
يتجهون إلى نوع من العمل التنظيمي الحربي السريء إِذْ أنه وكما ذكر د. ناجي حسن 
عن عهد خالد الْقَسْرِي ‏ «أن العراق فى تلك الفترة ضع زيديا يدل إلى الوقوف 
ؤاتجه الناسن إلى نوع من التضمير» بينها اتبنةقسم لحن إلى التنظيع البحربي4. 

وكان أبرز الذين اتجهوا إلى التنظيم الحربي السري جماعات من الشيعة 
اشتهروا فيما بعد باسم دعاة بني العباس» وقد ذكر الطبرئ ابتداء نشاطهم في خلافة 
عمر بن عبد العزيز سنة ١٠٠ه‏ حيث «وَجَهِ محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 

من ارش الخبراة بيس الى العران قم رجه يتمد بن حون واد كرف و ااستاج 
وحيّان العطار إلى خراسان» وأمرهم بالدعاء إليه وإلى أهل بيته» فلقوا من لقواء ثم 
انصرفوا بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن علىّ). ‏ هكذا قال الطبري -. 

وفى سنة /!١١ه‏ قَدِم بكير بن ماهان من السند إلى الكوفة فلقى أبا عكرمة 
وميسرة ومحمد بن خنئيس فذكروا له أمر الدعوة» فقبل ذلك» ودخل إلى محمد بن 
علىٌء ومات ميسرة» فَوجَه محمد بن علي بكيراً إلى العراق مكان ميسرةء فأقامه 
مقامه . فُوجّه بكير بن ماهان جماعة من شيعتهم دعاة إلى خراسان» فجاء رجل من 
كندة إلى أسد بن عبد الله الْقَسْرِي فوشى بهم إليه فدعا بهمء وأمرهم بمغادرة 
خراسان» وقيل إنه حبسهم وعاقبهم.. وذكر الطبري عن علي بن محمد أن أول من 
قَدِمِ خراسان من دعاة بني العباس زياد أبو محمد مولى همدان في ولاية أسد بن 
عبد الله الأولى» بعثه محمد بن على سنة 8١٠١ه‏ - وأقام زياد بمرو شتوة ‏ فأخذ 
زياد ينشط ومعه ثمانية من موالي أهل الكوفة - وكان على مرو الحسن بن شيخ 
الأزدي, فأخبربه أسد بن عبد اللّه فدعا به أسد»ء وكان معه رجل يكنى أبا موسى . . 
وقال أسد لزياد: ما هذاالذي بلغني عنك؟ قال: رفع إليك الباطل إنما قدمتٌ خراسان 
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في تجارة. فقال له أسد: اخرج من بلادي» قال: قد فرّقت مالي على الناس فإذا صار 
إليْ خرجت . وانصرف زياد إلى مرو» وغاد إلى أمره؛ فكتب الحسن بن شيخ إلى 
55 وعظم عليه أمره». . وتم رصد واعتقال زياد والذين معه, وآل الأمر إلى ما 
زعمته الرواية من إعدام زياد وسبعة من الموالي في ذي الحجة 8١١ه.‏ وقد عفا أسد 
عن أغلب أهل خراسان. ثم في سنة 5١١1-1١١ه‏ عاد نشاط الدعوة العباسية 
بخراسان وقام أسد بإجراءات سيأتي ذكرهاء وتم حبس أبي مسلم الخراساني بالكوفة. 

وجاء نبأ ذلك في كتاب أخبار الدولة العباسية بعنوان (خبر أبي مسلم 
الخراساني وبداية أمره) كما يلي نصه: 

لكان أبو مسلم من أهل أصبهان» وَلِد في منزل عيسى بن معقل العجلي ونشأ مع 
ولدهى. ُمَطع الطريق على قوم من التجار في ضياع عيسى بن معقل» وذلك في إمارة 
خالد بن عبد اللّه الْقَسْري على العراق» فسأل خالد عن عيسى» فأخبر أنه يشتمل على 
اللصرص راته لب عون واورك إايم: فوجّه إليه خالد من أتى به اهو اللشررلة وتنب 

في السجن بالكوفة» وأبو مسلم مع عيسى يومئلٍ غلام يخدمه. وكان خالد قد حبس 

قوماً من شيعة بني العباس من أهل الكوفة وقوماً من شيعتهم من أهل خراسان بعث بهم 
إليه أسد بن عبد اللّهِ فيهم رجلّ يقال له حفص الأسير» وكان أبو مسلم يسمع الشيعة 
الذين في الحبس يتذاكرون الدعوة فيصغي لقولهم حتى وعى بعضه فأعجبه. وكان يكثر 
لزوم أبي موسى عيسى بن إبراهيم السرّاج من أهل الكوفة» وكان من علماء الشيعة» 
ولذلك قيل إن أبا مسلم كان سرّاجا . وكان من في السجن من أهل الكوفة يرسلون أبا 
مسلم في حوائج نجهمء ويبلغ شيعة أهل الكوفة رسائلهم» حتى وثقوا به واستأمنوا إليه 
او ل إن مج ام تل . وقال بعضهم : كان أبو مسلم مع أبي موسى 
السرّاج. . ودخل معه إلى محمد بن علي» فلما رآه محمد قال لأبى موسى : من هذا 
الفتى الذي يدخل معك؟ قال بعض مواليناء قال: ما اأسمه؟ قال: عبد الرحمن» فقال 
لهاميراً: إني أرى إمارات تدلني على أنه يقوم بأمرنا فيجب أن تحترمه» ثم إِنَّ أبا موسى 
رجع إلى الكوفة وأبو مسلم معه وهو يومئذٍ ابن عشرين سنة وكان يُسمّى إبراهيم بن 
ال بتاك ل با اع لباه بام ل ا 

: أبا مسلب" 

وقد أدّت الإجراءات التى اتخذها خالد وأسد سنة8١١-9١٠ه‏ بحبس 
المجموعة الشيعية سالفة الذكر» ثم قيام خالد بإطلاق سراحهم والعفو عنهم» إلى توقف 
نشاط ذلك الحزب السري لعدة سنوات» وربما اتخذت الاتصالات شكلاً أكثر سرية. 


000( أخبار الدولة العباسية ‏ ابن النطاح - ص07 7. 
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وفي سنة 7١1ه‏ توجه من عند بكير بن ماهان بأمر محمد بن علي بن 
عبد اللفين الاين جماعة إلى خراسان» فقد ذكر الطبري وابن الأثير أنه : فى سنة 
١ه‏ صار جماعة من دُعاة بنى العباس إلى خراسان» فأخل الجنيد بن عبد الرحمن 
رجلا منهم فقتله وقال: مَنْ أصيب منهم فَدَمَه هدر). ولكن النشاط السري استمر 
في خراسان وتم اكتشافه في ولاية أسد الثانية لخراسان سنة 1١١ه‏ فاعتقل أسدٌ قادة 
ذلك النشاط أو كما قال الطبري (جماعة من دعاة بني العياس) وكان على رأسهم 
ايدان ين كبر لخر وى ايح ا الذعرة العياضية ومعة كمسة عن النقياء قال لها 
أسد: مه ألم يقل اللّه تعالى : ١عَهَا‏ اللهُ عَمّا سَلَْفَ ومَنْ عَادَ يَنَقِمْ اللّهُ منه واللّه 
عزيرٌ ذو انتقام»؟ فقال سليمان بن كثير: نحن واللّه كما قال الشاعر: - 

لوبغيرالماء لقي شَرِفٌ كنت كالعّصَان بالماء اغتصاري 

قدرئ ينا تسسا مك والله الحقارت نيدك» آنيا الأسير» ]نا آنا من 
قومّك وأن هذه المُضَرية إنما رفعوا إليك هذا لأننا كنا أشد الناس على فلان. .2 ثم 
آل الأمر إلى عفو أسد عن سليمان بن كثير والنقباء الذين معهء وتوقفوا عن النشاط 
إلى ما بعد وفاة محمد بن علي بن عبد الله بن العباس سنة 14١ه‏ وسيأتي خبر 
ذلك في أنباء ولاية أسد الثانية لخراسان. 

وقد ذكر الطبري في أحداث سنة 8١١ه‏ أنه: ا(وجه بكير بن . ماهانت عمار بن 
يزيد واليأ على شيعة بنى العباس فنزل مرو» وتنك بخداشاء ودعا إلى محمد بن 
عليٌء مسارع إليه الناس وقبلوا ما جاءهم به وسمعوا له وأطاعواء ثم غيّر ما دعاهم 
إليه وتكذّب وأظهر دين الخُرّمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض» فبلغ 
أسد بن عبد الله خبره فوضع عليه العيون حتى ظفر به. .» وقال الحافظ ابن كثير: 
ا م م ال وان نه وح لاني إلى بالاد 
خلق فلما التفوا عليه دعاهم ال 9 
نغضاء وزعم لهم أن محمد بن علي يقول ذلك؛ وقد كذب عليه فأظهر اللَّه عليه 
الدولة» فأخذء فجيء به إلى خالد بن عبد الله الْقَسْري أمير العراق وخراسان» فأمر 
به فققطعت يده وسّلٌ لسانه ثم صلب بعد ذلك» . (ص27””5 جة). 

ولعل من المفيد الإشارة إلى أن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس كان 
دوره فى نشاط حزب ودعاة بنى العباس سرياء ولم يكن أحد ‏ سوى الدعاة - يعرف 
أن له علاقة بذلك النشاط وأولئك الدعاة حتى وفاته» وإنما سمع الناس بذلك في 
العصر العباسي . فمواجهة خالد للذين حاولوا إثارة الفتن من الدعاة باسم الشيعة لا 
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تعني أنه كان يعادي البيت العلوي والعباسي فعلاقته بهم كانت جيدة بما في ذلك 
الذين بالحجاز» ولذلك وفد إليه زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وداوود بن علي بن عبد اللّه بن العباس» 
فأجاز خالد كل واحد منهم بمائة ألف درهم, واشترى خالد من زيد بن عليّ أرضاً 
بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم رد له الأرض» وكانت بينهما علاقة واتصالات وثيقة» 
راداسحمارين على ب عبد الله بن العاني كانت إمرأنة اناتوم ربياه ينك 
خالد الْقشريء كد معدي حل دري امي أبن العاحق عيك للدي 


بقل خراسان من رولاية خالد. .وق ابن ريج 

كانت بلاد خراسان تابعة لولاية خالد الْقَّسْرِي للعراق ومشارقهاء وقد ولى 
خالد أخاه أسداً على خراسان سنة * 4-0 ٠ه‏ ثم ولى هشام بن عبد الملك على 
الاباك ارس بن باك لبتي الس رازه داه جار ع ال ار 
ثم عزل هشام أشرساً سئة ١١١ه‏ واستعمل على خراسان الجنيد بن عبد الرحمن 
الجري الذي .دا مهده مهاج راد سجس :ابيا اقلم ارون سيد هئ موقم 
الشعنه عدة ١ه‏ كان لخالد الْمشَرَئ موقفاً نبيلاً» وقام ببعث الإمدادات والسلاح 
إلى الجئيد» وتغيرت سياسة الجنيد في خراسان» وأعطى اليمانية وربيعة مكانتهم؛ 
وتزوج الجنيد بالفاضلة بنت يزيد بن المهلب» وصار أقرب إلى اليمانية . 

قال د. . ناجي حسن في كتاب القبائل العربية في المشرق: «ولى هشام بن 
عبد الملك الجنيد بن عبد الرحمن ن المري سنة ١١١ه‏ وسلك الجنيد سياسة مضّرية 
مقّيتة ) ولم يبق في خراسان من يتولى الإدارة في زمانه غير مُضريٌّ. . . وقد أخطأ 
صاحب الأخبار الطوال حين جعل الجنيد هذا يمانياً بقوله: (وكان رجلاً من اليمانية 
ذا فضل وسخاءء وهو الذي يقول فيه الشاعر: - 

ذهب الجود والجنيد جميعاً فعلى الجود والجنيد سلام) 

ويظهر أن مرجع الخطأ هذا يعود إلى أمرين أوّلهما: أنه خلط بين أسد بن 
عبد اللّهِ الْقَسْرِي والجنيد هذا في حادثة ثة شفاعة سليمان بن كثير لبعض الدعاة 
العباسيين الذين وُشيّ بهم إلى أسد بن عبد الله عام 1١1ه‏ فلما جيء بهم قال 
سليمان لأسد: نعلمك أيّها الأمير أنّا أناس من قومك اليمانية وأن هؤلاء ا 
تعصبوا علينا فرفعوا إليك فينا الزور والبهتان. . فظن صاحب الأخبار الطوال ‏ أن 
الأمر حدث في زمن الجنيد ولهذا نسبه إلى اليمانية. وثانيهما: أنه ربما نسبه إلى 
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بني «مُرّة؛ من اليمانية بينما هو من بني مَرّةَ بن عوف بن سعد بن ذبيان من 
القيسية)(2 , ويمكن أن نضيف إلى ذلك أفرزين: احدهما» أن الجنيد كان مرتيطا 
بخالد الْقَّسْري أمير العراق ومشارقهاء وثانيهما: أن الجنيد الذي تعصب في بداية 
عهده للمضرية ما لبث أن اعتدل في سياسته وصار أقرب إلى اليمانية وتزوج 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب مما جعل بعض المتعصبين للقيسية يسعون إلى عزل 
الجنيد من خراسان بتحريض هشام بن عبد الملك على عزله من جهة» وإنهاء 
ارتباط خراسان وأميرها بخالد الْقَسْرِي من جهة أخرى. 

وربما كان السعي لعزل الجنيد يرتبط بظهور حركة سرية بقيادة الحارث بن 
سريج التميمي الذي اتخذ من إقليم بَلخْ في خراسان قاعدة لنشاطه السري الذي كانت 
خيوطه تمتد إلى , بعض المتعصبين للقيسية في العراق» ولم تذكر الروايات عن بداية 
نشاطه سوى أنه: «كان التُجيبيَ بن ضبيعة المري عامل الجنيد على بَلْخْ ضرب 
الحارث بن سريج أربعين سوطأ في إمرة الجنيد». وكان ذلك حوالي سنة 4١١ه‏ 
فهدأ الحارث بن سريج وأتسمٌ نشاطه بقدر أكبر من السرية» بيئما أخذ بعض 
المتعصبين وربما بعض ذوي العلاقة السرية بتلك الحركة في التحريض على خالد 
الْقَسْرِي من جهة وعلى الجنيد من جهة أخرىء, قال الطبري: ثم دخلت سنة 6١1ه‏ 
وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم عمالها سنة 5١١ه‏ غير أنه اختّلف في عامل 
خراسان» فقال المدائني: كان عاملها الجنيد بن عبد الرحمن» وقال بعضهم: كان 
عاملها عُمارة بن حريم المري» وزعم الذي قال ذلك أن الجنيد مات سنة 65١1ه‏ 
وأما المدائني فإنه ذكر أن وفاة الجنيد كانت في محرم 5١١ه..‏ وذكر علي بن 
محمد عن أشياخه : : أن الجنيد بن عبد الرحمن تزوّج الفاضلة بنت يزيد بن المهلب 
فغضب هشام على الجنيدء وولى عاصم بن عبد اللّه الهلالي خراسان وقال له: إِنْ 
أدركته وبة رمق فأزهق لقسةء فَقََدِم عاصم وقد مات الجنيد واستخلف عُمارة بن 
حريم) (ص8١7.‏ جم ). 

إن خبر عُضْبٍ هشام على الجنب لأنه تزوج الفاضلة بنت يزيد , بن المهلب 
يرتبط بتخليه عن التعصب للمّضرية وصيرورته أقرب إلى اليمانية» فسعى بعض 
المتعصبين إلى تحريض هشام لعزل الجنيد من جهة وإنهاء ارتباط وتبعية ولاية 
خراسان لخالد القسري: وكان بعض القيسية ومنهم الشاعر الكميت بن زيد الأسدي 
يبذلون جهوداً حثيثة لتأليب هشا م على خالد مما أدى إلى قيام هشام ببعث رسالة 
شديدة اللهجة إلى خالد الْقَسْري 0 أمور منها ‏ كما 


.7١ القبائل العربية فى المشرق  د. ناجى حسن  ص5‎ )١( 
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جاء فى الرسالة ‏ «توجيهك أخاك أسد إلى خراسان» مُظهراً العَصَبيّةَ بها متحاملاً على 
هلا الحن تن مُضَوّه بعصعيره يهم واحتتازه ليغ ).يدل عله الفقرة من الرسيالة - 
التي سيأتي ذكرها ‏ على نية هشام فصل خراسان عن ولاية خالد نهائياًء ولذلك أثار 
موضوع التعصب المزعوم من أسد الْقَّسْري في خراسان بالرغم من انتهاء ولاية أسد 
لخراسان في رمضان سنة 94 ٠ه‏ بينما رسالة هشام كانت في سنة 6١١اه»ء‏ وكان 
خالد قد علم بغضب هشام على الججنيد بن عبد الرحمن» قال المدائني : «مرض 
الجنيد» فمات في مرضه في محرم 7١١ه‏ واستخلف عُمارة بنص حريم» فقال أبو 
الجويرية عيسى أبن عصمة يرثيه : 

هلك الججودٌ والجنيدٌ جميعاً 2 فعلى الجود والجنيدٍالسلام 

أصبحا ئاوِيّيْن في أرض مرو ماتَعْئَتُ على الغصونٍ الحمام 

ثم إن أبا الجويرية أتى خالد بن عبد الله الْقَسْرِي وامتدحه؛ فقال له خالد: 
ألست القائل (هلك الجود والجنيد جميعاً) مالك عندناشئ» فخرج أبو الجويرية - 
أي عاد إلى خراسان ‏ فقال: 

تنظل لايقة الآفياق تشملتا"”. . إلى فنهازة والقوة السراهد 

قصيدة امتدح بها عمارة بن حريم ابن عم الجنيد؛ (ص 8/7١9‏ - الطبري) . 

والظاهر أن أبا الجويرية قَدِم إلى خالد الْفَسْرِي في وفد من عند مُمارة بن 
حريم بخبر وفاة الجنيد واستخلافه عمارة» فتظاهر خالد بعدم الرضا عن أبي الجويرية 
لأنه قال: (هلك الجودٌ والجنيدٌ جميعاً)ء وذلك لأن خالد كان قد عرف بغضب 
هشام على الجنيد لميله إلى اليمانية وزواجه بالفاضلة بنت يزيد بن المهلب وأنه قد 
عقد العزم على عزل الجنيد وفصل خراسان عن ولاية خالد» وأياً كانت الطريقة التي 
عرف خالد بها ذلك» فقد رجع أبو الجويرية وآلذين معه إلى مُمارة بن حريم في 
ل ل ل 0 - وهو من أهل 
أبرشهر بخراسان ‏ يتوجه من عند الخليفة هشام بدمشق إلى خراسان والياً عليها وقال 
له هشام: إن أدركت الجنيد وبه رمق فأزهق نفسه» فوصل عاصم إلى مدينة مرو 
عاصمة خراسان ‏ في صفر 1١١ه ‏ وقد مات الجنيد» قال الطبري: (فحبس عاصمٌ 
عمارة بن حريم وعُمال الجنيد وعذبهم): رونل اورت نواه عاصم يفعيل خرايتان 
عن ولاية خالد الْقَسْرِي أمير العراق ومشارقهاء وصيرورة عفراسان وأميرها عاصم 
م وربما كان بعض الذين سعوا إلى ذلك على علاقة 
بالحركة السرية التي كان على رأسها الحارث بن سريج التميمي وأن قيامها أو نجاحها 
يستلزم فصل ولاية خراسان عن أمير العراق؛ ولذلك ما إن تم ذلك بتولية عاصم على 
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خراسان وعدم ارتباطه بأمير العراق ومشارقها خالد الْقَسْرِي حتى اندلعت حركة وفتنة 
الحارث بن سريج التميمي التي تدل وقائعها على أنها كانت بمثابة تحالف يضم أربعة 
أطراف أو خمسة؛ وأن عملا سريا واسعا تم مابين سنة ١١4‏ وصفر 5١١اه‏ 
وتمخض عن اندلاع تلك الحركة التي ضمت: - 

أ- عشائر قبيلة تميم الذين بخراسان وبعض العشائر القيسية والموالي» وقد 
كان في خراسان زهاء عشرة آلاف من تميم يبدو أن الحارث بن سريج استقطبهم لأنه 
من قادة تميم. قال الطبري: «لما قدِم عاصم خراسان واليأء أقبل الحارث بن سُرَيج 
من النخذ حتى وصل إلى الفارّياب» ‏ فاستولى على الفارّيّاب وخلع هشام بن 
عبد الملك» وكان عاصم أمير خراسان بعث ستة من القادة ووجوه الناس إلى 
الحارث فلما انتهوا إلى الفارياب قيذهم وحبسهم؛ ثم سار الحارث في أربعة آلاف 
إلى بَلْخْ قال الطبري: «مضى ل ؟ 
فقاتلوه» فهزم أهل بَلْخْه ومضى نصر إلى مرو. وذكر بعضهم أنه لما أقبل الحارث 
إلى يَلْخْ كان عليها النُجيبي بن ضبيعة المرّيّ ونصر بن سيار» فانتهى إلى قنطرة عطاء 
وهي على فرسخين من المدينة» فالتقى نصر بن سيّار في عشرة آلاف والحارث بن 
سريج في أربعة آلاف فدعاهم الحارث إلى الكتاب والسنة والبيعة للرضى» فقاتلوه» 
فانهزم أهل بَلْخْ إلى المدينة» واتبعهم الحارث حتى دخلهاء وخرج نصر من باب آخر 
- (هارباً مع جماعة إلى مرو) ‏ ويقال: : قَدِم نصر دمن غيل خاصم - والتجيبيّ على 
بَلْخْ فيه تضرع فلم يرل محبوساً حتى هزم الحارث نصراً. . وقوم يقولون: قُتِل 
التجيبي في ولاية نصر لبَلْخْ قبل أن يأتيه الحارث» . وقل هزم الحارث نصراأً وسيطر 
على إقليم بَلْخْ فهرب نصر إلى عاصم في مروء في حوالي شهر ربيع 5١١ه.‏ 

ب - اشترك في حركة الحارث وانضم إليها جماعة من الشيعة والمتعاطفين مع 
آله النيف العلوي. ا ا ا ا 
الرواية من هو الرضى من آل البيت الذي دعا الحارث إل البيعة له» وريما كان ذلك 
مجرد شعار أتاح استقطاب جماعة من الشيعة والمتعاطفين إلى تلك الحركة منذ 
نشاطها السري» فكانوا بمثابة الطرف الثاني في ذلك التحالف» وما إن سيطر ابن 
سريج على إقليمي فارَيّاب وبَخُ حتى انضم إليه إقليم الجوزجان ثم إقليم الطالفان ثم 
إقليم مرو الروذ» وذلك في حوالي شهر جمادى سنة 5اها. 

ج - كان الطرف الثالث في ذلك التحالف والنشاط دهاقين العجم المعاهدين 
في أقاليم خراسان ‏ والدهاقين هم الحكام المحليون ‏ فانضموا مع أتباعهم من العجم 
إلى الحارث بن سريج» بحيث ‏ في جمادى الآخرة أو رجب - «سار الحارث بن 
سريج إلى مدينة مرو في جمع كثير» يقال في ستين ألفأأء ومعه فرسان تميم وبعض 
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الأزد» ومعه من الدهاقين : دهقان الجوزجان» وترسل دهقان فارّياب» وسهرب ملك 
الطالقان» وقرياقس دهقان مرو الرُوذء وأشباههم». وكان عاصم بن عبد الله أمير 
خراسان في مدينة مرو مرو الشاهجان ‏ عاصمة خراسان» فلما زحف الحارث بن 
سريج ومعه دهاقين الفجم إلي عدينة مرو خرج إليه عاصم في أهل مرو وغيرهم من 
العرب» فاقتتلوا بالقرب من مروء فانكسر أصحاب ابن سريج» افقطع ابن سريج وادي 
مرو فضرب رواقاً عند منازل الرهبان» فكف عنه عاصم». وبذلك لم يتمكن ابن سريج 
من الاستيلاء على العاصمة مرو في تلك الحملة ‏ في حوالي شهر رجب - فبقت مرو 
بيد عاصمء بينما سيطر ابن سريج على خمسة أقاليم وفي ذلك قال الطبري: «غلب 
الحارث بن سريج على بَلْخْ والجوزجان,ء والمارياب ومرو الرُوذء والطالقان». وقال 
في موضع آخر (لم يبق بيد عاصم من خراسان إلا مرو وناحية أبرشهر. والحارث بن 
سريج في مرو الروذ. وخالد بن عبيد اللّه الهجريّ بآمل - عاملاً لابن سريج وخاف 
عاصم إن قصد للحارث بمرو الروذ دخل خالد بن عبيد اللّه الهجري مرو من آمل» 
وإن قصد للهجري بآمل دخلها الحارث من مرو الرُوذا . 

د وفي ذات الفترة تم تقريباً قام خاقان ملك الكفار في بلاد ما وراء النهر 
بالسيطرة على المناطق الإسلامية ببلاد ما وراء النهر وعلى رأسها سمرقند ويُخارى» 
وكان خاقان والكفار بمثابة طرف رابع في ذلك التحالف أو النشاط» ولم يظهر ذلك 
ا ل ات ل د اوضق 
يقنين' إل التتسيق يبمينما ملل البداية: 

وقد كتب وبعث عاصم بن عبد الله القيسي بأخبار الحارث بن سُريج والذين 
معه إلى الخليفة هشام بن الملك - في حوالي شهر شعبان 5١١ه‏ - قال ابن الأثير: 
اورجه عام إلى مضا أن الرائد لا يُكذب أهله. وأن خراسان لا تصلح إلا أن 

تضم إلى العراق وتكون موادها ومعونتها من قريب» لتباعد أمير المؤمنين 00 
0 فضم هشام خراسان إلى خالد بن عبد الله القَسْرِي وكتب إليه: ابعث 
أخاك يصلح ما أفسد فإن كان سببه كانت به؛ (ص9١75ء‏ ج؛ ‏ الكامل) . 0 
الطبري كتاب عاصم إلى هشام ثم قال: د ل 
كتاب عاصم بشهر؟ وقال: «(كانت ولاية عاصم أقل من سنة» قيل: كانت سبعة 
امهو لما بلغ هشام بن عبد الملك خبر الحارث بن سريج؛ كتب إلى خالد بن 
عبد الله: ابعث أخاك يصلح ما أفسد فإن كانت رجيّة فلتكن به؛. (ص775: جا). 
وقد وقع تصحيف من الناسخين في عبارة (ابعث أخاك يُصلح ما أفسد) وكذلك في 
بقية الجملة برواية ابن الأثير حيث جاءت «فإن كان سببه كانت به». والصواب: 
اابعث أخاك يُصلح ما قَسَدْء فإن كانت رجيّة كُلْتَكنْ به». وبذلك انتهت فترة فصل 
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خراسان عن ولاية خالد الْقَسْرِي في الشهور السبعة السوداء التي تولى خراسان فيها 
عاصم بن عبد اللّه القيسي واستولى خلالها المتمردون والكفار على أغلب أقاليم بلاد 
خراسان وكانوا ينوون التقدم منها إلى بلاد فارس وما يليها والقضاء على دولة 
الخلافة» ولما أدرك هشام أبعاد ذلك المخطط أعاد ربط خراسان بولاية خالد وانعقد 
الرجاء بأسد الْقَسْرِي لإصلاح ما قَسَدْء ولإعادة سلطة دولة الخلافة في خراسان 
وإعادة الإسلام في ربوع سمرقند وما وراء النهر. 
+ 6 
عاشراً: الولاية الثانية لأسد بن عبد الله الْمَسْرِي على خُراسان وآسيا الوسطى 
كانت الولاية الأولى لأسد بن عبد اللَّهِ الْمَسْرِي على بلاد خراسان من أوائل 
سنة 5١٠ه‏ إلى شهر رمضان 9١٠ه‏ ثم في شهر رمضان 5١1١ه‏ بدأت ولايته الثانية 
لِخُراسان في إطار ولاية أخيه خالد للعراق ومشارقها. ومد ذكز.ابن جرير الطبري في 
تاريخ الأمم والملوك ذلك في أحداث سنة 1١١ه‏ قائلا: : #اوفي هذه السئة عزل 
هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان وضمّها إلى خالد بن عبد الله 
الْقَمْري فولاها خالد أخاه أسد بن عبد الله . وقال المدائني : كان عزل هشام عاصماً 
عن خراسان وضمّها إلى خالد سنة ١١5‏ هجرية)7١2‏ والصواب ما ذكره المدائني لأن 
الطبري نفسه ذكر أنه : ا(كانت ولاية عاصم أقل من سنة . فيل : سبعة أشهر») ‏ فيكون 
ذلك من صفر إلى شعبان 7١١ه‏ - وكذلك ذكر الطبري مكتوب عاصم إلى هشام 
بخبر الحارث بن سريج وبأن خراسان لا تصلح إلا أن تضم إلى العراق ثم قال: 
«فقِّم أسد بن عبد اللّه خراسان بعث به هشام بعد كتاب عاصم بشهر) - فيكون ذلك 
في رمضان 1١١ه‏ - وربما ذهب البعض إلى أن ذلك في محرم '7١1ه‏ لأن عاصماً 
بقي في مدينة مرو عاصمة خراسان حتى قدوم أسد إليها إذْ أنه لم يتوجه إلى العاصمة 
مباشرة» وقد اتخذت الأحداث المسار التالي : 2 
في أوائل رمضان 5١١ه‏ أعاد هشام ضم خراسان إلى خالد بن عبد الله 
القَسْرِي وكتب إليه ‏ فيما كتب ‏ (ابعث أخاك أسداً إلى خراسان يُصلح ما فسدء فإن 
كانت رجيّة فلتَكن به)» وقد أرسل هشام المكتوب إلى خالد مع قوة من جيش الشام 
أشار إليها د. ناجي حسن قائلاً: (إن الحارث بن سُرَيج التميمي استطاع أن يسيطر 
على أغلب مناطق خراسان وبلغ جنده ستين ألفأء مما دفع بعاصم إلى طلب 
الإمدادات السر يعة من هشامء فأخذت القطاعات العسكرية الشامية تتقدم نحو 
طراسان :2 :راعيد امد نيو عه الله إلى خراسان» وكان وصول القوة الشامية إلى 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك ‏ الطبري - ص؟2777» ج8. 
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الأمير خالد في مدينة واسط بالعراق وكانوا ألفين وخمسمائة غالبيتهم من قضاعة 
وجاء في رواية الطبري (ألفان وخمسمائة من أهل الشام عليهم صالح الأزدي) وقام 
خالد بتجهيز قوة من جيشه بالعراق من جند أهل الكوفة» وعقد خالد لواء القيادة 
والولاية لأسد بن عبد اللّه الْمَسْرِيء فانطلق أسد بجئد الشام وفرسان الكوفة - 
مدينة واسط ‏ في حوالي العاشر من رمضان 5١١ه‏ قاصداً خراسان وعلى مقدمته 
محمد بن مالك الهمداني الخيواني وهو من كبار قادة ولاية الكوفة في عهد خالد. 

وفي ذات الوقت بعث الكميت بن زيد الأسدي قصيدة إلى الحارث بن 
سُرَيِجٍ في مرو الرُوذ والذين معه بخراسان» وتدل القصيدة على وجود طرف -خامس 
في حركة وفتنة الحارث بن سريج التي سلف ذكر أنها كانت بمثابة تحالف يضم : 

أ- تميم وبعض القيسية . 

ب - جماعة من الشيعة والمتعاطفين . 

ج ‏ دهاقين العجم في خرأسان. 

د خاقان وقومه الكفار بما وراء النهر. 

ونتيح قصيدة الكميت إدراك أنه كان هناك طرف خامس في ذلك التحالف وهو 
طرف سري لأنه كان بالعراق» فما إن انطلق أسد حتى بعث الكميت قصيدة إلى 
الحارث بن سريج والذين معه في مرو الرُوذ بخراسان» وقد ذكرها الطبري قائلاً: 
) .قم أسد بن عبد الله خراسان بعد كتاب عاصم ‏ إلى هشام بشهر» فيعث 
الكميت بن زيد الأسدي إلى أهل مرو بهذا الشعر: 5 ا 

ألا بلغ جماَةأَملمَرْرٍ على ماكانْمِنْناءَوَبْعْدِ 

رسالة ناصح يَهْدِيسلاماً وَيَأمُرفي الذين رَكبُوابِجَدٌ 

وأُِلِغْ حارثا كا ائميذاراً إِلْتَدَبانَ من فقبببى يجيد 

وَلسَوْلَا ذاك قدزارثك َيِل منالمصرَين بِالمُرْسانٍتُرْدِي 

فلا تهثواولا ترْضوَا خشف ا درو يعم ابد بعمد 

وكونوا كالبَّغاياإن حُيِعْثُمْ إن اورت نيما لوغيد 

وَإِلافَازرَْعُواالراياتٍسُوداً على أهل الضلالَةٍ وَالتَعَدَي 

2 وأنَتَغٌُ سَبْعُونْألفاً رَمَاكُم خَالِدٌ بِشْبِيِوِقِرْدٍ 

دكن لبي بِنِمُهِورَزِيناً وَشسِيِعَئَهُولمْ يَُوف بِعَهْدٍ 

وَمَنْ عُشى فُضاعَةً نَوْبَ جِرِْي بقئل أبي سَلَامانٍ بن سَخْدٍ 


7 


نُمَهلآانُضَاتةفلاتكوني 2 توابعَلاأصُولَلَهَا جد 
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فَجُدَعَمِنْ نض اعَةكلٌأنفٍ «ولافَارَسْعَلىَيَوْمبِمَجِدٍ 

ورّزين الذي ذكره الكميت كان خرج على خالد بالكوفة فأعطاه الأمان ثم لم 
يفف به». (ص*8/77) وكان رَزِين اذعى نزول قرآن عليه» فأعطاه خالد الأمان 
فلما مُكل بين يديه تمسك بادعاء أن الوحيّ نزل عليه بل وقرأ كلاماً زعم أنه وحيٌ» 
فكان ذلك سبب هلاكه. وسلامان بن سعد القضاعي خرج مع بعض أهل الضلالة 
فنال مصيرهم» وقد صَبٌ الكميت غضبه على قضاعة لأن القوة الشامية التي بعثها 
هشام كانت من فرسان قضاعة اليمانيين بالشام وهم الذين أشار إليهم د. ناجي 
ب «فأهذت المساعات ا الشامية كد م وق 
فاده اردان ساد د حك قال المت ليوات سنسوة النا رباعه 
خالد يشبيه قرداء بينما الصحيح أن خالداً رماهم بسيف من سيوف اللّه دعا 
رسول الله ليج لجده قائلا : «اللّهم اجعل نصرك ونصر دينك في عقب أسد بن 
كرزا. 

- قال الطبري: «ولما بلغ عاصماً ‏ عامل خراسان ‏ أن أسد بن عبد الله قد 
اتبل, وم ا لا ل المداني والد ل سايم 
حُراسان شاء وعلى أن يكتبا جميعاً إلى هشام يسآلانه كتاب الله وسنة نبيه فإن أبى 
احشيعا سكا هليه نحتم على الكدانية خض الر ونام وأَبَى يحيئ بن الحضين أن 
0 0 ا و 
0 

وممّا الذي شد أهلَالعراق 2 ولوغاب يحيئ عن الكَعْر ضاعا 

على ابن سُرَّيج نَقَضُئاالأمورَ وقدكانأحكمّهامااستّطاعا 

عَشييية ززق وقد ازمبشيراة قتغنا تن التاقفينالزناعت 

..كفيناأميةمَحْتثومة أطت بهاعاصممَنْأطاعا 

مولا سبراكبزر زانحاكتا:. هن الجن شاب البعدوة الضباها 

فقول خليفة : (ومنا الذي شد أهل العراق) يعني بأهل العراق القوة التي كانت 
مع أسد بن عبد الله من أهل العراق وقد وَجَه أسد بن عبد اللّه القوة ة بقيادة 
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بحية مالك ليعداني ويه ابمنا سميوال من دريياك الخارة فنزل محمد بن 
مالك بذلك الجيش في الدندانقان بيئما عسكر أسد في بقية القوة بمنطقة الريّ - 
وذلك لإرهاب العدو بأنه في حالة حصار غالبا ا م 
الدّندائقان من بلاد مرو بقيادة محمد بن مالك الهمدانيٍ اتخذ يحيئ بن حضين 
الموقف سالف الذكر وهو معارضة اتفاق عاصم بن عبد الله القيسي عامل خراسان 
المعزول مع الحارث بن سُريج»ء ففارق فرسان ورجالات ربيعة عاصماً بن عبد الله 
وساروا مع يحيئ بن حضين وعاصم بخ سليمان ب عبد الله اليشكرى واتشيهوا 
إلى قوات أسد في الدّندانقان» وقد أخطأ وتوهم صاحب رواية الطبري بأن عاصماً 
الذي حارب مع فرسان الشام وجند العراق الحارث بن سُريج في الدندانقان هو 
عاصم بن عبد الله عامل خراسان وإنما هو عاصم بن سليمان بن عبد اللَّهِ بن 
شراحيل اليشكري الذي أشار على يحيئن بن حضين بنقضن الصحيفة» وإياه أراد 
خليفة بقوله: - 

كفيناأميةمشئُومةً أطاعَبهاعاصمٌمنأطاعا 

فلولا مراكرّراياتِنا من الجند خاسٌ الجنودٌ الضياعا 

فعاصم اليشكري الربيعي هو عاصم الذي ينصرف إليه قول رواية الطبري: 
ااوكان عاصم في قرية بأعلى مرو لكتدةء ونزل الحارث بن سريج قرية لبني العنبر 
فالتقوا بالخيل والرجال ‏ على نهر الدّندائقان - ومع عاصم رجل من بني عبس في 
خمسمائة من أهل الشام وإبراهيم يم العقيلي في مثل ذلك . . وكانت اليمانية بعثت من 
الشام رجلا يَعدلٌ بألف يكنى أبا داود في خمسمائة؛ فكان لا يمر بقرية من قرى 
خراسان إلا قال: : كأنكم بي قد مررثٌ راجعاً حاملاً رأس الحارث بن سريج» فلما 
التقوا دعا إلى البرازء لبرز له الجارث بن ستريج 'فضربة قوق مكيه:الأيسس فصبرعه + 


من فوق فرسه وحامى عليه أضحابيه فحملوه» وَرَمِي فرس الحارث بن سريج في 


ل ا 0 وحمل 

عليه رجل من أهل الشام فلما ظن أن الرمح مخالطه مال عن فرسه واتّبع الشاميّ 
فقال له: : أسألك بحرمة الإسلام في دمي قال: انزل عن فرسك» فنزل وركبه 
الحارث . . وقد انهزم أصحاب الحارث فأسروا منهم أسارى, وكان الأسرى ثمانين 
أكثرهم من بني تميم فقتلهم عاصم على نهر الدّندانقان». وانصرف الحارث بن 
مرج واستفر اصبجابه تتجمعوا :إلى مز الزوة الى آمل 

قال الطبري: : "وعم أهل الشام يحيئ بن حضين لما صنع في أمر الكتاب 
الذي كتبه عاصم بن عبد الله والحارث بن سريج» وكتبوا كتابا وبعثوه مع محمد بن 
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مسلم العنبري ورجل من أهلى الشام؛ فلقوا أسد بن عبد الله بالريٌّ» ويُّقال لقوه 
ببيهق؛ فقال: ارجعوا فإني أصلح هذا الأمرء فقال له محمد بن مسلم: شل 
داري» فقال: أبنيها لك» وأرْدَ عليكم كل مظلمة. . وقَّدِم أسد بن عبد اللَّه (إلى 
مديئة مرو) ‏ وقد انصرف الحارث - منهزماً من الدندانقان - فحبس أسد عاصماً 
وسأله عما أنفق وحاسبه فأخذه بماتة ألف درهم وقال له: إنك لم تغز ولم تخرج من 
مرو ووافق عمارة بن خرّيم وعمال الجنيد محبوسين عنده؛ فقال لهم أسد: أسيرٌ 
فيكم بسيرتنا أم بسيرة قومكم؟ قالوا: بل بسيرتك» فخلى سبيلهم؟. وفي ذلك قال 
د. ناجي حسن: «في عام /1١1ه‏ عاد أسد بن عبد اللّه إلى خراسان مُتبعاً سياسة لا 
تختلف عن تلك التي ألفناها من قبل يعني التعصب اليماني ‏ وإن حاول المدائني 
إعطاء صورة جديدة لأسد حيث ذكر أنه أطلق عمال الجنيد الذين حبسهم عاصمء 
وهم من القيسية». 


وكان دخول أسد العاصمة مرو في حوالي شهر محرم 1١١ه»ء‏ قال الطبري: 
ااوكتب أسد إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث ويخبره بأمر يحيئ بن حضين. فأجاز 
خالدٌ يحيئل بن حضين بعشرة آلاف دينار وكساه مائة حلة؛. وقد استعملت رواية 
الطبري عبارة: «كتب أسد إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث» لأن الحارث بن سريج 
كان ما يزال يسيطر على أقاليم مرو الروذ وآمل وغيرها عند دخول أسد مديئة مروء 
ونرى عدم صحة أن أسداً كتب إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث فلا يمكن أن يكتبه 
إليه إلا بانكسار الحارث بن سريج من نهر الدندانقان إلى مرو الرُوذ وآمل واجتماع 
عشرات الآلاف للقتال مع الحارث بن سريج» وأنه سائر لمصاولتهم . 


 *‏ قال الطبري: (قال علي بن محمد عن شيوخه: قم أسد مروء وما يملك 
عاصم من خراسان إلا مرو وناحية أبرشهرء والحارث بن سريج بمرو الرُودْ وخالد 
الهجريٌ بآمل ‏ وهو عامل ابن سريج ؛ فأجمع أسد على أن يوجّه عبد الرحمن بن 
نعيم الغامدي في أهل الكوفة وأهل الشام في طلب الحارث إلى مرو الرُودْء وسار 
أسد بالناس إلى آمل» » فلقيهم خيل لأهل آمل عليهم زياد مولى حيّان النبطي فهزمهم 

حتى انتهوا إلى باب المدينة» ثم كرّوا على الناس فقتل غلام لأسد بن عبداللّه يقال له 
جَبَلة وهو صاحب علمهء وتحصنوا في ثلاث مدائن لهم» فنزل عليهم أسد 
وحاصرهم ونصب عليهم المجانيق» وكان عليهم خالد الهجري من أصحاب 
الحارث» فطلبوا الأمان وخرج إليهم ‏ يعني إلى أسد ‏ رويد القطعيّ مولى لهمء 
تقال آندة دنا تظليون؟ قالن] كتانب اللد وس ثيه قال: فلكم ذلك» قالوا: على 
أن لا تأخذ أهل هذه المدن بجنايتناء فأعطاهم ذلك». 
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بينما في ذات الوقت دخل القائد عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي بفرسان 
ا 0 مناطق مرو الروذ فانهزم 0١‏ والذين معهء وكان 
خاقان» المشلن الو ري لي ا 5 مرق 
الرّود وعيروا نهر جيحون متقهقرين إلمة إقليم ترمذء نتم بذلك تطهير أقاليم ومدن 
م لاسو هر مر ل وه 
إلى الطاعة" وأن سكا 0 الأمان مثل أهل 00 آمل ومرو الذوذ. 


قال الطبري: «واستعمل أسد على مدائن آمل يحيئ بن نعيم الشيباني ابن أخي 
مصقلة بن هبيرة» 5 ثم أقبل أسد في طريق ّم يريد مدينة بَلْخْ فتلقاه مولى لمسلم بن 
د اوسن ناحو أن لحن للح د بردو - وأطاعوا - سليمان بن عبد الله بن خازم» 
نقَدِم أسد إلى بَلْحْ؛ ‏ وبذلك اكتمل إعادة سلطة دولة الخلافة في أقاليم ما دون نهر 
جيحون التي كان الحارث بن سريج وأطراف التحالف معه سيطروا وتغلبوا عليها في 
فترة حكم عاصم بن عبد الله لخراسان وهي أقاليم بَلْخْ ومرو الرُوذ والفارَيّاب 
وطالقان وآمل - وكان دخول أسد مدينة بَلْخْ في حوالي ربيع الأول 1١11ه.‏ 

وعندئل غالبا كتب الأمير أسد إلى أخيه الأمير خالد بالعراق يخبره بانهزام 
الحارث بن سريج إلى الترمذ فيما وراء النهر» ومعه السَّبْل وجنوده الكفارء وأنه يتهياً 
للمسير إليهم بجند الإسلام» ويخبره أيضا بموقف يحيل بن حضين - سالف الذكر ‏ 
وبعث أسذ الكتاب مع وفد بينهم يحيئ بن حضين (فأجاز خالد يحيئ بن حضين 
بعشرة آلاف ديتار وكساه مائة حلة) وأظهر خالد الابتهاج في العراق بأنباء النصر 
واندحار ابن سريج وفلول أهل الضلالة مع الكفار إلى الترمذ ببلاد ما وراء النهر. 

32 - وفي حوالي شهر ربيع الثاني انطلق أسد بجنود العروبة والإسلام من بَلْخْ 
وعيروا النهر إلى بلاد الترمذ» وكات الجانية الغرية الإسلاية لعدية ترمذ قد أعلنت 
ارتباطها بالآأمير أسد ودولة الخلافة» ومنعوا ابن سريج وَالسَبْل من دخول المذنية» 
وكانت الحامية بقيادة سنان الأعرابي. قال ابن الأثير: ١قَدِم‏ أسد بن عبد الله بَلُخْ؛ 
5007 وسار منها إلى ترمذ.ء فوجد الحارث بن سريج فبحاضر] لها» ونها سنان 
الأعرابي) فنزل أسد دون النهر - نهر ترمد - ولم يطق العبور إليهم . .» وقال الطبري : 
«اتخذ أسدٌ سُفناً وسار من بَلْخْ إلى الترمذء فوجد الحارث بن سربيج محاصراً سثانا 
الأعرابي»؛ وف سان بتر الصاح بن خاروة وبنو زّرعة وبنو عطية الأعور في أهل 
الترمذ. ومع كارك السيل فتزل أسد دون النفوة مس إليهم ‏ ولا أن 
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يمذهمء وخرج أهل الترمذ من المديئة فقاتلوا الحارث قتالاً شديداً.  ».‏ بينما في 
ذات لوقت وفع ما كه الطبري في بأ تزول أسد يما دون لخر ةا لامضى أسل 
حتى أتى الترمذ فنزل دون النهر ووضع سريره على شاطئ النهر وجعل الناس 
يعبرون» فمن سفلت سفينته عن سفن المدينة قاتلهم أصحاب الحارث في سفينته» 
فالتقوا في سفينة فيها أصحاب أسدء فيهم أصغر بن عيناء الحميري» وسفينة أصحاب 
الحارث فيها داود الأعسرء فرمى أصغر قصك السفينة وقال: أنا الغلام الجَمْيّري» 
فقال داود الأعسر: لأمر ما انتسبت إليه لا أرض لك» وألزق سفينته بسفينة أصغرء 
فاقتتلوا. وأْقْبَلَ الاشكند وقد أراد الحارث الانصراف فقال له: إنما جئتك ناصراً 
لك؛ فكْمَنَ الاشكند وراء ديرء وأقبل الحارث بأصحابه - صوب مدينة ترمذ - وخرج 
إليه أهل الترمذء فاستطرد لهمء » فاتبعوه» ‏ وهنا يأتي ما ذكرته الرواية الأولى بقولها: 
2 ..وخرج أهل الترمذ من المدينة فقاتلوا الحارث قتالاً شديداً وكان الحارث استطرد 
لهمء ثم كر عليهم فانهزموا. . ' - وأثناء ذلك وقع ما ذكرته الرواية الثانية بقولها: 
« . .فاستطرد لهم الحارثء» فاتبعوه» ونصر بن سيار مع أسد جالسٌ ينظرء فأظهر 
الكراهية وعرف أن الحارث كادهم» فظن أسد أنه إنما فعل ذلك شفقة على الحارث 
حين ولى» فأراد أسد معاتبة نصرء فإذا الاشكند قد خرج عليهم ‏ من ممكنه ‏ فحمل 
على أهل الترمذ فهربوا ‏ (منهزمين إلى داخل المدينة) ‏ فقتل في المعركة يزيد بن 
الهيثم بن المنخل الجرموزي من الأزد وعاصم بن معول النجلي في خمسين ومائة 
من أهل الشام» ‏ ويدل ذلك على أن أسد بعث قوة من جند الشام وغيرهم مددا 
للذيخ بهديية ترهذ حم معن امل مدينة ترملهرجاحتها والنيد مهم من الجدد 
داخل المدينة؛ وجاء فى الرواية الثانية أنه: ثم ارتحل أسد إلى بَلْخْ ‏ والظاهر أن 
ذلك كان خطلة لماجا الكو ,الجن زعو أن باسيحاب الب رن لسماقة انا ان هر 
الترمذ إلى بَلْخْء بينما لم يتوجه أسد إلى بَلْخْ وإنما إلى منطقة حصن باذكر في أرض 
زم وكان الحصن بيد قوة من أصحاب الحارث بن سريج بقيادة هيثم الشيباني فحاصر 
أسد الحصنء بينما في مدينة ترمذ ‏ جاء في الرواية الأولى أنه «كان بشر بن جرموز 
وأبو فاطمة الأيادي ومن كان مع الحارث بن سريج من القرى ‏ (أهل القرى؟) - 
يأتون أبواب ترمذ فيبكون ويشكون بني مروان وجورهم» ويسألونهم النزول إليهم 
على أن يمالئوهم على حرب بني مروان» فيأبون عليهم. فقال السَّبْل وهو مع 
الحارث بن سريج: يا حارث إن الترمذ قد بُنيت بالطبول والمزامير ولا تُفتح بالبكاء 
وإنما تفتح بالسيف فقاتل إن كان بك قتال» وتركه السّبْل وسار إلى بلاده؛ - ويبدو أن 
السّبْل كان قد عرف أن أسد بن عبد الله بمنطقة حصن باذكر ولن يلبث أن يأتي بجند. 
الإسلام» فاستشعر الخطرء فقال للحارث بن سُريج ما قال» وانصرف بفرسانة' 
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المشركين إلى بلادهء وبذلك لم يتبق مع ابْن سريج إلا جماعة يسيرة بمشارف ترمذء 
وإلا القوة التي في حصن باذكر بمنطقة زَّمَّ. قال الطبري: «وخرج أهل الترمذ إلى 
الحارث بن سريج فهزموه وقتلوا أبا فاطمة وعكرمة وقوما من أهل البصائر» ‏ فهرب 
الحارث بن سريج إلى طخارستان» بينما في ذات الوقت كان أسد الْقَسْرِي يحاصر 
حصن زَمْ ‏ قال الطبري : الوكان أسد حين مر بأرض زم تعرض للقاسم الشيباني وهو 
فيحن بزء زيقاك له بادكرء ومضى حتى أتى ترمذ. ٠‏ ثم ارتحل أسد إلى بَلْخْ وتخرج 
أهل الترمذ إلى الحارث فهزموه. . وسار أسد إلى سمرقئد في طريق زم فلما قدم زَّمَّ 
بعت إلى العيتم الشيباني وهو في بادك وهو من أصحاب الحارث» فقال أسد: إنكم 
إنما أنكرتم على قومكم ما كان من سوء سيرتهم ولم يبلغ ذلك النساء ولا استحلال 
احور ود حل المسر كين على مال عر وَأنَا أريد سمرقئد» وعليّ عهد الله 
وذمته أن لا يبدأك منى 3 وللك المواساة واللطنه والكرانة والاماة رلك ساف وأنْتَ 
ا وذمة أمير المؤمئين وذمة الأمير خالد إن أنت 
رميت بسهم أن لا أؤمنك بعده. فخرج القاسم الشيباني إليه على ما أعطاه من الأمان» 
فأمّنهم وسار معه إلى سمر قلد » فأعطاهم عطاءين . هق (اه). 

وقد كان 0 اه اد 
كيف ركم يعون لق تس أن شت انالف بعل سام لل 
كا عواء كار الممسلميد اننا مقية عادها ل 


ياج جاع 8 
جرد نع وت 


تحرير بخارى وسمرقند بقيادة أسد 

وفي حوالي شهر ربيع الثاني 1١1١ه‏ انطلق الأمير أسد بن عبد اللَّهِ الْقَسْري من 
منطقة زَّمْ وترمل على رامن زهاء خمسين ألفأ من جند العروبة والإسلام لتحرير 
سمرقند وبخارى من يد المشركين الكفار» وقد سلف قول الأمير أسد للقاسم 
الشيباني والذين كانوا معه في حصن رَمّ: «إنكم إنما أنكرتم على قومكم ما كان من 
سوء سيرتهم» ولم يبلغ ذلك النساء واستحلال الفروج ولا غلبة المشركين على مثل 
شع ككل و آنا اروك نهر قتل. + 


ولم تذكر الروايات السنة التي تغلب فيها المشركون على سمرقئد» ولعل من 
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المفيد الإشارة هنا إلى النقاط الرئيسية عن سمرقند وبُخارى في ذلك العهد والمتمثلة 
فى أنه : 

كانت سمرقئد ويُخارى حاضرتي إقليم السّغدء وكان الإسلام قد أخذ ينتشر 
فيهاء بيئما كان غير المسلمين يؤدون الجزية» وكذلك كانت في عهد الولاية الأولى 
لأسد بن عبد اللّه على خراسان ٠5(‏ 5+ 1ه8) ركان عامل أسد على سمرةكد 
الحسن الكندي ونائيه ثابت قطنة الأزدي . 


ثم تولى خراسان توس ايند هيف الله الْمُسْرَي القيسي الذي انتهج سياسة 
متطرفة» وتمادى إلى حد فرض الجزية على الذين أسلموا من أهل السغد ويُخارى - 
سنة ١١١ه‏ - (وكفرت السّغْد ويُخارى واستجاشوا بالترك وخاقان)» فوقعت معارك 
استشهد فيها ثابت قطنة الأزدي وكثير من المسلمين» وتم عزل أشرس السلمي وتأمير 
الجنيد بن عبد الرحمن على خراسان سنة ١١١ه»؛‏ وكانت سمرقند وبخارى ما تزالان 
بيد وتحت سلطة المسلمين عندما اندلعت موقعة الشعب بين المسلمين بقيادة الجنيد 
والكفار بقيادة خاقان سنة 7١١ه»‏ ولما انهزم المسلمون انسحب الجنيد إلى سمرقند 
وتحصن فيها أربعة أشهرء بيئما تقهقر وتفرق أغلب المسلمين إلى عدة مناطق» وقد 
قيل إن موقعة الشعب كانت سنة ١١ه‏ وقال ابن عرس العبدي في قصيدته التى 
بعثها إلى خالد الْقّسْري: - ْ ْ 


نت تبك كد وأشياغها أاحدوتة الغايب والستساهد 


وكَمْ ثوى في الشُعب من حازم ججلدالقوىذي مِرّةماجد 


قتي عبطا مر هد بار زا مام 


إلى أن قال ت 


لي 0 عن لعي 
ل ا ل ا ا 
بعد موقعة الشعب: أقام الجنيد بسمرقند ذلك الغام وانصرف خاقان إلى بُخارى 
فنحاصرها وكان عليها قطن بن قتيبة» فخاف المسلمون على بخارى من الترك . . 
الطواويس» وأقبل خاقان فعرضوا له بكرمينية ‏ مفازة كرمينية ‏ أول يوم من 
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رمضان.» فمالت الترك على ساقة المسلمين وقد دنا المسلمون من طواويس» 
فاقتتلواء فحمل سلم بن أحوز على عظيم من عظماء الترك فقتله» فتطيّر الترك 
وانصرفوا من طواويس ومضى المسلمون فأتوا بُخارى يوم المهرجان» ثم ذكر الطبري 
را لاست واي ذبها يلى متها نا! ترمفت اللجاوند مسد لعي ل ل 
أهل البصرة وعبد الرحمن بن نعيم في أهل الكوفة» والجنيد بالصغانيان» فسرّح 

معهم الخوثرة بن يزيد العنبري: فيمن انتدب معه هن التتجار وغيرهم » وأمرهم أن 
يحملوا ذراريٌ أهل سمرقند ويّدّعوا فيها المقاتلة ففعلوا) ‏ انتهى ‏ (ص 5 ١1؟8/7)‏ . 

إن ذلك هو آخر ما ذكرته الروايات التاريخية عن بُخارى وسمرقند» ويستفاد 
من ذلك أن الجنيد قام بإجلاء ذراري المسلمين من سمرقئد» ولم يبق فيها سوى 
حامية عسكرية تتكون من ثمانمائة مقاتل بقيادة عثمان بن عيد اللَّه ب بن الشخير وكان 
على خراج سمرقند شداد بن خالد الباهلي» وأن بُخارى كانت بيد المسلمين فقد فك 
خاقان الحصار عنها وانصرف بجيشه. ودخل الجنيد والمسلمون بُخارى يوم 
المهرجان وكان عامل بُخارى قطن بن قتيبة» ثم عاد الجنيد والجيش إلى بَلْخْ ومرو, 
وبقى قطن بن قتيبة عاملاً فى بُخارى» وكان ذلك فى أواخر سنة 7١١اه»‏ مما قد 
يشبر إلى أن انصرافخاقان بجيكته وبالمشركين وعودة الجتيد وجيشه إلى. خراسان 
ربما كان بسبب فصل الشتاء. 

وننتهي من ذلك إلى احتمالين عن وقت تغلب المشركين على سمرقند» 
الاحتمال الأول: أن ذلك كان أيام الجنيد سنة 5١١1ه-‏ فعنئدما تولى خراسان 
عاصم بن عبد الله الهلالي في صفر 7١١ه‏ قام بحبس عمال الجنيد - ومنهم 
شداد بن خالد الباهلي وقّطن بن قتيبة وعثمان بن الشخيرء ؛ وهم عمال سمرقند 
وتخارض: والظاهر أنهم لم يكونوا هناك وإنما كانوا في مرو»ء ولم تذكر الروايات ٠‏ 
تولية أحد مكانهم . مما قد يعني أن المشركين كانوأ قد تغلبوا على سمرقند ويخارى» 
وقد مكث عمال الجنيد في الحبس إلى أن أطلق الأمير أسد سراحهم عند دخوله مرو 
في محرم 17١١ه.‏ الاحتمال الثاني: أن المشركين تغلبوا على سمرقند أيام فتنة 
الحارث بن سريج سنة 15١اه.‏ 

وقد أعطى أسد بن عبد الله الْمَسْرِي اهتماماً أساسياً لتحرير سمرقئد وكذلك 
بخارى» وكان ذلك الهدف من العوامل التي جعلت الكثير من الذين كانوا مع ابن 
سريج يبادرون بالانضواء تحت لواء أسد ويسيرون في جيشه من أرض زَّمْ والترمذ 
إلى بخارى وسمرقند في ربيع الثاني /11١١هء‏ وكان مع الأمير أسد زهاء خمسين ألفأ 
من فرسان العروبة والإسلام فأذعنت بُخارى إلى طاعته ولم تذكر الروايات وقوع قتال 
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في بُخارئ» وربما يعود ذلك إلى أن انتقاض بُخارى والسُغد منذ سنة ١١١ه‏ كان 
بحب دض الجزيه على الدبو اسلمرا واللعيدات مع عي التردامين قلق كزع اسه ان 
عبد اللّه وأخبرهم أن ذلك إنما كان من سوء سيرة بعض الولاة وأن لأهل بُخارى 
عهد الله وذمة أمير المؤمنين وذمة الأمير خالد وذمته بالسيرة العادلة ‏ (التي عرفوها 
فى ولايته الأولى) ‏ استجابوا لذلك» فدخل الأمير أسد بُخارى» وأعاد إليها سيادة 
وسلطة الإسلام» وقد أسلم على يد الأمير أسد زعيم كبير كان له ولسلالته دور مهم 
في تاريخ تخارى وعي ستامان جد آسرة الساماتيين: وفي ذلك جاء في ترجمة أسد بن 
عبد الله الجر يكتاب الجامع أنه : لأسلم على يديه سامان» جد السامانيين»؛ وسمى 
ابئه أشذا على اسسمةة. (ص”87). وحمل أسد من بخارى ما يحتاجه جيشه من طعام 
ومؤن» ومضى من بخارى إلى سمرقند. 

قال الطبري: "حمل أسد معه طعاماً من بُخارى وساق معه أشياء كثيرة ة من شاء 
ظ الأكراد» قَسَْمَها فيهم» ثم ارتفع إلى ودغشرء وماد مفرقيد متها فسكر الوادئ 
وصَرّفه عن سمرقند» وكان يحمل الحجارةً بيديه حتى يطرحها في السكر». وكان 
ذلك في إطار حصار أسد وجنوده للمشركين في سمرقند حتى أذعنوا إلى التسليم. . 
قال ابن خدون: «وأعطاهم أسد الأمان على تسليم سمرقتد» فأنزلهم على الأمان». 

وبذلك تم تحرير سمرقئد واستلمها ودخلها الأمير أسد ‏ في حوالي شهر 
جمادى 17١١ه‏ - فرفرفت رايات الإسلام في ربوع سمرقند ونواحيها وفي بخارى 
ونواحيها كما في الترمذ والجوزجان وغير ذلك من المناطق الإسلامية ببلاد ما وراء 
نو تحكذوق » واستهدا : اند علنها العوان ري فها"الجافافي :ركان أب جفاك انيد 
المقدام بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي الذي كان أبوه عامل الخليفة 
عمر بن عبد العزيز على خراسان» وقد ولاه الأمير أسد على إقليم الجوزجان وما 
جاوره من بلاد ما وراء النهر. قال الطبري: (ثم قفل أسد من سمرقند حتى نزل بَلْخ) 
- وذلك في حوالي شهر رجب 7١١ه.‏ 


نبأ فرقة فدائيّة بعثها أسد إلى طخارستان العليا بقيادة جدّيع الكرماني 

لما عاد الأمير أسد بن عبد الله الْقَسْري من سمرقند إلى مدينة بَلْخْ تشاور مع 
عدد من القادة الموثوقين» بينهم جَدَيْع بن علي الكرماني الأزدي وهو خال يزيد بن 
المهلب وقد صارت إليه رئاسة الأزد في ولاية أسد الأولى» ولما عاد أسد والياً 
لخراسان كان جدَيع من أول الذين انضموا إليه في مرو لاله كان وفك الور 
وشهد معه سائر المشاهد حتى تحرير سمرقند والعودة إلى بَلْخْء وكان جديْع قال 


25 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد الله الّسْري 564 


له : (شيخ الأزد وفارسها): فتشاور أسد مع جُدذَيْع وبعض القادة في توجيه فرقة فدائية 
م وتخترق أقاليم بلاد ما وراء النهر إلى طتخارستان 
ثم إلى قلعة التبوشكان التي نزل فيها الحارث بن سريج وبقية الناكثين الذين 
معه» ري ٠‏ لأن يكاعم :في اران تابعة لبلاد العدو سيكون فيه ضرر 
بالمسلمين في أي حروب قادمة مع العدو لأنهم سيكونون مع العدو فيكشفون لهم 
الأسرار لآن لهم أقارب وعشائر يمكن أن يتصلوا بهم وقد يؤثرون عليهم لخلخلة 
صفوف المسلمين. فتم اتخاذ قرار القيام بالعملية الفدائية وأن تقوم بها فرقة من 
الفرسان الأبطال الموثوقين ‏ ربما كان من معايير اختيارها أن لا يكون أفرادها من 
أقارب وعشائر الذين مع ابن تربع ب انار الآأمير أسد لقيادة الفرقة الفدائية جديع بن 
علي الكرماني»؛ وأن :: تنقسم الفرقة إلى أربع مجموعات. الأولى : بقيادة جَدَيُْع بن 
ا ا 0 
والمجموعة الثانية: بقيادة منصور بن سالم البجلي وتضم زهاء ألفين من الفرسان - 
ربما من القوات والشرطة الخاصة بالأمير أسد لأن منصور البجلي قريب الأمير أسد 
فكلاهما من بجيلة. والمجموعة الثالثة: بقيادة صالح بن القعقاع الأزدي وتضم ألفين 
ةر د من أهل الشام . والمجموعة الرابعة: بقيادة الأزهر بن جرموز 
النميري وتضم ألفاً من الفرسان. فيكون مجمو رع الفرقة ستة آلاف تم اختيارهم بشيء 
من الدقة والسرية. 
وقد ذكر الطبري في تار يخ الأمم والملوك نباً تلك الفرقة الفدائية فقال: «نزل 
أسدٌ منصرئّه من سمرقند مديئة بَلْخْ؛ فسرّح أسدٌ جُديعاً في ستة آلاف» منهم سام ين 
منصور البجلي في ألفين» والأزهر بن جرموز النميري في أصحابه» وجُند بَلْخْ وهم 
ألفان وخمسمائة من أهل الشام عليهم صالح بن القعقاع الأزدي». 


وخرجت مجموعات الفرقة من بَلْخْ بشكل متفرق ومناسب لا يلفت الانتباه إلى 
وجهتهم؛ والتقت الفرقة في مكان ماء وحدد جُدَيْع الكرماني طريقاً تسلكه كل 
مجموعة على أن تلتقي المجموعات الأربع في وادي قلعة التبوشكان يوم كذاء وقد 
ذكرت رواية الطبري الطريق الذي سلكه منصور البجلي ‏ ربما لأن الرواية عن بعض 
أولاده - ولما وصل منصور إلى الوادي فوجئ بأن جُدَيْعَاً قد وصل قبله. قال 
الطبري : ا(فُوجّه جَدَيْع الكرماني منصور بن سالم في أصحابه فقطع نهر ضرغام وبات 
ليله وأصبح فأقام حتى منَع النهار, ثم سار يومه قريبأً من سبعة عشر فرسخاًء 
فأتعب خيله. ثم انتهى إلى كشتم من أرض جيغويه فانتهى إلى حائط فيه زرع قد 
قصّب فأرسل أهل العسكر دوابّهم فيه وبينهم وبين القلعة أربعة فراسخ, فلما صار 
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إلى الوادي جاءته الطلائع من أصحاب الكرماني فأخبرته بمجيء قوم من أتباع ابن 
سريج - ورأسهم المهاجر بن ميمون فلما صاروا إلى الكرماني كابدهم فانصرفواء 
وسار حتى نزل جائباً من القلعة» وكان الكرماني أول ما نزل في زهاء خمسمائة - في 
مكان بالوادي - فلما أصبح تتامت إليه الخيل وتلاحقت من أصحاب الأزهر وأهل 
بخ فلما اجتمعوا خطب فيهم الكرماني. . ؟ - ويبدو من الخطبة أنه شك في أن خبر 
الفرقة ربما بلغ اتباع ابن سريج عن طريق بعض جنود الفرقة من أهل بَلْخْ لأن مجيء 
المهاجر بن ميمون في جماعة من أتباع ابن سريج إلى مكان التقاء الفرقة عند وصول 
جديع الكرماني كذ لا يكون مصادقة. أو أن الكرماني أراد بخطبته إرهاب جنود الفرقة 
ا لل اه فقد خطب الكرماني لما اجتمعوا ‏ (فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: يا أهل بَلْخْ ة قد لا أجد لكم مثلاً غير الزانية من أتاها أمكنته 
من رجلهاء انكر المساريك وين سرح في البتدرسل دن لتنج سيره من متيتكم 
فقتل أشرافكم وطرد أميركم ثم سرتم معه مِن مُتَاكفِيه إلى مرو فخذلتموه ثم انصرف 
إليكم منهزماً فأمكنتموه ه من المديئة . للق للحن مده ل ماني لزن رد بماك كت 
كتابأ إليهم في سَهْمِ إلا قطعتٌ يده ورجله وصلبته » فأما من كان معي من أهل مرو 
فهُم خاصتي ولستٌ أخاف غدرهم». 

ثم نهد جَذَيْع الكرماني بالفرقة من مكان اللقاء بالوادي إلى القلعة وبينهما أربعة 
فراسخ فسار حتى نزل جانباً من القلعة» فحاصرهاء فأقام يوماً وليلة من غير قتال فلما 
كان مق الم تاي سناد إلا قل تبدنا البكوبالعودة تارقم عت قتع حدم القلحةه 
فقتل مقاتلتهم» وقتل بني برزي التغلبيين وهم أصهار الحارث» وسَبَى عامة أهلها من 
العرب والعجم والذراريّ وساقهم معه إلى بَلْخْ. وكان الذين قثلهم في القلعة 
أرتعمائة: وكان من الأسرى خمسين رجلاً فيهم المهاجر بن ميمون ونظراؤه من 
وجوههمء فيّقال إنه حملهم إلى أسد فقتلهم: ويقال بل قتلهم في القلعة وأن أسداً 
كتب إليه فصيّرهم أثلاثاء فصلب ثلثهم». وقطع أيدي وأرجل ثلثهم» وقطع أيدي 
الثلث الأخيرء وكان كل الذين في القلعة أربعمائة وخمسين مقاتلاً من أصحاب ابن 
سريج وكان رئيسهم جرير بن ميمون وفيهم داود الأعسر الخوارزمي وكان 
الحارث بن سريج قد ارتحل إلى مدينة حناقان: فعاد جَذَيْع الكرماني بالأسرى من 
أهل القلعة وذراريهم وأثقالهم إلى مديئة بَلْخْ وباعهم فيمن يزيد بسوق بَلْخْ وأتى إلى 
أسد بشر بن أنيف الحنظلي وهو من قادة ابن سريج فأتى مع رجل منهم إلى أسد 
ظالنا الآمناة: فامنينيا اميد وومليما. وقد ذكرت الروايات تلك العملية التي قادها 
اللجديع في أحداث سنة 14اه. 
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نبأ القبض على خداش الكذاب ومقتله 

وكان ة قد أتى إلى خراسان قبل ولاية أسد حوالي سئة 5١١ه‏ ععماز ين وريد 
العبادي المَسَمَى خداشا. وقد ذكر الطبري خبره في أحداث سنة 18١ه‏ قائلاً: (وَجْه 
بكير بن :مامان عمان بن يزيد إلى حتراسان.والياً على شيعة بنئ العبامن فتزل مروة 
زعو اسمة واسحى جداتا وده إلى سعجد ين على ند اليا مي المذارع اليه تامار 
وقبلوا ما جاءهم به وسمعوا له وأطاعوا ثم غيّر ما دعاهم إليه وتكذّب وأظهر دين 
الحُرّمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض وأخبرهم أن ذلك عن أمر 


محمد بن علي . فبلغ أسد بن عبد الله خبره فوضع العيون حتى ظفر به فأتي به وقد | 


تجهز لغزو بَلْخْ - (في صفر /1١١ه) ‏ فسأله أسد عن حاله فأغلظ خداش له القول» 
فأمر به فقُطعت يده ولسانه وسملت عينه. 

وذكر علي بن محمد عن أشياخه قال: لما قدم أسدٌ آمل في مبدأه أتوه بيخداش 
صاحب الهاشمية» فأمر به قرعة اليج وفع السانه وسمل غيته» فقال أسد : الحمد 
للّه الذي انتقم لأبى بكر وعمر منك د لآثه: كان باهر بشتمهها د ثم دفعه إلى 
يحيئ بن نعيم الشيباني عامل آمل فحبسهء فلما قفل أسد من سمرقند كتب إلى يحيئ 
فقتله وصلبيه) . 

والأصوب أنه بعث به إلى الأمير خالد الْقَسْرِي بالعراق» فقد كان هع نخبو 
خداش هذا أثه : - 

- كان خداش من عمال خالد بمنطقة من العراق أو البحرين ‏ الخليج ‏ وقد 
روى الأصفهاني رواية تزعم أنه كان عاملاً لخالد (على دهلك)» وهذا لا يصح لأن 
ولاية خالد لم تكن تمتد إلى جزيرة ومنطقة دهلك ‏ غرب البحر الأحمر ‏ فيكون 
الأصوفت أنه كان عاملة بالبحرين» وقد سماه الأصفهانى (خداش الكندي) فيكون 
ذلك بالولاة لأنه:من الموالى :راسم عمّاز بن يريد كما ذكر الطبزي: وائن كقير وان 
لقيه خداشاء انقال:'ذاك بوع لمحيدربن مدظون الأسدي: يا'أيا الضباع قد 
ولدتموناء قال: ما أعرف فينا ولادة لكم وأن هذا لكذبء فقيل له: لو أقررت للأمير 
بولادة ما ضرك؟ قال: أأفسد واستنبط ما ليس مني وأقرٌ بالكذب على قومي». 

- وقد زعم الأصفهاني أن الذي قال لمحمد بن منظور يا أبا الصباح قد 
ولدتمونا هو خالد» والصواب أنه خداش» ثم قال الأصفهاني: «فأمر خالد خداشاً 
وكان عامله بضرب مولى لعباد بن إياس الأسدي فقتله. فَرُفع إلى خالد فلم يقدها 
بينما قال في رواية ثانية لنفس الحادثة : (أخبرني الحسن. . قال: قتل خداش الكندي 
غلاماً لخالد الْقَسْرِي فطولِب بالقود وهو على دهلك. وما ويقين هن الروايتين أصل 
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ذلك بأن خداشاً لما وقع بينه وبين محمد بن منظور الأسدي ما تقدم ذكره من كلام؛ 
أمر خداش غلاماً له بضرب مولى لعباد بن أياس الأسدي فضربه فقتله. قعل لب 
خداش بالقود - أي القصاص - فقال خداش كلاماً نسبته رواية الأصفهاني الثانية إلى 
خالد زوراً وبهتاناً» بينما القائل هو داش لما طُولِب بالقود (فقال: واللّهِ لثن أّدْتُ 
من غلامي لأقيدن من نفسي ولئن أقدثُ من نفسي ليُّقيدن أمير المؤمنين من نفسه 
ولئن أقاد أمير المؤمنين من نفسه ليُقيدن رسول الله من نفسه ولئن أقاد رسول اللا هرم 
نفسه هاء هاء. يعرض باللّه عز وجل) . ثم أضاف الأصفهاني عن صاحب الرواية 
كلجة الالعنة الله غلى خالذ) بدلا عن كلمة: (العنة الله خلى خذافن) وأقول يل لعن 
اللفتعلن ان شبية ذلك إلى خالد سواء كان الراوي الكذاب في العصر العباسي أو 
الأصفهاني أو الناسخ لأن بعض الناسخين يحرفون الكلم عن مواضعه. فلما قتل 
غلام خداش مولى عبّاد بن أياس وطولِب بالقود وقال ذلك القول حدث ما ذكرته 
الزوابة الأرتى للامتفهاتي يولي :فرقم إلى خالده' فلم يقله» تون غناة على 
خداش فقتله». . والصواب: (فوثب عباد على خداش غلام خداش فقتله» وقال: 

لعمري لئن جارت قضية خالد عن القصد ما جارت سيوف بني نصر) 

ولم تذكر الرواية ما قَضّئْ به خالد لما رفع إليه الأمرء والظاهر أنه قضى بأن 
يدفع خداش دية مولى عباد بن أياس» ولكن الأهم من ذلك هو أنه قام بعزل 
خداش بسبب الكلام الذي قيل إنه قاله لما طولب بالقود» فرجع خداش من 
المنطقة التي كان عاملها إلى الكوفة فقام عباد بن أياس بقتل غلام خداش وكان اسم 
الغلام خداش» وباسمه سمى عمار بن يزيد نفسه فيما بعد خداشاً . 

ودخل خداش في الحزب الشيعي السري الذي كان ببكلة كيو بن ماهان لي 
الكوفة» ركان بكي هبر الفاتم بالدعوة السرية لمحمد بن علي بن عبد اللّه بن 
العباس . . وأظهر خداش تشيعاً شنيعاً وصل إلى حد أنه كان يتكلم على أبي بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب بكلام سيء. ثم كما تقدم في رواية الطبري - وجُهّه 
بكير بن ماهان إلى خراسان واليأ - سرياً - على شيعة بني العباس فنزل خداش بمرو- 
ربما مرو الرُوذ أو مرو العاصمة - فسمع له وأطاعه شيعة بني العباس وهم من بعض 
الموالي المتشيعين غالياً لأنهم أطاعوه حين (غيّر ما دعاهم إليه وكات وأظهر دين 
الشكية:ودها إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض وأخبرهم أن ذلك عن أمر 
محمد بن علي). وقال الحافظ ابن كثير إن خداشاً (دعا الناس إلى خلافة 
محمد بن علي فاستجاب له خلق» فلما التفوا عليه دعاهم إلى مذهب الخرمية 
والزنادقة وأباح لهم نساء بعضهم بعضاًء وزعم لهم أن محمد بن علي يقول ذلك وقد 
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كذب عليه. فأظهر اللَّه عليه الدولة» فأخذ؛ ‏ وذلك عند قدوم أسد بن عبد اللّه إلى 
خراسان ومسيره إلى آمل وبَلخْ للقضاء على فتئة ابن سريج» فبلّغه خبر خداش فوضع 
العيون عليه حتى ظفر به؛ فأتوه به من مرو الرّود وهو في امل» وكان مع خداش 
أيفيا خَووة مولن الميائجن نودوارة العمى » فسال اعد دافا عر تنحالة .وما تسب 
إليه من الدعوة إلى دين ومذهب الخرمية والزنادقة وغير ذلك» فأجاب عليه خداش 
بقول فيه طعن بالدين وبالدولة» فأمر أسد الطبيب ' قرعة فقطع لسانه ثم قال له أسد: 
الحمد للَّه الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك» ثم دقعه إلى سين بن تعيب عامل آمل 
فحبسه مع حَرَوَرَ مولى المهاجر بن دارة. فلما فلما رجع أسد من سمرقند إلى مدينة بَلْخْ - 
0 مورك حدم الكرماتي ور العماج فداه بولح اريكاة لعلو + 
ربما في شؤال - كتب أسد إلى يحين بن نعيم عامل آمل مكتوبا بشأن خدائ, ‏ فجاء 
وأتى بحزّوّرٌ مولى المهاجر فضرب عنقه بشاطئ النهر)» ولعل الصواب أن الذي تم 

قتله وصلبه بآمل هو حَرٌّوٌرٌ أما خداش فتم إرساله إلى العراق» قال الحافظ ابن كثير: 
الفجيء بخداش إل كاله ين عي الله التشرق أمير العراق وخراسان» فأمَرَ به فقٌُطعت 
يذه وَسّل لسانه ثم صلب بعد ذلك») (ص ٠‏ 0 جة _البداية والنهاية) . 
اعتقال سليمان بن كثير ونقباء الدعوة العباسية وعفو أسد عنهم 

بعض المضرية وجود نشاط سري للذين تسميهم الروايات (جماعة من دعاة بني العباس 
بخراسان) وهُم ستة رجال كانوا بالفعل من نقباء الدعوة الذين سَمَاهم واختارهم 
ل له ثنى عشر منهم هؤلاء الستة 
وطلحة موريس اللكر امي ال بن ام قت لجان اتن ري ري ل 
ولاهز بن قريظ من تميم. وكان أهمهم سليمان بن كثير فقد كان والده كثير بن أمية 
الخزاعي من كبار مشايخ اليمانية بخراسان وكان سليمان هو شيخ ونقيب النقباء» وأما 
طلحة بن زريق فكان والده من رجال وقادة المهلب واث شترك في ثورة ابن الأشعث 
وكذلك في عهد يزيد نو نا المهلت: فلمات تم الرفع بأولئك الستة إلى أسد الْقَسْرِي أمر 
باعتقالهم فتم أخذهم وإحضارهم إليه» إما إلى بخ وإما في مدينة مرو. 

فجاء في تاريخ الأمم والملوك أنه: «فى سنة /11١ه‏ أخذ أسد بن عبد الله 
جماعة من دعاة بني العباس بخراسان» فقتل بعضهم ومَئّْلَ ببعضهم ‏ (يعني خداشاً 
وحَرٌّوَرٌ) - وحبس بعضهم؛ وكان فيمن أخذ سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم 
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فقال لهم : يا سك أل يل اله على عقف لل عن حلت وش خا يم 010 
ولك عزيزٌ ذو ام - د أتكلم أم أسكت؟ قال؛ بل تكلم 

توق نا تدعا يلات والله السقارث بتدكه آيهنا المي إنا انام من 
اولك ا ل ا ا : أيها الأميرء إِنَا 
والبهتان») وا 0 إن قله لم 
إنما رفعوا إليك هذا لأنا كنا أشدّ الناس على قتيبة بن مسلم وإنما طلبوا بثأره) - 
1 اكبياي روي ا لوو ابي 
0 ي: قال شريك بن الصامت الباهلي : ١‏ أنه لامر إن سولاء عن الاو شر عد 

0 000 ل 0 ا" 
قال: لامي لعي ال 0 / 
الربعي, وبعد أيام (دعا أسد بموسى بن كعب وأمر به فألجم بلجام حمار وأمر باللجام 
ال ا مرش ااي ا ارين اح ور اجات 0 0 
لعي كام بشدريه للقهانة بوط ريض ل لك 

وبذلك عفا أسد عن النقباء الستة» وبما أن أسداً كان ذا نزعة يمانية فقد بادر 
بإطلاق سراح اليمانيين والربعي وأخذ باحتمال أن يكون ما تم رفعه إليه عنهم وراءه 
عصبية مضرية» وبما أن ذلك الاحتمال لم يكن قائماً بالنسبة للتميميّين لأنهما من 
المرية فقد عاقبهما عقوية يسيرة ثم خلى سبيلهما بما يشبه الضمانة من الحسن بن زيد 


عم مام ث ع 
2 
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إنحازات أسد بخُراسان وفتوحاته سنة 1١١1ه‏ 

قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك : "ثم دخلت سنة ثماني عشرة ومائة. . 
وكان الأمير على العراق خالد بن عبد الله الْقَسْرِي وإليه المشرق كله» وعامله على 
حراشان أخره أسد بن عبد اللَّه وعامله على البصرة بلال بن أبى بردة. . واتخذ أسد 
مديئة بَأُخْ داراً سنة ١14‏ ونقل إليها الدواوين» واتخذ المصانع» ثم غزا طخارستان 
ثم أرض جيغويه ففتح وأصاب سبياة. (ص ١٠7؟:‏ ج8). 
١‏ اتخاذ مدينة بَلَخْ عاصمة ومقراً للأمير أسد 

لقد قام الأمير أسد الْقَسْرِي ببناء مدينة بَلْخْ سنة /١٠١ه‏ وأكمل بناءها وأسكن 
المسلمين فيها سنة 4١١ه‏ وذلك فى ولايته الأولى لبلاد خراسان» وحيتئظٍ مدحه أبو 
البريد البكري بالقصيدة التي قال له فيها: ‏ 

ياخير ملك سَاسٌ أمررعية إِنْي على صدق اليمين لحالِف 

إن المباركة التي حَضَئْئَها عٌصم الذليل بها وقرٌ الخائفٌ 

وأصبحت مدينة بَلْخْ آنذاك مركزاً لإقليم بَلْخْ وهراة بدلاً من مركز البروقان 
الذي نقل أسد سكانه إلى بَلْخْ وأقطعهم المساكن فيها وكانوا زهاء ستة آلاف من 
الجنود العرب مع أهاليهم وذراريهم وجماعات من الموالي والعجم المسلمين» 
بينما استمرت مدينة (مرو) هى عاصمة خراسان ومقر أميرها فى تلك الولاية الأولى 
لأسد ٠١7(‏ - 9١1ه)‏ ثم في عهود الأمراء الذين حكموا بعده (١١5-1١١ه)‏ 
حتى عودة أسد واليا لخراسان (في رمضان 7١١ه)‏ ومسيره الحربي من مرو إلى 
آمل وَبَلْخْ (في صفر 7١١ه)‏ ثم مسيره الحربي إلى الترمذ وبُخارى وسمرقند حتى 
عودته من سمرقند إلى تلخ (في رجب /لاااه). 

إن تحويل يَلْخْ إلى عاصمة للولاية واتخاذها مقرأ للأمير أسد قد سبقه بالضرورة 
القيام بأعمال عمرانية واسعة تشمل بناء مساكن لا تقل عن عشرة آلاف مسكن لأهل 
الدواوين والعطاء والجنود» وبناء قصر الإمارة ومقرات دواوين الولاية وغير ذلك من 
المرافق العامة. وقد تم ذلك في الفترة ما بين رجب 17١١ه‏ ومحرم 18١ه‏ تقريباًء 
ولم تميز الروايات بين المرحلة الأولى من بناء أسد لمدينة بَلْخْ سنئة 7 ١١ه‏ وبين هذه 
المرحلة الثانية سنة /1١١ه‏ وإنما دمجت خبر المرحلتين. قال الطبري: (وكان أسد 
قَسَّم لعمارة مدينة بَلْخْ الفَعَل (أي العمال) على كل كورة (أي كل منطقة) على قدر 
خراجهاء وولى بناء مدينة بَلْخْ برمك أبا خالد بن برمك). وقال عطوان: ألزم أسد 
أهل كل مدينة وناحية من خراسان ببناء جزء من المدينة» ثم جعل على المديئة سوراً 
له سبعة أبواب» وبعد السور الأول سورين يبعدان عنه ١١‏ فرسخا) ‏ ونرى أن 
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المديئنة كان لها سور واحد»ء ثم في المرحلة الثانية ‏ سنة 17١١ه‏ - تم بناء سورين 
يبعدان عن السور الأول ١١‏ فرسخاً ويحيطان بالمساكن والمرافق الجديدة وما كان 
نيهاامن ترف ومزارع .وقد فال اب كتين : اأمر أسد بجمع ما حول بَلْخْ إليهاء وبناها 
بِثَاءٌ جديد] محكما». قال ابن خلدون: «واتخذ أسد بن عبد الله مدينة بَلْحْ داراً» 
ونقل إليها الدواوين سنة 1١١ه)‏ والدواوين هى دواوين الولاية التى كان مقرها مدينة 
فزي .هن ينذابة أي ونوسنات: الدرلة ويه دواوين العظاف بيك المال مدير ان 
الخاتم» فأضحت مدينة بَلْخْ عاصمة لولاية حُراسان الممتدة في آفاق آسيا الوسعلى 
ومقراً لأميرها العظيم أسد الَْسْرِي في أوائل سنة +١١ه.‏ 
 "‏ بناء أسد للمصانع والإيوانات بأقاليم خراسان 

قال الطبري في النص السالف عن ما قام به أسد في سنة 8١١ه‏ «واتخذ 
المصانع» ٠‏ ولم يذكر تفصيلاً لذلك» وقد ذكر دهقان هرأة تلك المصانع داليم 
كر فقال دهقان هرأة في كلمته يوم المهرجان ا سئلة +5 اه - مخاطباً الأمير 

“لاثم كنك الديوانات فى المناور فبجي»ه الجائي من المشرق والآخر من المغرب 
ا ا اا لعو ا الى 

ويبدو أن المصانع والإيوانات هي حصون ومقرات للعمال وفيها حاميات 
عسكرية ومراكز تجارية ودواب بريد وخانات للمسافرين فيجيء الجائي من مشرق 
بلاد خراسان والآخر من غرب خراسان فلا يجدان إلا أن يقولا: عات الله نا 
أحسن ما بَتَى الملك أسد لروعة البناء في تلك المصانع والإيوانات بعموم أرجاء 
خراسان وآسيا الوسطى . 
#عيال انه وحدن شيرتهم 

وقد أشاد دهقان هراة بسيرة عمال أسد في أقاليم خراسان فقال في خطبته 
بالمهرجان مخاطباً الأمير أسد: «إنك ضبطت أهل بيتك وحشمك وعمالك فليس 
منهم أحد يستطيع أن يتعدّى على .صغير ولا كبير ولا غنيّ ولا فقير؛ - فكان ذلك 
تمام العدل الذي ساد في عهد أسد الْقَسْرِيء وقد ذكرت الروايات من عمال أسد: - 

أ- المقدام بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي عامل الجوزجان» وهو 
نجل عبد الرحمن بن نعيم عامل عمر بن عبد العزيز. 

ب - يحيئ بن نعيم الشيباني الربعي عامل آمل» وهو ابن أخي مصقلة بن هبيرة 
صاحب عبد الرحمن بن الأشعث الكندي . 

- أبو العوجاء بن سعيد العبدي عامل حلم . والْرَافِصَة عامل جرّة. 
د عامل مرو. قال الطبري في أحداث سنة 9١١ه‏ (قَدِمِ أسدّ مرو وعليها 
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أيوب بن أبي حسان التميمي فعزله» واستعمل خالد بن شديد ابن عمه. فلما شَخْصَ 
أسد إلى بَلْخْ؛ بلغه أن عمارة بن حريم تزوج الفاضلة بنت يزيد بن المُهلب. فكتب 
أبن الى عتالة مند ون احمل عمارة على طلاق ابنة يزيد , بن المُهلّب فإن أبن 
فاضربه مائة سوط» فبعث إليهء فأتاه وعنده العذّافر بن يزيد التميمي فأمره بطلاقها. . 
تقال عُذافن: شمازة والله قسن فيس وسيدها :وما بياعليه أبهة: لس ادق 
منه. فأمر ابن شديد عمارة بأن يطلقهاء ففعل بعد إباء منهء يه 
واستخلف على مرو الأشعث بن جعفر البجلي). 

ه ‏ جَدَيْع بن علي الكرماني الأزدي كان من كبار عمال وقادة أسد» وقد ولاه 
أسد قيادة العملية الفدائية سالفة الذكر إلى قلعة التبوشكان فى طخارستان العليا. .. 
وكان أسد يستخلف الجدَيُع على العاصمة بَلْغْ إذا سار مئها. ‏ 7 

بم بي امب ا اماد كرا 

ز- إبراهيم بن عبد الرحمن ع الحنفي عامل أسد على هراأة. ويتبين من ذلك أن 

عمال أسد كانوا من مختلف القبائل. . بل إن دهاقين العجم كانوا شاكرين لأيامه 
حامدين لسيرته العادلة . 


4 غزوات أسد إلى طخارستان وأرض جيغويه وتخوم الصين 

وفي سنة 14١١ه‏ انطلق أسد بجنود الإسلام إلى بلاد ما وراء النهر فغزا إقليم 
طخارستان وأرض جيغويه. وقد أشار الطبري إلى ذلك في قوله: «اتخذ أسد مدينة 
بَلْخْ دارا ونقل إليها الدواوين سنة ١١4‏ واتخذ المصانع ثم غزا طخارستان ثم أرض 
جيغويه ففتح وأصاب سببأ؛ . 

وجيغويه اسم ولقب ملك من ملوك طخارستان» وقد ذكر الطبري في موضع 
سابق أنه: «كان جيغويه ملك تخارستان واسمه الشذ» وأنه: «لما قطع أمير خراسان 
النهر تلقاه بيش الأعور ملك الصغانيان فدعاه إلى بلاده» فأتاه» ومضى مع بيش إلى 
الصغانيان» ثم سار إلى أخرون وشومان وهما من طخارستان فجاءه ملكها غيسلشتان 
فصالحه) وأنه: «فى سنئة لا ١١ه‏ غزا الأمير أسد جبال نمرون ملك الغرشستان 
فصالحه نمرون وأسلم على يديه؛. 

وقد سلك الأمير أسد الطريق من النهر إلى الصغانيان ثم طخارستان ‏ سنة 
6ه فافتتئح «شعب خلم الذي يأخذ إلى طخارستان) واستعمل على قلعة ومنطقة 
خلم أبا العوجاء بن سعيد العبدي . 

ومضى أسد بجنوده مجاهداً في سبيل الله فاجتاح إقليم طخارستان وأرض 
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الملك جيغويه» ثم افتتح أسد قلعة (زغرزك) من بلاد الخْتّلء ونشر السرايا الحربية 
في بلاد الْخُثّل وتتبع سيل فلول العدو الذين هربوا إلى كاشدر والصين: » وقد ذكر 
الطبري في مستهل أحداث سنة 9١١ه‏ أنه: اغزا أسد بن عبد الله الحتّل فافتتح قلعة 
زغرزك» وسار منها إلى خداش» وكان الجيش قد هرب إلى الصين. . وسلم أسد 
والمسلمون وانصرفوا بغنائم كثيرة وسَبِئ). 

وبينما كان أسد والمسلمون يتوجهون عائدين إلى بَلْخْء إذا بخاقان ملك ملوك 
الكفار وعظيم الترك قد أقبل في جيش كبيرء فالتقوا عند نهر جيحون في عيد الفطر 
سنة 1١١ه»)‏ حيث ذكرت الرواية: «إن الجيشين تواجهوا في يوم عيد الفطر حتى 
خشي جيش أسد أن لا يُصِلوا صلاة العيدء فما صلوها إلا على وجل» وفشكر أسد 
في مرج بَلْخْ حتى أتى الشتاءء فتفرق الناس » وعاد أسد إلى بَلْخ» . 

ويتبين من ربط ذلك أن الأمير أسد الْقَسْرِي وجنوده عادوا من غزوات سنة 
هه في أيام الشتاء ‏ بعد عيد الفطر بأيام شوّال 4١١ه ‏ وكذلك انصرف خاقان 
والترك وقد تكبدت مقدمة جيش خاقان خسارة كبيرة» ولكن انصرافه كان بسبب 
فصل الشتاء. وقد ذكر الطبري أنه: «لما فارق خاقان أسداً ارتفع حتى صار بأرض 
طخارستان عند جيغويه» فلما كان وسط الشتاء أقبل فُمَرَ بجرّة. وسار إلى 
الجوجزان. ثم مضى إلى بلاده في الإقليم الخامس من أقاليم بلاد ما وراء النهر 
لأنه انطلق منها سنة 9١١ه‏ كما سيأتي. بينما كان الآمير أسَث القسرئ متيما تمديتة 
بَلْخْ منذ عودته من تلك الغزوة الظافرة في شوال ١1ه.‏ فال الشاعر أبن السجف 
المجاشعي يثني على الأسد اليماني أسد بن عبد الله الْقَسْري: - 

لو سِرْتٌ في الأرض تَقِيسٌُ الأرضا تقيسٌُ منهاطولّهاوالعَرْضًا 

لعْتلؤْخيرَامِرَةًرئفقفضا: مسن الأسبر اتج واتنقنا 

أففين إلجنا لخب حين اقفن وجَمّعٌ الشّمل وكانّ رَفْضَا 

باساجه انان يا قدفُض من جموعِهومافضًا 

وقام أسد بزيارة تفقديه إلى مرو وغيرهاء وأمر العمال والقادة بتهيئة الجنود 
والناس للقدوم إلى بَلْخْ في عيد الأضحى للمسير وجهاد خاقان وجيوشه» ثم عاد 
الأمير أسد إلى بَلْخْ وأخذ يتهيأ للجهاد . 


حادي عشر : أنياء الحرب الكبرى بين الأمير أسد وخاقان ملك الترك الأعظم 


سئة 389اه 


قال الحافظ ابن كثير: «ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائة.. وفيها قتل أسد بن 
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عبد الله الْمَسْرِي ملك الترك الأعظم خاقان. وتاك الحول لير ساف بن 
6ه قائلاً: «وفيها لَّقِيَ أسد خاقان صاحب الترك فقتله وقتل بشراً كثيراً من 
أصحابه) . 

وكان ذلك النصر بعد حرب كبرى نذكر مسارها فيما يلي: - 
١‏ انطلاق أسد بجند الإسلام إلى الخُتّل 

ا ل ل ار اه «فأمر بالنيران 
فرُفعت على المديئة فجاء الناس من الرساتيق إلى مدينة بَلْحْ . كلما كاد ورم عي 
الأضحى صلى أسد بالناس ركعتين أطال فيهماء ثم خطب فقال في خطبته: ألا وإن 
عدو الله ا سريج استجلب طاغيته ليطفئ نور الله ويبدل دينه» واللّه مُذْلَهُ إن شاء 
الله. وإن يُرد اللّه نصركم لم يضرّكم قلتكم وكثرتهم: فاستنصروا اللَّه. الذوانه 
بلغني أن العبد أقرب ما يكون إلى اللَّه إذا وضع جبهته لله وإني نازِلٌ وواضعٌ 
جبهتي فادعوا الله واسجدوا لربكم واخلصوا له الدعاء. ففعلوا». 

وقد ذكرت رواية الطبري ذلك سنة 9١١ه‏ وهو التباس» وجاء في الرواية عن 
خطبة أسد: «إن عدو الله ابن سريج. .». ولعل الأصوب: (إن عدو اللّه ابن 
السائجي» ‏ وهو ملك الخْتّل - «استجلب الطاغية» وهو خاقان. 

وقد انطلق الأمير أسد بجنود الإسلام عند انتهاء فصل الشتاء - في حوالي شهر 
محرم 14١١ه-‏ حيث كما ذكر الحافظ ابن كثير: تاعرص ع 
ففتحهاء وتفرقت في أرض الْخُثّل جنوده يفتحون ويغنمون». وقال الطبري: 
أسد بن عبد الله لحتل فافتتح قلعة زغرزك (مرة ثانية) ل 
الجيش د(جيش ملك الخثل) قد هرب إلى الصين» ففرّق أسد جنوده في أرض الختّل 
يفتحون ويغنمون. وكان ذلك مابين شهر محرم وشهر ربيع سئة 9١اه.‏ 
؟ - زحف خاقان بجموع الكفار للقضاء على المسلمين 

فاستنفر وجمع خاقان ملوك وجنود وقبائل الترك الكفار في بلاد ما وراء النهرء 
وكان خاقان ‏ كما وصفه ابن كثير ‏ «ملك الترك الأعظم» وكان مقره مدينة يقال لها 
(نواكث) في أقصى أقاليم بلاد ما وراء نهر جيحون وهو إقليم الشاش - فيما يلي 
أوزبكستان وفرغانة غالياً قال الطبري: «كتب أبر: ن السائجي ملك الخْثّل إلى خاقان 
أبي مزاحم ‏ (وإنما كني أبا مزاحم لأنه كان يزاحم العرب) ‏ وهو بنواكث يعلمه 
دخول أسد الخُئّل وتفرّق جنوده فيها. فلما أتاه كتابه أمر أصحابه بالجهاز وكان 
لخاقان مرج وجبل حِمّى لا يقربهما أحد ولا يتصيد فيهما يتركان للجهاد ‏ أي 
للحرب - فضاءٌ ما كان في المرج مسيرة ثلاثة أيام وما في الجبل ثلاثة أيام» 
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نفتجهزواء وارتعواء ودبغوا مسوك الصيد واتخذوا منها أوعية واتخذوا القسىّ 
والنشاب؛ ودعا خاقان ببرذون مسرّح ملجم» وأمر بشاة فقّطعت ثم علقت في المعاليق 
ثم أخذ شيئاً من ملح فصيره في كيس وجعله في منطقته - أي في حزامه - وأمر كل 
تركيّ أن يفعل مثل ذلك وقال: هذا زادكم حتى تلقوا العرب بِالخُئّل. وأخذ خاقان 
طريق خشوراغ. .» وأخذ جموع الترك والكفار ينضمون إلى خاقان بما في ذلك بعض 
الملوك المعاهدين» فقد ذكرت الروايات التاريخية أنه: «أقبّل خاقان وقد استمد من 
بلدان ما وراء النهر وأهل طخارستان وجيغويه الطخاري بملوكهم وشاكريتهم بثلاثين 
ألفاً . :ثم انف إليه .ملك الشغلا بكبائله وفاستم .ملك الشاش وغيرعها من المعاقدين» 
قال الطبري: ااعبى خاقان أصحابه وملك السّعْد وصاحب الشاش وصاحب الخثّل 
وجيغويه والترك». - فبلغ جيش خاقان مائة ألف» وزحفوا معه للقضاء على العرب 
د ل وأخبرهم أنه سيفتح بعد ذلك ما يلي 
خراسان من بلاد الإسلام حتى العراق وربما دمشق نفك أنفيا . فككان خاقان وجيشه 
في ذلك الزمن أشبه بجنكيزخان والتتار في زمن جنكيزخان بأواخر العصر العباسي . 

فلما سار خاقان من مدينته نواكث وسلك طريق خُشوراغ؛ في حوالي شهر 
ا - «بعث ابن السائجي إلى أسد يقول له: اخرج عن الخْتَّل فإن خاقان قد 
أقبل. فشتم أسد رسوله ولم يصدّقه؛ فبعث صاحب الحْمتّل: إِنّي لم أكذبك وأنا الذي 
أعلمته دخولك وتفرّق جندك وأعلمته أنها فرصةٌ له وسألته المدد غير أنك أمعرت 
البلاد وأصبت الغنائم فإن لقيك على هذه الحال ظفر بك وعادتني العرب أبدا ما 
بقيتٌ واستطال عليّ خاقان واشتدت مؤنته وامتن علي بقوله: أخرجتٌ العرب من 
بلادك ورددت عليك مُلكك. فعرف أسد أنه قد صدقه» ‏ وكذلك: #كتيية ايز 
العوجاء بن سعيد العبدي قائد خلمء والفرافصة صاحب مسلحة جزة إلى أسد بمسير 
خاقان والثّرك إليهء فجمع أسدٌ الناس فأقرأهم كتاب أبي العوجاء وكتاب الفرافصة 
صاحب مسلحة جزّة بمرور خاقان به؛ ‏ وعندئذٍ غالبا كانت خطبة أسد التي قال فيها: 
الك عدو اللّه ابن السائجى استجلب الطاغية خاقان ليطفى نور اللّه وسدل ذيتةع الل 
كله إدائياة اللدبي وإعلمو ايان بره الله تشركم لم يميرك لسك وكدرنه . . 
فاستنصروا الله). 

وشاور أسد كبار أصحابه من القادة ووجوه الناس » وفي ذلك قال الطبري: 
«شاور أسد المسلمين فقال قوم : ترجع إلى مرو وتكتب إلى خالد وأمير المؤمنين 
تستمذه. وقال آخرون: تأخذ في طريق زم وتسبق خاقان إلى مرو. وقال آخرون: 
بل تخرج إليهم وتستنصر اللَّه عليهم, فوافق قولهم رأي أسد وما كان عزم عليه 
من لقائهم». 
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وقد كتب وبعث أسد رسولاً إلى الأمير خالد بن عبد الله الْقَسْرِي بالعراق وإلى 
ا ل ا 0 وكان مبعوث أسد هو سيف بن 
وصاف العجلي فسار إلى الأمير خالد : ثم إلى الخليفة هشام وأخبره بخبر جموع 
جاكاة ورحدت علي المملمين افق با مان لل إجدل: وقال للربيع بجاجيه: 
ويحك إن هذا الشيخ قد أتانا بالطامة الكبرى إذأ كان صادقاً ولا أراه صادقاًء إذهت 
فعذ» ثم سله عما يقوله وائتني بما يقول: فانطلق الربيع إلى سيف بن وصاف فأخيره 
بالخبر» وتيقّن الربيع من ذلك» فدخل على هشام من ذلك أمر عظيم». وأخذ هشام 
والمسلمون بالشاة:وخالد والحسلمون بالعراف: يتطلعود إلى أنباء المواجهة الكبرى بين 
جند العروبة والإسلام بقيادة الأمير أسد وبين جند الترك والكفار بقيادة خاقان في بلاد 
ما وراء نهر جيحون د تدميؤوية أر كتتان خالياب. 
أنباء المواجهة بين أسد وخاقان في أوزبكستان 

* - استنفر أسد قادة وعمال وحاميات المسلمين بأقاليم خراسان وما وراء 
النهرء فأقبلوا إليه بأرض الخُئّلء «فأمر أسد بالأثقال أن تُقَدَم وولى عليها إبراهيم بن 
عاصم العقيلي الذي وَلَى سجستان فيما بعد. وأخرج أسد معه المشيخة فيهم كثير بن 
أمية أبو سليمان بن كثير الخزاعي» وفضيل بن حيان المهريّ» وسنان بن داود 
القطعيّ . وكان على أهل العالية سنان الأعرابي السلميّ ‏ عامل ترمذ ‏ وعلى الأقباض 
عثمان بن شبّاب الهمداني جد قاضي مروء فسارت الأثقال. 

* - وكتب أسد إلى داود بن شعيب والأصبغ بن ذوالة الكلبي» وقد كان 
وجَهّهُما في وجه: إن خاقان قد أقبل فانضما إلى الأثقال إلى إبراهيم بن عاصم . 
ووقع إلى داود والأصبغ رجل دبوسيّ فأشاع : إن حاتان قد كسر المسلمين وقتل 
أسدأء فقال الأصبغ: إن كان أسد ومن معه أصيبوا فإن فينا هشام ننحاز إليه. فقال 
داود بن شعيب : قبح الله الانابية امل را فقال الأصبغ : بل حيذا الحياة 
بعد أهل خرسان» لقد قتل الجرّاح ومن معه فما : ضِرَ المسلمين كثير ضِدّ فإن قبل 
نيك وأهل خراسان فلن يخذل الله دينه وأن الله حي قيوم وأمير المؤمنين حي وجنود 
المسلمين كثير. فقال داود: أفلا ننظر ما فعل أسد فنخرج على علم. فسارا 
بعسكرهما حتى شارفا عسكر إبراهيم بن عاصم فإذا هما بالنيران» فقال داود: هذه 
نيران المسلمين أراها متقاربة ونيران الترك متفرقة» فقال الأصبغ: هم في مضيق. 
ودنواء فسمعوا نهيق الحميرء فقال داود: أما علمت أن الترك ليس لهم حميرء فقال 
الأصبغ : أصابوها بالأمس ولم يستطيعوا أكلها في يوم ولا آثنين. فقال داود: نسرّح 
فارسين فيكبّران» فبعثا فارسين فلما دنوا من العسكر كبّرا فأجابهما العسكر بالتكبير» 
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فأقبلوا إلى العسكر الذي فيه الأثقال ومع إبراهيم أهل الصغانيان وصغان خذاه» فقام 
إبراهيم بن عاصم مبادراً والتقاهماء فانضما إليه. . 

* - بينما سار أسد من الخُثّل نحو جبل الملح يريد أن يخوض النهرء فأشرف 
على النهر وقد أتاه أن خاقان قد سار من سويات سبع عشرة #اليلة: افقام إليه أبو 
تمام بن زخر الأزدي وعيد الرحمن بن خنفر الأزدي فقالا: اصلح الله الأمير» إِنْ 
اللّه قد أحسن بلاءك في هذه الغزوة فغنمت وسلمت» ٠‏ فاقطع هذه النطفة واجعلها 
وراء ظهرك ‏ يعنيان أن ينسحب - فأمر بهما فوجئت رقابهما وأخرجهما من العسكر. 

وكان خاقان سار بالترك من نواكث وأخذ طريق خشوراغ» ومضى حتى دخل 
بلاد طخارستان. قال الطبري: #ركان الحاوك ين سريح مسي بناحية ولبعاويستات 
فانضمٌ إلى خاقان. . ونزل خاقان جرّة وفيها مُسلحة لأسد عليها المُرَافِصّة . ٠‏ وأقبل 
خاقان وقد استمدٌ مَنْ وراء النهر وأهل طخارستان وجيغويه الطخاري بملوكهم 
وشاكريتهم في ثلاثين ألفاء فنزلوا خلم وفيها مسلحة لأسد عليها أبو العوجاء بن سعيد 
العبديّ فناوشهم فلم يظفروا منه بشيء. فساروا في طريق فيروز بخشين من 
طخارستان . فكتب أبو العوجاء إلى أسد بمسيرهم» وكذلك كتب المُرَافِضَة صاحب 
مسلحة جَرّة إلى أسد بمرور خاقان به. . وأنه مر بجرّة وسار إلى الجوزجان ويَثٌ 
الغارات . فقال البختريٌ بن مجاهد مولى بني شيبان لأسد: بثْ الخيول حتى تنزل 
الجوزجان» فلما بثٌ الخيل قال له البختري : كيف رأيت رأيي؟ قال: “و كيقورامث 
صنع الله عز وجل حين أخذِتُ برأيك) - وذلك أن خيول أسد وخيول عبد الرحمن بن 

نعيم عامل الجوزجان دوخت خيول وسرايا خاقان وأَشَجّتّها بفضل الله . 

* - ثم أتى أسد الخبر بأن خاقان قد سار من سويات سبع عشرة ة ليلة» وكان 
أسد عند جبل الملح يريد أن يقطع نهر جيحون إلى بَلْخْ» وقد قطع إبراهيم بن عاصم 
نهرأ في أرض. الختل بالأثقال وما أصاب أسد من غنائم أرض الخْتّل» (فلما كان من 
الغد ارتحل أسد وفى النهر ثلاثة وعشرون موضعاً يخوضه جنوده» وفي موضع: 
مجتمع ماء يبلغ دَفْتي السرج» فخاضه الناس . وأمر أسد أن يحمل كل رجل شاق: 
فقال له عثمان بن عبد الله بن مطرف بن الشخير الذي كان عامل سمرقند ‏ : إذ 
الذي أنت فيه من حمل الشاة ليس بأخطر ما تخاف وقد فرّقت الناس وشغلتهم وقد 
أظلك عدوك, فدع هذه الشاة لعنة الله عليها. فقال أسد: واللّه لا يعبر رجل ليست 
معه شاة حتى تفنى هذه الغنم إلا قطعت يدهء فجعل الناس يحملون الشاةء الفارس 
يحملها بين يديه والراجل على عنقه» ويقال: لما حفرت سنابك الخيل النهر صار 
بعض المواضع سباحة فكان بعضهم يميل فيقع عن دابته» فأمر أسد بالشاة أن تُقذف 
وخاض الناس النهرء فما استكملوا العبور حتى طلعت عليهم الثّركَ بالدّهم. . وجعل 
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ا يقتحمون النهرء وركب أسد النهر وأمر بالإبل أن يقطع بها إلى ما وراء 
النهر حتى تحمل عليها الأثقال» ومضى أسد حتى انصرف إلى معسكره» وبعث إلى 
أصحاب الأثقال الذين كان سرّحهم أمامه: أن أتزلوا وخندقوا أمامكم في بطن 
الوادي . 

* - وأقبل -خاقان بالترك من ناحية أرض الخْثّل وسويات» وحمل على مسلحة 
من الأزد وتميم لم يكونوا قد عبرواء فانكشفواء وظن المسلمون أن خاقان لا يقطع 

دم وبينهم وبينه النهرء فلما نظر خاقان إلى النهر أمر الأشكند وهو أصبهبِذنسَا: أن 

يسير في الصف حتى يبلغ أقصاه ويسأل الفرسان وأهل البصر بالحرب والماءء هل 
د ا ل ل 0 لا يُطاق حتى انتهى إلى 
الأشتيخن فقال: بَلَى يُطاق لأنا خمسون ألف فارس فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدةً ردّ 
0000000 فذهب جريته. فضربوا بكوساتهم. فظن أسد ومن معه أنه 
منهم وعيد فأقحموا دوابهم. فلما عبرت الترك سطع رهج عظيم لا يبصر الرجل دابته 
ولا يعرف الناس بعضهم بعضاء فدخل المسلمون عسكرهم وحَوَّوًا ما كان خارجاًء 
وخرج الغلمان بالبراذع والعمد فضربوا وجوه الترك فأدبروا. 

وبات أسد فلما أصبح» وقد كان قد عبأ أصحابه من الليل تخوفاً من غدر 
خاقان وعَدُوّهُ عليه» فلم ير أسد شيئأ» فدعا وجوه الناس واستشارهم ‏ في سبب عدم 
هجوم خاقان ‏ فقالوا له: إقبل العافية» قال: ما هذه عافية بل هي بلية فما منع خاقان منا 
اليوم إلا أنه قد وقع في يديه أسرى بالأمس فأخبروه بموضع الأثقال أمامناء فترك لقاءنا 
طمعاً فيها. فارتحل أسد فبعث أمامه الطلائع فرجع بعضهم فأخبره أنه عاين طوقات 
الترك وأعلاماً من أعلام الأشكند في بشر قليل. فسار أسد والدواب مثقلة» فقيل له: 
انزل أيها الأمير وأقبل العافية. قال: وأين هي العافية فأقبلّها إنما هي بلية وذهاب 
الأنفس والأموال. فلما أمسى أسد صار إلى منزل فاستشار الناس أينزلون أم يسيرون؟ 
فقال الناس: أقبل العافية وما عسى أن يكون ذهاب المال بعافيتنا وعافية أهل خراسان . 
ونصر بن سيار مُطرقٌ فقال له أسد : مالك يا ابن سيار مطرق لا تتكلم؟ فقال : اصلح 
الله الأمير خلّتان كلتاهما لك: إن تسر تّعْتُ من مع الأثقال وتخلصهم. وإن أنت 
انتهيت إليهم وقد هلكوا فقد قطعتٌ فخمة لا بد من قطوعها. فَقَبّل أسدٌ رأيه». 

وكال اسعشازة الامين أسك نضر ا بوشاراتي ذلك العسير على أنه قبل وللق كان 
ما ذكره الطبري من أنه : اسار أسد ومعه من الجنوذ أهل خراسان وأهل الشام سبعة 
آلاف رجل» واستخلف على بَلَخْ الجَدَيْع بن علي الكرماني وأمره أن لا يدع أحداً 
يخرج من مدينتها وإن ضرب الترك باب المدينة. فقال له نصر بن سيار الليثي 
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والقاسم بن بخيت المراغيّ من الأزد وسليم , بن سليمان السلميّ وعمرو بن مسلم 
ومحمد بن عبد العزيز العتكي وعيسى الأعرج الحنظلي والبختري بن أبي دِرْمَم 
البكريٌ وتميلة اسمن رتفد الصغير مولى باهله: أصلح الله الأمير ائذن لنا في 
الخروع للسياد ول تجن طاعينا . فأذن أسدٌ لهم. ثم خرج فنزل باباً من أبواب 
بَلْخْ وضَربّت له قبتان فازتان وألصق إحداهما بالأخرى وصلى بالناس ركعتين 
طوّلهما ثم استقبل القبلة ونادى في الناس ادعوا اللّه وأطال في الدعاء ودعا بالنصر 
وأمّن الناسٌ على دعائه فقال: نُصرتم ورب الكعبة * ثم انفتل من دعائه فقال: نصرتم 
ورب الكعبة ثلاث مرات. 0 عطاء قال لمسعود بن 
عمرو الكرماني وهو يومئذٍ خليفة جَدَيْع الكرماني على الأزد: ابغني خمسين رجلا 
ودابة أخلفهم على هذه القنطرة فلا تدع أحداً ممن أجازها أن يرجع إليها. فلما جاز 
القنطرة نزل منزلاً فأقام فيه حتى أصبح وأراد المسير فقال له العذافر بن زيد: انفد 
الأمير على المقام يومه حتى يتلاحق الناس فأمر أسد بالرحيل وقال: لا حاجة لنا إلى 
المتخلفين» فارتحل وعلى مقدمته منصور بن سالم البجلي في ثلثمائة» فلقى ثلثمائة 
من الترك طليعة لخاقان فأسر قائدهم وسبعة منهم معه وهرب بقيتهم». ‏ وقد سلف 
في الرواية الآولى أنه: «ارتحل أسد فبعث أمامه الطلائع فرجع بعضهم فأخبره أنه 
عاين طوقان الترك وأعلاماً من أعلام الأشكند في بشر قليل». فيكون أولئك هم 
الذين بعث إليهم أسد منصور البجلي في ثلثمائة فالتقوا بأولئك الترك وكانوا ثلثمائة 
فأسروا قائدهم وسبعة معه وهرب بقيتهم . فعرف أسد من الأسرى أن فرقة من جيش 
اناق ساروا مه للدانة على اثثال المدامين التي كان اسل ينها يع إبراهمويين 
عاصم من أرض الخْتَّل وأن خاقان فرّق جنوده للغارات فيما بينه وبين مرو. 

وعندئذ استشار أسد وجوه أصحابه؛ وأشار عليه نصر بن سيار بما تقدم ذكره» 
فأخل أسد برأيه» وسار يومه كلهء ودعا أسدٌ سعيداً الصغير مولى باهله وكان عالماً 
بأرض الخُتّلء فكتب معه كتاباً إلى إبراهيم بن عاصم يأمره بالاستعداد فإن خاقان قد 
توجه إليك . وقال لسعيد الصغير: سِرْ بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل فإن 
لم تفعل فأسدٌ بريء من الإسلام إن لم يقتلك» وإن أنت لحقت بالعدو فعلى أسد 
مثل الذي حلف إن لم يبع امرأتك الدلال في سوق بَلْخْ وجميع أهل بيتك. فقال 
سعيد: فأعطني فرسك الكميت الذنوب» قال أسد: لعَمْري لئن جُدْتَ بدمك وبخلتٌ 
عليك بالفرس إني للئيم: فأعطاه الفرس» فسار سعيد على دابة من جنائبه وغلامه 
على فرس له ومعه فرس أسد يجنبه» فلما حاذى الترك وقد قصدوا الأثقال طلبته 
طلائعهم فتحوّل على فرس أسد فلم يلحقوه فأتى إبراهيم بالكتاب وتبعه بعض 
الطلائع حتى رأوا عسكر إبراهيم فرجعوا إلى خاقان فأخبروه. فغدا خاقان على 
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الأثقال» وقل خندق إبراهيم خندقاً - وكان قد انضم ل إبراهيم الأصبغ بن ذوالة 
الكلبى وداود بن شعيب بعسكرهماء وكان أسد كتب 1 00 بذلك. 

فأتاهم خاقان وهم قيام على الخندق» فأمر أهل السُغد بقتالهم فلما دنوا من 
فجعل ينظر العورة ووجه القتال» فرأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة» فدعا 
بعض قواد الترك فأمرهم أن يقطعوا فوق العسكر في. مقطع وصفه حتى يصيروا ا 
الجزيرة ثم ينحدروا في الجزيرة حتى يأتوا عسكر المسلمين من خلف,. وأمرهم أن 
يبدؤوا بالأعاجم راجل اقش ادر ادي شرا لسري لي لين ار ريد 
بأعلامهم: وقال لهم : إن أقام القوم في خندقهم فأقبلوا إليكم دخلنا نحن خندقهم 
وإن ثبتوا على خندقهم فادخلوا من دبره عليهم»: ففعلوا ودخلوا عليهم من ناحية 
الأعاجم فقتلوا صغان خذاه وعامة أصحابه وأخذوا أموالهم» ودخل الترك عسكر 

فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداءء فإذا أسد في جنده قد أتاهم» فنجعلت الترك 
ترتخ علي إلى المرقة اللي كاور فرعاام وإبراهيم يتعجب من كفهم وقد ظفرو| 
وقتلوا من قتلوا وأصابوا ما أصابواء وهو لا يطمع بقدوم أسد. وكان أسد قد أغذ 
الما لح وني سار الح الي كا ليد 1 وتنحى لخاقان إلى ناحية 
الجبل . ٠»‏ فخرج | ليه من بقي ممن كان مع الأثقال وقد قتل منهم يومئذٍ بركة بن خولى 
الراسبي وكثير أبو أمية الخزاعي ومشيخة من خزاعة. وخرجت امرأة صغان ذاه القن 
أسد فيكت زوجها فبكى أسد معها حتى علا صوته. ومضدئ مناقان وجنوده في 
الأوهاق وكان مصعب بن عمرو الخزاعي ونعر من أهل الشام قد أجمعوا على 
ملاحقتهم » فكمّهم أسد وقال هؤلاء قوم قد طابت لهم الريح واستكلبوا فلا تعرضوا 
لهم. وكان مع خاقان رجل من أصحاب الحارث بن سريج فأمره خاقان فنادى: يا 
أسد أما كان لك فيما وراء النهر مغزى إنك لشديد الحرص قد كان لك عن الخُثّل 
مندوحةٌ وهي أرض آبائي وأجدادي» فقال أسد: كان ما رأيت ولعلّ الله أن ينتقم 
متك») رتاه ند جر بج باللعار)تعليع لجز عالارترر لز رال: 

0 وعلى خيل 

أهل العالية ريحان بن زياد العامري العبدلي فعزله وصيّر على أهل العالية منصور بن 
سالم البجلي . ارتل اهن اللصدرة قزل حرييكان الس امد طتهيل قرس افقال»: 
لِمَن هذا؟ فقيل للعقار بن ذُعَيْرء فتطيّر من أسمه واسم أبيه فقال: ردوهء قال: إنى 
مقتول غادي على الترك؛ قال اميل + قتلك الله . 
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ثم سار أسد حتى إذا شارف العين الحارّة استقبله بشر بن رزين» فقال: بشارة 
ورزانة» ما وراءك يابن رزين؟ قال: إن لم تغثنا عُلِبنا على مدينتناء قال: قل 
للمقدام بن عبد الرحمن يطاول برمحي. ثم سار أسد فنزل من مدينة الجوزجان 
بفرسخين. قال عمرو بن أبي موسى : ارتحل أسد فمرٌ بالجوزجان وقد استباحها 
خاقان حتى بلغت خيله الشبُورقان» وقصور الجوزجان إذ ذاك ذليلة» وأتاه المقدام بن 
عبد الرحمن بن نعيم الغامدي في مقاتلته وأهل الجوزجان» وكان عاملهاء فعرضوا 
عليه أنفسهمء فقال أسد: أقيموا في مدينتكم» وقال للجوزجان ابن الجوزجان: سِرْ 
معي . ثم أصبحنا وقد تراءت الخيلان. 

وكان على تعبية جيش أسد القاسم بن بخيت المَرَاغَيَ الأزدي» فجعل الأزد 
وبني تميم والجوزجان بن الجوزجان على ميمنته. وأضاف أسد إليهم جند أهل 
ا و و ا 
أحمرء وجعل ربيعة في الميسرة وعليهم يحيئ بن حضين» وضمٌ إليهم أهل حمص 
عليهم جعفر بن حنظلة البَهرانيٌ القضاعي الحميري» وفرقة من الأزد عليهم 
ا وعلى المقدية منصور بن مسلم الببجلي وأضاف 
لَه مشق عليهم حملة بن نعيم الكلبي وأضاف إليهم الحرس والشرطة 
0 

وعبّى خاقان أصحابه وملك السّغد وصاحب الشاش وصاحب الخْتثّل وجيغويه 
والترك وخرا بغره ‏ أبا خانا خره جد كاوس - والحارث بن سريج» كلهم ميمنة» 
وبقية الترك ميسرةء وكان خاقان قد وججه بعض جيشه إلى مرو الْرُوذْ وما جاورها. 

وصلى أسد بالمسلمين ركعتين وأطال في الدعاء ودعا بالنصر فأمّن الناس على 
دعائه فقال: درت ورج اكد الاوك جرت وقيل : كان ذلك يوم الفطر ‏ (شوّال 
68ه) فكاد الثّرك يمنعونهم الصلاة» وقيل : لما واقف أسد -خاقان يوم خريستان 
كان بينهم نهر عميق» فأمر أسد برواقه فرُفع» فقال رجل من بني قيس بن ثعلبة: يا 
أهل الشام أهكذا رأيكم إذ حضر الناس رفعتم الأبنية» فأمر أسد برواقة فحطء 
وهاجت الحرب. فحملت ميمنة خاقان ‏ وفيها من تقدم ذكرهم ‏ على ميسرة 
المسلمين وفيها ربيعة وجندان من أهل الشام فانهزموا فلم يرهم شيء دون رواق 
اميل وأمر أسل ميمئة جيشه: فشدت الميمنة عَلَى الترك: فانهزم الترك وذهبوا في 
الأرض عباديد. . وأقبل خاقان في أربعمائة فارس عليهم الحمرة» وكان قال لرجل 
يقال له سوري : إنما أنت ملك الجوزجان إن أَسْلَّمْتَ العرب فمن رأيت من أهل 
الجوزجان وقد أتاهم فاقتله. وقال الجوزجان لعثمان بن عبد اللّه , بن الشخير: ني 
ا 
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ما هو؟ قال: تتبعني» قال: نعمء فأخذ طريقاً يُسمى ورادك فأشرفوا على طوقان 
خاقان وهم آمنون. فأمر خاقان بالكوسات فضَربت ضربة الانصراف وقد شبت 
الحربٌ ‏ وشدت عليهم ميمنة المسلمين - فلم يقدر الترك على الانصراف» ثم 
ضربت الثانية فلم يقدرواء ثم ضربت الثالئة فلم يقدروا لاشتغالهم بالحرب 
وانهزامهم؛ فحمل ابن الشخير والجوزجان على الطوقان وولى خاقان مدبرا منهزما. . 
وكان الترك ذهبوا في الأرض عباديد لا يلوون على أحد فتبعهم المسلمون مقدار 
ثلاثة فراسخ يقتلون من يقدرون عليه حتى انتهوا إلى أغنامهمء وأخذ خاقان طريقا 
غير الجادة في الجبل ومعه الحارث بن سريج» ولحقهم أسد عند الظهر فدخل 
معسكرهم. قال الطبري: «فحوى المسلمون عسكرهم» وترك الثّرك قدورهم تغلي 
ولجا عن با العرب والموالي ومن نساء العركة ووحل المسلمون معسكر الترك 
مشحوناً من كل شيء من آنية الفضة وصناجات الترك» وأراد الخصى أن يحمل امرأة 
خاقان فأعجلوهن عن ذلك فطعنها بخنجر»ء فوجدوها ت: تتحرك فأخذوا خفها وهو من 
لبود مضرب - (ونادى منادي أسد: واكم تكقة الله من رجل حمل امرأة ممن كان من 
الجند. ثم نظروا فإذا جارية على بعير فقال: سلوا لمن هذه الجاريةء فقيل: لزياد بن 
حارث البكري» وزياد جالس» فقطب أسد: وقال: لا تنتهون حتى اسطو بالرجل 
منكم يكرم عليّ فاضرب ظهره وبطنهء فقال زياد: لا واللَّه أيها الأمير ما معي امرأة 
فإن كانت لي فهي حرة فإنما هذا عدو حاسد) ‏ قال الطبري: (فبعث أسد بجواري 
ونساء الترك إلى دهاقين خراسان واستنقذ من كان فى أيدي الترك من المسلمين. 
واسكاق المسالعر تمق مجسكد الدرلة اقفن مو بكرين بويكمسين ومانة اليه كناة وذوانت 
كثيرة. وأقام أسد خمسة أيام فكانت الخيول التي فرّق خاقان تقبل فيصيبهم أسد 
فاغتنم الظفر) . 

ثم جاء في رواية الطبري أنه: «انصرف أسد إلى بَلْخْ يوم التاسع من خروجهء 
فقال ابن السجف المجاشعي: - 

لو سِرْتَ في الأرْضٍ تقيس الأزضًا تَقِيسٌ منهاطولهاوالعَرْضًا 

ل تلن خيرا ور ونتهها- -مدة الأنبن اتجواتهشها 

أَفضَى إِليْنَا الخَيرُ جِينَ أفضى9 وجََمَعٌ الشَّملَوكانٌَرَفْضًا 

مافاتةخاقانْإلازكضا قدفضمِنْ ججمُرعهمائضًا» 

وذكر الطبري نفسه أ 8 

«ارتحل أسدُ فنزل جَزْة الجوزجان من غدٍء ‏ (يوم ‏ شؤّال) وخاقان بهاء 
فارتحل هارباً منهاء وندب أسد الناس لمطاردته» فانتدب ناساً كثيرين من أهل الشام 
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وأهل العراق» فاستعمل عليهم جعفر بن حنظلة البهراني؛ فساروا ونزلوا مديئة تُسمى 
ورد من أرض جَزَّة) فأقاموا بهاء فأصابهم ريح ومطر ويقال أصابهم ثلج فرجعوا. 
ومضى خاقان فنزل على جيغويه الطخاري» وانصرف البهراني إلى أسدء ورجع أسد 
إلى بَلْخْه فلقوا خيل الترك التي كانت بمرو الوذ منصرفة لير على بَلْخْ فقتلوا من 
دور عليه متي وكان الترك قد بلغوا بيعة مرو الرَّوَدْ) وأصاب أسد يومئلٍ أربعة 
آلاف درعء وكان أسد يوجه جدَيْع بن علي الكرماني ف في السرايا فكانوا يصيبون 
الرجل أو الرجلين وأكثر من فلول الترك. 
أصداء الانتصار العظيم على خاقان 

عاد الأمير أسد بالنسهر والطنن والخداتم العم مدينة بَلْخْ - في حوالي 64 شوّال 
8ه «فلما صار أسد بِبَلْعْ أمر الناس بالصوم لافتتاح الله عليهم. . وكان أسد 
بعث من مدينة بَلْخْ سيف بن وصاف العجلي على فرس فسار حتى نزل الشبورقان 
وفيها مساحة عليها إبراهيم بن هشام فحمله منها على البريد حتى قدم على خالد بن 
عيد الله بالعراق فأخبره ‏ بزحف خاقان عليهم «الوجيه كاله إلى مندام بن 
عبد الملك» ففظع به هشام - وكان ذلك في بداية الحرب في 5 شهر ربيع 9١١ها‏ - ثم 
رجير ابد ويرك حي نم [الشكلية - في شوال 8ه «فأقبل القاسم بن بخيت 
إلى هشام بدمشق فكبّر على الباب» ثم دخل وهو يكبر ‏ إلى دار الخلافة ‏ وهشام 
كبر لتكبيره نحت اننهى إليهااققال +"النسريا أمين المؤمنين وانخيره لبخي فتزك خكخام 
عن سريره فسجد سجدة الشكر وهي واحدة عندهم». 

قال ابن جرير الطبري: «فحسدت القيسية أسداً وخالداء وأشاروا على 
هشام أن يكتب إلى خالد بن عبد الله الَْسْري فيأمر أخاه أن يوجه مقاتل بن 
حيان» فكتب إليه هشام. فكتب خالد إلى أسدء فدعا أسدْ مقاتل بن حيان النبطي 
على روس الثاس فقال له؛ سن إلى آمير المومتين فأخبره بالذي عاريت بوث 
البحك :فاثلك: له تقرل غيو التحق إن كاه الله ود سن بحت المال ناكف 00 
إذاً لا يأخذ شيئاء فقال أسد لصاحب بيت المال: اعطه من المال كذا وكذا ومن 
الكسوة كذا وكذاء وجهزه. 

فسار مقاتل بن حيّانء فقدِم على هشام بن عبد الملك وهو والأبرش - الكلبي 
جالسان» فسألهء فقال: غزونا لخر فأصبنا أمراً عظيمأًء وأنذر أسد بالترك فلم 
نحفل بهم حتى لحقوا واستنقذوا من غنائمنا واستباحوا بعض عسكرنا ثم دفعونا دفعة 
قريباً من خلم» ثم جاءنا مسير خاقان إلى الجوزجان فسار بنا الأمير أسد حتى التقينا 
برستاق بيئنا وبين أرض الجوزجان فقاتلناهم وقد حازوا ذراري من ذراري المسلمين» 
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فحملوا على ميسرتنا فكشفوهم» ثم حملت ميمنتنا عليهم فأعطانا الله عليهم الظفر 
وتبعناهم فراسخ حتى استبحنا عسكر خاقان. 

وكان هشام متكثاً فاستوى جالساً عند ذكر عسكر خاقان فقال: ثلاثاً باللّه أنتم 
استبحتم عسكر خاقان؟ قال: نعم» قال: ثم ماذا؟ قال: دخلوا الختّل فانصرفواء قال 
هشام: إن أسداً لضعيف»ء قال مقاتل: مهلاً يا أمير المؤمنين ما أسد بضعيف وما 
أطاق فوق ما صنع ‏ (وأخبره أن أسداً تتبع خاقان فأصاب جنود أسد الثلج فرجعوا 
ومضى خاقان فنزل على جيغويه بطخارستان العلياء ولولا الثلج ما نجا) -. 

ثم قال هشام لمقاتل بن حيّان: حاجتك؟ قال: إن يزيد بن المهلب أخذ من 
أبي حيان مائة ألف درهم بغير حق - أو قرضاً ‏ فقال له هشام: لا أكلفك شاهداً 
إخلتف بالله:زنة كينا قلع تخلفيهة » فرذها عليه من بيت مال خراسان وكتب إلى خالد 
أن يكتب إلى أسد فيها فكتب إليه فأعطاه أسد مائة ألف درهم فقسمها بين ورئة حيان 
على كتاب الله وفرائضه. ويقال: بل كتب إلى أسد أن يستخبر عن ذلك فإن كان ما 
ذكر حقاً أعطاه مائة ألف درهم . ففعل . 


وكان الذي جاء بخبر فتح سان إلى مرو عبد السلام بن الأشهب بن عتبة 
الحنظلي . . فأوفد أسد إلى خالد بن عبد اللّه وفداً في هزيمته خاقان يوم سان ومعهم 
طوقان خاقان ورؤوس من قتلوا من عظماء الترك» فأوفدهم خالد إلى هشامء 
فأحلفهم أنهم صدقواء فحلفواء فوصلهم . 

ظ وكان خائان مضى إلى طخارسكان العليا فأقام عند جيخويه» ثم ارتحل خاقان 
إلى بلاده فلما ورد شروسنة تلقاهٌ خرابغره أبو خانا خرة جد كاوس أبي أفشين ‏ 
باللعابين وأعدّ له هدايا ودواب له ولجنده» ثم أتى خاقان بلاده وأخل في الاستعداد 
للحرب ولمحاصرة سمرقند» فلاعب خاقان يوم كورصول بالنرد ‏ الشطرنج - 
فتنازعاء فكسر كورصول يد خاقان» فحلف خاقان ليكسرن يد كورصول» وبلغ 
كورصول فتنحى وجمع جمعاً من أصحابه فت خاقان فقتله» فأصبحت الترك فتفرقوا 
عنه وتركوه مجردأء فأتاه الكشاني وأهل بيت بيت الحموكيين فحمله ودفته وصنع ما يصنع 
بمثله إذا قتِل؛ فتفرقت الترك من يومئذء راق خضي رن الشاش . 

وهذه الرواية التي ذكرها الطبري عن مقتل خاقان تتعارض مع ما ذكره الطبري 
نفسه من أنه «في سنة 1١4‏ ألقى أسد بن عبد الله خاقان صاحب الترك فقتله وقتل 
بشرأ كثيراً من أصحابه» وكذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير من أنه «في سنة 14١1١ه‏ قتل 
أسد بن عبد الله الْقَسْرِي خاقان ملك الترك الأعظم». 


ولذلك يمكن القول إن خاقان بعد انهزامه في موقعة سان ومطاردته إلى 
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طخارستان العليا ومسيره منها إلى شروسنة قاصداً بلاده» بعث أسد إلى كورصول بأن 
يعمل على قتل خاقان وأن له الأمان هو وأصحابه إذا قام بذلك» فافتعل كورصول 
الخلاف مع خاقان على لعبة النرد - الشطرنج - فتنازعا . . فجمع كورصول جمعاً من 
أصحابه فقتل خاقان» فتفرق عنه الترك لأنه سبب هزيمتهم الكبرى . ونذلكه يزول 
التعارض بين خبر قتل كورصول لخاقان وخبر قتل أسد بن عبد الله خاقان» لأن مقتل 
خاقان على يد كورصول كان بتدبير الأمير أسدء وكان مقتل خاقان في حوالي ذي 


القعدة 6١١ه.‏ 
قال الطبري: «فقال أبو الهندي الأسدي ‏ لأبي المنذر أسد بن عبد الله الْقَْرِي 
يذكر موقعة سينا ل ديت 


أبا منْذِرٍ زُفْتَ الأمورّفقِسُتها وساءلث عَنْها كالحريص المُسَاوم 


0 
ولاح بيت الفح راكب 
بار الجَرْرجَان تدوةة 
وذِي سُوقَّةٍ فيه من السيف خطةٌ 
فمنهاربٍمِنَاء ومِنْ دائِن لنا 
0ك ماري سو رسي 


يريك الاحفل:راي الجهاتم 
عراقٌ ولا انقادت مُلوكُ الأعاجمَّ 
ولاعمر البَطحَاء بَعْدَ المواسِم 
كثير الأيادي من مُلوك قَمَاقِمٍ 
سب وَعِمَبانٌ لير يه 
بَهرَمَقٌ حاقث عليه الحوائكم 

أسير يُقاس مُبْهَمَاتِ الأدام 
| ومن مُضَرَ الحخراء ند امام 


2 


قتع أسد باد الخ ومقتل ملكهم بدر طرخحان 
في حوالي ذي الحجة 6ه سار الأمير أسد القن نادد الخدّل روعي من رضن 
طخارستان العليا - وفي ذلك قال ابن خلدون: «غزا أسد الخْبّل بعد مقتل خاقان» 
عمير الخزاعي إليها فسار إلى حصن بدر طرخان. .». وقال 
الطبري: #وفي هذه المينة داسنة 114ه داغرا أسد بن :عبد الل الكل » ركفل يدز 
طرخان ملك الخّْل) . 
ومن المفيد الإشارة إلى أن بدر طرخان هو ثالث ملك لبلاد الخُمّل تذكره 
0 غزوات وفتوح أسد الْقّسْري: 
ففى الولاية الأولى للأمير أسد على خراسان غزا الأمير أسد بلا الخدّل سنة 
/: ٠ه‏ وكاك اسم ملكها ليله فافتتح أسد مناطق من بلاد الخُثّل وهزم ملكها 
السَبّلء فقال الشاعر ثابت قُطنة الأزدي في ذلك: - 


وقُدْم مصعب بن عمير 
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أرى أسَدَأ في الحزب إذ نَزَلْتْ به اع ال التحرب فاؤوارججبا 

تَتَاوَكَ أرض السَّبْلء حَائَانُ ردؤء فُخُرَّقَ مااستّعصّى عليه وحْرَبًا 

تنك وُفُودُ الثرك ما بين كابّلٍ وَعُورِينَ إذ لم يَهْرَبُوا مئك مَهْرَّبا 

وأذعن السّبْل ملك الخْثّل إلى أداء الجزية فلما انتهت ولاية أسد الأولى 
لخراسان انتقض السَّبْل واشترك مع خاقان والكفار في محاربة الجنيد وغيره من 
أمراء المسلمين ثم إن الملك السَّبْل استخلف عند موته ابن ساي جي ‏ وهو ابن 
السائجي ‏ (وأوصى السبل ابن السائجي حين استخلفه بثلاث خصال فقال: لا 
تستطل على أهل الخْتَّل استطالتي التي كانت عليهم فإني ملك ولستٌ بملك إنما 
أنت رجل منهم فلا يحتملون لك ما يحتملون للملوك» ولا .تدع أن تطلب الجيش» 
والملوك هم النظام» والناس ما لم يكن لهم نظام طُغامء ولا تحاربوا العرب 
والختالوا ليع كل حياة سي قد تعره بها عن اتفسكع ما ققدم . فقال له السائجي : 
أما ما ذكرت من تركي الاستطالة على أهل الخْمّل فإني قد عرفتٌ ذلك وأما ما 
أوصيت من رد الجيش - أو اتخاذ الجيش ‏ فقد صدقت» وأما قولك لا تحاربوا 
العرب فكيف تنهى عن حربهم وقد كنت أكثر الملوك لهم محاربة؟ فقال السّبُّل: قد 
أحسنت إِذْ سألت عما لا تعلم» إني قد جربت قوتكم بقوتي فلم أجدكم تقعون مني 
موقعاً» فكنتُ إِذْ حاربتهم لم أفلت منهم إلا جريضاء وإنكم إن ويم هلكتم 
في أول محاربتكم إياهم. ثم مات السَّبْل وتم تمليك ابن السائجي 

ب - كان ابن السائجي ملكأ لقسم من بلاد الكت سن لزاني البدرانا 
على خراسان ‏ سنة 5١١ه-‏ بينما كان يحكم قسما من بلاد الحُمّل جيغويه الطخاري 
صاحب طرخان - وكان جيغويه لقبٌ لِمَنْ يحكم تلك البلادء ويبدو من ذلك أن 
جيغويه هو بدر طرخان. قال الطبري: (وفي سنة ١١4‏ غزا أسد طخارستان وأرض 
جيغويه» ‏ ثم قال في بداية أحداث 9١١ه‏ - اغزا أسد بن عبد الله الخُتّل فافتتح قلعة 
زغرزك وسار منها إلى خداش» وكان الجيش قد هرب إلى الصين. وكتب ابن 
السائجي إلى خاقان يعلمه دخول أسدالخْتّل وتفرّق جنوده فيها». ثم لما أقبل خاقان 
بجيوشه من نواكث» بعث ابن السائجى إلى الأمير أسد يخبره بمسير خاقان إليه؛ 
ويسأله الخروج من الحُتّلء فشتم أسدٌ رسوله ولم يصدقه فبعث ابن السائجي إلى 
أسد بتفصيل خبر خاقان فعرف أسد أنه صادق. ا 0 
النهر وأهل طخارستان وجيغويه الطخاري بملوكهم وشاكريتهم) - وذلك في شهر 
ربيع 15١1١ه-‏ ثم لما وقعت موقعة سان «عبى خاقان أصحابه وفيهم ملك السَغد 
وصاحب الشاس وخرا بغرة وصاحب الختّل ابن السائجي وجيغويه». فانتصر عليهم 


537 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ أسد بن عبد الله المَسْرِي /اممه 


أسد والمسلمون في موقعة سان في أوائل شوّال 159١ه ‏ وانقطع خبر ابن السائجي 
بعد موقعة سانء أما جيغويه فإليه هرب خاقان» ا 
جيغويه الطخاري فأقام عند جيغويه بطخارستان العليا». وجاء في كلام مقاتل بن 
عاد ع عام برراعيل المدات . إن خاقان وأصحابه دخلوا الخُثّل؛ ويتبين من ذلك 
أن الْخْتّل هي بلاد جيغويه يطخارستان العلياء وأن جيغويه الطخاري هو بدر طرخان» 
ثم ارتحل خاقان إلى بلاده» فسقط قتيلاً على يد كورصول بتدبير أسد فى حوالي ذي 

ْ ١ .ها1١69 القعدة‎ 

جح ثم اغزا أسد الحتّل بعد مقتل خاقان» عا في الصود 1 1ه عد كان 
ملك الخُثّل هو بدر طرخان» قال الطبري: (غزا اميه دز بعمة الله الخْثّل وهي غزوة 
بدر طرخان. فوجّه مصعب بن عمرو الخزاعيّ إليهاء فلم يزل مصعب يسير حتى نزل 
. بقرب - قلعة ‏ بدر طرخان» فطلب الأمان على أن يخرج إلى أسد فأجابه مصعب؛ 
فخرج إلى أسد فطلب منه أشياء فامتنع» ثم سأله بدر طرخان أن يقبل منه ألف ألف 
درهمء فقال له أسد: إنك رجل غريب من أهل الباميان فاخرج من الخُثَّل كما 
دخلتهاء فقال له بدر طرخان: إن دخلت الخْثّل بشيء فأردُدذه على حتى أخرج منها 
كما دخلتها. قال أسد: وما ذاك؟ قال: دخلتها شاب فكسبت المال بالسيف وصار لى 
أهل وولد فأردد علي شبابي حتى أخرج متها. فنغضب أسد) ‏ ثم عاد ار لطر يشان 
إلى القلعة وفيها مصعب» ثم حاول الغدرء فأمر أسد بقطع يده وقال أسد من ههنا 
من أولياء أبي فديك» رجل من الأزد قتله بدر طرخان فقام رجل من الأزد فقال: إناء 
قال: اضرب عنقهء ففعل. وغلب أسد على القلعة العظمى وفرّق خيله من أودية 
الختل» فافتتحها. 'فدخلت بلاد الختل في الطاعة حتى تخوم الصين» وعاد أسد 
بالنصر والظفر إلى بَلْخ . 
دهاقين آسيا الوسطى بين يدي أسد في احتفال يوم العورعاة 

وفي شهر محرم - أو صفر سنة ١١١ه‏ الموافق م شهد الآمير أسد بن 
عبد الله الْقَسْرِي الاحتفال بيوم المهرجان وهو يوم مهرجان الفيروز - أي الربيع حافي 
مدينة بَلْخْ. . قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: - 

«لما كان مهرجان هذه السنة ‏ سنة ١١١ه‏ - قدمت الدهاقين من سائر البلدان 
بالهدايا والتحف على أسد بن عبد اللّه الْمَْرِيء وكان فيمن تدم نائب هراة ‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ ودهقان هراة واسم دهقاتها خراسان شاهء فقدم بهدايا 
عظيمة وتحف عزيزة؛ وكان من جملة ذلك قصر من ذهب» وقصر من فضةء 
وأباريق من ذهب وصحاف من ذهب وفضة» وتفاصيل من حرير تلك البلاد ألوان 
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ملونة» فوضع ذلك كله بين يدي أسد حتى امتلاأ المجلس» (ص 2775 جة). 

وغني عن البيان أن الدهاقين هم الزعماء المحليون للعجم بأقاليم خراسان وما 
وراء النهر - وهي أقاليم آسيا الوسطىء» وتشمل حالياً جمهوريات أفغانستان» 
وتاجيكستان» وأوزبكستان» وتركمانستان» وإقليم خراسان في إيران ‏ وكان منهم 
جوزجان بن جوزجان دهقان الجوزجان.ء ويَرْسِلٌ دهقان الفارياب» وسهرب دهقان 
الطالقان» وقرياقس دهقان مرو الرُوذْ» وخراسان شاه دهقان هراة» وهو كبير 
الدهاقين. قال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: - 

' «حضر أسد المهرجان وهو بِبَلْخْء فقّدِمِ عليه الأمراء والدهاقين بالهداياء فكان 

ممن قَدِمٍ عليه إبراهيم بن عبد الرحمن عامله على هراة» وخراسان دعقان هراة 
فقدما بهدايا قُومت بألف ألف . فكان فيما قدما به قصران: قصر من فضة وقضر من 
ذهب. وأباريق من ذهب وأباريق من فضة؛ وصحاف من ذهب وفضة. فأقبلا وأسد 
جالس على السرير» وأشرافٌ خراسان على الكراسي» فوضعا القصرين ثم وضعا 
خلفهما الأباريق والصحاف والديباج المَرْويٌ والقوهي والهرويٌ وغير ذلك حتى امتلاً 
السماطء وكان فيما جاء به الدهقان كرة من ذهب . 

ثم قام دهقان هراة خطيباً فقال: اصلح اللّه الأمير» إِنَا معشر العجم أكلنا الدنيا 
- أي حكمناها - أربعمائة سنة» أكلناها بالحلم والعقل والوقار ليس فينا كتاب ناطق 
ولا نبي مرسل . وكانت الرجال عندنا ثلاثة ؛ بير الح انها ترج ع لاد 
ورجل تمت مروته في بيته فإن كان كذلك رحب وحي وَعُظم وشود وقدّم؛ ورجل 
رَحُبٍ صدره ويّسط يده قَرُجْيَ فإذا كان كذلك قُوّد وقدّم. وإن الله جعل صفات 
هؤلاء الثلاثة ة الذين حكمنا بهم أربعمائة سنة فيك أيها الأمير» وما نَعْلَمُ أحداً هو أتمْ 
كتحدانة ملف إنك ‏ أيها الأمير داضيطت أهل بعك وحقيك زؤمواليك ‏ 
[وعمالك] باح تي أحد يعسي ارحتاى على عستي رلا كبرير 3 عوارن 
فقير فهذا تمام الكتخدائية. ثم إنك بتيث الإيوانات في المفاوز فيجيء الجائي من 
المشرق والآخر من المغرب فلا يجدان عيبا إلا أن يقولا: سبحان اللّه ما أحسن ما 
ل . ومن يُمْنِ نقيبتك أنك لقيت خاقان وهو في مائة ألف فهزمتّه وفللته وقتلت 
أصحابه وأبحت عسكره . وأما رَحبُّ صدرك وبّسطُ يدك» فإنًا ما ندري أي المالين 
أقرّ لعينك ؟؛ أمال قُدمَ عليك أم مال خرج من عندك بل أنت بما خرج أقرٌ عينا» . 

وقال الحافظ ابن كثير: «قام الدهقان خطيباً» فامتدح أسداً بخصال حَسّئة على 
عقله ورياسته وعدله» وعلى مَنْعه أهله وخاصته أن يظلموا أحدأ من الرعايا بشيء قل أو 
كثر» وأنه قهر الخاقان الأعظم وكان في مائة ألف فكسره وقتله» وأنه يفرح بما يفد إليه 
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من الأموال» وهو بما خرج من يده أفرح وَأشيك تدرا فأثنى عليه أسد» و أكلنة): 


كرم وجُود الأمير أسد الْقَسْري 

وكان الأمير أسد الْقَسْرِي كريماً جواداًء فعندما انصرف الدهاقين من مجلسه» وكما 
ذكر الطبزرئ: أطرق أسد ينظر إلى تلك الهداياء ثم نظر إلى يمينه فقال: يا عَذافر بن يزيد 
ب ل 0 : يا مغن ب بن عبرت بهذا الفصر سحل 
و ل ل 
الأخرى فرزنهاء فقال له أسد : مالك؟ قال: آخذ أرزنهماء قال: خذهما جميعاً. وأعطى 
ا 00 وأصحاب الله ا ل 
مسرن لجاب قال يد ال 
ديباجتين . فأعطى أسد ما كان فى السماط كلهء فقال نهار بن توسعة: - 


او نَ إن نائى لرّوع مُكَوْبُْ وأنتممداةًالمهرّجانٍكثيرً 
وقال الحافظ ابن كثير: «فرّق أسد جميع تلك الهدايا والأموال وما هناك 


أجمع على الأمراء والأكابر بين يديه حتى لم يبق منه شيء؟. وقد قومت تلك 
الهدايا بألف ألف ‏ درهم اوشكارت: 


وفاة الأمير أسد . . آخر عظماء الفاتحين (في ربيع الأول اهم ام 

قال ابن خلدون «وفي ربيع الأول سنة عشرين ومائة توفي أمتدين فيه ادلة 
الْقَسْرِي بمدينة بَلْخْ). 

وكان أسد قد مرض بعد يو م المهرجان بأيام . كال المدائني : (وكان سبب وفاة 
اند سكت لواح ات جره لتسفي المنرعاة زعو لقره 
واحدة واحدة» ا 0 
صاح أسد من الألم» ووثب الحاضرون إليه» حتى ابتسم ابتسامة ونطق بالشهادتين» 
ورجعت نفسه المطمئئة إلى ربها راضية مرضية . 

وكان الأمير أسد بن عبد اللَّه الْقَسْرِي آخر عظماء الفاتحين السبعة» وهم: ‏ 
١‏ السمح بن مالك الخولاني أمير الأندلس والفاتح الأول لجنوب فرنسا  18(‏ 

١٠ه)‏ استشهد في تلوزة بفرنسا عام 7١٠١ه/‏ ١"الام.‏ 
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- عنبسة بن سحيم الكلبي اليماني أقيو الاندنسن وفاتح بلاد الغال وشرق فرنسا 
 0(‏ لا١٠ه)‏ توفي بقرطبة عام لا١٠١ه/‏ 16لام. 
" - بشر بن صفوان الكلبي أمير إفريقية الشمالية والمغرب والأندلس ٠١(‏ - 
89ه)مات بالقيروان سنة 9١٠١ه/‏ /الام . 
4 - الجرّاح بن عبد اللّه الحكمي المذحجي أمير أرميئية وفاتح بلاد القوقاز ٠١0(‏ - 
١ه)‏ واستشهد بالقوقاز عام “١١ه/‏ 84م 
عبد الرحمن الغافقي أمير الأندلس وفاتح غرب شمال فرنسا (57١5-1١ه)‏ 
استشهد في موقعة بواتيه في شعبان 5١١ه/"‏ أكتوبر 7"الام. 
5 الْحَكُمْ بن عوانة الكلبي أمير السند لخالد الْقَسْرِي وباني مدينة المحفوظة ومدينة 
المنصورة بالسند (١١9-1١١ه).‏ 
- أسد نون عيد الله القشوئ: آسو راان راسيا الوسطى (5١٠-9١١ه)‏ ثم ١١5(‏ 
ا اهم 000 
وقد شيعت مدينة بَلْخْ جثمان الأمير أسد بن عبد الله الْمَسْرِي في موكب مهيب 
لم تشهد بلاد خراسان والمشرق له مثيلاء قال الحافظ ابن كثير: «وقد قال فيه ابن 
عرس العبدي يرثيه: - 
نْعَى أْسَدَابِنَ عبد اللُوِنَاع فريمَالقلبٌُللمَلِكٍالمُطاع 
بجَلْخوافَقّالمقدوريَسْرِي ومالقضاءربك مِنْدفاع 
فجودي عَينُ بِالعَبَّراتِ سخا ألميُخزنك تَفْرِيقٌالجماع 
..سْقِيتَ الغيتَ إنك كنت غَيئاً مَرِيعأعِندَمُرْتادِالئجاع) 
وقال الطبري في تاريخ الأمم والملوك: «وقال سليمان بن قَنَّة. . وكان 
صديقاً لأسد: - ١‏ 
سَقَى الله بلخاء سل بَلْخَ وحَؤنهاء «مَرْوى حُراسان السَحابٌ المْجَمُمَا 
نابي لتسيقاء ولكن عفرة”< نهنا عافترا زيما راطما 
مُراجِمٌ أقوام. ومؤدى عظيمة وطلاب أوتارء عِفْرنأأعئمئّما 
لقد كان يعطي السيف في الروع حَقَّهُ حَقَّهُه ويُرْوِي السِنانَ الرَاغِبِىَ المُمَّرّماا 
وبوفاة الأمير أسدٍ انطوت الصفحة الأخيرة من سيرة آخر عظماء الأمراء 
الفاتحين» والذي يرتبط تاريخه ارتباطاً تامأ بسيرة أخيه الأمير العظيم خالد بن 
عبد اللَّهِ الْمَسْرى الذي عن تاريخه ور اليفيزة: 
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ثاني عشر: معالم السنة الثانية عشرة من ولاية خالد للمشرقين 

في شوال سنة /1١١ه‏ مضت اثنتا عشرة سنة منذ تولى الزعيم اليماني خالد بن 
عبد الله القَسْري حُكم العراق ومشارقها في شوّال سنة 5١٠هء‏ وكان من معالم تلك 
السنوات التي من المفيد الإشارة إليها هنا لأنها استمرت طوال عهده: - 

أ- إن خالد بن عبد اللّه الْقَسْري كان أمير المشرقين» وقد ذكرته التراجم 
وكتب التاريخ بلقب (أمير العراق) ولقب (أمير العراقين) ولقب (أمير العراق والمشرق 
وخراسان)» ولكن اللقب الأدق هو (أمير المشرقين) لأن ولايته كانت تشمل 
مشرقين» أحدهما: مشرق عربي يضم العراق بولايتيها البصرة والكوفة» وتضم ولاية 
إقليم الحعرين وعرميةة لضام العربي حالياً وإقليم الأهواز في إيران. وثانيهما: 
مشرق أعجمي يَضُمٌ أقاليم بلاد فارس (إيران) وإقليم السند (باكستان) ويلاد خراسان 
ارا عد الوسطى) . 

ويتجلى لقب أمير المشرقين في قول الشاعر الفرزدق في خالد بن عبد الله 
الْفَسْرِي بقصيدته الدالية: - 

وما الشّمِسٌ ضوة المَشْرِقيْنِ إذا انْجَلْثْ 2 ولكنّضَوءَ المشرقَّيْنِ بخَالِدٍ 

سَمَعْلَمٌ ما أَنِْي عَلَيِكَ إذا اْعَهَتْ إل ع فو توك كنات القمبائد 

ألَمْتَرَكَفيَ خالدٍ قدأفادتا على الئّاس رزقاً مِنْ كثير الروافد 
انال لدان المبارك فازْنَمَى بمثل الرٌوابي المُزبداتٍِ الحواشدٍ 
رذ خالداً يفل الذي في يُمينه تجدةعن الإسلام من خير ذائد 
ويروي البيت الرابع هنا (أسال له النهرّ المبارك) يعني (أسال له اللّهُ النهر 
المبارك) وقوله: (فزد خالداً: يقول يا رب زد خالداً من الولاية مثل الذي فى يده 
وتحت كمه فهو من خير الذائدين عن الإسلام) . ١‏ 

ب - وقد كان العراق ساحة للفتن والثورات والحروب قبل خالد» ‏ فلما تولى 
الخلافة هشام بن عبد الملك وولّى خالد بن عبد الله الْقَسْرِي العراق ومشارقها ‏ في 
شوّال ١٠ه ‏ عمل خالد على إقرار السلام وسيادة الأمن والاستقرار والعدل» وفي 
ذلك تقول دراسات تاريخ العراق (أوقف خالد حياته على السعي لإقرار السلم. . 
وساد العراق السلام والأمن خلال عهده الطويل). وقال الشاعر جرير يثني على خالد 
ويذكر معالم سياسته الحكيمة: - 

لْمَدْكانَ داء بالعراتيٍ فمالقُوا طبيباًشَفَى أُدواءَهُم مِثْلَخا 

شَمَاهُمْ بحِلّم خالط الدَّينَ والثّقا ل 
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فَإن أميتج التو معي حباكم بِمُسَْبْصِرِ في الدّين ريْنِ المَسَاجِدٍ 

إن ابْنَ عَبْدٍ اللو قدعُرِمَسْلَهُ مواطنٌ لاتُخَزيه عندالمشاهِدٍ 

. .إذا ما لقيتٌ القِرْنَ في حارة الوغا لقنس سنج تهات قات 

وإن فتن الشيطانٌ أهلَ ضلالة 2 لقوامِئك حرباً حَمْيهاغَيْرُ بَارد 

إذا كان أمنٌ كان قَلْبَّكٌ مُوَمِناً وإ كان خوفٌ كنت أخكم ذائِدٍ 

ج - وأعطى الأمير خالد اهتماماً كبيراً للنهوض بالبلاد من الناحية الاقتصادية 
والزراعية والعمرانية» وكرت اور اينات تاريخ العراق يباه ااسعى خالد للنهوضص 
بالعراق من الناحية الاقتصادية» واحتفل بالزراعة» فجففت البطائح واستصلح كثيراً 
من الأراضي البكر للزراعة؛ وشق الأنهار» وحققت جهوده المثمرة الرفاهية للبلاد) . 
وكان خالد استأذن هشام بن عبد الملك في عمل قنطرة أو قناة على دجلة تربط نهر 
دجلة بمكان ماء فقال له هشام: : إن كنت متيقدا أنها تعم.فاعملهاء ؛ فعملها خالد 
وأعظم النفقة فيهاء وَذلك سنة ٠7‏ ٠ه‏ فلم يلبث أن قطعها الماء فأغرمه هشام ما كان 
أنفق عليهاء فدفع خالد ذلك من ماله الخاص. وفي سنة / ٠ه‏ بدأ خالد في تنفيذ 
مشروع النهر المبارك وهو نهر يتفرع من دجلة في منطقة واسطء وقام الآلاف من 
العمال بشق مجاري النهر من دجلة وواسط إلى أ, رض السواد» وتو قبا الكثير من 
الأعمال الإنشائية الؤروائية في مشروع النهر ومجاريه وقنواتهء وأنفق خالد على النهر 
نفقة كبيرة من بيت المال بالعراق لحفر النهر بلغت اثني عشر ألف ألف درهم. 
فأرجف المرجفون بأن النهر سيفشل مثل قنطرة د-جلة» وبيثما استمر العمل في النهر 
الميارك سنة 9 ٠ه‏ قال الفرزدق ويقال إنها للمفرج بن المرقع: 

كتانف باينا رك مغن تسيعر يخوض غماره نقعالكلاب 

وقال الفرزدق: 

أملكت مال اللّهِ فى غير حقه على نهرك المشؤوم غير المبارك 

فلما اكتمل تنفيذ النهر المبارك ‏ في أواسط سنة 9١٠١ه ‏ نجح نجاحاً 
عظيماٌ وتدفقت مياه النهر إلى أرجاء واسعة من أرض سواد العراق فجففت 
البطائح وتم استصلاح أراض واسعة في سواد دجلة للزراعة» فقال الفرزدق: - 

أعطى خليفته بقوة خالدٍ نهرأيفيض له على الأنهار 

إن السيارك كاسم تسق نبنه حرث السواد وناعم الجبار 

وكأنَ دجلة حين أقبلمذها نابيمدّلهبحبل قطار 

وقام خالد بشق عدّة أنهار فرعية من دجلة والمبارك إلى مناطق وجهات عديدة من 
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لق كات انبا ود لي و 0 

فإِنْ الذي أنْقَقُتَ حزما وقوّة يَجَىءٌ بأضعاف من الربح زَائِدٍ 

جعركاتك ناز من واشكن.. لظ فى مششهان الأشار 
لتتنن أعيفانا وتخيلا مارفا وححبًا خصيداً مِنْ كريم الحصائِدٍ 

وحققت الجهود المثمرة لخالد الرفاهية لليلاد. 

د وكانت مدينة واسط هى عاصمة ومقر الأمير خالد بالعراق» وبين واسط 
وبين الكوفة والبصرة والأهواز مقدار واحد» وهو مسيرة يوم وليلة للراكب» وكان 
خالد يسير بين وقت وآخر إلى الكوفة» وذكر الطبري من معالم الكوفة (مصلى خالد 
بالكوفة), ع وار وار السو الس 
خالد على القضاء اعون حتين بن حدس التق ول ارط ارو بن اده 
وكان رؤساء أرباع الكوفة في عهد خالد (على ريع المديئة إبراهيم بن عبد اللّه بن 
جرير البجليء ؛ وعلى ربع كندة وربيعة المنذر بن محمد بن الأشعث بن قيس 
الكندي» وعلى ربع همدان وتميم محمد بن مالك الهمداني الخيواني» وعلى ربع 
مذحج وأسد عمرو بن أبي بذل العبدي) . وقد استقر بالكوفة يزيد بن خالد الْقَسْري 
اماه روط ب بارا ا ا اه 
و ا أمير البصرة وقاضيها (6 ام 
ذو الرّمّة: - 

تناخي عند خيرفت يَمَانِ إذاالنكبكنارَخَت الشّمالا 

وفتق بلال نهر معقل في فيض البصرة بأمر خالد» واحتفر بلال أيضاً نهر بلال 
وجعل على جنبتيه حوانيت ونقل إليها السوق وجعل ذلك ليزيد بن خالد القَسْري. 
وازدهرت البصرة في عهد بلال وولاية خالد كغيرها من أرجاء العراق» وكان بلال 
ذا هيبة ومهابة» قال فيه الشاعر ذو الرُمّة: ‏ 

من آل أبي موسى تّرى القوم حوله كأنّهم الكِرْوانٌ أَنِصَرْنَ بازيا 
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مُرِمّينَ من لَيْثِعليهمَهابة تَفَادَى أسودٌالغاب منهتفاديا 

وما الْخُرْقٌ منه يرهبونٌ ولا الخّئى عليهم. ولكنشسَيْبَّةٌ هي ماهيًا 

ه ‏ وقد شهدت بلاد فارس في عهد خالد الْقَسْرِي استقراراً وهدوءاً لم 
تعش تلك البلاد مثله من قبل» فلم يسبق أن"سادها الاستقرار طيلة خمس عشرة 
سنة إلا فى عهد خالد» وكان عامله على فارس أبان بن الوليد البجلي ما بين سنة 
١5‏ هد وفيه قال الترزوق ::: 

فلو جمعوا من الخلا نألفاً فقالوااغفطنابهمابانا 

لقُلتٌّلهم: إذامًا تغبنوني»ء وكيف أبيمٌ من شرطالزمانا 

وت وكان لخالد بن عيف الله لسري وعماله علق بلاة الستد دون معيد فى 
الذود عن حياض الإسلام وجهاد الأعداء من كفار الهند» وقد تولى بلاد السند 
لخالة» الحفد بن عيبن الرضدن من المري (5١١8-1١٠ه)‏ ثم تميم بن زيد العتبي 
(9-0١٠ه)‏ ثم الحَكُمْ بن عوانة الكلبي ( 118-5ه) وقد سلف ذكر أنباء 
عيروم: وكان خالد يبعث إليهم بالإمدادات من العراق و وتخرا فتم دحر 
الأعداء وترسيخ الإسلام في ربوع بلاد السندء وقام الحَكُمْ بن عوانة الكلبي ببتاء 
أول مدينة عربية إسلامية ببلاد السند وهي مدينة المحفوظة سنة 8-1١١‏ 75١١هاثم‏ 
قام الحَكمٌ بن عوانة بتشييد مديتة المنصورة عاصمة السند» سنة 4١١5-1١١اه‏ 
وأمذه خالد بما يلزم لتنفيذ ذلك الإنجاز التاريخي الحضاري العربي الإسلامي 
الكبير فأصبحت المتنصورة عاصمة لبلاد الستد لمئات الستين . 

وقد اقترن الجهاد بالعمران في خراسان أيضاً فكان للأمير أسد بن عبد الله 
الْمَسْري منذ ولايته الأولى لبلاد خراسان 4-٠ ٠5(‏ ٠ه)‏ فتوحات واسعة وقام 
بتشييد مدينة بَلْخْ . وكانت ثغور بلاد السند من جهة وئثغور بلاد خراسان من جهة 
أخرى هي ثغور المسلمين الجهادية بالمشرق» وإياهما معاً يعني الشاعر جرير في 
قوله يمدح خالداً الْقَسْري: - 


حَمَيْتَ تُغورٌَ المُسْلِمِين فُلْمْ نُضِعْ هنا زلك رأسا قاكدا واب قاقد 
يِذ سَرابيلَ الحَديدَ مع القّنَا وَشعْتٌ النّواصى كالضراء الطواردٍ 


وإِنّك قد رك نصراً على العِدّى 
إذا جمع الأعدا أمر مكيذلة 


وإنا لنر جو أن توافقٌّ عصبة 


للبت عورا و اشفيواتة المسادز 
لعندز فاك الله كبن الليتكايد 


يكرنون للفردوس اول وارد 


وكان معالم يتقدم ذكره من معالم أنباء خالد بن عبد الله الْقَسْري: - 
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١‏ نبأ ثروة خالد. . وبعض الحاسدين 

كان لخالد قبل أن يتولى العراق أموال م وكان لابائه وأجداده في منطقتهم 
باليمن أراض ومراع شاسعة فباع أغلبها واستثمر جميع أمواله الخاصة في العراق 
باستصلاح أراض رراعية وحفر قنوات وأنهار فرعية فيها وغير ذلك من المشاريع» 
وبما أنه كان أمير العراق لم يتول ذلك بنفسه وإنما تولى ذلك ابنه يزيد بن خالد 
الفسرفق» وقد ذكر الطبري عن الهيثم بن عدي أنه : «اعتقد خالد بالعراق أموالاً وحفر 
أنهاراً حتى بلغت غلته عشرين ن ألف ألف منها نهر خالد وكان يغْلُ خمسة آلاف ألف» 
يواجر ف ونا ثانا والمنار له كنك كر سارو تضرع وكان يقول: إنني واللَّه 
علوم متحت كدب من ضيغ إلا وغى ان ٠‏ يعني أن عمر جعل بجيلة ربع السّوادا . 
وقد خلطت رواية الهيثم بين الأموال والأنهار العامة مثل نهر المبارك وبين الأموال 
والأنهار الخاصة مثل نهر خالد؛ والظاهر أن غللات أراضي نهر المبارك كانت عشرة 
آلاف ألف وغلات أراضي واستثمارات يزيد بن خالد عشرة الاق القن وجاء فى 
دراسة تاريخ العراق أنه: «سعى خالد للنهوض بالعراق من الناحية الاقتصادية واحتفل 
بالزراعة فججففت البطائح واستصلح كثيراً من الأراضي اليك للؤراعة وشق الأنيار 
وحققت جهوده المثمرة الرفاهية للبلاد» وكذلك وُفق خالد توفيقاً كبيراً في تدمية 
أمواله الخاصة فجمع على الأيام ثروة طائلة». ولكن ليس خالد هو الذي وفق في 
تنمية أمواله الشخاصة وإنما هو يزيد بن خالد» وامتدت استثماراته من دجلة والكوفة 
إلى البصرة حيث ذكر البلاذري أنه: «احتفر بلال نهر بلال بالبصرة وجعل على جتبتيه 
حوانت ونقل إليه السوق وجعل ذلك ليزيد بن خالد الْقَسْري؛. وقد اقتدى بشالد 
الخليفة هشام والأمراء فاتخذوا أموالاً وضياعاً بالعراق فدرت عليهم ثروة طائلة . 


وف وال ننه 16 اهدقع ها ذكرته رواية للطبرئ في أحاز بنة :من 
أنه : دخل أحد العمال على خالد فقال: يها الأمير إِنْ غلة ابنك قد زادت على عشرة 
آلاف ألف ولا آمنٌ أن يبلغ هذا أمير المؤمنين فيستكثرهء والناسٌ يحبون جسدك وأنا 
أحب جسدك وروحك . فقال خالد: إن أسد بن عبد اللّه قد كلمني بمثل هذا فأنت 
أمرته ‏ أو أخبرته قال: نعم» قال: : وبيحك دع ابني فلربما طلب الدرهم فلم يجده!؛ 
- وقد استدلينا على الزمن من قول خالد: (إن أسد بن عبد اللّه قد كلمني بمثل هذا) 
ممايدل على أن ذلك قبل ولاية أسد الثانية للعراق. وأما قول خالد: (ويحك دع 
ابني فلربما طلب الدرهم فلم يجده) فالظاهر وقوع تصحيف في كلمات الرواية. وقد 
ذكر الحافظ ابن كثير أنه: «كان خالد الْقَسْرِي إذا جلس يوضع المال بين يديه ويقول 
إن هذه الأموال ودائع لا بد من تفرقتها» . يعني زكاة وصدقات أمواله وما كان يجود 
به على الناس . قال الأصمعي: دخل إعرابئُ على خالد الْقَسْرِي فقال له: سل 
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حاجتك» فقال: مائة ألف. فقال: أكثرث خط منهاء قال: اضع تسعين ألفاء 
فتعجب منه خالدء فقال: أيها الأمير سألتك على قدرك ووضعتٌ على قدري فقال 
له: لن تغلبني أبداً وأمر له بمائة ألف. وقد سلف ذكر طائفة من أنباء جود وكرم 
خالد وفيه قال الشيخ الأعرابي: - 
فيالك بحرا يغمرٌ الناسّ موجةٌ إذايسألَ المعروف جاش وأزبدا 
فلو كان في الدنيا مِنَ الناس خالدٌ لجودٍ بمعروفٍ لكّنتٌ مُخلدا 
وفي حوالي سنة 5١١ه‏ كان أيضاً ما جاء في تاريخ الطبري من «أن فرُوخاً 
أبا المثنى كان قد تقبّل مِنْ ضياع هشام بن عبد الملك بموضع يُقال له رستاق 
الرُمان أو نهر الرمان» فثقل مكانه على خالدء فقال خالد لحسان النبطى: ويحك 
اخرج إلى أمير المؤمنين فَزِدْ على فوُوخ. فخرج حسان فزاد عليه ألف ألف درهم» 
فبعث هشام رجلين من صلحاء الشام فحاز ب حسان النبطي ‏ الضياع». - وكان 
حسان هذا من الموالي العجم وله أموال فأصبحت له في عهد خالد ثروة طائلة - 
قال الطبري: «ثم صار حسان أثقل على خالد من فرُوخ فجعل يُضْرٌ به فيقول له 
حسان: لا تفسدني وأنا صنيعتك» فأيّئ إلا الإضرار به». بينما قال أبو العباس 
المبرد أنه: «أخذ خالدٌ ابنَ حسان التَبَطِى فضربه بالسياط» وكان يقال له سهيل» 
فبعتٌ بقميصه إلى أبيه وفيه آثار دم» ‏ فكان ذلك سبب ما وقع بين خالد وحسان 
وليس أن خالداً أضرٌ بحسان وإنما تم القبض على عقيل بن حسان التبطي بتهمة قد 
تكون شرب الخمر واللهو مع جماعة فاسدة وكان خالد ينهى ويعاقب على ذلك» 
فتشفع حسان لابنه وقال لخالد: لا تفسدني وأنا صنيعتك» فأبَّى خالد إلا معاقبة ابن 
حسان وأمر بجلده بالسياط فجلدوه حتى ظهر بعض الدم على قميصه؛ وبعث 
بالقميص إلى أبيه» ثم أطلق سراح ابنه» فحقد حسان التَبَطِي على خالد من أجل 
ذلك» وكانت بالعراق جماعة من المتعصبين والحاقدين على خالد ممن يشير إل 
د. حسين غطوان قائلاً : #حفلقت القيسية. حول خالد منذ: اللحظة الأولى التى تولى 
فبها العراق. جر مشبعاً بروع السذاء أكرهه صلى التسول إلى :قومه اليمانية برغم 
حيدته». ولكن كلام د. عطوان ليس دقيقاً فالذين خلقوا حول خالد جواً مشبعاً 
بروح العداء ليسوا القيسية وإنما أفرادٌ من القيسية المتعصبين كان أبرزهم الشاعر 
الكميت بن زيد الأسدي ولم يكن ذلك إلا منذ حوالي سنة 4١١ه‏ - كما سيأتي - 
فانضم حسان النبطِي إلى تلك الجماعة في التحريض على خالد أو التآمر عليه . 
قال الطبري: «بثق حسان النبطي البثوق على ضياع هشام ‏ بنهر الرمان ‏ ثم 
خرج إلى هشام فقال: إن خالداً بثق البثوق على ضياعك. فوجّه هشام رجلاً فنظر 
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إليها ثم رجع إلى هشام فأخبره. فقال حسان لخادم من خدم هشام إن تكلمتٌ بكلمة 
أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألف دينار» قال : فعتجل لي الألف وأقول ما 
شئتء فعجلها لهء وقال له: بَكْ صبياً من صبيان هشام فإذا بكى فت له اسكت والله 
لكأنّك ابن خالد الْقَسْري الذي غلته ثلاثة عشر ألف ألف. فسمعها هشام فأغضى 
عليها. ثم دخل عليه حسان بعد ذلك فقال له هشام: ادن مني» فدنا منه. فقال: كم 
غلة خالد؟ قال: ثلاثة عشر ألف ألفء قال: كيف لم تخبرني بهذا؟ قال وهل 
سألتني. فوقرت في نفس هشام» فأزمع على عزله». بينما ذكر أبو العباس المبرّد أن 
ذلك كان سبب رسالة هشام إلى خالد الْقََسْرِي وقد ذكرها الطبري أيضاً فكلمة (أزمع 
على عزله) يكون المقصود و بااعرله عن خراساة لان كان أبيى العرات رالمايرى 
وخراسان وكان عامل خالد على خراسان يومتدٍ الجنيد بن عبد الرحمن ن المري» فقام 
هشام بفصل خراسان عن ولاية خالد سنة 65١١ه‏ وهو زمن الرسالة التي كتبها هشام 
إلى خالد وكانت ثمرة تحريض واسع على خالد لم يكن حسان النبطي إلا واحداً 
ممن اشتركوا فيه» وكان الشاعر الكميت أبرز شخصيات ذلك التحريض 
؟ نبأ خالد والكميت. . وحملة التحريض على خالد 

كان الأمير عخالن :يق هبد الله الفشرئ متعسدا إلى الشناعين الكيتينت بن :زين 
الأسدي الذي قال الأصفهاني إنه: «مِنْ شعراء مُضَر وألسنتها والمُتعصبين على 
القحطانية المقارنين المقارعين لشعرائهم. . وكان معروفاً بالتشيع لبني هاشم مشهوراً 
بذلك. . ولم تزل عصبيته العدنانية ومهاجاته شعراء اليمن متصلة والمناقضة بينه 
وبينهم شائعة في حياته) . 

ويتبين من أخبار الكميت أنه لم يكن كذلك عندما كان يُعلم الصبيان في مسجد 
بالكوفة» ولا كان كذلك في عهد ولاية الزعيم اليماني يزيد بن المُهلبٍ لخراسان ثم 
ولايته للعراق في خلافة سليمان بن عبد الملك» فقد مدح الكميت يزيد بن المُهلَب 
ومدح ابنه مُخُلد بن يزيد بن المُهِلّبٍ بقصيدته التي أولها: (هلا سألت معالم 
الأطلال) ومنها قوله: - 

قاد الجيوش لخمس عشرة حجة ولداتهعنذاكفيأشغال 

قعدت بهم هماتهم وسّمَّثُْ به هموٌالملوك وسور ةالأبطال 

فكأنماعاش المهلب بينهم بأغرقاس مثالهبمثال 

في كفه قصيات كل مقلد) يومالرهانء وقوت كل نصال 

وبقصيدة ثانية مطلعها (هلا سألت منازلاً بالأبرق) وكان مخلد يومئذ نائباً لأبيه 
على خراسان» قال الهيثم بن عدي : «فأعطاه مخلّد مائة ألف درهم سوى العروض 
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والحملان فقدِم الكميتٌ إلى الكوفة في هيئة لم ير مثلها». وكان ذلك سنة /851ه. 
وكذلك لم يكن الكميت متعصباً خلال السنوات السبع الأولى من ولاية خالد 
الَْسْري للعراق ومشارقهاء وكان خالد واليمانيون يحسئون إلى الكميت ومنهم 
أبان , بن الوليد البجلي عامل خالد على فارس الذي مدحه الفرزدق فقد ذكر ابن 
الأخفش أنه : «كان الكميت مداحاً لأبان بن الوليد البجلي وكان أبان له محباً وإليه 
ينا وكذلك كان من رؤساء اليمانية بالكوفة والعراق إسماعيل بن الصباح بن 
الأشعث بن قيس الكندي وكان محسناً للكميت وفيه قال: - 
قن لاسماعيا :عفنا وزنتنا لدشافيؤ الشاخ التقاوب لشن 
قال الأصفهاني : «ودخل الكميت غلى خالد بن عبد الله الْمَسْرِي فأنشده قوله . 
2 
لوقيل للجودمَنئْ حليفكما إنكانإلاإليكينتسبٌ 
أنت أخسوه وأنت صورتئة والرأس مثهوقشيرك الذنتب 
كر أن كعيا وجاتما نشرا كاتا جميعا من بعنض متاتيت 
اا ل ا ا ال 5 ل 
مادونكاليوممننوالولا خلفك للراغبينمنقلبُ 
فأمر له خالد بمائة ألف درهم». (ص7١١/ ١١‏ - الأغاني) . 
اولعل أول شعر للكميت فيه نزعة عصبية كان عند انتهاء الولاية الأولى لأسد بن 
عبد الله الْقَسْرِي لخراسان وتولية أشرس بن عبد الله السلمي القيسي عليها سئة ١١٠ه‏ 
.حيث كان الحسن , بن أبي العَمَرّطة الكندي عاملاً لأسد على سمرقند فعزله أشرس 
واستعمل على سمرقند المجشر السلمي ونصر بن سيار فقال الكميت: - 
)1 كانت سمرقندأحقابأًيَمانيةً واليومتحسبهاقيسيةمُضْرٌ 
وقد نسبت الروايات ذلك الشعر إلى أيام قتيبة بن مسلم» ويعود الالتباس إلى 
أن قطن بن قتيبة بن مسلم كان من عمال سمرقند وبُحَارى في عهد ولاية أشرس ثم 
الجنيد بن عبد الرحمن لخراسان -١١١(‏ 5١١ه)‏ وفي تلك الفترة غالبا كان شعر 
الكميت الذي ابتهج فيه بأن سمرقند باتت قيسية مُضرية» ثم ضَمّتْ حين ما لبث أن 
اجتاحها خاقان والمشركون وقال ابن عرس العبدي: - 
أفيسكيث شو ند و اشيافيا أحدوثة الغايب والشاهِدٍ 
وقد تغلب المشركون على سمرقند إلى أن حررها أسد الْقّسْرِي في ولايته 
الثانية لخراسان سنة 1١١ه‏ كما سلف التبيين: - 
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وكان تعصب الكميت واشتراكه في التحريض على خالد وبداية أشعاره في 
هجاء اليمنيين يرتبط بأمرين أو بتأثيرين» أحدهما: إن جماعة من المُضّرية ‏ والموالي 
حرضوه على ذلك وقالوا له : إن حكيم بن عياش الكلبي اليماني هجا المضرية وقالوا 
له فيما ذكر الأصفهاني _: «أجب' الرجل» فقال الكميت: إن خالد بن عبد الله 
الْقَسْري مُحسنٌ إلى فلا أقدر أن أرد عليه قالوا: فاسمع بأذنك ما قال حكيم بن عياش 
فى بنات عمك وبنات خالك وعشيرتك من الهجاء وأنشدوه ذلك أي الشعر الذي 
م ل ل ا 
مدينا. وهجا فيها أهل اليمن جميعا. . ايها ذكن الميغودي في مروع اللع دعت 
عتواا (النربب في المصيية بين اليمائية والتوارية) أنه: (قال عبد اللّهِ , بن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب للكميت: : إل رايت اناخقول كا يضيب بدببين الئاس 
لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصابعها بعض ما نحبٌ. فابتدأ الكميت وقال قصيدته 
التي يذكر فيها مناقب قومه من نزار ويُكثر فيها من تفضيلهم ويُطنب في وصفهم وأنهم 
أفضل من قحطان» فغضب بها بين اليمانية والنزارية وهي قصيدته التي أولها: ألا حييت 
عنايا مديناة'' . ويتبين من جمع الروايتين ين أن الكميت وقع تحت تأثيرين» أحدهما: 

تأثير جماعة من المُضرية والموالي وثانيهما: تأثير عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي 

طالب الذي كانت ترتبط به جماعة سرية من الشيعة بالكوفة. وكان الغرض من 
التحريض سياسيًا وهو (لعل فتنة تحدث فيخرج من بين أصابعها بعض ما نحب). ولم 
يكن الكميت يرغب في التعصب وقال: (إن خالد الْقَسْرِي محسنٌ إليّ» فلا أقدرُ على 
ذلك). ولكنه ما لبث أن أذعن لما يريدون؛ فبدأ بالاشتراك في التحريض على خالد ثم 
انحدر فيما بعد إلى القصيدة التي أولها (ألا حييت عنا يا مدينا) . 

فعندما قام خالد بجلد ابن حسان النبطي لفساده وشربه الخمر غالبا ظهر أول 
شعر للكميت ضد خالد» لسدادد أبو العياس الْمبرّد أنه : (قال الكميث الأسدي في 
خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي : 


عن لمر زازه وي فالآن من قُسْر تَضِجٌ وتَحْشَّعُ 

ودر "عدون امون للد دلو در لش ركسا ما تقنة)) 

يعني بملوك خِنْدِف ملوك قريش . وتم بعث ذلك الشعر في رقعة مع شعر 
آخر إلى هشام بن عبد الملك. قال الأصفهاني : (كان هشام بن عبد الملك قد أنهم 
جالدين عبد الله ركان يقال إن بريد جلعك: فَوُجد بباب هشام يوماً رقعة فيها 
شعرء فُدّخل بها على هشام فقرئت عليه وهي : 


)0 مروج الذهب ‏ المسعودي - ص45 2١‏ جا 
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تألدق برق عسدناوتقابلت أثاف لقدر الحرب أخشى اقتبالها 
فدونك قدر الحرب وهي مقرة2 لكفيك واجعل دون قدر جعالها 
. .تلاق أمور الناس قبل تفاقم بعقدةحزملايّخاف انحلالها 
- إلى آخر الأبيات -» فأمر هشام أن يُجمع له من بحضرته من الرواةء 
فجمعواء فأمر بالأبيات فقرئت عليهم» فقال: شعر من تشبه هذه الأبيات» فأجمعوا 
أنه كلام الكميت بن زيد الأسدي» فقال هشام: نعم هذا الكميت ينذرني بخالد بن 
عبد اللَّه . ثم كتب هشام إلى خالد بخبره وكتب إليه بالأبيات وخالد يومئلٍ بواسط 
فكتب إلى واليه بالكوفة ‏ (وهو طارق بن أبي زياد) ‏ يأمره بأخذ الكميت وحبسه. 


وقال لأصحابه: اح أ عدا يح ب عام ريو حي انيه لزني در تبره 
هذا بشيء. 0 بقصيدته اللامية التي أولها 

الاشدل عم شئ براي تافل وهل مُدبر بعدالإساءةمُقُبِل 

فكتبها وأدرجها في كتاب إلى هشام يقول: هذا شعر الكميت فإن كان قد 
صدق في هذا فقد صدق في ذلكء» فلما قُرئت نت على هشام اغتاظ فكتب إلى خالد 
يأمره أن يقطع يدي الكميت ورجليه ويضرب عنقه ويهدم داره ويصلبه على ترابها. 
فلما قرأ خالد كتاب هشام كره أن يستفسد عشيرته وأعلن الأمر رجاء أن يتخلص 
الكميت» فقال: لقد كتب إليّ أمير المؤمنين بكذا وسماه» فعرف عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سعيد ما أرادء فأخرج غلاماً له فأعطاه بغلة له شقراء فارهة وقال له: إن 
أنت وردت الكوفة فأنذرت الكميت لعله أن يتخلص من الحيس فأنت حر لوجه الله 
والبغلة لك. فسار الغلام بقية يومه وليلته من واسط إلى الكوفة فصبحها فدخل 
الحدتن ‏ متدكرا فأخبر الكميت: بالأمس. )يتما ذكر الآصنباتى 'زوانة كانة اتدل على 
أن حبس الكميت وقدوم كتاب هشام إلى خالد بقطع يدي الكميت ورجليه وضرب 
عنقه كان فيما بعد وهو الأصوب وإنما امتزلت الرواية الأولى الأحداث فاشتراك 
الكميت في التحريض سالف الذكر على خالد كان سنة 5١١ه‏ ولم يتم حبسه آنذاك 
وإنما بعد فتنة الحارث بن سريج سنة 1١١ه‏ فلما أمر هشام بقتل الكميت حذره ذلك 
الغلام فنجا الكميت بفضل تدبير خالد وسيأتي بقية ما ذكرته الرواية عن ذلك . 

وكان ممن اشترك في التحريض على خالد بعد حادثة جلد ابن حسان النبطى 
شاعرٌ يقال له يحيئ بن نوفل» وقد سلف ذكر نبأ خالد حين خرج المغيرة بن سعيد 
الكذاب الساحر الذي كان يزعم أنه يحيي الموتى وكان مع المغيرة جماعة من 
الموالي العجم د يسميهم الوصفاء وانخدع به نفر من أهل الكوفة بأنه سيحيي الموتى 
الذين بمقابر الكوفة ردي عست الذي لم تقر الرواية ابن من هو» وقد ذكر الطبري 
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الك كان التمغيرة يخري إلى التتقيز يتكلم لزرى مكل البخراة عن القبوو.. 
حرج المغيرة ة في سبعة نفر كائوا يدعون الوصفاءء وكان خروجهم ا 
فأخبرٌ خالد الْقَسْرِي بخروجهم وهو على المنبرء فقال أطعموني ماءً. فنعى ذلك عليه 
ابن نوفل. .». وجاء في هامش البيان والتبيين "أنه: «خرجت الجعفرية على خالد وهو 
يخطب على المنبر وهو لا يعلم بهم» فخرجوا في التبابين يُنادون: لبيك جعفر لبيك 
جعفر» وعرف خالد خبرهم وهو على المنبر فدهش فلم يعلم ما يقول فزعاً فقال: 
أطعموني ماءً) . وقال أبو العياس المبرّد: «كان خالد بن عبد الله الْمَسْرِي متقدماً في 
الخطابة ومتناهياً في البلاغة» فخرج عليه المغيرة ة بن سعيد بالكوفة في عشرين رجلا 
فقال خالد أطوموني ماء وهو على المنبر» ل د 
يوَبَحَهُ فيها وسنذكرها في موضعهاء وعيّره يحيئ بن نوفل فقال: 

لأعلاج ئمانيَةوعبدٍ لعيم الأصلٍ في معد تسمينو 

هتفت بكلّ صؤتك أطعموني شراباً ثم بُلت على السرير» (١؟/١)‏ 

وجاء البيت الأول في رواية الجاحظ (لأعلاج ثمانية وشيخ كبير السن ذي 
بصر ضرير» والأصوب في عجز البيت الثاني (شراباً» ما تَبَتَ على السرير) وقال 
الكنيت ين زيل الاأسدى .ت 

رسكنة بحرت نباقان) بَعِذْلِكَ والدّاعي إلى الموت ينْعَبُ 

وإنما ارتبك خالد وقال: أطعموني ماءً حين أخبروه بخروج المغيرة وأنه أحيا 
جعفراً والذين في القبور وأقبل المغيرة ة مع الجعفرية وهم ينادون: لبيك جعفر» لبيك 
جعفر» ثم ما لبث خالد أن أعلن بإيمانه أنه لا يُحيي الموتى إلا الله عزّ وجل ولا 
يقوم أهل القبور إلا يوم القيامة. وأمر بالقبض على المغيرة والجعفرية الذين معه» 
وتم إعدام المغيرة وسيعة من أصحابه الذين أصرّوا على أنه د يحبي الموتى» وعفا عن 
الذين تراجعوا وأقرّوا بأن المغيرة ة كذاه درا المرقى: لا يجيف إلا الله قبال. ثم 
استغلت حملة التحريض على خالد سنة 5ه قوله عند خروج المغيرة : (أطعموني 
ماء) فذكر هشام ذلك في رسالته التي كتبها إلى خالد حين بلغت حملة التحريض على 
خالد ذروتها وأوعز حسان النبطي إلى خادم هشام فقال لصبي من صبيان هشام: 
(اسكت والله لكأنّك ابن خالد الْقَسْرِي الذي غلته ثلائة عشر ألف ألف . . فوقرت في 
نفس هشام). وقام آخرون بنقل أقوال نسبوها إلى خالد منها أنه ذكر هشاماً في 
مجلسه فقال: (الأحول ابن الحمقاء) وأنه قال: (ما ولاية العراق لي بشرف). 
رسالة هشام بن عبد الملك إلى خالد الْقَسْرِي 


قال أبو العباس المبرّد: كتب هشام أمير المؤمنين إلى خالد بن عبد الله 
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الَْسْري: «أما بعد فقد بلغ أميرَ المؤمنين عنك أمر لم يحتمله لك إلا لِما أحَبٌ من 
رب الصّنيعة قِبلَكَ واستتمام معروفه عندك ل ل 
بينك وبين من شهد قُلّتات خطلك خَطَلِكَ وعظيمَ رُلَلِكَ حيث تقول لجلسائك واللّه ما زادتني 
ولاية الحراق: قفا ولا زلاتي أمين المؤجين شين لع يكن عق قبلى .مدن سو اذوني يلي 
مثله [جاءت هذه الفقرة في رواية الطبري : بلغني أنك 7 تقول ما ولاية العراق لي بشرف 
فكيف لا يكون إمرة العراق لك بشرف وأنت من بجيلة القليلة الذليلة] - ولَعَمْرِي لو 
ابتلَيتَ ببعض مُقَاوِمٍ الحججاج ذ فى أهل العراق ذ في يه سم 
رجل من بجيلة فقد خرج عليكٌ أربعون رجلاً فغلبوك على بيت مالك وخزائنك 
قلت أطعموني كشا ويلا فما استطمتهم إلا بأمان ثم أخقزت فتك متهم رزيل 
وأصحابه . ولَعَمْرِي أن لو حاول أميدُ المؤمنين مكافأتك بِخْطْلِكٌ في مجلسك 
وجحودك فضله إليك فح العف وض الصنعة ورك إلى منزلة أنت أَلّها كنت 
لذلك مستحقاًء فهذا جَدُكَ يزيدُ بن أسَّدٍ قد حَشَّدٌَ مع معاوية في يوم صِمْين وعَرَضٌ 
دونه دمه فما اصطنع إِلّا عنده ولا وَلَّاهُ ما اصطنع إليك أمير المؤمنين وولاك؛ وقِبلهٌُ من 
أهل اليمن وبيوتاتهم مَنْ قبيلَهُ أكْرَمُ من قبيلتك» من كِنْدةٌ وعْسَانَ وآل ذي يرن وذي 
كلاع وذي رُعَيْن في نظرائهم من بيوتات قومهمء كلّهم أَكْرمُ أوليّهٌ وأشرف أسلافاً من 
آل عبد الله بن بريد لقد اثرك أمسن المؤملين بولاية العراق بلا بيت زفي وا شرفم فليم 
فهدة اليو نات تغلولكه و تَعمْرْك وتتقدمك في المحافل والمجامع غند بَذأة الأمورة . 
ومضى هشام في رسالته إلى أن قال: «ووالله الول يُمتذيل أميرٌ المؤمنين 
على ضعف نحائزك وسوء تدبيرك إلا بغسالة دخائلك ويطانتك وعُمّالك والغالبة 
عليك جاريَتُكَ الرائفة بائعة القُهود ومُستَعْمِلةٌ الرجال» مع ما أتلفت من مال الله في 
المبارّك فإنك ادعيتٌ أنك أنفقتَ عليه اثنى عشر ألف ألف درهمء واللة لو كنت من 
ولد عبد الملك بن مروان ما احتفل لك أمير المؤمنين ما أنفقت من مال الله وضيعتٌ 
من أمور المسلمين وسَلْطْتَ من ولاة السَوْء على جميع أهل كُوَرٍ عملك. تجمع ايك 
الدّهاقينُ هّدايا التيْروز والمهْرّجَانِ حابساً لأكثره رافعاً لأقلّه. وتوجيهك أخاك أسد 
إلن.ث اساق تظلهرا الفضة بها عتسداماة على هذا لكين من صر عصخيره بام 
واختقاره لهم. .. ومُناصبتك أمَيرٌ المؤمتين في مولاه شان .ووكيله في ضياعه 
وأحوازه في العراق وإقدامك على ابنه يما أُقُدَمْتَ به. وسيكون لأمير المؤمنين في 
ذلك نبَأ إن لم يَعْفُ عنك. ناذا خلوت او توسطة مل فاعرف شبك وكشت 
رواجع البّغي عليك وعاجلات التِقّم فيك . واعلم أن ما بعد كتاب أمير المؤمئين هذا 
أشد عليكء وقِبّل أمير المؤمنين خَلْفَ منك كثيرٌ في أحسابهم وبيوتاتهم وأديانهم, 
وفيهم عوض منك . واللّه من وراء ذلك». (ص77”88/ ؟ - الكامل) . 
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وغنيّ عن البيان أن بعض أصحاب المثالب في العصر العباسي أضافوا إلى 
رسالة هشام ما يتفق مع أهوائهم من مزاعم غير صحيحة؛ ولكن ما سلف نصه من 
رسالة هشام يغلب الظن بأنه صحيح لدلالة الوقائع عليه » وقد جاء في ختام رواية أببي 
العباس المبرد للرسالة كلمة (كتب عبد الله بن سالم سنة تسع عشرة ومائة) - يعنى 
كتب الرسالة» والأصوب سنة ست عشر ومائة وقد كتب هشام رسالة ثانية إلى خالد 
ل ا ل ال 
ا ل 0 
مام ا ااي ل ل ا وقد كان من النقاط 

د سوير ب الاك ا ل ٠ه‏ وبلغت تكلفته اثني عشر 
ألف ألف درهم» وقد أثيرت تلك النقطة عندما قام خالد بشق ق النهرء وقال الشاعر 
جرير فيما يشبه الرد على المرجفين حول نفقة نهر المبارك: - 

0 العم الب 
اله 5 عقر 0 الإيراد عا جر 
خمس سئوات». وقل ساهم النهر في تحقيق الرفاهية والاستقرار للبلاد» وقد قام 
خالد بتوضيح ذلك لهشام بالطريقة المناسية . 

: ب التقليل من شجاعة خالد وأنه من بجيلة وأنه قال : (أطعموني ماءً) حين 
خرج المغيرة ة الكذاب. ال ا ل 4 ل ا ل 
الأمان» وكانت الحادفان فى وت ع عن السنوات السابقة ‏ ريما سنة 
8ه - واستغلت حملة التحريض على خائد تلك الحادثة ة سلة 6١١١اه»ء‏ وقد ذكر 
الكميت عدم وفاء خالد بالأمان لرزين في أبيات تحريضية قال فيها عن خالد: - 


أخفرت ذمتك منهم رزين واضنكان: ولعل 0 لاثم 0 املف يززين 
وأصحابه) . . وقد سلف ذكر نبأ رزين فبعد تأمينه مع أصحابه دعاه خالد إلى مجلسه 


وسأله ليس عن اقتحام بيت المال وإنما عن ما يُقال من أنه يزعم نزول الوح عليه 
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فقال: نعم نزل علي قرآن ثم قرأ: إنا أعطيناك الكماهر فصل لربك ولا تجاهر ولا 
تُطع كل كافر وفاجرء فأمر به خالد مُصّلب». فالمغيرة ورزين ممن قال عنهم 
جرير: - 

إِنفَتَنَ الشيطانٌ أل ضلالة لقُوا ينك خرباً حَمْيّهاغَيْرٌ بارد 

إذا كان أمُنٌ كان قلبّكٌَ مؤمناً وإِنْ كان خوفٌ كنت أحْكم زائِدٍ 

وأما قول هشام: (إنك رجل من بّجيلة) ونحو ذلك من التقليل ببجيلة» فقد 
سلف ما ذكره الطبري من أنه: (كان خالد يقول: إنني واللّه مظلوم ما تحت قدمي 
من شيء إلا وهو لي . يعني أن عمر بن الخطاب جعل لبجيلة ربع السواد)» ونرى 
أن ذلك أبشنا تذكير بأن بجيلة هم الذين فتحوا سواد العراق بزعامة الصحابي الكبيو 
جرير بن عبد اللّه البجلي في خلافة عمر فجعل عمر لهم ربع أرض السوادء فكان 
ذلك أبلغ رد وتذكير من خالد بمكانة وشجاعة يجيلة . 

عات انعد هثيام في وسالتة موقف حال , من حسان النبطي الذي أوقع في نفس 
هشام أن غلة خالد ثلاثة عشر ألف ألف د فقال في رسالته (مناصيتك أمير 
المؤمنين في مولاه حسان ووكيله في ضياعه وأحوازه في العراق وإقدامك على ابنه 
بما أقدمت عليه). وبهذا فقد انتزع حسان من هشام أمراً مهماً لأن هذا بمثابة أمر 
بعدم التعرض لحسان يصل إلى أن لا ولاية لخالد على حسان ولا عقوبة على ابن 
حسان مهما فعل. وقد حصل حسان أيضاً على أمر أكثر أهمية بصفته وكيل أمير 
المؤمنين في ضياعه وأحوازه بالعراق» فد ذكر الطبري أنه : (كتب هشام إلى خالد: 
لا تبيعن من الغلات شيئاً حتى تُباع غلات أمير المؤمنين». وكك أدق يذللكةه ليم إلين 
الإضرار بخالد وغيره من ذوي الغلات فحسب وإنما أيضاً إلى قيام حسان بتغلية 
أسعار غلات أمير المؤمنين . ولم يعترض بخالك على ذلك وإنما كان ينتقد بطريقة غير 
مياه شرة فقد ذكر الطبري عن ابن عياش أنه: «كان خالد يخطب فيقول إنكم زعمتم 
أني أغلى أسعاركم فعلى من يغليها لعنة الله . 

د - انتقدت رسالة هشام عمال خالد على الأقاليم ووصفته بأنهم عمال سوء. 
وبالذات عماله على بلاد خراسان» وكان أمير خراسان آنذاك الجنيد بن عبد الرحمن 
المري 1١١(‏ - 5١١ه)‏ وكان عماله على أقاليم وكور خراسان من القيسية» وإياهم 
ار ا «سَلَّطت من ولاة السوء على جميع أهل كور 
عملك» أو - (على جميع كور عمل خراسان) - «تجمع إليك - أو إليهم ‏ الدهاقينُ 
هدايا الئيروز والمهرجان حابساً لأكثره رافعاً لأقله؛ - وانتقد هشام الفترة السابقة وهي 
فترة الولاية الأولى لأسد الْقَسْري على خراسان )١١9 ٠١5(‏ قائلا: «وتوجيهك 
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أخالة ادا إلى بخ اسان متظير) العصية متتعاماد على هذا الم من فير )٠‏ وقد 
سلف ذكر التبأ اليقين عن عهد الولاية الأولى الاير سد على عرامتان ومزاعم 
تعصبه لليمانية» ثم عهد الجنيد بن عبد الرحمن وهو من | لقيسية ولكن حملة 
التحريض شملت الجنيد لأنه يرتبط بخالد أمير العراق ومشارقها؛ اوقد حنمت وذ 
التحريض في إقناع الخليفة هشام بفصل خراسان عن ولاية خالد من جهة وعزل 
الجنيد وتولية عامل يمثل القيسية وهو عاصم بن عبد الله الهّلالي القيسي من جهة 
أخرى . ففي نفس زمن رسالة هشام إلى خالد تقريباً تم فصل خراسان عن ولاية خالد 
وتولاها عاصم وأمره هشام بحبس وتعذيب الجنيد وعماله» فوصل عاصم إلى 
خراسان وقد مات الجنيد ‏ في محرم 5١١ه‏ - فقام بحبس عمال الجنيد وتولى 
عاصم خراسان في صفر 5١١ه.‏ 

ويبدو أن فصل خراسان عن ولاية خالد الْقَسْرِي من جهة ورسالة هشام إلى 
خالد من جهة أخرى قد أدى إلى الظن بأن خالداً لن يلبث أن يُعزل من ولاية 
العراق» وكان الضالعون في حملة التحريض يشيعون ذلك ومنهم الكميت بن زيد 
الأسدي واتباع حسان النبطي وبعض المتشيعين بالكوفة» فعندما قام خالد بزيارة 
تفقديه للكوفة ‏ سنة 57١١ه‏ - وقع ما ذكره الأصفهاني عن ابن حبيب أنه: «(مَرْ خالد 
بالكميت يوماً بالكوفة وقد تحدث الناس بعزله عن العراق فلما جاز تمثل الكميت: - 

أراها وإن كانت تحب كأئها سحابة صيف عن قليل تَفشّعٌْ 

فسمعه خالد فرجع وقال: أما واللّه لا تنقشع حتى يغشاك منها شؤبوب بردء 
ثم أمر به عامل الكوفة طارق بن: أبي زياد فجرد فضربه مائة سوطء تم يحلى بخته 
ومضى» - (ص5١١/ ١5‏ - الأغاني). 

وكا الكيريت العا اعون سبدالة كسم يني اق اول قور عرلقية نا 
وحركة الحارث بن سريج التميمي في خراسان» ولذلك سعوا إلى فصل خراسان عن 
أمثين العراق ومشارقهاء فلما تم ذلك وتولاها عاصم القيسي اندلعت حركة 
ف للا ا ا ا لي 
سيطروا على أغلب أقاليم خراسان ولم تبق بيد الأمير عاصم إلا العاصمة مرو وناحية 
أبرشهر» فكتب عاصم إلى الخليفة هشام بفساد الحارث بن سريج وتغلبه على أغلب 
البلاد وأن خراسان لا تصلح إلا أن ترتبط بأمير العراق . 

وعندئٍ أدرك هشام بعض أبعاد حملة التحريض على خالد الْقَسْرِي فأعاد 
خراسان إلى ولاية خالد ‏ فى رمضان سنة 7١١ه ‏ وكتب إلى خالد: «ابعث أخاك 
أسداً إلى خراسان يُصلح ما قُسَّدء فإن كانت رجيّة فلتكن به». فكان ذلك نقطة تحول 
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# 


أصبح الأمير خالد الْقَسْرِي بعدها أقوى مما كان» فقد بعث خالد أخاه أسداً إلى 
خراسان على رأس قوة من فرسان الكوفة والعراق وفرسان الشام» فانطلق أسد إلى 
خراسان وهزمت قواته الحارث بن سريج وجيشه في نواحي إقليم مرو فانسحب إلى 
إقليم مرو الروذ وبَلخْء ودخل أسد العاصمة مرو في محرم 17١١ه‏ وكان عمال الجنيد 
القيسيين في سجن مرو وبينهم قطن بن قتيبة بن مسلم وعثمان بن الشخير فقال لهم 
أسد: «أسير فيكم بسيرة قومكم أو بسيرتنا؟ فقالوا: بل بسيرتك. فخلى سبيلهم». 

وفي صفر سنة 11١١ه‏ سار الأمير أسد الْقَسْرِي لمحاربة الحارث بن سريج 
والمتحالفين معه من العجم في أقاليم مرو الروذ وآمل وبَلْخ. بينما بعث الكميت بن 
زيد الأسدي إلى الحارث بن سريج والذين معه بالقصيدة التي قال فيها: - 


رسالة ناص حيَهًديسلاماً ويأمُرٌفي الذي ركبّوابجدٍ 


وأبلغحارئأعتااعتذراً 
فلا تهشواولا تزضوابِخسشفٍ 
..وكيف وأنتم سبعون ألفاً 
الاافلقنقتفسوا اكوا ناكاسبودا 


إليْدأنَمَن قِبَلِيبِجهدٍ 
ولايعْرربكمأسدبوعد 
0 2 ا 0 


وقد رفع ابن سريج والمتحالفون معه الرايات سوداً على جيش دولة الخلافة 
والأمير أسد فانهزموا وهم سبعون ألفاء وتقهقروا من مرو الروذ إلى أمل ثم إلى 
بلح ثم إلى بلاد ما وراء النهر ‏ في شهر ربيع - وأعلن أسد الآمان فرجع أكثرهم 
إلى الطاعة» ثم سار الأمير أسد إلى سمرقند وحررها من المشركين وأعاد إليها 
سلطة الإسلام - في رجب 7١١ه‏ - وعاد إلى مدينة بَلْخْء وكتب إلى أخيه الأمير 
خالد بأنباء النصر والفتح» فكتب خالد بذلك إلى الخليفة هشام بن عبد الملك» 
ثالث عشر : معالم السنة الثالثة عشرة من ولاية خالد للمشرقين 

في شوّال 1١١ه‏ بدأت السنة الثالثة عشرة من ولاية خالد بن عبد اللّه الْمَسْرِي 
للمشرقين» وكان من أنباء تلك السنة التى تواصلت إلى رمضان 8١١ه‏ ما يلى: - 
١‏ عمال خالد على ولايات المشرقين 

استمر الأمير بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عاملاً لخالد على ولاية 
البصرة وأقاليمها التي كانت تشمل البحرين والأهواز وفارس إلى تخوم بلاد السئد» 
واستمر الأمير طارق بن أبي زياد عاملاً لخالد على الكوفة وأقاليمها الممتدة إلى 
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حلوان في شرق شمال العراق ثم إلى أقاليم الريّ ومَمَّذان وأصبهان في إيران إلى 
حرم باد سترابات” وكان عامل خالد على بلاد السند الحََكُمْ بن عوانة الكلبي وقد 
أنَمْ الحَكمْ تشييد مدينة المنصورة واتخذها مقرأ وعاصمة لولاية السند» وكان عامل 
خالد على خراسان أخاه أسد ين عبد الله الْمَسْرىي+ قال الطبرئ: «وافخل أسد مديئة 
بَلْخْ داراً ونقل إليها الدواوين سنة 4١١ه‏ ثم غزا طخارستان وأرض جيغويه». وعاد 
أسد بالظفر والغنائم إلى بَلْخْ وكتب بذلك إلى خالد» وكان عمال أسد على أقاليم 
خراسان: المقدام بن عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي على إقليم الجوزجان» 
ويحيئ بن نعيم الشيباني الربعي على إقليم آمل» وأبا العوجاء بن سعيد العبدي 
الربعي على طخارستان» وستان الأعراي على الفرطلم وأيوب بن أبي حسان التميمي 

على إكليم مرو ابو براعيي بن عي الرسمن من الحنفي على إقليم هراة» وجديع بن علي 
الكرماني نائباً لأسد في بَلْخْ . 
١‏ - القبض على نقباء الدعوة العباسية والعفو عنهم 

مو ا 2 5 الشراةح بالشاء + 
تقو تشاطا سرياً تشيمية الروانات الدعوة العباسية وكان يمثله بالكوفة بكير بن ماهان» 
وتم تسمية نقباء للدعوة في خراسان» وهم اثنا عشر نقيبا بزعامة سليمان بن كثير 
الخزاعي الأزدي فوشى بهم بعض المضرية إلى الأمير أسد بن عبد اللّه الْقَسْرِي وكان 
قد عفا عنهم في وقت سابق» فأمر باعتقالهم فتم حبسهم وإحضارهم إليه وكانوا 
يومئذ ستة: سليمان بن كثير. » ومالك بن الهيثم الخزاعي» وطلحة بن زريق 
الخزاعي» وهم يمانية» وعالداين إإراهم من ربيعة وموسى بن كعب ولاهز بن 
قريظ من انمي ء فقال لهم أسد: ألم يقل اللّه تعالى : سا1 كنأك 

من وَأللهُ حير ذ 9 أَنئعَارِ#؟ فقال سليمان بن كثير: أتكلمٌ أم أسكت؟ قال: بل تكلم 
قال : لحو والله كما قال الكتاع.: 5 

لوبغيرالماءِخ لقي شَرِقٌ كنت كالقّصَان بالماء اعتصاري 

نقري ما تمستا يلات والله البفارت تدك أنهنا الأمير: إنا أناب مه 
قومك اليمانية وأن هذه المضرية تعصبوا علينا فرفعوا إليك فينا الزور والبهتان» . 
فأخذ الأمير أسد بذلك الاحتمال فأطلق سراح اليمانية الثلاثة وخالد الربعي وعفا 
عنهم؛ وحبس التميميين وعاقبهم عقوبة يسيرة ثم عفا عنهم» فتوقف ذلك النشاط 


بخراسان. 
٠‏ القبضص على خداش ومقتله 


قال الحافظ ابن كثير: في سنة /١١ه‏ قصد شخص يقال له عمار بن يزيد ثم 
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سمي خداشاً إلى بلاد خراسان ودعا الناس إلى خلافة محمد بن علي بن عبد اللّهِ بن 
العباس . .». وقال الطبري: 'اوَجّه بكير بن ماهان عمار بن يزيد واليأ على شيعة بني 
العباس فنزل مرو» وتسمى خداشاً ودعا إلى محمد بن علي» فسارع إليه الناس عاق 
شيعة بني العباس - وقبلوا ما جاء به وسمعوا له وأطاعواء م خرايا دعام إليه 
وتكذّب وأظهر دين الخُدّمية ودعا إليه ورخص لبعضهم في نساء بعض» فبلغ أسد بن 
عبد الله خبره فوضع عليه العيون حتى ظفر به ..». وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير أن 
داشا : «استجاب له خلق - أي من شيعة بني العباس - فلما التفوا عليه دعاهم إلى 
مذهب الخرمية والزنادقة وأباح لهم نساء بعضهم بعضاء اوزعم لهم أن محمد بن علي 
يقول ذلك وقد كذب عليه» فأظهر الله عليه الدولة» 000 فجيء به إلى خالد بن 
عبد الْلَّه الفسْرق أمير العراق وخراسان فأمر به فُقُطعت يذه سل لسانه» ثم صلب 
بعد ذلك». (ص 4/70 - البداية والنهاية) . 
؟ - حبس الكميت . . وإنقاذ خالد إياه من القتل 

وفى سنة 1١١ه‏ كتب الأمير خالد بن عبد اللّه الْمَسْري إلى أمير الكوفة 
طارق بن أبي زياد يأمره بحبس الكميت بن زيد الأسديء وقد سلف ذكر ما جاء في 
رواية الأصفهاني بأن حبسه كان بسبب شعر بعثه الكميت إلى هشام بن عبد الملك فيه 
هجاء لخالد» فكتب هشام إلى خالد بخيره وبذلك الشعر «وخالد يومئذ بواسط فكتب 
خالد إلى واليه بالكوفة يأمره بأخذ الكميت وحبسه». بينما الأصوب أن حبس 
الكميت لم يكن آنذاك بدليل استمراره في التحريض على خالد ثم الشعر الذي قاله 
ين إلى الحار شين حرس في ارتل ب 1ه الثل الأصويا أن جعي إنحا كان 
' بسبب الشعر الذي بعثه إلى الحارث بن سريج والذي دل على علاقته بتلك الحركة 
والفتنة هو وجماعة مجهولة بالعراق وذلك في قوله: 5 

وأبَلِغْحارثاعتااعتذاراً البعواتقم بد ييه 

ولولاذاك قد زارَنَكَخيلٌ عِنَّالمِضْرَينٍ بالمُرسانٍ تردى 

يقول: لولا أن الذين بالعراق من أصحابك في حالة جهد لأتت إليك خيل 
من اليصرة والكوفة لتحارب معك» وقال: - ظ 

ألا مَلْتَرْفَعُواالرايات سوداً على أهل الضلالة والتعدي 

فلما انهزم الحارث بن سريج وعاد أكثر أصضحابه إلى الطاعة تم العثور على 
شعر الكميت وعندئلٍ غالبا أمر خالد بحبسه لدلالة الشعر على خروجه على دولة 
الخلافة ووصفه إياها بأهل الضلالة والتعدي من جهة» ودلالة الشعر على وجود 
جماعة سرية بالعراق على علاقة بتلك الحركة والفتئة من جهة أخرى» ولعل ما 
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سلف ذكره عن ضرب الكميت مائة سوط إنما كان عندما تم حبسه لكي يعترف 
بالجماعة السرية ذات العلاقة بابن سريج فلم يعترف بشيء وتم حبسه بالكوفة . 
وجاء في رواية الأصفهاني أن خالداً لما أمر بحبس الكميت (قال لأصحابه إنه 
بلغني أن الكميت يمدح بني هاشم ويهجو بني أمية فأنوني من شعره هذا بشيء» فأتي 
بقصيدته اللامية التي أولها: - 
ألاهل عم في رايةمتأمل وهل مدبر بعد الإساءةٍ مقبل 
فكتبها وأدرجها إلى هشام. . فلما قرئت على هشام اغتاظ فكتب إلى خالد 
يأمره أن يقطع يدي الكميت ورجليه ويضرب عنقه ويهدم داره ويصلبه . »١‏ وقال 
الأصفهاني في رواية ثانية: (إن الكميت لما قال قصيدته التي يهجو فيها اليمن وهي 
(ألا حُييت عنا يا مدينا) أحفظت خالد عليه فكتب إلى هشام بأخبار الكميت 
وهجائه بني أمية وأنقذ إليه قصيدته اللامية التي يقول فيها: 
فياربٍ هل إلابك النصرٌ يُرتجّى وياربّهلإلاعليكالمعولٌ 
وهي طويلة يرثي فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد ويمدح بني هاشمء 
فلما قرأها هشام بن عبد الملك عظمت عليه واستنكرها وكتب إلى خالد أن يقطع 
لسان الكميت ويده. .». وأقول: إن الروايتين اللتين ذكرهما الأصفهاني بأن خالداً 
بعث تلك القصيدة اللامية إلى هشام غير صحيحتين لأن تلك القصيدة يرثي فيها 
الكميت زيد بن علي وابنه حسين بن زيد بن علي بينما ولاية خالد للعراق انتهت 
قبل مقتلهما بسنتين» وكان مقتلهما في ولاية يوسف الثقفي» فالزعم بأن خالداً بعث 
تلك القصيدة إنما هو من أكاذيب وتلفيقات أصحاب المثالب والمتشيعين 
والحاقدين من ذوي الأهواء في العصر العباسي والذين لم يدع الأصفهاني شيئاً من 
أكاذيبهم على خالد الْقَسْرِي إلا رواها في محاولة عصبية شعوبية للنيل من ذلك 
الزعيم اليماني العظيم . بينما الذي يمكن أن يصح هو أن هشام بن عبد الملك بلغته 
أشعار للكميت هجا فيها بني أمية وهشاماء منها قوله: - 
لاكعبدالمليكأوكوليد أوسليمانبعدأوكهشام 
من يمت لايمت فقيداومن- يحيافلا ذو إل ولا ذوذمام 
ولقوله في قصيدته إلى الحارث بن سريج: - 
ألافلترفعواالرايات سوداً ‏ علىأه ل الضلالة والتعدي 
فلما بلغت تلك الأشعار هشاماً كتب إلى خالد يأمره أن يقطع يدي الكميت 
ولسانه ثم يصلبه ‏ كما فعل بخداش الكذاب ‏ قال الأصفهاني (فلما قرأ خالد كتاب 
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هشام كره أن يستفسد عشيرته وأعلن الأمر رجاء امخض الكميكام وأقول: إن 
خالداً ربما رأى أيضاً أن الكميت ليس مثل خداش فإن خداشاً كان يه ام 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ثم كفر وأظهر دين الخرمية د وأباح 
للموالي الذين تابعوه نساء بعضهم بعضاء بينما الكميت إنما وقع تحت تأثير بعض 
الحاقدين فانقلب من مدح بني أمية إلى هجائهم ومن مدح خالد إلى ذمّهِ والتحريض 
عليه ومال إلى فتنة ابن سريج وليس في ذلك ما يستوجب أن يتجاوز العقاب حبسه 
إلى قطع يديه ولسانه ورجليه وصلبه» ولذلك أعلن خالد الأمر في مجلسه فقال: 
لقد كتب إلى أمير المؤمئين بكذا وكذاء فعرف عبد الرحمن بن عتبسة أن خالداً 
يريد أن يتخلص الكميت» فأرسل غلاماً له لينذر الكميت؛ فسار الغلام بقية يومه 
وليلته من واسط إلى الكوفة» فصبحهاء فدخل الحبس متنكراً فأخبر الكميت 
بالخبر. قال الأصفهانى : «فأرسل الكميت إلى امرأته وهى ابنة عمه يأمرها أن تجيئه 
وفعنا يدن اها وكناق» لعلف ققان: البسيى ليه السساء لقعت 
فخرج» فمرّ بالسجان فظن أنه المرأة فلم يعرض له فنجا وأنشأ يقول: - 

خرجتٌ خروج القدح قدح ابن مقبل على الرغم من تلك النوابح والمشلي 

على ثياب الغانيات وتحتها عزيمةامرِئ أشبهت سلة النصل 

وورد كتاب خالد إلى والي الكوفة ‏ طارق بن أبي زياد يأمره فيه بما كتب 
نه ليه افير المؤمتين عشاء: تأرسل طارق إلى الكميت ليؤتن يه من الس اليتق 
فيه أمر هشام» فدنوا من باب البيت فكلمتهم المرأة وأخبرتهم أنها في البيت وأن 
الكميت قد خرج ب يد لو ل د 0 
فأجابه خالد: حرة كريمة أفدت ابن عمها بنفسها وأمر بتخليتها» . 

قال ابن الأعرابي : « :.وأقام الكميت مدة متوارياً حتى إذا أيقن أن الطلب قد 
خف عنه خرج إل الغام ا هال الأصفهاني : ا(اوكان علقمة بن وائل الحضرمي يترجاه 
حتى أمر هشام بأن يأتيه به فلما أتاه به قال له هشام: انك القائل: - 

لاكتعية التمليك أ وليك أو سليمان بعدأوكهشام 

من يمت لايمت فقيداً ومن يحيافلا ذو إِلٌ ولاذوذمام 

ويلك يا كميت جعلتنا ممن لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة؟ فقال: بل أنا 
القائل يا أمير المؤمئين: - 

فالآن صرت|إلىأمسية ولأمورإلىالمصائر 

ياابنالعقائلللعقائل والجحاجحةالأخاير 
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بن عب انعو السام ننين سين نيشام 

إن التمشتحيوة فس والإلاقد «يرفوؤاني عسنه ووافبور 

ولنقيا نين كركف السليعه” اإلينك بكاجرفة السمراقر 

وهي قصيدة طويلة في مدح هشام وبني أمية أولها: (قف بالديار وقوف 
زائر). وقد أنشده الكميت إياها وعنده الأبرش الكلبي ومسلمة بن هشام» فقال له 
هشام: رضيت عنك يا كميت» وأمر له بأربعين ألف درهم» وكتب إلى خالد 
بأمانه» فعاد الكميت إلى الكوفة امنا. 


رابع عشر : أنباء ومعالم السنة الرابعة عشرة من ولاية خالد للمشرقين 

وفى شوّال سنة 4١١ه‏ بدأت السنة الرابعة عشرةً من ولاية خالد للمشرقين 
وكان من معالم تلك السئة التي تواصلت إلى رمضان سنة 116ه ما يلي : 
١‏ : عمال خالد على الولايات والأقاليم 

استمرّت سلطة خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي مستتبة في أرجاء ولايات وأقاليم 
المشرقين: العراق والبحرين وأقاليم فارس وخراسان وآسيا الوسطى. واستمر الأمير 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عاملاً لخالد على ولاية البصرة وأقاليمهاء 
والأمير طارق بن أبى زياد عاملاً لخالد على الكوفة وأقاليمهاء وكان أبان بن الوليد 
البتجلى غاملة لراسط التى هن مقر الخالك الفشُرئ أمير المشرقيق» :بينها كانت هدينة 
تلخ دل لمان فك انتانب مقن الأمير أسد الْقَسْرِي عامل خالد على بلاد خراسان 
واسيا الوسطى» وكانت مدينة المنصورة ‏ في باكستان - مقر الحَكم بن عوانة عامل 
خالد على بلاد الستد. 

وفي أواخر سنة 4١١ه‏ تقريباً استشهد في غزوة إلى بلاد الهند الأمير 
الحكم بن عوانة الكلبي أمير بلاد السند» فاستخلف منصور بن جمهور الكلبي الذي 
قال المسعودي في مروج الذهب: «سميت مدينة المنصورة باسم منصور بن جمهور 
الكلبي عامل بني أمية» وقد كان مع الحَكم بن عوانة في بلاد السند ‏ كما ذكر 
البلاذري ‏ «مشائخ كلب بالشام». فرجعوا إلى الأمير خالد بالعراق ثم إلى دمشق» 
وفيهم حنظلة بن صفوان الكلبي وأبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي» فولى هشام بن 
عبد الملك حنظلة بن صفوان الكلبي أميراً واليا على مصر (9١177-1ه)‏ وبذلك 
عادت ولاية الكلبيين من المشرق إلى المغرب» افقد أصبح حنظلة أميراً لإفريقية 
الشمالية وبلاد المغرب العربي (؟١1-١5"6اه)‏ وأبو الخطار حسام بن ضرار الكليي 
أميراً للأندلس (5 ١١‏ 116ه) ولم تذكر الروايات اسم أمير بلاد السند بعد 
الحَكم بن عوانة الكلبي» ولكن الظاهر أن منصور بن جمهور الكابي بك ما 
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على بلاد السند لخالد سنة 1١4‏ ١١١ه.‏ وقد ذكر الطبري في أحداث سنة 9١1له‏ 
أنه : الخرج خالد بن عبد الله الْقَسْري من واسط حتى أتى الحيرة ة وهو حينئبٍ في 
الخلق» وقد قَدِمِ في تلك الأيام قائد من أهل الشام في جيش قد وُجُهوا مدداً لعامل 
خالد على الهند فنزلوا الحيرة فلذلك قصدها خالد» ‏ ثم مضى خالد بالذين معه 
وبجند الشام إلى البصرة فبعث ذلك المدد إلى عامله ببلاد السند والهند ‏ منصور بن 
جمهور - فغزا بلاد الهند وعاد بالظفر إلى مدينة المنصورة في تلك السنة. 

بينما في بلاد خراسان غزا الأمير أسد بلاد الخُّل فى طخارستان ‏ فى ذي 
الحجة 18١١ه‏ - فاجتاح تلك البلاد ونشر قواته في جبالها وسهولها حتى بلغت سراياه 
تخوم الصين» وكان ذلك ما بين محرم وربيع سنة 4١1ه‏ فاستنصر أبن ساي جي 
ملك الخ بخاقان ملك الترك الأعظمء فأقبل خاقان في جيش عظيم» قال الطبري: 
«وشاور أسد المسلمين فقال قوم : ترجع إلى موق وتكتت إلى خالد وأمير المؤمنين 
تمده :وقال اكرون: تأخذ في طريق زم وتسبق خاقان إلى مرو. وقال آخرون: س 
تخرج إل وتستنصر الله عليهم» فوافق قولهم رأي أسد وما كان عزم عليه من 
لقائهم) فأحذ سد يعهياً لقعال مناقان وجيرشه: وفي ذات الوقت ابعث أسد من 
مدينة بَلْخْ سيف بن وصاف العجلي إلى أخيه الأمير خالد بالعراق وإلى أمير الم ميم 
هشام بخبر زحف خاقان والكفار على المسلمين»: فسار سيف بن وصاف على فرس 
حتى نزل الشبورقان وفيها مسلحة (حامية عسكرية) عليها إبراهيم بن هشامء فحمله 
على البريد (اى.دوات البرية) خكى أت كاله بن عي الله بالغراق فأخيره بالشين: 
لوجي جا إلى عنام وو فد الجااكا وعظام رو سطيام وام لساك فم لهام 
للوبيع خاجيه دحك إن هذا الشيخ قد أتانا بالطامة الكبرى إذا كان صادقاً ولا أراه 
صادقاً فاذهب فَعُدُه ثم سله عما يقوله» فسار الربيع إلى سيف بن وصاف فأخبره 
بالخبر» فرجع إلى هشام فأخبره» فدخل على هشام من ذلك أمر عظيم». ‏ وأخذ 
هشام والمسلمون بالشام وخالد والمسلمون بالعراق يتطلعون إلى أنباء الحرب الكبرى 
بين أسدوخاقان في خراسان وما وراء النهر وعاد سيف بن وصاف إلى خراسان مع 
قوة بعثها هشام وخالد مدداً لأسد بن عبد الله منهم قوة من أهل قنسرين بقيادة 
صفراء بن أحمر الحميري» وقوة من جند فلسطين عليهم مصعب بن عمرو 
الخزاعي» وقوة من جند دمشق عليهم حملة بن نعيم الكلبي» وقوة من أهل حمص 
عليهم جعفر بن حنظلة البهراني؛ وقوة من جند خالد بالعراق» وكان ذلك المدد 
سبعة آلاف من أهل الشامء وكان مع أسد زهاء خمسين ألفاًء بينما كان خاقان في 
مائة ألف مقاتل» فاندلعت عنة معارك بين أسد وخاقان ثم.وقعث المعركة الكبرى 
الحاسمة في سان بالجوزجان - في أوائل شوال 9١١ه‏ - فانتصر الأمير أسد 
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والمسلمون انتصاراً كبيراً على خاقان وجيوشه» فهرب خاقان» وسقط معظم جيشه 
نين فقمل «واسير» 
القيسية تحسد خالداً وأسداً 

قال ابن خلدون: «وأقام أسد خمسة أيام ‏ بالجوزجان وانصرف إلى اخ 
لتاسعة من خروجه ونزوله بالجوزجان» وخاقان هارب أمامه. . وانصرف أسد إلى 
اليد بات بن لخ إلى سالك تحبر رن ا ال 0 
يصدق . ثم بعث أسد القاسم بن بخيت بقتل خاقان. فحسدت قيس أسداً وخالداً. . 
(ص8 5 :1 / اليمن في تاريخ ابن خلدون). 

وقال الطبري: «كان الذى جام جر تتح اسان ليع مرو عيد السلام بن الأشهب 
الحنظلي» وأوفد أسد إلى خالد بن عبد الله وفداً في هزيمته خاقان يوم سان ومعهم 
طوقات خاقان ورؤوس من قتلوا من عظماء الترك» فأوفدهم خالد إلى شام 
فأحلفهم أنهم صدقواء فحلفواء فوصلهم.». وكان على رأس الوفد الذي بعثه أسد 
إلى خالد القاسم بن بخيت المراغي الأزدي فبعثه خالد إلى هشامء قال الطبري 
«فأَثْيَلَ القاسم بن بخيت إلى هشام ‏ بدمشق ‏ فكبّر على الباب» ثم دخل - إلى دار 
الخلافة ‏ وهو يكبر» وهشام يكبر لتكبيره حتى انتهى إليه فقال: الفتح يا أمير 
المؤمئنين وأخبره الخبر فنزل 0 سريره فسجد سجدة الشكر وهي واحدة 
عندهم . . فحسدت القيسية أسدأ وخالدا. 

ور فيك الشسية من الى الالطترك ران لكرة وان الأثير ذكروا أنه 
(حسدت القيسية أسداً وخالداً) ويأتى هذا فى السياق الذي أشار إليه د. حسين 
عطوان قائلاً: «خلقت القيسية حول خالد منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها العراق 
جواً مشبعاً بروح العداءء أكرهه على التحول إلى قومه اليمانية برغم حيدته». كيديا 
الصحيح أن تعصب القيسية على خالد وحَسّد القيسية أسداً وخالداً إنما هو حالات 
فردية من , بعض المتعصبين للقيسية الذين لا يمكن اعتبارهم لسان حال القيسية» فقد 
ا ل ا او 1 و 
حد سواء؛ وقال الشاعر ابن السجف المجاشعي وهو من القيسية: - 

لو سِرْتٌ في الأزض تَقِيسٌ الأرضًا تَقِيسٌ منها طولهاوالْعَرْضًا 

ل تلن خيرامتزة وتشهيبنا من الأميرأسدوأمفضًا 

..مائاته خاقانٌإلارَكضًا قدفض من ججموعِومائضًا 

وقال أبو الهندي الأسدي ‏ (وهو من عشيرة الكميت بن زيد الأسدي 
المتعصب للقيسية المضرية) ‏ يثني على الأمير اليماني أبي المنذر أسد بن عبد الله 


"7 
-. 
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الْقَسْرِي ويذكر انتصاره على خاقان في موقعة سان بالجوزجان سنة 19١1١ه:‏ - 
.. أبا مئذِرٍ لولا مَسيرُك لم يَكُنْ عِراقٌ ولا انقادت مُلوكٌ الأعاجم 
فكممِن قُتِيلٍ بين سانٍ وجرّةٍ كشيرالأيادي من مُلوكِ قَمَاقِم 
ترركت بارضن الجِوْرّجِانٍ تزوره سباع وعِقْبانٌ لحز الغلاصم 
فُمِنْهارب مِئاء ومِنئْدائن لنا أسيريُقاسي مُبْهّماتالأداهم 
فَدَنْك نشرس من تلهيم وعافتر ومن مُضَرٌ الحمراء عِنْد المآزم 
قالئيسية الذيى جنيو[ حالد] وأدداً لبسو إلا تعض المخاصييو: الحاقدن: 
وقد سلف ذكر ما رواه الطبري من أنه: «حسدت القيسية أسداً وخالداء وأشاروا 
على هشام أن يكتب إلى خالد فيأمر أخاه أن يوجه مقاتل بن حيّان. .» - وهو 
مقاتل بن حيّان النبطي» كان أبوه حيان النبطي كبير الموالي العجم بخراسان في 
عهد يزيد بن المهلب» ويبدو أنه قريب حسان النبطيّ وكيل هشام على ضياعه 
وأمواله بالعراق» وكان حسان النبطي معادياً لخالد بالعراق وما يزال يشارك في 
التحريض عليه» فظن ذلك النفر من القيسية بأن مقاتل , بن حيّان النبطي سيكون 
مثلهء فكتب هشام إلى خالد بأن يأمر أخاه أسداً بأن يوجّه إليه مقاتل بن حيّان 
ليعرف منه مدى صحة نبأ الفتح والنصر على خاقان. قال ابن خلدون: 
«..فحسدت قيس أسداً وخالداً وقالوا لهشام: استقدم مقاتل بن حيّانء فكتب 
بذلك إلى خالدء فأرسل إلى أسد أن يبعث به فَقَدِمِ مقاتل على هشام؛ والأبرش 
الكلبي وزيره جالس عنده» فقص مقاتل بن حيّان عليه الخبرء فسرٌّ هشام بذلك». 
لك مرك 0 د لو عن ل 1 0ه 
والانتصار على خاقان وجيوشه. قال هشام لمقاتل بن حيّان: حاجتك؟ فقال: 
يديكبق الجهلت ناو رادي جد جا فلس ترح علو بو الجا لحي 
هشام إلى خالد أن يكتب إلى أسد فيها فيردها عليه من بيت مال خراسان» فكتب 
خالد إلى أسد أن يستخبر عن ذلك فإن كان ما ذكر مقاتل بن حيان حقاً أعطاه مائة 
ألف درهمء فاستخبر أسدٌ عن ذلك واستحلف مقاتلاً فحلف» فأعطاه تك سانة القت 
درهم من بيت مال خراسان فقّسَمها بين ورئة حيّان على كتاب الله وفرائضه . 
خروج جماعة من الحرورية على خالد ومقتلهم 
وفي سنة 19١1١ه‏ خرجت على خالد بن عبد اللَّهِ الْقَسْرِي أمير المشرقين وعلى 
دولة الخلافة جماعة من الخوار- بج الحرورية بقيادة عمرو اليشكري ثم بقيادة العنزي 
صاحب الأشهب فأفسدوا بناحية الفرات وجهات الكوفة» فبعث إليهم خالد قوة بقيادة 
السمط بن مسلم البَجَليَء شقيق منصور بن مسلم البجَليَ الذي كان مع أسد في 
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جراسان» وقذ ذكر الطبري خبرهم في أحداث سنة 9١١ه‏ فقال: «وفيها خرج عمرو 
اليشكري فلم يلبث أن قُتِل» ثم خرج العنزي صاحب الأشهب على خالد في ستين 
من الحرورية فوجه إليه خالد السِمط بن مسلم البَجَليَ في أربعة آلاف فالتقوا بناحية 
الفرات» فشدٌ العنزي على السِمْط فضربه ‏ السمط ‏ بين أصابعه فألقى سيفه وشلت 
يذه وحمل عليهم فانهزمت الحرورية فتلقاهم عبيد أهل الكوفة وسفلتهم فرموهم 
بالحجارة حتى قتلوهم) . 
نبأ خروج الصحاري بن شبيب في جماعة من الصّفرية ومقتلهم 

وفي أواسط سنة 14١ه‏ خرجت على خالد الْقَسْرِي أمير المشرقين وعلى دولة 
الخلافة العربية الإسلامية جماعة من الخوارج الصغرية بقيادة الصحاري بن شبيب. 
قال الطبري: (وفيها - أي سنة 9١1اه‏ شرى الصحاري بن شبيب وحككم بتجبل». 
فقوله: شرىء يعني أنه من الشراة الخوارج» وقوله: : حَكُم بججّل» يعني ني أعلن أن لا 
حكم إلا للّه. وقد ذكر انر هييلة شع ين الى البضرى: أذ العخار ىبن ديت 
أتى خالداً يسأله الفريضة. فقال خالد: وما يصنع ابن شبيب بالفريضة» فودعه ابن 
شبيب ومضىء» وندم خالد وخاف أن يفتق عليه فتقأء فأرسل إليه - تفراً مخ الشرظة - 
يدعوه إليهء فقال لهم: إنا كنتٌ عنده اتفاء فأبوا أن يَدُعوهء فُشَّدَ عليهم بسيفه 
فتركوه» فركب وسار حتى جاوز واسطأ ثم عقر فرسه وركب زورقاً ليخفي مكانه ثم 
قصد إلى نفر من بني الليث ؛ بن ثعلبة كانوا بِجَبّل ‏ ناحية اسمها جَبّل ‏ وكانوا من 
الضقرية» فأتاهم متقلداً سيفاًء فأخبرهم خبره وخبر خالد» فقالوا له: وما كنت ترجو 
بالفريضة لئن كنت خرجت إليه فضربته بسيفك كان أخْرّى» فقال : إني واللّه ما أردتُ 
الفريضة وما أردثٌ إلا التوصل إليه لغلا ينكرني ثم اقتله غيلة بقتله فلات فخا أمكدن 
ذلك وكان خالد قبل ذلك قد قتل رجلاً من قعدة الصّفرية» ثم دعاهم الصحاري 
إلى الخروج معهء فأجابه بعضهم وقال بعضهم ننتظرء ان عقن ال وقالوا: 
نحن في عافية» فلما رأى ذلك خرج الصحاري بن شبيب وقال: - 

فأرِيح الأرض منه ومسمن عات فيهاوعَن الحقٌ مالا 

فنسبياز نت سنوان: شوك التضبق وت الشف ةا 

نكي تنا دنسي لتريدي.. النازة ييا لسرن 

بائمٌأهملي ومّاليأرجو في جنانٍالخلدٍأهلاً ومالا 

فبايعه نحو من ثلاثين فشرى بِجَبّل ثم سار حتى أتئ نهر المبارك ‏ فعاث في 
نواحي المبارك فسادا فبلغ ذلك خالداً فقال: قد كنت خفتها منهء ثم وجه إليه 
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خالد جندأء فلقوه بناحية المَناذِر فقاتلهم قتالاً يديد ل اعرد عله فساو وقتلوا 
عامة أصحابه») . وتم القبض على بقية بئي الليث بن 5 تعلبة والصّفرية بناحية جَبُّل» 
تاخيووا خالد] يآن الطجدار سن شتبييث اناغيز ردقا شي إن الخروج فامتنعوا وقالوا 
له: نحن في عافية. فصَّدّقهم خالد وأمر بإخلاء سبيلهم فعادوا إلى منطقتهم 
حامدين سيرة خالد وعدالته. 
ه ‏ نبأ خروج وزير السختياني . . وإمساك خالد عن قتله 
قال أبو عبيدة: ثم خرج وزير السختياني على خالد في نفر ‏ من الحرورية - 
وكان مخرجه بالحيرة» فجعل لا يمرّ بقرية إلا أحرقها ولا أحد إلا قتلهء وغلب على 
ما هنالك وعلى بيت المال» فوججه إليه خالد قائداً من أصحابه وشرطاً من شرط 
الكوفة فقاتلوه وهو في نفرء فقاتل حتى قُيِل عامة أصحابه وألْخِن بالجراح فأخذ مرت 
دأ تخريهنا د قأتي بيه عتالدا : فَأَقْبَلَ على خالد فوعظه وتلا عليه آيات من القرآن» 
فأعجب خالداً ما سمع منه فأمسك عن قتله وحبسه عنده وكان لا يزال يبعث إليه في 
الليالي فيؤتى به فيحادثه ويسائله . 

ثم بلغ ذلك هشام بن عبد الملك» سعى به إليه - بعض الذين كانوا يحرضون 
على خالد ‏ وقالوا لهشام : الداعريره! تداك و- افر راح الأمراك. واتيقاء راخ»., 
لسر فغضب هشام وكتب إلى خالد يقول: أر تستبق فاسقاً قُتَلَ وحرّق وأباح 
الأموال. فكان خالد يقول: : إنى انفش داهن الفيوت: لَمَا كان يسمع من بيانه 
وفصاحته. فكتب فيه إلى هشام يرقق من أمره ويدفع عنه فكتب هشام إليه يؤنبه 
ويأمره بقتله وإحراقه» فأمر خالد صاحب الشرطة بتنفيذ الأمر فتم إحراق وزيراً فلم 
يتحرك ولم يزل يتلوا القرآن حتى مات. 
5 صعود خالد إلى زعامة كل اليمانيين 

قال يزيد بن الوليد بن عبد الملك في كلام ذكره الطبري يتفاخر فيه على 
اليمانية: «وهذا خالد ‏ عظيمهم وسَيّدهم» ويتبين من ذلك الوصف لخالد بأنه عظيم 
اليمانية وسَيّدهم» أن خالداً صعد إلى مرتبة الزعامة على كل القبائل اليمانية القحطانية 
في مشارق الأرض ومغاربهاء وتلك المرتبة والزعامة ليست مرتبة رسمية وإنما هي 
دعامةا التعيرة ذات مجلروو تارييخية اعريقة )توس المفين بهذا السدةافيية: الأفرن العاليةاى 

الأمر الأول: أن وجود زعيم كبير لكل القبائل اليمنية يعود إلى عصور تاريخ 
اليمن الحضاري التليد. ففي عصر دولة اليمن الحميرية وملوكها التبابعة كان لكل 

قبيلة زعيمها الخاص وفي ذات الوقت كان لكل القبائل زعيم كبير» ويدل على ذلك 

ا ري تم العثور عليه في محرم بلقيس بمأرب 
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وهو باسم القيل «سعد تالب بن جدن مقتوى ياسر يهنعم ملك سبأ وذوريدان 
وحضرموت ويمانت» فهو من كبار قادة وأقيال (مقتوى) الملك ياسر يُهنعم» ثم يذكر 
النقش أن سعد تالب بن جدن هو «كبير أعراب ملك سبأء وكندة» ومذحجء 
وحرمم» وباهل؛ وزيد إيل. وكبير كل أعراب سبأ بحي و تصريرداريدانت. 
وقد أثار هذا اللقب اهتمام الدارسين: - 

أ- فقال البروفيسور البرت جام: إن القبائل التي ذكر سعد تالب أنه يشرف 
عليها تنقسم إلى قسمين الأول: يضم القبائل الأقل أهمية وهي كندة» ومذحج»: 
وخرممء وباهل» وزيد إيل؛: وأعراب ممتلكات التاج (أعراب ملك سبأ). والثاني : 
يضم القبائل الأكثر أهمية وهي سبأ وحمير وحضرموت ويمانت. 

ب بينما قال د. محمد بافقيه: إن سعد تالب بدأ بذكر القبائل البارزة وليست 
الأقل أهمية» ثم زيادة في الحيطة ورغبة في تأكيد شمولية إشرافه قال: وكل أعراب سبأ 
وحمير وحضرموت ويمانت» أي أعراب كل المناطق التي يشملها اللقب الملكي”'*. 

ج ‏ والأصوب أن سعد تالب بدأ بذكر القبائل التي هو زعيمها المباشر وكبير 
أقيالها وهي كندة ومذحج وحرمم وباهل وزيد إيل. وتلك القبائل الخمس هي من 
قبائل سبأ وكانت تسكن القسم الشرقي من اليمن ‏ (من الجوف والبيضاء إلى 
حضرموت ومفاوز عَمان) ‏ وكان سعد تالب بمثابة أمير تلك القبائل والمناطق. ثم 
ذكر أنه في ذات الوقت كبير كل قبائل سبأ وحمير وحضرموت ويمانت» أي كل 
القبائل اليمانية القحطانية لأن أنسابها جميعاً تعود إلى سبأ وإلى حمير وإلى حضرموت 
ونعاتة - (ويماتف نالسر وميرة :وظفان عفان) وقد مكبر معد تال زعيها 
كبيراً لكل القبائل اليمانية القحطانية في اليمن وعُمان وبقية الجزيرة العربية طيلة عهود 
أربعة ملوك هم (ياسر يهنعم) وابنه (ذرا ‏ أمر ‏ أيمن) ثم كما جاء في نقش ثانٍ 
باسم سعد تالب استمر كبيراً لكل القبائل في عهد (ذمر على يهبر)''' وعهد ابنه 
(ثاران يهنعم ملك سبأ وذوريدان وحضرموت ويمانت») وهو الملك ثاران الذي فيه 
قال أسعد الحميري 

وثاران يُنعمتاج الملوك إليهانتهى المجدٌوالمفخرٌ 

الأمر الثاني: إن ذلك العرف اليماني بوجود زعيم كبير لكل القبائل اليمانية 
القحطانية قامت بتطبيقه القبائل اليمانية التي استقرت بالشام في الفتوحات العربية 
الإسلامية» حيث كان لكل قبيلة زعيمها مثل شرحبيل بن السمط الكندي زعيم كندة 


بافقيه ‏ ص ؟67١.‏ 
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وسميفع ليت الحميري زعيم الكلاع» وعفير بن زرعة بن سيف بن يزن زعيم 
جمير» ويزيكَ :بن أسد الفشري د جاسااده اعم جربا وجني * وحسان بن مالك 
الكلدي زعي كلبع رتفا ثم أجمعت سائر القبائل اليمانية القحطانية على زعامة 
حسان بن مالك الكلبي اك واس وفي ذلك قال المسعودي «كان حسان بن 
نالك ونين قحطان وسيدها بالشام'' '. وكانت رئاسة حسان الكلبي تشمل القبائل 
اليمانية القحطانية في الشام وكذلك في مصر وإفريقية الشمالية لأنهم كانوا امتداداً 
ليمانية الشام» وقد استمر حسان أميراً لفلسطين وكبيراً لقبائل قحطان منذ خلافة 
معاوية إلى خلافة عبد الملك بن مروان فعندما أراد مروان البيعة لعبد الملك بن 
مروان دعا حسان بن مالك الكلبي وأقنعه بمبايعة عبد الملك» قال المسعودي 
افقام حسان في الناس خطبباً ودعاهم إلى بيعة عبد الملك بن مروان فلم يخالفه في 
ذلك أحد0) . وذلك لأن اليمانية كانوا الغالبية العظمى من أهل وجند الشامء ولم 
يزل حسان كبيراً لقبائل قحطان بالشام والجزيرة الفراتية ومصر وإفريقية الشمالية 
حتى وفاته . 

وبما أن تلك الرئاسة والزعامة لم تككن رسمية فإن الروايات لم تذكر الذي 
تولاها بالشام بعد حسانء والظاهر أنه الأمير بشر بن صفوان الكلبي القضاعي 
الحميري الذي أصبح أميراً واليأ لمصر سنة ١‏ ٠-؟5١٠هافي‏ خلافة يزيد بن 
عبد الملك» ل وى مقير حو جسنظاة زز, مونفران العلبي 1 ا ا 
أصبح بشر بن صفوان أميراً لإفر يقية الشمالية والمغرب والأندلس من سنة ٠‏ ٠ه‏ 
عت ونا يز يلوتنة 48 عدن دي خلافة عساء بن ع الماك سكن ولاة بكتري 
صفوان في القيروان عاصمة إفريقية الشمالية والمغرب سنة 9١٠ه‏ ( /الام) وقد كان 
بشر بن صفوان الكلبي أميراً للمغربين لأن ولايته كانت تشمل المغرب العربي (ليبيا - 
تونس - الجزائر ‏ المغرب - موريتانية) كما كانت تشمل المغرب الأوروبي (أسبانيا - 
البرتغال ‏ بلاد الغال جنوب فرنسا) - فكان بشر بن صفوان أعظم الولاة اليمانيين في 
ذلك العهد(١١١-4٠‏ ٠ه)‏ وكان يليه في ذلك خالد بن عبد الله الْفَسْري أمير 
العراقين ‏ منذ سنة 6١٠ه‏ . لأن ولاية خالد كانت تشمل العراق والبحرين وبلاد 
فارس وبلاد السند وبلاد خراسان وآسيا الوسطى» ولكن بشر بن صفوان كان أيضاً 
رئيس وكبير قحطان كما كان حسان بن مالك الكلبي 

الأمر الثالث: - إن صعود خالد بن عبد الله الْقَسْرِي إلى زعامة القبائل اليمانية 
القحطانية هو امتداد لذلك العرف اليماني بوجود زعيم كبير بحيث (كان خالد عظيم 
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اليمانية وسيّدهم) ولكن ليس في الشام فحسب وإنما أيضاً في المشرق والمغرب 
وسائر أرجاء دولة الخلافة . 

وغني عن البيان أن خالد بن عبد الله الْقَسْرِي كان من رؤساء يمانية الشامء 
وأصبح أميراً والياً لمكة المكرمة والحجاز في خلافة الولم ين عبد :السك 
وسليمان بن عبد الملك حيث مكث خالد والياً لمكة المكرمة وما إليها من الحجاز 
ثمانى سنوات (من سنة 89 /ا8ه) وفى تلك الفترة من ولايته لمكة كان يتردد على 
منطقته باليمن فامتدت شعبيته إلى داخل اليمن» ثم تولى العراق ومشارقها في خلافة 
هشام بن عبد الملك منذ سنة 0١١ه‏ فأصبح خالد أميرأ واليا لبلاد المشرقين وأخذت 
زعامته الشعبية تشمل القبائل اليمانية في العراق ومشارقها إلا أن رئيس قحطان بالشام 
ومغاربها كان بشر بن صفوان أمير المغربين. 

وبعد وفاة بشر بن صفوان سنة 9١٠١ه‏ أضحى <الد الْقَسْرِي أمير المشرقين هو 
أعظم الولاة اليمانيين» وأصبح بح الزعماء الكلبيين بالشام من عمال خالد فقد كان 
الحَكُم بن عوانة الكلبي نائباً للأمير أسد الْقَسْري في خراسان سنة ؟ ٠ه‏ ثم أصبح 
الحَكُمُ بن عوانة عاملاً لخالد على بلاد السَند ( ١-8١١1ه)‏ وكان معه بالسند 
مشيخة كلب بالشام ومنهم منصور بن جمهور الكلبي وحسام بن ضرار الكلبي» وريما 
حنظلة بن صفوان الكلبي أيضا. 

وقد بلغ خالد ذروة المجد ‏ منذ سنة /1١١ه‏ - بعودة أخيه أسد بن عبد اللَّه 
أميراً لخراسان وآنيا الرسطقى واسغبات ,سلطة خالد فى سائر يلاه المشرقين :من 
جهة : وصيرورتة رعيماً لكل التبائلاليمانية القتحطانية من جية احرئ» .وك ظل يقالن 
بعنائ غن العصسة» وفي ذلك قال د. ناجي حسن في كتاب القبائل العربية 
بالمشرق: ١لا‏ يخفى أن خالد بن عبد الله الْقَْرِي وإن كان ذا نزعة يمانية إلا أن هذا 
الشعور لم يطغ على سياسته بالشكل الذي يجعله منساقاً وراء الأهواء). رضن 11 

ولعو وسقي القسية القيروا يشام مدال نكاد التشرى بان رمي (البكمية 
والعصبية» وظهر ذلك جلياً عندما انتصر أخوه الأمير أسد الْقََسْرِي على خاقان 
وجيوشه في أوزبكستان سنة 9١١ه‏ حيث قال ابن خلدون: افحسدت قيس أسداً 
ولد 1ه رثا الطبري: «فحسدت القيسية أسداً وخالداً». 


لز 4 
ا ات 


-١/‏ تصعيد حملة التحريض على خالد 
وقد تعرض خالد بن عبد الله الَْسْرِى أمير المشرقين لحملة تحريض واسعة من 
جانب بعض القيسية المتعصبين وبعض الموالى سنة 9١١ه‏ ولم تدع حملة التحريض 
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شيئاً إلا حاولت استغلاله لتأليب الخليفة هشام بن عبد الملك عليه؛ وكان من أنباء 

ذلك ب 

١‏ أن خالداً قيل له: لم يبلغ أحد ما بلغت من الشرف فأنت أمير المشرقين وعظيم 
قحطان وسيدهاء فقال: اتاغالة: بن سيد الله ب يرية :من كتين كز جا آنا 
بأشزف الخمسة. فتم نقل كلام خالد إلى هشام بشكل جعله يغضب . وفي ذلك 
قال الطبري ما يلي نصه: «إن هشاماً كتب إليه قد بلغني قولك أنا خالد بن 
عد الله ين اند بن امل ين كرز عا أنا بأشرف"الخمسة: أفاواللة لأرْدّنك إلى 
بغلتك وطيلسانك الفيروزي» . (اه).ولم يظهر ما الذي أغضب هشاماً فكلام خالد 
الل 0 عامر من كبار أقيال اليمن في العصر 
الحميري ندل الإبنادم ؛ وكان جذه أسد بن كررٌ من أصحاب رسول الله يله 
وكان جده يزيد بن أسد من الصحابة ومن قادة فتوح الشام؛ وكان أبوه 
غيك اللي يديه ب أسددوة كرز من الا عماء الأمراء الخطباء البلغاء» فلم يفتخر 
خالد بأنه أشرف وأعظم منهم وإنما قال: ما أنا بأشرف الخمسة. فإذا صح أن 
هشاماً غضب من ذلك وكتب إلى خالد بما ذكره الطبري فإن ذلك قد يعود إلى 
شيء من الحماقة . 

؟ ‏ قال الطبري: «وقيل إن خالداً كان كثيراً ما يذكر هشاماً فيقول ابن الحمقاءء 
وكانك أن عشام همق وقد ذكرنا خيرها قبل ة. (1ه) بوييدو اةاذلك كان من 
مزاعم حملة التحريض على خالد. وقد يكون قال خالد عن هشام (ابن الحمقاء) 
مرة واحدة لسبب استوجب ذلك» فزعموا لهشام أنه كثيراً ما يذكره فيقول ابن 
الحمقاء . 

" - قال الطبري: «وقيل كان خالد يقول لابنه يزيل : ما أنت بدون مَسْلّمة , بن هشام 
فإنك لتفخر على الناس بثلاث لا يفخر بمثلها أحدٌّ: نكرت كله ول يكلف 
ذلك أحد» ولي شقان بمكة» ولي ولاية العراق» (اه) . ولم تذكر الرواية مئناسية 
تذكير خالد ابنه يزيد بتلك المفاخر الثلاث وأن يكتفي بذكرها دون غيرها من 
المفاخرء والظاهر أن الحاسدين نقلوا ذلك إلى هشام مع إضافة كلمة (ما 7 
نول تلع بن هشام) ليثيروا بذلك غضب هشام. 

5 - قال الطبري: «وذكر أن هشاماً بلغه أن خالداً يقول لابنه يزيد: كيف أنت إذا 
احتاج إليك بنو أمير المؤمنين. فظهر الغضب على وجهه». (اه) ولم تذكر 
الرواية مناسبة قول خالد لابنه يزيد: كيف أنت إذا احتاج إليك بنو أمير 
المؤمنين. ومناسبة وسبب ذلك أن هشام بن عبد الملك كان يريد أن يجعل أحد 
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أبنائه ولياً للعهد بدلا عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان قد سمي وليا 
للعهد فقد استخلف يزيد ين عبد الملك هشاماً على أن يكون الخليفة بعده 
يزيد بن الوليد» ثم وكما ذكر الطبري  ١‏ . .ظهر من الوليد بن يزيد بن 
عبد الملك مجونٌ وشرب للخمر وتهاونٌ بالدين. . وبلغ ذلك هشاماً فطمع في 
خلعه والبيعة لابنه مَسْلّمة بن هشام» وأراده على أن يخلعها ويبايع لمَسُْلمة» فأبَى 
الوليدء فقال له: اجعلها له من بعدك»ء فأبَى» فتنكر له هشام وأضرٌ به وعمل 
سراأً في البيعة لابنه مَسْلمة فأجابه قوم . ٠‏ (ص 5/8846 حم - وقد بدأ هشام 
في التمهيد لذلك سنة 18١1١ه‏ حيث «في سنة 114ه غزا معاوية ومَسْلّمة ابنا 
هشام بن عبد الملك أرض الروم». مما يشير إلى أن هشاماً بعثهما في الجيش 
الذي غزا أرض الروم (تركيا) في تلك السنة تمهيداً لما ينويه بشأن ولاية العهد - 
غالباً ‏ وقد عاد معاوية ومَسْلمة من ذلك الغزو إلى الشام. وكان خيرهما 
معاوية بن هشام وهو الأصلح لولاية العهد» بينما تمسّك الوليد بن يزيد بولاية 
العهد وامتنع عن خلع نفسه والبيعة لابن هشام ‏ سواء كان معاوية أو مَسُْلمة - 
وظهر في الأفق احتمال وقوع صراع على ولاية العهد. وفي تلك الأجواء قال 
خالد الْفَسْري لابنه يزيد بن خالد: كيف أنت إذا احتاج إليك بنو أمير المؤمنين. 
وقد أراد خالد بذلك أن يعرف الجميع بأنه هو وابنه معه ومن بعده مع أبناء أمير 
المؤمنين هشام في قضية ولاية العهدء وبصفة خاصة مع معاوية بن هشام الذي 
كان الأصلح لولاية العهد ولكنه ما لبث أن مات بالشام سنة 9١١ه‏ فاتجه هشام 
إلى جعل ولاية العهد لابنه مَسْلَّمَةَء وأراد هشام الوليد على أن يخلع نفسه ويبايع 
لمسلمة فأبّى» فقال له: اجعلها له من بعدك. أو: اجعلها لك من بعده ‏ 
فأبَى» فتنكر له هشام وعمل سرأ في البيعة لابنه مَسْلمة. وقد نقل الحاسدون إلى 
ولى العهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك أن خالداً قال لابنه يزيد: كيف أنت إذا 
احتاج إليك بنو أمير المؤمنين» فغضب الوليد لأن ذلك تصريح من خالد بأنه 
سيكون مع أبناء أمير المؤمئين إذا وقع صراع» وكان ذلك من أسباب عداء الوليد 
وأشياعه لخالد» ونقل الحاسدون مقولة خالد تلك إلى هشام (فظهر الغضب على 
وجهه). بينما لم يكن في ذلك ما يؤدي إلى غضبه؛ فالذي أدى إلى ذلك قد 
يكون طريقة النقل التحريضية . 

قال الطبري: «وقال خالد بن عبد الله الْمَسْرِي: أنا برية من خليفة يكنى أبا 
شاكر» فغضب مسلمة بن هشام على خالد». ‏ وكان من نبأ ذلك أن مَسْلّمة بن 
هشام بن عبد الملك كان يُكنى أبا شاكر ولم تكن سمعته طيبة فقد كان لا يتورع 
عن بعض المعاصي مثل شرب الخمرء فلما أراد هشام خلع الوليد بن يزيد من 
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ظ رالا ين لز وام اراراية حل اليد لكر لاسعلا ومع 
سرأ في البيعة لابنه مَسْلّمة. )٠‏ قال الطبري : #وكان الوليد قد تمادى ة فى الشرات 
وطلب الملذّات فأفرط» فقال له هشام: وبحك يا وليد واللّه ما أدري أعلى 
الإسلام أنت أم لاء فما تدع شيئاً من المنكر ؛ إلا أتيته غير متحاش ولا مستتر به 
فكتب إليه الوليد: - 
عا ب سك وف نحن على دين ابئ تاكن 
كشي سوبا عسوتا ومن وس بالشّخْن أحياناً وبالفاتر 
فغضب هشام على ابنه مَسْلمة وكان يُكنى أبا شاكر وقال له: يعيّرني بك الوليد 

وأنا أرشّحك للخلافة» فالزم الأدب واحضر الجماعة.  ».‏ والظاهر أن أشياع وبطانة 
الوليد بن يزيد قاموا ب: بنشر الشعر الذي قاله عن أبي شاكر مَسْلمة بن هشام وأنه إنما 
يشرب الخمر على دين أبي شاكر رك ل احم لاا بي ريه اكد لد ري وي 
العراق» وعندئل. ‏ غالبا - وقع ما ذكره الطبري بأنه: «قال خالد بن عبد الله الْمَسْرِي : 
أنا برية من خليفة يُكنى أبا شاكر فغضب مَسْلّمة بن هشام على خالد» 0 
ا 0 (أنا بريءٌ من خليفة 
يكن أبا شاكر)ء وسواء كان خالد قال ذلك بالفعل أو لم يقل فقد حقق الحاسدون ما 
أرادوه من ذلك النقل أو الزعم فقد غضب مَسْلّمة على خالد وبات طرفاً في حملة 
التحريض والتأليب على خالد» وسدى أن مسلمة ة ارتدع عن المجاهرة بشرب اللخمر 
وقلة الأدب عند ما قال له هشام: : (يعيرني بك الوليد وأنا أرشحك للخلافة» 0 
الأدب واحضر الجماعة) ثم ولاه هشام على موسم الحج سنة 15١ه‏ فأظهر مَُسْلّمة 
الدنسك والوقار وقّسَم بمكة والمدينة أموالاً» فقال مولى لأهل المدينة: - 

باأيها السائل عدن قشعا نحن على دين أبي شاكر 

الواهب الججِزرةً بأرسانها ليس بزنديق ولا كافِر 

يُعرض بالوليد بن يزيد بن عبد الملك «ص 25894 ج8). 

١‏ قال ابن خلدون: «ثم شكا من خالد بعض آل عمرو الأشدق بأنه أغلظ له 
القول بمجلسه فكتب إليه هشام يوبخه. .»٠٠‏ وفي ذلك قال الطبري: «وقيل إنما 
أغضب هشاماً على خالد: إن رجلاً من قريش دخل على خالد فاستخف به وعنقه 
بلسانه. فكتب إلى هشام يشكوه» (اه). 

ومن المفيد تبيبن أن ذلك الرجل لم يكن مجرد رجل من قريش وإنما هو ابن 
عمرو الأشدق بن سعيد بن أبي العاص الأموي, وقد كان والده عمرو الأشدق بن 
سعيد ولي عهد عبد الملك بن مروان ثم ثار عمرو بدمشق ىق وخلع عبد الملك وبايعه 
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فريق من الناس بالخلافة بينهم عبد الله الْقَسْري والد خالد» ولكن عبد الملك تغلب 
على عمرو وقتله بدمشق سنة 59ه ثم سكن بعض أولاد عمرو بن سعيد بالعراق» 
فكان ابن عمرو بن سعيد من الشخصيات ذات الثراء وأبرز شخصية أموية بالعراق» 
وقد وصفته رسالة هشام بأنه (ابن شيخ آل أبي العاص وبني حرب وعَرّتهم بالعراق) . 
والظاهر أنه ارتكب ما يستوجب العقاب والعتاب» وربما قبضت عليه الشرطة 
لأمر ماء فحضر إلى خالد فى مجلسه بقصر الإمارة ‏ أو استدعاه خالد إلى مجلسه - 
فلم تنفع ابن عمرو بن سعيد قرابته من أمير المؤمنين لأن خالداً كان لا تأخذه في 
الحق لومة لائمء فقد عتّفه خالد ووبخه وأغلظ في اللفظ عليه في مجلسه بحضور 
ور ا فانصرف إلى داره غاضباًء وبات من أطراف حملة التحريض على 
لدء فكتب إلى هشام يشكوه. وبعث الكتاب إلى مَسْلّمة بن هشام بن عبد الملك 
ل مس سر كك قال الطبري: ا 
مَسْلّمة بن هشام أمَّ حكيم بنت يحيئ بن الحكم بن أبي العاص . قال الكميت: 
إن الخلافة كائنٌ أوتادّها بعدّالوليدإلى ابن أمٌ حكيم) 
يعني إلى مسلمة بن هشام» فاشترك مَسْلّمة وآل أبي العاص في تأليب هشام» 
وكان مَسْلّمة غاضباً على خالد لأنه قال: (أنا بريء من خليفة يُكنى أبا شاكر)؛ 
وكان الحاسدون المتعصبون قد نقلوا إلى هشام الأقوال سالفة الذكر التي زعموا أن 
خالدا قالهاء فاجتمعت إلى جانب ذلك قضية ابن عمرو بن سعيد بن العاص التي 
سلف قول البعض أنها أغضبت هشاماً على خالد. ْ 
7 ا 0 
عبد الله الْمَسْرى رسالة ذكر الطبري ما جاء فيها بشأن ابن عمرو بن سعيد وذكر 
أبو العباس المبرّد ما جاء فيها من توبيخ لخالد بسبب ما بلغه من أقوال وفلتات 
لسان خالد. قال الطبري: «كتب هشام إلى خالدء أما بعد: فإن أمير المؤمنين 
وإن كان أطلق لك يدك ورأيك فيمن استرعاك أمره واستحفظك عليه للذي رجا 
بو ابورا يداون لحر ازور ايا الى لتر جاه ركه القطاة تيقلت 
ولا تحدّ إليه بصرك فكيف بك وقد بسطت على عر يم بالعران لسادك بالتربيخ 
تريد بذلك تصغير -خطره واحتقار قدره؛ زعمتٌ بالنصفة منه» حتى أخرجك ذلك 
إلى الإغلاظ فى اللفظ عليه فى مجلس العامّة. . فهلا يا ابن مجرّشة قومك إِذْ 
رأيته إليك مقبلاً تجافيت له عن صدر فراشك ووسّعت له مجلسك مكرما ثم 
فاوضته مقبلاً عله ييشرك إكراماً لأمير المؤمنين فإذا اطمأن به مجلسه نازعته بحر 
الراز منْظما تقر انيه عازنا لحف تيو بر سِنُ البيئّين ونابهم وابنٌُ شيخ آل أبي العاص 
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وبني حرب وغرّتهم» وبالله يُقسم أمير المؤمنين لولا ما تقدّم من حرمتك وما 

يكره الاك لو و ا 

فرط وول انق 5000 
لخالد: افإن تَعْذ لمثل مقالتك وما بلغ أمير المؤمنين عنك رأى في معاجلتك 
بالعقوبة رأيه» فإن النعمة إذا طالت بالعبد مُمْتَدَة أَنَطْرَنهُ نَهُ فأساءً حَمْل الكرامة وَاسْتّقل 
العافية» ونْسَبٌ ما في يديه إلى حيلته وحسبه وبيته ورّهطه وعَشيرته» فإذا نزلت به 
الغِيدٌ وانتكشطتٌ عنه عَمايةٌ العَيّ والسلطان ذل مُنْقاداً ونّدِمَ خصيرا: وتمكن منه عدوه 
قادراً عليه قاهرا له . 

وجاء في بقية رواية الطبري لرسالة هشام ما خلاصته: أنه أمر خالداً بأن يسير 
إلى دار ابن عمرو بن سعيد بن أبى العاص مستأذناً عليه متنصلاً إليه ليرى فى العفو 
عنك أو السخط عليك رأيه. وقال ابن خلدون: «أمره بأن يمشي ساعياً على قدميه 
إلى بابه ويترضاه؛ . وجاء في خاتمة رواية أبي العباس المبرّد للرسالة ما يلي : #رضب 
ا ال اجر اك 


00 
وإنما لأنْ حملة التحريض وقضية ابن عمرو بن سعيد ورسالة هشام تضاءلّت أهميتها 
بوصول رسالة ووفد أسد الْقَسْري بنبأ النصر العظيم على خاقان وجيوشه 00 
9ه-_فابتهج أهل العراق بذلك النصر والفتح المبين» وبعث خالد الوفد برئا 
لالت ين بسح ا حت ىجام وروا مسق رهم لاو يوه ل الت اق 
ورؤوس عظماء الترك ‏ ثم دخل القاسم دار الخلافة وهو يكبّر وهشام يُكبّر لتكبيره حتى 
انتهى إليه فقال : الفتح يا أمير المؤمنين وأخبره الخبر فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة 
دكن لله تعال . وقد سلف ذكر ما تلا ذلك» وقد أوجز ابن خلدون ذلك قائلاً : 
افحسدت قيس أسداً وخالداً: وقالوا لهشام : استقدم مقاتل بن حيان» فكتب بذلك إلى 
حر إلى اس اد بعك زه فد على من ٠‏ نوالا ران الكاجي ارزيزتجات. 

ه. فقَّصّ مقاتل بن نيان عليه الخيرء فَسّرَ هشام بذلك» ‏ انتهى -. 


مب 
0 0 ات 


خامس عشر: انتحدار الكميت إلى همحاء اليمانيين . . وبداية العصبية والدوامغ 
وفي سئنه ة 115ه اتحدر الكميت بن زيد الأسدي إلى هجاء البمائيين وإثارة 
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العصبية بين اليمانية والقيسية بقصيدته النونية التي أولها: (ألا حييت عنّا يا مدينا) 
وهي .بداية الدوامغ . ْ 
وتُعيد الإشارة هنا أولاً إلى النقاط الرئيسية التى سلف ذكرها فى نبأ خالد 
والكميت ثم ما تلا ذلك حتى تتكامل المعرفة: 00 ْ 
١‏ إن الأمير خالد والزعماء والأمراء اليمانيين كانوا محسنين إلى الشاعر الكميت بن 
زيد الأسدي الذي ذكر الأصفهانى أنه : ١مِنْ‏ شعراء مُضَر وألسنتها والمتعصبين 
على القحطانية. . وكان معروفاً بالتشيع لبني هاشم. . ولم تزل عصبيته العدنانية ' 
ومهاجاته شعراء اليمن متصلة والمناقضة بينه وبينهم شائعة في حياته. .». (اه) 
وذ الع حي ديو بل يكو الكيف كدلف دفي اعد مرا عل ميات فد 
مدح الكميت الزعماء والأمراء اليمانيين بقصائد كثيرة منذ عهد يزيد بن المهلب 
إلى عهد خالد الْقَسْريء ار 
الأطلال) وقصيدة (هلا سألت منازلاً بالأيرق) اللتين مدح بهما مخلد بن يزيد بن 
المُهلب. ذال اهندم جو سدياة الأعطاء املك ماله 11 < وت موي سردي 
والحملان» فقَدِم الكميت إلى الكوفة في هيئة لم ير مثلها) ومنها قصيدته في 
مدح خالد بن عبد الله الْقَسْرِي التي قال فيها: - 
نبو أن كنعيه] وبتنناسها لشيدرا يي ل 
لأتجاتت الرعه إةزعدتوولا: انضوفئ الجعفتب: تسم 
قال الأصفهاني: (فأمر له خالد بمائة ألف درهم). وقال ابن الأخفش : «كان 
الكميت مذاحاً لأبان بن الوليد البجلي وكان أبان له محبأ وإليه محسناً». وكذلك 
مدح الكميت إسماعيل بن الصباح بن الأشعث بن قيس الكندي وغيرهم من 
الزعماء اليمانيين . 
؟ - منذ حوالي 5١١ه‏ وقع الكميت تحت تأثير جماعة من القيسية المتعصبين 
والموالي وجماعة سرية من الشيعة بالكوفة, وتم تحريضه على هجاء اليمانيين 
فقال: (إن خالد بن عبد الله الْقَْرِي مُحسن إليّ ولا أقدر على ذلك). ثم تنكر 
لذلك الإحسان» وقال أشعاراً في التحريض على خالد منها قوله: - 
بكت المنابرٌ من فزارة شَجوّها فالآنمن قشر تَضِجٌ ونَخْسَّعْ 
وتم العثور عند باب هشام بن عبد الملك على رقعة فيها شعر» كرت على 
هشام» فعرف الرواة أنه شعر الكميت» قال الأصفهاني : (فقال هشام: نعم هذا الكميت 
ينذرني بخالد بن عبد الله . ثم كتب هشام إلى خالد يخبره وكتب إليه بالأبيات» وخالد 
يومئذٍ بواسط) ثم تضيف رواية الأصفهاني قولها: «فكتب خالد إلى واليه بالكوفة يأمره 
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بأخذ الكميت وحبسه. وقال لأصحابه: بلغني أن الكميت يمدح بني هاشم ويهجو بني 
أمية فأتوني من شعره هذا بشيء» فأني بقصيدته اللامية التي أولها (ألا هل عم في رأيه 
متأمل) فكتبها وأدرجها في كتاب إلى هشام يقول : هذا شعر الكميت فإن كان قد صدق 
في هذا فقد صدق في ذاك» فلما قرئت ل ا ل 
يقطع يدي الكميت ورجليه ويضرب عنقه. . إلخ. .) 

ولكن تلك الرواية التي ذكرها الأصفهاني فيها خلط كبير» فقصيدة الكميت 
اللامية التي أولها: (ألا هل عم في رأيه متأمل) ذكر الأصفهاني نفسه أن الكميت قالها 
في رثاء زيد بن علي وقد كان مقتل زيد بن علي بعد انتهاء عهد خالد بسنتين» 
والشعر الذي قاله الكميت في التحريض على خالد وبعثه هشام إلى خالد كانت قبل 
فتنة الحارث بن سريج ‏ أي في سنة 6١١ه-‏ بينما حبس الكميت كان بعد القضاء 
على فتنة ابن سريج . فلم يتم حبس الكميت عندما قال شعره في التحريض على خالد 
وإنما بعث خالد إلى هشام بشعر للكميت يدل على عدم صدق شعر التحريض . 

ثم اندلعت فتئة الحارث بن سريج التميمي والمتحالفين معه في -خراسان سنة 
اها فانطلق جيش من الشام والعراق بقيادة أسد بن عبد الله الْمَسْرِي لمحاربة ابن 
سريج والمتحالفين معه من تميم والعجم والكفار وبعض الشيعة» فكتب إليهم 
الكميت بالقصيدة التي قال فيها يحرض ابن سريج والذين معه: - 

فكيف وأنتم سبعونألفا رماكمخالدبشبيهقرد 

ألا قلترفعواالرايات سوداً على أهل الضلالةوالتعدي 

ورفع ابن سريج والذين معه الرايات والسيوف على جيش دولة الخلافة 
فانهزم ابن سريج والذين معه وعاد أغلبهم إلى الطاعة ثم قام جيش الخلافة بقيادة 
أسد بتحرير سمرقند وبُخارى» وعاد أسد إلى بَلْخْ ‏ في رجب 17١1ه‏ - وتم العثور 
على قصيدة الكميت تلك» وبسبب تلك القصيدة أمر خالد عامله على الكوفة 
بحبس الكميت» فتم حبسه بالكوفة . 
- بينما الكميت في الحبس بالكوفة بلغت هشام أشعار هجا فيها الكميت هشاماً 

وبني أمية - وكذلك الشعر الذي بعثه إلى ابن سريج ‏ وعندئذٍ حدث ما ذكرته 

رواية الأصفهاني من أنه: كتب هشام إلى خالد يأمره أن يقطع يدي الكميت 

ورجليه ويضرب عنقه ويهدم داره ثم يصلبه فوق تراب داره. فلما قرأ خالد 

كتاب هشام كره ذلك» فأعلن الأمر رجاء أن يتخلص الكميت فقال: لقد كتب 

إلى أمير المؤمنين بكذاء فعرف عبد الرحمن بن عنبسة ما أراد» فأرسل غلاماً له 

الينذر الكميت» فسار الغلام بقية يومه وليلته من واسط إلى الكوفة» فصيحهاء 
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او ا فأرسل الكميت إلى امرأته وهي 
ابنة عمه واسمها (حبى بنت نصيف بن عبد الواحد الأسدي) يأمرها أن تجيئه 
ومعها ثيابٌ من لباسها وخفان ففعلتء. فقال: ألبسينى ليسة النساءء ففعلت» 
فخرج» وبقيت امرأته مكانه في بيت السجن (الزنزانة)» فمرّ الكميت بالسجان 
والحرس فظنوا أنه المرأة فلم يعرضوا له» فنجا. ثم ورد كتاب خالد إلى أمير 
الكوفة طارق بن أبي زياد يأمره فيه بما كتب به إليه هشام بن عبد الملك»: فأرسل 
طارق الحرس ليؤتى بالكميت من الحبس فيُنفذ فيه أمر هشام. ٠‏ فلم ييجدوا 
الكميت في بيت الحبس (الزنزانة) وإنما وجدوا امرأته فأخبرتهم أن الكميت قد 
خرجء فأمر طارق بحبس امرأة الكمنتة وكتب بذلك إلى خالد. 

ل ا ل ل ل سئة اه 
وترتبط بذلك ثلاث نقاط: 

أ قال ابن الأمرانيه « ..وأقام الكميت 5000 لد 
خف عنه خرء ج إلى الشام؟ . ويتبين من ذلك أن البحث عن الكميت بعد هروبه من 
الحبس كان شديدأء لأنه كان هارباً من أمر بالقتل والصلب صادر من أمير المؤمنين» 
وقد ذكر الأصفهاني أنه: «كان علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي آوى الكميت لما 
خرج إلى الشام» فيكون هو الذي أقام الكميت مدة مختفياً عنده» وبذلك كان لخالد بن 
عبد الله الْمَسْري الفضل في نجاة.الكميت من أمر القتل وكان لعلقمة بن وائل بن حجر 
الحضرمي الفضل في إيواء الكميت عدة شهور حتى خف الطلب عنه» وعلقمة هو نجل 
الصحابي اليماني وائل بن حجر الحضرمي الجد الأعلى لابن خلدون. 

ب - بعد أن خف الطلب عن الكميت سار إلى الشام فاستجار بِمُسْلّمة بن 
هشامء وجاء في رواية ثانية للأصفهاني أنه ذهب إلى قبر معاوية بن هشام فاستتجار 
بالقبر ثم أجاره مَسْلَمة ة وكلّم أباه ولم يزل يترجاه حتى أمر بأن يأتيه به. وقد دمجت 
تلك الرواية بين واقعتين لأن معاوية بن هشام لم يكن قد مات في هذه السنة وفي 
هذه الواقعة وإنما مات معاوية سنة 9١١ه‏ فاستجارةٌ الكميت بقبره كانت فى واقعة 
هروبه الثاني من الكوفة؛ أما في هذه الواقعة ‏ سنة 4١1ه‏ - فقد وصل الكميت إلى 
تسلية بن هشام فأخذه مسلمة إلى أبيه هشام بن عبد الملك فدخل إليه (وعند هشام 
وذيره الأبرشل الكلبي؛ 0 أنت القائل: - 


ويلك يا كميت جعلتنا ممن لا يرقب في مؤمن إِلَّا ولا ذمة؟ فقال: بل أنا 
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القائل يا أمير المؤمنين (قف بالديار وقوف زائر) ‏ فأنشد الكميت بين يدي هشام قصيدة 
(قف بالديار وقوف زائر) وهي قصيدة طويلة في مدح هشام وبني أمية منها: - 
بقن بصي قفنب أسيل انوس ْجناتحل وال وافييو 
أنتممعادنللخلافة كابرأمنبعدكابر 
بالتسشغة المففا مين ٠عدلانقا‏ ونتشيدرعاشير 
والىمالقيامةلاتزال ‏ لشافعمنكووواتر 
فلما انتهى قال هشام: قد رضيت عنك يا كميت. . وكتب إلى خالد بأمانه - 
وأمر له بأربعين ألف درهم. 
ج ‏ والنقطة الثالثة في تلك الواقعة هي أن امرأة الكميت ‏ حبى بنت نصيف 
الأسدية ‏ كانت قد وضعت نفسها فى الحبس مكان الكميت عند هرويه فلما عرف 
التعرنى وقانل اللقونة يروت الكميث انر عايل الكردة يعيشها . وقد ددر 
الأصفهاني بشأنها روايتين» فقال في الرواية الأولى : «وكتب عامل الكوفة بذلك إلى 
حالف نأحاية مالك : رة كزين أندات ابن عمها يتقنيهاء برامره سكلياه بوتدل 
تلك الرواية على أنها لم تمكث في الحبس إلا نحو خمسة أيام - ينما جاء ذ فى الرواية 
الثانية بعد خبر عفو هشام عن الكميت ما يلي نصه: تركب إلى سال إن يعلى سيل 
امرأته ويعطيها عشرين ألفاً وثلاثين ثوبأ» ففعل» -.ومؤدى هذه الرواية أن امرأة 
الكميت مكثت في الحبس عدة شهور حتى عفا هشام عن الكميت وكتب إلى خالد 
أن يخلي سبيلها ويعطيها عشرين ألفأ وثلاثين ثوباً. فلما عاد الكميت من الشام إلى 
العران يكنات عشام إلى تخايد - في أواسط سنة 18١١ه‏ - أمر خالد بأربعين ألف 
درهم للكميت وبعشرين ألف درهم وثلاثين ثوبا لامرأة الكميت» وأما إطلاق سراحها 
من الحبس فإن خالداً كان قد أمر عامل الكوفة بإخلاء سبيلها وقد تم ذلك بعد أيام 
من حبسها ‏ كما سلف في الرواية الآولى - والظاهر أن الكميت لم يكن يعلم بذلك 
وكان الشائع أنها لا تزال : في الحبس» فكتب خالد إلى عامل الكوفة بإخلاء سبيل 
امرأة الكميث بئاة على أمر هشام أمير المؤمنين» وسار الكميت إلى الكوفة فعرف 
بأنها في منزله» وبذلك كله عَمَّر خالدٌ الكميت بإحسانه مرة ثانية 
في سنة 19١١ه‏ انحدر الكميت بن زيد الأسدي إلى هجاء وذم كل القبائل اليمانية 
القحطانية والتفاخر عليها بقبيلة نزار القيسية المضرية العدنانية بقصيدته النونية التي 
أولها: (ألا حييت عا يا مدينا) وهي أول قصائد الدوامغ» وقد ذكرت المصادر 
التاريخية ثلاث روايات عن سبب ذلك يكمل بعضها البعض ويتبين من ربطها 
التيا البقيرة 7ت 
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اد ذكز الآميقيات ن كات الأقات عن جيه بن فين الله ابن عفان مره أن 
العيمن الترفاى وعة النكد بالك الذكر عن كين امراة: الكسيك ماد وى تهننه : 
«وأمر خالد بتخليتهاء فبلغ الخبر حكيم بن عياش الكلبي بالشام فقال قصيدته التي 
برمي فيها امرأة الكميت بأهل الحبس ويقول: (أسودينا وأحمرينا) فهاج الكميت ذلك 
حتى قال: (ألا حييت عنا يا مدينا). .» (اه). 

ولا يستلزم ذلك أن الكميت قال قصيدته بعد قصيدة حكيم الكلبي مباشرة ولا 
رداً عليهاء وكذلك لا يستلزم ذلك أن حكيم الكلبي قال قصيدته عند إطلاق سراح 
أمرأة الكميت من الحبس مباشرة» فقد كان بينهما هجاء مُتَبادل» فَمِنْ ذلك ما ذكره 
ابن سهل والأصفهاني أنه: «قال حكيم بن عياش الكلبي: - 


حا فشرتى أن امتى مدن ند ادن 
وأنهم زوجوني من بناتهم 
تأحانه الكميك ته 

يا كلب مالك أم من بني أسدٍ 
لكن أمك من قوم شنئت بهم 
فقال له حكيم الكلبي : 5 

لن يبرح اللؤمٌ هذا الحيّ من أسدٍ 


وأن ربي نجاني مسن النار 
وأنالحى كل سوة الدف ويعثماز 


قدقَّبَعُوكَ قناع الخزي والعار 


حعن يفرق نين السبت والاحن» 


ب - وقد استغل بعض المُضرية المتعصبين وبعض الشيعة بالكوفة ذلك 
الهجاء الشخصي المتبادل بين الكميت وحكيم في تحريض ودفع الكميت إلى هجاء 
اليمانيين وإثارة عصبية بين اليمانية والمُضرية» فجاء في رواية ثانية ذكرها 
الأصفهاني أنه : «كان حكيم بن عياش الكلبي ولعاً بهجاء مُضَر. . فقالوا للكميت: 
أجب الرجل» فقال: إن خالد بن عبد الله الْقَسْري مُحْسِنٌ إليّ فلا أقدر أن أرد 
عليه؛ قالوا: فاسمع ما يقول في بنات عمك وبنات خالك من الهجاء وأنشدوه ذلك 
فحمى الكميت لعشيرته فقال قصيدته: (ألا حييت عنا يا مدينا). .2 ثم ذكر 
الأصفهاني نفس الرواية ولكن بصيغة ثانية هي : «أن حكيم بن عياش الكلبي كان 
الكمت ١‏ 

دوتع فى لكر الروا سيط وا سلطا دا ساس يعر إلى اذه التين بوتهرا 
لكبو كار بعض المضرية وبعض الشيعة» فوقع التباس بأنهم حرضوه لأنه كان 

يهجو المُضرية ‏ في الصيغة الأولى ‏ أو يهجو عليّاً وبني هاشم في الصيغة الثانية - 
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بينما الصحيح الذي ينطق به الشعر أ نه لم يهج علياً وبني هاشم ولا هجا مُضَر وإنما 
هجا الكميت وامرأته وبلى ا وكان الكميت يجيب عليه بمثل ذلك» وهو ما 
تؤكده نفس الرواية بأنهم (قالوا له: فاسمع بإذنك ما يقول في بئات عمك وبنات 
خالك من الهجاءء وأنشدوه ذلك) ‏ وهو قول حكيم الكلبي: (ما سرني أن أمي من 
(لكن أمك من قوم شنئت بهم) ولم يكن الرد على شعر حكيم هو ما يريده الذين 
حرضوا الكميت وإنما أرادوا هجاء كل القبائل اليمانية القحطانيةء فقال الكميت للمرة 
الثانية : «إن خالد بن عبد الله الْمَسْري مُحسنٌ إليّ ولا أقدر على ذلك». ثم استجاب 
لهم الكميت ليس لأنهم أسمعوه شعر حكيم الكلبي الذي رمى به امرأة الكميت بأهل 
الحبس وقال: (حليلة أَسْوّدِيّنَ وَأَحْمَرِيئَا) وإنما لأن الطلب جاء بعد ذلك من زعيم 
الجماعة الشيعية السرية كما يتبين من مروج الذهب. ٠‏ 

جد ذكر المؤرخ الكبير أ الحسن المسعودي في كتاب مروج الذهب باب 
(ذكر السبب في العصبية بين اليمانية والنزارية) أنه : (نهض عبد الله بن معاوية بن 
عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب فجعل يدخل دور بني هاشم - بالمديئة ويقول: ب 
بني هاشم هذا الكميت قال فيكم الشعر حين صَّمَتَ الناس عن فضلكمء افاسوة نما 
0 فيطرح الرجل ما قدر عليه من دنانير ودراهم» واعلم الشاء يذللك:: فكانتك 
الؤراة.” تبعث ما أمكنهاء » حتى أنها لتخلع الحلىّ عن جسدهاء «اجتمع .ين الدباتير 
التراسمها تيوه جانة الله درفي فجاء بها إلى الكميت فقال: أتيناك بجهد المُقِلُ 
ونحن في دولة غيرنا وقد جمعنا لك هذا المال وفيه حلى النساء كما ترى. فاستعن به 
على دقر فقال الكميت : بأبي أنت وأمي قد أكثرتم وأطيبتم: وما أردت بمدحي 
إياكم ثمنا من الدنياء فاردده إلى أهله . فجهد به عبد الله أن يقبله بكل حيلة» فأبى ؛ 
فقال: إن أبيت أن تقبل فإني رأيت أن تقول شيئا تُغضب به بين الناس لعل فتنة 
تحدث فيخرج من بين أصابعها بعض ما نحب. فابتدأ الكميت وقال قصيدته التي 
ل ل 0 وأ نهم أفضل من 
قَخطانء فعضب بها , بين اليمانية والنزارية وهي قصيدته التي أولها 


ألا يسيم انا مرينيي)]: وَمَلْ ناس نة ا يفنا 
..وهي طويلة» ونمى قول الكميت في النزارية واليمانية» وافتخرت نزار 
على اليمن» وافتخرت اليمن على نزارء وأدلى كل فريق بما له من المناقب» 
محمد الجعدي وتعصيه لقومه من نزار على اليمن وانحراف اليمن عنه إلى الدعوة 


631 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ شالد بن عبد الله القَسْري 2 


العباسية» وتغلغل الأمر إلى انتقال الدولة عن بني أمية. .'' ويتبين من ذلك أن 
سبب قصيدة الكميت كان سياسيًا وكان الهدف منها إثارة العصبية والفرقة بين 
اليمانيين وبين النزارية المُضَريين لأن اليمانيين كانوا عماد الدولة فى عصر الخلفاء 
الأمويين . ! 
وقد استعمل الكميت نفس وزن وقافية أبيات حكيم بن عياش الكلبي التي رمى 
بها امرأة الكميت بأهل الحبس وقال: (حيلة أَسُوّدِينَ وأَخْمَّريئا) فقال الكميت: - 
ونا وجلات نساء يفي توان حجلاقل ارين وأعجرينا 
وقد افتخر الكميت في القصيدة بمناقب نزار وأطنب في وصفهم» وليس في 
ذلك بأس» ولكنه انحدرإلى تفضيلهم على. قحطان وإلى هجاء كل القبائل اليمنية 
وكل تاريخ اليمن. 
قال الأصفهاني: «قال الكميت (ألا حييت عنا يا مدينا) وهي ثلثمائة بيت لم 
يترك فيها حيًّا من أحياء اليمن إلا هجاهم ..فهجا أهل اليمن جميعاً إلا ولد 
إسماعيل بن الصباح بن الأشعث بن قيس وولد علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي 
فإنه قال في ال علقمة: - 
ولولاآلعلقمةاجتدعنا بقايامنأنوف مصلمينا 
وكان لآل علقمة عنده يد لأن علقمة آواه ليلة خرج إلى الشام». 
ه ‏ وقد بلغت قصيدة الكميت خالد بن عبد الله الْقَسْرِي أمير المشرقين وعظيم 
قحطان» فغضب لأن الكميت جحد كل إحسان خالد واليمنيين إليه؛ وهجا 
اليمنيين بما في ذلك بجيلة عشيرة خالد»ء فقد روى الأصفهاني أنه: «قال الكميت 
(ألا حييت عنّا يا مدينا) وبلغ خالداً خبرها فقال: لا أبالي ما لم يجز لعشيرتي 
ذكرء فأنشدوه قول الكميت فيها: - 
ومن عَبجَبٍ علي لعمرآمٌ اناك ويد عنانيا تنينا 
تجاوزتالمياهبلادليل ولاعلمتعسف مخطتثينا 
فإحن وات مول سي بيد ٠‏ كتويلة تنا وانسالننيتا 
تخطت خيرهم حلباً ونسئاً إلى الوالي المغادر هاربينا 
كعنز السوء تنطح عالفيها وترميهاعصى الذابحينا 
قال مقالك: فعليها». واللّه لأقتلنه» . (اه) وقد كان خالد شديد الاعتزاز بتاريخ 


() مروج الذهب - أبو الحسن المسعودي ‏ ص47 7 - 7565. جا. 
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اليمن الحضاري القديم» وكان خالد يحفظ ويروي أنباء تاريخ اليمن القديم ومن 
ذلك ما ذكره الحسن الهمداني في كتاب الإكليل في خبر تشييد قصر عُمدان بصنعاء 
حيث قال: (وقد روينا ما ذكره محمد بن خالد الْقَسْرِي من بناء شعرام أوتر والشرح 
يحضب لقصر غمدان) (اه) فغضب خالد لأن الكميت تعرض في شعره لتاريخ 
اليمن واليمانيين التليد كقوله: - 
الوك تنه وجعسرة نشي مبرشمة:؛ ألحمي تأكلونا 
ومثل ذلك من التعريض بتاريخ اليمن وهجاء اليمانيين وتفضيل المضرية 
النزارية عليهم؛ ؛ فقال خالد: (واللّه لأقثلنه) ‏ أو (واللّه لأقتلئه بأيديهم) ‏ يعني 
بأيدي بني أمية لأنهم من النزارية . 
وتلدووك الاسنيانن عن عرسي بن سن الوراقة ان «إن خالد بن عبد الله 
ري أَنْشِد قصيدة الكميت التي يهجو فيها اليمن وهي : (ألا خييت عنا يا مدينا) 
فأحفظته عليه» فَرَوَى جارية حسناء قصائده الهاشميات وأعذها ليهديها إلى هشام 
وكتب إليه بأخبار الكميت وهجائه بني أمية وأنفذ إليه قصيدته التي يقول فيها: - 
فياربُ هل إلا بك النصر يُبْتَغْى وياربهلإلاعليكالمعوّل 
وهي طويلة يرئى فيها زيد بن علي وابنه الحسين بن زيد ويمدح بني هاشم . 
فلما قرأها هشام أكبرها وعظمت عليه واستنكرها وكتب إلى خالد يقسم عليه أن 
جح لجان كمد وي .© (ص١١١2‏ سرون )ا جد لضم 
جاء فيها فيها: "بلغ خالداً خبر قصيدة الكميت. . فقال: واللّه لأقتلنه» ثم اشتر 
ثلاثين جارية بأغلى ثمن وتخيّرهنٌ نهاية في . عبس أ جره تال ددر 
قَرَواهنَ الهاشميات» ودسهن مع نحاس إلى هشام بن عبد الملك فاشتراهن جميعاً: 
فلما أَنِسَ بهن استنطقهن فرأى فصاحة وأدباء فاستقراهن القرآن فقرأن» واستنشدهن 
الشعر فأنشدنه قصائد الكميت الهاشميات» فقال: ويلكن من قائل هذا الشعرء 
قلن: الكميت بن زيد الأسدي؛ فكتب إلى خالد وهو عامله على العراق: ابعث لي 
برأس الكميت». (ص7١١1/ ١0‏ - الأغاني) ولا بد هنا من التنبيه إلى ما يلي:  -‏ - 
أ- إن قصيدة الكميت اللامية التي اشتهرت باسم (الهاشميات) والتي رثى فيها 
زيد بن علي والحسين بن زيد كان زمنها بعد مقتل زيد بن علي سنة ؟7١١ه‏ بينما 
ولاية خالد للعراق انتهت سنة ١١١ه‏ وذلك قبل سنتين من قصيدته المعروفة باسم 
(الهاشميات) والتي رثى فيها زيد بن علي والحسين بن زيد» فلا يمكن أن يكون 
ل ا ا ا 
ب - أن الروايتين اللتين ذكرهما الأصفهاني تشير إلى أن الكميت إنما قال 
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قصيدته المعروفة باسم الدامغة وهي: (ألا حييت عنا يا مدينا) بعد القصيدة المعروفة 
يسم الهاشميات» وهو ما ذكره أيضاأً المسعودي في مروج الذهب» ومؤدى ذلك أن 
تفبيدة الدافقة إنما قاليا الكسيع شن اده - ارين اق - في ولاية يوسف 
الثقفي للعراق وليس في عهد ولاية خالد بن عبد اللّه الْمَسْرِي. ويغرقني على ذلك 
احتمال أن يكون خالد قد بعث بالفعل الجارية أو الجواري بقصيدة الهاشميات إلى 
هشام بن عبد الملك ولكن ذلك إنما كان بعد انتهاء ولاية خالد للعراق وليس في 
عهد ولايته. 

جد إن قاد اتيم اناق هن الاشنانة بيه فقد يكون الكميت قال بعضها 
في عهد ولاية خالد سنة 94١١ه‏ ثم توسع فيها وأضاف إليها أغلب أبياتها سنة 157١هء‏ 
وبذلك يزول التعارض بين قوله : إياها فى عهد ولاية خالد وبين قوله : إياها بعد قصيدة 
الهاشميات التي رثى فيها زيد بن على الذي قتله يوسف الثقفي سئة 71١ه.‏ 

د إن خالد بن عبد الله لما بلغته قصيدة الكميت وهو أمير للعراق ‏ سئة 8١1١ه‏ 
- لم يبعث إلى هشام بقصيدة الكميت في رثاء زيد بن علي ومدح بني هاشم لأنه لم 
يكن قد قالهاء وإنما بعث خالد إلى هشام بأشعار قالها الكميت في هجاء هشام وبني 
أمية وذلك أن الكميت بعد أن عفا هشام عنه وعاد إلى العراق سنة 11ه- كان 
مرتبطأ بجماعة شيعية من القيسية والموالي بالكوفة وكان يقول أشعاراً عاد فيها إلى 
هجاء بني أمية» وكان ذلك يبلغ خالداً فيغض الطرف عنه» فلما انحدر الكميت إلى 
هجاء اليمنيين بقصيدته النونية (الدامغة) ‏ سنة 94١1١ه-‏ وكما ذكر الأصفهانى فى 
الرواية الأولى' ١كتب‏ خالد إلى هشام بأخبار الكميت وهجائه بني أمية وأنفذ إليه قصيدة 
الكميت. ؛. ولكن ليس قصيدة الهاشميات وإنما قصيدة قال فيها: - . 

ل وإن خِمْت المُهند والقطيعا 

أجاعٌ الله من أشبعتموه واشبع من بجوركم أجيعا 

ونحو ذلك من شعر الكميت» فلما قرأ هشام رسالة خالد وذلك الشعرء 
حدث ما ذكره الأصفهاني في الرواية الأولى عن ابن الوراق قائلاً ما يلي نصه: 
اوكتب هشام إلى خالد يقسي عليه أن يقطع لسان الكميت ويدهء فلم يشعر الكميت 
إلا والخيل محدقة بداره» فَأَخِذْ وحُبس في المحبس . وكان أبان بن الوليد البجلي 
عاملاً على واسط وكان الكميت صديقه فبعث إليه بغلام على بغل وقال له: أنت 
حرٌ إن لحقته والبغل لك» وكتب إليه: قد بلغني ما صرت إليه وهو القتل إلا أن 
0 يعني زوجة الكميت» فإذا دخحخلثٌ 
إليك تنقبت نقابها ولبست ثيابها وخرجتء فإني أرجو أن لا يؤبه لك .4‏ يعني كما 
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فعل في المرة الأولى -. بينما جاء في رواية الأصفهاني عن محمد بن يحيئ الخزار 
ما يلى نصه: ١‏ . .فكتب هشام إلى خالد وهو عامله على العراق: ابعث لي برأس 
الكميت»؛ فبعث خالد إلى الكميت فى الليل فأخذه وأودعه السجن» ولما كان من 
انفد أقرا تانق حتفيرو من قير كمانن مطناد م واعتذر إليهم من قتله وآذنهم في 
إنفاذ الأمر فيه في غد. وقال خالد لأبان بن الوليد البجلي وكان صديقاً للكميت: 
انظر ما ورد في صديقك » فقال: عر علي واللّه به ل ا 
فأنذره» فُوَجّهِ إلى امرأته . ثم ذكر الخبر ف فى خروجه ومقامها مكانه كما ذكر مَنْ 

تفنمداء حدم ها كو ادن اد الأرلى : [ك:امرأة الكميت سه 
ثيابها وإزارها وخمّرته» فخرج» ولما طال على السبجان الأمر نادى الكميت فلم 
يجيه فدخل ليعرف خيره» فصاحت به امرأة الكميت: وراك لا أم لك» فشقّ ثوبه 
ومضى صارخاً إلى باب خالد فأخبره الخبر» فأحضر حبى فقال لها: يا عدوة الله 
احتلت على أمير المؤمئين وأخرجت علو الله لأمئلن بك ولأصنعن ولأفعلن») - 
ولعل الأصوب أن الذي قال ذلك والذي أتى إليه بالخبر هو عامل الكوفة طارق بن 
أبي زياد لأن خالد بن عبد اللّه كان بمدينة واسطء ما لم يكن خالد قد أتى الكوفة 
فى زيارة تفقدية آنذاك» فيزول التعارض -» قال ابن الوراق: #فاجتمعت بتو أسد 
إن الك وقالوة» قا تيبلاف على ادر لمكا توفع لقان الك نويلها جوكاة 
الكميت قد اختفى بمنزل أبي الوضاح حبيب الأسدي ‏ فقال له: لا بد من أن 
تحولني فخرج به إلى بني علقمة بن وائل الحضرمي وكانوا يتشيعون» فأقام فيهم 
متوارياً حتى إذا أيقن أن الطلب قد خفٌ عنه خرج ليلا في جماعة من بني أسد على 
خوف ووجل» وأخذ الطريق على القطقطانة حتى أتى الشامء فتوارى عند بني أسد 
وبح تمم وارسل إلى أشراف كريلن ركان سدع يومدل أب كاله عنس ير 
سعيد بن أبي العاص فمشت رجالاتٌ من قريش بعضها إلى بعض وأتوا عنبسة 
فقالوا: 4 أءا خالل هذه متكرعة قن أثالة اللدمها هذا" الكمية الساة مسن وكات أميد 
المؤمنين كتب في قتله فنجا حتى تخلص إليك وإليناء قال: مروه أن يعوذ بقبر 
معاوية بن هشام بدير حنيناء فمضى الكميت فضرب حخيمته عند قبره» ومضى 
عنبسة فأتى مَسْلَّمةَ بن هشام فأخبره الخبر فقال مَسْلمة: على خلاصه. .». بيئما 
جاء في رواية الأصفهاني الثانية عن ابن الخراز أن الكميت مضى إلى الشام : «فأتى 
مَسْلّمة بن عبد الملك فاستجار بهء فقال: إنى أخشى أن لا ينفعك جواري عنده 
ولكن استجر بابنه مَسْلَّمة بن هشامء فأجاره مَسْلّمة بن هشام.. ثم قال له: إن 
معاوية بن هشام مات قريباً وقد جزع عليه أمير المؤمنين جزعاً شديداً فإذا كان من 


الليل فاضرب رواقك على قبره» ففعل. .١1.‏ زراه). 
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ويتبين من ذلك أمران» أحدهما: إن زمن ذلك كان سنة 4١١ه‏ لأن معاوية بن 
م 0 سد يا إن الذين لجأ إليهم الكميت 
سة بن سحي ين أي العا ودو عبن عرد بن سعي لذ ققدم خء ع 
خالداً قال: ل طن خلقة ع الا ل ل جتن 

ثم إن أبا شاكر مَسْلمة , بن هشام بعث أولاد معاوية إلى الكميت في خيمته عند 
قبن مغاوية بن هشام وأمرهم أن يكونوا معه وأن يقولوا: (استجار بقبر أبينا) ثم كلم 
ا شنا فأمر بإحضار الكميت» فأحضره الحرس وشمعه أولاد معاوية وعم 
يقولون: ميا أميز المؤسنيق استجار بقبر أبينا) فرق لهم قلب هشام. وجاء في رواية 
للأصفهاني أنه : الما دخل الكميت على هشام سَلّم ثم قال يا أمير المؤمنين غائبٌ 
أب ومُذنتٌ تابء محا بالإنابة ذنبه وبالصدق كذبه. . فقال له هشام : ما الذي نَسْجَالكُ 

فخ القشرق؟ قال: صدق النيّة في التوبة» قال: ومَّنْ سَنْ لك الغىّ وأورطك فيه؟ 
قال: الذي أغوى آدم فنسئ ولم يجد له عزماً. . وفي رواية ثانية : (قال له هشام : 
ويلك يا كميت من زيّن لك الغواية ودلاك في العماية؟ قال: الذي أخرج أبانا من 
الجنة وأنساه العهد فلم يجدله عزما. فقال هشام : إيه أنت القائل: ‏ 

فقن المي اةعية ارا وإن خفت المهند والقطيعا 

أجاعٌَ اللَهمَنْ أشبعتموه وأشبع من بجوركم أجيعا 

فقال: لا تثريب يا أمير المؤمنين إن رأيت أن تمحو عنى قولى الكاذب» 
قال: يماذا؟ قال؛ .يفوك الصادق ى 

أورثتهالحصا أم هشام نيديا كاتيا ووجي] تشم | 

وكساة أبوالخلائف مروان : سنى المكارم المأثورا 

- وهي قصيدة طويلة مدح افيها هشاماً وبني أمية ع تفاد جم هكذا فليكن 


الشعر» بها سال قي الله بن عورا إل باق ٠‏ ثم أنشده الكميت 
مرثيته لابئه معاوية بن هشام وقال فيها: - 


ل ملائكة الله الكرام وصَلّت 
فبكى هشام. . ثم قال: قد عفوت عنك يا كميت» فقبّل يده وقال: يا أمير 
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المؤمنين إن رأيت أن تزيد فى تشريفي ولا تجغل لخالد علي إمارة» قال: قد 
فعلتُ» وكتب له بذلك6. وجاء في رواية ابن الشزار وابن الأعرابي أنه: «أمر له 
مَسْلّمة بعشرين ألف درهم وأمر له هشام بأربعين ألف درهم وكتب إلى خالد بأمانه 
وأمان أهل بيته وأنه لا سلطان له عليهم . وتحمفت له نر آمة والتضرية نالا كثيرا: 
ثم جاء الكميت إلى منزله بالكوفة آمناً؛ ‏ وكان ذلك في أواسط سنة 9١١ه.‏ 
وقال الأصفهاني في روايته عن ابن حبيب: «وللكميت مع خالد أخبار بعد 
قدومه الكوفة بالعهد الذي كُتب له بأن لا سلطان لخالد عليه منها أنه مر بخالد 
يوماً وقد تحدث الناسٌ بعزله عن العراق» فلما جاز تمثل الكميت: - 
أراها وإن كانت تحب كأنها سحابة صيفاعن قليل تَفَسّعْ 
فسمعه خالد فرجع وقال: أما والله لا تتقشع حتى بغشاك منها شؤبوبٌ برد 
ثم أمر بهء فُجرد» فضربه مائة سوط» ثم خَلَى عنه ومضى». (اه) ونرى أن ذلك 
إنما كان في فترة الحبس الأول للكميت سنة 1١1١ه‏ وليس بعد الحبس الثاني 
وعودته بالأمان من هشام وبأن ليس لخالد سلطان عليه» بينما رواية ابن حبيب 
تجعل ذلك عندما تحدث الناس بعزل خالد سنة ١١٠١ه»ء‏ وقد يكون ذلك حدث 
مرتين » والآول أرجح. 
 .‏ في حوالي سنة *177١ه‏ توسع الكميت في قصيدته النونية ‏ الدامغة ‏ التي هجا 
فيها اليمانيين وهى : (ألا حُيّيت عنّا يا مدينا) حتى بلغت ثلثمائة بيت» وكانت 
ولاية خالد للعراق قد انتهت سئة ١١١ه ‏ كما سيأتي ‏ وقد تولى العراق بعده 
يوسف بن عمر الثقفي الذي قتل الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب سنة 77١ه-‏ كما سيأتي ‏ فقال الكميت قصيدته اللامية المعروفة باسم 
الهاشميات التي رثى فيها زيد بن علي ومدح , بني هاشمء ثم انحدر إلى هجاء كل 
اليمانيين في قصيدته التوقةت الذايفة د :وات إليها أغلب الأبيات التي بلغت 
ثلثمائة بيت» فلما بلغ ذلك خالداً - ولم يكن واليا وإنما كان كبير قحطان قام 
خالد بما سلف ذكره من أنه أهدى إلى هشام جارية حسناء ورَّواها قصيدة 
الكميت (الهاشميات). وقيل: (اشترى خالد ثلاثين جارية. فرواهنٌ 
الهاشميات. . إلخ). ولعل الأصوب جارية واحدةء فا يها هشام الشعر» 
فأنشدته قصيدة الكميت اللامية (الهاشميات) فلما بلغت قوله فيها: - 
فياساسة هاتوالنامن جوابكم ففيكملعمري ذوأفانين مقولٌ 
اشتد غيظ هشام وقال للجارية: ويحك من قائل هذا الشعر؟ قالت: 
الكميت بن زيد الأسدي» فكتب هشام إلى عامله على العراق وهو يوسف بن عمر 
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الثقفي ‏ وليس خالد ‏ يأمره بحبس الكميت» ثم تشفع له بعض بني أمية» فعفا 

عله . 
وقال الأصفهاني: «لما قَدِمِ يوسف بن عمر الثقفي ‏ والياً للعراق ‏ دخل عليه 

الكميت وقد مدحه بعد قتله زيد بن عليّ» فأنشده قوله فيه: - 
حرجت ليم تدشي البراع ول تكن كَمَنْ حصنه فيه الرتاج المُضبّبٌ 
وما خالد يستطعمالماء قائما بعدلكء والداعي إلى الموت ينعبٌ 
والجند قيام على رأس يوسف بن عمرء وهم يمائية» فتعصبوا لخالد» فوضعوا 

ذباب سيوفهم في بطن الكميت فوجؤوه بهاء وقالوا: أتنشد الأمير ولم تستأمره» فلم 

يزل ينزف الدم حتى مات» . (ص9١21‏ 0 الأغانى» . وقد تم حمل الكميت إلئ 

منزله وهو ينزف» ولم يزل كذلك حتى مات سنة 11717١ه‏ - أو سنة 174١ه-‏ وقيل: 

إنه مات سنة 75١اه.‏ 

/ا - ساهمت قصيدة الكميت النونية (ألا حيّيت عنّا يا مدينا) فى إثارة العصبية بين 
اليمانية والتزارية» ولكنها لم تكن (سبب العصبية بين اليمانية والنزارية) كما ذهب 
المسعودي في كلامه سالف الذكر عنها بمروج الذهب» وإنما ساهمت في ذلك» 
وقد قيلت في وقت حملة تحريض من بعض المتعصبين للقيسية على خالد بن 
عبد الله الْقَسْرِي أمير المشرقين وعظيم قحطان» وذلك سنة 4١1١هء‏ ثم توسع 
الكميت فيها سنة *77١ه»ء‏ وكان أول من رد عليها الطرماح بن حكيم الطائي”'". 
قال المسعودي في مروج الذهب: «وقد نقض دعبل بن علي الْخُرَاعِي هذه 

القصيدة على الكميت» وذكر مناقب اليمن وفضائلها من ملوكها وغير ذلك» وصرّح 

وعرّض بغيرهم» كما فعل الكميت» وذلك في قصيدة دِغبل التي أولها: - 
اتسقيئ نين كاؤجاة نا تسيا كَمَاكاللَُوْمَمَرُ الأريَعيبًا 
الغ اتخزتك احداف اللبعالي.. فشي الذزافت والفوونا 
أخنى الشؤعين سَوّوَاتةكومنق . القدخحكيت فثايهاتدينا 
فإنيَكالإسرائيلمنكم وكنثُم بالأعاجم تُاخريئًا 
فلا ئئسواالخنازيراللُوّاتي مُسِخنَمعالقُرُودٍ الخَاسِئِيئًا 


)١(‏ الطرمّاح بن حكيم الطائي المذحجي اليماني» جاء في ترجمته بكتاب الجامع: «الطرماح بن 
حكيم بن حكم الطائي : شاعر إسلامي فحل؛ ولد ونشأ في الشامء وانتقل إلى الكوفة» فكان 
تعلما نيا واتصل بخالد بن عبد الله لْقَسْرِي فكان يُكرمه ويستجيذ شعره. وكان معاصراً 
للشاعر الكميت وصديقاً له. . قال الجاحظ : كان الطرمّاح قحطائياً عصبياً. له ديوان شعر.. 
توفي نحو سنة 6ه ( 45لام)1. (أه). 1 
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بأيلةوالخليج لهمرْسُومٌ واتناز فذاق :وها تتححسيتنا 

وَمَاطلبٌ الكميت طِلابٌ وثرٍ ولك المفد فيا هحينا 

لف وساييت دزار أن توفي إلى تَصرالنبوةفاجرينًا 

وهي طويلة» (ص 7/١55‏ - مروج الذهب). 

قال الأصفهاني : «دعبل هو دعبل بن علي بن رزين بن سليمان بن ثميم بن 
نهشل بن خداش بن خالد بن عبد بن دعبل بن أنس بن خزيمة بن سلامان بن 
أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر بن مزيقيا ‏ الخزاعي الأزدي القحطاني - 
وكان شديد التعصب على النزارية للقحطائية وقال قصيدة يرد فيها على الكميت 
ويناقضه في قصيدته التي هجا بها قبائل اليمن (ألا حيّيت عدا يا مدينا). . وكان دغبل 
من الشيعة المشهورين بالميل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقصيدته 
(مدارس آيات خلت من تلاوة) مِن أحسن الشعر وفاخر المدائح في أهل البيت عليهم 
السلام. .» (ص5”ء ج8١/‏ الأغاني) . 

وكان دعبل بن علي الخزاعي من يمانية الكوفة» وُلد سنة 544١ه‏ ( 55/ام)» له 
أخبار وأشعار كثيرة» أقام ببغدادء وكان لسان القحطانية فتصدى للمتعصبين عليهم»؛ 
داتعي حب اراي ا امار اا 


سادس عشر : -أتاء ومعامالسنة الخامسة عشرة والأخيرة من ولاية خالد للمشرقين 
في شوال سنة 9١١ه‏ بدأت السنة الخامسة عشرة ة من ولاية خالد بن عبد الله 
الْقَسْرِي للمشرقين» وكان من أنباء ومعالم تلك السنة ‏ وهي السنة الأخيرة من ولايته 
للمشرقين التي دامت خسن عشرة عاما - ماايلي: - 
١‏ خطبة خالد في واسط 
قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: «قال الأصمعي وغيره: خطب 
خالد بن عبد الله الْقَسَرئ يوماً بواسط فقال: يا أيها الناس تنافسوا في المكارم 
وسارعوا إلى المغانم واشتروا الحمد بالجود»ء ولا تكتسبوا بالمطل ذمأء ولا تعتدّوا 


)١(‏ ثم رد على قصيدة الكميت لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني صاحب الإكليل ‏ المولود 
بصنعاء سنة ٠/الاه ‏ بقصيدته الدامغة وأولها: 
ودامغةٌ كمث ل الفهسر تهوى على بيض فتجعلها طحينا 
حجرو الول الى حرفا برتتيلت نبةاشببةيطيرنا 
وتتابعت الدوامغ من الجانبين وكان ختامها قصيدة الممجد والألم للأستاذ الأديب مطهر بن علي 
الإرياني اليحصبي الحميري سئة 1977م. 
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بمعروف لم تعجلوه. ومهما تكن لأحد منكم نعمة عند أحد لم يبلغ شكرها فاللّه 
أحسن له جزاءً وأجزل عطاءً . واعلموا أن حوائ نج الناس إليكم نِعَمّ فلا تَمَلُوها مُتَحول 
ما نإك انيل المالدها اكب أجرا وأزرت زكرا : ولو رأيتم المعروف لرأيتموه 
رجلا خسنا حملا سي الام إذا نظروا إلبه ريفوق العالميء: ولو رأبة يتم البخل 
لرأيتموه رجلاً مشوهاً قبيحاً تنفر منه القلوب وتغض دونه الأبصار. ل إِنْ 
من جاد سادء ومن بخل ذل وأكرم الناس مَنْ أعطى من لا يرجؤه» ومن عفا عن 
قدرة. وأفضل الناس من وصل عن قطيعة. ومن لم يطب حرثه لم يزك نبته. 
والفروع عند مغارسها تنمو, وبأصولها تسمو». (ص86١»‏ ج١٠١‏ _البداية والئهاية) . 


؟ - عمال خالد على الولايات والأقاليم 


وكان عمال خالد بن عبد الله الْقَسْرِي على أقاليم وولايات العراق ومشارقها 
في هذه السنة (سنة 1١9‏ ١١١ه)-‏ منهم: بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري أمير البصرة وأقاليمهاء وكان بلال عامل خالد على البصرة وأقاليمها منذ 
سئة ٠9‏ ٠ه‏ ولم يزل كذلك حتى سنة اكت وكذلك استمر طارق بن أبي زياد 
عاملاً لخالد على الكوفة وأقاليمهاء وكان أبان بن الوليد البجلي عاملاً على واسطء 
قال الطبري: «وكان داود البربري على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان الرسائل». 
وكذلك كان من عمال خالد بالعراق سعيد بن راشد والعريان بن الهيثم . عتما كان 
عامل خالد على بلاد السند (باكستان) منصور بن جمهور الكلبي» وكان الأمير 
أسد بن عبد اللّه الْقَسْرى عاملاً لأخيه خالد على بلاد خراسان (آسيا الوسطى) . 


وفيما بين شوال وذي الحجة سنة 9١١ه‏ وصل إلى خالد مكتوب ومبعوث 
أخيه أسد بنبأ غزو وفتح بلاد الل قال ابن خلدون: «غزا أسدٌ الخُثْل بعد مقتل 
خاقان» وقدّم مصعب بن عمرو الخزاعي إليها فسار إلى حصن بُدُزطرخان فلك 
الخْثّل - .. وغلب على القلعة؛ وبثٌ أسد العساكر في يلاد الختّل). ا 
نبأ ذلك الفتح الذي ذكره الطبري بالتفصيل ومقتل بُدُرطرخان» قال الطبري: ١‏ 
أسد على القلعة العظمى» بولك الخيل الى أردية لتر ركان الخافطة ا كير 0 
أسد بلاد الترك فعرض عليه ملكهم طرخان ألف ألف درهم. فلم يقبل منه شيئاء 
وأخذه قهراً فقتله, وأخذ مدينته وقلعته وحواصله وأمواله). وبذلك أتمّ الله على يد 
ا ا ا وكتب إلى لخالد بثبأ 
النصر والفتح. فكتب خالد إلى هشام بن عبد الملك أ مير المؤمنين بذلك» يع 
هشام بذلك قالياً - فقد كان اهتمامه مُنصباً على جعل ولاية العهد لابنه مُسْلّمة بن 
هشام وإزاحة الوليد بن يزيد بن عبد الملك من ولاية العهد. قينا عساة. انيد 
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أواسط سنة 9١١ه‏ حيث سلف ذكر خبر ذلك وأنه ‏ كما ذكر الطبري ‏ «تمادى 
اك ويحك يا وليد 
0 0 الوليد: 

فااشينا الجانم عوويشنا تشن على دين أن شاكتر 

4 اش تهنا صِزفاًرممزوجة باك مخن أحياناً وبالمَاتِرٍ 

فغضب هشام على ابنه مَسُْلمة وكان يُكثى أبا شاكر وقال له: : يعيرني بك 
الوليدٌ وأنا أرشحك للخلافة فالزِم الأدب وأحضر الجماعة» . ل اوبعل ذلك غالباً كان 
ما ذكره الطبري من أنه اعمل هشام سراً في البيعة لابئه مجُلة افاجانة قوم» فكان 
ممن أجابه خالاه محمد وإبراهيم ابنا هشام ؛ بن إسماعيل المخزومي وبنو القعقاع بن 
خليد العبسيّ وغيرهم من خاصته؛. أنه «قالنخالة بين اعد الله القشوى: أنا 
ا ال ا وام 0 00 

ل ل 52 

الواهب السِّرْدبأرسايها ليس بزنديق ولا كافر 

يعرّض بالوليد بن يزيد بن عبد الملك». 
وفاة أسد وتعزية خالد بوفاته 

وفي ربيع الأول سنة ه توفي بمدينة بَأخْ اك 
ا اي ل ا 0 0 
الاو اا لو الك ا ل كد ل يل 

وبعث أبو شاكر بالطومار مع رسول على البريد إلى خالد» فظن أنه عزّاه في 
أخيهء ففضٌ الخاتم فلم ير في الطومار غير الهجاء. فقال: ما رأيثٌ كاليوم تعزية». 
(ص8/7585). 

وككاقا يحي بن تفل امن الحاسدين المتعضبين خلى حخالد بن غيل اللّه والتابعين 
لحسان التبطي الناقم على خالد منل ضرب ابنه بالسياط لمجاهرته بشرب الخمر 
والفسادء نيتم كان مُسَلمة بن هشام غاضياً على خالد منذ قيل له إن خالداً قال: (أنا 
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برية من خليفة يُكنى أبا شاكر)ء وبالرغم من أن خالد بن عبد اللّه إنما قال ذلك - 
إذا صح أنه قال عندما كان أبو شاكر يشرب الخمر صِرْفا وممزوجة ‏ كما في شعر 
الوليد - وليس بعد أن حج بالناس سنة 79١ه‏ وأظهر النسك والوقار والدين فإِنْ 
مسلمة لم يزل حاقداً على خالد بسبب ذلك» وأما شعر يحيئ بن نوفلٍ عند وفاة أسد 
فإنه يمثل موقف الحاسدين المتعصبين الذين لم ينقطعوا عن التحريض على خالد. 
وقد تلقى خالد التعزية بوفاة أسد من هشام بن عبد الملك ومن الولاة والأمراء 
والعلماء وكذلك الشعراء مثل قصيدة ابن عرس العبديٌ الربعيّ التي أولها: - 
تَعَى أسَدَابِنَ عبد اللُوِئاع قَرِيعًالقَلبٌللمَلِكٍالمُطاع 
ببَلخ واقنّْاليقدارٌيَسْري ومالقضاءربكهِنْينَاع 
وقصيدة سليمان بن ثَنَّ التي أولها: - ١‏ 
متك اجام قير باهر عريها” تزع ليزه لتك وميه 
وَمَا بي لمُشْقاهُولكن حفرَةٌ بهاغيِّبُوا شِلوأكريماً وأعظمَا 
وقد استخلف أسد على خراسان جعفر بن حنظلة البهرانئ القضاعى الحميري 
تأقزة:خالد أميراً على خراسان وآسيا الوشطى :وكات عمال اقاليم خراسان وآسيا 
الوسطى منهم : القدام بواعبد لجسن بن نعم الغامدي الأزدي عامل الجوزجان» 
وإبراهيم بن عبد الرحمن الحنفي القيسي عامل هرأة» وجديع بن علي الكرماني 
الأزدي عامل مروء قال الطبري: «وولى جعفر بن حنظلة عمرو بن مسلم على مرو 
وعزل الكرماني؛ وولى منصور بن عمرو أبَرْشهِرء وولى نصر بن سيار بُخارى» 
فشاور نصرٌ البيختريٌ بن مجاهد مولى بني شيبان فقال له: لا تقبلهاء قال: ولم؟ 
قال: لأنك شيخ مُضَر بخراسان» فكأنك بعهدك قد جاء على خراسان كلها». (اه) 
ويبدو من ذلك أن مجاهد مولى بني شيبان كان على علم بأن حملة التحريض على 
خالد وإثارة العصبية القيسية المُضْرية قد أوشكت على الوصول إلى هدفهاء وأياً 
كان الأمر فقد استمر جعفر بن حنظلة عاملاً لخالد على خراسان كلها حتى انتهاء 
ولاية خالد للمشر قي 210 


)١(‏ قال الطبري: «وفي جمادى ٠١٠١‏ ه تولى العراق يوسف بن عمر الثقفي وولى على خراسان 
جلي بن على الكزباتي وعزل جعفر بن حنظلة» فخطب جديع الكرماني الناس بمرو» فحمد 
الله وأثنى عليه وذكر أسداً وقدومه خراسان وما كانوا فيه من الجهد والفتنة وما صّيِع لهم على 
يديه ثم ذكر أخاه خالداً بالجميل وأثنى عليه وذكر قدوم يوسف العراق وحثٌ الناس على 
الطاعة ولزوم الجماعة ثم قال: غفر اللّه للميت يعني أسداً وعافى الله المعزول يعني خالداً 
وبارك للقادم. ثم نزل». ‏ ثم عزل يوسف جُديعاً وولى نصر بن سيار. 
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؟ - بلال بن أبي بُردة يشير على خالد بشأن أمواله الخاصة 

وكان بلال بن أبى بردة بن أبى موسئ الأشعري عامل خالد على البصرة 
وأقاليمهاء فبلغته أخبار عن التحريض على خالد عند هشام بن عبد الملك وأن حسان 
النبطي وكيل هشام على أمواله وضياعه بالعراق سار إلى هشام وأخذ يحرضه بكثرة 
أموال خالد ويقول: (استعملته وليس له شيء فلم ير من الحق عليه أن يعرض عليك 
بعض ما صار إليه). وأن مَسْلّمة بن هشام وبعض آل بيت مروان وقريش قد اجتمعوا 
في التحريض على خالدء فرأى بلال أن يشير على خالد» وكان خالد يومئذٍ في 
الكوفة, وبلال في البصرة. 

قال الهيثم بن عَدَي (حدّثني ابن عياش أن بلال بن أبي بُردة كتب إلى خالد وهو 
عامله على البصرة: إنه حدث أمرٌ لا أجدٌ بدأ من مشافهتك فيهء فإن رأيتَ أن تأذن لى» 
فإنما هي ليلة ويومها إليك» ويوم عندك» وليلة ويومها منصرفاً. فكتب إليه خالد: إن 
أقبل إن شئت - (قال ابن عياش : وكان بلال قد اتخذ دارا بالكوفة وإنما استأذن خالدا 
لينظر إلى داره - فلما كتب إليه خالد: إن أفيل إن شعت) - فركب بلال هو ومولان له 
الجمازات» فسار يوم وليلة ثم صلى المغرب بالكوفة وهي ثمانون فرسخاًء فأخبر 
خالد بمكانه فأتاه وقد تعصب . فقال خالد: أيا عمرو أتعبت نفسك . قال: أجل قال : 
من اعهذك بالنضرة؟ كال انين :قال العق ها ول؟ قال هود واللهها فنك قال : 
فما أنصبك؟ قال : ما بلغني مِنْ تعتب أمير المؤمنين عليك وما بغاك به ولده وأهل بيته 
فإن رأيتَ أتعرّض له وأعرض عليه بعض أموالنا ثم ادعزه مها ريما حت وأنفسنا به 
طبية؛ ثم أعرض عليه مالك فما أخذ منه فعليتا العوض منه بعد. قال تقالد :ما اتيك 
وحتى أنظر. قال بلال: إني أخافٌ أن تُعاجل . قال : كلا. قال : إن قريشاً مَنْ عرفت 
ولا سيّما سرعتهم إليك. فقال خالد: يا بلال إِنّي واللّه ما أعطي شيئاً قسراً أبدأء قال 
بلال: أتكلم أيها الأمير؟ قال: نعم» قال: إن هشاماً سيقول استعملتك وليس لك شي 
فلم ثرّمن الحق عليك أن تعرض علي بعض ما صار إليك» وأخاف أن يزين له حسان 
النبطي ما لا تستطيع إدراكه فاغتنم هذه الفترة. قال خالد: إنا ناظرٌ في ذلك» فانْصَرفٌ  ١‏ 
بالكل إلن عمعلك دراشيدا . فانصرف بلال - إلى البصرة ‏ فكان يقول: كأنّكم بهذا 
الرجل - يعني خالداً ‏ قد بُعتٌ إليه رجل بغيض النفس سخيف الدين قليل الحياء يأخذه 
بالإحن والترات. فكان كما قال». (انتهى) . 


0 ا را 
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وتبيع ابى بخبرة الثقال» فقال خالد: حدئونا بحديث غشق ليس فيه فخش» فقال أبو 
حمزة: أصلح الله الأمير»ء بلغني أنه ذكر عند هشام بن عبد الملك عَذْر النساء وسرعة 
0 فقال هشام : إنه ليبلغني من ذلك العَسجَبٍِ . فقال بعض 
جلسائه : أنا أحدّثك يا أمير المؤمئين عما بلغني عن امرأة من بني يشْكرٌ كانت عند 
ابن عم لها فمات عنها بعد مسألته إياها عما تريد أن تصنع بعده» فأخذ العهود عليها 
في ذلك» ‏ وأنا أحدذئك بخبره أيها الأمير- كان اسمه عَمَّانَ ابن َْضَم بن العُدائر 
وكان اسم ابنة عمه أم عقبة بنت عمرو بن الأبجرء وكان لها مُحبّاء وكانت له 
كذلك» فلما حضره الموت وظن أنه مفارق الدنيا قال ثلاثة ئة أبيات ثم قال لها: 
ا ا ل ل د » فقالت: واللّه 
لا أجيبك بكذب ولا أجعله آخرٌ حظي منك. ٠‏ فقال: 


أخبري بالذي تريدين بعدي والذي تضْمرينبيامعَقبة 
تحفظيني من بعد موتي لِمَاقد كان مني مِن سن لق وصُحُبة 


فأجابته 7 تقول : 

أنامن أحفظ التساء وأرعا 
فلما سمع ذلك قال: 55 

أتنا والحله وانتو جلك للكدينق 
بعد موت الأزواج يا خير من عو 


إنني قد رجوتٌُ أن تحفظي العه 


وأنافي التراب في سححق غُرْبهُ 


م لما قد أَوْلَيْتَ من حسن صحبة 


وتجوات الدرلنيها ريدي 


الجعياظ] حاف هذ الشيناة 
شر فَارْعِي حَقي بحسن الوفاء 
د فكونى إن مت عند الرجاء 


ثم مات». فخُطِبت من كل وجهء ورَغِب فيها الأزواج ... فقالت مجيبة لهم : 


سأحفظ غَسانا على بَعْدٍداره 


وَإنّي لفي شَغْلٍ عن الناس كلهم 
سأبكي عليه ما حييت بدّمعة 


وأرعاة حتى نَلْتّقي يوم تُحَشْرُ 
ا 


ولما تطاولت الأيام تناست 1 50 فأجابت 


يعن ختطابها فتزوجهاء فلما كانت الليلة التي أراد الدخول بها فيها أتاها عَسانٌ في 
منامها وقال: - 
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ل ل ولم تعرفي حمًا ولم تفي عَهَْ 

ولم تَضْبِرِي حَوْلاً حِفَاظاً لصاحب حَلَفْتٍلهبَئًا ولم نجزي وَعْذَا 

غدرت به لماتّوَّى في ضريحه كذلات نس قل مورشك لتنا 

فلما سمعت هذه الأبيات انتبهت فرتاعة كأنّ غسان معها في البيت» وأنكر 
ذلك من حضر من النساء فأنشدتهن الأبياتٌ» فأَحَدّن بها في حديث يَنْسِيئها ما هي 
فيه» فقالت لهنّ: واللّه ما بقي لي في الحياة من أَرَبِ حياء من غسان, فتخفّلتهنٌ 
فأخذدت مُذِيةٌ فلم يُدرِكْتَها حتى ذبحت نفسهاء فقالت امرأة منهن هذه الأبيات: - 

انين درك ميححن ناذا 2 د ل كه 8 د 

22 22 اس نا ل كم عاخحيصحرة المستستسيو أن 

وذو ال المي يفون السشتةققاطتح الإتميبتيان 

إن النشيم نحكاة وحن البوااتحنة اجر يديد 

فقال هشام بن عبد الملك : : هكذا واللّه يكون الوفاء»"' لويد ل انناف كان 
أن خالد بن عبد اللّه الَْسْرِي هو الذي قال: هكذا واللّه يكون الوفاء» أو أن هشاماً 
قال ذلك حين رويت له القصة ثم إن خالداً قال ذلك حين رواها له أبو حمزة 
الثَمَال في مجلسه بحضور فقهاء الكوفة وغيرهم من جلساء الأمير خالدء ولعل أبا 
حمزة قد أراد بتلك القصة التلميح إلى احتمال عزل خالد وهل سيحفظ أهل العراق 
ما كان من حسن سيرة خالد معهم أم سيتنكرون له عند انتهاء ولايته التي يبدو أن 
بعض القرائن كانت تشير إلى أنها باتت وشيكه . 
5 العريان بن الهيثم يشير على خالد بمثل مشورة بلال 

كان الغريان بن الهيثم ممن بلغه أن مَسْلمة بن هشام وبعض إخوة وأقارب 
هشام بن عبد الملك وبعض قريش وحسان النبطي أكثروا على هشام في خالد» وأن 
حسان النبطي زعم لهشام أن غلة خالد عشرين ألف ألف وقال له: هل كانت لخالد 
هذه الضياع إلا في سلطانك وهل يستطيع الامتناع إن أخذتهاء ونحو ذلك من 
التحريض والتأليب على خالد. 

قال الهيثم بن عَدِي : أخبرني الحسن بن شُمارة عن العُريان بن الهيثم قال: 
قلت لخالد بن عبد الله الْفَسْرِي يوماًء أيها الأمير إن الناس قد رموك بأبصارهم وهي 
قريش وهُم أهل حسد وهم يجدون منك ذا وأنت لا تجد منهم بُذّاء فأنشدك الله إلا 


)١(‏ الأمالي ‏ أبو علي القالى - ص١٠١٠؟ ‏ 1٠؟؛‏ جم 
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ما كتبتَ إلى هشام تخبره عن أموالك وتعرض عليه منها ما أحبٌّء فما أقدرك على أن 
تتخذ مثلهاء فَلَعَمْرِي لأن يذهب بعض ويبقى بعض خير من أن تذهب كلهاء ولا 
ال م فقال خالد : ما أنت بمنّهم ولا يكون ذلك أبدا . 
فقلتُ: أطعني واجعلني رسولك فوالله لا يحل عُقدَة ة إِلّا شددثها ولا يشدٌ عقدة إلا 

حللتها. قال: نا واللّه لا نُعطي على الذُلُ. فقلتٌ: هل كانت لك هذه الضياع إلا 
في سلطانه وهل تستطيع الامتناع منه إن أخذها؟ قال: لاء قلتٌ: فبادره فإنه يحفظها 
لك ويشكرك عليها. . فإن إخوته وولده وأهل بيته قد سبقوا لك وأكثروا عليه فيك» 
ولك صنائعٌ تعودٌُ عليهم بما بدا لك؛ ثم استدرك استتمام ما كان منك إلى صنائعك 
من هشام . فقال خالد: (قد أبصرتٌ ما تقول وليس إلى ذلك سبيل) . 

فانصرف العُريان بن الهيثم فكان يقول لأصحابه: كأئكم بخالدقد عُزِل وأخِذ 
ماله ونْجَنى عليه فإن قريشأً لا تحتمل هذا ونحوه وهم أهل حسد. فكان كذلك. 
1٠‏ تكريم خالد لزيد بن على . . وبني هاشم 

قال ابن خلدون: «وكان زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قد 
نمم على خالد بن عبد الله القَسْرِي بالعراق هو ومحمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب وداود بن علي بن عبد الله , بن عباس فأجازهم ورجعوا إلى المدينة.. 
وقيل : إن يوسف بن عمر لما كتب في خالد الْقَسْريء كتب إلى هشام بن 
عبد الملك: إنْه شيعة لأهل البيت وإنه ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار 
ورد الأرض إليه؛ وإنه أودع زيداً وأصحابه الوافدين عليه مالأه”'' . 


وذكر الطبري في تاريخ الأمم والملوك ما يلي نصه: لاكتب يوسف بن عمر إلى 
هشام بن عبد الملك : إن أهل هذا البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً حتى 
كانت همّةٌ أحدهم قوت عياله» فلما وَل خالد العراق أعطاهم الأموال فقووا بها حتى 
تاقت أنفسهم إلى الخلافة». (ص4/18). 

قال الطبري: «وذكر الهيثم بن عدّيّ عن عبد الله , بن عياش قال: : قَدِم زيد بن 
علي ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب وداود بن عليّ بن عبد اللَّهِ , بن عباس 
على خالد بن عبد اله لسْرِي وهو على العراق فأجازهم ورجعوا إلى المدينة . فلما 
وُلْي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بأسمائهم وبما أجازهم به وكتب يذكر أن خالداً 
ابتاع من زيد بن علي أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم رد الأرض عليه». 
(ص8/550). 


.45١ص‎  نودلخ اليمن في تاريخ ابن‎ )١( 
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وقال ابن الأثير في كتاب الكامل: «كان خالد يصل الهاشميين ويبرهم» فأتاه 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ليستميحه فلم ير منه ما يحب» 

فقال: أما الصلة فللهاشميين وليس لنا منه شيء». (ص/271”7 ج5). 
وقد اتخذ بعض المتعصبين والحاسدين تكريم خالد لزيد بن علي ولبني هاشم 

وسيلة للتحريض عليه حتى بعد انتهاء ولايته للعراق كما فعل يوسف بن عمر الثقفي 

حرد كبن إلى سخا ابن عيد الباق إن أهل هذا البيت من بني هاشم قد كانوا 
هلكوا جوعاً حتى كانت همَّةٌ أحدهم قوت عياله فلما ولي خالد العراق أعطاهم 
الأموال فقووا بها حتى تاقت أنفسهم إلى الخلافة. . فقال هشام: مهما اتهمنا خالداًء 

فلسنا نتهمه في طاعة» . 

سابع عشر : انتهاء ولاية خالد للعراق ومشارقها. . وأسباب وكيفية ذلك 
فى جمادى الآخرة سنة ١١١ه‏ انتهت ولاية خالد بن عبد الله الْمَسْرِي التى 

دانت حمين عشرة سنة للغراق: ومشارقها وبما آن خالداً كان اعظم الولاة الأمنراء 

في ذلك الزمن وكان عظيم وزعيم قحطان كلهاء فإن إنهاء ولايته قد استلزم نحو سنة 
من التفكير العميق منذ نوى الخليفة هشام بن عبد الملك عزله من الولاية ‏ في 
أواسط سنة 9١١ه‏ - إلى أن أقدم على ذلك في منتصف سنة ١١١ه‏ - وقد ذكرت 

المصادر التاريخية من أسباب وكيفية ذلك ما يلى: - 

١‏ قال الحافظ ابن كثير: «عزل هشام خالد بن عبد اللَّه الْمَسْرِي عن نيابة العراق 
والمشرق ‏ سنة ١١١ه‏ ا وذلك أنه انحصر منه لما كان يبلغه من إطلاق عبارة 
فيه وأنه كان يقول عنه ابن الحمقاء ..» (ص4/7”5) وفي ذلك قال الطبري: 
«قيل: إن خالداً كان كثيراً ما يذكر هشاماً فيقول ابن الحمقاء» وكانت أم هشام 
استحس دوقيل إن هشاماً قَدِم عليه رجل من أهل الشام فقال: إنْي سمعت 
خالداً ذكر أمير المؤمنين بما لا تنطق به الشفتان» فقال هشام : قال الأحول؟ 
قال : لا بل قال أشدّ من ذلك» قال: فما هو؟ قال: لا أقوله أبدا . فلم بيرك يبلخه 
عنه ما يكرّه حتى تغيّر له4. (ص؟567. ج١)‏ قال الطبري: «وحدذثني أحمد بن 
اردص علق بو نكمم بن عمير ين لزيد فال : بعث خالد بن عبد اللَّه إلى 
هشام بن عبد الملك بحادٍ فحدا بين يديه بأرجوزة أبي النجم : 
والشمسٌ في الأفت كَعَينِ الأحولٍ ‏ صَعُواءًقدهَمَثْولَمَاتَفْعَل 
فغضب هشام وطرده» . (ص8/7817) . 
والظاهر أن ذلك كله كان بتدبير أطراف حملة التحريض على خالد» وأنهم 

الذين زعموا أن خالداً يقول عن هشام ابن الحمقاءء وأز نهم الذين جعلوا ذلك الحادي 
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يزعم بأن خالداً بعثه يحدوا ب بين يدي هشام بأرجوزة (والشمس في الأفق كعين 
الأسرل) قل يمكن أن يبعفه خالد ليُعرض بهشام بأنه أحول» وكذلك فإن الرجل من 
شفتان» إنما هو مدفوعٌ من الحاسدين والمتعصبين والمحرضين على خالد» ولم 
الو ار 

كان ما بين خا دأبي شاكر مسلعة بن هشا ٠‏ مباعدة ‏ 00 أن 010 كان 

إن الخلافة كائن أوتادها بعدالوليدإلىابنأم حكيم 

يعني أبا شاكر وأمه أم حكيم»ء فبلغ الشعر خالداً فقال: أنا كافر بكل خليفة 
يكنى أبا شاكر فسمعها أبو شاكر فحقدها عليه» (ص 5/7575 الكامل). والأصوب 
أن الشعر الذي بلغ خالداً هو قول الوليد بن يزيد بن عبد الملك: - 

تعر نييا صرفاًوممزوجة با ةا عباتا ونالفاتت 

قال الطبري : ١‏ . .فقال خالد بن عبد اللَّه الْقَسْري: أنا برية من خليفة يُكنى 
أبا شاكرء فغضب مَسْلَمة بن هشام على خالد) . 

وكذلك كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك ‏ ولي العهد ‏ غاضباً وحاقداً على 
خالد لأنه كان مع هشام في عدم صلاحية الوليد لولاية العهدء فقد ذكر الطبري أنه: 
(قال خالد لابنه يزيد: كيف أنت إذا احتاج إليك بنو أمير المؤمنين) يعني بذلك أنه 
هو وابنه مع أبناء أمير المؤمتين هشام إذا وفع صراع بينهم وبين الوليد. فكان ذلك 
من أسباب قد الوليك على تخالتة بالاضانة: إلى أن الوليق كان متغضيا للقيصية 
واشترك معهم في التحريض على خالد. وكان خالد يرى أن تكون ولاية العهد إما 
لمعاوية بن هشام ‏ الذي مات سنة 9١١ه‏ - وإما لسليمان بن هشامء وليس لأبي 
شاكر مسلمة بن هشام»ء فبات مسلمة وبعض إخوته وأعمامه من المحرضين على 
خالد» وقد اشتهر ذلك حيث قال العّريان بن الهيثم لخالد ‏ سنة ١١١٠١ه‏ - (إن أخوه 
هشام وولده وأهل بيته قد أكثروا عليه فيك». وكذلك قال بلال بن أبي بردة الأشعري 
لما سأله خالد: (ما أنصبك؟ فقال بلال: ما بلغني من تعتب أمير المؤمئين عليك وما 
بغاك به ولله وأهل بيته) . (اه). 

رسا د دنا كان ترود مسال يان إن تون ولانة دوي ابا بعت 
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لمَسْلّمة بن هشام فإن عدم تأييد خالد لذلك يمكن أن يكون من الدوافع الرئيسية 
لإنهاء ولايته للمشرقين. 
قال الحافظ ابن كثير: «وقيل إنه: وفد إلى خالد رجل من إلزام أمير المؤمئين من 
قريش يقال له ابن عمرو فلم يرحب به ولم يعبأ به فكتب إليه هشام يعنفه 
ويبكته على ذلك . .») (اه) وقد أسلفنا ذكر خبر ذلك الرجل وهو ابن عمرو بن 
سعيد الأشدق بن أبي العاص الأموي وكان مقيماً بالعراق فوقع منه ‏ في سنة 
68ه- ما استوجب العقاب أو العتاب فوبخه خالد وأغلظ عليه التأنيب فى 
مجلسه. فكتب إلى هشام يشكو خالداً. وقد أوجز ابن خلدون خبره فقال: 
(شكا من خالد بعض آل عمرو الأشدق بأنه أغلظ له القول فى مجلسه فكتب إليه 
هشام يوبخه ويأمره بأن يمشي ساعياً على قدميه إلى بابه ويترضاء؛ . (اه) وتم 
العاص أخوال مسلمة بن هشامء وهم من البيت الأموي فيشملهم قول 
الغريان بن الهيثم لخالد: (إن إخوة هشام وولده وأهل بيته قد أكثروا عليه فيك» 
وكذلك قول بلال لخالد: (ما بغاك به ولده وأهل بيته) . 
- قال الحافظ ابن كثير فى أسباب عزل خالد: «ويُّقال إن هشاماً حسده على سعة 
فاضا )له .من :الأموال والحواض 'والغلات» حت قبل إنة كان كله فى كل 
سنة ثلاثة عشر ألف ألف دينار» وقيل درهم». (اه) وقد اعتبر ابن خلدون أن 
ذلك هو السبب الرئيسي فقال: «وفي سنة ١١١ه‏ عزل هشام خالداً عن أعماله 
جميعها بسعاية أبي المثنى وحسان النبطي وكانا يتوليان ضياعه بالعراق. . وأنهى 
إليه حسان أن غلته ثلائة عشر ألف ألف فوقرت في نفس هشام» وأشار عليه 
بلال بن أبي بردة والعريان بن الهيثم إن يعرض أملاكه على هشام ويضمنون له 
الرضا فلم يجبهم». (اه). 
وكان حسان النبطي يؤلبٍ هشاماً على خالد منذ عاقب ولده على المجاهرة 
بشرب الخمر ‏ سنة 6١١ه-‏ ولم يزل يحرض هشاماء وسار إليه في حوالي شهر ربيع 
سئة ١١1١ه‏ لتسليمه دخل أمواله وضياعه بالعراق» وقد سلف ذكر ما أشار به بلال على 
خالد وأنه قال لخالد: «أخاف أن يُزين له حسان النبطيّ ما لا تستطيع إدراكه». (اه). 
وقد أخذ حسان يؤلب هشاماً بأقوال منها: إن غلة خالد تبلغ عشرين ألف 
ألف. ومنها: إنك وليت خالداً وليس له شيء من هذه الضياع والأموال بالعراق فلم 
يرَ من الحق عليه أن يعرض عليك بعض ما صار إليه» ومنها: هل كانت لخالد هذه 
الضياع إلا في سلطانك وهل يستطيع الامتناع إن أ-فذتها. 
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5 كان ذلك التحريض والتأليب من حسان النبطي في إطار كل ما تقدم من تحريض 
وأسباب» بما فى ذلك الحسد والعصبية القيسية التى ساهمت قصيدة الكميت 
(آلا حيبت عا يا مدينا) في إثارتها. وقد أشار إلى ذلك العُريان بن الهيثم في 
قوله لخالد: إن الناس قد رَمَوْكَ بأبصارهم» وهي قريش, وَهُمْ أهل حسدا 
وكذلك قال بلال بن أبي بردة لخالد: (إن قريشأً مَنْ قد عرفت ولا سيّما 
سرعتهم إليك) . 
ويتبين من مجمل ذلك أن خالد بن عبد اللّه بات مستهدفاً من تحالف ثلاثي 

يضم: جماعة من البيت الأموي على رأسهم مسلمة بن هشام وولي العهد الوليد بن 

يزيد» وجماعة من القيسية المتعصبين على اليمانية» وجماعة من الموالي يمثلهم 

حسان النبطي أغنى الموالي بالعراق ووكيل ضياع وأموال هشام بن عبد الملك» 

وبرغم دوره الأساسي في تحريض وتأليب هشام» فقد كتم عنه قرار عزل -خالد وتولية 

يوسف الثقفي مكانه. فقد ذكر الطبري أنه : «قال حسان النبطي : هيأتٌ لهشام طيباً» 

ني لبين يديه وهو ينظر إلى ذلك الطيب إذ قال لي: يا حسان في كم يقدم القادم من 

العراق إلى اليمن؟ قلتٌُ: لا أدري» فقال: ‏ 
أموتك امراسازما فعتفييكيى. تأشكحة منلوت الآبارة نانها 
فلم يلبث حتى جاء كتاب يوسف من العراق قد قَدِمها وذلك في جمادى 
الآخرة سنة ١١١‏ هجرية». (اه) فلم يعلم حسان بعزل خالد وتولية يوسف إلا عند 

مجيء كتاب يوسف من العراق . 

٠‏ - لقد أحاط الخليفة هشام بن عيد الملك قرار عزل خالد وتولية يوسف الثقفي بقدر 
كيز من السرية والكتمان+ وفي ذلك قال الطبري: اعزم هشام على عزل خالد» 
لما كثر عليه ما يتّصل به عن خالد من الأمور التي كان يكرههاء فلما عزم على 
ذلك أخفى ما قد عزم عليه من أمره) (اه) وقال ابت الاثير : الما أراد هشام أن 
يولي يوسف بن عمر العراق كتم ذلك». (ص157"5/ 5). 

أما سبب إخفاء هشام ما قد عزم عليه من عزل خالد فيعود ‏ فيما نرى ‏ إلى ما 
أشار إليه الأصفهاني في كتاب الأغاني حيث قال: «كان هشام قد أتهم خالد بن 
عبد الله وكان يقال لهشام إنه يريد خلعك» (اه). ويتبين من ذلك أن أطراف حملة 

التحريض على خالد أوهموا هشاماً بأن خالد بن عبد الله يريد خلعه من الخلافة» 

وربما أن هشاماً نفسه خاف من حدوث ذلك إذا عزل خالداً فهو أمير المشرقين 

وزعيم قحطان كلها. وكان هشام يتمتع بالحكمة والتأني» فقام ‏ في سنلة 9١1ه‏ 
بخطوة قد تكون ذات علاقة بما عزم عليه من عزل خالد حيث قام هشام بتولية 
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حنظلة بن صفوان الكلبي والياً على مصرء وكان حنظلة من رؤساء اليمانية بالشام. 
مما يساهم في عدم استياء اليمانية من عزل خالد لأن ولاية مصر لا تقل أهمية من 
ولاية العراق. . ثم تشاور هشام مع بعض أقاربه وخاصته في تسمية شخصية قيسية 
يتولى العراق مكان خالد» ثم استقر رأي هشام على تولية يوسف بن عمر الثقفي» 
ومن المقيك هنا تبيخ اراق 1 

أ- أن يوسف بن عمر الثقفي هو من آل أبي عقيل الذين هم أهل بيت 
الحجاج بن يوسف الثقفي» وهم أخوال الوليد بن يزيد بن عبد الملك ولي العهد. 
قال الحافظ ابن كثير: «إن يزيد بن عبد الملك: أصهاره آل أبي عقيل» وهم بيت 
الحجاج بن يوسف الثقفي» كان يزيد بن عبد الملك متزوجاً بنت محمد بن يوسف» 
وله منها الوليد بن يزيد الفاسق») (ص١59١»‏ ج ة). 

والوليد بن يزيد الفاسق هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وكان مولده سنة 
١‏ هجرية وكان أبوه سّء السيرة والخلق» وتم حبس والدته في قضية قد تكون 
أخلاقية في أول خلافة سليمان بن عبد الملك سنة /91ه» قال ابن خلدون: «كان 
سليمان بن عبد الملك أمر يزيد بن المهلب بعذاب قرابة الحجاج كلهم» فنقلهم من 
البلقاء وفيهم زوجة يزيد بن عبد الملك. وعذبهاء وجاءه يزيد بن عبد الملك إلى 
منزله شافعاً فلم يشفعه؛ فُضَمَّن حمل ما قرر عليهاء فلم يقبل» فتهددهء فحمل 
يزيد بن عبد الملك عنها مائة ألف دينار». (ص177) وكان حبسها وتغريمها تلك 
الغرامة الباهظة لا يتصل بمعاقبة آل الحجاج وإنما كان قضية شخصية غالبا وكان 
الوليد بن يزيد آنذاك ابن ست سنوات ولكن حبس والدته ربما كان من أسباب حقده - 
- فيما بعد على اليمانيين . وأما حبس وعقاب آل الحجاج) أخوال الوليل؟ فقال 
الطبري: «في سنة 45ه ولى سليمان بن عبد الملك يزيد بن المهلب على العراق» 
وجعل صالح بن عبد الرحمن على الخراج وأمره أن يعذب آل أبي عقيل وأخذ 
صالح آل ابي عقيل فكان يعذبهمء وكان يلي عذابهم عبد الملك بن المهلب؛ 
(ص”١٠.‏ ج6) وقال الطبري في موضع آخر: «كان يزيد بن المَهلب قد عَذّبٍ 
أصهار يزيد بن عبد الملك» آل أبي عقيل» كانت أمّ الحجاج بنت محمد بن يوسف 
أخي الحجاج بن يوسف عند يزيد بن عبد الملك فولدت له الوليد بن يزيد» 
(ص175: جه) ولكن الذي تولى عقاب آل أبي عقيل بالعراق ليس يزيد بن المهلب 
وإنما - كما ذكر الطبري في الرواية الأولى ‏ تولى عقابهم صالح بن عبد الرحمن. 
قال أبو العباس المبرّد في كتاب الكامل: «أمر سليمان بن عبد الملك بدفع آل 
الحجاج إلى يزيد بن المُهلّب فتفادى منهمء تأويله : فَدَى نفسَّهُ من ذلك المقام بغيره») 
(ص١58/١)‏ - فالذي تولى تعذيبهم هو صالح بن عبد الرحمن وذلك في ولاية 
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يزيد بن المَهلب للعراق في خلافة سليمان بن عبد الملك سنة 45 44ه وكان منهم 
يوسف بن عمر الثقفى وربما كان ذلك من أسباب حقده على اليمانيين وتعصبه 

ب في خلافة عمر بن عبد العزيز (49 - ١١١ه)‏ قام عمر بنفيّ آل أبي عقيل 
- ومنهم يوسف - إلى اليمن. قال الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية: «قال 
يعقوب بن سفيان» حدثنا سعيل بق أسدة حدثنا ضمرة عن الريان بن مسلم قال: 
بعث عمر بن عبد العزيز بآل أبي عقيل أهل بيت الحجاج إلى صاحب اليمن وكتب 
إليه: أما بعد فإِنّي قد بعئت بآل أبي عقيل وهم شر بيت في العمل» ففرّقهم في 
العمل على قدر هوانهم على الله وعليناء وعليك السلام ‏ قال ابن كثير ‏ وإنما 
نفاهم) . (ص5"؟21 جلة). 

فقام عروة بن محمد السعدي أمير ولاية اليمن بتفريقهم في أعمال صغيرة» 
ومنهم يوسف بن عمر الثقفي» فلم يزل كذلك إلى أن ولاه هشام بن عبد الملك أميراً 
على اليمن ‏ ما بين سنة ٠١5‏ وسنة ١١١ه-‏ لأنه من أخوال ولي العهد الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك» فلما عزم على عزل خالد عن ولاية العراق وتشاور مع بعض 
أقاربه وخاصته في تسمية من يتولى مكانه» قرر هشام تولية يوسف بن عمر الثقفي» 
مما يشير إلى تأثير ولي العهد الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان يوسف مرتبطا 
به لأنه من أخواله ومن ذوي الثقة عنده» وأخفى هشام ما عزم عليه 

ج - في جمادى الأولى سنة ١١١ه‏ أقدم هشام على تنفيذ ما كان قد عقد 
العزم عليه من إعفاء خالد من ولاية العراق ومشارقها وتولية يوسف بن عمر الثقفي» 
وأحاط هشام ذلك بالكتمان والسرية خوفاً من أن يعلم خالد فيثور ويتغلب هو وعماله 
على العراق ويخلع هشاماً قبل وصول يوسف والياً على العراق» قال الطبري: 
لأخفى هشام عزل خالد وكتب إلى يوسف بخطه وهو على اليمن أن يسير في ثلاثين 
من أصحايه) . ا «لما أراد هشام أن يولي يوسف بن عمر العراق كتم 
ذلك. .»2 قال الطبري: ولد بوي لسابو مولن حي العريتن» وكان هشام 
جعل إليه الخاتم ل أتى هشاماً كتابٌ من خالد غاظه . وقدِم عليه في ذلك 
ا ا فقرأه هشام ثم قال لسالم 
ولق عمسة بد هيد الحلك: اجد هق لشانك - وكان سالم على ديوان الرسائل - ثم 
قال لي : ائتنيى بكتاب سالمء فأتيته به» فكتب هشام بخطه كتاباً صغيراً فأدرجه في 
كتاب سالمء ثم قال لي: اختمه» ففعلت. ثم دعا بجندب رسول يوسفء فقال له: 
إن صاحبك - يعني يوسف - لمتعدٌ طوره ويسأل فوق قدرهء ثم قال لي: مرّق ثيابه 
ثم أمر به فضرب أو الا فقال: أخرجه عني وادفع إليه كتابه» فدفعتٌ إليه الكتاب 


وقلتٌ له: ويلك النجاء . فارتاب بشير ؛ بن أبي ثلجة من أهل الأردن وكان خليفة سالم 
وقال هذه حيلة .وقد وى يوسف العراق». 

وكان مكتوب هشام بخطه إلى يوسف: «سر إلى العراق فقد وليتك إياهفء وإياك 
أن يعلم بذاك أحد ‏ حتى تقدم العراق في أصحابك ‏ وذ عمال خالد» ‏ فسار 
جندب مولى يوسف بمكتوب هشام من دمشق قاصداً يوسف بن عمر أمير اليمن في 

صنعاء وهو يظن أن هشاما ساخط على يوسف» ولا يعلم بما في المكتوب. 

7 يداك ا ويك ادي مار كيه مواد با يولي بوساك بكتري للداة ين وماق 
قاصداً صنعاء ‏ وذلك في جمادى الأولى كان بشير بن أبي ثلجة وهو من يمانية 
الآردن ونائب سالم على ديوان رسائل الخليفة هشام قد أدرك ما في مكتوب 
هشام من تولية يوسف على العراق. فكتب بشير بن أبي ثلجة رسالة شَفْرِيّة عن 
ذلك إلى عياض» وكان عياض عامل لطارق بن أبي زياد أمير الكوفة وناقا لستالج 
على ديوان الرسائل بالكوفة. قال ابن الأثير: اافكتب بشير إلى عياض : إن أهلك 
قد بعثوا إليك بالثوب اليماني فإذا أتاله:نالسية واضمد الله واعلِم ذلك طارقا . 
فأعلم عياض طارق بن أبي زياد بالكتاب» ثم ندم بشير على كتابه فكتب إلى 
عياض: إن أهلك قد بدا لهم في إمساك الثوب» فأتى عياض بالكتاب الثاني إلى 
طارق» فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول ولكن بشير ندم أو خاف أن يظهر 
الخبر) - وتشاور طارق مع سعيد بن راشد وهو من عمال خالد بأقاليم الكوفة» 
ثم سار إلى واسط . 
قال الطبري: «فركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسطء فسار يوماً 

ليلة» فصبّحهم» فرآه داود البربري وكان على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان 

الرسائل» فأعلّم خالداً» فغضب وقال: قَدِم بغير إذن». ‏ وقد رأى داود طارقاً لأنه 
عند وصوله إلى واسط في الصباح توجه إلى منزل أبان بن الوليد البجلي عامل واسط 
فالتقى به وبعامل من عمال خالد على سواد دجلة يقال له الزينبي فتشاور معهما ‏ ثم 
توجه طارق إلى خالد في دار الإمارة بمدينة واسطء فدخل داود البربري حاجب 
خالد يستأذن له. قال الطبري: «فأذن له» فلما رآه قال: ما أقدمك؟ قال: أمر كنت 
أشطات قنه "قال + نوما هو قال :.وقاة سل رعيمة اللةه كفيك إلمك انا الامير 
أعزيك وإنما كان ينبغي أن آنيك ماشيا. فرقٌ خالد ودمعت عينه وقال: ارجع إلى 
عملك. قال: أردتٌ أن أذكر للأمير أمراً أسرٌه؛ قال: ما دون داود سرٌ. قال: أمر من 
أمري . فغضب داود وخرج). 


فلما خرج داود ‏ أخبر طارق خالداً الخبر ‏ أي بما كتب به بشير بأنهم بعثوا 
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إليك الثوب اليماني» يعني أمير اليمن يوسف بن عمر الثقفي والياً للعراق» وبذلك 
علم خالد وعماله بالخبر قبل أن يصل جندب مولى يوسف بمكتوب هشام إلى 
يوسف بصنعاءء لأن المسافة والطريق من الشام إلى العراق أقرب من المسافة 
والطريق من الشام إلى صنعاء . 

قال الطبري وابن الأثير: «أخبر طارق خالداً الخبر لما غاب داود» فقال خالد: 
فما الرأي؟ قال طارق: تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه من شيءٍ إن كان بلغه 
عنك. قال: فيئس الرجل أنا إذا ركبتٌ إليه بغير إذنه. قال طارق: فشيء آخر» قال: 
وما هو؟ قال: تسير في عملك - (أي تزور أقاليم ولايتك) ‏ وأتقدّمك إلى الشام 
فاستأذنه لك» فإنك لا تبلغ أقصى عملك حتى يأتيك إذنه . قال خالد: ولا هذا. قال 
طارق : فأذهبت فَأضمنُ لأمير المؤمنين ما انكسر في هذه السنين عن الدتراج وآتيك 
بعهدك مستقبلاً. قال خالد: وما ذاك» وكم مبلغه؟ قال: مائة ألف ألف درهمء 
واتيك بعهدك . قال: ومن أين أجدهاء والله ما أجد عشرة آلاف درهم - (وفي رواية 
ابن الأثير: زالله ها جد عقيرة آلاق ألف) قال طارق: أتحمّل أنا وسعيد بن راشد 
أربعين ألف ألف درهم»ء والرّيئَبِيُ وأبان بن الوليد عشرين ألف ألف» وتفرّق الباقي 
على العمال. قال خالد: إلى إذا للقبم إن كدت [عطلتهم كينا - وفي رواية الطبري : 
ني إذأ للتيمٌ إن كنت سوّغْتُ قوماً شيئاأ ؛ م أرجع عنه (والأصوب : إن :فرعت وها 
شيئاً ليس لهم أو أعطيتهم شيئاًء فوالله جما أتخمل - أو أعطيهم وعتره ااتاترم اب 
فقال طارق: إنما نقيك ونقي أنفسنا بأموالنا ونستأنف الدنيا و تبقى النعمة عليك 
علا ار بعلن قودقه طار ف زوك ركاف اننا الك ا نش فى الناة ومضى 
إلى الكوفة. ودخل داود فأخبره خالد بقول طارق» فقال: قد علم أنك لا تخرج بغير 
إذن فأراد أن يختلك ويأتي الشام فيتقبل العراق هو وابن أخيه سعيد بن راشد». ‏ 
فسكت خالد لآن داود كان غاضباً من طارق كما تقدم. 

وتتبين من مجمل ذلك عدة أمور هي: - ظ 

أ- أن مخاوف هشام بن عبد الملك بأن خالداً سيثور ويخلعه إذا علم بعزله من 
ولاية العراق. . كانت مخاوف خاطئة؛ فقد عالم خالد بالأمر وبآن يوسف الثقفي 
سيأتي واليا للعراق قبل أن يصل مكتوب هشام بذلك إلى يوسف بصنعاء . بل إن 
العلم بذلك شمل أيضاً عمال خالد بالعراق وما يليها من بلاد فارس وهم طارق بن 
أبي زياد وسعيد بن راشد وأبان بن الوليد والزينبي؛ وكذلك بلال بن أبي بردة عامل 
البصرة والعريان بن الهيثم؛ وحن ذارد البرورى كاجيه بلدا السعريد» 


ب - أن خالد بن عبد الله الْمَسْرِي رفض اقتراح طارق بأن يسير إلى هشام 


16 عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد الله القَسْري 654 


ويعتذر إليه عن أي شيء قد يكون بلغه» ورفض ما أشار به طارق ‏ والعمال الذين 
تشاور طارق معهم ‏ وهو شراء استمرار ولاية خالد بمائة ألف ألف درهم» يقول 
طارق لهشام: إنها ما انكسر من خراج تلك السنين بينما هي في الواقع بمثابة رشوة» 
فيضمن طارق ذلك المبلغ لهشام؛ رفخم طارق وسعيدرون راغتة اريعيق النن الفن- 
أي أربعين مليون درهم - ويتحمل الزينبي وأبان بن الوليد عشرين مليون درهمء 
وزهرم بخالذ يتفريق بقية الميل على عمال المصره 5 وفارس والسئد وخراسان. فرفض 
خالد ذلك الرأي وقال: واللّه ما أتحمل عشرة آلاف درهم, إن إذآ للثيم إن أعطيتهم 
شيئاً لأرجع والياً» أو للبقاء والياً للعراق. 

ج- لم يكن خالد حريصاً على البقاء واليأ للعراق ومشارقهاء فقد دام عهده 
وحكمه خمس عشرة سنة» وهي فترة طويلة وكافية» فأخل ينتظر قدوم يوسف الثقفي 
لكي يسلم إليه مقاليد الأمورء وكان بلال بن أبي بردة الأشعري أمير البصرة قد علم 
أيضاً بأن هشام بن عبد الملك قد بعث إلى يوسف بأن يسير والياً للعراق مكان خالد 
ويدل على ذلك ما ذكره الطبري من أنه : «كان بلال يقول لأصحابه في البصرة» 


كأنكم بخالد وقد بعث إليه رجل بغيض النفس» سخيريف الدين ) قليل الحياءء يأخذه 
بالإحن والترات.. فكان كما قال). 


4 - في أثناء ذلك وصل جندب مولى يوسف بن عمر بمكتوب الخليفة هشام إلى 
يوسف بصنعاء. قال الطبري: «قَدِم رسول يوسف عليه اليمن» فقال له: ما 
وراءك؟ قال: الشرٌء أمير المؤمنين ساخط وقد ضربني ولم يكتب جواب كتابك 
وهذا كتاب سالم صاحب الديوان. ففض يوسف الكتاب فقرأه فلما انتهى إلى 
آخره قرأ كتاب هشام بخطه: إن سر إلى العراق فقد وليتك إياه» وإياك أن يعلم 
بذلك أحد». ‏ وتضيف الرواية: (وخل عمال 00 والمقصود أن 
يبحبسهم ؛ ؛ وفي رواية ابن الأثير «قرأ يوسف كتاب هشام بخطه بولاية العراق 
ويأمره أن يأخذه خالدا وعماله فيعذبهم» ‏ ولم يكن ذلك في الرسالة وإنما كان 
عام يجحي إن ور + ااب رمالل ريسي زيل وسيل :رمات لقال ليد (إياك 
أن يعلم بمسيرك أحد). 
قال الطبري : «فقال يوسف: انظروا لي دليلاً عالماً بالطريق» فأتي بعدة فاختار 

منهم رجلا واستخلف على اليمن ابنه الصلّت» فسأله ابنه : إلى أين تريد؟ فضريه 

مائة سوط وقال له: يا ابن اللخناء أيخفى عليك إذا استقر بي منزل» (اه). 

ولم يذكر ابن الأثير أنه ضرب ابنه مائة سوط» ونرى عدم صحة ذلك لعدم 
وجود ما يستوجب جلده مائة السوط» فغاية ما يمكن أن يصح هو أنه قال له: (يا ابن 


6055 عظماء الصحاية والفاتحين اليمانيين/ خالد بن عبد الله القسْري . عله 


اللخناء أيخفى عليك إذا استقر بى منزل)» ولا بد أنه أظهر بأنه سوف يسير إلى مكان 
تاسغر الطائنة غالا أن قيلة قيس من الظانقه وكان رسف راصهانه يعرفوة 
الطريق إلى العراق» وإنما أخذ يوسف دليلاً عالماً بالطريق غير الرئيسية والمسالك 
الصحراوية حتى لا يتنبه أحد إلى أنه سائرٌ إلى العراق إذا سلك الطريق الرئيسية فيخبر 
خالداً قبل وصوله إلى العراق» بينما كان خالد وعماله قد علموا بالأمر كما سلف 
التبيين» فسار يوسف من صنعاء إلى أعالي اليمن ثم سلك طريقاً غير رئيسية ومفاوز 
صحراوية إلى نجد واليمامة» ولذلك انتهى شهر جمادى الأولى ودخل جمادى 
الآخرة قبل قدومه إلى العراق» ل ال ا ا فقال له: يا 
حسان في كم يقدِم القادم من العراق إلى اليمن؟ فقال: لا ادر ولم يقل له: في 
كم يقدِم القادم من اليمن إلى العراق. حتى لا يتنيه حسان إلى الأمر فيتسرب الخبر» 
فاستمر هشام في كتم الخبر حتى على حسان الذي كان من ألد أعداء خالد -. 

وفي أواسط جمادى الآخرة سنة ١١١ه‏ وصل يوسف بن عمر الثقفي إلى 
العراق» وذلك لأول مرة منذ نفاه عمر بن عبد العزيز عنها قبل عشرين سنة» وكان 
من أخبار وصوله إلى العراق والياً عليها ما يلي: - 

أ- قال ابن الأثير: «سار يوسف إلى الكوفة فعرس قريباً منها» وقد ختن طارق 
خليفة خالد بالكوفة ولدهء فأهدى إليه خالد ألف وصيف ووصيفة سوى الأموال 
والثياب» فمرٌ بيوسف بعض أهل العراق فسألوه: مَنْ أنتم» وأين تريدون؟ قالوا: 
بعض المواضع . فأتوا طارقاً فأخبروه بخبرهم وأشاروا بقتلهم وقالوا: إنهم خوارج. 

وسار يوسف والذين معه إلى دور ثقيف» فقيل لهم : ما أنتم» فكتموا حالهم» وأمر 
يوسف فمجمع إليه من هناك من مُضّرٌ فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الفجر وأمر 
المؤذن وأقام الصلاة فصلى» وأرسل إلى طارق» وخالد. .». ثم ذكر ابن الأثير 
الرواية التي ذكرها الطبري فقال: «قَدِم يوسف الكوفة في جمادى الآخرة فنزل النجف 
وأرسل مولاه كيسان وقال: انطلق فأتنى بخالد) ‏ والصواب كما ذكر الطبري (انطلق 
فأتتي بطارق» فأتى كيسان الحيرة فأخذ معه عبد المسيح سيد أهلها إلى طارق فقال 
له: إن يوسف قد قدم واليا على العراق وهو يستدعيك» فقال طارق: أنا آتيه. . 
وأقبلوا به إلى يوسف بن عمر فتوافوا بالحيرة» ‏ ثم تضيف الرواية «فضربه يوسف 
ضرباً مبرحاً يقال خمسمائة سوط» ‏ وصاحب هذه الرواية هو الذي زعم بأنه جلد ابنه 
الصلت مائة سوط»ء ونرى عدم صحة هذا الضرب وذاك» فقد أتى طارق بن أبي زياد 
إلى اتويات ببق لمر بع بتار فقا وداه الكرنة سام اليه مقاليد الأمر بالكوفة 
راضياً طائعاء فصلى يوسف بالناس في الكوفة وأخبرهم بأن أمير المؤمنين ولاه على 

العراق » فلم يعارضه حل 
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- - قال ابن الأثير: «ودخل يوسف الكوفة» وأرسل عطاءً بن مقدّم إلى خالد . 
بالحمّة» فأتى الرسول حاجبه وقال: استأذن لي على أبي الهيشم ‏ خالد ‏ فدخل 
الحاجب على خالد متغير اللون» فقال خالد: مالك؟ قال: خير» قال: ما عندك 
خيرء فقال: عطاء قال: استأذن لي علي أبي الهيئم»ء فقال: ائذن له» فدخل عليه 
فقال: ويل أمها سخطة» ثم أخذه فحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على 
تسعة آلاف آلاف». (اه) وقد نقل ابن خلدون أيضاً ذلك فقال: «دخل يوسف 
الكوفة وبعث عثمان بن عطاء بن مقدّم إلى الحمّة فقدم عليه وحبسه وصالحه عنه 
أبان بن الوليد وأصحابه على سبعة آلاف ألاف» (اه) انها جاء في فلك الزوانة بان الخد 
خالداً فحبسه غير صحيح ؛ فقد ذكر الطبري عن عطاءً بن مقدّم قال : أرسلني يوسف إلى 
خالد «فأتيتٌ الحاجب» فقلت : استأذن لي علي أبي الهيثئمء فدخل الحاجب وهو متغير 
الوجه فقال له خالد: مالك؟ قال: خيرء قال: ما عندك خير» قال : عطاءً بن مقدّم قال: 
استأذن لي علي أبي الهيثم» فقال: ائذن له قال عطاء ‏ فدخلتٌ فلم أستقر حتى دخل 
الحَكم بن الصلّت الثقفي فقعد معه» فقال له خالد : ما كان ليلي عليّ أحد هو أحبُ إلي 
منكما . (اه) ويتبين من ذلك عدم صحة الزعم السابق» عد سلم خالد متالية الأمر ني 
واسط إلى التَحكم بن الصلت لأن يوسفاً ولاه على واسطء وقال له خالد : ماكان أذ 
ليتولي أحبُ إلي منكم . وقام خالد بتسليم مقاليد الأمور في العاصمة واسط إلى 
الحَكم بن الصلت نائب يوسف الثقفي» ولذلك قام بلال بن أبي بردة الأشعري بتسليم 
مقاليد الأمور في البصرة إلى عامل يوسف الثقفي» وانتقل بلال من البصرة إلى داره 
بالكوفة» وكتب يوسف إلى هشام بن عبد الملك بقدومه إلى العراق واستلامه مقاليد 
الولاية» وعندئذٍ تمثل هشام بقول الشاعر: - 

أمرتك أمراً حارفا فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة ناذها 

وأخبر هنشام حسان النبطي بانتهاء ولاية خالد وتولية يوسف الثقفي» ولم يكن 
خالد نادماً على انتهاء ولايته فقد مككث والياً زهاء ثلاثين سنة» منها ثماني سنوات والياً 
لمكة المكرمة والحجاز في خلافة الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وذلك 
من سنة 89ه (الموافق 8609م) وحتى سنة 51ه ( 17/ام) ثم كان من أمراء ورؤساء 
الشام زهاء سبع سنئوات (48 - 5١١ه)‏ ثم تولى العراق ومشارقها في خلافة هشام منل 
شوال 5١٠ه‏ (مارس 75/ام) قال ابن خلدون: (وكانت ولاية خالد للعراق خمس 
عشرة سنة) وذلك حتى منتصف سنة ١١١ه‏ (1/78م) فتكون مجموع مدة ولايته منذ 
تولى مكة المكرمة إلى انتهاء ولايته للعراق ومشارقها زهاء ثلاثين سنة  85(‏ ١١١ه/‏ 
89- 8”"لام) وهي من أطول الفترات في تاريخ الولاة والأمراء في تلك العصور. 


1 ب 1 
وس يت وت 
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خامس عشر: أنباء خالد بعد انتهاء ولايته . . في بقبة خلافة هشام 

لم يطو النسيان خالداً بعد انتهاء ولايته كغيره من الولاة والأمراء وإنما استمر 
خالد من كبار الشخصيات وزعيماً لليمانيين وهدفاً للمتعصبين والمتآمرين» وكان من 
أنباء خالد بعد انتهاء ولايته ما يلي: - 

١‏ أقام خالد بالعراق لأنْ له ولابنه يزيد بن خالد أموالاً وضيّاعاً بالعراق» وقد انتقل 
خالد من مذينة وامبط إلى منطقة المحمة . ثم كما ذكر الطبري «نزل خالد في 
قصر أخيه إشماعيل بن اعنبدالله بدُوران خلف جسر الكوفة». فكان ذلك مقر 
إقامة خالد منذ انتهاء ولايته فى منتصف جمادى الآخرة ٠ه‏ وحتى انتقاله إلى 
الرصافة في شوّال ١751١1ه.‏ 2 

أ- قام يوسف بن عمر الثقفي بعزل عمال خالد بالعراق ومشارقهاء وبموجب 
تعليمات هشام بن عبذ الملك قام يوسف بعزل جعفر بن حنظلة البهراني ) عامل خالد 
على بلاد خراسان» وكتب إلى جُديع بن علي الكرماني الأزدي بولايته على خرسان - 
فى رجب ١١١ها‏ - وكان مجديع من نواب أسد الْقَّسْرِي ورئيس الأزد اليمانيين في 
خراسان» فأتاه كتاب التولية وهو بمدينة مرو. قال الطبري: «فخطب جُديع الكرماني 
الناس» _ تنحفة الله وان خلية وفك اسدا وها عانوا فتسية التعهد والفحة قتله نري 
صنع الله لهم على يديه. ثم ذكر خالداً بالجميل وأثنى عليه وذكر قدوم يوسف 
العراق وحث الناس على الطاعة ولزوم الجماعة ثم قال: غفر الله للميت ‏ يعني أسداً 
وعافى المعزول - يعني خالداً - وبارك للقادم. ثم نزل من المنير» (اه) ‏ وقد كانت 
تولية جديع الكرماني فترة انتقالية تمهيدية» فقد عزم هشام ويوسف على تولية 
نصر بن سيار القيسي على خراسان» ولذلك جاء في رواية ذكرها الطبري أنه تم تولية 
نصر في رجب ١١١ه‏ وفي رواية ثانية للطبري أن تولية نصر كانت سنة ١؟١ه‏ وهو 
الأصوب والأرجح» فكانت ولاية جديع فترة تمهيدية وتحسباً لأي ردود فعل» فلما 
استتب الأمر تم عزل ججديع الكرماني وسائر عمال أقاليم خراسان في عهد أسد وخالد 
وتولية نصر بن سيار القيسي سنة ١١١ه‏ فقام نصر بتولية عمال الأقاليم من القيسية 
حتى قال أحد اليمانية (ما رأيت عصبية مثل هذه)ء والظاهر أن سياسة هذه الفترة 
كانت إقصاء اليمانية وأن يكون ولاة العراق ومشارقها من القيسية وولاة مصر وبلاد 
المغرب من اليمانيين» فقد ولى هشام بن عبد الملك الأمير اليماني حنظلة بن صفوان 
الكلبي على مصر . مئذ سنة 9١1١ه‏ - ثم أصبح حنظلة والياً لإفريقية الشمالية وبلاد 
المغرب والأندلس. 

ب - قال اين خلدون: الما ولى يوسف بن عمر تزلت الذلة بالعراق في العرب 
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وصار الحكم فيه لأهل الذمة) (ص١55)‏ وتدل القرائن على أن الموالي وأهل الذمة 
صاروا عمال الخراج وبيوت الأموال في أقاليم العراق بتأثير حسان النبطي» أما أمراء 
الأقاليم فكانوا من العرب القيسيين غالياً. ويبدار أن عمال الخراج وبيوث الأموال 
ا ا 
فتم اتخاذ ذلك مبر رالحبسهم ومطالبتهم بأموال ‏ ذ فى أوائل سن ١:‏ اهدده - وزعم بعض 
الرواة أنه تم حبس خالد وعمالهء وجاء ذلك الزعم في روايتين متناقضتين ذكرهما 
الطبري ونقلهما عنه ابن الأثير وابن خلدون. وقد أوجز ابن خلدون الرواية الأولى 
قائلا : «حبس يوسف خالداً وصالحه عنه أبان بن الوليد وأصحابه على سبعة آلاف 
ألف». ثم أشار إلى الرواية الثانية قائلاً: «حبس يوسف خالداً وأصحابه عمال العراق 
وخراسان فأقام خالد بحبسه في الحيرة مع أخيه إسماعيل وابنه يزيد بن خالد والمنذر 
ابن أخيه أسد. . ثم أمر هشام بإطلاقه سنة ١7١ه»‏ (اه) وجاء في بداية رواية 
الطبري عن ذلك أنه: : اقيم يوسفٍ من الكوفة على خالد بواسط فأخذه وحبسه) 
ثم قال: (وصالحه أبان بن الوليد وأصحابه على تسعة آلاف ألف. توكو من ذلك 
ان اللين اخدعم يوسفه إنجا هم عبال سالد - وفيهم أبان بن الوليد البجلي 
وطارق بن أبي زياد وسعيد بن راشد وبلال بن أبي بردة ‏ فااعى يوسف أن عليهم 
أموالاً من الخراج لبيت المال» فصالحه أبان بن الوليد وأصحابه على تسعة الاف 
ألف درهم يضمنون له دفعهاء فخلّى سبيلهم» ولم يكن خالد بينهم بدليل أنهم لما 
صالحوا يوسف ساروا إلى خالد - في قصر دوران فأخبروه بذلك» قال الطبري: 
(أخبر أصحاب خالد خالداً ققال لهنم : لل ار ا 
آلاف ألف, ما آمن أن يأخذها ثم يعود عليكم فارجعوا. فرجعوا فقالوا ليوسف: !| 
سي ل سم ال ع فقال: ا 
وصاحبكم فأما أنا فلا أرجع عليكم فإن رجعتم | لم أمنعكمء قالوا: فإنا قد رجعناء 
قال: قد فعلتم؟ قالوا: : لعم» قال: فمتكم أتى النقض فوالله لا أرضى بتسعة آلاف 
ألف ولا مثلها ولا مثليها. فأخل منهم أكثر من ذلك» (ص 2555 ج8) ويتبين من 
ذلك أن الذين حبسهم يوسف إنما هُم بعض عمال خالد» مما يدل على عدم صحة 
الزعم بأنه حبس خالدا بالحيرة إلى أن كتب هشام بتخليته في شوّال ١؟١١ه.‏ 
فالصحيح أنه حبس عمال خالد إلى أن أخذ منهم أكثر من المبلغ الذي كانوا صالحوه 
عليه؛ وكان ذلك فى أوائل سنة ١17١ه.‏ وأما خبر حبس خالد بالحيرة ‏ أو يزيد بن 
خالد ‏ في شوّال ١؟١ه»‏ فكان قضية ثانية فيما يلي النبأ اليقين عنها. 

اتهام خالد بإعطاء الإمام زيد بن على وبني هاشم أموالاً عظيمة 

كان يوسف بن عمر الثقفي منذ أن تولى العراق يبحث في السجلات وغيرها 
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عن أي ذرائع لاتهام خالد فلم يجد ‏ هو وحسان النبطيّ والموالي ‏ أي شيء على 
خالد» ثم اتخذ يوسف من تكريم خالد لزيد بن علي وبعض بني هاشم فريعة لانهام 
خالد وتأليب هشام بن عبد الملك بعد أن فشلت محاولاته السابقة التي أشار إليها 
الطبري قائلا : «استأذن يوسف هشاماً في إطلاق يده على خالد وتعذيبه أو انين 
فلم يأذن له حتى أكثر عليه واعتل عليه بانكسار الخراج وذهاب الأموال» فأذن له مرة 
واحدة» (اه) وتلك المرة ة هي التي اتهم فيها خالد بِأنَهُ أعطى واستودع زيد بن عليّ 
وأربعة أشخاص معه أموالاً عظيمة» وكان من أنباء تلك القضية ما يلي: - 


قال الطبري: ١ذكر‏ الفيقم تبن عذئ :عق بيك اللهذم بن عياش قال: قدِم لايم 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ل ا 
وداود بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب؛ » على خالد بن عبد الله 
الْقَسْري وهو أمير على العراق: فأجازهم؛ ورجعوا إلى المديئة» فلما ولي يوسف بن 
عمر الثقفي كتب إلى هشام بأسمائهم وبما أجازهم به. وكتب يذكر أن خالداً ابتاع من 
زيد بن علي أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ثم ردّ الأرض عليه . .» (أه). وقال ابن 
خلدون: إن يوسف بن عمر الثقفي لما كتب في خالد الْقَسْرِيء كتب إلى هشام أنه 
تبينة لأهل البيت: وأنه ابتاع من زيد أرضاً بالمدينة بعشرة آلاف دينار ورد عليه 
الأرض» وأنه أودع زيداً وأصحابه الوافدين عليه مالاً) (ص”557) ولم يذكر الطبري 
أنه (كتب يوسف إلى هشام أن خالداً شيعة لأهل البيت»)» والظاهر أن ابن خلدون 
أخذ ذلك من رسالة كتبها يوسف إلى هشام بعد خروج زيد بن علي - في صفر 
7ه - حيث ذكر الطبري أنه كشب إلى هشام إن أهل هذا الست هن بني هاشم قد 
كانوا هلكوا جوعاً حتى كانت همّةُ أحدهم قوت عياله فلما ولي خالد العراق أعطاهم 
الأموال فقووا بها حتى تاقت أنفسهم إلى الخلافة» . ب 0 
كتب مثل ذلك أيضاً في رسالته إلى هشام - في شوّال ١11ه‏ . والتي تضمدت ثلاثة 
أمور. أرليا: : أسماء الذين قدموا على خالد بالعراق وأجازهم ورجعوا إلى المدينة 
وهم زيد بن علي» ومحمد بن عمر بن علي» وداود بن علي بن عبد اللّه بن 
العباس» وكذلك إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف» وأيوب بن سلمة بن 
فيك الله دن الوليد م الجمعيوة المخزومي» وثانيها: إن خالدا ابتاع من زيد أرضاً 
بيليف فر آلاف دينار ثم رد الأرض عليه وثالثها: إنه أودع زيداً وأصحابه 
الوافدين عليه مالا عظيماً. 


وعندئذٍ وقع ما ذكره الطبري فى سياق الخبر السابق بأنه «استأذن يوسف هشاماً 
في إطلاق يده على خالد فلم يأذن له» حتى أكثر عليه. . فأذن له مرة واحدة» وبعث 
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ريما يعلين للك :قلغا روساته را لذ وحفين النامن وسنط علية دق امن تساتية 
فلم يكلمه واحدة حتى م ا 1 اديت مسد 
الكاهن» فقال له خالد: ل 
أبوك سباء خمر يعني يبيع الخمرء ثم رده يوسف إلى الحبس». - قال الطبري: 
«وزعم أبو عبيدة أن يوسف بن عمر عَذْب خالد بن عبد الله فاذعى» خالد أنه 
استودع زيد بن علي؛ وداود بن علي»؛ ورجلين من قريش أحدهما مخزوميُ والآخر 
جُمِحَنُ مالا عظيماً». ُ ثم ذكر الطبري عن هشام بن محمد الكلبي: إن الذي حبسه 
وعذبه يوسف إنما هو يزيد بن خالد بن عبد الله الْقَسْري. فقال: (إن يزيد بن خالد 
ادّعى مالاً قبل زيد بن عليّ» ومحمد بن عمر بن علي بن أبي طالب» وَذاوة ين 
علي وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري وأيوب بن سلمة بن 
غند الله ده ال لكتدين اتير المخزومي» كنبا بيع تريت الى مقاوين 
عبد الملك". (اه) ويتبين من ربط مجمل النصوص أن يوسف بن عمر لما كتب إلى 
هشام بالأمور الثلاثة سالفة الذكر ومنها الزعم بأن خالداً استودع زيد بن علي 
وأصحابه مالا عظيماًء قام هشام بن عبد الملك بأمرين مُتزامنين: - 

أحدهما: كتب هشام إلى إبراهيم ال ارد اد ل ا ور 
علي؛ء ومحمد بن عمر بن عليء وداود بن علي» وإبراهيم بن سعد بن 
عبد الرحمن بن عوف»؛ وأيوب بن سلمة» والتحقيق معهم حول ما أعطاهم 
واستودعهم خالد» وأن يبعث بهم محبوسين إليه. فقام عامل المديئة بذلك. 

وثانيهما: أذِن هشام ليوسف الثقفي بأخذ خالد الْقَسْرِي ويزيد بن خالد 
والتحقيق معهما حول ذلك؛ وبعث حرسياً يشهد على ذلك» وحذر يوسفاً من 
التعدي على خالد وأنه لو فعل ليقتلنه ‏ أو كما في رواية الطبري . «حلف هشام لئن 
أتى على خالد أجله وهو في يده ليقتلنه» فاستدعى يوسف خالداً ويزيد بن خالد إلى 
الحيرة» فوقع بين خالد ويوسف الكلام سالف الذكر وهو قول يوسف: يا ابن 
الكاهن»: فأجاب عليه خالد: إنك لأحمق تعيّرني بشرفي ولكنك يا ابن السبّاء إنما 
كان أبوك سبّاء خمرء يعني يبيع الخمرء ٠‏ وكان ذلك بعد أن نفى خالد الْقَسْرِي أن 
يكون استودع زيد بن علي مالاء فأمر يوسف بتوقيف خالد وبقائه في الحيرة» وقيل 
إه حيسه وعذيه. والصواب أن الذي تم حبسه هو يزيد بن خالد الذي تعرض أيضأ 
لشيء من التعذيب لإرغامه على الاعتراف بأنه أودع فنذا وأصحابه فالا عظما : فاتقى 
يزيد العذاب بنوع من الإقرار بمزاعم يوسف الثقفي فأبقاه يوسف في الحبس وكتب 
إلى هشام بذلك. 

بينما في المدينة المنورة قام عامل المدينة إبراهيم المخزومي بالتحقيق مع 
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زيد بن عليّ وداود بن علي وأصحابهم. فحلفوا ما أودعهم خالد شيئاً. فقال العامل 
لزيد وداود: إنكما عندي لصادقان ولكن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بما تريان فلا بد 
من إنفاذه» فحملهم إلى الشام ‏ أي بعثهم مع حراس إلى الشام كالمحبوسين - 
فسألهم هشام بن عبد الملك عن الأمور الثلاثة التي كتب بها يوسف بن عمر الثقفي 
إليه» قال الطبري: «فأقرّوا بالجائزة وأنكروا ما سوى ذلك . رد ان 
حبك الله نن عباسن: : كنت قدِمتٌ على خالد بالعراق فأمر لي بماثة ألف درهم. . 
ومالك از ريد وسجفد ين سمي بان جلا احا عل واحد نهدا انا الها رمع 
وأقر إبراهيم بن سعد وأيوب بن سلمة بما أجازهما به خالد. قال الطبري: «وسأل 
كام زيداً عن اللأرض فأنكرها». وكان الذي بهم عشام هي اذعاء يوسف الثقفي بأن 
خالداً - أو يزيد بن خالد ‏ استودعهم مالا عظيماًء فأنكروا أن يكون خالد أودعهم 
ا شيئاً. وقال ابن الكلبي : ا(ذكر لهم هشام ما كتب به يوسف بن عمر إليه مما ادُعى 
لي نكري وجاء في مزاعم الرواية المنسوبة إلى أبي عبيدة «إن 
عشاا تق زياً وم كا يومف قر بم قر ب ويجههم إلى يوسف وق إنهم 
سو ل يي ردم اس ع و ا ليك لِتجمع بينهم 
وبين خالد فيكذبوه. . اميا لصحي نكاما ل ينمي الادعاء إلى خالد وإنما 
إلى يزيد بن خالد كما في الرواية الأولى لابن جرير الطبري عن طريق هشام بن 
محمد الكلبي قال: : «ذكر لهم هشام ما كتب به يوسف إليه مما ادُعى قِبَلهم يزيد بن 
خالك فانكزوا . فقال لهم هشام: فإِنا باعثون بكم إليه فيجمع بينكم وبينه» فقال له 
زيد بن عليّ: أنشدك الله والرحم لا تبعث بي إلى يوسف بن عمرء قال: وما الذي 
تخاف من يوسف بن عمر؟ قال: أخاف أن يعتدى على : ذال شام ليصن ذللك ل 
ودعا هشام كاتبه» فكتب إلى يوسف بن عمر: أما بعدء فإذا قَدِم عليك فلان وفلان 
وفلان وفلان فأجمع بينهم وبين يزيد بن خالد الْمَسْري فإن هُم أقرّوا بما ادعى 
عليهم ‏ فسرح بهم إليّ» وإن هُم أنكروا فسَّلْه بينةٌ فإن هو لم يُقم البينة فاستحلفهم 
بالله الذي لا إله إلا هو ما استودعهم يزيد بن خالد الْقَسْريُ وديعة ولا له قِبَلهم شي 
ثم خل سبيلهم؟ . 

وَسَرّح بهم هشام مع رجل من الحرس» وأبقى عنده أيوب بن سَلمة بن 
عبك اللين الوليد دو المشيء المخزومي لأن أمّ هشام بن عبد الملك ابنة هشام بن 
إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي وهو في أخواله فلم يؤخذ بشيء 
من ذلك القرف. وسار الحرس بزيد بن علي ومحمد بن عمر بن عليّ» وداود بن 
علي بن عبد اللَّه بن العباس, وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف ‏ من مقر 
هشام بالرصافة ‏ إلى يوسف بن عمر الثقفي في الحيرة بالعراق» وذلك في أواسط 
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14 هج اقلم ان اللي :لما رفوا على بومافنيم "ما سان علقم أجلن 
زيد بن عليّ قريباً منه وألطفه في المسألة» ثم سألهم عن المال فأنكروا جميعاً وقالوا: 
لم يستودعنا مالا ولا له قبلا حق. فأخرج يوسف يزيد بن خالد الْقَسْري إليهمء 
فجمع بينه وبينهم » وقال له: هذا زيد بن علئّ وهذا محمد بن عمر بن علي وهذا 
داود بن علي وهذا إبراهيم بن سعد الذين ادعيت عليهم ما أدعيت»؛ فقال يديك يخ 
خالد: مالي قبلهم قليل ولا كثيرا. 

قال الطبري : (وأما أبو عبيدة كذُكر عنه أنه قال: فلما قَدِموا على يوسف أنزلهم 
وأكرمهه: وبعث إلى خالد» فأني بهء فقال له: قد حلف القوم وهذا كتاب أمير 
المؤمنين ببراءتهم فهل عندك بينة بما ادعيت فلم تكن له بينة)؛ قال الطبري: (وذكر 
عن عبيد بن جناد: إن زيد بن علي لما دم على يوسفء قال له يوسف: زعم خالد 
أنه قد أودعك مالاً؟ - فزعم عبيد أن زيد بن علي قال: أن يودعني مالا وهو يشتم 
آبائي على منيره» فأرسل يوسف إلى خالد فحضر فقال له: هذا زيد زعمت أنك قد 
أودعته مالا وقد أنكرع فنظر خالد في وجههما ثم قال : أتريد أن تجمع مع إثمك في 
إثماً في هذا وكيف أودعه مالا وأنا أشتمه وأشتم أباءه على المنبر» فشتمه يوسف ثم 
رده» (أه). وهذه الرواية غير صحيحة فلم يكن الادماء على زيد بن علي وبحده 
وإنما كان على الأربعة فأنكرواء ولم يكن خالد ب يشتم زيداً وآباءه بل كان عظيم 
التكريم لزيد والتقدير لآبائه فالصحيح ما ذكره الطبري عن هشام , بن الكلبي وكذلك 
ما ذكره عن أبي عبيدة في ي الرواية الأولى أن زيداً والذين معه لما سألهم يوسف: هل 
أودعكم خالد أن بق قف اليد اول أنكروا ذلك» فأنزلهم يوسف منزلاً في 
العغيرة» ثم دعاهم إلى دار الإمارة» واستدعى يزيد بن خالد من محبسه وخالد بن 
عبد اللّه من محل إقامته» فلما أتى خالد قال له: هذا زيد وهذا فلان وفلان وفلان 
الذين أودعتهم مالا وقد أنكرواء فقال خالد: أتريد أن تجمع مع إثمك فيّ - أو في 
الكذب علي إثما فى هؤلاء. وجاء فى رواية أبى عبيد أنه (شتمه يوسف) وقد سلف 
وكريكير السعو وهر قو يوسندا: با لكام ف عات اليه نلك يق 
تعيرني بشرفي ولكنك ابن سبّاء إنما كان أبوك سبّاء خمرء فأمر يوسف برده إلى 

ه - أو محل إقامته الجبرية - وأما يزيد بن عخالد فقد ذكر الطبري عن ابن الكلبي 
أن يوسف بن عمر قال له: «هذا زيد بن علىّ وهذا محمد بن عمر بن علي وهذا 
نلإن ولوك الذين ادعيت عليوم بااإذعيت» فقال: مالي قِبلّهم قليل ولا كثير» فقَال 
يوسفا: اف تهزأ أم بأفير المؤميرة فعذبه يومئل عذاباً ظنّ أنه قد قتله وأمر يوسف 
بالقوم فبسط عليهم ‏ (العذاب) ‏ ما عدا زيد بن علي فلم يقتدر عند القوم على 
شيء». وقال أبو عبيدة: «قال القوم لخالد: ما دعاك إلى ما ادعيت؟ فقال: غلظ 
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علي العذاب فادعيت ما اذّعيثُ وأُمّلتٌ أن يأتي الله بغرج؛ - ويتبين من ربط الوقائع 
أن الذي قال ذلك إنما هو يزيد بن خالد. فلما بسط يوسف العذاب على يزيد بن 
خالد وعلى القوم ما عدا زيد بن عليّ ‏ أي على محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب وداود بن علي بن عبد الله بن العباس وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن 
عرف فلم يقتدر على كي ع قال :ابن الكلبي - «ثم أخرجهم إلى المسجد بعد صلاة 
العصر فاستحلفهم» » فحلفوا له جميعاً؛ - حلف زيد بن علي ومحمد بن عمر 
وداود بن علي وإبراهيم بن سعد باللّه الذي لا إله إلا هو ما استودعهم يزيد بن خالد 
الْقَسْرِي شيئا وحلف خالد ويزيد بن خالد بالله الذي لا إله إلا هو ما استودعوهم 
مالآ ولا لنا قِبَلهم قليل فلبل :ول كين «اكالدابن الخلدى ااتكقب: بوسياب إلى عشناء: بعلمه 
الحال» فكتب إليه هشام : خلّ سبيلهم» . وقال أبو عبيدة إنهم «حلفواء فأطلقهم 
يوسف). ويرتبط بذلك ما ذكره الطبري من أنه : الم يزل خالد محبوساً بالحيرة مع 
ال ل ال 0 
عبد الله . . ثم كتب إليه هشام يأمره بتخلية سبيله في شوّال سنة ١7١ه). ‏ وجاء في 
سياق الرواية أن إخلاء سبيلهم من حبس الحيرة كان (تمام ثمانية عشر شهراً) وهو 
خطأ وتصحيف؛ والصواب (ثمانية عشر يوماً) منذ بداية قضية تلك التهمة ومكتوب 
هشام إلى عامل المدينة المنورة بأخذ زيد بن علي والأربعة الذين معه وأن يبعثهم إليه 
ومكتوب هشام إلى يوسف بأخذ خالد ويزيد بن خالد وأن لا يتعدى على خالد» 
فاستدعاهما يوسف إلى مدينة الجيّْرة ‏ في حوالي /ا شوّال ١7١ه‏ - فأتيا ومعهما 
إسماعيل والمنذرء فتم حبس يزيد بن خالد وإبقاء خالد في الحيرة وعدم السماح له 
تمفاذرتها فكان سسلتئرها هن الإقافة الخيرية فقال رجل من عبس: - 

فإِنَْ تَسْجَنُوا القسريٌّ لا تَسُجنوا اسمه ولا تسجنوا معرُوفَهُ في القبائل 

وقام عامل المدينة بتوجيه زيد بن علي والأربعة الذين معه مصحوبين بالحرس 
إلى هشام في الرصافة» فوجههم هشام مع حارس إلى يوسف الثقفي في الحيرة» 
فقَدِموا إليه في حوالي ٠١‏ شوّال» فوقع ما سلف ذكره وتم إخلاء سبيل الجميع في اليوم 
الثامن عشر لبداية تلك القضية وذلك في نفس شهر شوّال سنة ١7١‏ هجرية . 

كد كه 
" - انتقال خالد إلى الرّصافة. . واتهامه بالعلاقة بثورة الإمام زيد بن عليّ 
بعد انتهاء قضية التهمة المُلفقة سالفة الذكر في شوّال سنة ١7١ه‏ - وكما جاء 


في تاري يخ الأمم والملوك للطبري - #مضى خالد من الحيرة ‏ فنزل خالد في قصر أحخيه 
إسماعيل بن عبد الله بدوران خلف جسر الكوفة؛ وخرج يزيد بن خالد وحده فأخل 
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على بلاد طيءٍ. . وخرج خالد ومعه إسماعيل والمنذر قد جهزهم عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سعيد بن العاص وبعث بالأثقال إلى قصر بني مقاتل» 0 
مقاتل وسار إلى هيت ثم تحمّلوا إلى القرّية وهي بإزاء الؤُصافة فأقام خالد بها بقيّة 
شوال وذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفرا. (ص16١»؛‏ ج1). 

بينما في ذات الفترة ‏ بعد قضية التهمة الملفقة سالفة الذكر في شوّال ١7١١1ه‏ 
اأقام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وداود بن علي بن عبد الله بن 
العنائى_ بالكوقة أريعة أشهر:.: وموسفب يأمر زيدا بالخروج من الكوفة ريكدب إلن 
عامله على الكوفة الحَكم بن الصلت يأمره بإزعاج زيدء وزيد يذكر أنه ينازع بعض 
آل طلحة بن عبيد الله ل لف فيكتب عامل الكوفة بذلك إلى 
يوسف بالحيرة» فيقرّه أياما. . 

وخلال تلك الشهور ا (شوّال ١؟1١ه-‏ صفر 177١ه)‏ بايع الكثيرون من 
أهل الكوفة ونواحيها الإمام زيد بن علي سراً ‏ وعاهدوا على الخروج معه؛ 
وأخذت الاتصالات السرية تمتد إلى بلاد طيءٍ في نجد واليمامة ‏ غربا ‏ وإلى 
امانات كوا جوهرل الروانات اذ النيدب ابعر ريد لقا رهاك أزيفين: انا يها 
الاتصالات السرية التمهيدية للثورة ما تزال جارية» ولم يكن من المقرر أن تقوم آنذاك 
وإنما بعد فترة ‏ ربما تمتد إلى نهاية خلافة هشام بن عبد الملك ‏ أخذ يوسف الثقفي 
في التضييق على زيد وأخذ بعض أزلام يوسف ينقلون إليه أن الناس يؤمُون زيداً وأن 
الشيعة تختلف إليه فكتب يوسف إلى عامله بالكوفة: إن أخرج زيداً من الكوفة ولا 
تؤخره وإن اذعى أنه ينازع فليجر جريا وليوكل من يقوم مقامه. قال ابن الأثير: 7 
رأى أصحاب زيد بن علي الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد بلغه أمر زيد بن عليّ 
وأنه يدس إليه ويستبحث في أمره؛ اجتمعت إليه جعاعة امن رروسيم دهن الشيعة ب 
وقالوا : رحمك الله ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال زيدك: وحمهما الله: وتققر لهما ما 
سمعتٌ أحداً من أهل بيتي يقول فيهما إلا خيراً؛ ‏ وجادلوا زيداً - 0 ثم قال لهم : إنما 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه ليِْ إلى السئن أن تحيا وإلى البدع أن تُطفأ فإن 
أجبتمونا سعدتم وإن أبيتم فلستٌ عليكم بوكيل . ففارقوه ونكثوا بيعته. . فسماهم زيد 
الرافضة». وقال الأصفهاني: «لما خرج زيد بن عليّ كتب إلى الكميت بن زيد 
الأسدي: اخرجٌ معنا يا أعميش ألْسْت القائل: - 

ما أبالي إذا حفظث أباالقا سمفيكمملامةاللوام 

فكتب إليه الكميت: - 


تجود لكم نفسي بمادون وثبة تظل لها الغربان حولي تحجل" 
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فكان الكميت واحداً من الذين خذلوا زيداً ونقل الوشاة إلى يوسف الثقفي 
أخبارأء فأمر عامل الكوفة فاستئفر الجتد والئاس وسار يوسف بالجنود من الحيرة 
قاصداً الكوفة. ولما علم زيد بتلك التحركات تعجل وبادر بالقيام بالثورة فواغد 
أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة من صفر سنة 7ه فكاد جم الدين وافوه مائتى 
رجل وثمانية عشر رجلاء فثار زيدٌ بهمء بينما أطبق عليه جيش الثقفي» فاقتتلوا 
قتالاً شديدذا مساء يوم الأربعاء؛ وقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاري وزياد النهدي 
القضاهي الحميري مع زيد قتالاً شديداً حنى يلا وثبت زيد ومن معه إلى الليل» 
فأصيب زيد بسهم في جانب جبهته اليسرى فنقله أصحابه إلى دار من دور أرحب 
بالكوفة وأحضروا طبيباً فانتزع نصل السهم فضج زيد فلما نزع النصل مات زيدء 
فدفنه أصحابه سراأًء فتفرق الناس» وأخذ جنود يوسف الثقفي يتتبعون الجرحى في 
دور الكوفة» ودل أحد الموالي يوقا على قر زيل يوم الجمعةء ٠»‏ فأمر يوسف عامله 
الحَكم بن الصلّت الثقفي فنبش القبر واستخرجه من قبره؛ وتم إحضار جثمان زيد 
إلى يوسف الثقفي فقطع رأسه وصلب بدن زيد في كناسة الكوفةء ثم بعث يوسف 
براس اند إلى هشام. وبقي البدن مصلوباً بالكناسة إلى أن مات هشام وتولى الوليد 
فأمر يوسفاً بإنزاله وإحراقه ففعل . 

قال ابن خلدون: «وكان خالد بن عبد الله الْمَسْرِي أتى القرّية بإزاء الرصافة 
فأقام بها حتى خرج زيد بن علي وقيل وانقضى أمرهء فسعى يوسف بخالد عند هشام 
. بأنه الذي داخل زيدأ في الخروج . .» وقال ابن الأثير: «كان خالد أت تى القرّية التي 
بإزاء الرصافة فأقام بها إلى صفر سنة 5ه وخرج زبد فُقتِل» فكتب يوسف إلى 
هشام : : إن بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً فكانت همّة أحدهم قوت عياله فلما ولى 
خالد العراق أعطاهم الأموال فتاقت أنفسهم إلى الخلافة» وما خرج زيد إلا عن رأي 
خالد. (ص7852/ 5 - الكامل) . وقال الطبري: ااكتب يوسف بن عمر الثقفي إلى 
هشام بن عبد الملك: ل ا ل ا 
كانت همّةٌ أحدهم قوت عياله فلما وى خالد العراق أعطاهم الأموال فقووا بها حتى 
تاقت أنفسهم إلى الخلافة» وما خرج ذيد إلا عن رأي خالد والدليل على ذلك تزول 
خالد بالقرية على مَدْرّجَة العراق يس:: محنى أخيارها. . وأرسل يوسف الكتاب مع أبن 
حَن القيني» فلما قرأ هشام الكتاب سكت برهة ثم قال للقيني : كذبت وكذبٌ من 
أرسلك فمهما اتهمنا ا ( 0 جة) وقال ابن الأثير: 
«قال هشام : كذبٌ يوسف وضرب رسوله وقال: لسنا نتهم خالداً في طاعة». وكذلك 
قال ابن خلدون: « ..سعى يوسف بخالد عند هشام بأنه الذي داخل زيداً في 
الخروج. فرذ هشام سعايته ووبخ رسوله وقال: لسنا نتهم خالداً في طاعة». 
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وقد أدرك هشام كذب يوسف الثقفي لأنه قال: ل ل 
خالد والدليل على ذلك نزول خالد بالقرية على مَدَرّجة العراق ب بوره 

يعني أن خالدا لم يتوجه من العراق إلى الرصافة - حيث هشام بن عبد الملك ل 
إلى دمشق ب حيث داره ‏ وإثما أقام ذ فى القرية على مَدْرّجَة العراق لمتابعة أخبار زيد 
ا أن يخرج فينضم إليه ويدعو الناس إليه لولا أن زيداً عُوجل قبل إتمام الخطة» - 
بينما سبب إقامة خالد في القرية أنه كما ذكر الطبري - «أقام بها إلى محرم وصفر لا 
يأذن لهم هشام بالقدوم عليهء والأبرش يكاتب خالداً» - وبالتالي تبيّن لهشام أن خالداً 
إنما أقام بالقوية حتى يأتية إذن هشام بالقدوم إليه في الرصافة وأن خالذا كشي إلى 
الأبرش الكلبي وزير هشام ليستأذن هشاماً بالقدوم عليه فلم يأت الإذن وكان الأبرش 
يكاتب خالدا بانشغال عي المؤمنين وأن ينتظر حتى ناكية الإذن» فعندما و مكتوب 
يوسف الثقفي باتهام خالد بأنه : (ما خرج زيد إلا عن رأي خالد. ٠‏ إلخ). قام 
ال بتذكير هشام بالحقيقة أو كان هشام يذكر سبب إقامة خالد بالقرية» بحيث - 
كما ذكر الطبري اسكت هشام حتى فرغ من قراءة الكتاب ثم قال للحكم بن حَزْن 
القينيَ وكان على الوفد وقد أمره يوسف بتصديق ما كتب به ففعل»؛ 0 
ا ا ا د وأمر به فوجئت 

. أو كما قال ابن الأثير: «قال هشام: كذب يوسف وضرب رسوله وقال: لسنا 


ا 
قال الطبري: «وبلغ الخير خالداً فسار حتى نزل 5 ولم يذكر الطبري في 
هذا السياق ما هو الخبر الذي بلغ خالداء ولكن ربط الوقائع يتيح إدراك أن الخبر هو 


يي ا ا ا ا اله 
طيءٍ حتى ورد دمشق) فذلك الخروج ليزيد بن خالد من الكوفة هو عند مقتل 
زيد بن على حيث أخذ يوسف الثقفي يتتبع ذوي العلاقة بزيد فبادر يزيد بن خالد 
الْقَسْري بمغادرة الكوفة وحده ‏ قبل أن يتهمه يوسف - وسلك طريق بلاد طيء في 
نيه وشرق التجزيرة"الغربية» :وليين الطريق الرقسي من الغراق إلى الشاء»: وكذلك 
فإن ما جاء في رواية الطبري من أنه: «خرج خالد ومعه إسماعيل والمنذر قد جهزهم 
عبد الرحمن بن عنيسة. .». فإن أصل ذلك قد يكون «خرج محمد بن خالد 
وإسماعيل والمنذر قد جهزهم عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص؛ وبعث 
بالأثقال إلى قصر بني مقاتل» بدليل مطاردة يوسف؛ إيأهم إِذْ أنه : (ابعيث يوؤسف) كيلا 
فأخذت الزاد والأثقال والإبل وموالي لخالد كانوا فيهاء ومنقنى آل الفسرئ إلى قصر 

بني مقاتل ثم إلى هيت ومنها إلى القرّية» - وبالتالي انضموا إلى خالد» بينما سلك 
بريه كن حالد طريق ترق الجر يوه الترينة بوبلاة ع يوم سر آنا رمق ححتى 
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وصل إلى مديئة دمشق ٠‏ فيكون ذلك في أواسط شهر صفر 77١ه-‏ بعد مقتل الإمام 
زيد بن علي - وكان يوسف الثقفي قد نشر الخوف وأخل يتتبع ويأخذ ويقتل بعض 
الناس» حتى أنه هرب يحيئ بن زيد بن علي وبحث عنه جنود يوسف الثقفي في 
الكوفة وغيرها فلم يجدوه» فخطب يوسف وقال: (يا أهل العراق إن يحيل بن زيد 
يتنقل في حجال نسائكم» والله لو بدا لي لعرقتٌ خصييه كما عرقت خصيٌ أبيه 
وتهددهم وذمُهم). . ولكن يحيئ بن زيد تمكن من الهروب مع جماعة إلى خراسان. 

وقد ذكر ابن الأثير في سياق أخبار خالد أنه: «تتابعت كتب يوسف بن عمر 
إلى هشام يطلب منه يزيد بن سنالد الشري» فارسل هسام إلى كلغوم بن غياض غامل 

مشق يأمره بإنفاذ يزيد بن خالد إلى يوسف؛ قفطلبه» فهرب 0 ونرى اذادلاك هر 
رك ا ا الم المع 0 ىق وكان خالد - 
فيما يبدو داق عار اين الكزه الو يمنا برعي الجلك في الرسافة» واستأذنه في أن 
بسيو الو 3 مشق» ما لم فإن الأبرش الكلبي كتب إلى خالد بإذن أمير المؤمنين هشام 
له بأن يسير إلى 0 0 خالد ال ده ااه ان ل 


ا 

4 د أنباء خالد في دمشق والشام 

لقد كان خالد بن عبد الله الَْسْرِي من اليمانيين المقيمين بدمشق قّ» وبها كان 
مولد خالد سنة 5ه ومولد أخويه أسد وإسماعيل» وكان لخالد دار كبيرة في دمشق 
ذكرها ابن عساكر في تاريخ د مشق فقال: «كانت دار خالد في مربعة القز ‏ بدمشق 
وتعرف اليوم بدار الشريف 0 وإلى خالد يَنْسَّبٌ حمام خالد الذي داخل باب 
توما) (صلا")» جهة). 

ردج وق للع فال حكدها قزل ارق - في شؤال ١١٠ه‏ - وكان معه 
أخواه إسماعيل وأسدء فمات الأمير سيان بخراسان سنة «لأاهه وأقام خالد بالعراق 
إن وال ١‏ لهك الكل بعنها إلى القزية ة التي بإزاء الرصافة فأقام بها إلى صفر سنة 
7ه ثم عاد إلى دمشق مع أخيه إسماعيل بن عبد الله وابن أخيه المنذر بن أسد بن 
عبد الله ومحمد وسعيد ابنى خالد وبقية أسرة خالد ومواليه. وكان يزيد بن خالد قد 
سبقهم إلى دمشق. “وقد ذكر الطبري من آثباء :خالد بعد تؤوله دمشى قلاث وقاقم؛ 
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واقعة مسير خالد في غزوة الصائفة ثم واقعة اتهام موالي خالد بحرائق وقعت في دمشق 
أثناء غياب خالد في غزوة الصائفة ببلاد الروم وما ترتب على ذلك الاتهام حتى عودة 
خالد ثم واقمةمحاولة فسن يزيد بن سخائد» وتدل القرائن على وقوع تقديم وتأخيرء 
وأن محاولة حبس يزيد بن خالد كانت الأولى من بين تلك الوقائع الغللاث : ا 


#حواقنة يعار لةاضتدين يقيق نوك خالد 


قال الطبري: «أقام خالد ويزيد وجماعة أهل بيته بدمشق» ويوسف بن عمر 
. الثقفي ملح على هشام بن عبد الملك يسأله أن يوجه إليه يزيد بن خالد» وكتب هشام 
إلى كلثوم بن عياض القشيري عامل دمشق يأمره بأخذ يزيد والبعثة به إلى يوسف» 
فوججّه كلثوم خيلاً إلى يزيد وهو في منزله؛ فشدٌ عليهم يزيد؛ فأفرجوا له ثم مضى 
على فرسهء وجاءت الخيل إلى كلثوم فأخبروه؛ فأرسل كلثوم إلى خالد في الغد من 
يوم تلحي يزيد خيلا فدعا خالد بثيأبه فليسها» وتصارخ النساءٌء» فقال رجل منهم: 
لو أمرت هؤلاء النسوة فسكتن» فقال خالد: ولمَّ أما والّه لولا الطاعة لَمَلِم عبد بني 
قشير أنه لا ينال هذه مني» فاعلموه مقالتي فإن 0 
مني . . ثم مضى خالد معهم»؛ فخبس في حبس دمشق - بدار الإمارة حتى يُسلم | 
يزيداً - وسار إسماعيل بن عبد الله من يومه حتى فليم الرصافة على هشام فدخل على 
أبى الؤييق حاجيه فأخبره بالأمر» فدخل أبو الرنمين ال هشام فأعلمه. فكتب هشام إلن 
كلثوم يعنفه ويقول خَلَيتَ عمن أمرتك بحبسه وحبست من لم آمُرك بحبسه. ويأمره 
بتخلية سبيل خالد. فخلاه». (اه) وكان ذلك في نفس اليوم» فعندما تم توقيف 
خالد صباح ذلك اليوم انطلق إسماعيل ال الرصافة وأخبر حاجب هشام ؛ فدخل 
الحاجب إلى هشام فأخبره» فأذن هشام لإسماعيل وسمع منه الخبر. فكتب هشام 
يزيد بن خالد ولماذا ألخ يوسف الثقفي على هشام بذلك» ونظراً لارتباط ذلك بثورة 
ا 0 مقتله وسلوكه طريق نجد وبلاد 
طيء ء إلى دمشقء فإن السبب يتصل بقورة زيد وربما أيضاً بهروب يحيئل بن زيد 
اليوم. سار يزيد بن خالد بعد ذلك إلى هشام بن عبد الملك» فاقتنع هشام بعدم 
صحة مزاعم يوسف الثقفي وبأنه متحامل على خالد ويزيد بن خالدء وعاد يزيد إلى 
دمشق» وكانت تلك الأحداث في حوالي شهر ربيع سنة 177١ه.‏ 
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وفي صيف سنة 1717١ه‏ سار خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي مع جيش عربي من الشام 
إلى الصائفة. والصائفة هي الغزوة الصيفية إلى بلاد الروم ‏ في تركيا وجهات 
القسطنطينية - وقد سار في تلك الغزوة عشرة ة كلاف من جند الشام والجزيرة الفراتية 
وكان من قادة ذلك الجيش القائد البطال وهو عبد الله أبو الحسين البطال الأنطاكي, 
قال عنه ابن الأثير ثير: ”كان البطال كثير الغزاة إلى الروم والإغارة على بلادهم وله عندهم 
ذكر عظيم وخوف شديد». . وقد سار في ذلك الجيش جماعة من الرؤساء بينهم خالد 
القَسْرِي ويزيد بن خالد وهشام بن خالدء وخاراط باعل التحري وبتواد رد ساد 
وسعيد بن خالد والمنذر بن أسد في ساحل د ا ا ل 
للتصدي لأي غارة من الروم على الساحل؛ وفي ذلك قال الطبري 0 
حتى حضرت الصائفة فخرج فيها ومعه يزيد وهشام ابنا خالد بن عبد الله . . 
إسماعيل بن عبد الله والمنذر بن أسد بن عبد اللّه 0 
عبد الله بالساحل لِحَدَثٍ كان من الروم (ص86 21 جّّة). 


وتقدم جند الإسلام وفيهم البطال وخالد الْقَسْرِي ويزيد بن خالد إلى بلاد الروم 
وتوغلوا داخلها في صيف تلك السنة يجاهدون الروم داخل بلادهم وفي عمق 
حصونهم ومذنهم» وتصدى لهم في إحدى المعاقل بطريك من بطارقة الرومان 
الأمراء في جيش كبير» فبارز البطال ذلك البطريق وقتله. والتحم الجيشان في قتال 
شديد فاستشهد البطال وجماعة من المسلمين» وفي ذلك قال ابن الأثير: «وفي هذه 
الشنة ب هده - قُتِل البطال في جماعة من المسلمين ببلاد الروم» (ص748/ 5) - 
فلما استشهد البطال» 'تواصلت المعركة» وجاهد خالد جهاداً باسلا وانتصر جند 
الإسلام على الروم» وأصيب خالد في رجلهء فحمله الجنود على كرسي» وعادوأ 
بالظفر والغنائم إلى الشام في نهاية صيف تلك السنة - في حوالي رجب أو شعبان 
5ه فلما عاد إلى دمشق علم بما حدث أثناء غيابه من اتهام مواليه بحرائق 
وقعت في دمشق وما رافق ذلك من أمور. فغضب من ذلك . 


 *‏ خبر أتهام موالي خالد بإشعال حرائق في دمشق » وما تلا ذلك من أمور 
قال ابن خلدون: اسار خالك ين عبن الله الْقَسْرِي إلى الصائفة» وقد أنزل أهله 
دمشقء وعليها يومئذٍ كلثوم بن عياض القشيري وكان يبغض خالداً. .». وقال 
الطبري : : #خرج خالد في الصائفة ومعه يزيد وهشام ابنا خالد. وعلى دمشق يومئذ 
كلثوم بن عياض القشيري وكان متحاملاً على خالدء فلما أدربوا - (أي لما بلغ خالد 
وجنود الإسلام درب بلاد الروم ودخلوها) - ظهر في دور دمشق حريق كل ليلة يلقيه 
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يسرقون. 0 مي ب 
برل جلك يجاوة الرنرب على بيت اتمال. فكتب إليه هشام يأمره أن يحبس آل 
خالد الصغير منهم والكبير ومواليهم؛ فأنفذ كلثوم وأحضر إسماعيل والمنذر وميحمد 
وسعيد من الساحل ومن كان معهم من مواليهم والذين بدمشق وحبس أمَّ جرير 
والرائقة ‏ جارية خالد ‏ وجميع الموالي والنساء والصبيان». 


دجا ني ادا ارت انا رايد ير اعين اعفن لامر اراح الاق - وكان 
فيدنقا لكالد- تحعيق اذى إلى القبفى على أبي العمرّس وعصابته. قال ابن 
خلدون: الع فين على عاخب الحريق وأصحابه» رككب يوت الولييد بن 
عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام . .» وقال الطبري: «ثم ظهر على أبي العمرّس 
فأخذ ومن كان معهء فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل خراج دمشق إلى هشام 
يخبره بأخذ أبي العمرّس ومن كان معهء سمّاهم رجلاً رجلاً ونسبهم إلى قبائلهم 
وأمصارهم ولم يذكر فيهم أحداً من موالي خالد. الكنية عنام إلى كنتوم طليتهمه 
ويعنفه ويأمره بتخلية سبيل جميع من حبس من آل خالد» فأرسلهم جميعاًء واحتبس 
هشام الموالي رجاء أن يكلمه فيهم خالد إذا قُدِم مس الصائفة»). (اه). 


فانكشفت بذلك المؤامرة التى دبرها كلثوم بن عياض القشيري عامل دمشق 
الذي كان هو ويوسف الثقفي عامل العراق والوليد بن يزيد بن عبد الملك ولي 
العهدء من المتعصبين والمتحاملين على خالد» وربما كان كلثوم بن عياض من رجال 
ولي العهد ومدفوعاً منهء ووقعت في تلك الفترة حركة تمره من بعض البربر 
والخوارج في المغرب الأقصىء فبادر هشام باختيار كلثوم بن عياض القشيري قائداً 
على جيش قام بتوجيهه إلى البربر والخوارج بالمغرب الأقصى»؛ فوقعت معركة 
أسفرت عن مقتل كلثوم» قال ابن الأثير : اوفي هذه السنة 2 اهن - قُتِل كلثوم بن 
عياض القشيري الذي بعثه هشام في أهل الشام إلى إفريقية حيث وقعت الفتنة 
بالبربر». (اه) ويهمنا من ذلك هنا أن كلثوم بن عياض تم عزله من عمل دمشق 
وتوجيهه إلى المغرب الأقصى لمحاربة جماعة متمردة من البربر الخوارج» قبل أن 
يعود خالد بن عبد اللَّه الْقَسْرى من غزوة الصائفة ‏ في رجب أو شعبان سنة 177١ه-‏ 
ثم هلك كلثوم على يد البربر في المغرب الأقصى قبل نهاية تلك السنة. 

وكان خالد لما عاد من غزوة الصائفة هو والذين شهدوا تلك الغزوة من جند 
الشام والجزيرة الفراتية عرف خالد بما حدث أثناء غيابه من اتهام مواليه بالحرائق 
وحبس أقاربه ومواليه. قال الطبري: «فلما أقبل الناس من الصائفة وخرجوا عن 
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الدرب بلغ خالداً حَبْس أهله ولم يبلغه تخليتهم» فدخل يزيد بن خالد في غمار 
الناس حتى أتى حمص - ليتبين الأمر - وأقبل خالد حتى نزل منزله من دمشق» فلما 
أصبح أتاه الناس ‏ يسلمون عليه فبعث خالد إلى ابنتيه زينب وعاتكة فقال: إني قد 
كبرت وأحيبت أن تليا خدمتي» فسرّتا بذلك. ودخل عليه إسماعيل أخوه ويزيد 
وسعيد ابناه» وأمر بالإذن للناس» فقامت ابنتاه لتتنخياء فقال ‏ (لإسماعيل ولابنيه) - 
وما لهما يتنخيان وهشام في كل يوم يسوقنا إلى الحبس» فدخل الناس» فقام 
ا ل اي 1 ا 0 
يا ينك أن ربوع قتار جان حنس ادل جا لايع حابي ” مر 
جميعاً أخافكم اللّه. ثم قال: اما لي ولهشام ليكمْنَ عني هشام أو لأدعونٌ إلى عراقيّ 
الهوى شاميّ الدار حجازيٍ الأصل ‏ وقد أذنت لكم أن تبلغوا هشاما»). فلما بلغه ما 
قال خالدء قال هشام: خرف أبو الهيثم . وذكر أبو زيد عن أحمد بن معاوية عن أبي 
الخطاب قال» قال خالد: أمَا واللّه لئن ساة صاحب الرصافة يعني هشاماً لننصبنٌ لنا 
الشاميّ الحجازيٌ العرّاقي ولو نخرث نخرةً تداعت من أقطارها». وجاء في سياق 
رواية الطبري وابن الأثير بعد قول خالد (أو لأدعونٌ إلى عراقيّ الهوى شاميّ الدار 
حجازيٌ الأصل) . أنه : (يعني محمد بن علي بن عبد اللَّهِ , بن عباس) وهذا التحديد 
اجتهاد من صاحب الرواية» وليس المهم من كان خالد يعني وإنما المهم أنه قال ذلك 
ا ا اك 
وقد زعمت رواي ثانية أن هشامً قال: البجيلة القليلة الذليلة تتهددني». وهذا الزعم 
وانما كان الزعيم الشعبي لكل اليمانيين وعظيم قبائل قحطان. والصواب ما ذكره 
الطبري وابن الأثير وابن خلدون ا الاحرية ]| ادكه 
ا 1 


 *‏ آخر أنباء خالد في خلافة هشام 


وبلغ خالد بن عبد الله أن الشاعر الكميت بن زيد الأسدي قال قصيدته النونية: 
(ألا حييت عنًا يا مدينا) وأضاف إليها أبياتاً كثيرة هجا فيه كل قبائل اليمن حتى بلغت 
قصيدته ثلثمائة بيت» وقد سلف تبيين أسباب ودوافع ذلك» فأهدى خالد جارية إلى 
هشام رواها قصيدة الكميت اللامية التي رثى فيها زيد بن علي والحسين بن زيد بن 


فل عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ خالد ين عبد اللّه القَسْري 6022 


علي ومدح بني هاشم وهي قصيدة الهاشميات وقد قالها الكميت بعد مقتل زيد بن 
علي ببضعة شهور سنة 77اه مما يدل على أن الكميت قال قصيدته النونية - 
الدامغة - أو توسع فيها بهجاء ع اليمانيين بعد ذلك» فاشترى وأهدى خالد إلى هشام 
الجارية التي حفظت قصيدة الهاشميات ‏ اللامية ‏ فلما سمخ هشام القصيدة من 
الجارية كتب إلى أمير العراق بحيس الكميت ثم عفا عنه. وكان ذلك في أواخر سئة 
7١هء‏ ثم مدح الكميثٌ يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق بانتصاره على الإمام 
زيد بن علي وأصحابه وبقتله إياهم. قال الأصفهاني: «دخل الكميت على يوسف بن 
عمر وقد مدحه بعد قتله زيد بن على فأنشده قوله فيه: - 

خَْرَجْتَ لهُم تمشي البراح ولم تكن كَمَنْ حصنه فيه الرتاج المُضبّبٌ 

وما خالدٌ يستطعم الماء قائماً بعدلك» والداعي إلى الموت ينعبٌ 

.وكان الجند قيام على رأس يوسف وهم يجانية: فتعصبوا لخالدء فوضعوا 
ذباب سيوفهم في بطن الكميت فوجؤوه بها وقالوا: تُنشد الأمير ولم تستأمره» فلم 
يزل ينزف الدم حتى مات» : ارد 11 جه ١‏ - الأغاني) . 

وفي سنة 75١ه‏ كان عبد الرحمن بن ثويب القضاعي الحميري في مجلس 
خالد في داره بدمشق والمجلس عامر بالناس» فقال عبد الرحمن بن ثويب : يا خالد 
أن لأحبك لعشر خصال أن الله كريم يحب كل كريم والله يحبك وأنا أحبّك لحب 
اللّهِ إياك وأن الله رحيم يحب كل رحيم وأنت رحيمء وأث اللهخنواد يشفت كل 
جواد وأنت جواد» وأن اللّه حليم يحب كل حليم وأنت حليم حتى عدد عشر 
خصال. فنقل الحاقدون كلام ابن ثويب إلى هشام بن عبد الملك بعد أن حرفوا 
الكلام عن مواضعه؛ قال الطبري: «وكان هشام إذا أراد أمرأء أمر الأبرش الكلبي 
فكتب به إلى خالد» فكتب الأبرش أنه: بلغ أمير المؤمنين أن عبد الرحمن بن ثويب 
قام إليك فقال: يا خالد إني لأحبّك لعشر خصالٍ أن الله كريم وأنت كريم» واللّه 
جواد وأنت جوادء واللّه رحيم وأنت رحيمء واللّه حليم وأنت حليم؛ حتى عد 
عشرأء وأمير المؤمنين يقسم باللّه لئن تحقق عنده ذلك ليستحلْنَ دمك» فاكتب إليّ 
بالأمر على وجهه لأخبّر به أمير المؤمنين. فكتب إليه خالد: إن ذلك المجلس كان 
أكثر أهلاً من أن يجوز لأحد من أهل البغي والفجور أن يحرّف ما كان فيه إلى غيره» 
فقد قام إليّ عبد الرحمن بن ثُويب فقال: يا خالد أني لأحبك لعشر -خصال إن الله 
كريم يحب كل كريم واللّه يحبّك وأنا أحبّك لحبٌ اللّه إياك؛ حتى عَذْد عشر 
خصالء ولكن أعظم من ذلك قيام ابن شقي الحميري إلى أمير المؤمنين وقوله: يا 
أمير المؤمنين خليفتك في أهلك أكرم عليك أم رسولك» فقال: بل خليفتي في 
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أهلى» فقال ابن شقى: فأنت خليفة الله ومحمد رسوله» ولْعَمْري لضلالة رجل من 
تخيلة [فتخل أغون على العامة والخاصة من ضلال أمير المؤمئين. فأقرأ الأبرش 
هشاماً كتاب خالد فقال هشام: خرف أبو الهيثم». 

وفي ١‏ ربيع الثاني سنة 5؟١ه‏ مات هشام بن عبد الملك بالرُصافة وكانت 
خلافته تسع عشرة سنة وثمانية أشهرء وتوفي وهو ابن خمس وخمسين سنة» وكان 
هشام من الخلمقاء الأمويين العظماءء وهو عاشر الخلفاء الأمويين للدولة العربية 
الإسلامية فلما مات هشام تولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو الوليد 
الفاسق فتعصب على اليمانية وقام بحبس خالد الْقَّسْرِي فمات خالد في الحبس 
فشني :اللماتزن تعلو الولينه: 


سادس عشر : نبأ حبس ومقتل خالد الْقَْرِي 

في ربيع الثاني 15١١ه‏ تولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك الذي كان 
من المتعصبين للقيسية ومن المتحاملين على خالد بن عبد الله الْقَسُْرِي. قال ابن 
خلدون: «وكان الوليد متلاعباً وله مجون وشراب وندمان» وأراد هشام خلعه ‏ من 
ولاية العهد ‏ فلم يمكنه ذلك» وقال الطبري: «قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد 
وخلاعته ومجانته وما دكر عنه من تهاونه واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته» ولما ولى 
الخلافة وأفضت إليه لم يزد من الذي كان فيه من اللهو واللّذة وشرب النبيذ ومنادمة 
الفساق إلا تمادياً. . وكان من أعظم ما جَنِيَ على نفسه حتى أورثه هلاكه إفساده على 
نفسه بني عميه ولد هشام وولد الوليد ابني عبد الملك بن مروان مع إفساده على نفسه 
اليمانية وهم عظم جند أهل الشام» (ص”27 جة) وقال ابن خلدون: «فسدت اليمانية 
عليه بما كان منه لخالد الْقَسْري) (ص555). وكان من أنباء خالد والوليد ما يلي: - 
١‏ قال الطبري: «لما مات هشام وقام الوليد قَدِمِ عليه أشراف الأجناد فيهم خالد: 

فلم يأذن لأحد منهم ‏ بالدخول عليه واشتكى خالد فاستأذن» فأذن له» فرجع 

إلى دمشق» فأقام أشهراً» (ص١2)7‏ جة). 

وأظهر الوليد سوء السيرة والتعصب على اليمانية وكان من أبرز من اعتمد عليه 
في ذلك أمين العراق يوسف بن عمر الثقفي وهو من أخوال الوليدء ونصر بن سيار 
القيسي عامل يوسف على خراسان» ولم يكن قد بقي بالمشرق من عمال عهد خالد إلا 
منصور بن جمهور الكلبي أمير السند فتم عزله عنها وعاد إلى دمشق» وكتب يوسف 
إلى نصر بن سيار عامل خراسان بحبس وقتل ججديع بن علي الكرماني الأزدي وهو كبير 
الأزد اليمانيين في خراسان. قال الطبري: «وكان الكرماني قد أحسن إلى نصر فى ولاية 
أسد بن عبد الله الَْسْرِيء فلما وى نصر خراسان عزله عن الرئاسة». ثم لما أتى أمر 
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يوسف الثقفي بقتل الكرماني خاف نصر وقوع فتنة فراجع يوسفاً وقال له: (الكرماني 
شيخ خراسان وفارسها). وكتب يوسف إلى نصر بن سيار يطلب يحيئ بن الإمام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فأرسل نصر بن سيار الجنود في طلبه» 
فتم قتل يحيئ بن زيد وبعث نصر برأسه إلى يوسف الثقفي» وكان بدن الإمام زيد بن 
علي ما يزال مصلوباً في كناسة الكوفة . قال الطبري : افلما قتِل يحيل بن زيد وبلغ خبره 
الوليد كتب الوليد إلى يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابي هذا فانظر عجل العراق فأحرقه ثم 
أنسفه في اليمٌ نسفاء فأمر يوسف خراش بن حوشب فأنزل بدن زيد بن علي من جذعه 
وأحرقه بالنار ثم ذراه في الفرات». ولما بعث نصر بن سيار رأس يحيئ بن زيد إلى 
يوسف بعث يوسف بالرأس إلى الوليد بن يزيد» وذلك في أواسط سنة 65١١ه.‏ 

ثم كتب الوليد بن يزيد إلى خالد بن عبد الله الْقَسْري: إن أقيم على أمير 
المؤمنين مع رسوله فقد أمره أن لا يعجلك عن جهاز. قال الطبري: «فبعث خالد 
إلى عدة من ثقاته منهم عُمارة بن ن أبي كثلوم الأزدي فأقرأهم كتاب الوليد وقال: 
أشيروا علي فقالوا: إن الوليد ليس بمأمون عليك فالرأي أن تدخل دمشق وتأخذ 
بيوت الأموال وتدعو إلى من أحببتٌ فأكثرٌ الناس قومك ولن يختلف عليك رجلٌ. 
قال خالد: أو ماذا؟ قالوا: تأخذ بيوت الأموال وتقيم حتى تتونّق لنفسك . قال خالد: 
أو ماذا؟ قالوا: أو تتوارى. فقال خالد: أما قولكم تدعوا إلى من أحببت فإِنّي أكره 
أن تكون الفتنة على يدي»؛ وأما قولكم تتو ثق لنفسك فأنتم لا تأمنون عليّ الوليد ولا 
اكت لى كيان ار جرت رناءه ل إن سيت بوت الأموال: وأما قولكم تتوارى فوالله 
ما قنّعتُ رأسي خوفاً من أحد قط فالآن وقد بلغت من السن ما بلغت» لاء ولكن 
أمضي وأستعين باللّه . فخرج خالد حتى قدم على الوليد فلم يدعٌ به ولم يكلمه وهو 
في بيته معه مواليه وخدمهء حتى قُدِمِ برأس يحيئ بن زيد من خراسانء فَججمع الناسٌ 
في رواق وجلس الوليدء وجاء الحاجت فوقف فقال له خالد: إِنْ حالي ما ترى لا 
أقدر على المشي وإنما أحمل في كرسي (وكان خالد يحمل في كرسي منذ أصيب 
في جهاد الروم بغزوة الصائفة) ‏ فقال له الحاجب: لا يدخل على أمير المؤمنين أحدٌ 
يُحمل» ثم أذن لثلاثة نفر ثم قال: قُمْ يا خالدء فقال: حالي ما ذكرثُ لك» ثم أذن 
لرجل أو رجلين فقال: قم يا خالدء فقال: إن حالي ما ذكرتُ لك». حتى أذن 
لعشرة» ثم قال: قم يا خالد وأمر أصحابه بحمله على كرسيه. وأذن للناس كلهم» 
فحمل خالد على كرسيه فدٌخْل به والوليد جالس على سريره والموائد موضوعة 
والناس بين يديه سماطان وابن شبة بن عقال يخطب ورأس يحيئ بن زيد منصوب» 
فميل بخالد إلى أحد السماطين فلما فرغ الخطيب قام الوليد ورف الناس وحمل 
خالد على كرسيه إلى أهله. فلما نزع ثيابه جاءه رسول الوليد يدعوه إليه؛ فلما صار 
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إلى باب السرادق وقف فخرج إليه رسول الوليد أو حاجب الوليد ‏ فقال: يقول لك 
أمير المؤمنين أين يزيد بن خالد؟ فقال خالد: كان أصابه من هشام أمر ثم طلبه فهرب 
منه وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله اف عضن تقلت الله الوليدةب 
فلما لم يَظهّر ظنناه ببلاد قومه في السراة ‏ باليمن وما أوشكه إفاياتي ٠‏ فرجع 
إليه الرسول أو الحاجب فقال: لا ولكنك خلفّه طلباً للفتنة» فقال خالد: قد علم 
اد الل مي ا دي وي 
الحاض دزتال. لاك كس سر الو بر 00 
0 قل له هذا أردت وعليه دُرْت واللّه لو كان تحت قدميٌ ما رفعتهما 
لك. .2 (اه) ثم تذكر بقية الرواية أن الوليد أمن يعسن وتعليية خالد. والصواب أن 
ذلك كان فيما بعدء وإنما وقع التباس لأنه سأله عن يزيد بن خالد - قبل أن يأمر 
ببحيسهة في لقاء لاحق بينهماء ؛ ونرى أن الكلام عن يزيد بن خالد في هذا اللقاء 
انتهى بقول خالد: إنه ببلاد قومه في السراة باليمن وما أوشكه أن يعودء ثم فتح 
الوليد على خالد الموضوع الذي دعاه من أجله وهو البيعة لابنيّ الوليد كما سيأتي . 


؟ - قال الطبري: «حدثنى أحمد بن زهير عن على عن المنهال بن عبد الملك قال: 
كان الوليد صاحب لهو وصيد ولذات. . واشتد على بني هشام بن عبد الملك» 
ضرب سليمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسه ولحيته وغرّبه إلى عُمان فحبسه 
بهاء وحبس الأفقم يزيد بن هشام. وأراد الوليد البيعة لابنيه الحَكم وعثمان 
فشاور سعيد بن بيهس بن صهيب فقال له: لا تفعل فإنهما غلامان لم يحتلما 
تحعيت وحسه حت واعاتى الحيين؟ ٠‏ وأراد الوليدٌ خالداً بن عبد اللّه الْمَسْرِي 
على البيعة لابنيه» فأبول» فقال له قوم من أهله: أرادك أثير الموستيق عان البيعة 
لابنيه فأبيت؟ فقال خالد: البح اناا ين ١‏ عد له وا أل 
شهادتهء قالوا: قالولية تقبل شتهادكة مع امجوله وفسقه؟ قال: أمرٌ الوليد أمدٌ 
غائب ثب عني ولا أعلمه يقيئاً إنما هي أخبار الناس. فغضب الوليد على خالد. 


قال ابن زهير: ال ا و ل ا ا 
عيد الملك بالكفر 0 0 ولاه أبيه وبالزئدقة واد الم ارد يزيد بن 


مشق -خاصةً: لواشام يد ايو مدر اي 
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ويعقوب بن عبد الرحمن وحبّال بن عمرو ابن ووامصروررحيةه وحص اللحوي 
والأصبغ , بن ذؤالة الكلبي وطفيل بن حارثة والسّريٌ بن زياد بن علاقة - أتوا ‏ 
خالدٌ بن عبد اللَّه الْمَسْري فدعوه إلى أمرهم. فلم يجبهمء فسألوه ه أن يكتم عليهم» 
فقال: لا أسمي أحداً منكم. وأراد الوليد الحج فخاف خالد أن يفتكوا به في الطريق 
فأتاه فقال: يا أمير المؤمنين أخْر الحجّ العام» فقال: ولجّ؟ فلم يخبره» فأمر بحبسه). 
(ص؟. جة). 
كان حبس خالد بن عبد اللّه الْقَسْرِي فى ذي القعدة سنة 0٠؟١ه‏ وهو يومئدٍ ابن 
ستين سنة» وقد قام الوليد بحبسه لعدة أسباب وأمورء ففي اللقاء الأول الذي 
نزامن مع مقتل يحيئ بن زيد بن علي في أواضسط فبفة :78 اهدب :دعا الوليد 
خالداً إلى البيعة لابنيه الحَكم وعثمان» فامتنع خالد وأشار عليه بأن لا يفعل 
لأنهما غلامان لم يحتلماء نغضب الوليد على خالد. فانصرف خالد إلى منزله 
بدمشق » وأخل الوليد يعمل فى البيعة لولديه الغلامين» فأجابه إلى <للشبعدة هن 
الشخصيات والأمراء وكانوا من القيسية خاصة أمثال يوسف بن عمر الثقفي أمير 
العراق ومروان بن محمد بن مروان أمير الجزيرة الفراتية وأرميئية وغيرهما من 
القيسية» وربما كان ذلك مما جعل الوليد يتعصب للقيسية ويعمل على التذكيل 
بخالد لأنه كبير اليمانيين» ثم كتب الوليد إلى خالد بالقدوم إليه ومعه يزيد بن 
خالدء فخشي خالد من نوايا الوليد ولم يأخذ يزيداً معه وإنما سار إليه مع 
بعض أقاربه ومواليه» ويستفادٌ مما تقدم ذكره بأن الوليد أراد الحج فخاف خالد 
أن يفتكوا به فى الطريق ‏ أن ذلك كان فى حوالى شهر ذي القعدة سنة 0176.ه- 
وقد كتب الوليد أيضاً إلى يوسف الثقفي أمير العراق بالقدوم إليه ‏ آنذاك - فقّدِم 
خالدٌ قبل قدوم الوليد بأيام» فأعاد عليه الوليد أمر البيعة لولديه فأعاد عليه خالد 
رأيه بأنهما غلامان» ثم قال خالد: بلغني يا أمير المؤمنين أنك تريد الحج فأحْرٍ 
الحج هذا العام» فقال الوليد: ولمٌ؟ فسكت خالدء ثم قال له الوليد: أين 
يزيد بن خالد؟ قال: ببلاد قومه في سراة اليمن» قال: لا ولكنك خلفتّه طلباً 
للفتئنة. وقال: لتأتين به أو لأزهقن نفسكء فقال خالد: والله لو كان تحت 
قدميّ ما رفعتهما لك عنه فاصنع ما بدا لك. 
قال الطبري: «فأمر الوليد غيلان صاحب -حرسه بالبسط عليه وقال له: اسمعني 
صوت خالد؛ ذهب به غيلان فعذبه بالسلاسل نام كم فرجع غيلان إلى الوليد 
فقال: واللّه ما أعذب إنساناً واللّه ما يتكلم ولا يتأوه» فقال الوليد: اكفف عنه 
واحيسه عندك» فحبسه حتى قدوم يوسف بن عمر من العراق». 
قال أحمد بن زهير: «قَدِم يوسف من العراق وخالد بن عبد الله محبوس» 
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فلقيه حسان النبطي فأخبره أن الوليد عازمٌ على تولية فلان مكانك» ولا بد ليوسف 
من إصلاح هن وزراء الوليد» فقال: ليس عندي فضل درهم» قال حسأن * فعندي 
ا ل جمدي الك روزن شتت فاررزها إذا مسترت فقال 
ففعل ‏ أي فرّق حسان خمسمائة ألف درهم رشوة لوزراء وبطانة الوليد - فقدِم يوسف 
والقوم يعظمونه , ثم أداروا الأمر بينهم بشأن خالد»). 

وقد ذكر الطبري أن الوليد طلب من خالد أن يؤدي خمسين ألف ألف درهم 
وأن يوسف بن عمر كان كتب إلى الخليفة بأن على خالد ذلك المبلغ لبيت المال 
عندما كان والياً للعراق» بيئما ولاية خالد انتهت فى جمادى الآخرة سنة ١١١اه‏ 
وهذه المظالبة المالية - في ذي القعدة سنة 0؟١١ه‏ - إنما هي ادعاء كاذب تم تلفيقه 
بين الوليد ويوسف الثقفي وحسان النبطي لتبرير حبس خالد وتسليمه ال يوسف 
الثقفى وإمعاناً فى إذلال خالد ‏ وكما ذكر الطبري عن أحمد بن زهير ‏ (قال حسان 
ليوسف: مُرْ أبان بن عبد الرحمن النميري يشتري خالداً منه بأربعين ألف ألف» 
ففعل) ‏ قال الطبري: «وجلس الوليد للناس ويوسف عئده» فقال له أبان النميري: 
ادفع إلىّ خالداً وادفع إليك أربعين ألف ألف درهمء فقال يوسف: بل ادفعه إلى فأنا 
أستادية حمسي ألف: ألف 6 تأرسل الوليد إلى خالد: إن يوسقف يشتزيك بتخمسيق 
ألف ألف فإن كنت تضمنها وإلا دفعتك إليه؛ فال خالد: ما عهدثٌ العرب تباع 
والله لو سألتني أن أَضْمنَ هذا - ورفع عوداً من الأرض ما ضمئته. فدفعه إلى 
يوسف)» فنزع ثيايه ودرّعه عباءٌة ولحفه بأخرى وحمله فى محمل بغير وطاء» فانطلق 
محمد بن القاسم الثقفي : «كان خالد في محمل بغير وطاءء فرحمئتّه فجمعتٌ ألطافاً 
كانت معنا من أخبعنة يابسنة وعيوها ف متيل وآنا على :ثاقة نارهة التعدلت يوست 
فأسرعتٌ ودنوثٌ من خالد ورميتٌ بالمنديل في محمله. فقال: لبن : هذا من متاع 
عَمان يعني أن أخي الفَيْضٍ كان على عُمان» ففطن يوسف بي فقال لي: ما قلت لابن 
الكاهن؟ فقلت: عرضت عليه الحاجة» قال: أحسنت فهو أسير. قال: ولو فطن بما 
ألقيتٌ إليه للقيني منه أذى . لون ات 
هذه الحالة وهو لا يدع هذا) - يعني الجود والكرم . 

ومضى يوسف بخالد إلى الكوفة ‏ قال ابن زهير ‏ (حتى إذا كان ببعض الطريق 


بعث إليه زيد بن تيم القينِيُ بشربة سويق حب رمان مع مولى له يقال له سالم النفاطء 
فبلغ يوسف فضرب زيداً خمسمائة سوط وضرب سالماً ألف سوطء ثم قدم يوسف 
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الحيرة فحبس خالداً» ومعه إبراهيم ومحمد ابنا هشام) ‏ وذلك في أواسط ذي الحجة 
سئة 0؟اه. 

وقد ذكرنا ما زعمته إخدى الروايات عن قيام يوسف بحبس خالد في خلافة 
هشام سسئة ١1١ه‏ وذكر الطبري في سياق أخبار خالد في عهد هشام قول الشاعر 
(فإن تسجنوا الْقَسْرِي لا تسجنوا اسمه) والصحيح عدم حبس خالد آنذاك وإنما تم 
استدعاؤه من الكوفة إلى الحيرة بدعوى أنه أعظى زيد بن عليّ أموالاً عظيمة فأقام 
بالحيرة 168 يوم حتى انتهت تلك القضية» فلم بُحبس خالد إلا هذه المرة ‏ في ذي 
الحجة سنة 70١ه-‏ في خلافة الوليد وتسليمه خالداً إلى يوسف الثقفي فحبسه في 
الحيرة؛ٍ وقد ذكر أبو تمام في ديوان الحماسة أبيات أبي الشَّعْبٍ العبسي في خالد بن 
عبد الله الْمَسْري لما حبسه يوسف الثقفي بأمر الوليد (ص 278 ج١)‏ وقال 
الجاحظ في كتاب البيان والتبيين: «قال أبو الشَّغْبِ: - 

ألا إِنّ خيرٌ الناس قدتعلمونه أسيرٌثقيف مُونَقاًفي السلاسل 

لْعَمري لئِنْ أعمرتم السّجِنّ خالداً وأوطأئموءُ وطأةالمُتثاقل 

لقدكانئَيّاضاًبكلٌمُلِمَّةٍ ومُعطِي اللّهى عَمرأ كثير النوافل 

فإن تسجنُوا القسريّ لا تسججنوا اسمّة 2 ولا تسجنوامعروقَهُ في القبائل» 

(ص 2775 ج") 

وجاء في هامش البيان والتبيين أنه: (يُفهم من صنيع أبي تمام في ديوان 
الحماسة أن هذا الشعر في رثاء خالد» فقد ساقه في باب المرائي» وليس كذلك» 
وإنما قالها الشاعر تمجيداً لخالد وتكونها به وجاء البيت الأول في الحماسة 
م . .خير الناس حيّاً وهالكاً) وفي الطبري (ألا أن بحر الجود أصبح ساجياً) وقوله : 
(معطى اللهى: اللهى: جمع لهوة. بالضمء وهي العطية. والغمر: بالفتح» واسع 
العطاء». (اه) . 

وبينما قال أبو الشَّعْبِ العبسي اليماني تلك الأبيات تمجيداً لخالد وتنويهاً به 
وتعبيراً عن نظرة يمانية إلى ما أقدم عليه الوليد من حبس خالد؛ قال الوليد شعراً 
تباهى فيه بحبس خالد لأنه عظيم اليمانيين وافتخر بالقيسية على اليمانية» وقد أشار 
ابن خلدون إلى ذلك الشعر قائلاً: «فسدت اليمانية على الوليد بما كان منه لخالد 
الْقَسْرِى وقالوا: إنما حبسه ونكبه لامتناعه من بيعة ولديه. . وصنعوا على لسان الوليد 
قصيدة معيرة لليمنية بشأن خالد» (اه) وقد أخذ ابن خلدون هذا الرأي من أحد قولين 
ذكرهما الطبري قائلاً: "قال الوليد بن يزيد فيما زعم الهيثم بن عَذَي شعراً يُوبخ به 
أهل اليمن في تركهم نصرة خالد» وأما أحمد بن زهير فإنّه حدّثني عن علي بن 
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محمد عن محمد بن سعيد العامري عامر كلب أن هذا الشعر قاله بعض شعراء اليمن 
على لسان الوليد يحرض عليه اليمانية». (اه) ثم ذكر الطبري ذلك الشعر وهو يدل 
على صواب القولين» فالأبيات التسعة الأولى هي التي ذكر الهيثم بن عدي الطائي أن 
الوليد بن يزيد قالهاء ثم تليها خمسة أبيات ينطبق عليها قول العامري إن بعض شعراء 
اليمن قالها على لسان الوليد. وغنيٌ عن البيان أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك كان 
يقول الشعر وأنه كان ذا نزعة قيسية متعصبة على اليمانية وقد كانت القاعدة العامة في 
عهود الخلفاء الأمويين السابقين أن أمراء أقاليم الشام وأغلب الولاة والأمراء في 
ولايات دولة الخلافة من اليمانيين» فتخلى الوليد عن تلك القاعدة العامة وجعل أمراء 
أقاليم الشام وأغلب الولاة من القيسية» وقد أشار القاضي سعدي أبو جيب إلى ذلك 
قائلا : : كان معاوية مؤسس الدولة الأموية يعتمد في تدعيم عرشه على اليمانية. 
وبقيت السيادة لليمنية حتى (أيام) هشام بن عبد الملك. وجاء الوليد بن يزيد وقرّب 
القيسية مما حدا بالقبائل اليمنية أن تتجمع وتتكاتل. .» (ص١١١)‏ ولم يكن ما قام به 
الوليد مجرد تقريب للقيسية فقد جعل أمراء أقاليم الشام والجزيرة العربية والعراق 
والمشارق جميعها من القيسية فولى على دمشق وأعمالها عبد الملك بن محمد بن 
السجاح اللقفي» وعلى بعلبك والساحل محمد بن عبيدة مولى سعيد بن أبي العاص 
الأموي؛ وعلى الجزيرة الفراتية وأرمينئية مروان بن محمد» وعلى الحجاز خاله 
يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي» وعلى اليمن الصلت بن يوسف الثقفي» وعلى 
عَمان الفيض بن عمر الثقفي» وعلى العراق ومشارقها يوسف بن عمر الثقفي؛ وعلى 
السند وسجستان عمر بن محمد الثقفي» وعلى خراسان نصر بن سيار القيسي» 
وغيرهم» ثم قام بحبس خالد بن عبد اللّه القَسْري الزعيم الشعبي لليمانيين وتسليمه 
إلى يوسف الثقفي» وبلغ الغرور بذلك ذروته عند الوليد» فقال القصيدة التي لم تكن 
(اشعراً يوبخ به أهل اليمن في تركهم نصرة خالد) وإنما كانت شعراأً يفتخر فيه بالقيسية 
ويعلن فيه قطع الحبل المتصل باليمانية ويتباهى بحبس خالد الْقَسْرِيء مما يدل على 
صواب ما ذكره الهيثم بن عدي بأن الوليد بن يزيد هو قائل ذلك الشعر. وهو كما 
جاء في تاريخ الطبري: - 


لبخ توتكج تمتدك الوصبالا ١‏ وسسيا مان مسي فزالا 
بَلَى فالدّمعٌ منك لهسِجام كماءٍ المُرْنٍ يَنُسجل السجالا 


فُذَعْ : عتك ادذكارك آل 1 ستكدئ 


ونحن المالكونَ الناس قُسْراً 


وطكنا الأذ ثين د قد 


فنحن الأكثرُونَ حصي ومالا 
سمس و و الميذلة والك إلا 


عم م 
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وف حالف يدت أنسهها 


ألا ينتفبوة إن كتاتهرا رجالا 


030 


عَظِيمُهُمِسيَدْهُوْقَدِيماً جعلنالمخزياتلهظِلالا 
فلوكانواقبائلذاتعز لماذمَبِثْصَتََائِعهة ضصلالا 
ولافبر عو مسالونا سيدا « لواب يدت الفلا 


ورواه المدائني (يُعالجُ من سلاسلنا الثقالا). ثم ذكر الطبري بعد ذلك خمسة 
أبيات هي التي قد يكون أضافها بعض شعراء اليمن إلى أبيات الوليد وهي: - 


وكندةٌ وَالسَكُونٌ فمااستقالوا ولافِرحَتخيُولْهعٌالرحالا 
ا و ديكا التفولة والتجيالا 


نَسُومهٌُالمذلة والسَّمَالا 
لحلك القاسى ها فى انقتيالا 

ويدل قول الوليد بن يزيد: - 

رشيذ) شاجد تتيهنا اسعمرا” ' -الأسة هبووان كناسو ا وكيالا 

عظيمُهموسيّدَهُعْقديماً جعلنا المُخزيات له ظِلالا. . إلخ 

يدل ذلك على أمرين» أحدهما: إن خالد بن عبد الله الْقَسْرِي كان عظيم 
القبائل اليمانية جميعهاء وثانيهما: إن الوليد قال ذلك الشعر عند حبس خالد في 
ذي القعدة وذي الحجة سنة 0١١اه.‏ 

وبأمر الوليد - وكما ذكر الطبري ‏ «دعا يوسف الثقفي بخالد الْقَسْرِي وبإبراهيم 
ومحب ان ميم من حيس الحيرة ‏ فبسط التعذيب على خالد فلم يكلمه. وصير 
إبراهيم وَخرعٌ محمد بن هشام. . فمكث خالد يومأ في العذاب ثم وَضَع على صدره 
المضرّسة فقتله من الليل وذلك في المحرم سنة 117١ه.‏ . قال أبو زيد: حذثني أبو 
ا شهدت خالداً حين أتى به يوسف فدعا بعود فوْضع على 

ميه ثم قامت عليه الرجال حتى كُسْرت قدماه فوالله ما تكلم ولا عبّس» ثم على 
وبع و اي و و ب بال 
تكلم ولا عبس2. 

وكان خالد يومثلٍ شيخاً في الستين من عمره؛ فقد كان مولده سنة 5ه 
(الموافق 585م) وكان من عظماء الولاة الأمراء زهاء ثلاثين سنة منذ تولى مكة 
المكرمة سنة 49ه ( 5:/ام) إلى أن انتهت ولايته للعراق والمشرقين سئة ١١١ه‏ 
0 ثم أصيب في ساقه وقدميه وهو يجاهد الروم في غزوة الصائفة ببلاد 
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لمعيه بن سنت سه 110 دكار بعل الف يعس على كربسن .لجل هن 
غرسي: قلعا حيسه الولية وسانية إلى بوسفه التقئي في ذي التتعدة وذئ الحديدة 
6ه تعمد يوسف الثقفي - وبأمر الوليد ‏ تعذيبه في قدميه وساقيه المصابتين وهو 
يعافد قفن سمل الله قواحه سالك ذلك العمد وي بثرة الإنهان إلى أن شعت ننسه 
المطمئنة إلى ربها راضية مرضية في مساء ذلك اليوم من شهر محرم سنة 1ه 
الموافق 4/ام. قال الهيشم بن عدي : ودّفن خالد بناحية الحيرة في عباءته التي كان 
نيبار قعاية وم رؤهران الله مزال 


عم م 
3 وب 3 


سابع عشر : غضب اليمانيين لخالد وانقلابهم على الوليد 

أدى حبس ومقتل خالد بن عبد الله الْفَسْرِي إلى إشعال غضب اليمانيين في 
سائر أرجاء دولة الخلافة العربية الإسلامية» وكان من معالم الغضب اليماني لذلك 
الزعيم العظيم ما يلي : 8 
١‏ قصيدة عمران الكلبي في استنفار اليمانيين للثأر لخالد 


باخ 
0 
5 


لغ مَحْرُنَكِ أنْذوي يمان 
يتاملك التنلن ين فرش 
جعلك كيان يوار 
لعن عتتر تسسوكافا تمعتتنا 
لإخوان الأشاعِت قَتَلوهُمْ 
وأعطاء اتتعلي فك : انها 
وتذكاتت خا على اعوية 
هربنا أن تُساعدهُغ عليكم 
فَإِنْعَْدْتَمفإِنَلناسيوفا 
(متى تلق السَّكُون وتلق كلباً 
كذاك المرءٌمالميّلف عدبلا 
وكلمُقلْص نهدِالقُصَيْرَى 
سيكب حاندا تتهيكنات 


قفى صذر المسطبّة ياخلالا 


وججَذَي حبْلَّ مَنْ قطعٌ الوصالا 
يُرى مَنْ حاذقَيلهوخلالا 
وأؤدّى جد من أودى قرزالا 
غَدَةَالمَرْجأيامأطولا 
لقد قلعم وججدكخ تقالا 
فماوّطئواولا لاقَواتكالا 
وقائِعَهُمْوماصلتُم مصاللا 
ولخوٌيقئًلونهمٌ شلالا 
وقدأخطامًساعِذك:وفالا 
يوار تسشحة لبا السيفالة 
بِعَبْسٍ تَحُشى مِنْ ملكِ زوالا) 
يكونّعليهمنطِقهةُوَبالا 
سجبوت النييدد والأسل اللدينالا 
وذا فُوْدَيْن والقُبٌ الحبالا 
عليه الظية قد مدل انوا 
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ألغ يَكُ خالدٌ غَيتٌ اليّتامى إذا ححَضَرُوا وكنتٌ لّهمهُزالا 
يُكَفنُخالذد مموتى يزار ويُشرِي خَيّهمنَشّبأومالا 
لو أن الجائرين عليهكانوا بساححةقومهكانوانكاللا 
ستَلقَى إن بَقِيتُمَسَوّماتِ عوابسلايُِرايلنَالجلالا 
متى تلق السّكُون وتلق كلباً بعَبّْس خش مِنْ ملك زوالا 
قال الطبري: «فحدثنى أحمد بن زهير عن على بن محمد قال: فازداد الناس 

غلى الوليد حتقاً لما روى هذا الشعر تقال ابن بيغ - 
وَصَشلكَةشمياء الشيه يدنفا زَعمْتَ سَماءٌ الضر عئاسئُقلمٌ ( 
فليتَ هشاماً كان حيّا يُسوسّنا وكثاكماكنانُرَجَى ونَطمَعٌ». (اه) 
وقول ابن زهير (فازداد الناس على الوليد حئقاً لما روى هذا الشعر): يعني 

شعر الوليد وشعر عمران الكلبي» وكان شعر الوليد وخالد في الحبس ‏ في ذي 

القعدة أو ذي الحجة 75١ه ‏ وشعر عمران الكلبي بعد مقتل خالد ‏ في محرم 

5ه - ويدل على ذلك قول عمران الكلبي: - 
سديكئ خالندا يقيئئذات: ««لاتذقة سحائشةهناذل 

؟ - ردود الفعل على مقتل خالد في الأقاليم والولايات 
تلبدت السماء وانحبست الأنفاس في أرجاء ولايات وأقاليم دولة الخلافة مع 

انتشار خبر مقتل خالد وشعر الوليد وشعر عمران الكلبي. وكان من معالم ذلك: - 
أ- في الأندلس: ‏ كان أمير الأندلس ‏ من خلافة هشام سنة 177 - أبو 

الخطار حسام بن ضرار الكلبي» وكان أبو الخطار من القادة اليمنيين مع الَكم بن 

عوانة الكلبي عامل خالد على بلاد السند في عهد ولاية خالد للمشرقين وله معرفة 
وطيدة بخالد» ثم تولى حنظلة بن صفوان الكلبي إفريقية الشمالية والمغرب سنة 
١ه‏ وتولى أبو الخطار حسام بن ضرار الأندلس» فلما بلغه خبر مقتل خالد وشعر 
عمران غضب أبو الخطار وكان ذا نزعة يمانية» فاستخلف نائباً له فى الأندلس وانطلق 

في كوكية من الفرسان بالسفن إلى القيروان ‏ عاصمة إفريقية الشمالية والمغرب - 

للتشاور مع حنظلة بن صفوان» وقال أبو الخطار وهو بالقيروان: - 
أفادت بنو مروان قيسأدماءئا وفي اللّهِ إن لم يعدلوا حَكَمٌ عَدلٌ 
كأنكم لم تشهدوا مرج راهط ولمتعلموامنْ كانثُمٌ له الفضلٌ 
وقيناكُمْ حرالقنابنحورنا وليس لكم خيل تُعدٌ ولارجل 
ب في إفريقية الشمالية: ‏ كان حنظلة بن صفوان الكلبي أمير مصر ١١9(‏ 
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77١ه)‏ ثم أمير إفريقية الشمالية والمغرب منذ خلافة هشام سنة 77١هء‏ وهو 
من رؤساء يمانية الشامء فلما بلغه الخبر وقّدِم إليه أبو الخطار من الأندلس وتشاورا 
في الأمرء توجّه حنظلة من القيروان إلى مصر ثم الشام ‏ في شهر جمادى 5١١1ه‏ 
- وقيل إن الوليد ولى مكانه ابن الفهري القيسي وإن عصبية وقعت بين اليمانية 
والقيسية؛ ولكن بقاء أبي الخطار في القيروان ومسير حنظلة إلى الشام يشير إلى أن 
مسيره كان للتشاور وحضور اجتماع مع رؤساء اليمانية بالشام تم التواصل على 
عقده سرًا في جمادى الأولى 7ه وسيأتي نبأ ذلك . 
ج ‏ في ولاية خراسان: ‏ كان جديع بن على الكرماني الأزدي أكبر الزعماء 

اليمانيين في خراسان وهو من عمال أسد بن عبد اللّه الْقَسْرِي عندما كان أسد واليا ' 
لخراسان إلى سنة ويا تولى خراسان إلى أن تولاها نصر بن سيار القيسي سنة 
١ه‏ ومككث مجديع زعيماً شعبياً للأزد. ثم توقف ججديع الكرماني وكثير من 
اليمانيين عن أداء صلاة الجمعة مع نصر بن سيار عامل يوسف الثقفي والوليد منذ 
مقتل خالدأو بعدذلك بأمد يسيرء وقد ذكر الطبري في أحداث سنة 77١ه‏ أنه: أخذ 
الكرماني في جمع الرجال واتخاذ السلاح وكان يحضر الجمعة في ألف وخمسمائة أو 
أكثر أو أقل فيصلي خارجاً من المقصورة. . وقال الحارث الجعدي: ‏ 

أبيتُ أرعى النجوء مُرْتَفِقاً إذااسكَمقَلْتْ يجري أوائِئها 

من فتئةأصبخث مُجللة قدعَعًأهلَالضصّلَاةشامِلها 

مَنْ بخُراسانٌ والعراقِومَنْ بالشامكلُ شَجاهشاغِله) 

حي اللمزاقةاثت كار عامس بو بدزلة الأخصرى: ندل ستريء (التعبين فين 

التقدير الكبير لخالد والتنويه به بالرغم من أنه يعلم بأن ذلك سيعرضه لعقوبة 
يوسف الثقفي أمير العراق» فقد ذكر الهيثم بن عدي أنه : «أقبل عامر بن سهلة 
الأشعري فعقر فرسه على قبر خالد افر بناحية الجيرة» فضربه يوسف سيعمائة 
سوط». (اه). 

وقد تلبدت سماء العراق منذ مقتل خالد كما حدث في الشام وغيرهاء وأشار 
إلى ذلك الشاعر حمزة بن بيض في البيتين اللذين قالهما عندما ازداد الناس حنقاً على 
الوليد فقال أبن بيضص: - ١‏ 

فلت املف الف ينها زعمت سَماءٌ الضرٌ عا ستُقلعٌ 

وسوف يتجلى مدى الاستياء والغضب في العراق عند وقوع الانقلاب على 
الوليد في الشام وهروب يوسف الثقفي متخفياً بلباس إمرأة والقبض عليه وإيداعه 
في الحبس وسيآتي نبأ ذلك . 
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ه- اليمن: - كان يزيد بن خالد بن عبد اللّه الْقَسْرىي مقيماً فى منطقة قبيلته 
بتجيلة في السراة بأعالي اليمن» وقد سلف قول الوليد لخالد: أين يزيد بن خالد؟ 
فقال: ببلاد قومه في السراة وما أوشك أن يأتي . وكان ذلك في أواسط سنة 6؟١ه‏ ثم 
سأله الوليد مرة ثانية عن يزيد بن خالد فقال خالد مثل ذلك فقال الوليد: إنما خلفته 
طلباً للفتنة ‏ وكان ذلك في ذي القعدة سنة 65؟١ه‏ فمكث يزيد في منطقة بجيلة في 
سراة اليمن وفيها أتاه خبر مقتل أبيه» ثم انطلق يزيد بن خالد مع جماعة من أصحابه 
ومواليه إلى الشام ‏ في حوالي شهر ربيع 55١ه-‏ فتوارى بمنطقة من بوادي دمشق 
وأجرى اتصالات مع رؤساء اليمانية بالشام الغاضبين لمقتل خالد» ويمكن القول إن 
يزيد بن خالد كان قد عزم على القضاء على الوليد وأن يبذل في سبيل ذلك ما يستطيع . 

و في الشام: ‏ كان الشام معقل الغضب اليماني لخالد بن عبد اللَّهِ الْقَسْرِي 
لأنه من رؤساء اليمانية بالشام وعظيم القبائل اليمانية القحطانية. قال ابن خلدون: 
«فسدت اليمانية على الوليد بما كان منه لخالد الْقَسْرِى وقالوا: إنما حبسه ونكبه 
لامتناعه من بيعة ولديه ثم فسدت عليه قضاعة وكانت اليمن وقضاعة أكثر جند 
الشام» . (اه). 

وغني عن البيان أن قضاعة من القبائل اليمنية ومّم قُضاعة بن مالك بن حِمْير» 
وإنما قيل: فسدت اليمانية على الوليد بما كان منه لخالد القَسْري ثم فسدت عليه 
قضاعة» لأن القبائل اليمنية غير القضاعية هى التى بدأت باستنكار حبس خالد كما فى 
أباث أبن الشنب العسي الت عنها قولهاان > ١‏ 

فإن تسجنوا الْقَسْرِي لا تسجنوا اسمه ولاتسجنوامعروفهفي القبائل 

وكان الوليد بالرغم من تعصبه حريصاً بعض الشيء على احتواء قبائل قضاعة 
بزعامة قبيلة كلب فأبقى حنظلة بن صفان أميراً لإفريقية الشمالية وأبا الخطار 
حسام بن ضرار أميراً للأندلس وبعض القادة الكلبيين في حمص وغيرهاء فلما بلغ 
الأمر إلى قتل خالد انضمت قضاعة إلى بقية اليمانيين فى الغضب لخالد» وأجاب 
الشاعر عمران بن هلباء الكلبي القضاعي الحميري على شعر الوليد بقصيدته التي 
قال فيها: ‏ 

أعذوا ال حِمْيرإذْدئُعيتم سيوفالهند والأسل النهالا 

ششبكى نخالدا بتيندات:. .ولاتدمت صضتائفةضادلا 
الانقلاب اليماني على الخليفة الوليد بسبب مقتل خالد 

قال الطبري: «اضطغن على الوليد بن يزيد آل الوليد بن عبد الملك وآل 
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هشام بن عبد الملك» واليمانية بما صنع بخالد بن عبد الله الْقَسْرِي . فأتى اليمانية 
0 00 ا ج94). 


0 : اوكان ل ا 

ا ا ا ع . (ص”"”ء 

جة) بينما ليس كل اليمانية قرروأ الانقلاب على الوليد وأتوا يزيداً فأرادوه على البيعة 

وإنما الذين قرروا ذلك ثم أتوا بزيد بن الوليد هم كوكبة من الرؤساء والقادة وكان 

وقد سبق ذلك بالضرورة اتصالات واجتماعات سرية بين أولئك اليمانيين وتتيح 
الوقائع التى تلت ذلك إدراك أن أولئك الرؤساء والقادة التقوا وتشاوروا وتراسلوا فى 
شهر ربيع وجمادى الأولى 5ه ويدل ما ذكرته المصادر التاريخية عن دورهم في 

التنفيذ على دورهم في التدبير والتخطيط. وكان من أبرزهم : 9 

-١‏ يزيد بن خالد بن عبد اللّه الْقَسْريِء وهو بمثابة القائد» وكان قد نزل في البادية 
وبينه وبين دمشق أربعة أيام . 

١‏ منصور بن جمهور الكلبى» وهو من الأمراء القادة الذين تولوا السند فى ولاية 
خالد للمشرقين» وباسمه سميت مدينة المنصورة فى بلاد السند التى بناها 
الحَكُمْ بن عوانة الكلبي عامل خالد على بلاد السند وأتمّها منصورين جمهورء 
وكان منصور من الثقاة الذين استشارهم خالد لما استدعاه الوليد» وهو تاسع 
و 0 الأجمع على قتل الوليد جماعة من اليمانية من أهل 

مشق خاصةً وهم حُريث وشبيب بن أبي مالك الغسانيّ ومنصور بن جُمهورء 
0 وجبال بن عمرو بن عم منصور» وحميدل بن نصر 
اللخميّ» والأصبغ بن ذؤالةء وطفيل بن حارثة؛ والسَّريٌ بن زياد بن علاقة». 
وكانوا قد أشاروا على خالد بأن يثور في دمشق أو بقتل الوليد كما تقدم . 

3 - عمارة بن أبي كلثوم الأزدي. كان من ثقاة الشخصيات عند خالد» فعندما كتب 
الوليد إلى خالد بأن يأتي إليه: «بعث خالد إلى عدّة من ثقاته منهم عُمارة بن أبي 
كلثوم الأزديٌ وقال: أشيروا علىّ». وقد سلف ذكر نبأ ذلك. 

؛ ‏ هرم بن عبد الله بن دخيه بن خليفة الكلبي» برح لصحا الجدل 
دحيه بن خليفة الكلبي وكان يسكن في المزة. 
معاوية بن مصاد الكلبي وهو سيّد أهل المرّق وكان هو وأخوه عبد الرحمن بن 
مصاد من الرؤساء القادة . 


كمه عظماء الصحابة والفاتحين اليمانيين/ غضب اليمانية لمقئل خالد غ060 


5 - حميد بن حبيب بن نصر اللخميّ وهو كبير أهل دير المُرّانَ والأزرّة وسطراء 
وكان من الثقاة الذين استشارهم خالدء ومن التسعة الذين أجمعوا على قتل 
الرلط. 

- يزيد بن عنبسة السكسكي وهو كبير عشائر السكسك اليمانية بالشام. ومنهم القائد 
عمرو بن حَوّى السكسكي . 

4 - يعقوب بن عمير بن هانئ العّبسي من بني عبس اليمانية وهو كبير عشائر عبس 
وأهل دارياء ومنهم الشاعر أبو الشَّعْبٍ العبسي . 

4 النضر بن عمر الجرَشيٌ كبير أهل جرش الأردن وأهل الحديثة ودير زَّكًا. 

٠‏ ربعي بن هاشم الحارثي الهمداني وهو من رؤساء عشائر بني عذر وهمدان 
وكانوا بمناطق نهر الأردن. 
- طلحة بن سعيد الجهني كبير عشائر جهينة القضاعية الحميرية بالشام. 

١١‏ ضبعان بن روح بن زنباع الجذامي» كبير قبيلة جذام اليمانية بفلسطين وكان 
والده روح بن زنباع أمير فلسطين في خلافة عبد الملك بن مروان. 

١‏ - خريث بن أبي مالك الغساني كبير غسان في دمشق وكان هو وأخوه شبيب من 
التسعة الذين أجمعوا على قتل الوليد. 

5 الأصبغ بن ذؤالة الكلبي؛ كان من قادة الجيش بخراسان في ولاية أسد الْقَسْري 
وهو من الثقاة الذين استشارهم خالد لما استدعاه الوليد» وقد ذكره أبن زهير في 
الجماعة الذين اتفقوا على قتل الوليد. 

6 ثابت بن سليمان بن سعد الخُشني القضاعي الحميري» كان والده ضاحب 
ا ا ل 
مروان» وكان ثابت صديقاً ليزيد بن خالد الْقَسْرِي في دمشق 

وقد التقى وتشاور وتراسل أولئك الرؤساء والشخصيات اليمانية وغيرهم. 
وقرروا القيام بما يمكن التعبير عنه بأنه انقلاب على أمير المؤمنين الخليفة الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك. واختاروا تنصيب يزيد بن الوليد بن عبد الملك لأنّه كان ذا ديانة 

وتقوى وصلاح»؛ ووضعوا خطة الانقلاب» ثم توجه جماعة منهم إلى يزيد ؛ بن الوليد 

وكان متيدياً - أي مقيماً بالبادية داؤامدة وبين دمشق أربع ليال» فغرضوا الأمر عليه؛ 

وكان منهم غالبا القائد يزيد بن خالد بن عبد الله اَّْسْرِي ويزيد بن عنبسة السكسكي 

ومنصور بن جمهور الكلبي؛ وكان مسي رهم إليه وتفاصيل لقائهم به سريا. 

قال الطبري: «أتى اليمانية يزيد بن الوليد فأرادوه على البيعة» فَشَاورَ عمرو بن 
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يزيد الحكمي فقال له: شاور أخاك العباس , بن الوليد فإنه سيد بني مروان فإن بايعك 
لم يخالفك أحد وإن أبَى كان الناس له أطوع . . وكان يزيد بن الوليد متبدّياً وكان 
العباس بالقسطل بينهما أميال يسيرهء فأتى يزيد أخاه العباس أنه وشاوره. .» وقد 
أوجز ابن خلدون خبر المشاورة قائلاً: «فشاور العباس فنهاه عن ذلك» ‏ أي نهاه عما 

دعاة إليه اليمانيون وكانوأ يحرصون على مشاركة العباس ؛ بن الوليد بن عبد الملك 
فامتنع وحذر يزيد بن الوليد من الدخول في هذا الأمرء قال الطبري: «ورجع يزيد 
إلى منزله بالبادية ودبٌ فى الناس فبايعوه سراً». ‏ ويستفاد من ذلك أنه عاد إلى منزله 
بالبادية وأتى إليه القادة اليمانيون فأخبرهم بموقف العباس بن الوليد فقرروا تأجيل 
محاولة إقناعه وبايعوا يزيد بن الوليد سرا. قال الطبري: «وبعث الأحنف الكلبيٌ 
ويزيد بن عَنْبسة السكسكيّ وقوما من وجوه الناس وأشرافهم فدعوا الناس سراً». - 
وهنا فإن كلمة (دعوا الناس سراً) هي الأصوب والأدق من كلمة «أتى اليمانية يزيد بن 
الوليد فأرادوه على البيعة) وكلمة (فبايعوه سراً). لأن الأمر لم يكن أمر مبايعة فلان 
أو فلان وإنما هو أمر انقلاب على الخليفة الوليد فكلمة (دعوا الناس سرأ) هي 
الاين وقد قام بالدعوة الشخصيات اليمانية الذين قرروا القيام بالانقلاب» تأبلغوا 
أصحابهم بأن يزيد بن الوليد استجاب للأمرء وتوسعوا في الدعوة السرية لذلك. 


وشاع -خبر الانقلاب الذي يريد اليمانيون القيام به ومعهم يزيد , بن الوليد» فقد 
ذكر ابن خلدون أنه: «بلغ الك هرواقا ره نجيف بن مزوان أغر ارده فكتب ‏ من 
أرمينية - إلى سعيد بن عبد الملك بن مروان ‏ في الشام - يُعظم عليه الأمر ويحذره 
الفتنة ويذكر له أمر يزيدء فأعظم ذلك سعيد وبعث بالكتاب إلى العباس بن الوليد - 
في القسطل ‏ فتهدد العباس أخاه يزيدٌ» وذكر الطبري أنه: «بلغ معاوية بن عمرو بن 
عتبة خوض الناس فأتى الوليد فقال: ا ا يد 
عليك ما أراك تأمن أفأتكلم ناصحاً أو أسكتٌ مُطيعاً؟ فقال: كل القيول ملك : 
وكان الوليد بالرصافة ‏ وتسرب خبر الانقلاب إلى عامل د مشق عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي - أو عبد الملك بن محمد بن يوسف الثقفي 
وهو خال الوليد ‏ «قيل له: : إن يزيد خارج فلم يصذّق» - وربما كان من أسباب عدم 
التصديق أن يزيد , و و ل ا 
حول له ولا طولء وأن الخليفة الوليد في أوج سلطته وجميع العمال والأمراء من 
أقاربه الأقربين وأخواله ومن القيسية الموالين له حتى أنه قال في الشعر الذي تباهى 
فيه بحبس خالد: - 


فأصبحتٌ الغداةعليٌّ تاج تملك الناش نا تبغى اعمال 
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وكان عمران بن هلباء الكلبي أثقب بصيرة من الوليد فقال في شعره الذي 
أجاب فيه على الوليد: - 

متى تَلقَ السَّكُونَ وتلق كلباً بِعَبْس نحش مِن ملك زوالا 

كذاك السرة مالم يلف غدلاً يكونُْعليةمِنطِقةورّبالا 
تنفيذ الانقلاب بمدينة دمشق 
في يوم الاثنين ١/‏ جمادى الآخرة 77١ه‏ أتم القادة اليمانيون الإعداد للانقلاب 
وحددوا ليلة الجمعة للتنفيذ» وتم إبلاغ يزيد بن الوليد بن عبد الملك بالقدوم من منزله 
فى البادية متنكراً ويتوجه إلى دار معاوية بن مَصَاد الكلبى فى المزّة» فسار يزيد بن 
الوليد من اليادية ليلة الثلاثاءء بيئما سار يزيد بن خالد الْقَسْرِي من المنطقة التي كان 
مقيماً فيها بالبادية يوم الاثنين وكان بينه وبين دمشق مسير أربعة أيام» وبين منزل يزيد بن 
الوليد بالبادية وبين دمشق أريع ليال. قال ابن زهير: الما اجتمع ليزيد ؛ بن الوليد أمره 
وهو متبذ أقبل إلى دمشق» وبينه وبين دمشق أربع ليال» متنكرًأ في سبعة نفر على حمير 
فنزلوا بَجَرُود على مرحلة من دمشق ثم سار فدخل دمشق ليلا فمضى من ليلته إلى منزل 
معاوية بن مصّاد الكلبي وهو سيد أهل المرّة ماشياً في نفير من أصحابه وبين دمشق 
وبين المزّة ان اك هاي يوار در وإئر ستول سماري ب ا له ربياه 
ففتح لهمء فدخلء» فقال ليزيد: الفراش أصلحك اللّه ‏ يعني اجلس على الفراش - 
فقال: إنّ فى رجلي طيناً وأكره أن أفسد يساطك فقال له: الذي تدعونا إليه أفسدُء 
فكلمه يزيد فبايعه معاوية ويّقال هشام بن مصّاد؛ (اه). 

ويتبين من ذلك أن يزيد بن الوليد وصل إلى المزّة ليلة الجمعة وكان المطر 
شديداً وأقام في منزل معاوية بن مصّاد الكلبي» وكانت منطقة المرّة آنذاك خارج 
ا 0 ق بمسافة ميل أو أكثر» وكان المدخل للقادم من المرّة إلى 

مشق باب الجابية وكان الباب مغلقاً حتى الصباح» وقد ذكر الطبري في نهاية خبر ما 
خدت بديشة تللق اللبلة أنه: الما أصبحوا جاء أهل المزة؛ وقال أحمد بن رَزين 
(غدونا من المرّة فلما انتهينا إلى باب الجابية وجدناه مُغلقاً ‏ وكان ذلك قُبيل الصبح )» 
وتتيح تلك القرائن إدراك أن يزيد بن الوليد كان في المزّة ليلة الجمعة إلى ما قبيل 
الصبح» وأن يزيد الذي قاد أحداث دمشق 2 تلك الليلة وقع التباس ذ في الرواية يعطي 
انطباعاً بأنه يزيد بن الوليد بينما جاء ذكره فى ي الرواية باسم يزيد فقط» ونرى أنه يزيد بن 
خالد وهو القائد للانقللاب وكان قدومه إلى دمشق يوم الخميس» وقد جاء ذ في الرواية 
التاريخية من ابن زهير ما يلي: - 

(أتى يزيد إلى «مشى فأشل طريق القَّئاة وهو على حمار أسود:؛ فنؤل دار 
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ثابت بن سليمان بن سعد الحُشنيّ بدمشق» وأتى الوليد بن روح وحلف لا يدخل 
دمشق إلا في السلاح فلبس سلاحه وكمّْر عليه الثياب وأخذ طريق التَيْرَب وهو على 
فرس أبلق حتى وافى يزيدأء وأرسل يزيد إلى أصحابه بين المغرب والعشاء ليلة 
الجمعة فكمنوا عند باب الفراديس حتى أذنوا العتمة فدخلوا فصلواء وللمسجد حرس 
قد وكلوا بإخراج الناس من المسجد بالليل فلما صلى الناس صاح بهم الحرس» 
وتباطأ أصحاب يزيد فجعلوا يخرجون من المقصورة ويدخلون من باب آخر ‏ وكان 
المطر شديداً - حتى لم يبق في المسجد غير الحرس وأصحاب يزيد فأخذوا الحرس 
ع امد - وكان في المسجد سلاح كثير قَدِمٍ به سليمان بن هشام من الجزيرة - سنة 
4ه ولم تكن الخزان قبضوهء فأصابوا سلاحاً كثيراً. . وأقبل يزيد في أثنى عشر 
رجلا فلما كان عند سوق الحُمُّر لقوا أربعين رجلاً من أصحابهم فلما كانوا عند 
بره اح لعي ا لتر جر يا ام ني عكر إلن المسحد ركان 
صاحب شرطة دمشق ى أبو العاج كثير بن عبد الله السلمي القيسي فضربوا بابه وقالوا: 
رُسل الوليد أمير المؤمنين ففتح لهم الباب خادم فأخذوه ودخلوا وأخذوا أبا العاج 
وهو سكران؛ وأخذوا خْرَّانَ بيت المال وصاحب البريد» وأرسل إلى كل من يحذره 
فأخذء وأرسل يزيد من ليلته إلى محمد بن عبيدة مولى سعيد بن أبي العاص وهو 
على بعلبك فأخذه. وأرسل من ليلته إلى عبد الملك بن محمد عامل دمشق وكان 
في قصره بقطن فسار إليه عبد الرحمن بن مصّاد الكلبي في مائتي فارس فأعطاه الأمان 
فخرج إليه فمضى به إلى يزيد ووجه يزيدإلى الثنيّة إلى أصحابه ليأتوه» وقال 
للبوّابين لا تفتحوا الباب غدوةٌ إلا لمن أخبركم شعارناء فتركوا الأبواب بالسلاسل . 
فلما أصبحوا جاء أهل المرّة؛. (اه). 

وكان يزيد بن الوليد بن عبد الملك في منزل ابن مصّاد الكلبي في المزرّة. 
«فمضى يزيد بن عَنْبّسة السكسكي إلى يزيد , بن الوليد فأغلمه وأخذ بيده وقال : قم يا 
أمينن المؤمدين بواشين سصير الله وعونه. فقام وقال: اللّهم إن كان هذا لك رضى 
فأعئّي عليه وسددني له وإن كان غير ذلك فأصرفه عني بموت» - ولما أصبحوا جاء 
مع أهل المزّة ‏ قال الطبري: حدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد عن عمرو بن 
مروان الكلبي عن رَزِين بن ماجد قال: غدونا من المزّة مع عبد الرحمن بن مصّاد 
الكلبي ونحن زهاءٍ ا 0 
ووجدنا عليه وبر لا للد ققال-ها هذه الهيعة وهذ: العذّة أمَا واللذ لا غلمن أمير 
المؤمنين» فقتله رجل من أهل المزّة» - وفتح لنا البوابون - فدخلنا من باب الجابية ثم 
أخذنا في زقاق الكلبيين فضاق عناء فأخذ ناس منا سوق القمح» ثم اجتمعنا على 
باب المسجد ‏ وقد سبقنا يزيد بن الوليد إلى المسجد ‏ فدخلنا على يزيد فما فرغ 
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آخرنا من التسليم عليه حتى جاءت السكاسك في نحو ثلثمائة فدخلوا من باب 
الشرقيّ حتى أتوا المسجد فدخلوا من باب الدَّرّج» ثم أقبل يعقوب بن عمير بن هانئ 
العبسى فى أهل داريا فدخلوا دمشق من باب دمشق الصغير» وأقبل عيسى بن شبيب 
اللخمى في أهل دير المُرّان والأزرّة وسطرًا فدخلوا دمشق من باب الفراديس» وأقبل 
النضر بن عمر الجَرَشْيُ في أهل جرش وأهل الحديثة ودير زَكَا فدخلوا من باب 
الشرقيّء وأقبل رِبْعيُ بن هاشم الحارثي في الجماعة من بني عذر وسلامان فدخلوا 
اليمانية ‏ (وهو عمران الكلبى): - 


فجاءتهُمٌ أُنصارُهُمْ حين أَصْبَحُوا سَكاسِكها أهل البيُوتِ الصَّنادِدٍ 


وكلبٌ فسجاؤوهم بخيّل وَعُدَةٍ 
فأكرم بهم أحياء انقنار ا 
وجاءتهمٌ شعبان والأزدُ شرّعاً 
وغَسانٌ والحيّان قيس وتَعْلِبٌ 
فما أْضْبحُوا إلا ومُمْ أهلْ مُلكها 


مِنَ البَيْض والأبدانٍ ثم السَواعِدٍ 
هم مَتَعُواحُرْماتِها كل جاحدٍ 
وَعَبْسٌ ولخمٌ بين حام وذائِلٍ 
وأحسيجمٌ عنها كل وان وزاهدٍ 
قد إستَوئَمُوا من كلل عات ومارد) 


قوله: (فما أصبحوا إلا وهُمْ أهل مُلِكها) يعني دمشقء وكان الانقلاب ليلة 
الجمعة لتسع بقين من جمادى الآخرة سنة 7؟١١ه.‏ فما أصبحوا إلا وقد ملكوا 
دمشق» وأقبل القادة والرؤساء المشاركون في الانقلاب بفرسانهم من أرجاء الشام 
وكان يزيد بن خالد قد أبلغهم بالموعد فتحركوا من مناطقهم فلم يأت الصبح إلا 
وهم في دمشقء مئات القادة والرؤساء وعشرات الآلاف من الفرسان. قال ابن 
زهير: فما انتصف النهار حتى بايعوا يزيد بن الوليد» وتَمَثّل يزيد: - 

إذا اسمٌئزِلوا عَنهُنّ لِلطعْن أرْقلوا إلى الموتٍ إرقالٌ الجمالٍ المصاعب 

فجعل أصحاب يزيد الذين كانوا معه في منزل ابن مصّاد ‏ يتعجبون 
ويقولون: انظروا إلى هذا هو قبيل الصبح يُسبح وهو الآن ينشد الشعر». 
5 - قَئْل الخليفة الوليد بخالد الْقَسْري 

أتى الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك -خبر الانقلاب ونجاحهم بأخل دمشق 
وغيرها وهو بالأغدف - قال ابن زهير ‏ والأغدف من عمّانء فقال له بيهس بن زميل 
الكلابي القيسي ويزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية: يا أمير المؤمنين سر حتى تنزل 
حمص فإنها حصينة ووجه الجنود إلى يزيد فيّقتل أو يؤسرء وقال له عبد الله بن 
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عنبسة بن سعيد بن أبي العاص: ما ينبغي للخليفة أن يدع عسكره ونساءه قبل أن 
يقاتل عل وبواللة مؤيد أمير المؤمنين وناصره» وقال له الأبرش بن سعيد بن الوليد 
الكلبي : ذا أفير المؤمنين تدمر حصينة وبها فومي يمنعونك » فقال: ما أرى أن نأتي 
حصين . فقال: أرى أن تنزل القرية قال: أكرههاء قال: فهذا الهزيم» قال: أكره 
اسمهء قال: فهذا البحراءً قصر النعمان بن بشير» قال: ويحك ما أقبح أسماء 
مياهكم ؛ فسار في طريق السماوة وهو في مائتين وأربعين» فقال له بيهس الكلابي : 
أما إذا أبيتَ أن تمضى إلى حمص وتدمر فهذا الحصن البخراء فإنه حصين وهو من 

وتهيا لقان من الفربان في ممق 3 ن للمسير إلى الوليد؛ فعقد يزيد لمنصور بن 
طائفة وعقد لهرم بن عبد لل بن دشيهالكلبي على طائفة أخرى. وعقد لحميد بن 
عبد الملك بن مروان ومعه يزيد ين خالد بن عبد الله الْقَسْري» نساررا فقلقاف ثقل 
الوليد فأخذوه ونزلوا قريباً من عسكر الوليد» وأتاه رسول العباس بن الوليد بن 

علبدوقال: : أعلي توب الرجال وأنا ِب على الأسد وأنخشرٌالأفاعي. وهم ينتظرون 
زعلى الكقلقة ا عوؤين سور الكلي وغل الريجالة عار بن أبي كثلوم الأزدي » 
وبعثوا زياد بن حصين الكلبي إلى عسكر الوليد يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيه» 
فقتلوه وحلوا رمه إلى اللي ومو على باب حصن البخووء ويل من أصحاب الول 
يرون قدو العا + ف ندل لا كور بين ووو كلس لوي يرت 
يعقوب بن عبد الرحمن وهرم بن عبد اللّهِ بن دخيه» فلقوا العباس بالشعب في مائة 
وخمسين من أصحابه؛ فقالوا له : أغدل إلى عبد العروو: فشتمهمء فقال له منصور: 
واللّه لئن تقدّمتٌ لأنفذن حصينك يعني درعك» فأخذوه إلى عبد العزيز ونصبوا راية 
وقالوا: هذه راية العباس وقد بايع لأمير المؤمنين يزيد بن الوليدء فقال العباس : إنا لله 
حَدْعَةٌ من خدّع الشيطان هلك بنو مروان. 


قار الفريقان 0 فدخل الوليد التعطن علق الباب» 00 
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الوليد وسيف الوليد إلى جنبه فقال له يزيد: نح سيفك» فقال له الوليد: لو أردتٌ 
السيف لكانت لي ولك حالة غير هذهء فأخذ بيد الوليد وهو يريد أن يحبسه ويُؤامر 
فيه بيئما نزل من الحائط عشرة: منصور بن جمهور» وحبال بن عمرو الكلبي, 
وعبد الرحمن بن عجلان» وحميد بن نصر اللخميٌ والسري بن زياد بن أبي كبشة» 
ولج لماه بن كير بن اشاح اللجنمي: ٠‏ وأء بو لامك رات عالد من عي للد 
الْقَسْرِيء وبشر بن هلباء العامري الكلبي. . وضرب بشر بن هلباء باب قصر البخراء 
بالسيف وهو يقول: 

ستبكىي خالدابتيلدات” .ولاكذئت ستايقة فون 

وضرب عبد السلام اللخمي الوليد على واسة بالمننة وضربه السريّ على 
وجههء واحتدٌ أبو علاقة لضام راسةب واقل أب الأسدمولى خالد بن عبد الله 
لْقَسْري فسلخ من جلد الوليد قدر الكف فأتى عا ودين كالدين عبن الله 
الْقَسْري وكان في عسكر الوليد» فأنهب الناس عسكر الوليد وخزائنه. . وكان قتل 
الوليد يوم الشميس الليلتين بقيتا مع جمادى.الآخرة سنة +17هةه وقتل وهو ابن 
ثمان وثلاثين سنة. وقيل ابن 75 سنة» وكانت خلافته سنة واحدة وثلاثة أشهر إلا 
أيام» فقد تولى الخلافة في 7 ربيع الثاني سنة 175١ه‏ وقام بحبس خالد الْقَسْري في 
ذي القعدة أو ذي الحجة سنة 05؟١ه‏ وأمر عامل العراق يوسف الثقفى فعذبه وقتله 
في محرم 177١ه»‏ فوقع الانقلاب بدمشق ليلة الجمعة 7١‏ جمادى الآخرة وتم قتل 
الوليد في 5 قصر البخراء يوم الخميس 58 جمادى الآخرة سية:؟١‏ هجرية . 

وتعتف تمن :ين شعي الأتضنارى أنياتاً إلى القافد يزيك من خالت ين عبد الله 
الْقَسْرِي بعد الانقلاب الذي قاده بدمشق وقبل قتل الوليد» قال الطبري: «قال 
نصر ين سعيد الأنصاري: - 


د 
2121 سَيْفاك إِذْ لم ترض 2 


لاتَرْضٌ مِنْ خالدٍ إن كئتٌ مُتّكراً 


أسْعَرْت مُلْك نِزارِثُم رُعْتَهُمْ 


ا 4 2 :-. 001 5 م 
اني شفِيت بعيّب غير مؤتور 


بصَارم منْ سيوف الهئد مأثور 
لمضرع العبد قِنَوْر ابن قنور 
كن اعمفناءء أصسفياة وير 
أنقاضُ شلو على الأطئاب مجرور 
والسَيِفٌ يحكُمٌ كما غير تعذير 
إلابكل عظيم الملكِ مشْهور 
بالخِيْلٍ تَرْكُضٌ بالشْمَ المغاويرٍ 
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ماكان في آل قِنور ولاوَلدُوا عَذْلالبَذْر السَّمَاءِ ساطع النور) 

ولم تذكر الروايات من هو قور الذي قتله يزيد بن خالد الفشري فى مش 
غداة الانقلاب الذي تؤكد أبيات نصر بن سعيد الأنصاري أن قائده هو يزيد بن 
خالد بقوله: - 

120 يفك إِذْ لم ترض 0 والسيف 0 4 عق تعلز 

أَسْعَرْتَ مُلكنِرارِثُمٌ رُعْمَهُمٌ بالخيْلٍ تَرْكُضٌ بالشْم المغاوير 

ثم أوضح نصر الأنصاري أن قنوراً الذي قتله يزيد بدمشق ليس يعادل خالداً 
ولا غدل بيقالد الا البخليقة اللي يقاو لهاع 

لاترض مِنْ خالدٍإن كُنت مُتّئراً الا بك ل عظيمالملكِمشْهُور 

ما كان في آل قنور ولاوَلدُوا أعنذلا لبد ر السماء 0 

وكذلك كان فتم قتل الخليفة الوليد بخالد الْقَسْري . قال الطيري: «حدثنى 


أحمد بن زهير عن علي بن محمد عن عمرو بن مروان الكلبيّ قال حدّئني ذكين بن 
شمّاخ الكلبي ثم العامري قال: رأيتٌ بشر بن هلباء العامريّء يوم قُتِل الوليد ضرب 
باب البخراء بالسيف وهو يقول: - 
سنيكي شياليدا بِمَهَئَّداتِ ولاتَذَمَ ب صنائغةضلالا) 
وبعد قتل الوليد «قال خلف بن خليفة المذحجي: - 
لقد سَكُنَْتْ كلبٌ وأسباقٌ مَذْحِج صَدَّى كان يَرْقِولَيْلَهُ غيرّراقِدٍ 
تَرَكْنَ أميرٌ المؤمنينَّ بِخَالِدٍ مُكِبَأًعلى خَيْسُومِهِغيرٌ ساجدٍ 
فَإِنْتَفُطعوامِبامَناطفَلادَةِ قطغنابهمنكمْمَناط قلائِدٍ 
وإن تسلو صق انا ناته لبشلا الرلية هن غتاء النرلاتن 
وإِنْ سائرٌ الْمَسْريُ سفْرَّةَ هالكِ ‏ فإنأباالعباس ليس بِشاهِدٍ 
وَقال أبن متحجى مز خاللديخ:عية الله القشرى ىت 
سائل وَلِيداً وسائل أهل تمسكره غداةصبححة شوْيُوبنااليَردُ 
هَل جاء مِنْ مُضَرٍ نَفْسٌ فتَمْنَعْهُ والخُيل تحت عجاج الموت تطردٌ 
من يَهْجْنَا جاهلاً بالشعر نَنْقُضْهُ بالبيضء إِنا بِهانَهْجو ونفتمدٌ 
وذكر لسان اليمن الحسن بن أحمد الهمداني قتل الوليد بخالد الْقَسْرِي في 
مفاخر اليمانيين بقصيدته الدامغة فقال: - 
فتلجابالفكئالقشرئ مهنا بوليدك أمبيز السرفييقا 
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جمادى الآخرة سنة 15م والموضع الذي قعل في رية من فر دشي مرق 
بالبخراء» وقال: (اوثب يزيل 4 بن الوليد بن عبد الملك بدمشق ق ليلة الجمعة لسبع بقين 
ا معام جد وام ب ود 0 
هد ارود لا ا ااي و 


© - القبض على يوسف الثقفي قاتل الإمام زيد وخالد الْقَسْرِي 

وأما يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى العراق بعد خالد بن عبد اللّهِ الْقَسْرِي 
سنة ١١1ه‏ فقد سلف ذكر المدى الذي بلغه في التآمر على خالد الْقَسْرِييء ولما قتل 
يوسف الثقفي الإمام زيد بن علي في صفر سنة 57١ه‏ كتب إلى هشام بأن زيد بن 
علي لم يخرج إِلَا برأي خالدء وقد سلف نبأ ذلك وأن هشام بن عبد الملك كذّب 
يوسفأء وكان خالد يومئِبٍ قد بات شيخاً وإنما كان يوسف يخشى يزيد بن -خالد 
القَسْري ولم يزل يكتب إلى هشام بأن يعتقل يزيد بن خالد فلم يتم ذلك» ولما تولى 
الوليد الخلافة سنة 16١١ه‏ توارى يزيد بن خالد ولحق بمنطقته في سراة اليمن» 
وكانت المطالبة بيزيد بن خالد من أسباب قيام الوليد باستقدام ثم حبس خالد الْقَسْرِي 
في ذي القعدة وذي الحجة سنة 0١١ه‏ حيث قال له الوليد: أين يزيد بن خالد فقال: 
بيلاد قومه من السراأة باليمن وما أوشكه أن يأتي» فقال الوليد: لا ولكنك خلفته طلباً 
للفتنة لتأتين به أو لأزهقن نفسك» فقال خالد: واللّه لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما 
لك عنه فاصنع ما بدا لك. فحبسه الوليد 5 ثم سلمه ليوسف فحبسه وعذبه فلم يتكلم 
بكلمة حتى فاضت روحه سي ا مما يشير إلى أن الوليد ويوسف 
كليهما كانا يتوجسان أن سلطانهما أو حياتهما في خطر طالما يزيد بن خالد الْقَّسْرِي 
حرٌ لم يتمكنا منه» وبالفعل لم يلبث أن قاد يزيد بن خالد الانقلاب على الوليد في 
دمشق ليلة الجمعة لتسع ‏ أو سبع - بقين من جمادى الآخرة كلااها. 


قال الطبري: «ولما بلغ الخبر يوسف بن عمر الثقفي أمير العراق» جعل يعمد 
إلى من بحضرته من اليمانية فيلقيهم في السجون ثم جعل يخلو بالرجل بعد الرجل 

من المضرية فيقول له: ما عندك إن اضطرب حبل أو انفتق فتق؟ فيقول: أنا من أهل 
الشام أبايع من بايعوا وافعل ما فعلواء فلم ير عندهم ما يحبء فأطلق من في 
السجون من اليمانية» وأرسل إلى الحجاج بن عبد الله البصري ومنصور بن نصير 
وكانا على خبر ما بينه وبين رأكل لكام مهنا لكايه ا اشير رسجو عاق 
طريق الشام أرصاداًء وأقام بالحيرة». قال ابن الكلبي: «لما قتِل الوليد بن يزيد 
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اع جحي اس ا ل نار بل ارال 

ثق له على الطاعة أهل الشام» فندب - فيما قيل - لولاية العراق عبد العزيز بن 
عض لكي الاك التو اواكان معي د 
لقبلتّ» فتركه وولاها منصور بن جمهور الكلبي. وسار منصور بن جمهور إلى 
العراق سابع سبعة» فبلغ خبره يوسف بن عمر فهرب, وقَدِمِ منصور بن جمهور 
الحيرةً في أيام خلون من رجبء فأجابه الناس بالطاعة» فأخرج العطاء من بيوت 
الأموال لأهل العطاء والأرزاق» واستعمل حريث بن أبي الجهم على واسط وكان 
عليها محمد بن نباتة فطرقه ليلا فحبسهء واستعمل جرير بن يزيد بن يزيد بن جرير 
البجلي على البصرة» وولى العمال» وأخذ البيعة ليزيد بن الوليد بالعراق وكورها. . 
وذكر عمر بن شجرة: إن عجرف بن يتحيةرين الاسم التعاني كان ادل يوسقت الوه 
السند فأخذ محمد بن غزان الكلبي فضربه وبعث به إلى يوسف فضربه وألزمه مالا 
عظيماً يؤدي منه في كل جمعة نجماً وإن لم يفعل صرب خمسة وعشرين سوطأ 
فجفت بعض أصابعه» فلما تولى منصور بن جمهور الكلبي العراق ولاه السند 
وسجستان» فأتى ابن غزان سجستان فبايع ليزيد ثم سار إلى السند فأخذه عمرو بن 
محمد الثقفي وأمر به حرسا يحرسونه وقام إلى الصلاة» فتناول عمرو سيفأ من 
الحرس فاتكأ عليه مسلولا حتى خالط جوفه وتصايح الناس فخرج ابن غزان فقال له: 
ما دعاك إلى ما صنعت؟ قال: خفت العذاب» فقال: ما كنت أبلغ منك ما بلغت من 
نفسك» فلبث ثلاثاً ثم مات» وبايع ابن غزان الكلبي ليزيد ب بن الوليد في بلاد السند 
وأقام بها». 

وأما يوسف بن عمر الثقفي فاختفى أياما بالكوفة في منزل سليمان بن سليم» 
وأتى منصور بن ججمهور الكوفة فذكر الوليد فعابه وذكر يوسف وجوره» وقامت 
الخطباء من أهل الكوفة والعراق فشتموا الوليد ويوسفء؛ فأخبر سليمان بن سليم 
يوسفاً بخطبهم فجعل لا يذكر رجلاً ذكره بسوء إلا قال: على أن أضربه مائة سوطء 
أو مائتي سوطء أو ثلثمائة سوط» فتعجب سليمان من طمعه في الولاية بعد. وهيأ له 
سليمان وعمرو بن محمد بن سعيد بن أبي العاص مَنْ أخرجه من الكوفة وطريق 
السماوة حتى صار إلى البلقاء بالشام فاختفى بها. فبلغ يزيد بن الوليد أن يوسف بن 
عمر وأهله باليلقاء. فقال يزيد لمحمد بن سعيد بن مطرف الكلبى : بلغنى أن الفاسق 
يوسف بن عمر بالبلقاء فانطلق فائتني به. قال محمد بن سعيد الكلبي: فخرجت في 
خمسين فارساً حتى أحطتٌ بداره بالبلقاء فلم نزل نفتش فلم نر شيئا وكان يوسفف قد 
لبس لبسة النساء وجلس مع نسائه وبناته؛ فوجدنا أثره» ففتشئناهن » فوجلناه بين نسوة 
قد ألقين عليه قطيفة خرٌ وجلسن على حواشيها حاسرات» فظفرنا به بين النساءء 
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فجرّيناه برجلهء وجثنا به في وثاق إلى يزيد بن الوليد» فحبسه في السجن 3 
الغلامين ابني الوليد؛ فمكث في السن خلافة يزيد كلها وشهرين وعشرة أيام من 
خلافة إبراهيم؛ ا ا 0 
القَسْرِي فأرسل يزيد بن خالد مولى لخالد يُكنى أبا الأسد في عدّة من أصحابه فدخل 
السجن وأخرج يوسف بن عمر الثقفي وضرب عنقه. 
ثامن عشر : خاتمة من أنباء آل خالد الْقَسْرِي 
-١‏ يزيد بن خالد بن عبد اللّه الْمَسْرِي 

جاماي يسكات الجات : يزيد بن خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد 
الفخترئ البجَلي : أعين:. كان مع أبيه في العراق وقتل أبوه» فانتقل لى غوطة 
دمشقى. .» (ص١50)‏ وقد سلف تبيين أن يزيد بن خالد كان يتولى إدارة أموال أبيه 
وأسرته الخاصة في العراق وكانت له أموال وضياع وأنهار وأسواق في دجلة والكوفة 
والبصرة ولم يزل كذلك في عهد ولاية أبيه للعراق وخاصة من سئة ١١9‏ ١١١ه‏ 
ثم بعد انتهاء ولاية أبيه» واتهام يوسف الثقفي عامل العراق إياه بأنه أعطى الإمام 
زيد بن علي وأصحابه أموالاً عظيمة فحبسه في الحيرة ة في شوال ١١١ه‏ وقام 
بتعذيبه» واتضح عدم صحة التهمة فأطلق سراحه بأمر الخليفة هشام» وبينما غادر 
خالد العراق إلى الرُصافة مكث يزيد بن خالد في الكوفة إلى أن وقعت ثورة الإمام 
زيد بن علي في صفر سنه 77١هء‏ فغادر يزيد بن خالد الكوفة وسلك طريق بادية 
السماوة حتى لحق بدمشق» وكتب يوسف الثقفي إلى الخليفة هشام يطلب القبض 
على يزيد بن خالد والبعث به إليه» فكتب هشام يذلك إلى عامل دمشق فقام بتوجيه 
قوة من الفرسان إلى منزله فخرج إليهم يزيد بن خالد على حصانه شاهراً سيفه. 
فأخرجوا له عن الطريق» فتوارى في الغوطة وأتى أمر الخليفة هشام بالكفٌ عنه. 
فسار يزيد إلى هشام بالرّصافة وعاد إلى دمشق. وفي صيف سنة 77١ه‏ سار يزيد بن 
خالد مع أبيه وجند الشام فغزوا بلاد الروم وعادوا بالظفر والغنائم ‏ في رجب 77١ه‏ 
- فلما وصلوا إلى درب الشام مضى يزيد بن خالد إلى حمص وعاد أبوه خالد إلى 
دمشق» ثم عاد يزيد إلى دمشق فأقام بهاء ثم أقبل إلى اليمن. 

وكان يزيد بن خالد في منطقة قَبِيلتهِ بجيلة في السراة باليمن حينما توفي 
هشام بن عبد الملك وتولى الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك في شهر ربيع سنة 
6ه ثم استقدم الوليد خالداً من دمشق - وذلك عندما قتل نصر بن سيار القيسي 
عامل خراسان يحيئ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وبعث برأسه 
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إلى الوليد ‏ فقال الوليد لخالد: أين ابنك يزيد؟ فقال: عند قومه بالسراة وما أوشكه 
أن يأتى» ‏ قال ابن خلدون: ١‏ . .فقال الوليد: إنما خلفته طلباً للفتنة» فقال خالد: 
نا أهل بيت طاعةء فقال: لتأتينى به أو لأزهقن نفسك» فقال: واللّه لو كان تحت 
قدميّ ما رفعتهما عنه» فحبسه الوليد). ثم سلمه إلى يوسف الثقفي فحبسه في الحيرة 
وقتله بالتعذيب في محرم 55 

وانطلق يزيد بن خالد من منطقة السراة باليمن إلى الشام ‏ في حوالي شهر ربيع 
5ه وتوارى ببادية الشام» والتقى وتواصل مع رؤساء اليمانية بالشام وقرروا 
القضاء على خلافة الوليد وعملوا في سبيل ذلك إلى أن تم تنفيذ الانقلاب على الوليد 
بمدينة دمشق ليلة الجمعة لتسع بقين من جمادى الآخرة 7؟١١ه‏ بقيادة يزيد بن خالد 
والرؤشاء:والفرسان البكية:*- 

فما أصبحوا إلا وهم أهل ملكها قداستوثقوا من كل عات ومارد 

وقال نصر بن سعيد الأنصاري يثني على يزيد بن خالد القسري : 


أسا 


بلغ يزيد بني كزز مُعَلعَلة أني شفيث نندن غير فوثور 
.. حَكُنْتَسَيفكإذلمتر ضحُكُمَهُم والسَّيْفُ يحكمٌ حكماً غير 5 
أسْعَرْتٌ مُلْك نزارٍ ثم رُعَتَهُمْ بالخيل تركض بالشَّمْ المغاوير 
لائَرْضٌ من خالدٍ إن كنت مُتَّئرا إلا بكل عظيمالملكِ مشهور 
وانطلق يزيد بن خالد بالخيل تركضٌ بالشّم المغاوير إلى الخليفة الوليد في 
حصن بخراء» وتم قتل الوليد داخل القصر فقام أبو الأسد مولى خالد فسلخ من جلد 
الوليد قدر الكف». نايا جين جاتن التسرى وهو فى مساك كر ارابلا 
فقيل : إن اليد للهوت العالمية: وعاد يزيد بن خالد والقادة والفرسان إلى دمشق 
وتمت البيعة بالخلافة ليزيد بن الوليد بن عيد الملك ومما يتصل بذلك قال القاضي 
سعدي أبو جيب في كتابه (مروان بن محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية) إنه: 
«كان معاوية مؤسس الدولة الأموية يعتمد في تدعيم عرشه على اليمانية. . ونقيت 
السيادة لليمنية حتى (أيام) هشام بن عبد الملك وتخا الوا بن يزيل وقزب القيسية 
هما حدا بالقبائل اليمنية أن تجتمع وتتكاتل وتبايع يزيد , بن الوليد وتقضي على الوليد 
وتقتله حتى إذا تولى يزيد الخلافة اعتمد على اليمانية» . (ص١١١).‏ 
| وكان يزيد بن الوليد بن عبد الملك رجلاً صالحاً ذا ديانة فأقام يزيد بن خالد 
القَسْري في دمشق ق فكان من المشيرين على الخليفة يزيد بن الوليد في تولية الأمراء 
وغير ذلك من الأمور مما فيه صلاح دولة الخلافة؛ فكان من ولاة وأمراء الولايات 
والأقاليم في خلافة يزيد بن الوليد الأمير الضحاك بن وائل السكسكي أمير ولاية 
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اليمن» وضبعان بن روح بن زنباع الجذامي أمير فلسطين ومعاوية بن يزيد بن 
الحصين السكوني أمير إقليم حمص» وأبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي أمير 
الأندلس وحنظلة بن صفوان الكلبي أمير إفريقية الشمالية» وحفص بن الوليد الحضرمي 
أمير ولاية مصر» ومنصور بن ججمهور الكلبي أمير العراق ومشارقها (رجب - رمضان 
5اه) وكان من ماله فيد الله ين الساسن الكندي أمير الكوفة وجرير بن يزيد 
يزيد بن جرير البجلي أمير البصرة ومحمد بن غزان الكلبي أمير السند وسجستان» 3 
يعني ذلك أن كل الولاة من اليمانيين فقد كان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك أميراً 
للأردن ومروان بن محمد بن مروان أميراً للجزيرة الفراتية وأرمينية: ثم تولى العراق وما 
إليها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وعاد منصور بن جمهور إلى الشام - في رمضان - 
فأصبح من المستشارين وذوي الرأي» إلى أن مات الخليفة يزيد بن الوليد بدمشق يوم 
الأحد آخر ذي الحجة 7؟١ه‏ وكانت خلافته خمسة أشهر وبضعة أيام . 

ثم تولى الخلافة أخوه إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك - في مطلع محرم 
7ه فكان يزيد بن خالد الْقَسْري من كبار المشيرين الأمراء على الخليفة إبراهيم 
واستمر الولاة والأمراء كما كانواء وتولى الزعيم اليماني ثابت بن نعيم الجذامي ديوان 
فلسطين للخليفة إبراهيم ؛ وانعقدت لثابت بن نعيم رئاسة اليمانيين بالشام. ولم يكن 
للخليفة إبراهيم سابقة ومكانة» فخرج عليه أمير الجزيرة الفراتية وأرمينية مروان بن 
محمد بن مروان وتقدم إلى قنسرين وحمص فانضم إليه رؤساء وأهالي إقليم حمص 
بزعامة معاوية بن يزيد بن الحصين السكوني فدخلت قنسرين وحمص في دعوة مروان 
في صفر 1١1ه‏ - وبعث الخليفة إبراهيم جيشاً من دمشق بقيادة سليمان بن هشام بن 
عبد الملك ومعه يزيد بن خالد بن عبد الله الْمَسْرِي وعبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد المدك رتيرس فالتدوا كشارت حصن ركان سنيدات بن احتدام فى اه 
وعشرين ألفأ ومروان في ثمانين ألفأء فسرب مروان عسكراً من خلفهم فانهزموا وأئخن 

فيهم أهل حمص» وانضم بعض العسكر والقادة إلى مروان» والسحب سليمان بن 
00 وكان مروأآن بن محمد يقول إنه يدعو 
للحكم وعثمان ابني الخليفة الوليد المقتول وكانا في السجن بدمشق. قال ابن خلدون: 
لوعاد يزيد بن خالد الْقَسْرِي إلى دمشق فاجتمع مع إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج 
وتشاوروا في قتل الحكم وعثمان ‏ ابنيّ الوليد ‏ خشية أن يطلقهما مروان» وولوا ذلك 
يزيد بن حالد الْقَسْرِي فبعث مولاه أبا الأسد فقتلهماء وأخرج يوسف بن عمر الثقفي - 
من السجن ‏ وقتله». ‏ وذلك في أواسط صفر 71١١ه.‏ 

قال الطبري: ١‏ . . وقرب مروان من الشام ‏ أي دمشق ‏ وخرج إليه إبراهيم - 
الخليفة ‏ فقاتله. فهزمه مروان» وخرج إبراهيم فازيا وسار إسماعيل بن عبد الله 
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الفشرف أخو خالد هارباً وكان في عسكر إبراهيم) ‏ وأخذ سليمان بن هشام بيت 
المال وخرج بمن معه من الجند وأهله ومواليه من دمشق إلى تدمر»» وتوارى يزيد بن 
خالد الْمَسْرِي في قرى غوطة دمشق» ودخل مروان وجنوده دمشق» فأتى بأبيى محمد 
السفياني فسلم عليه بالخلافة» وسمع الناس فبايعوه وكان أول من بايعه معاوية بن 
يزيد بن الحصين السكوني ثم بايعه الناس وفيهم ثابت بن نعيم الجذامي كبير 
اليمانيين» وبذلك انتهت خلافة إبراهيم وتولى الخلافة مروان بن محمد بن مروان - 
وذلك في أواخر ربيع الثاني سنة /1١1١ه‏ -. 

وما تم لمروان أمر الخلافة بالشام اختار أهل فلسطين أن يولي عليهم ثابت بن نعيم 
الجذامي » فولاه على فلسطين واختار أهل إقليم حمص أن يولي عليهم عبد الله بن شجرة 
الكندي فولاه على حمص . وولى مروان على الأردن الوليد بن معاوية بن مروان» وولى 
على دمشق زامل بن عمرو الحرّاني» فكان في تولية أولئتك الأربعة شيء من التوازن» ثم 
انصرف مروان من دمشق والشام إلى مدينة حرّان في إقليم الجزيرة الفراتية» فأقام بباء 
وطلب منه إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام الأمان فأعطاهما الآمان» فسارا إليه 
وبايعاه. وما لبث مروان بن محمد أن أظهر التعصب للقيسية المضرية وقام بعزل 
الضحاك بن وائل السكسكي أمير ولاية اليمن واستعمل على اليمن القاسم بن عمر 
الثقفي شقيق يوسف بن عمر الثقفي» وبلغ التعصب بمروان إلى نقل العاصمة من دمشق 
والضام [لنديدة حخران» ا ال او 
محمد وأسباب سقوط الدولة الأموية) قائلاً: « . .ربما كان عذر مروان في نقل العاصمة 
إلى حرّان أنبا كانت مركز القيسية. . ولا يمكن أن يبقى عند سواهم» وهو من جهة 
أخرى لا يثق بالجيش الشامي واليمانيون فيه أكثرية». (ص47١).‏ 

وفي مواجهة عصبية مروان تكاتب ثابت بن نعيم الجذامي ويزيد بن خالد بن 
عبد الله القَسْرِي والأصبغ بن ذؤالة الكلبي وعدد من رؤساء اليمانية لخلع مروان بن 
محمد قال القاضي سعدي أبو جيب : : كان ثابت بن نعيم بايع مروان بن محمد بدمشق» 

لاه فلسطين بناءً على رغبة أهلها. ثم كاتب اليمانية وراسلهم ودعاهم إلى خلع مروان» 
اح ع نعو اله تر وو ود 
وقال الطبري: : اللا استوت لمروان بن محمد الشام وانصرف إلى منزله بحران لم يلبث إلا 
ثلاثة ايز عي حلت د لوحتي عل ركان لكي دعام إل خلك ااجدية 
نعيم الجذاميّ - أمير فلسطين - كاتبهم وراسلهم. . وثار أهل الغوطة إلى مدينة دمشق 
فحاصروا أميرهم زامل بن عمروء وولوا عليهم يزيد بن خالد القَسْرِيء وثبت مع زامل 
في المدينة وقائد في نحو أربعمائة يقال له أبو هبار القرشي . .٠‏ وخرج ثابت بن نعيم في 
أهل فلسطين حتى أتى مدينة طبّريّة فحاصرها وعليها الوليد بن معاوية بن مروان ‏ عامل 
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الأردن ). قال ابن خلدون: «وراسل ثابت بن نعيم أهل حمص في الخلاف على مروان 
فأجابوه» - وكذلك استجاس أهل مناطق تذمر وفيهم الأصبغ بن ذؤالة الكلبي » ومعاوية 
السكسكي فارس أهل الشام ريات ااركرو اتتضيكة غلب الكل عل سرران را يق 
معه سوى زامل بن عمرو عامل دمشق الذي يحاصره يزيد بن خالد الْقَسْرِي» والوليد بن 

معاوية الذي يحاصره ثابت بن نعيم في طبرية» بينما «انتقض على مروان وخالفه أهل 
حمص وسائر أهل الشام؛ وخلعوه». وكانت الثغرة الرئيسية في تلك الحركة أنها لم تدع 
إلى خليفة بدلا عن مروان» والأصح أن قادة الحركة كتموا اسم الشخص الذي قرروا أن 
يكون الخلقة بدلا عن وان وهو تقيما تشير العراكه يليان ون هشاء ين 
غبد املك وكان اسان فددتمووان تن بعدان؟ وتدلاك كقموا اسمة:غالبا ويا كان 
قدرة تلك الحركة وقادتها على الصمود. فعندما بلغ مروان انتقاض أهل حمص وسائر 
الشام زحف إليهم مروان يجيش كبير من حرّان واصطحب معه إبراهيم بن الوليد 
المخلوع وسليمان بن هشام بن عبد الملك. قال الطبري: «وأرسل أهل حمص إلى مَنْ 
بتدمر من كلب - لإمدادهم ‏ فشخص إليهم الأصبغ بن ذؤالة الكد وبلوه الثلاثة, 
ومعاوية السكسكي وكان فارس أهل الشام وهشام بن مصّاد الكلبي» وطفيل بن حارثة 
ونحو ألف من فرساهم فدخلوا مديئة حمص ليلة الفطر سنة :١ه‏ ومروان بحماة ليس 
بينه وبين حمص إلا ثلاثون ميلأ» فجدٌ فى السيرء فانتهى إلى مدينة حمص بعد الفطر 
بيومين» وقد ردموا أبواءها من داخل» فأحدقت حخيله بالمدينة» ‏ ومعه إبراهيم المخلوع 
وسليمان بن هشام في موكبه ‏ فناداهم منادي مروان: ما دعاكم إلى النكث؟ قالوا: إننا 
على طاعتك لم ننكث» فقال لهم: فإن كنتم على ما تذكرون فافتحواء ففتحوا الباب» - 
وعندئذٍ اقتتحمت قوات مروان المديئة» ووقع قتال داخل المدينةء وأفلت الأصبغ بن ذؤالة 
الكلبي ومعاوية السكسكي ومئات من الفرسان» وصلب مروان القتلى حول المدينة وهم 
خمسمائة» وهدم من حائط مدينة حمص: نحواً من غلوة ‏ وكان قد «ثار أهل الغوطة إلى 
ا ع ا ا ا ب يا بن خالد 
الْقَسْرِيء وثبت مع زامل المدينة وقائد في نحو أربعمائة يقال له أ بو هبار القرشي» فواجه 
مروان إليهم من حمص أبا الورد بن الكوثر بن زفر - القيسي - في غشرة آلاف - فلما دنوا 
من المديئة حملوا عليهم وخرج أبو هبار وخيله من المدينة» فأحاطوا بهم من الجهتين» 
فهزموهم واستباحوا عسكرهم وأحرقوا الِزّة ة من قرى اليمانية» ولجأ يزيد بن خالد 
الْقَسْرِي وأبو علاقة إلى رجل من أهل المرّة فدل عليهماء فأرسل إليهما زامل» فقٌُتلاء 
قبل أن يوصلا ببما إليه. .» (ص55» جة) ‏ وقال ابن خلدون: ١‏ . .قتلوا يزيد بن 
خالد الْقَسْرِي وبعثوا برأسه إلى مروان ثم أحرقوا المزّة وقرى البارمة» (ص575) وقد 
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قاتل يزيد بن خالد في ذلك اليوم حتى قتل وارتفعت روحه إلى السماء؛ ثم قطعوا رأسه 
بعد موته وأحرقوا المزة وغيرها من قرى غوطة دمشق. وكان مقتل يزيد بن خالد في 
شوّال ١ه‏ الموافق 4م. 
7 محمد بن خالد الْقَسْرى 

من أعلام الشخصيات اليمانية هو الأمير محمد بن خالد بن عبد اللَّه الْقَسْري . 
وُلد محمد بن خالد عندما كان أبوه واليأ لمكة المكرمة (84 - /91ه) فلما تولى خالد 
أبيهما إلى دمشق بعد انتهاء ولاية خالد للعراق . 

وفي سنة 117ه كان محمد بن خالد مرابطاً في ساحل الشام للتصدي لغارة 
الروم. حيث جاء في تاريخ خ الطبري أنه : «أقام خالد بدمشق حتى حضرت الصائفة 
فخرج فيها ومعه يزيد وهشام ابنا خالد بن عبد اللّه. . وكان إسماعيل بن عبد الله 
والمنذر بن أسد بن عبد الله ومحمد وسعيد ابنا خالد بالساحل لحدث كان من الروم». 
(ص8١9/81).‏ 

وكان محمد مع أخيه يزيد في الأحداث التي تلت مقتل خالد بن عبد الله الْمَسْري 
في محرم 177١ه-‏ ثم مقتل الخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك على يد اليمنيين تأر 
لخالد في جمادى الآخرة 177ه واستخلاف يزيل , بن الوليد بن عبد الملك» ثم عاد 
محمد بن خالد إلى الكوفة في إحدى فترتين: - 

الأولى: في رجب 76١ه‏ حيث ولى يزيد بن الوليد على العراق منصور بن جُمهور 
الكلبي . فتوجه منصور في جماعة من الفرسان إلى الكوفة وتولى العراق في أوائل رجب 
1 ضحت ازل مصون عل الصرة #جرير بن يزيد بن رين البجل: وولى على الكوفة 
عبيد الله بن العباس الكندي . وأقام منصور والياً للعراق بقية رجب وشعبان ورمضان 
والصرات ا 0-7 ا ا مدخ بن 
ع مان يل 0 ب الوليدا. ل 

الثانية : : فترة خلافة إبرأهيم , بن الوليد (محرم - ربيع /111ه) فأقرٌ إبراهيمٌ 
عبد اللّه بن عمر على العراق ووجّه إسماعيل بن عبد الله الْقَمْرِي أميراً على الكوفة في 
صفر 1١١ه‏ فكان محمد بن خالد مع عمه إسماعيل بالكوفة . وقد كأن إسماعيل 
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ويزيد بن خالد مع الخليفة إبراهيم بن الوليد في محاربة مروان بن محمد بمشارف 
عيض فى صفر 1517 منويها يتصل بالزمن كال التسعودي في مروج الدمت "بويع 
م ل ل ا وأنه: : #كان إبراهيم بن الوليد قام 
بالأمر فبايعه الناس بد فشك اريكة أشهر» (ص”777/ ”7) وقد أستقرت المواجهة بين 
إبراهيم ومروان بمشارف حمص في صفر 117ه عن انهزام جيش إبراهيم وعودته إلى 
ويشى ء وقد جناء في ررواية بتاري ‏ الطبري أنه: : #هزم مروان إبراهيم وظفر به وخرج 
هاون : وأقبل إسماعيل بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله الْفَْرِي هارباً حتى أتى 
الكوفة فافتعل كتاباً على لسان إبراهيم بولاية الكوفة فأرسل إلى اليمانية فأخبرهم سرأ أن 
إبراهيم بن الوليد ولاه العراق فقبلوا ذلك منه؛. (ص٠5»‏ ج) وقد خلطت تلك 
الرواية بين حادثتين» أولاهما عند انهزام جيش إبراهيم وعودته إلى دمشق في صفر 
1ه حيث - كما ذكر ابن خلدون «اجتمع يزيد بن خالد الْمَسْرِي وإبراهيم بن الوليد 
وعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» وتشاوروا في قتل الححكم وعثمان ‏ ابني 
الوليد ‏ خشية أن يطلقهما مروان» وولوا ذلك يزيد بن خالد» فبعث مولاه أبا الأسد 
فقتلهما. وأخرج يوسف بن عمر الثقفي من الحبس - فقتله» ‏ وذلك أيضاً خشية أن 
يطلقه مروان ويوليه العراق؛ وعندئذٍ ‏ في صفر /1١1ه‏ - ولى إبراهيم بن الوليد على 
الكراة ابصاغيز واف الا التري اكور موقيل اكول رو ما فى ار وات 
عبد الله بن عمر للعراق» وقد جاء في تاريخ خ الطبري مايلى نصه : 9وْلَي إسماعيل بن 
عبد اللّه الْقَسْرِي الكوفة وكان على شرطة أبان بن الوليد البجلي» (ص54؛ جة) فمكث 
إسماعيل واليأ للكوفة من صفر إلى ربيع الثاني 1117ه حيث وقعت الحادثئة الثانية وهي 
الهزام الخليقة إبراهيع بن الوليل في دمشق وهرويه منها ودخول مروات بن ميحد دمشق 
رصاح تجا حيت حلم إبراهيم ف كين ري الالخر سنة 00707 وعنددل ويم ماجناء 
في رواية الطبري من أنه : «افتعل إسماعيل كتابا على لسان إبراهيم بن الوليد وأرسل إلى 
اليمانية فأخبرهم سراً أن إبراهيم بن الوليد ولاه العراق فقبلوا ذلك منه . وبلغ الخبر 
عيد الله بن عمر فباكره صلاة الغداة»ء فقاتله ؛ فلما رأى إسماعيل ذلك ولا عهد معه 
0 . قال لأصحابه: إِنّْي كاره لسفك 
الدماء ولم أحس أ ن يبلغ الأمر ما بلغ فَكمُّوا أيديكم . فتفرق القوم عنه 0 
لأهل بيته: إن إبراهيم قد هرب ودخل مروان دمشق» اناهن ادن ناد" 
الخبر واشرأبت الفتنة ووقعت العصبية بين الناس». (ص٠١5»‏ ج ة). 

وأشعل القادة اليمانيون المعارضة خلافة مروان بن محمد في العديد من الولايات 
والأقاليم» ‏ وهو ما تسميه الروايات اسم (العصبية) ‏ وتولى قيادة المعارضة بالعراق 
إسماعيل بن عبد اللّه الْنَسْرِي ومتصور بن جُمهور الكلبي» فكان محمد بن خالد مع عمه 
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إسماعيل» وأيّد اليمانيون عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في معارضة ومحاربة النضر بن 
سعيد القيسي الذي بعثه مروان واليأ للعراق . قال القاضي سعدي أبو جيب : «كان 
النصر بن سعيد في الكوفة ومعه المضَرية» وعبد الله بن عمر في الحيرة ومعه اليمانية . 
والحرب بينهما مستعرة. وفي ذلك الجو قدِم الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي إلى 
الكوفة ومعه ثلاثة آللاف مقاتل» (اه). قال الطبري: «ويُقال: إنما قُدِم | الضحاكء 
وإسماعيل بن عبد اللَّه الْمَسْرِي بالقصر - قصر الأمير بالكوفة دتوعفيلا اللهين عير 
بالحيرة؛ (ص  )4/9 ٠‏ ثم اجتمع إسماعيل وعبد الله بن عمر والقادة وساروا لقتال 
الضحاك بمنطقة النخيلة - بالقرب من الكوفة ‏ فالتقوا يوم الأربعاء في رجب 1117ه 
فتقاتلوا إلى يوم السبت وانضم النضر بن سعيد إلى عبد اللّه بن عمر في قتال الضحاك 
والخوارج . قال الطبري: «فانمزم ابن عمر وأصحابه والنضر وأصحابه. . ولحق أكثر 
أمنعاب ادن عدو يراس :ركان عبن علق بواستط : اسمافيل فز عيف الله الفشرى. 
ومنصور بن جمهور الكلبي» والأصبغ بن ذوؤالة الكلبي وجميع الوجوه. . ودخل الضحاك 
الكوفة في شعبان 71١ه‏ فأقام بهاء ثم سار إلى واسط مُتّبعاً ابن عمر وأصحابه» فنزل 
باب المضمارء فجعل أصحاب ابن عمر يعبرون الجسر فيقاتلون الضحاك وأصحابه ثم 
يعودون. فت ررانرا عل زنك لبعباذا ولعيو رشنا و ا؟ . قال القاضي سعدي أبو 
جبيب : لوبإيحاء من منصور بن جمهور الكلبي بايع عبد الله بن عمر الضحاك في أواخر 
شوّال /177ه بينما عاد النضر بن سعيد ومن معه إلى مروان» (اه) وقد يايع عبد الله بن 
عمر ومنصور بن جُمهور وإسماعيل الْقَسْرِي وأصحابهم الضحاك الخارجي بيعة تحالف 
في مواجهة خلافة مروان بن محمد» وسيطرت المعارضة على العراق ومشارقها إلى أن 
بعث مروان يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري القيسي واليا للعراق ومعه جيش كثيف - في 
رمضان 9١١ه‏ - وكان بالكوفة المثنى بن عمران العائذي أميراً على أصحابه من الخوارج 
ومنصور بن جمهور الكلبي ومعه اليمانية - وفيهم إسساغنا التترى ومحمد بن خالد- 
بينما كان عبد الله بن عمر بن عبد العزيز في الحيرة» وكانت البصرة ة وإقليم الأهواز بيد 
العارضة بيزضافة سليمات بن عي دن الهلنة: حيث كما جاء في تاريخ الطبري: 
اسار ابن هبيرة في جنود كثيرة إلى الكوفة وعليها يومئذٍ من الخوارج المثنى بن عمران 
العائذي » وانحط ابن هبيرة حتى نزل عين التمرء فسار إليه المثنى فيمن معه من الشراة 
ومعه منصور بن حمهور الكلبيء فاقتتلوا أياماً متوالية فقتل المثنى» ونجا منصور حتى 
دخل الكوفة فجمع بها جمعا من اليمانية والصَفْرية ثم سار بهم حتى نزل الروحاء» فأقبّل 
ابن هبيرة في أجناده فقاتلهم أياماً فامزمواء ودخل ابن هبيرة الكوفة في رمضان 59١ه‏ 
ومضى منصور إلى الصراة فنزل بهاء فسار إليه بن هبيرة فالتقوا بالصراة» فهزمهم. 
فمضى متصور بن جمهور إلى الماهين والحبل وسار أبن هبيرة إلى واسط فأحْذ 
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عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فحبسه .. ووجّه ابن هبيرةٌ نباتة بن حنظلة في جيش إلى 
سليمان بن حبيب بن الْهِلَّبٍ وهو على كور الأهواز» فبعث إليه سليمانٌ داودٌ بن 
حاتم بن قييصة بن الّْهِلَبء فالتقوا بالمري على شاطئ دجيل» فانهزم الناس» وقُتِل 
ل : : وسار سليمان بن حبيب حتى لحق بفارس» (ص١9/8)‏ وكان بفارس 
عبد اللّه بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب وكان ممن بايعه إسماعيل بن 
عبد الله الْمَسْرِي ومنصور بن جمهور الكلبي وعبد الرحمن بن يزيد بن المُهلب وكذلك 
لحق به سليمان بن حبيب بن ِلَب وبايعه» فبعث ابن هبيرة جيشأاً بقيادة عامر بن 
ضبارة المرّي القيسي إلى فارس افانهزم ابن معاوية ومضى هارباً إلى سجستان» ومضى 
منصور بن جمهور إلى السنئد» وعبد الرحمن بن يزيد بن المهلب إلى عُمان» ٠‏ وبذلك انتهت 
في ذي القعدة ع ا 
بالعراق ومشارقها واستتب الأمر فيها لعمال وجيوش مروان بن محمد» وتوجه 
إسماعيل بن عبد الله الْقَسْرِي إلى مروان ودخل في طاعته» وأقام محمد بن خالد الْفَسْرِي 
بالكوفة وكان له بها أموال وضياع وموالي ومعه جاعلا شن عشيرنة؟ وانتهت زعامة 
التعنيية القوفة آنذاله نإل قسقصيية عمدابن حاله ين عية الله القشرئ وطلحة ين 
إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي . 

وانضوى محمد بن خالد فى الدعوة العباسية ‏ سراً ‏ وكان ثمثل تلك الدعوة 
بالكنؤاقة والغبزاق أب سلقة ختمن بن يتليواة ابن القاذل الشنيس اليسدان بالولكة» زفي 
ذات الوقيع د قن هادف الأرق سنك ؟افث اتعتوت الغارضة البماتة فى راان 
بقيادة الأمير علي بن ججديع الكرماني الأزدي في الدعوة العباسية حيث ‏ كما قال د. 
فاروق عمر في كتابه عن التاريخ الإسلامي إن كسب ابره الكرماني للدعوة العباسية 
كان النقطة الفاصلة التي حددت مصير الثورة ووضعتها على طريق النجاح». (ص45 - 
التاريخ الإسلامي) وبانضواء المعارضة اليمانية في الدعوة العباسية تمت السيطرة على 
ولاية خراسان وتولى الأمر فيها أبو مسلم الخراساني بينما انطلق القائد اليماني قَخطبة بن 
شبيب بن خالد الطائي بالجنود في شعبان ١١١ه‏ وهزم الجيش المرواني وقائده نباتة بن 
حنظلة بجرجان في ذي الحجة ١١ه‏ ثم هزم وقتل عامر بن ضبارة القيسي بأصبهان في 
رجب ١"7اهء‏ ودخل مُخطبة ومعه يزيد , بن حاتم المهلبي نهاوند في 5 ذي القعدة سنة 
١اه»ه‏ ثم تقدم فُخطبة بجيشه إلى العراق وقد تبياً ابن هبيرة أمير العراق لقتاله في 
جيش كبير» فَعَسْكرٌ ابن هبيرة عند فم الفرات على بُعد ثلاثة وعشرين فرسنخاً من الكوفة 
ومعه حوثرة الباهلي في مدد الشام» وأْقْبَلَ قخطبة بن شيب الطائي ونزل بجئوده غربي 
الفرات بإزاء عسكر ابن هبيرة في 5 محرم 177ه. قال ابن خلدون: «وبلغ الخبر الكوفة 
فثار بها محمد بن خالد الْقَسْري). 
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كانت ثورة محمد بن خالد القسري بالكوفة ‏ في 5 محرم 177١ه-‏ عاملاً رئيسياً 
اجر ورك الساطلة لبوا العاف وا نيا لاف لاوا راء الخلاقة عابيو 
إن العامل الحاسم في سقوط السلطة المروانية وانمز زام قواتها بالعراق لم يكن قوة جيش 
الدعوة العباسية بقيادة فَخطبة بن شبيب الطائي فنقط وإنما كان أيضاً اندلاع المعارضة 
داخل العراق وثورة محمد بن خالد القسري بالكوفة حيث كان محمد بن خالد وأبو سلمة 
حَفْص بن سليمان يمسكان بخيوط عمل سري واسع عندما تقدم قَخطبة الطائي بجنوده 
من نباوند ‏ في إيران ‏ إلى منطقة حُلوان ‏ بالعراق ‏ فبعث أبو سلمة ومحمد بن خالد إلى 
بعض الشخصيات اليمانية للتحرك برجالهم وكان منهم موسى ين السري الهمدانيٍ في 
حلوان» وشوال بن سنان الأنصاري بالأنبار» وسفيان بن معاوية المهلبى بالبصرة. قال 
ابن النطاح في كتاب أخبار الدولة العباسية: «بعث أبو سَلّمة رُسله ودُعاته من الكوفة إلى 
البوادي المطلة على أهل الكوفة والبصرة»؛ وبعث إلى الموصل فدبّوا فيهم ودعوهم إلى 
النهوض. . فخرج موسى بن السري الهمداني بحلوان فأخذها ونفى عاملها ووضع 
مسالحة بخانقين» وكتب إلى مُخطبة بطاعته» ‏ فأقبل قحطبة إلى حُلوان وتسلمها من 
موسى الهمدانيٍ فى ذي الحجة ١1١ه-‏ فسار ابن هبيرة أمير العراق بالجيش المرواني 
ونزل بمنطقة جلولاء» فتشاور أبو سلمة مع محمد بن خالد ثم كما ذكر أبن النطاح : 
«كتب أبو سلمة إلى ُخطبة : إِنْ ابن هبيرة في جموع عظيمة بجلولاء» وإني أرى أن تحيد 
عن عساكر ابن هبيرة وتبادر إلى الكوفة فإن أهل الكوفة معنا وعلى رأينا وهّم متفقون على 
بغض بني أمية واستثقال أمرهم» فاقفطغ هذه الأخبار التي بينك وبين الكوفة وسابق ابن 
هبيرة إليهاء فإنها إن صارت في أيدينا قوينا عليه» وكثر مَنْ يقاتله معنا فلم زا خط 
كتاب أبي سلمة قال: : آضاب واللّه الرأي وأنا عامل بما أمريه. . وسار قُخطبة من 
خلوان حتى انتهى إلى دجلة» وبلغ ذلك ابن هبيرة فانصرف من جلولاء وأقبل يريد لقاء 
قحطبة قبل أن يعبر الفرات» وقد قيل له: أدرك الرجل فما يريد إلا الكوفة» فأقَبّل نحوه 
مبادراً ليلقاه. ومضى قَحْطبَةٌ مسرعاً نحو الأنبار حتى إذا أشرف عليها تلقاهٌ شوال بن 
سنان الأنصاري في نحو مائتي رجل فصار معهء فأخذ الأنبار» وتوافت إليه السّفن» 
وَسْكُر قخطبةُ غربي الفرات لخمس خلون من شهر محرم سنة 17١هء‏ وأقبل ابن هبيرة 
فعسكر بإزائه. وكتب قُخطبة إلى أبي سَلْمة يخبره بعبوره الفرات» وبعث بكتابه إليه مع 
أبي ماجدء رجل من همدان» فلما وصل إليه الكتاب بعث إلى محمد بن خالد القسري 
رسولاً يقول له: قد كُنتٌ تتمنى هذا اليوم» فقد بلخته» فأظهِرٌ السواد واخرّج في 
مواليك وعشيرتك. فبعث محمد د خالم إل مايه ودرمه كي رميات ايا 
فاجتمع إليه منهم نحو ألف رجل» فأخبرهم برأيه وما أَجْمَعَ عليه وَأْمَرّهمِ ألا يبيتوا 
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حتى يفرغوا من سوادهم  .‏ (والسواد: الأعلام السوداء شعار الدعوة العباسية) ‏ وبعث 
أبو سلمة بمثل ذلك إلى طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث الكندي» فتأهب . 
وبدرة محمد بن خالد فخرج من منزله في جماعة كثيرة» وبعث إليه أبو سَلّمة أصحابه 
ومن كان معه من جيرته فيمن يليهم وأرغبوهم في الخروج للحاق بمحمد بن خالد» 
ففعلواء وانتشر الحديث بذلك فماج أهل الكوفة بعضهم في بعض » وبلغ ذلك زياد بن 
صالح صاحب شرطة ابن هبيرة فهرب من القصر ولحق بابن هبيرة» ومضى محمد بن 
خالد حتى أتى القصر فدخله؛ وخرج إلى المسجد الجامع» وذلك يوم الاثنين لست خلون 
من المحرم سنة ”١ه‏ ووافاه طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث في جماعة قومه؛». 
(ص/7” - أخبار الدولة العباسية) . 

وجاء في تاريخ ابن خلدون أنه: «كان يزيد بن هبيرة خرج للقاء قُخطبة في مدد لا 
يُحصى وكان مروان أمدّه بحوثرة بن سهيل الباهلي في خمسة عشر ألفا. . وأقيّل قحطبة إلى 
حُلوان ثم عَبّر دجلة إلى الأنبار» فرجع ابن هبيرة مبادراً إلى الكوفة» وعَبّر قحطبة الفرات 
من الأنبار لثمان من محرم 17١ه‏ وابن هبيرة مُعسُكر على فم الفرات على ثلاثة وعشرين 
فرسخاً من الكوفة ومعه حوثرة. . وبلغ الخبر الكوفة فثار بها محمد بن خالد القسري بدعوة 
الشيعة» وعلى الكوفة زياد بن صالح فهرب زياد ومّنْ معه من أهل الشام» (ص555) 
وجاء في تاريخ الطبري أنه: «خرج محمد بن خالد القسري بالكوفة ليلة عاشوراء» وعلى 
الكوفة زياد بن صالح الحارثي وعلى شرطته عبد الرحمن بن بشير العجلي . وسوّد محمد بن 
خالد وسار إلى القصر فارتحل زياد بن صالح وعبد الرحمن العجلي ومّنْ معهم من أهل 
الشام وخَلوا القصر فدخله محمد بن خالد» (ص١؟١١‏ جة). 

ومما يستلزم التبيين هنا ما يلي : 

 *‏ إن عبور قُخطية من الأنبار إلى الفرات لم يكن (لثمان من محرم 117ه) 
وإنما ‏ كما في كتاب أخبار الدولة العباسية شك خط غرب الفرات لخم 
خارن ب بطرم 77 الخروادل ابن هيرة تسكن إراته. وكَتّبَ قحطبة إلى أبي سلمة 
يخبره بعبوره الفرات. . فلما وصل إليه الكتاب بعث إلى محمد بن خالد القسري 
ونولا يفول لد قد كُنْتَ تتمنى هذا اليوم ققد بَلَعْتَهُ. ٠‏ إلخ). 

 *‏ قال ابن خلدون: «وبلغ الخبر الكوفة فثار مها محمد بن خالد القسري بدعوة 
الشيعة» وقال الطبري: «خرج محمد بن خالد القسري بالكوفة ليلة عاشوراء». بينما 
الصواب عدم وجود ما يمكن تسميته (دعوة الشيعة) وقد وصف أبو سَّلّمة في رسالته إلى 
فخطبة موقف أهل الكوفة بزعامة محمد بن خالد قائلاً: «إن أهل الكوفة معنا وعلى 
رأيناء وَهُمْ متفقون على بُغض بني أمية واستثقال أمرهم». وكذلك فإن خروج وثورة 
محمد بن خالد بالكوفة لم يكن (ليلة عاشوراء) ولا (يوم العاشر من محرم ”٠03ه) ‏ وهو 
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يوم ذكرى مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب عند الشيعة ‏ وإنما كان في 5 محرم ‏ وهو 
غالباً يوم دكرئ متدل جالد بن عبد الله القسري في محرم 115ه د ؤكالت قوورة 
محمد بن خالد ثورة بيضاء إِذْ توجّه بالجماهير إلى قصر الإمارة بالكوفة» فهرب زياد بن 
صالح نائب ابن هبيرة والذين معهء «ومضى محمد بن سخالد حتى أتى القصر فدخله. ثم 
توجّه إلى المسجد الجامع» وذلك يوم الاثنين لست خلون من محرم 117١ه)-‏ كما هو 
ثابت في كتاب أخبار الدولة العباسية . 

وفي ذلك اليوم ‏ يوم الاثنين 1 محرم ”١ه‏ - أعلن محمد بن خالد القسري 
إغباء سلطة الخلافة المروانية الأموية وبداية سلطة وعصر الخلافة العباسية»ء حيث جاء في 
كتاب (أخبار الدولة العباسية) أنه «مضى محمد بن خالد حتى أتى القصر فدخله. وخرج 
إلى المسجد الجامع. رذدك زوم الاين لف كلو من الحؤم فينة 1727م ووافاه 
طلحة بن إسحاق بن محمد بن الأشعث في جماعة قومه. فصعد محمد بن خالد المتبر 
فتحود اللدرائع خلية: وخَلّع مروان» ودعا إلى الرضا من آل محمد . وكان فيما تكلم به 
يومئل أن قال: يا أهل الكوفة إِنّ اللّه قد أكرمكم بهذه الدعوة المباركة» وقد طلبها الأبناء 
بعد الآباء فحُرموها حتى ساقها اللَهُ إليكم» هذه جنود الحق قد أظلتكم داخلة عليكم 
أحد اليومين» فقوموا فبايعوا. قال: فوالله ما رأيتٌ سروراً قط كان أشدٌّ اجتماعاً عليه 
مِنْ سرورهم بالبيعة» لقد أطافوا بالمنبر يستبقون إلى البيعة حتى كادوا يكسرونه» فما 
تخلف عن البيعة إلا أناس قليل». (ص7”58- أخبار الدولة العباسية) . 

#* - وفي اليوم التالي ‏ /؛ محرم ‏ بعث محمد بن خالد القسري وأبو سَلّمة رسولا 
إلى قخطبة بخبر ظفر محمد بن خالد بالكوفة وبأن يأ قخطبة إلى الكوفة» بينما وجّه ابن 
هبيرة ‏ أمير العراق ‏ حوثرة بن سهيل الباهلي في جنده» وأمره أن يبادر إلى الكوفة قبل 
أن يقدمها قَحطبة. وقد جاء فى كتاب أخبار الدولة العباسية أنه: «كتب أبو سّلّمة إلى 
تُخطبة يُعلمه ما عمل به في إظهار محمد بن خالد) - بينما جاء في تاريخ ابن خلدون 
أنه : «كتب محمد بن خالد إلى قُخطبة) . . وأقول: يجمع القولين أن محمد بن خالد وأبا 
سَلّمة كتبا مكتوباً واحداً إلى َخطبة الطائي» وحمل المكتوب إليه محمد بن سليما الهمداني» 
حيث كما جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية «قال محمد بن سليمان: فأتيتٌ قُخطبة في 
معسكره بإزاء ابن هبيرة قُبيل ارتفاع النهار» وقد جعلا يتسايران على جانبي الفرات . فوجّه 
ابن هبيرة عند ذلك الحوثرة بن سهيل في جُنده؛ وأمره أن يبادر إلى الكوفة قبل أن يقدمها 
قخطبة» فخرج الحوثرة مُعْذَأْ حتى إذا شارف الكوفة بَلَغُ ظهور محمد بن خالد وإطباق 
أهل الكوفة معه» فأقام بشاهي» ‏ وهي مدينة تقع على بُعد خمسة فراسخ من الكوفة ‏ قال 
محمد بن سليمان: «ووافيتٌ فُخطبة فناولثه الكتاب» فلما قرأهُ قُخطبة كبّر وارتج العسكر 
بالككسرة وسمع ذلك من عَبَرَ الفرات من أصحاب قُخطبة فكبّروا. فقال أصحاب ابن 
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هبيرة: قد أتاهم شيء سرّوا به» فانكسروا لذلك» وظهر الفشل فيهم». وأخذ عسكر 
تخطبة يعبرون الفرات إلى الجانب الآخر الذي فيه ابن هبيرة وجيشه . 
 #*‏ وفي 8 محرم 77١ه‏ ١احَمّل‏ قخطبة الطائي على عسكر ابن هبيرة حملة 
صادقة فهزمهم» وردوا عليه فالجأوه إلى الشطء ثم حمل عليهم فاستحقت الهزيمة 
عليهم»ء وانصرفوا منهزمين في الليل. . وكان مُخطبة لما جالت خيله واقفا على 
جرف» فانهار به الجرف» فوقع في الفرات فمات ليلة الأربعاء م محرمء بينما 
انصرف ابن هبيرة وجئوده منهزمين» وبات أصحاب مُخطبة في موضعهمء فلما 
أصبحوا أتوا معسكر ابن هبيرة فغتموا ما كان فيهء وفقدوا قخطبة ‏ فوجدوه ميتاً . 
فبايع أصحاب قخطبة ابنه حُمَيْد بن قُخطبة وسلموا إليه الأمرا وذلك في 4 محرم. 
بينما في ذلك اليوم - 8 محرم ‏ بالكوفة» كان حوثرة بن سهيل الباهلي وجند 
الشام الذين معه قد نزلوا مدينة شاهي منذ اليوم السابق فتهيأوا للمسير إلى محمد بن 
خالد القسري بالكوفة حيث كما جاء في تاريخ الطبري : «(بلغ محمد بن خالد نزول 
حوثرة ومن معه مدينة ابن هبيرة - شاهي - وأنه تهيأ للمسير إليه. نتفرق عن محمد 
عامة من معه إلا فرساناً من فرسان أهل اليمن ممن كان هرب من مروان وموالي 
مبحية نة خالك: وعشيرية؛ وأرسل إليه أبو سَلّمة يأمره بالخروج من القصر 
واللحاق بأسفل الفرات فإنّه يخاف عليه لقلة من معه وكثرة من مع حوثرة. فأبى 
محمد بن خالد أن يفعل حتى تعالى النهار. فتهيأ حوثرة للمسير إلى محمد بن خالد 
حيث بلغه قلّة من معه وخذلان العامة له» فبينا محمد بن خالد بالقصر - قصر الكوفة 
إِذْ أتاه بعض طلائعه فقال له: خيل قد جاءت من أهل الشام - أي من جنود حوثرة 
دائوجه تسد ]ليم عدّة من أصحابه فأقاموا بباب دار عمر بن سعدذ) إذ طلّعتُ 
رايات أهل الشام» فتهيأوا لقتالهم» فنادى الشاميون: نحن بجيلة وفينا مليح بن خالد 
البجلي جئنا لندخل في طاعة الأمير محمد بن خالد» ‏ وكان فرسان بّجيلة أولتعك 
فرقة من جند الشام الذين مع حوثرة» ويبدو أنهم أبدوا له رغبتهم في أن يكون أول 
من يدخل الكوفة لمصاولة محمد بن خالد القسري البَجَلي لأنه منهم ولا يريدون أن 
تقضي عليه قبيلة أخرى» فوجّههم حوثرة إلى الكوفة بقيادة مليح بن خالد البَجَلي 
فلما بلغوا باب الكوفة إنضموا إلى الأمير محمد بن خالد القسريء وكانت غالبية بقية 
جند الشام الذين مع حوثرة من قبيلة كلب القضاعية اليمانيه؛ فسألوا حوثره أن 
يوجههم لقتال محمد بن خالد لأنهم من قومه اليمانيه ولا يريدون أن تقضي عليه قبيلة 
أخرى» فوجّههم حوثرة بقيادة رجل من آل بَخدِل الكلبي فتوجهوا إلى الكوفة في 
خيل عظيمة - إِذ كانوا زهاء سبعة آلاف ‏ وكانت قد سبقتهم بّجيلة فى نحو ثلاثة 
آلاف وانضموا إلى محمد بن خالد. قال الطبري: «ثم جاءت خيل أعظم منهم مع 
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رجل من آل بحدل - فنادوا: نحن كلب جثئنا لندخل في طاعة محمد بن خالد» فدخلوا 
- فلما رأى ذلك حوثرة من صنيع أصحابه» ارتحل نحو واسط بمن معه. وكتب 
محمد بن خالد من ليلته (ليلة 4 محرم) إلى قخطبة» وهو لا يعلم بهلكه. » يُعلمه إنه قد 
ظفر بالكوفة . وعَجَل بكتابه مع فارس» ققدم على الحسن بن قخطبة فلما دفع إليه 
كتاب محمد بن خالد قرأه ‏ الحسن بن فُخطبة ‏ على الناس». (ص١١١‏ ج )4‏ وكان 
ذلك مسح ليو القاي من مهلك تحطلية) بكر انالك في ١‏ جرم تديك كر اين 
ب لي 1 لوي ان ا سا عر م لجر ال 
حُمَيْد بن قحطبة أميرأ عليهم وتولى أخوه الحسن بن قُخطبة قيادة الجند. وبالتالي قرأ 
عليهم كتاب محمد بن خالد القسري بالقلفر على - حوثرة والذين معه وهرويه مع مَنْ 
تبقى معه من ضواحي الكوفة إلى فم النيل» وهي بليدة قرب السملة . قال ابن النطاح : 
«وكان ابن هبيرة حين استحقت الهزيمة عليه وعلى من معه ‏ ليلة الأربعاء 4 محرم ‏ 
سار نحو الكوفة ليجتمع بحوثرة ومن معه» فأصبّحَ وقد كَلْ وكَلُ من معه» فسار ‏ يوم 
4 محرم ‏ فلما بلغ سوق أسد (غربي الفرات في طسوج الفلوجة) لقيه الخبر بظهور 
محمد بن خالد على السواد والكوفة» وإطباق أهل الكوفة معه ‏ ولحاق حوثرة بفم 
النيل - فعَدَل ابن هبيرة إلى فم النيل» وقد تسلل عنه كثيرٌ من أصحابه» فمنهم من لحق 
بمحمد بن خالد من أهل اليمن» ومنهم من عَدَّل إلى فم النيل» فأقام أبن هبيرة وحوثرة 
بفم النيل حتى أتاهم دخول ابن قخطبة الكوفة وظهور أبي سلمة» فمضوا إلى واسط) 
وقال الطبري: «أقام محمد بن خالد بالكوفة يوم الجمعة والسبت والأحد» وصَبّحه 
الحسن بن قُخطبة يوم الاثنين» ‏ وعندئذ تقهقر ابن هبيرة والذين معه إلى واسط وانتهت 
سلطة الخلافة الأموية بولاية الكوفة وأغلب العراق. 
قيام الخلافة العباسية وولاية محمد بن خالد للكوفة 

لما وصل مكتوب الأمير محمد بن خالد القسري بالظفر في الكوفة إلى 
القائدين اليمانييّن حُمْيد بن قُخطبة الطائي والحسن بن قخطبة الطائي أقبلا بِمَنْ معهما 
من الناس والجند من الفرات إلى الكوفة. ااا كلوه دعن اراي مر 
القائم بأمر الدعوة العباسية بالكوفة والعراق وكان م: متستراً ومقيماً في منزله نديار بنى 
السبيع الهمدانيين بالكوفة بينما كان محمد بن خالد في قصر الإمارة بالكرقة: قال أبن 
النطاح في كتاب أخبار الدولة العباسية: اأْقْبَل ميد بن قخطبة يَسِيرُ بالناس حتى نزل 
دير الأعور ثم دخل العباسية ‏ بظاهر الكوفة ‏ فنزلها يوم الجمعة» يوم عاشوراءء 
وصلى بالناس بالكوفة يومئذ محمد بن خالد القسري وقال وهو يدعو على المنبر: 
اللهم أصلح الإمام من آل محمد. ولم يُسمّه)ا. (ص777) وجاء في تاريخ الطبري 
إنه في يوم الجمعة ‏ يوم عاشوراء ‏ «دعا محمد بن خالد الناس إلى البيعة» وضَبَط 
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تح بوم الت الج عع اا سيد تسر ٠‏ قال إبن التطاح 00 
أبو سَلّمة إلى ميد بن قحطبة أن يدخل الكوفة بأحسن هيئةء وأن يُظهروا زينتهم 
ويُشهروا سلاحهم وإعلامهم وقوتهم. ففعل ) وعبأ الجئد» ووجههم كراديس حتى توفوا 
بنهر بني سَليم . وأرسل أبو سلمة إلى محمد بن خالد فيما يأمره به (أي فيما أمر به 
خميد بن قحطبة؛ فأرسل محمد بن خالد بذلك إلى حُميد) ‏ وبعث حميد إلى أبي سَلَمَة 
جماعة من القوّاد فيهم مقاتل بن حكيم العكي في ألف رجل وخازم في ألف رجل» 
ويام لي اللمرجل» ا ا 
الاثنين» ترق تعره و نا لي ا حلاط رو ف 1 لجر م الس فأتوا 
أبا سَلمة حفص بن سليمان بن الخلال وهو في منزله» فخر ح إليهم. لماك بر 
دواب فخطبة فرَكبه) . وقال ابن النطاح : : «أتوا أبا سَلّمة وهو في داره ببرذون سمئّدء يوم 
بائني عشر ألف درهم. براه سيا فَقُدُم إليه فركبه» ومشضى إلى العسكرء » وتقدم 
000000 - أي تقدّم موكبه وجوه من ساروا إليه» أمثال : محمد بن خالدء 
والحسن بن قخطبة» ومقاتل العكي» فسار معهم إلى معسكر حميد بن قحطبة ‏ (فانتهى 
إلى العسكرء ود رق لها ساني ررسفسله العو وإنقاد التن البو يو 1 
أمره» . قال الطبري : «وقف أبو سلمة في جبانة السبيع بالكوفة وبايع أهل حُراسان ‏ الذين 
مع ابن قخطبة ‏ فمكث أبو سلمة يُقال له وزير آل محمد»ء واستعمل محمد بن خالد 
القسري على الكوفة فكان يُقال له الأمير حتى ظهور أبى العباس». (ص١7١‏ ج ة). 
فتولى الوزير أبو سلمة والأمير محمد بن خالد إدارة الأمور بالكوفة والعراق» 
القسري أول من وقع عليه لقب (الأمير) وأول أمير لولاية الكوفة في العصر العباسي . 
وقد بدأت ولاية محمد بن خالد منذ ثورته وسيطرته على الكوفة في 1 ميحرم 
اه دواتخذت: ولايتة: طابعاً رسميا بعولية الوزير أبي سلمة إياه على الكوفة نيابة 
عن الخليفة العباسي ‏ يوم الاثنين ١‏ محرم 17١ه.‏ وكان الخليفة العباسي مُسْتتراً 
لا يعرف من هو إلا نفر قليل منهم أبو سلمة ومحمد بن خالد ونقباء الدعوة» وقل 
يدعو على المنبر: اللهم أصلح الإمام من آل محمد. ولم يُسمّهه. وكذلك «دعا 
ا ل و 0 
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وهو أبو العباس السفاح عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللّه بن العباس» فكان 

محمد بن خالد يقال له الأمير حتى ظهور أبى العباس ومبايعته علناً بالكوفة فى ١‏ 

ربيع الثاني 77١هء‏ وكان الوزير أبو سلمة والأمير محمد بن خالد هما اللذان يُديران 

الأمور بالكوفة والعراق حتى ظهور مبايعة أبي العباس السفاح. وكان من معالم تلك 

الفترة وعهد ولاية محمد بن خالد القسري للكوفة ما يلي : 

أ جاء في كتاب أخبار الدولة العباسية أنه #بعث أبو سلمة إلى محمد بن خالد: أن ابعث 
إلى بيت المال والخزائن والطراز منْ يختم على ما فيها. وسّمّى لها يونس بن أبي 
إسحاق السبيعي ‏ الهمداني ‏ والحجاج بن أرطأة النخعي ‏ المذحجي - ويشر بن 
الفرافصة العبدي والهلقام بن عبد الله. فبعثهم محمد بن خالد فختموا على بيت 
المال والخزائن والطراز» ما كان بالكوفة و الحيرة». (ص777) وكذلك «وَلى 
يوسف بن ثابت ديوان الخراج» وولى الصوافي والقطائع والخزائن عبد السلام بن 
عبد الرحمن بن نعيم الغامدي الأزدي . وبعث إلى بيوت المال والخزائن فُحَمِل ما 
فيها إلى العسكر» (ص )7377‏ أو إلى بيت المال الرئيس بالكوفة» ثم تم الصرف منه 
على العسكر» وكان رزق الجنود - أي مرتباتهم ‏ في العهد المرواني ثلاثمائة درهم 
في السنة؛ فرفع أبو سلمة ومحمد بن خالد الرزق إلى ثمانين درهم للرجل شهرياًء 
وأجرى للقادة ما بين مائة إلى ألف درهم» ولكبراء القوّاد وأهل الغناء من النقباء 
وغيرهم ما بين ألف إلى ألفين درهم . وتم إعطاء الجند والقادة أرزاقهم على ذلك 
الرسم من بيت المال بالكوفة» وتم فرض مثل ذلك للذين ينْضمّون من الجند والقادة 
والناس» فارتفع عدد الججند في ديوان الججند إلى زهاء مائة ألف من الفرسان والجنود 
بالكوفة والمناطق التابعة لها في عهد ولاية محمد بن خالد للكوفة . 

ب بعث أبو سلمة بالتشاور مع الأمير محمد بن خالد العمال والقادة والجنود إلى المدن 
والمناطق» فبعث الحسن بن قخطبة فى جماعة من القوّاد لحصار ابن هبيرة والذين معه 
في واسط. قال ابن النطاح: «فأناخ الحسن على واسط من الناحية الغربية. ووجّه 
الفضل بن حميد المرادي إلى فم النيل مسلحة بها فيما بينه وبين الحسن. ووجّه (أبو 
سلمة ومحمد بن خالد) حميْد بن قحطبة من الكوفة إلى المدائن في عشرة من القؤّاد» 
فنفذ حميد إلى المدائن» وأنفذ مالك بن طرّاف فى حمسة آلاف رجل إلى هّيت»ء فكان 
يكتب إلى حُميد بأخبار الجزيرة وما يأتيه عن مروان. وأتاه عدّة من وجوه كلب 
بطاعتهم فأنفذهم حميد إلى أبي سلمة بالكوفة» فكانوا أول مَنْ سود مِن أهل الشام؛. 
قال الطبري : «وكتب أبو سلمة إلى سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بعهده على 
البصرة وأمره أن يظهر ببا دعوة بني العباس . وحشد مع سفيان جميع اليمانية 
وحلفاءهم من ربيعة بالبصرة». وقال ابن النطاح: «خرج سفيان بن معاوية 
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ورَوْح بن حاتم المهلبيان بالبصرة» ومتولي البصرة يومئذ سَلّم بن قتيبة ‏ نائب ابن 
هبيرة . . فخرج إليهما سلم» وقد اجتمع إليهما جمع» وسلم في قوة- (وَهُمُ 
المضرية وجند البصرة) ‏ قَهُرْم سفيان ورّوؤْح» وخرج رَوْح إلى دست ميسان (وهي 
سي وي احير وأتى خبر ذلك إلى الكوفة_قال الطبري: 

. . وخرج أبو سلمة فعكسر عند حمام أعنين على نحو ثلاثة فراسخ من الكوفة» وأقام 
و 0 -ووجة ابوسلمة إل التصرة أبوتمانك عبد اللدية أسيد 
الخزاعي» وكذلك «وجّه بسام بن إبراهيم إلى الأهواز وبها عبد الواحد بن عمر بن 
هبيرة» فحاربه» فانهزم عبد الواحد فلحق بسام بن قتيبة بالبصرة» . قال ابن النطاح : 
«ولم يزل رَوْح بن حاتم بدست ميسان حتى قَدِم مالك الخزاعي إلى البصرة فأتاه هو 
وسفيان فأكرمهما وعظمهما». بينما هرب سلم بن قتيبة في جماعة معه ولحق بابن 
هبيرة في واسط . قال الطبري : (وتولى البصرة أبو مالك الخزاعي فلما قام أبو العباس 
ولاها سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب). وكذلك وجه أبو سلمة ومحمد بن خالد 
- في صفر 177١ه-‏ العمال والقادة إلى بقية مناطق العراق وإلى أقاليم فارس التابعة 
لولاية البصرة. قال ابن النطاح: «ووجّه أبو سلمة المسيّب بن زهير إلى السوس 
وججنْديسابور» ويها ربعي بن الأعور. وبعث أبو سلمة إلى فارس عُمالاً من قبله. . 
ووجّه عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب إلى عين التمر) وجاء في اناب الأشراك أنه 
وه يزيد بن حاتم المهلبي في أربعمائة إلى عين التمر؛ ‏ وهي منطقة من العراق تابعة 
لولاية الكوفة» فشملت سلطة اللخلافة العباسية العراق وفارس والبحرين . 

ج - وفي صفر أو ربيع الأول 117١ه‏ قَدِمِ أبو العباس السفاح إلى الكوفة سراً مع 
أهل بيته» وكان محمد بن خالد هو أمير الكوفة ومعه الوزير أبو سلمة. قال 
الطبري: «وكان أبو سَلّمة قد أنزل أبا العباس حين قَدِمِ الكوفة مع من قَدِمِ معه 
من أهل بيته في دار الوليد بن سعد في بني أود ‏ المذحجيين -» فكان أبو سلمة 
إذا سئل عن الإمام يقول: لا تعجلوا. فلم يزل ذلك من أمره» (اه) ‏ فكان أبو 
العباس مستتراً في دار الوليد بن سعدء ومحمد بن خالد القسري في دار الإمارة 
بالكوفة ثم (ركب أبو العباس ومن معه من أهل بيته ودخلوا قصر الإمارة وبويع 
لأبي العباس» وذلك ليلة الجمعة ١١‏ ربيع الآخر سنة 557١ه).‏ 

وانضم محمد بن خالد إلى القادة الذين يحاصرون ابن هبيرة ة والذين معه في 
واسط وكان مع ابن هبيرة قوة من يمانية الشامء ووجه أبو العباس أحناه أبا جعفر 
المنصور لقيادة الحصار حيث كما ذكر د. فاروق عمر في كتابه عن التاريخ 
الإسلامي: «كان سقوط الكوفة والموصل والبصرة ودمشق نتيجة مساعدة القبائل 
العربية التي انضمت إلى جانب العباسيين. ففى حصار واسط من قبل العباسيين 
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أغراهم أبو جعفر المنصور بالتخلي عن يزيد بن هبيرة وإلى واسط قائلاً: السلطان 
سلطانكم والدولة دولتكم. بمعنى أن الحكم العباسي الجديد هو حكم العرب اليمانية 
والدولة دولتهم. وفي حصار دمشق استغاث عبد اللّه بن علي العباسي بالقبائل اليمانية 
لتتخلى عن الأمويين وقال: ل اي 
وأنصارنا. وأنه نتم دفعتم لنا مدينة دمشق ق وقتلتم الوليد بن معاوية» وأئتم منا وبكم قوام 
أمرنا» . (ضصكلا التاريخ الإسلامي). 

وبينما كان محمد بن خالد فى حصار واسط كان عمه إسماعيل بن عبد الله 
القسري يشهد انضواء دمشق والشام في الخلافة العباسية حيث تقهقر وأجفل الخليفة 
مروان بن محمد إلى مصر في ذي القعدة ؟"7١اه.‏ قال المسعودي في مروج الذهب: 
«وسار صالح بن علي ومعه أبو عون عبد الملك بن يزيد الأزدي وعامر بن إسماعيل 
المذحجي فلحقوا مروان بمصر؛ ‏ ثم قاد عامر بن إسماعيل المذحجي المعركة 
الأخيرة مع مروان في بوصير بصعيد مصر فسقط مروان صريعاً بسيف عامر بن 
إسماعيل وذلك لثلاث بقين من ذي الحجة ”1١اه.‏ وتولى مصر أبو عون عبد 
الملك بن يزيد الأزدي. وكان إسماعيل بن عبد الله القسري أول من أتى بنبأ مقتل 
مروان إلى الكوفة وواسط حيث كان ابن هبيرة وفلول جيشه ما يزال متحصناً بواسط 
وقد طال عليهم الحصار. قال الطبري: «فلما طال ذلك على ابن هبيرة والذين معه 
طلبوا الصّلحء ولم يطلبوه حتى جاءهم خبر قتل مروان أتاهم به إسماعيل بن عبد الله 
القسري وقال لهم: علامَ تقتلون أنفسكم وقد قُيل مروان». (صة ؛١‏ ج ة). 

وبمقتل مروان استتب أمر الخلافة لأبي العباس السفاح حتى وفاته في ذي الحجة 
5ه وتولى الخلافة أبو جعفر المنصور الذي قال لليمنيين (السلطان سلطانكم والدولة 
دولتكم)؛ وبالفعل فقد كان محمد بن الأشعث الخزاعي والي فارس 1١77(‏ -1178ه) 
0 منصور بن جمهور الكلبي والي السند  ١77(‏ 17"54١ه)‏ وكان سفيان بن معاوية بن 

بن المهلب والي البصرة (سنة ١7‏ ثم ١7294‏ 58١ه)‏ وكان أبو عون عبد الملك 
الأزدي والى مصر ١77(‏ -115ه) وكان الحسن بن قخطبة الطائي والي أرمينية ١75(‏ - 
١0ه)‏ وميد بن قحطبة والي الجزيرة الفراتية 177 ٠8١ه)‏ وعلي بن الربيع الحارثي 
والي اليمن (17"5 -78١ه)‏ وعبد اللَّه , بن الربيع الحارثي والي اليمن (178 - 157١ه)‏ 
وزياد بن عبيد الله الحارثي وال المدينة المنورة والحجاز 17 ١5١ه)‏ ثم ولي أبو جعفر 
اعرد يل 20 حوره راخييار عمد رن بطالد الكتبري ريك عند بر قار واد 
لمدينة رسول الأّه يِِ من سنة ١5١‏ -55١ه‏ وكان أبو- جغفر المنصور يسميه «سيّد 
اليمن) ومات بعد سنة 45١ه‏ وهو آخر العظماء ل 


واللّه الموفق 
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فهر س المحتويات 


عَرْفْحَة بن هَرْئمة البارفي 
مؤسس وآمير المؤصل - 


بارق. . قبيلة عرفجة. . ومنطقتها باليمن اتسا م مو ات امش ماح ايفو اه أنه 8 
من أنباء بارق. . وعَرْفْجَة . . في الجاهلية وما ار ل اس ا 1 
عَرْفْجَة. . وبارق. . في موكب الرسول 000000000000081 
تأمير عرفجة على عُمان والمهرة في الرّدة وخلافة أبي بكر 1 0770 
عرفجة في فتوح البحرين 1 
نبأ عرفجة وبجيلة عند عمر بن الخطاب (شعبان ١اه)‏ اا 
مشاركة عَرْفْجَة في فتح الحيرة بالعراق ا ا نا تكرام توما سس و 11 
غزوة عرفجة البحرية إلى فارس من البحرين ع ا 1 
مسير عرفجة إلى البَضْرة. . وفتوح البصرة و ال ا 
مشاركة عرفجة القيادية في فتح تكريت وبلاد المؤصل 0 
ولاية عرفجة للموصل . . وتأسيس عصرها العربي الإسلامي ما وخا 1 


جَيِفَر بن جُلْنْدَى الأزدي 
ملك عمان في عهد الرسول - 


معالم الجذور التليدة في عمان ا ل ا 
انتقال الأزد من مأرب إلى عمان. . ونبأ الملوك 0007 
فبغوثا وسول: الله كله إلى جفر .ين الجلندى 0 
نبأ بعث أبي زيد ولقائه بجيفر وأخيه سنة لاه ا 


بعث عمرو بن العاص وأبي زيل الأنصاري. . وإسلام جيفر وأهل عَينان 


انتهاء النفوذ والوجود الفارسي يعمان اا 
عيدولا حفر ين السللدى عمان لرسول' الله كلل 5 
ثبات جيفر وأزد عمان على الإسلام بعد وفاة الرسول يه 1 
ولاية جَيِمَّر لعمان في خلافة أبي بكر وعَمر ......... شهشظ1 


عم مسن سم د ممع 
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ال الجلئدى . . بعل جيشر زعا له لل لمجال زع 8 6 4ق ل لرلاة لاقو ب د ال ل 
المَهَلبُ بن أبي صَفْرَة 
أمير الشرق وخُراسان - 
إِطَلَالةٌ على الجذور لز[ ز[ [ [ 00-0111 
النبأ اليقين عن أبي صُفرة. :والمهلسه: . في موكب وعهد الرسول اا 0 
أنباء المهلب وأبيه في خلافة عمر بن الخطاب واه برقن لوو و عا نج شطه ل اكتر الح اع لان اد و اع 2 كر 
عَقَد لواء القيادة للمهلب في خلافة علي بن أبي طالب تسوبو وار مك ع ال ب ااا 
أنباء المهلب وقيادته للفتوح في -خلافة معاوية 1[ [1[1[ذ[1[ز[ 1 1[ 0 
أولاً: المهلب في فتوح سجستان وكابول (7؟ ‏ 45ه) م ا ا م نر 
ثانا فتوح المهلب في بلاد السند والهند (55 - 45ه) ااه ع ولمع مون اح و “يه سودي 
ثالعاً : المهلّب مع عَبّاد بن زياد في سجستان وفارس (45 - 510ه) ا 
رابعاً: قيادة المهلب لفتوح خراسان مع الحكم بن عمرو 47 ٠5ده)‏ مي 1ه 
خاميا : المهلب في فتوح ما وراء النهر وحتى وفاة معاوية (؟5 - ١51ه)‏ 00 
ادس أنباء المهلب بخراسان في خلافة يزيد بن معاوية 5١(‏ - 14ه) امسوم به 
أنباء وأمجاد المُهلّب في خلافة ابن الزبير  54(‏ ١لاه)‏ الأطرو له 
قيادة المهلت لتفيش البضرة وولايته للأهواز وفارس (50 - /51ه) ا 
مسير المهلب إلى الكوفة والمواجهة مع المختار ة ءةز ز ز 2د 000 
ولاية المهلب للموصل والجزيرة الفراتية 70 ٠/اه)‏ 0 0000 
عودة المهلب إلى التصير وا لاشو ان ٠‏ ونهاية ابن الزبير فقو ب اف وي سس يو 1 
أنباء المُهَلّْ في خلافة عبد الملك بن مروان 17 امه) وا ا ا 
أولاً: : إِمَرَة المهلّب على حَرَاج الأهواز (1/ لالاه) اا 
ثانياً : أنباء المهلّب في ولاية بشر بن مروان للعراق (”/ا ‏ 5لاه) 3*5 100 
الثأ: حروب وانتصارات المُهِلّب في إيران وولايته عليها 

أيام ولاية الحنجاج العراق ....... 5بب1بج00 000000000000005 
تكريم الحَسجَاجٍ للمهلب 1 1[ذ[ز[ز[ [ز [ [ 1 00-0000 
مكوث المهلب بالبصرة إلى أوائل سنة 4لاه مالحا مو رودو لاا و م 11 
زاهاء بولاية المهلب على خراسان ومعالم عهده  /9(‏ 47ه) 0000 
غزوات وفتوح المهلب لبلاد ما وراء النهر 8١(‏ - 47ه) ا 
وفأة المُغيرة .. وَجَرّعَ المهلب عليه 1[ 1[ |[ [ ذ 000 
موقعة نّسَف بين يزيد د بن المهلب والثرك 520000 مارو 111 
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عودة المهلب مِنْ كش. . إلى تلخ 0 
وصية المهلب . ووفاته بمرو الروذ فى ذي الحجة كمه 2 


عبد الرحمن بن الأشعث 
ناصر المؤمنين - 
الجذور التاريخية لابن الأشعث 11201111111 
تشأة عدك انه عن لاقف مسد اا 52577ظ 
قضية حجر بن عَدِي الكندي امم ان اساو ام سا سا الا ا 
أنباء محمد بن الأشعث في ولاية النعمان. . وفي قضية ابن عقيل 


شاط ف هم ةق قمة مع هوم مم مه 


ن قفو مهدو مهمع قف نمه عع.هه 


ابن الأشعث يحذر الحسين بن علي 0 2270110 اما اا دع الج ا 0 
ولاية محمد بن الأشعث للموصل #5575 00ظظ23 
التصدي لفتنة المختار. . واستشهاد محمد بن الأشعث .... لخ رام 
السنوات الأولى من زعامة عبد الرحمن بن الأشعث  519(‏ الاه) 1 
ولاية ابن الأشعث لإقليم الريٌّ وإقليم كرمان (؟1- لاه) 85 ش23( 
تأمير ابن الأشعث على جيش الطواويس وتحريره لسجستان لظ 
فتوحات ابن الأشعث وولايته لسجستان (1/9- ١٠8ه)‏ اا 0 
اندلاع ثورة ابن الأشعث . . وأسبابها ا 5 
مسار الثورة. . ومبايعة ابن الأشعث بالخلافة و ل و ا 
معالم عهد ناصر المؤمتين عبد الرحمن بن الأشعث 0 
انتصار ناصر المؤمنين في تشتر والبصرة (ذو الحجة ١/ه)‏ ةط 
انضواء ولاية البصرة تحت لواء ناصر المؤمنين 000 شظشظ15( 
انضواء ولاية الكوفة تحت لواء ناصر المؤمنين للد امسج ا 
ما بين مبايعة الكوفة لابن الأشعث وموقعة دير الجماجم. اف دما 
نبأ مَوْقَعتّي دير الجماجم وفشكن وت دوا او اطع تان لع ل دو ااه 
نهايات ثورة وعهد ابن الأشعث. . ناصر المؤمنين ا ا ا 
وفاة عيد الرحمن بن الأشعث ا ااا ااا ااا 0 
دلالات مبايعة اين الأشعث بالخلافة الم ا ا ةر ا 


يزيد بن المَهَلب. . أمير العراقين 
ب ثانى الخلفاء اليمنيين الثوار م 


معالم المرحلة الأولى من حياة يزيد بن المهلب (57 - 8/اه) 1211111111 


717 فهرس المحتويات لاا 
أنباء يزيد في ولاية المهلّب لخراسان (1/9- 7ه) 000 
ولاية يزيد بن المهلّب لخراسان ومعالم عهده  8(‏ 85ه) اس ا ووم الا 
أولاً: نبأ حاجب الفيل وثابت قطنة في رحاب يزيد ز[ز[ [ز[ز[ ز ز[ ز[ز ز ‏ زا 1 000 
ثانياً: نبا يزنك وفلول ابن الأشعة افطع لوا ا وقد وه ماوعا ملز اا ع اه ولاه ا 7 71741717 
ثالثاً: فتوحات يزيد بن المهلّب في خراسان وما وراء النهر اماو ل ل 
فتح يزيد لبلاد بادُفيس وقلعة نيزك فاط سواخ سوه او وقد تسرد اف ووس أ 
غزوة يزيد إلى كاشغر بالصين ورسالته إلى الحجاج 0 
غزوات يزيد لأقاليم ما وراء النهر. . وفتح البتم ا 1700 ا 
فنْح يزيد لإقليم خوارزم ودع رام مسو ابح لماج وام عاط له االر وزو باع و وا 1 
رابعاً: عزل يزيد عن ولاية خراسان. . وتولية المُْمَضْل مسا و لم4 
معالم عهد ولاية المُفَضّل بن المهلب وقتوحاتة يخراسال ...ب “اوم 
نهاية ولاية آل المهلب - الأولى ‏ لخُراسان ا 0 
ختين» ريدن المهلتك . . وعبقرية الخروج 0000 0 0 0 اا 
فترة مكوث يزيد بن المهلب في فلسطين (40 - 95ه) 000 
ولاية يزيد بن المهلب للعراقين والمشرق. . ومعالم عهده (4-5ه) 10 
أولاً: نيابة زياد , بن المهلب لعمان ا 02 ااا ا 
ثانا :“ثرا يزيل غلى النصرة"وفتية انع عهايه وااو اقوط ل ا 
ثالثاً: ولاية حبيب بن المهلّب لبلاد السند وفتوحاته ااا 
رابعاً: أنباء عهد يزيد فى واسط والكوفة 0 
راف دعن" الكونة رواسا 0 0 اا ا 
خامساً: نيابة مَخُلّد بن يزيد على خراسان 0 00000 3ن 
ادها : عسي يز يل » بن المهلّب إلى خراساة شنة لاق 1 1 0 
سابعاً: أنباء فتح يزيد بن المهلب دهستان والبحيرة وطبرستان ا 
ثامناً: الفتح المبين لجرجان بقيادة يزيد بن المهلّب ا ا 
تاستعا: ما بعد فتح جرجان إلى وفاة سليمان بن عبد الملك [[ [ [ 0 0000 
النبأ اليقين عن يزيد ب بن المهلب في خلافة عمر بن عبد العزيز 1 اا ا 
أولاً: كتاب عمر إلى يزيد بن المهلب 0 
ثائياً: استمرار يزيد والياً لمخراسان ات ل ا 
ثالثاً: انتهاء ولاية يزيد لخراسان. . ومكوثه بدمشق ا 
رابعاً: الخروج من الإقامة الجبرية إلى البصرة 0 
ثورة ابن المهلب ومبايعته بالخلافة الإسلامية ا 


أولاً: انطلاق الثورة وانتصار ابن المهلب فى البصرة ا 
ثانياً: مبايعة يزيد بن المهلب بالخلاقة” ..... اا 000 
ثالثاً: انضواء مُمان ومنطقة الخليج العربي في خلافة ابن المهلب 7ك 
رابعاً: مبايعة ابن المهلب في الأهواز وفارس وكرمان ةا ا 
خامساً: انضواء سجستان وبلاد السند في خلافة ابن المهلب سشظ2 
سادساً: امتداد أمر يزيد بن المهلب إلى حخراسان 7798 *ش*ش*1«1# 
سابعاً: انضواء واسط والكوفة فى خلافة ابن المهلّب 211111111 
المدى الذي بلفعة قورة وحلاقة ابو النيات 0غ 


لمواجهة الجيش الأموي و ع ا 
نهايات ثورة وخلافة ابن المهلب 00 
أولاً: موقعة الكوفة وانهزام العباس ا ل ا 2 
ثانياً: موقعة العَثْر ومقتل يزيد بن المهلب 2غ( 
ثالثاً: استمرار المواجهة بقيادة المفضل بن المهآ 1111111« 

ستمر جهة بق بن المهلب 
أحداث واسط والكوفة والبصرة بعل موقعة العقر ه20 د قاع عع عا نواه و ماه لعلو ادنوه 
موقعتا فارس والسند. ٠‏ ومقتل المفضل ماو ولوك عسو مويه ولاه لوذه عاط نيم 8108416 
آل المهلب.. والأزد. . بعد نهاية الثورة كه عن ما مجنا مان عر وة ةا مره 8ه 64 عاد مق فسقاة 


الحَكُمْ بن عوانة الكلبي 
أمير السند وباني مدينتي تى المحفوظة والمتمووة بباكستان 


رلا الأمراء اليمانيون ف السند منذ بداية الفتوحات 8 ا 0 
ثانياً: ولاية خالد القسري للمشرقين والحَكمْ بن عوانة الكلبي للسند 0 
ثالثاً: الولاة اليمانيون لبلاد السند بعد الحكم بن عوانة الكلبي 9 5ط 


خالد بن عبد اللّه الْتَْرِي . 


أمير المشرقين وأسد بن عبد اللّه. . آخر عظماء الفاتحين 
تبشير شقٌّ وسَّطي برسول الله وك 000 
أنباء الزعيم الصحابي أسد بن كُرْزْ القَسْرِي 512127170700 
أنباء الزعيم الصحابي يزيد بن أسد بن كُرْز الْمَسْرِي 1210 
ما تيسر من أنباء عبد الله الْقَسْرِي والد خالد 3500 
ولاية خالد الْقَسْريِ لمكة المكرمة ومعالم عهده 0 


719 فهرس المحتويات 1 
أنباء خالد في خلافة عمر بن عبد العزيز. . وحتى توليته على العراق ا 21/8 
ولاية خالد للعراق والمشرق. . ومعالم عهده 1 1 
أولة: سيادة الأمن والسلام والعدل وقوة الدولة مسا ونوا معاطم ا و 1 
ثانيا: قيام خالد بشق النهر المبارك وأنهار دجلة اذ[ 00 
ثالثا: نبأ خالد الْقَسْري والفرزدق ا 00 
رابعاً: نبأ عمال خالد على ولاية البصرة ويلاد فارس و مالي أ 
خامساً: عمال خالد على بلاد السند ومُنجزات عهده بباكستان ب 
شادييا : الولاية الأولى لأسد بن عبد الله الْقَسْرِي على ُراسان وآسيا الوسطى .. بقل 
سانها: : بناء أسد مدينة يلخ في سخراسان ا ااا 
ثاماً: أنباء أسد وغَرواته إلى ما وراء النهر سئة ١١4‏ 9١١ه‏ عم 3 
إجهاض محاولة تمرد في بَلْخ. . واتهام أسد بالعصبية اليمانية 0 
فتح أسد لأرض السَيْل وغوريان ا 
احتفال الثيروز بمدينة بَلخ 1 ز 1 1 1 ا 
انتهاء الولاية الأولى لأسد على خراسان 0 0 
تاسعاً: معالم أنباء خالد القسري بالعراق إلى سنة 5١١ه‏ ممه لافنالا أله 
أنباء الِفتتن ومواجهة خالد لأهل البدع والضلال 0 0 0 اا 
موي يه ٠٠‏ وفتنة ابن سُريج ا 0 
|: الولاية الثانية لأسد بن عبد الله الْقَسْرِي على خراسان واشها الوسطى ..... "اده 
عن امح د أسد لاف نم واد ع عمو زط ل عه عا مف لني وو اا و ا ان او 618 
تبأ فرقة فدائيّة بعفها أسد إلى طخارستان العليا بقيادة جديع الكرماني 5101 
نبأ القبض على خداش الكذاب ومقتله جتن ا دوه ووو ب عمل راو عو ا ل 31 
معاد ساد ين كبر ويا الدعؤة العياسية وعفو أسد عنهم ااا 
انجازات أسد بخراسان وفتوحاته سنة 14١1١ه‏ 000000000 اا 
حادي عشر: أنباء الحرب الكبرى بين الأمير أسد وخافان 
ملك الترك الأعظم سنة 9١١ه‏ ااا 0 
أصداء الانتصار العظيم على خاقان 0 0 
فتح أسد بلاد الخُثّل ومقتل ملكهم بدر طرخان ا 
دهاقين آسيا الوسعلى بين يدي أسد في احتفال يوم المهرجان ا ا 
كرم وجود الاين اسيك الْفَسْرى وموم ةوووفةةممةمةفمرز ننم ممم رن لتر رارز ز لمث لل نل ررنثر... قثملهة 
وفاة الأمير أسد. . آخر عظماء الفاتحين (في ربيع الأول ١١1١ه/‏ 8”لام) م مه 
الك 


ثاني عشر: معالم السنة الثانية عشرة من ولاية خالد للمشرقين حاو 


فى هرق المتخويات 1100 
ثالث عشر: معالم السنة الثالثة عشر من ولاية خالد للمشرقين 0 
رابع عشر: أنباء ومعالم السنة الرابعة عشرة من ولاية خالد للمشرقين 111 
نبأ خروج الصحاري بن شبيب في جماعة من الصّفرية ومقتلهم 000000007 
خامس عشر: انحدار الكميت إلى هجاء اليمانيين. . ربداية العصبية والدوامغ .... 555 
سادس عشر: - أنباء ومعالم السنة الخامسة عشرة والأخيرة 

من ولاية خالد للمشرقين والعأدت اأحكه سو طوبه انف خا لوخ الوا و 11 1 
سابع عشر: انتهاء ولاية خالد للعراق ومشارقها. . وأسباب وكيفية ذلك 1 
خامس عشر: أنباء خالد بعد انتهاء ولايته. . في بقيّة خلافة هشام ا عد 
واقعة محاولة حيس يزيد بن خالد ا 1 
واقعة مسير خالد إلى الصائفة. . ومرابطة آل خالد بساحل دمشق م 
خير انهام موالق مخالد.بإشعال خعزائق. في :دمشق» :وما تلن :ذلك من أمور 1 
آخر أنباء خالد في خلافة هشام اس ا اسم ا ا و ا 
بنادسس عكتن + انا حيس ومقتل الت لسري اله 
سابع عشر: غضب اليمانيين لخالد وانقلابهم على الوليد أ 
تنفيذ الانقللاب بمدينة دمشق ا ا ا ا 
ثامن عشر: خاتمة من أنباء آل خالد الْقَسْري ...... 0 
ثورة محمد بن خالد القسري بالكوفة وإنهاء سلطة الخلافة الأموية وما 


2 : 546 ند 
كبا 2 
يوا سيسون في موك الرسور 
عظماء الصحابة والفاتحين اليمانبين فى فجرالاسلام 
هحدذا العشححاب 


ثمّة نورٌ سيضيء طويلاً في حنايا روح القارئ وعقله 
وقلبه بعد أن ينتهي من قراءة هذا الكتاب. وقليلةٌ هي 
الكتب التي تفعل ذلك في هذا الزمان. كتاب لا يغادر 
القارئ بسهولة. ربما لأنه كتب بإخلاص وعناء. وحبٍ 
كتاب بعلم ويضيء. يعلّم اللكلولة وبضصيء صفحات 
بعضها مطمور, وآدوارا حِلَها مغمور, ريما لأنها 
تدائرت بدن الكتب, وتماعدت بدن المراجع, لأبطال 
أشعلوا أعمارهم ضوءاً في ليل العالم, ويهيم ظلامه, 
وزرعوا حبات قلوبهم وعداً في فلوات اليأسء ونثروا 
براعم دمهم عهداً في جنبات اليباب2 بالتغيير, 
والإنتصار للإيمان: والإنسان والعدل, والحرية... قود 
موكبهم بطل الأبطال, ني العربي. رسول الإسلام 
أبيطال يمانيون, افالت الدنيا على صهبل 0 
وضوء وجوههم. وبرق سيوفهم. وشقشق وهج 
عزائمهم أصقاع العالم القديم وبدّدت أنداء تكبيرهم 
وحشة الفجاجء وغربة الوهادء وتهللت لأفياء تهليلهم 
آمال وقلوبء وبلدان وشعوب... وتغيّر العالم بعدهاء 
ولم بعد كوإ#اجان. 

خالد عبد الله الرويشان 

وزير الثقافة والسياحة 
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